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نألف علي ادم 
دراسة ليا الامير عبد الر>من الاول الملقب بالداخل وقد ميج المؤلف ني 
كتاية هذا الموضوع مبجا موفقاً عصريًا فذّكر حياة وتاريخ وسيرة الآمير 
عبد الرحمن ورحلتة الي افريقية ويأسة من تأسيس ملك بإفريقية ثم دخولهالى 
الاندلس وأعمالهٌ الجيدة فما وتفاً من أشعاره وقدر*الخطابيةوقوة عزعته 
1٠‏ صفحة كيرة ‏ نه ٠١‏ قروش مصرية يضاف الوا أجرة البريد 


فواعر جبرة من 


١‏ - التصوير واعلام المصورن في الاسلام للدكتور َي مد حسن 
٠‏ ب تأثر العرببة بالثقافة اليونانية للاستاذ أسماعيل مظهر 
الاثرالعلمي للحضارة الاسلامية واعظ عامام! للاستاذ قدري حافظ طوقان 
4 -- الصلات بين العرب والفرس .وآدابها في الماهلية والاسلام 

للدكتور عبد الوهابعزام-/1517 صفح ةكبيرة و15 صفحة بالروتوغرافود || . 

نه ©اقرشاً مصريًا يضاف الها أجرة البريد ا 
ملحوظة : ارسلنا حاتين الديتين إلى ججيع مشتركي المقتطف الذبن سددوا 
إشتر| كانم لخر اها 


بادر الى قسديد اشتراكك تصلك الهديتان م 


«مماحث عربة » 


لش ركث ول ببشمر فادسى 
كتاب مجرى على الأساوب الحديثفي التأليفالعلمي : المراجع وافية»والمواشي 
.مستفيضة. وفيهجدول للا صطلاحات الماعية المستعملة وآآخر للمخطوطات المذكورة 
ومالث للا" لفاظ الأف رنحية . وفي الكتاب| بكار الرموز وعلامات خاصة بالتا ليف العلمي 
بعض مباحث الكتاب : مسامون في فنلندة--مكارم الإخلاق الاسلامية سب 
تاريخ لفظة الشرف ‏ اصطلاحات في الفلسفة والموسيتى - التفرد والتاسك 
عند العرب 


( مطبعة العارف ومكتبتها ) 


صصلع مص ممح مسست م ع مد صم اصمنت لواحن 6ع و اد اشنا شما 19740018 0118 كلاق .ا 


مؤلفات الأمير شكيت ار سلان 
يسألنا القراء عن مؤافات عطوفة البلامة الامير سَكِبٍ أرسلات أن تباع » 
وها نحن نسردها فها يلي ونذكر أمانها  :‏ 
6 حاضرالعالم الاسلاعي بمجلدين ضخمين ١6|‏ آخر بني سسراج في تاريخ الاندلس أ 
"٠‏ الخال السندسيةفي تاريتواخبارالاند لس أ الامام الاوزاعي 
٠6‏ السد رشد دظا اء أله ارين ل |1 أناطول قراس في مافة ‏ , 
0 07 أه” تاريغزوات العرب وفتوحاتهم فياوريا 
٠‏ احمد شوتي بك او اخاء ارمين سنة |م» تعليقات وحواثي الامير شكب على 
٠‏ دنوان الامير شكيب ارسلان تاريخ أن خلدون 


وهذه الاسار غير أجرة البريد . وتطلب مؤلفات الامير الجليل من المكاتي أ 
الكيرة في القطر المصري 


7 كة العدن الصناعية 


+4. بشارع همد على ليون مد - 


حروف المقتطف من مصنئوطات مسبك العدىي الذي يقوم بتوريد جميع 
الحروف للجرائد المصرية والششرقية 0 
وكيل. التبركة 


صر فرعى 


خطاط رلاوك 
الا سنا كبيب ظقواوينى 
نتولى فحص الاوراق المطعون فيبا بالنزوير بمصر وغيرها من البلاد ويطاب 
منه كنا به د التزوير الحطي » » لعرفة الحطوط والاختام المزورة والصحيحة عزيية 
وافرنجية ثمنه .ه قرشا صاغا . وتطلب مندكراريسه «السلاسل الذهبية »التيتمل 
الخطوط اجْميلة بوقت قصير واسلوب هبتكر .ومقررة فيجميع المدارس » وكتاب 
د الجلة » وهوجلة الا<كام العدلية الصحيحة الوحيدة اللصدق على صحتها من 
باب المشيخة الاسلامية مشروحة ومشكلة بقامه 1 
وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها. ويكني كنابة كامة ومصر» عند 
غخابرته» أو مخاطيته بتليفون ,جم.ه 


وكلاهء المقنطف وخلات الاشتراك 
في العاصمة والقطر المصري ادارة المقنطف بفارع القاصد ‏ بإب اللوق 
في يدوت -- سوريا -- جورج ادي عود الاشقر . ص. ب رم هد 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبدالة الياس حصني 
في دمشق - الهاجرين ٠‏ الاسثاذ جمر افندي الطبي 
فيشرقي الاردن ‏ عمان 0 ٠‏ . .. الاستاذيعقوب عودات 
في القدس الششريف ويافا وحيفا . الخواجات يولس سعيد ووديع سعيد 
١‏ ْ أصحاب مكتية فلسطن العامية 
قي مص - سوريا الخوري عيبى اسعد 
في الناصرة. وفلسطين . : القس فريد عؤده 
في حلب شارع السويقة السيد عبد الودود الكياللي صاحب اللكتبة العصرية 
في صدا نقولا اقدي جريصي داغر -- صيدلية الهلال 
في هاه 0 السيد طاهر افندي.النساي 
فيالارجتتين 1870 مرمكة الس ين 


وستموععق .رم رموعنة «ممعمدظ 
03 عافن + 5 أل قطوطقة اتنعدا8 .مكلا 
2 ا لولايات التحدة واللكيك وكندا وكويا 6+ اواك 9012 
م 58 .78-10 ,]2 مواءاممم8 


مه لامتراك فى المقتطات تدفع ا 


0 المصري والسودان 0 
٠٠‏ فيسوريا وليئان وفلسطين وشرقي الاردن والعراق «بريد مادة »© نا 
6 العراق 2 بريد السيارة » - 
أي /ادولارات لاميركا الغمالية يِ 

7*7 


٠‏ أي 5 دولارات لاميركا الينوية وجهورية الأرجنتين 
بعل [يخصم "٠‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطلية الين 
يرفقون طلييم بشهادة من مدير المدرسة تشجيماً لم1 


١ 


ا 
0< 


م 7 9 


ععلى ا لبواعر العطيي 


5 2 2 
ظٍ 01 7 


الاتكمة حسنوا مارسيلياً وبالوحكس 


11 ١١8 25: 


موا المستعادمات وتزاسكر ال فمن: طل لياص نمه شار امزاكمياشا باعي تليفون .17 


صورة مثل 2 الممثى الممومي ») 
المددمن دا رالسلام | لى «الكرة» 
و«التريلون»فيمعرض نيوبورك 
وقد حقلت به على المازين 
التازهات والمائيو قامفي منتصفه 
مثال دورج وشنطن ( راجع 
مقال عجائب معرض نيوبورك 
:5 ميو .. عتلالعمل 


العم يكافح المرض 
صورة على جدار مبنى ( الطب والصحة ») عرض يويورك 


قوة المواصلات - رمن الماضي وأمل المستقبل 
سورة على جدار «يني « الفازات » ععرض نيويورك 


مي مزه مناه ماه م مه م مقد ماه ملعلا مناه مياه ماه مق م وه و م اه و يه 


يه 


00 ريم ثآني سنة‎ ١ يونيو سنة 9189وا‎ ١ 
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من أثم بواعث الارثقاء العلبي » اتصال علر بعل قعل التفى اتصل يلم وشلائف الاعضاء 
قفهم الاساس العصية للقكر والانقعال ٠‏ دبعل الغدد فأدركنا من خفايا الشخصية مكنا نجهل . 
والطبيعة اتصلت بالكمياء تفرج عل الكيمياء الطيعية الذي يتناول بناء المادة الدقيق »* ؤتوزيم 
الذرات والزيئات في السوائل وشحناتها الكهربائية. . والفلك اتصل بالطبيعة والرياضة' العالية » 
فطلع علينا العلماديا ببحوث الدقيقة فيالضوء » وصلة المادة مالطاقة: » ومصدر الحرارة في:التجوم » 
. وشكل الكون ومبدئه ومنتهاه . والطبيعة اتصلت بعلم الاحياء فاذا نحن في عم الكنيا ء الحيوية 
8 أمام أساص لفيم المادة الية في مظاهرها. الاساسية 
اما الطييب فكثيراً ما اعتمد على الكيميائي في تركيب العقاقير وكشف اليد ميا 3 
الطبيعي 5 الحصو لعل الادواتاللازمة لاتشخيص والاشعةالشافية.وفي الميدا نين» تكشفالآن 
مواد جديدة (|ذكر السلا يلاميد) وتصنع أجهزة جد بدة(اذكر المصورة الكبربائية لفقا ن القلب) 
تسير بعاوم الطب الى عهد ترجو ان يغدو فيوالطيب قادرا على فيمكل ضر في مبدئه ومعاليته 
قبل أن ستفحل أذاه . ؤمدى التقدم نحو هذا الهدف الخيد هىهون بالتعاون الفعّال ين رجال 
الطي وأقطاب العلوم التصلة به 
كان من أثر استتباط اجهر وكشف الاشمة السشة » ان امد بصر الباحث الطي الى 
داخل الا نساج البثعرية وخلاباها ٠.‏ ولككنا على عتبة عهد» يبح فيه اليب وتعاوثوه' تادرين 


٠7 ١‏ الطييب ستشير الطيعي اللقتطف 
على الاعاد على أجهزة أدق وأغرب من المجهر وأننوب الاشعة . فثمة الآن أجهزة كبربائية 
تمكنهم من الاصفاء الىننض الحياةفي الخلاياه وقياس تبارات الكهرباء في القلب والدماغ: والمصب» 
مع أن فهمنا لهذء التبارات لا بزال في مهده . ثم ان الباحثين ينون الآن بإتقان الاساليب 
لتوليد تيارات من الكييريات » تَكُون أفمل من أشماع الرادنوم » وأناييب الأشمة السينية في 
علاج النواعي المنيئة في بإطن الجسم 

ان نش ما يؤديه عل اليم قطلب ءامن قيل ما دنه متبط الصناع في معمل من المعامل ‏ 
اي أنه حصور في عمل خاص” الأخرت للب قد وض له الى لباحث الطيعي . 
امح م 0 اما لباحث اللي » فاته توسيع 
نطاق المعرفة بكشف غوامض الطبيعة والمياة . وهذا الكشف يعود ماجلا أم آخيلة على 
الصنامات بخير تميم . كذلك في العلاقة بين الطبيعة والطب » فالاشعة السينية لم مكف خاصة 
لاستعالها في التشخيص والعلاج . ولا الراديوم . ولكن"مضى على الاثنينأ كث من أربعين 
سنة في خدمة الصحة ومكافة العلل 

وليس من المبالغفة ان نقول ‏ استناداً الى فصل للاستاذ هريسون في مجلة الاتلنتيك 
الشهرية وعنة نلخص ‏ أن في علم الطبيعة الآن مكتهفات » لا تزال ف مهدها » ولكنها قد 
تعود على علوم الطب بفائدة أعظم من الفائدة التي جنتها من كشف الاشعة السينية والراديوم 

عشرات الألوف من الثاس جوتون بالسرطان كل سئة .ولكن الأمل معقود على منع 
هذه الوفيات - او جلها على الأقل . . في سنة ١986‏ عوج ثلائة أراع المصابين بالسرطان 
في مستشفيات اتكلترا » بإلاشماع المنطلق من أنابيب الاشعة السينية او من الراديوم » ولو كان 
في الوسع 'توجبه الاشعاع بحيث أ به الحلايا يا الرطانية دون الخلايا السليمة لكان العلاج 
أنجع . ولكن توصيل الاشماع الى خلايا السرطان الباطني » يقتضي اختراقةٌ لخلايا الانساج ‏ , 
السليمة » فيفتك بعدد غير يسير منها . ولذلك فال حاجة شديدة إلى أشعة أشد قوذاً واختراتاً للانساج 
من الاشعة المتاحة للاطاء الآآن ْ 

حتى لوكان الراديوم وافياً بالحاجة من هذا القبيل »لم كنى كل الراديوم في العالم لملاج 
حميع المصابين . فالتاح منةٌ للعلاج الآن كز من رطلين قليلةمنها الآن نحو ثلامة ملابيين 
ونصف مليون من الجنييات .“وأو جع هذا القدر من الراديوم في مكان واحدء نا كق 
اشعاعة لعلاج بعض الأورام السرطائية الافيئة في اماق الانناج الباظنية في رجل واحد 

: ولذلك يغتبط كل محب للانسانية مت علم أن هناك الآن أناييب ضخمة لتوليد أشعة سينية 
أشد نفوذاً من خلال الا نساج > من اشعة الراديوم 
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ولاطلاق أشعة سينية من هذا القبيل على نوام سرطانية دفيئة » تحتاج الى أنا يدب تستطيع 
ان تحمل ضغطا كي ربئا أ أعلى جدًا من الضغط الذي تتحمله الانا يب المستعملة في قصوي رالاسنان 
والعظام والقرحءلأن قوة الاشعة السينية وقدرتها على النفوذ تزدادان بإزدياد الضغط الكبرباي 
الذي يولدها . والنواعي السرطانية التي على سطح الم » او قايلة الغور فيه » ممكن معالتها 
بأشعة سينية مولدة بضغط كب ربائي ,تفاوت من ٠٠١‏ الف الى ٠٠١‏ الف قولط . أما الاشمة 
الرئيسية المنطلقة من الراديوم » فتعدل في قوة تقوذها » اشعة سينية متؤلدة ضغط كهربائي قدرءه 
نحو مليوتي قولط . ولا يخنى اث علماء الطبيعة المنيين بنيشم الذرّة يستعدون لصنع إنايب 
تحمل ضغط خسة ملايين الى عشرة ملايين قولط - بعد أن فازوا بصنع انايب #تحمل ضفظ 
ثلاثثة ملايين ُو لط فساماد الطب يرقيون بين ساهرة امال زملام الطيعين 

وفي بعض المستشفيات الاميركية الآن انايب تحمل ضغط مليون ولط في بوليد الاشعة 
السينية فها » وكل” مها ببولد قدراً من الاشعة يعدل القدر المنطلق ٠ن‏ رطلين من الرأديوم » 
ولكن الفرق بين نفقأت العلاج بالانوب المولد للاأشعة السينية » ونفقاثالعلاج بالراديوم ل 
على اساس مقداز واجد من الاشعة في ال حالين --كالفرق ين ستة قروش وعشرين جني » 
وبعض هذه الأ نايب يلغ فيعاوم نحو امن بتي عشرة قدماً: 

وفي الوسع ان يستعمل الانبوب الذي صنع لتبشم الذرئة ء القادرعلى مضل ضنظ ثلا 
ملايين قو لط » لتوليد اشعة تستعمل في علاج النواي السرطانة. ل 
قدراً كيراً من الاشعة سب »ء بل يولّد ايضاً اشعة اشد” تفوذاً من أشعة الراديوم » فتوصيلها 
إلى النواعي الدفيتة في باطن الانساج مستطاع فتقصر مدة ة العادجٍ . أما نفقة انشائه واستماله 
فلا ١‏ نذكر القياسٍ الى تفقة قدر من الرأديوم لا يولد ما يولدمهذا الاابوب الصنوع يدي 
الطيعي وله اولاً .وقد بحس القارىء بشيء من الخطر عند ما تذكر الملايين منالثولطات امامة 
لأنه بعلم ان التبار الكبربائي العالمي الضغط حدث ,صدمة عنيفة في الليسم » ولكن العلماء صنعوا من 
الاسا ليب والوسائل نانع حدؤثالصدمة عند استمال التيار المنطلق من هذه الاناييب الضخمة»: 
وجيع الاجهزة الخاصة بها وضع في حجرة على حدةءولا يتصلمنما بإلر يض الأ جهاز مادي» 
حالة ان المريض مستلق ر على فراش وثير في حجرة حسنة الزيئة 

ويعتقد بعض الاطباء انه اذا استطاع علماج الطيعة أن يولدوا تيارات من الكبيريات 
تنطلق بسرعة وافية » فقد تكون أفمل فن الاشعة السينية او «قذوفات الراديوم في علاج 
السرطان . وذلك بد اذا زادت سرعة الكبيرب » قل" أضرارء محلا الاانساج التي مخترقها ٠‏ 
لأنة يكون حينئذر في منزلة رصاصة منطلقة إسرعة عظمة فتخترق لوحا صا اعة فيه ثقراً صغيراً 
غير مشعّب الحبط . أحالة أن الرصاصة البطلئة تخترق الاو ححدثة فيه مق نحيط به كسر وشعوث 
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ومن هنا واو أن استهال الكهيريات السريمة الافطلاقء لعلاج النوامي السرطانية الدفيئة 
يكون أقل اضراراً بالانساج التي تخترقها الكوريات الى النواي الدفينة من ن انواع الاشماع 
الاخرى .الا ان توليد هذه التبارات يقتضي ضغوطاً كبريائية عالية»وهذا مرهون الآن بتقدم 
عاماء الطبيعة المعنيين بتهشم الذرّة وبقدرتيم على صنع نع أناييب تحمل ضغط عشيرة ملايون ولط . 
وعندئذر يتاح للاطباء و لامهندسين أن وما عل يدي عاماء الذركة وتحويله الى أسلوب من 
اساليب العلاج الناجع 

الراديوم أشهر الناصر المفعة . ولكن ذركنة واحدة فقط من أربمين نوعاً من الذات 
رونو ري للانفجار واطلاق الاشعة.وقد استعمل الراديوم في معالحة 

بعض النواي الحبيثة ٠‏ ولكن قعل العجيب ب أصبح مقروناً ععان و سحرية في مالم العلاجء فكثرت 

في الوق أدوية وأغذية توصف يأنها محتوي على الراديوم 0 شديدة الخطر اذا كانت 
محتوي على قليل جدًا من أملاجه » ومعظمها خال منه فلا فائدة 

ذلك بأن الراد.يوم اذا استقر في المظا كان عن زمافاً وإعض الذين شربوا ماه فيه 
« راديوم »م يبثوا طويلا جتى شعروا أولا بتحسن في صحتهي لأن الراديوم مجر لراك 
التي تولد كريات الدم» ثم بعد قليل عندما استقرتت ذكات الراديوم في العظام وأخذت تطلق 
قذائفها على خلايا الانساج الختلفة » بدأ فمل النسمم المتتهي الى اموت لولا مداركة رك العم لضم 

وتقسير ذلك ان الراديوم من الناجية الكميائية شييه بالكلسيوم الذي قصئع 2 العظام . 
فاذأ دار الراديوم في الدم رسبة ألدم حيث رسب الكلسيوم لانه لا يفراق يشما ٠.‏ فاذا 
استقركت ذراثالراديؤم في العظام» بدأت تطلق قذائقباحق تتخر العظام وتحل".ولا شتفي 
ضرر الراديوم من هذا القبيل بإتقجار ذراته وانطلاق اشماعها » لأنها تتحول بعد ذلك الى 
ذرّة رادون وهذه تتفجر في وقنها فتطلق قذائفها وتتحول الى ذرة مشعة أخرى الى أن 
مخبو نارها بتحوطا الى رصاص . ولا فائدة في القول أن ذرات الراديوم لا تليث ان تحول 
بالطريقة المتقدمة » الى ذرات غير مشعة :ناذا سي الم على ذلك فنجاتة محتملة . ذلك انه 
بعد أ نقضاء عقا سئة لا يكون لد نصف ذرات الراديوم قد حول الى رصاص ٠‏ فالنحاة 
لاتكون اله باخراج الذرّات من الجيم . والا فللوت محتوم وما أشنعة موتاً 

واذلك ابتدع للم الحديث طريقة ورف ذرات الراديوم من ابام . وذلك بأن يماج 
المصاب على نحو يحل عظامة فد كلتيوميا : فتفقد حاناً من الراديومممة ثم أذا مالت عظامه 
ال ىللين يفقد الكلسيوم»يعطى كاسيوماً نقًا ليناء عظامه بنا> جديداً .فاذا عاد الى حا لتهالسوبة» 
أعبد العمل مرة وأخرى إلى ان تخرج ذرات الراديوم من الجسم ٠‏ وعَني دعن البيان أن المصاب 
يجب أن يلم الفراش في أثناء الملاج 


ويوه_ا 2 الطييب يستقير الطببعي إن 


الا" ان هذا الاسلوب من العلاج يمتاج الى مساونة وثيقة ين الطيب والطيعي . ونصيب 
الطيعي فيه » ان يأتي أجيزته الدقيقة التي تمكنة من مقياس مقدارم في الميم من الراديوم » 
في كل عرحلة من ماحل العلاج » ما خرج منةٌ وما بتي فبهء وكيف خرج ما خرج » وأن 
بي ما في » وقد استنبط الطيعي لذلك أجهزة شديدة الاحساس دقيقة القياس » تمكنة من معرفة 
ما يريد معرفتةٌ والجهاز عى بعد ذراع من المريض ! : 

وأصل هذه الأجهزة انها صنعت لدراسة الذرة» ثم ظهرت فائدما الطبية . وليس يح ما 
ماج المصاب من الاغتباط عند ما يبيئة الطيعي بعد علاج طال ء وينبقة بأن الراديوم الذي 
كان على وشك ان ينخر عظامة او يحلها ويفتك بأ نساجه » قد زالمن جسمها 

كان الزأي السائد الي عهد قريب ان الطبيعة فرغت من افراغ مادنها في ذرات عناصرها 
الاثنين والنسين » في زمن متغلفل في جوف التاريخ المولوجيءولكن عاماء الطبيعة استحدثوا 

في السنوات الاخيرة من الوسائل ما يمكنهم من صنع ذرات جديدة من الذرات القديمة كتحول 
. البريليوم الى كربون بالتقاط احد جسهات الفا المسددة اليه واطلاق نوترون . وتحويل 
انرون الى اكسجن بالتقاط التروجين احد جمهات الفا وطرح روتون واحد . وغيرها .٠‏ 
واسنا تمل" تكرار القول أن القدار المتحول من عنصر ما الى آخر يسير جد"اء بل هو على 
القالب اقل من ان يكشف بالكواشف الكميائية . ولولا ابتداع طرق عحبية في دقنها لاحصاء 
الذرات القليلة المتحولة لتعذر على الباحثين ان يتينوا تجاحهم في عملم 

وهذا التحول من ذرة عنصر الى ذرة عنصرآآخر تحويل دائم . ولكن الباحثين توصلوا 
في بض السنوات الاخيرة الى اخداث ضرب آخر من التحويل نصفة 2 بالتحويل غيد الدائم» 
لأن الذرة التي تنعأ من ذرات اخرى لان احدى القذائف :علا مس بروتونات أو 
نوترونات أو دوتونات أو غيرها - ليست مستقرة الترّكيب » وقد ثبتى الذرة الحديدة على ما 
هي ساعة أو يوماً أو بضعة ايام أو شهراً من الزمان » وقي هذه أل لا اطع الباحث أن 
عيزها عن الذرات الطبيعية القي قشهها في التذكيب » ولكن اذا حاء اجلبا عجرت وانطلقت 
منها قذائف هي من قبيل الاشماع اللنطلق من المنامير المشعة بالطبعة كال راد يوم وأشباهه. ولذيك 
وصفت هذه العناصر بالمناصر المشعة اشماعاً صناعكًا . أي ان عاماء الطبيعة في هذا. العصر ٠‏ 
. استطاعوا ان يولدوا عناصر مشعة من عناصر سا كثة مستقرة غير مشعة كالتحاس والكر بون 
فهي أشبه ما يكون عقعد مشاول حقتتة بعقار عيب فقفز من: ممريره وأصر عدر الاشتراك في 
حلية الساق . كذلك صنعوا الصوديوم المشع بإطلاق الدوتونات على الصوديوم الألوفي : ٠‏ ومدى , 
حياة الصوديوم المشع حمس عشمرة ساعة وار للعو وا يطلق الا أشعة نما 
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. حالة ان الراديوم يقذف كذلك حجسيات الفا وبنتاء واذن فاستهال الصوديوم المشح في الطب 
قد يكون اسبل من استعال الراديوم ١‏ 
ومن المناصر التي حؤلت مشعة بالاجهزة الحديثة عنصر اليود »وقد جربت نجارب في 
حاممة هارقرد افضت الى امكان الاستغناء عن مبضع المراح في علاج النواعي السرطانة في 
الغدة الدرقية » بإستمال اليو المشع .ذلك بأنة "اذا حقن اليود المشع في الدم سار بطبيته الى 
مستودعه الطيعي في الجسم وهو الغدة الدرقية . وقد | كتشفت هذه الحقيقة بإجراء التجارب 
على الارانب اولا” فاذا بق اليود الهع الندة الدرقية جل يطلق اشفاعة منها الى سنين س. لأن 
ذراته لا تقى طويلا” وهي مشعة -- فيفعل فبها فمل ابر مغزوزة فبها محتوية على الراديوم 
. والمقدار اللازم من اليود المشع لعلاج عن هذا القبيل » يمكن توليده في احد الاجهزة 
الحديثة المستعملة لتوليد العناصر المشعة من :اللناصر غير المئعة » وتقفقة توليده لا تتعدى بضغة 
قروش . فهو يناف س الراديوم من حيث الفعل والنفقة معاً هواذا ما انطلق الاشماع من فد اليود 
ا مشع تحولت الىذرة كسينون وهو عنصر غازي غير فال لا إضر "مزال في الجسم ثم ب يفكرز 
وعلاوة على هذا يمكن استمال ذركات المناصر المشعة أشماعا مناعيًا لتتجمس على الذرات 
القي نشبهها.قذرات اليود المشع لا تختلف عن ذركات اليود ء الا" في ان قلها يتأجج ولا يليث 
.أن ينفجر فبتحدث اشعاعاً . واذلك اذا مزج قليل من ذرّات اليود المع بذوات اليود المألوف 
١‏ وتتاول للره هذا الزيج في دواة » استطاع الطييب والباحث أن يضعاء” نحت المراقية » وان 
يستدلا بأجهزتهما الدقيقة علدسير ذركات اليود في مسالك -جسمه بإتقجارات الذرات التي حولت 
مشعة بالصناعة » وهذ| العمل يشبه عمل المدقعي في الطائرة . فبو يطلق قذائفة غير دارر مسارها 
لسرعتها من ناحية و لسمرعة الطائرة من ناجية أخرى. ولذلك يمل كل قذيفة عاشرة من قذائف 
مدفعه قذيفة تترك ار من الدخان في مسارها فيستدل بالدخان على مسار فداه ؟ والذكات 
من اليود- في المثل المضروب آنفاً - تشب هذه القذيفة العاشرة ٠‏ فهي 47 علىمسارها 
ا منها عند | تفجارها 
وكذلك يصيب الباجث ابي عصفورين حجر واحد» في هذه الذرات المشعة اشماعاً 
صناعيباءفوو يستعملها للعلاجءو يتبيسن بها نواحي من التركيبٍ العضوي والقثيل الفسيولوجيفي المسم 
ويذك ركاتب هذه السطور انه النى محاضرة في مستهل سنة ١9/6‏ وصف فها النشاط 
الاشعاعي الصناعي » من ناحيتة الطبعية والطيبة » وكانت . المناصر السااكنة غير المشعة التي 
حولت مشعة بالصناعة » تمد على اصا يم اليدين . وامامة الآن وهو يكتب هذه السطور قول 
لباحث عالم مؤدام أن العاماء استحدثوا نحو مائتي مادة مشعة بالصناعة من نحواء ٠‏ مادة 
ساسية في الطببعية هي العناصر الاثنان والتسعون ونظائرها » ولا ريب في أله مق 6 " للعلماء 


يونيواة "ةا الطييب يستشير الطبيعي الوا 
تحويل بقية .ضروب المادة الاساسية الى مواد مشعة باطلاق الكبيريات او البروتونات » 
او التوترونات او الدوتونات او غيرها من القذائف علها » فسكون في متناول الاطباء كيف 
طويل مختارون منه:عشمرات المواد الختلفة » التي غدت مشعة بالصناعة لاستعالها في الطب بدلا 
من الرادوم النادر القين. واذا اتتقلئا من دراسة طبيعة الذرة وطرق تبشيمها وتحويلها وما . 
أسدتة من خدمة الى الطييب الى دراسة الضوء والكبريائية وجدنا فيها ميداناً حافلا” بالسجائب 
فلس ثمة ريب في ان استباط الجهر خدم العلوم الطبية خدمة عظيمة ولا سها في دراسة 
الاجياء الدقيقة » وتركيب الانساج . وكلة تقدم في اتقان امجاهر يستقيل في مام الطب بيات 
امد والثناء . وهذا الاتقان مرتيط بم الطيعة أوثق إرتاط ء لأنة إحرد اللي العو 
لمستعمل» أ كثر من الى طريقة مع المدسات . فؤجة من الضوء الاصفر تيغ , لب من 
البوصة طولا” » ومع ذلك فهي عاجزة عن أن تيين عن جسم أصفر منها حجياً » على :نوما 
تعجز البنان عن ان نحل "حل الابرة الدقيقة في استخراج النناء منقرص الجراموفون ٠.‏ وإذن 
فائقان الجاهر يقتضي استمال تلك الموجات الضوئية البالغة حدًا متناهياً مرى القصر . وهذه 
الموجات هي موجات الأشعة التي فوق اللنفسجي . ولكنها موجات لا ترك بإلمين ولا تحترق 
عدسات الزجاج العادي . أما تعذر الرؤية ا فلا يحول دون استماطاءء لأن مالا تراه العين 
البشرية تراه عين المصورة الضوئية وتسسجله على اللوح الحساس . ولذلك كان لا بد من استنباط 
زحاج خاص » حخترقه هذه الاشعة » فاستتبط وصنعت ف عدسات الجادر واستعمات فيها 
الاشمة التي فوق البنفسجي فندا في مكنة الباحثين » تحكبر افطار الاجسام المتناهية في الدقة 
ستة آلاف مرة . فاذا شئنا ان تستعمل أمواجا أقصر من أمواج هذه الاشمة » وجب أن يوضع 
الجهاز في فراغ » او في حجرة حيط به غاز اطليوم اوغاز الايدروجن » لأن هذه الأشة 
لا تخترق الماء ولا الطواء. وعلاوة على .استعال الضوء لارؤبة يصل حكذلك لاملاج .و بعض الأطباء 
ينحو نحو القدماء في اعتبار الشمس أعظم وسائل العلاج . ولكن عاماء الطببعة أششرفوا على , 
صلع مصا ييح ترسلضوءا محتوي على جميع الاشعة التي يحتوي عليها ضياء الشمس ؟ وعلاوة عليها 
أشعة أخرى ليست في ضياء الشمس منها ما يتصف بتأثير قاتل للمكروات او شافرءوينها مام 
بتحن بعد من ناحية فعله البيولوجي. والتوسع في دراسة تلطا الذي لا يستغني عنة الفليي 
الطيعي مكّن لرجال الطب من فصل الاشعة الختلفة الني قضم جباً في ضباء العس ودراسة 
تأثيرها ابي شماعا شماعاً 
: ' فن الواضح انه اذاكان ضياد انعمس يتصف يفعل شافر أو منشط ع فقد يكونهذا الفمل 
خاضًا بأجد أنواع الأشعة التي تدخل في ركب ضياء الشمس » كالاشعة الزرقاء او المراء . 
فبفصل هذه الاشعة بعضها عن بعض ودراسة تأثيرها الفسيولوجي غدا في وسع الطيب أن 1 


, الطبيب يستشيد الطيعي اللتتعاف 


يقصر استعمال كل منها على ما اختصتة الطببعة من تأثين . ولنضرب مثلا على ذلك بالاشعة التي 
نحت الاخر . واي أشعة طويلة الامواج اذا قيست بالاشعة التي يتألف مها الطيف المركي 
. هذه الأشعة مخترق البشرة ومتصها الطبقة التي نحت البششرة ؛ فنسكن العضلات المبوكة والاعماب 
اللتبة . ثم أن استعاها يزيد.من جريان الدم في النطقة المعرضة لها وهذا له تأئيي طيب في 
الحالات العصبية والرومازمية .ثم ان دراسة الضوء وتأثيره الحيوي مكنت لعاماء من توليد 
فيتامين 2 في الاطعمة بدلا من الاعهاد على تولده في الطيعة واستخراجه من كد مك القد 
والميدان الذي ييحتاج الى درأسة عميقة من ناخية ية تأئير الضوء في الصحة » هو ميد نالاشعة 
الختلفة في طيف الشمس » من عر وغين عر ويد كل منها على حدة وبوجه خاص في 
الجسم . واذا تولى الطييب او الباحث اللي هذا البحث » فانة ولاريب يحتاج ألى الاعتهاد على 
الطبيعي في يتداع الاجهزة لتوليد الضوء وتحليله وقياس قوته وتأثيره' 
ولا نطيل الوقوف عند موضوع الكهر يائية .وقد خصصنا له في السنة الماضية مقالين بعنوان 
«العقل بين الكهر بائيةوالكيمياء». ولذلك نوجز الرأي الحديث اييازاً وهو يقومعلى ان التيارات 
الكبربائية السارية في جسم الانسا نكثيرة » ولكن معظهها ضيفت يصعب قياسة . وليس في 
الجسم نقطكاقطاب البطاريات » سبل للباحث الا التيار الكبر باي عندها . والاحتلاف في 
اطوار الصحة متصل ولا ريب - بحسب هذا الرأي ‏ بالاختلاف في حالة هذه التيارات » 
ولكن اساليب التشخيص الكهر باثي لا تزال في المهد . فاعياء. المزء أو حالته الصحية العامة » 
مرتبطان على وجه خني بالفرق بين مقاومة جسمه لسسريان تيار متحول » ومقاومته لسريان تيار 
مباشر . ما السر في هذه العلاقة #وكيف نستطيع التوسل ها الى استحداث اساليب جديدة 
للتشخيص والعلاج ؟ اما مكانة التكير بائية في العملاج فليست يحاجة الى بيان وتقصيل . فالمبضعم 
الكبربائي أحرز تجاحا باهرا في البراحة . ذلك بأن تياراً كبر بائدا متحولا يسري من المبضع 
الى الا نساج واذ يكون المبضع آخذاً في القطم » » يكون التيار عاملا” على تعقم ارح وكيه فيقل 
الأزف ويقرب الاندمال. ٠‏ و للفيضع الكبرباي تجائب اخرى يضيق 0 
وسنعهد إلى طييب بارع بكتابة قصل واف عنها . ثم عناك استعال الأمواج الكهربائية 
اختراق الجسم لاحداث حّى دالية مفتعلة فيهء يقاوم بها جرئومة معيّنة كجرثومة النحري 
( واجع أساطين العلم الحديث : صفيحة 901١-9‏ طبعة أولى و لإلا١ا ‏ لاثالا طبعة ثمانية ) 
فيستغنى بها عن حمّى الملاريا . ولوكان الفرض من هذا اللقال جصر جيع الخدمات التي اسدتها 
علوم الطبيعة من فظربة و تطبيقية الي علوم الطب لتحوال المقال الى كتاب ولضاق الكتاب عن 
استيعابها جيم . وما تقدم ليس ال" على سيل الثيل 


مشر واع 
لتنظم السكلن في مصر . 


لا ركئ ول ويل كليم رمم 


مدير قسم الخدمة العامة بالماممة الاميركية بالقاهرة 


“ياس يوم يعس عه يل حصيد اسم سبج 


وضع ينام المستقبل 
تعاب الآن المسألة الرئيسية في هذا البحث” 
هل من امسر وضم برنامج منظم تتخذه اساساً للاصلاحات القي ترجو تحقيقها في 
المستقبلعلى الرتم من سسرعة بمو عدد لكان وسوء الخالة الصحية العامة و نتشار الفاقة فضلاً عن . 
الاخطار التي نتحيط بمصر من الخارج 8 اعتقد انةُ اصبح من الواضح لكل انسان ان السياسة 
التي انبعت فيالماضيكان مكتوباً لها الحبوط سواء أكانت ترمي الى المرية النامة للفرد وترك الحبل 
على الغارب للعب يعابم مسائله كا شاء او غير ذلك من الوسائل المشدلة أم لم تكن 
اذا اردنا اصلاح الامور لابد من إنشاء توازن وتعاون بان جميع المشرومات الاصلاحبة 
حت يكون التقدم متساوياً من ميم بع النواحي بحركة م بارتفاع الطيارة الجهزة 2 بالدوكامة » 
التي ترتقع عن سطح الارض الى الفضاء بحركة عموديّة ودفمة واحدة . هناك عدة افتراحات ٠‏ 
أعرضها فيا بلي واعتقد انها تحقق ما نصبو اليه من وضع بر نامج عامي لننظم مستقبل البلاد 
وقبل شرح البر نامج بحسن بي ان أوضح الغاية التي ارعي المبا 
فا هو ادق مستوى للمميشة رجو تحقيقة للاسرة المصرية ؟ وهنا يجدر ينا ان تحصر 
ا اشاحنا في حالة مصر كا هي وألة تحاول تقليد ما تجده عند غيرنا من ألام تقليداً اعمى 2 
فلكل يلد عادات خاصّة ومطالب قد لا يشعر بها غيره من البلدان . وليس من المتيسر ان 
تتساوى ججميع الشعوب في مستوى معيشة أهلها وتتدسي في المضارة» ومن )حار ان تقد اي 
بعد قرن من الزمن ستصل يع الاتم اللي مستوى واحد من المدنية. والرقي 


إن المثمروع الذي فكرت فيه + برعي الى انشاء آمو مكونة عن والدن يتفاوت عدن 
جزء١‏ زفق علد 16 


000 مشروع لتنظم السكان المقنطف 


اطفالها بين الثلاثة والخسة وبتمتعون جيماً بصحة جيدة ويحيون حياة محترمة في منازل تتوافر 
فبها النظافة وبساطة الاثاث وينالكل منهم قصيبه من العم وتتوافر في الجتمع الذي حيط بم 
جميع الوسائل الصحية من ماء مقطر وانوار كهريائية واغذية صحية و را 
البساطة والحافظة على الصحة . ويتوافر في هكذاك العمل المفيد لكل فد يحيث يكن ان تثال كل 
أسرة ما لا يقلعن مائة نيه سنويًا فضلا عن تخفيض أمان الأراضي واجوز المبائني وزيادة. 
التعاون بون طوائف المزارعين والصناع 
هذا ولا ننبى ضرورة انشاء العدد الكافي من المحاهد العامية والاندية الرياضية والثقافية 
ملء أوقأت الفراغ من ابثاء الشعب بالنشاط النافع . ثم توفير طرق مواصلات جيدة في جميع 
حبات القطر وانشاء ادارة صالحة للاهام بالامور الصحية والزراعية ونششر العدل ف ربوع 
القطر وغير ذلك . هذا وسّكتق في برناجنا بتحقيق الاصلاحات المتفرقة مع أن حناك 
وجوهاً اخرى عديدة من انظمة الاصلاح . مئال ذلك وضع معاشات لاعجزة والعاطلين وسن 
قوانين لتأمين ضد الحوادث وغير ذلك من مظاهر التقدمكانشاء اخدائق الاهلية والملاعب , 
الرياضية والمتاحف العامية وغير ذلك 
ولتبحث الآنفي الأحوال اللازمة لتحقيق المشروعات التي تمنتطيع الحكومة ‏ ان تأخذها على 

عاتقها وبمهد السبيل لغيرها من الميئات الأهلية ..ولنسختر أساساً مسابنا عدداً من السكان لا" 
شجاوز ٠٠ر١‏ ٠٠ر7١‏ أسمة أو مليونين ونصفف مليون من الااشو . وقد يتساءل القارىء 
ونا لا" تتخذ عدد سكان مصركا نهو الآن . وجواي ان السكان في مصر يزيد عددهم ه ملايين 
عن العدد الذي كان يحب ان يكون عليه . ٠‏ ويلع عدد الا سر المصرية في الوقت الحاضر نحو 
ءارما مائلة . فاذا كانت الاعمال الزراعية تتيح عملا انحو ٠٠رء٠كرا‏ سر “(أي 
معدل أربعة فدادين لكل أسسرة ) والاشغال التجارية فيهامتسع لا مالة مليون أسرة لدينا 
٠6ترءءة‏ أسرة بدون حمل كاقفر . وعلى ذلك مكننا تقدبر العدد الزائد من السكان بشحو 4 
ملايين نسسة ولا تكون مفالين في ذلك ٠‏ ولتنظر الآن في ميزانية التفقات العامة التي أجب 
على الحسكومة | تقاقها ٠‏ وماج أولا مستازمات الصحة العامة 

. إذا أخذنا ما تفقة مدينة نويورك في هذا السيل أساساً لتقديرنا بلنغ ججموع الأموال 
اللازمة للهيزانية الصحية مجو ٠١‏ ٠ر١‏ ١٠مر/‏ نيا في العام أي بمعدل 87 قرشاً عن الفرد من 
السكان .مع العم بأن هذا المبلم ليس بالثني. ء الكثير اذا قايلثاه عاتفقه كثير من الدرف 
الأخرى . وكذاك الحالة الصحية في نيويورك أفضل كثيراً ما هي في مصصر 

. أما من ناحية التعلم فاتنا ميد أن الاطفال الذين في سن التعبم -- أي ما بين الخامسة 


يونواة*وا مشروع لتنظم السكان , ل 
والرابعة عثمر - يلغ عددهم ٠٠٠ر١٠٠ارم‏ . فاذا خصصنا مبلغ ٠١‏ حنييات لتعلم كل طفل 
فان تجموع ميزانية التعليم لا يقل عن "١‏ مليون جنيه 
وفضلا عن ذلك فيازم مالا يقل عن ,ا مليون جنيه يحسب تقدير مود شا كر أحد يك 
وكيل وزارة الصحة لرقع مستوى القطر من الناحية الاجماعية كانشاء قرى حديدةتتوافر فها 
الشروط الصحة والمياه الصالحة للشرب والمجاري السومية وغير ذلك من المشمروعات الصحية . 
فاذا وزعنا هذا البلغ على 9" حاماً نم ما يازمنا نويا نحو مليونين من الجنييات 
واذا أردنا نحسين -الة المواصلات بانشاء طرق جيدة تطلب ذلك من ميزانية الدولة ما لا 
يقل عن مليون جنيه 
ويلاحظ ان المشروعات المتقدمة لا تل ال الاعمال الاجماعية العامة الني لا بد من 
القيام مها لتحقيق غايتنا . ومع انهناك أموراً عديدة تقتضي الاهمام غير انا ترك ذلك للافراد 
والخامات بعد ان ف التوى لفت لجان ينهم .وما تقدم ينضح لنا ان جموع المبالغ 
اللازمة سنويًا لا تقل عن ٠٠‏ ر. “مراة جنياً . فضلاً عرة الممزانية السنوية الحالية التي 
مخصصها الحمكومة لامصرؤفات أي ما يلغ حو مم مليون حنيه أي ان ميزانية المصروفات 
السنوية ستبلغ نحو /ا0 مليون جنيه » اذا أضفنا اليها ما سيصرف على ميزانية الدفاع الوطني أي 
٠٠درء٠ءةرلا‏ وحدنا ان مبزانبة الدولة لامصروفات ستتجاوز مبل ' ١‏ مليون حنيه . فاذا 
عامنا ان هذا المبلغ إعادل حمسي شتموع الابراد الأحلي » اتضح أنا انه مبلغم باهظ جِبدًا بشقل 
كاهل بلد فقي رككصر إذ أن نسبة الصروفات عنكل فرد من السكان لايقل عن "جنيبات ونصف 
'سنوبًا . وقد يمكن تحخفيف الضغط على الميزانية العامة بالالتجاء الى عقد القروض للحصولعى 
المبلغ اللازم لشروعات الاشغال العامة والالتجاء الى الاحتياطي غير ان ذلك لا يساعد على نقص 
ميا نية المصروفات |كث من ملابين أو 4 ملايين من المنيبات 
٠‏ وللقابلة حالتنا يحالة غيرنا اهم 0 . فنقول انميزانة المصروفات . 
فا في عام /95 1 - م بلغت نحو ٠١‏ ٠ءرلاة‏ حنيه ولا بزيد عدد السكان هناك عن 
«دلرء ءار أسمة أي النسة السْوية مروت باغت 4 حنيبات لكل فرد . وهذا المبلغ 
عمثل كن الابراد الاهلي . غير ان تلك الميزانية ملت مصروفات عديدة لم نوردها في البرتامج 
الذي وضناه للقطر المصمري 
ولا شك ان | كبر معضلة نواجهنا في هذا السبيل هوكيفية التوصل الى رفع الابراد الاهلي 
بحيث ككنه تحمل مثل هذه المصاريف وني نفس الوقت انقاص عدد السكان الى ١7‏ مليون 
إنسمة فقط والاحتفاظ بهذا العدد م العمل على حفظ التوازن .ين عدد السكان واموارد العامة 


١‏ مشر وع لتنظم السكان المقتطف 


هناك ثلاثة حلول عامة تخطر الي علاجاً هذه العضلة . وهي : 

(اولا) ابتكار الوسائل التي كفل رفع الؤوة الاحلية والحافظة عليها 

(ثاناً) اباد منفذ للعدد الزائد من السكان عن طريق الحجرة 

(ثالثاً ) نقص عدد السكان 

. 9 نحسين الثزوة الاهلية وصياتها 4 سنتناول هذه النقطة از اذ انما تال اعنام 0 
كثيرة فالجامات الاعلية تبذل جهدها لكشف طرق جديدة لاريح . والحكومة من 
دي اهاماً جديا بهذا الموضوع . فوزير التجارة الاي يفكر في تين لينة يعهد ألمها 0 
طرق نحسين التجارة والصناعة . ولا شك ان الرغية في الريح والمطالب السياسية سيكون لا 
اثر فال في تحقيق النتجاح 1 

غير الي اريد اوجه. الا نظار الى ضرورة صيانه الزوة الزراعية بالحافظة على الاراضي 
الزراعية وزيادتها . فقد سبق ان قلنا ان كو من ٠١‏ /' من الثروة الاهلة في مصرعادما 
الاراضي الزراعية . ولا شك ان استهال جزء من تلك الاراضي لغير اغراض الزراعة كانشاء 
امسا كن والمتئزهات والمدافن والحدائق العامة وغيرذلك من مشاهر الترفسيتتج عنه نقص الاراضي 
الخصصة اازراعة . اما الاراضي التي تستصل فر القنوات وانشاء الطرق والخطوط الحديدية ' 
وغير ذلك من المشروعات العامة فلا تعتبر من الارا اضي الت تخسر ها الزراعة اذ ان تلك المثمروعات 
لا به منها لنجاح الزراعة . ولي نوفر الأراضي لأغراض زراعية قد تضطر في المستقبل 
الى انشاء الما كن وغير ذلك من أسباب الترف في الاراضي الصحراوية . وقد برهن الاقبال 
على بإدني مصر الجديدة والعادي على صلاح الصحراء سكن .وهناك مالا يقل عن ٠٠رء‏ ٠ه‏ 
فدان من الاراضي الزراعية الخصبة تستعمل لأغراض تجارية وإنقاء المساكن في الوقت 
الخحاضر ٠‏ وإن اتساع بعض المدن الكيرى كاسيوط والميزة وطنطا اثناء العشرين السنة الماضية 
عل حساب الأراخ الزراعية لمايدعو الى التقكر في مصير الزراعة المصرية في الستقبل ٠‏ وين 
لنا ضرورة صيانة الأراضي الزراعية من الاستغلال لأغراض أخرى إذ أن كل فدان يوخذ 

من الزراعة يؤدي الى حرمان بعض الفلاحين عيشهم 

(الهاجرة الى الخارج » ماي البيئة التي تصلح لاويواء المهاجرين من مصر 8 حناك 
منطقتان قد نيد فهاما حقق غرضنا . وها السودان والعراق . اما الحشة فبعيدة المنالفي الوقت 
الحاضر لاعتبارات سياسية 

تبلغ مساحة السودانالمصري الاتكليزي نحو مليون ميل عر بع( ٠٠١‏ ر ٠ةه‏ ر ” كلومتر 
عريع ) وهذه المساحة تعادل ضمني «ساحة القطر المصري ‏ كله ونمف ضعفها » ما في ذلك 


يونيواة4١‏ مشمروع لتنظم السكان ايل 


الاإراضي الصحراوية.وقد قدر عدد سكان السودان في عام 1984 بحو ستة ملايين نسسة . 
ما ان كتير من الاراضي السوداية لا تصلح ازراءة في الوقت الحاضر . وحثاك 
مساحات وأسعة. من المستنقعات والإراضي الرملية غير ان هناك اعتقادا بامكارتف محويل 
ملايين من الافدنة الى راض رصالمة الزراعة . وفي ارض الزيرة الواقعة بن النيل الأزرق 
والنيل الايض--وهي صغيرة بالقياس الى مساحة السودان--مالا يقل عن ثلاثة ملايين من 
الافدنة الصالحة لازراعة . وهذا العدد يعادل نصف مساحة الاراضي الصالحة في مصر. «وجنوب 
هذه المنطقة تحجد اراضي السد ومستنقمات بح رالغزا لد اعالي الثيل الابيض وي مما يمكن نحو يله 
إلى اراض, رخصبة ونيلم مساجة تلك الاراضي نحو ٠‏ ٠6رل"‏ كلومتر مريع أو ما يعادل ضعني 
مساحة الاراضي الزراعية ف مصر . وهذه المنطقة « نظراً لموقعما الجغرافي ومناخها وغزارة 
امطارها تمتبرمن الا راضي المينة الني لامكن تركها كاي الى الابد دون الا تفاعيبا.وهناكما بعث 
على الاعتقاد انها ستتحول في المستقبل الى مراع خصبة أو مزارع غنية او غابات عينة » 00 

فاذا اضفئا الى ذلك نحو ٠٠‏ ر ١ؤه‏ كيلو متزمربع من الاراضي .المرتفعة الواقعة في 
حوض بحر الفزال. بلغ مموع الاراضي الصالحة نحي ٠‏ ةر ",5 كاو متر مريع أي ما يزيد ., 
عن مساحة الاراضي الزراعية في مصر نحو ١‏ ضعفاً 

وهناك تفكير قائم منذعدة اعوام يري الى زح الستتقمات ويفا لييكن الا تفاع ها يزيد 
عن ٠‏ ٠٠ر19‏ متر مكب من اماء الذي يتبخر سنويًا دون الاتفاع به» وقد يتحقق هذا 
المشروع عند انفاء خزانر جديد على اليل عند محيرة اليرت . فاذا امكن لمصر الاتتفاع بهذه 
الاراضي بإصلاحبا واعدادها للزرأعة وجد الصريون منفذاً لسد حاجي الى الحجرة 

اما ملكة العراق وان تكن أبعد عن مص من السودان غي انما أ كف مشابية في مناخها 
ب ونظمبا الاجماعية لمصر و تبل مسماحة الغراقتحو* ٠٠ر14‏ ميل مر يع وعدد سكانها حو 

ةامر" نسة أي بمعدل ة شخصاً لكل ميل مريع من الازاضي الزراعية ولذا فان 
هناك حاجة شدنيدة الى الايادي العاملة في العراق . وبالنظر الى السهول العظيمة الواقعة في ثعال 
العراق والقرى العديدة امتتثيرة في كل ناحية والخرائب المدفونة نحت الرمال يمكثنا ان نستتتج 
أن هذه البلا دكانت آهلة بعدد عظم من السكان فيوقت ما.ولاشك انه مكن اسكان يضعة ملايين 
أخرى زيادة على السكان. الحاليين ونظراً لوحدة ألاغة وتشابه العادات والطرق الزراعية بين ٠‏ 
اللصريين وأهل العراق لا بد ان :: تتفع العراق من هجرة المصر ين لبها 1 
فاذا أمكن حل الناحية السياسية السألة أمكى تخصيص الامانات لنالية من يطلب المهاجرة الى 


)١(‏ ان كتاب « ضبط مجرى النيل » لما كدونالد 


0 مشرفع لنظم النكان 0 المقتطاف " 


العراق والسودان . ولاشك ان كثيررن منالفلا<ينذوي الشجاعة والطموح سيقباون على المجرة 
مع ماني ذلك من محازفة اذا استقطتهم الحكومة اراضي جيدة وقدمت لم مامد اللا 
لبدء حياة جديدة هناك 
ولاشك أن تنفيذ مثلهذا المثمروع سيعود بالنفع علىكلا البإدين اذ ان الاراضي التي تقرح 
تقسيعها بين اللهاجرين لدت سوى اراضر قاحلة لايفكر احد من الاهلين في الاتفاع بها الآن. 
بل ان الاراضي البملة في السودان يكبا ابواء عد من السكان بوازي موع سكان القطر 
المصري في الوقت الخاضر مع بقاء. نسبة الازدحام في اميل المربع افل مما في عليه الآرنف 
عثمرة أضعاف . هذا وقد اجهت بعض الانظار الى بلاد البرازيل في اميركا النُوبية حيث تقع 
في البزء الجنوبيه الششرقي منها اراض, قليلة المكان وه لا مختاف كثيراً عن مصر في مناخها 
وحاصلانها الزراعية . واللغة العربية معروفة هناك نظراً لوجود عدد كيرمن المباجرين السورين. 
غير ان هذه المسألة في حاجة الى دراسة دقيقة قبل البت فنها 
٠‏ 8م - محديد النسل 1 قبل ان ماج هذا الوضوع يحسن بنا ان نبحث الاكياهات 
الاجياعية ومادات الخوور بشأن الأطفالي وقد سر لي .أن امع بعض البيانات من جبات 
مختلفة عن سبب تعلق الناس في مصر بالاطفال ورغبهم في الاكثار من الذرية "٠‏ وفها يلي 
خلاصة ما وصلت اليه 
١‏ - الاطفال هبة من الخالق وتحقيق لمشيثته تعالى . ومن محاول مقاومة مشيئة المولى 
يستحق العقاب . وكثير من الناس يفسر موت اطفاهم يأمها عقاب للم سب 
 *‏ يفتخر رب كل أسرة بكزة الاولاد ويطمع كل رجل أن يصبح شييخاً لقبيلة عند 
تلوغه سن الشيخوخة . وفي.الوجه القبلي حيث كز المنازمات تمزكل أسرة بعدد افرادها وتحجد 
في كزة عددهم ضاناً لسلامهم 
9 يساعد الاولاد آبهم في_كثير من الاحمال فيحرسون ماشيته ويقومون بالعمل في 
الحقل . بها تفقات ريم لا تكنف آبإءثم الا قليلاة 
كا زاد عدد ابناء الانان زاد اطمئنانه للستقبل وضمن لنفسه الحباة البنيئة في 
شيخوخته لتعاون ابنائه على اعالته. و لعلهذا الاعتقاد ما يحجمل من الامور الصعيةاقناع المصريين. 
يفائدة المهاجرة . فالشيوخ سيمنعون الشبان من ترك بلدسم . ولذلك فيحسن العمل على مجر ةكل, 
أسرة ب 
ه - ويتير الكثيرون الاطفال أحسن مباهج الحياة ولذلك فهم بر؛ ذو ن اتجاب الاطفال 
في شباميي حتى يتسع أمامهم المجال للتمتع بهم 
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ولكل من الحنسين ريه في الأطفال.اما الاسبابالتيتحفزامرأة على نياب الاطفارفهي: 

١‏ تريد كل أمرأة أن تياف حارتها يفتوتها وخصب لطبعبا ولا سها الا كثار من 
عدد الاولاد الذ كور 

١‏ - لتوئق الروايط التي تربطها بزوحها . والاطفال خير راط ون الزوحين . والمرأة 
لمر التي لايفتا شبح الطلاق ماثلا” أمام عينيها تشمر بالطمأتيئة كلا زاد عدد الاطفال الذين 

. وقد دلت الاحصاءات مام 1985 أن نسبة حالة الطلاق بين الازواج الذين مغى عل 

زَواخيم خسة اعوامكانكايأني /ارة؛ كز من المطلقات لجتخلف اطفالا..و ”٠ر١‏ كيز منون" 
انين" طفلاً واحداً و5 ر؟!١‏ /ز طفلين و5 ر 4 ثملاثة وهر ٠‏ كز | كنز من ثملامة أطفال. 
اي ان حالات الطلاقكانت نسينها لعدد الاطفال ه:: ٠‏ را:هر . فالمرأة التي تحب 
ابنا> تشمر انها في امان من الطلاق والحاجة . والمولود الذي أي بسد سنة من الزواج بكون نفراً 
للوالدين امام الجتمع ودليلاً على حب الرجل لزوجته 

م تحاول المرأة ان حمل زوجها يتعلق بها محجاذيتها الخنسية فتبذل كل جوودها لكي 
تتقن فنون الدلال . وه تشعر بانمها أذا أضفت من حيوية زوجها المنسة فاما تكون في امان 
من أن تسلها ام اعرأة اخرى.ولاكانت وسائل التسلية واللهو نكاد كون معدومة في اقرى 
فان براعة المرأة من الناحية الخنسية له شأنة 

+ - ومن ناحية اخرى يمنشى بعض النساء ان ارجف كذ ولا رانك كثي 
ما يلجأن الى الاجباض ‏ 7 

' اما وجبة نظر الرجل فتلخص فيا يأني 

١‏ - يحب الرجل الأولاد كو من البنات وهو يطلب من زوجته ان تستمر في اتجاب 
الاطفال حتى يتوفر العدد الكافي من الاولاد 

؟ - يعتير الرجل المقدرة الجنسة من أسباب الفخار . وهو كذلك يخثى أن لم يظبر 
عظهرالقوة أن تنهمه زوجته بمعاشرة غيرهامن النساء . ولعل هذا هو السيب في التجاء عدد كبير 

من الفلاحين الى , تعاطي العقاقير التي يظن انها تقوى فيه الحيوية الحنسية . وما حك 
نتيين الحقائق الآ ئة 

اول ) يبر الاطفال ولا سها الذكور سبي ذوي فائدة اقتصادية عند الفلاج الذي 
بيش حياة اقرب الى الفطرة من ساكن المديئةفاذ! اردنا فيض النسل وجب علينا ان وض 
على الفلاح ما قديفقده من التاحية ألا قتصادبة ١‏ 

(ثانا ) ان الخوف من الطلاق عند النساء بيمثون على الاخنام بالامور الخنسية امام 
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عظيا فنزيد قابليت,-؟ للحمل عا لذلك . ولذلك يحب مماللية مساوىم الطلاق . فقد دلت 
الاحصائيات ان عدد حالات الطلاق يلغت 0” كز من عدد حالات الزواج 
(عالتاً ) ان السواد الاعظم من المبور يعيش في جهل تام لفنون الحياة . وقاما يعرف 
كيف يستغل أوقات فراغه ويتمتم يحياة مائلة حنيئة . ولاشك في انه اذا رفع مستوى المرأة 
أمكنها ان تكتشف لنفسها مياهج الحياة وكفت عن الحاة البهيمية واصحت لاتحر نفسها تجرد 
. اداة لمتاع الرجل واشباع شهواته : 
لقد نينا مما تقدم ان الذرية الكثيرة لا قيمة اجماعية عظيمة ٠‏ قذا زد تحديد النسل 
كان ازاما علينا ان تحاول تغير آراء المهور واداته . وهناك وسيئتان لذلك 
الاولى --مباشرة- بسن قوا نين تغير بها العادات المتأصلة بسرعة.والثانيةغيرمباشرة . 
وذلك بترغيب الخهور وتشسيعه على تمحديد النسل بشتى الطرق . وأرى ان الوسيلة الاولي هي 
أقرب ألى النجاح من الثانية . ويحجب أن بدأ جهودنا بتوجيه آراء الجهور ويان الغرض من . 
اتاب الاطفال وفائدتيم للمجتمع . فنا جد للطفل قيمة مادية للوالدين في الجامات الزراعية 
أرى أهل المدنينظرون الى الاطفالكا: نبي مالة على الوالدين حتى تخرجهم من المدارس أي 
حوالى سن الرابعة عشمرة . واغل الطبقاث الراقية لا يتجبون من الاطفال الا المدد الذي في 
قدرتم تريتى تريية حسنة . والمشكلة الني يلم حلها الآن هيكيفية قناع الفلاحين بأ نالا كثار 
من الاطفال ليس من الامور المستحسئة داعاً . وهناك عدة وساثل نذكر بعضها فها يلي : 
الإ رفع المستوى الاجماعي ) وأول خطوة في سبيل محقيق غرضنا هو ان نممل على رفم 
مستوى الحاة الاجاعية بشت الوسائل فؤدي ذلك الي الاقلال من الخص ب اللجنسي فقد لوحقل 
منذ أقدم المصور انه كلا ارتق الالمسان في سل التقدم الاجماعي وتوافرت له اسباب الراحة 
والرفاهة قلت قابليته لتناسل . وهذه الحقيقة تتطبق على عصرنا الحالي ايضاً كا ند لالاحصاءات 
الدقيقة . ففي اجلتزا والسويد وفرئسا وألانيا وأميركا جد التتاسل في تدهور نام 
وما دعو ألى الاستغر | ب أن الاسباب البيولوجة لقلة التتاسل المقتر نةبإلرقي الاجماعيلم + تتضح 
5 .شن الملاحظ ان التناسل ضعيف بن القبائل المتوحشة والطيقات المتعامة في الاثم الراقية 
وقد يكون من اسباب ضف التتاسل ين التوحشين ما محيونه من حياة خهنة جافة وكفاح 
مستمر . وما يعا نونه من العادات والخرافات التى تؤثر في خصب الافراد المنسي 
أماالطقات المبستثيرة في الام التمديئة فقد يود ضف التتاسل ينبا الى اسباب نفسية 
ومؤثرات اجماعية كالثل العليا -ومطالب المدنية وغير ذلك نما يضعف الشهوة اسكنسة بين الافراد 
ينها جد أن الاذة الإنمية هي اهم وسيلة للترفيه عن المواطف بين طبقات الفلاحين . وفضلاعن 
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ذلك فانهٌ من الشاهد ات الوالدين من الطبقاث الراققة يجدون في ترنبية اطفالحم لذة 
عظيمة تصرفهم عن الرغية في الاكثار من التاسل . ينا ابناء الفقراء تكثر الامراض 

' ينهم ويكونون مع رضن للفناء كر من غيدم ولذيك ترى الوالدين بريدون الا كثار من 
الاولاد حتى لا تبقرض ذريمم بسهولة . ولنوضح هذه النظرية الارقام الحساية نقول انه 
اذا عاش طفل حتى سن اللو أي المشرين -- فانه ييح لوالديه سعادة | كثر من اربعة 
أطفال يعيش كل مهم حسة اعوام فقط مع أن شجموع سني جيانم تعادل عشرين غاماً . هذا 
ينا لا تعاني الام في الحالة الاولى سوى مرة 5 واحدة الام الولادة 

وعل ضوء الحقائق المتقدمة بيد انه يازم تغذية الشاعر السامية في الفلاحين ورفع مستوى 
معيشسهم وتنظم أوقات فراغهم وسيئة وسائل اللهو والتسلية يدم . . وقد روت احدى الجلات 
الاتكليزية ان العاماء الايطاليين اكتشفوا أن للضوء تأثيراً في الخصب النسي . فالتور القوي 
يضف من ميل الناس الى التناسل ولا شك ان انارةالريف بالضوء الكب رياني سكون له تأثين 
في بحديد التتاسل بين الفلاحين . ولا سها اذا وجدوا ما لاون به اوقات فراغهم من الملاهي 
ودور السيها والاندية الرياضية وغير ذلك من وسائل التسلة الصحية . ولا يجب أن شى 
تأثير تعليم المرأة قي هذا المجال وقد قال'لي احد الرجال البارزين في مصر منذ عهد قريب 
« علبوا الفتيات المصريات فتكفل لم تحديد الل » 

ب( تحديد التناسل 4 والخطوة لثانية لتحقيق برناجنا هو انشاء مستشفيات لارشاد الأهور 
الى وسائل منع امل حتى يتسنى للافسان أن ينظم حياته يحيث يأني بالاطفال حين يعاء ولس 
كينها شاء القدر. وكذلك يمكن لتلك المستشفيات علاج النسوة العاقرات . وقد جاء في تقربر وطعتةٌ 
الد كتورة ماري ستويس الا تكليزية أن ري بز من النساء اللاني عالتون” كن” يطاين” علاح 
أعقرهن” . وبعض النساء يلتجين إلى احراء عملية ايدال المبيض او التلقيحالصناعي طلباً للحمل 

واذاكان هناك من يعارض في السماح باستمال وسائل منع الل فانا نوجه نظره الى ما 
تراه في أوربا وأميركا من اعتراف الناص عسألة منع الجل بعد انهارضوها 5لا كما . وقد 
اعترفت بعض محا الولايات المتحدة بمجواز منع الل . وكثير من الحيئات الديفية والعامية 
عدات عن محاربة ممارسة هذه العادة. وقد دلت الاحصاءاتعل ان عدد مستشفيات منع الجل 

في الولايات المتحدة عام 1980 بلغت 7٠٠١‏ مستشق 

ل( سن القوانين 4 الخطوة الثالئة في برنايجنا هي سن القوانين تدرييًا انع توالد غيب 
الصالمين من الاشخاص ودقع سن الزواج ٠”‏ وغير ذلك من الأمور الاجتاعية . فان الأشخاص 
غيد الصا مين ثم عالة على المجتمع . وقد صرح أحد عاماء الاسلام ارت تمقم ذوي العاهات 

جرء ١‏ م0060 اوديل 
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والأحراض الوراثية لا يتافى مع التعالم الاسلامية . وهناك مشمرومات اجماعية يساعد تفيذها 
على تحديد التناسل . مئها : ل 

١ 1‏ تفيذ قوا نينالتعلم الالزاي حتي لاايسمح للوالدبن بإستخدام أولادهم في أعاهم خسة 
أعوام او | كث.ويح ألا نعل جا سوى أولثملاثةمن الاطفال .نم تفر ض ضر ب ةصغيرة على من أي 
بعد ذلك من الاطفال حتى يكون ذلك بنزلة |نذار الوالدن لكي لا يعادوا في التوالد 

٠‏ كذيك يكن انعاء عر|كز جانية لرعاية الطفل على شرط ان قدف عكل أسرة يزيد 
عدد اطفاها على الثلاثة مبلفاً زهيداً 

“7 -- تعديل قاتون القرعة العسكرية بحيث يعفى الابن السكر من الندية ٠‏ ويؤخذ الابن 
الثانيفتزة قصيرة ولكن يقض يمن يأني بعد ذلك المدة كاملة . وحبذا الحالةلو مئح الوالدين ني ١‏ 
من المكافأة أ كلع النياشين إذا كان الولد الكّد سليأ” من الأمراض 

أما من .ناحية رفع سن الزواج فيجب اولا” ان نحث عن الفترة التي ٠تكون‏ فا الرأة 
خصية . فتد هذه الفرة في مصر من سن الثائية جشيرة الى بسن اين اي ما يقرب من م/م 
غاماً . وقد انضح أن المرأة تكون أشد خصوية في شابها أي ما بين سن العشرين والخامسة 
والعشررن . هذا ومن الملاحظ أن الفريزة المنسية تكون على اشدها في السنين الاولى . وعل 
ذلك اذا زوجت المرأة في سر صغيرة فان عدد احتالات الجل يكون اكير . وكا 
تقدمت في السن نقص ذلك . ومما يستحق الذكر في هذا القام ما قالهٌ احد المحاضرين في 
قاعة يورت باجامعة الاميركية من ان سن الواحدة والعشرين يحب ان تكون ادنى سن لازواج. 
ولو نحقق ذلك لنقصت لسيبة اللواليد عثيرة في الالف على الاقل . واحد عيوب تأجيل 

الزواج الني يبب تلافنها هو زيادة ا ننشار البغاء . ولمله يمكن مقاومة ذلك يمل الشهادة الصحية 
من شمروطالسماح بالزواج وكثيد من الحسكومات قطا لب الع بس والعروس بشهادة تبرهن على خاوها 
من الاعراض المعدية . واعل اتباع مثل هذه النظم يؤر في سوق الزواج تأثيراً حسناً جنا 
( كف تفذ البرنامج )4 كيف يكنا تتفيذ الي نامج المتقدم 7 ذكرت قبل الآن ان ججيع 
المسائل يحب ان تاج في أن واحد بقدر الامكان . ن أي نقطة نندأ علنا . وأول ماري 
اليه حو انقاص عد السكان من 15 مليوناً الى ١"‏ مليوناً مم اخحافئة على جذا الشد في اليل 
القادم حتى تحتق ما نري اليه من رفم مستوى المعيشة . وكان ما ذ كرقة فيا تقدم انه يكن 
انقاص عدد السكان حالا” بواسطة المهاجرة . وعلى هذا يمكننا تحريك الآلة الساسية في هذا 
الانجاء . وإن هذا العبل وحده يتطلب حهد] كيراً من ررحال الساسة 

وبعد ذلك نوحه اهيّامئا الى الوسائل غير المناث شرة لتخفيض السكان . أي مشمروهات التعلم 

والصحة وتوفير وسائل التسلية وغير ذلك ما يخلق في النفوس الطموح حو حياة راقية .و يساعد 
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على نثشر عادة تحديد النسل » وقد يستغرق تحقيق هذا البرنامج نحو "٠‏ عاماً 

هنا قد تنساءل هل تقيل اناهير ان تعمل لتحديد النسل . لاشك ان هناك شعوراً قويًًا 
ضد ذلك وهو قالم في الفاللٍ على اعتبارات دينية . وقد لا يدو هذا يجبا اذا عابنا ان في 
الولايات المتحدة تقسها حو ١5‏ ولاية لاتعترف بشرعية تحديد النسل . والطوائف. الكائولكة 
أعلنت عداءها لتحديد النسل 

ولكن لا يود في مصر طوائف دينية اخرى تعارض هذه العادة . وفضلاً عن ذلك فقد 
اصدر الفتي الا كبر منذ عامين فتوى يصرح فيهابمارسة الاجباض قبل انقضاء الشهرالرابعمن الجل 

وقد نالت هذه الفتوى موافقة قامةمن فضيلة شيخ:الأزهر وغيره من عاماء الدين . وكان 
صوت المعارضين ضعيقاً لا يستند الى المراجع الدينية واصول الثشريعة . وما زال عذد كازمن 
رجال الدين والاطباء من المسامين يقاومون ممارسة تحديدالنسل . ومع ذلك ققد ظهرت فيالعام 
الماضي حماعة تدعى 2 جاعة العائلة السعيدة 6 السواد الاعظي من اعضائها من رحال الطبقةالراقية 
المسامين . وغرضها | نشاء عيادة لتعلم أصول منع الجل .ومع أنموتف افراد | الجهور غير معروف 
هماما غيراتا فلم ان هناك كثيراً ا 1 اذم الجل مارس سمرًا وان الاجهاض 
كذلك تلجأ اليه بعض النسوة مع ما في ذلك من الخطر . ولي من العقول أن ترداد الخال 
سوا جرد نقل حق ل من ايدي الددالين الى ايدي الاطباء والمال الاجماعين . 
غيد أن هناك اعتراضات أخرى على محديد النسل . وه : 

١‏ - ان منع امل قد يؤدي بلس الى الاتتحار والفناء في مراية الام . ون الفساد 
قد ينتشر بين الشبان غير المزوجين . وجواباً على ذلك أشير الى ما يششاهد في هو لندا وفرنسا . 
ففي هولاند! مع| تتشار وشائل مئع الجل مجد نسبة الموالند فها بلغت في عام (1984) ار 
في الالف بنا هذه النسبة كانت في فرنسا لاره١‏ ومع ان القوائين المدنة والتعالم الدينة في 
فر نسا تحرم منع الحل غير أن السواد الاعظم من الناس ارون ذلك سسا مما أدى الى تدهور 
عدد الواليد تدهوراً عظيا” . والفرق بي هوائدا وفرنسا ان المولانديين ببارسون منع الجل 
على اسن علمية ونحت ارشاد الاطباء يننا اللتجاء الئاس فيفر فسا الى ممارسة منع امل في 
الخفاء و بوسائل غيرعامية فيتعرض افراد اجتمع لاخطار صحية و نفسية واجماعية .وقد ا 
الفائدة من فم المبادىء الجنسية بعد ان كان الناس فها مغى يعارضون في تمليمها في المدارص: . 

؟ - أن منع الجل يتعارض مع نحسين النسل . وان الطبقات الراققة لايمكن الاعهاد عليها 
اماف عل من لكان دن التدهور - والواقع أن الأمر على نقرض ذلك . فان افراد 
الطقّات الراقية بئقص عددم م لمازستهم طرق تحديد النثل ارتم من حرم القانون 
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ومائمة قعالم الدبن. ولكن جب ألا تتذرع بوذه الحجة لكي نحرم الطبقات الفقيرة من ارشادات 
مئع لجل ونترك لمم اليل على الغارب يثقلون كاهل البلاد بالافراد الغير صالمين للمجتمع 

مب إن نقص عدد السكان يؤدي الى تنائج اقتصادية سيئة ويضف الأسواق التجارية . 
إذان هناك زعراً أن ازدياد عدد السكان يؤدي الى رواج التجارة . وقد يكون هذا القول 
صادفاً عند بعض الام لكنة لا ينطق على حالة مصر حيث مصادر الثزوة لا تدع يالا لتوسم 
الاسواق لازدحام النكار”تف ازداما لا يتفق مع موارد البلاد الحدودة . ومن الميادىء 
الاقتصادية البدمربة أن البلد الذي لا تكني موارده سوى حاحة الافراد الضرورية جد فان 
منتيجات الصئامات الحديثة لاتيد لها الا للانتشار في ذلك البلد 

وفي الختام ' رجو اننوجّه الانظار الى ان البرنامج الذي أوضناه في هذا المقال يري 
الى ببان النقط الرئيسية مشروع تنظم السكان . وهو في حاجة إلي دراسة عميقة وحث ادقيق 
قبل الاقدام على تنفيذه . ويحسن با قبل القيام يتطبيقه نبائيا على القطر المصبري أن جرب 
تأثيره في دائرة صغيرة من الجتمع لا يزيد عدد سكانها على ٠‏ ٠٠ر١٠‏ نسمة ولا بزيد مساحتها 
على خمس قرى حتى تتحائى الوقوع في خطأ اعت وجري 3 معان تند ينوت انار "ري 
البرنامج بسرعة وسهولة . ويمكن ان 1 نطبق دقائق كل طور من اطوار المشمروع على تلك الدائرة 
الصغيرة من لجتمع حلابفضي أي خطا, من الأخطاء التي لا بد من وقوعها إلى عواقفب وخيمة 
ويمكن تلخيص المشروع كا يأتي : 

١‏ س2 يمكن تخفيف ضغط السكان بتشجيع الناس على المواجرة . وبهذه الطريقة يمكن | نقاص 
عدد السكان نمو ؛ ملابين نسمة . وقد لاتقبل البلدان التي تمتح ابوابها لامباجرين ١‏ كر 
من هذا العدد ؟ -- بحب العمل على ثمية الموارد الاهلية عب بيب العمل على رقع مستوى 
العيشة ونحسين الصحة العامة 4 ب عب تشجبع مستوصفات مئع الخل والعمل على نشمرها 
بحيب منع الاشخاص غير الأ كفاءمن التوالد حتى لا ينثقل كاهل الجتمع بضرورة اطالهم 
5 - ينب رفع سن الزواج 
باتباع الوسائل المتقدمة رجوان يتيس رخفيض نسبةعدد المواليد الى نصف العدد الحالي فتصبح 
تلك النسبة ؟؟ فيالالفمن جموع عدد السكان . وكذلك بتحسين الحالة الصحية مكن تخفيض 
ذسبة الوفيات 7*١‏ .من النسبة الحالية قتصبح نسبة الوفيات 7١‏ في الالفمن موع السكان 
فتصل البلاد الى حالة من الثبات والاستقرار من حيث عدد سكائها . هذا واذا تعرض الشءب 
الى خطر الانقراض من جراء تدهور عدد المواليد تدهوراً سريعاً فانة في وسمئا ان نستيدل 
الخطط التى اتناها بمكسها . وعكذا مكننا رفع عدد السكان او تخفيضها حسب مشيئتنا 


جبال الجليد 


وكاطر ها وكيف تنقى 
0 


البحر ين رو ل قلا 
للسفن التجارية تحيري فبه ذهاباً وايااً | كث ما مجري في بحر آخر من بحار السكونة مع انه 
اشدها خطراً تثور فبه الزوابع ويغطيه.الضاب و#طر فيه حال الخليد . لكرن التجارة 
والكسب شحذا غرار النزائم وهنا سنان الخاطر فبى الهندسون سقا كالدن في سمتها والحديد 
في متا تتها واستنبط العلماء آلات تنيء بالحطر قبل الدنومنة 

الضباب والزوا بع ما القناء واما جبال المليد فل ها من قراء المقتطف الا من اتفق له 
ذلك وهو مسافر بين اوربا واميركا الثمالية ولذنك فالكلام عنا لا يخلو من فائدة ولا سها إعد 
ما حفلت برقيات الصحف بأ نيامها على ذكر رحلةالملك جورج السادس والملكة اليزابيت الى كندا 

يتذكر قراه القتطف ان في اواسط ابريل من سئة ١9١كانت‏ سفينة كيرة اسمبا 
التيتانك ذاهبة من اوربا إلى اميركا فصدها بل من حال المليد وأغرقبا وأغرق من ركانها 
ويحارتها ١‏ كث من 16٠١‏ نس وكان يشم الكاتب التحرير ولع ستد منثى” مجلة الجلات 
الاتكليزية العروف لدى قراء المقتمئف نصرئه حق على البعال وتأ.يدم المدل في وجه الظلم 
وبانة أستاذ اللورد ملثر الذي وضع المالية الصرية على أساس مين 

الى الثمرق من الطرف الثمالمي من اميركا الثمالية بلاد جلية واسعة إسعبا غريائد! يغطيها 
الثلج على مدار السئة ويعلو عليها جسة آلاف قدم فهذا الغطاء من التلج بتبد بعضة فوق بعض 
ويصير جليداً دائم الزحفبفي الاودية التي يون الحيال الى ان يصل الى البحر فغور طرف هولكنة 
أخف من الماء ولاسيا من ماء البحر فيحاول الماه رفعة الى ان تزيد قوة هذا الرفع عل قوة 1 
عاسك المليد بعضه يعض فيتقصف بصو تكالرعد القاصضف وعوج به ماه بحرا بمد شامع 
بويكون منه جم مكير من المليد تسعة اعشارو خائصة قي الماء والعشر الآخر عاتم فوقة كا ميل 
الفامخ وبشرع يسير الهوينا من أول مارس الى اول يوليو غير هناب ولا وجل كانه في تزهة 
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ولسان حاله يقول من الاء والى الماء . والغالب انه يذوبرويداً رويداً ولاسيا اذا لقبهحرى 
اله الحار السمى بجرىالخليج لوروده. من خليج المكديك قرب خط الاستواء . واما اذاكان 
كيراً جددًا فقد يسير عيل وعرة في الطرق التي نجري فها السفن بين أوربا واميركا 
للا حدث ما حدث للسفيئة قيتانك الناس في اوريا واميركا طالبين ان راف الس 
دواماً حيث تكون جال الحليد و تيه السفن لا فلا تتعرض لاخطر . كنت وزارة 
البحرية الامركية طرادين يراقان الحرالى أن لادتى فبه جيل فنجبال الخليد فيطر يق السفن 
والنا. م للؤتمر الدولي الذي بم بالمحافظة على الناس بحراً في مدينة لندن في اريف التي 
وحضره * مندوبون من -جيع الدولاليحرية السويد امنيا وابطاليا وبربطانيا و بلجيكا والخارك 
وفراسا وكندا والترويج وهواندا والولايات المتحدة وقرر وجوب مراقبة البحر واناط ذلك 
بالولايات المتحدة فأرسلت سفينتينتراقبانه حيث تكون بال الحليد في طريق السفن .في الاشور 
الني يحتمل ان تكون فها هذه الجبال هناك وتعبدت كل دولة بأن تدفم نصببها من النفقات على 
نسبة سقما التجارية التي تمر بون اورب واميركا". ومن ممة م تقد سفيئة مها بحيال الجليد 
قال الكو مندور و سّار» امامل رسام هذه المر راقة انه عبن ها سفيتتان أسم أحداها 
«مبا» واممالثانية «مودك» وعينت أنا رساماحريًا(| وشوبنوغراف) وعل الرسام لحري أن 
يعرف موقع السفيئة الني حو فيرا فيكل دقيقة من الزمان نهاراً وليلا” وان براقب جبال الخليد 
ويعرف حركات ميع السفن الماخرة في النحر إلى بعد 5٠١‏ ميل عنة * من كل حهة واسطة . 
الراديو واث يرسل اخبار حبال الحليد التي براها من السفيئة التي هو فيها الى كل السفن 
ويعين موقعها تماماً واتجاهها في حركتها . ولا تتحصر عراقبتهُ في جال المليد بل يجب ان 
يراقب ايضاً مافي البحر من حطام السفن وان يخبر كل سفينة بمواقع غيرها ويراقب يجاري 
٠‏ الرياح ويخبر السفن بها وان جرب التجارب التي يننظر منها فائدة . ومن التجارب التي حرابما 
تحجبربتان براد بهما ازالة جبال اليد من طريق السبفن أو منع الاصطدام بها 
وفها بلي ملخص ماكتبة بضمير المتكلم قال :ب 
سرنا بالقبا في ١لامارس‏ من عرقا. بوستن ووحيتنا غراند كور بالطناعه 
عر جال المليد ) . وطول العا 4٠‏ قدماً وعرضها 4" قدم وكذلك اخترامو دك قم صنيرتان 
جد اذا قوباتا جيل من جبال اليد طولة ٠٠‏ قدم وعرضة 00٠‏ قدماً وارتفاعة فوق 
الماء ٠٠١‏ قدم والقبا من اصغر السفن التي سارت في الاوقيانوس الثمالي وراء اليتكن لكنها 
من أمتن السفن على مقاومة الزوابع والتبارات التى عتاز بها ذلك البحر وهي نجري بالكهربائية 
وقلما تتود وفيا 44 من البحارة ومدفمان كبيران ومدقعان صغيران وآلات للراديو نستطيع 
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أن تكلم بها مع سفن جميع الاثم على اختلاف أساليها . واليك بعض المسائل التي كانت تصل 
انا من السفن السائرة في عرض الاوقيا نوس 

- ابن ابعد جيل جليد جنوباً 

-- إلى الثمال الششرقي منا شي من جبال الحليد 

- إنوجد جبال جليد نحت الدرجة 41 من العرض الثمالي 

نحن في ضبا بكثيف عند الدرجة 40 والدقيقة. ١٠من‏ العرض ( الثمالي ) والطول 4 
درجة و 0" دقيقة فا هي |فضل جهة تجه فيها لكي لا نلاقي جال المليد 

ماي آخر. الاخبار عن الطقس والمليد 1 

وكان علي" أن انبض عند الفجر قباما تغيب النجوم حتى اتحقق موقننا منها . وعند الساعة 
السادسة يحب ان نذيع بالراديو ما نعامة من مواقع جبال الخليد والضباب والطقس حتى يصل 
ا ى جميع السفن الماخرة في ذلك الوقت فنقول مثلا 2 ان سفينتنا على مقربة من جبلين من حيال 
الجليد في عرض 7*٠‏ 49" وطول :70 58 ' وها يسيران نصف ميل بحري في الساعة بأتجاه 
م1 درجة والبحر رهو والضباب كثير »> .ثم نين مواقع جبال اخرى من جبال الخليد . 
تم السفن ما نذيعة من الاخبار مانحده في طريقها 

وفي الساعة السابعة نتناول طعام الصباح . وفي الثامنة نتناول الاخبار بالراديو من أما كن 
للراقة الحخلفة ومن السفن الماخرة في البحر فالا ولى تخبرنا با ترا وتعلمة والثنية تخبرنا ايضاً 
مواقعها واتجاهها وسسرعتها وبا تراه ءن اجوال الطقس وحرارة الاء وما بيلغها من اخبارجال 
الليد نتن تحن مواقهها على الخرائط ونحسب ما يحتمل ان تلاقية في طريقها مرك الخاطر 
وتحبرها بد . ومعرفة حرارة الماء ضرورية جدًا لانهُ اذا حاءتنا أخارها من اما كن كثيرة 
استطنا ان نيّن مواقع جبال الحليد بالضبط 

وهناك حد يلتقي فيه تجريان من ماء الاوقانوسالواحد حار وهو محرى الخلبج الآني من . 
خليج المكسيك والآخر بإرد وهو آتر من الثمال من جهات لبرادور . ولون الماء الى الثمال 
من هذا الحد اخضر زتوني والي الحنوب .نه ازرق نيلي واللون الاول ناتم عن نوع من 
الحيوانات المكزوسكوبية التي في الماء .. وقد يكون مقدمسفينتنا في الجاننٍ الا خضر وحرارة الماء 
حناك ٠‏ درجة فارنبيتومؤخرها في الانب الازرق وحرارة الماء هناك ٠‏ درحة فارنهيتوعل 
نصف ميل منا ثعالة جل من الخليد وهو الذي بد ما البحر. 

رأينا في الظيرة حلا “من الايد م تكن قد ريا قبلا فدنونا مه وصور ناه من ناحيتين 
وقسنا هندنًا لتعرف طولة وعرضة وعلوه فوق ا 0 سطح الماع 
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وعلى خة اعماق مختلفة وأخذنا جاباً من الاء لعرفة مقدار ماوحته ونحن لستدل من عذه 
المعأومات على ألليهة التي سير هذا اليل اليها وسرعة سيره * ثم نذيع ذلك بالراديو لتعرفدٌ كل 
الثسفن اماخرة في الأأوقيا نوس كا فيحاخة الى جاب من اتح لويد عا أ لبان 
ان يذهب بض الرجال بقارت الى هذا الحيل ويأتونا بقايل. من امه فدخيوا ولا دنوا 28 
سمموا أززرً كأزن مام يقلي سبية ان قطنا صغير: من الثلجكانت تفصل منة وتذوب في للاء 
فيسمع لذويانها هذا الأزز دلالة علىان الجيل 0 ثلج ملقحم إعضة يعض ولوسعي جليداً 
. 0 أوقفنا الآلات ونحن على مشهد من هذا اليل وأرسلنا أخبارنا إلراديو الى 
السفن الكيرة التي فيها آلات راديو حديئة نم الى السفن التي فيها آلات راديو قدعة وأخبرناها 
0 إحوال الطقس فيا جاورنا وأوصلنا هذه الاخار ا الى مدينة وشنطون.وأخبار الطقين 
تستفيد منها أميركا وأوربا لاتا نحن الوجيدون الذن يخبرون عن تقلباتها في أواسط 
ا اذا استثئينا سقيئة الطقس الفرنسية جاك كارتبيه ومقامها في الغالي على .#"" درجة 
من العرض الثمالي و/اه* درجة من الطول الغربي 
لقد سافر ألوف من الاميركين الى أوربا في الريع الماضي وقل" من عرف منهم مقدار 
التدايير التي اتخذت لسلامتهم ولو يحثوا لوجدوا في غرف الراديو في السفن التي سافروا فيها ' 
اناء متوالية ترد اليها من سقيئتيئا العيا والمودك تخيرها عن مواقع الضباب وحبال الخليد .واوجدوا 
أيضاً ان أخبار السفن التي مكانوا فييا تصل انا قعم منها هل هي سائرة في سبيل سام او في 
سبيل معراض لاخطر فترشدها الى ما يضمن لها السلامة 
رأينا سفيئة فرنسية من سفن الصيد وقد رفمت على ساريتها الحرفين 17 وممناها ده في 
أي موقف نحن » . لان السفيئة كانت قد سارت في زويعة وضاب حجب الشمس عنها فتعذرت 
عليها معرفة الموقف الذيصي فيه فدنونا منها وأريناها ورقة كيرة عليها درجات الطول والعرض 
فأئزلت الطرفين 7 ورضت بدلا منها الحروف الثلائة 208 أي « مع الشكر » 
وفي اليوم التاي لقينا انق عشرة سفينة شراعية فزانيية جتمعة ل بحر هائج 
شديد الامواج فأتزانا قارباً ودنونا منها فطار نوئيتها فرحاً لا رأونا وعرفوا سفينتنا وكلفونا 
ارسال اخبارهم بالراديو الى عبالهم في بريتاني . وطلب أصحاب سفيئة منها ان نقايضهم “كا 
ع وشكولانا وي فليثا طلهم.وكان في سفيئة أخرى مدقع مكسور من مدافم الضباب تبتدي 
قواريها باطلاقه اذا خيف ضلاها فق به الى سفيتنا ثملائة من رحالها فاصلبحناه لمم وأطعمناهم 
معنا طعاماً حرمو منذ “لاثة اشهر خا ويضاً وبطاطساً وكرناً فعادوا شا كرين حامدين 
ووعدوا ان يصاوا لاجانا . وكان في سفينة أخرى من هذه السفن رج كيرت ذراعة ورجال 


١‏ صورة انب من حيل ليد كبير انقلبرآساً على 
عقب والاخرة التي الى حنبه طوطا ٠/ه‏ قدماً 

؟ سب اليل نفسة وقد رسعت صورته وهو قريب الى آلة 
النصوير فبدت السفيئة صغيرة 

8 -- صورة جيل أحر من حال اليد ومؤخر السفينة 

«مودك4 ويحارتا رقبون فمل الدناميت في حانب الخيل 

؛ ‏ صورة الل الا كر الموصوف فيآخرالمقالةو الاب 
الذي أسوكد لما نيف أولا 
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معلوا وثم ينظفون السمك من جروح في أيهم فأعطناهم الادوية اللازمة 
وفي 1 ابريل باغنا بقعة فيها ١5‏ حبلاً من حبال اليد وممي من نوعين صلب وحجاف 
أما الصلب فيظه ركقطعة كبيرة من الرخام الاايض والغاب ان تُكون جوانيه الظاهرة ملساء 
من قعل الماء وقد عيل على أحد جوانيه نم عيل على جانب آخر ولكنة قلما يقاب رأساً على 
عقب وأما الحاف فيظهر كقلعة ذات أبراج عالية والغالب ان يكون فيه برجان ماليان محددا 
الرأسين بينها منخفض كواد ين أ كتين.وهو سير سيراً وثيدا كمفينة كيرة ولا ميل كالول 
لكنهٌ أشد خطراً ون الاول 
وكثيراً ما 3 من جبال المليد ألسنة متيئة تحت وجه الماء اذا صادفت سفينة طعئتها 
فأردتها ومن ذلك اللسان الذي طمن التيتانك نفرتها واغرقها . واليوم التالي وهو ١4‏ ابريل 
توافق اليوم الذي غرقت فبه التبتانك فاجتمنا على ظبر موده تذكاراً تلك النازلة وحتقنا الل 
الاميري وأقنا الصلاة وشار كتنا كل الفن الماخرة في الا تنتيك بإوسكات الراديو دقائق 
ثم جرينا نسف جبال الايد الديناميت فأتزلنا قارياً فيه ثمانية رجال ورئيس فدنوا أولاً 
من جل جنير ناخر من فعل الامواج ارتفاعة قوق الماء ٠‏ أقدام وطولة ٠‏ © قدمًووضوا تحت 
جانب منة 7٠١‏ أرطال من المادة المفرقعة "1201 أوصاوها سلك كربئي وأبعدوا عه البعد 
الكاني ثم سفوم فتمزق جاني من وقدرنا اتنا قصّمرنا مره يومين 
ثم جربا جيل كيد من الليد الصقيل طولةٌ "٠١‏ قدم وعرضة 16١‏ قدماً وجا 
مئة 4 لسان كير يغطيه عثشر أقدام من الاء فوضما ألدئاميت بحت هذا اللسان وسقناه قا ريخف 
اليل كلة وتطابر من اعلاه رشاش من قط اليد وعلا “من جانبهجحمودمن الماء والدخان الاسود 
مائة قدم ثم هيط واستقر على وحه الاء وكآن الحيل لم يشعر ها فنا 
6 ثم امررنا حبلا فوق هذا اللسان وربطا الديئاميت بأحد طرفيه وأتزناه 7 تدماًفي 
ألماء وربضا في الانب الآخر :من اليل كسا فيه 4 قطع من الحديد لوازنة الديناميت . ونسفنا 
الديئاميت فاهيز اليل كله اكزما اعت في النوبة الاولى ولكن لم يتف منة شي مع ان 
هذا اللقدار من الديناميت كافر لنسف اقوى البوارج 
وفي *" مابع ونا حجل كيم جال اليد عند الطرف الثالي من كن وكان ارا 
جنوباً سيراً وئيداً ة ١ل‏ ميلا كل يوم فتناه الى أن صرنا ترى رأسه في الافق وكنا , 
لا تزال على عشمرين ميال منة لا ند كان بعلو 5+9 قدماً فوق اماء :.وكان البحر رهواً والبو 
صافافلها دنونا من زأيناء متربا في الماء بكل مجدهكجبل شامع ثم نينا ان من النوع الما 
طولة 01١‏ قدماً وعرضة كذلك وقد أشار أحد النوتية ان نجره إلى نويورك فكفيها لجا 
جز ١‏ 9 لد هو 
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شهرين ونصف شهر من أشهر الصيف لانه بزن نحو مليون طن ونصف مليونٍ وهوذا بمض 
ما كتبناه عنه في يوميتنا 
م يو نيو اميل متجه الى طر ف التكس. ولذلك نرجوأن يصيب ارضاً فيرسو عليها ويق لتنا 
4 يونيو - الضباب كثيف أخفى اليل 
هو5 يونيو الخالة على ماكانت عليه و نقدر ان اليل سار ححسة امال جنوي ٠‏ وحيثئر 
اذعنا بالراديو أن جيل الجليد الي الثمال فيجي الحذر منه 
“.يونيو كنا على سبعة أميال من اليل واذا «نظره “على حاله ولم تكد ندئو منفر حق 
هبط على جانب من اعلا إفتة بصوت سعث الاموات عورد كع ايد ميلا" الى 
جهة المنوب الغربي فتأ كدنا ان اجله قد دنا 
م ارك سار لللدقل 5و حرطا رويك لقن 1 
١‏ ةو يونيو- عزمنا أن ساعد الماء اونا لسف المبل بالديناميت من أعلى ومن أسفل فل 
يؤر الديناميت فيه تأثيرً حسوساً فزمنا ان تحفر حفرة فيه قرب سطح الماء و نلغمما بأربع دكات 
من الديناميت ففعلنا شفرت الدكات الثلاث الا ولى حفرة عمقها ١8‏ قدماوسعتها ٠١‏ قدما وضنا 
فها الدكة الرابعة وسددناها بالجليد وأطلقئاها فسوكدت بقعة من ظاهرهعرضها ١٠٠قدم‏ وطوها 
محسب عاو اليل كا , رى في الشكل الرابع فصار هذا الاسوداد علامة يرى بها الخبل عن بعد 
٠١‏ ونيو - وقع العار واتتشر سيف رقيق من الشباب فوق اليل 1 
١‏ يونيو - وقع جانب كير من أعلىةالميل نحو ٠١ ٠ ٠‏ طن وامل" ذلك ننج من نسفنا 
له فصار عاوه د الآن ا قدماً وطولةٌ ٠‏ قدماً 
15-4 يونيو - انيه لحيل إلى جهة الثمال الشرقي ذاهياً بحو الماء البارد ولو عبر 
الخط البارد الى الحار لاختنى فيثمانية لاملكنهلم يتقدم نمو الخط الذي تسير فيه السفن وحوقريب 
جددًا من لكان الذي نحن فيه.وقضينا الايل لني النور الكنافعايه لي تراء السفنولا تدنو مه 
9 يونيو - صار اليل في معرض الخطر فان رحا جنوية شديدة عصفت عليه وجملت 
الامواج تلطمة بشدة فيرتمع زبدها في اجو | كثز من ٠‏ قدم وحن السمع صوها على 'يلا'ية 
اربج ألميل . ٠,٠١‏ يونيو كان فمل العاصفة اليل أشد من فءل الديناميت فنزعت طرفيه 
ورأسة فصار ص 06 قدماً وعلوم قدماً 0 يونيو قتي القين فام” فترددمت جوانب 
الجيل وزال حدم وصارت حرارة الماء ام درجة ة لاتا دخلنا في بحرى الخليج . بو مو 
مييق ظاهراً من ذلك اليل الشاهق الا قطمتان صغيرئان 
١‏ يوليو الساعة السادسة اخذ بحرى الخليج يأر لتيتانك فابتلم آخر .أثر من اليل . 


اسه انقلا ته ا 5 1120 
علاقة المادة 
الاشماع 


لش ركو على مصلقى مشر فر بلك 
عبيد كلية العلوم بالجامعة المصررية 
اس 
قبل أن اكلم عن علاقة اناده الأضاع -أوخز: لمنترائع يطعن كل مني ل اراد 
فالمادة كانت ولا تزال موضع درس العلماء وكانت دراسات المادة حتي اواذر القرن الماضي 
تتقسم الىقسيين رئيسيين : الدراسات الطبعية التي كانت ترعي إلى تعرف أحوال المادة الختلفة 
الجامدة والسائلة والغازية وتائرها باللؤئرات الطبيعية الختلفة كالحرارة والقوى الميكانكة 
وخصائصها الطبيعية كاللرونة والتوتر السطحي . والدراسات الكميائية التي كانت تبحث في 
التفاعلات الكميائية بين المواد الختلفة وتكون المركيات من العناصر وتحليلها الى هذه المناصر 
وكنف أن هذه الناصر يمكن ان تتحد بطرق عختلفة لتكوين مركات عتلفة بمضها غير عضوي 
و بعضبا عضوي. وقد أدت كل من الدراسات الطبيعية والدراسات الكيمائية لامادة الى النتيجة ٠‏ 
الحامة الآتية وهي ان المواد على اختلاف انواعها وصورها مؤلفة من عدد تحدود من المناصر 
( هذا العدد هو الي حد عانا الآن نحو 48 عنصراً ) كا أدت الى ان المناصر الختلفة مؤلفة من 
ذرات مختلفة ويذلك تكون المواد ميعاً مؤلفة من نحو 47 نوعاً مختلفاً من الذرات 
وني اواخر القرن الماغى بدأت طائفة من المباحث الجديدة قواءها البحث عن تركب 
الذرة ذاتها فوجد أن هناك جسيات أصفر من الذرة وداخلة في تركيها "ووسائل هذا البحث ‏ 
من الناحية التجريبية كانت في أول الأعر تكاد كون عحصورة في دراسة ما يحدث عندما مر 
تاو كير نكا في غاز قليل الضغط ٠‏ وقد رايم المظهر الخارجي لمرود الكبرياء في الثازات . 
فالاعلانات الختلقة في شتى أنحاء للدبئة اي ترونها تتوهج بألوان عختلفة والقي تسمى في 
العرق التتجاري 3أنا بيب النيون »6 هذه العلامات لمنيدة التي صارت شائعة الأنكانت في اواخر 
القرن ا ماضي وأوائلالقرن الحالي لا تكاد ترى إل في معامل الطببعة اناك وقد كانت ولا 


)١(‏ محاضرة القيت في الاتمر الستوي الماشر للمجمع الصري للثقافة الملبية 
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تزال وسيلة من أم وسائل الكثقف عن تركيب الذرة » وقد وجد أنه أن كان لقان الذي . 
تحتويه هذه الأناييب فان القطب السالي الكبر باثي المثبت داخل الأ نبوية تنبعث عنة جسهات 
صغيرة تتحرك بسرمات تقدر بعشرات الالوفمن الكلومترات في الثانية الواحدة وأ نكل جسم 
من هذه السيات يتتحمل شتحنة كبربائية سالبة ذاتقدر معاوم كا أناليسيات كلها متساوبة الوزن 

ويساوي وزن كل منها نحو يي من وزن أخف ذرة نعرفها وهي ذرة الايدروجين 
ومعيت هذه الجسيات بالالكترونات . وبرجع الفضل في الكشف عن الالكترونات الى 
نام ةده ط]" باتكلترا و سوعانلانلة 5 باميركا وغيرها . وحوالي فس لوقت في أواخر 
القرن الماضي اكتشفت ظاهرة النشاط الاشعاء بي الذاني في عنصر اليورا نيوم وعنصر الراديوم 
و بعض العناصر الأخرى ووجد أنهذه العناصرها خاصية قوامها ان ذراتها راق تجزاً فتنيعث 
منها جسوات صغيرة بتضها الكترونات والبعض نوع آخر من المبسيات يلغ وزن كل منها نو 
أربعة أمثال وزن ذرة الايدروجين وحمل كل منها شحئة موجة ة تعادل من حيث المقدار ضف 
شحئة الالكترون.هذه الجسيات التي “عيت جسيات ألفا وجد أنها عبارة عن ذرة من ذرات 
غاز الهليوم: محردة من الالكترونين اللذين تحملها . وعث أيضاً على جسيات أخرى معيت 
بروتونات ومي عبارة عن ذرات إيدروحين مجردة من الكتروناتها. .وي امحاضرة التي تشعرفت 
بالقامما أمام هذا الجمع الموقر سنة 198 جملت موضوع حديثي السيات التي أ كتشفت 
منذ سئة 1971 وي 

اليوزيتزون. أو الالكترون الموجب 

الثيوئرون. أو البروتون المتعادل 

الدييلون أو البروتون الثقيل 

ومنذ سئة ةا حدث تقدم كير في استخدام اانوئترونات لاحداث ما يسمى بالنشاط 
الاشعاعي الاصطاعي او الملكتسٍ فقد وجد أن المناصر التي ليس لا نشاط أشعاعي ذاتي 
مكن تحويلها الى عناضر ذات نشاط اشعاعي مكنسب بتعريضها اثيوترونات المتحركة . ولا بأس 
بالاشارة هنا الى ما حدث منذ أوائل العام الحالمي من التوصل الى قسمة او فلق ذرة اليورانيوم 
: بتعريضها لليوترونات بطيئة فقد تمكن ) سهسعمدما8 نغ سطلهةط1 ) في رلين من الحصول على 
عنصر الباريوم ووزنه الذري ١07‏ منضصر اليورانيوم الذي وزنهالذي 82 وحدث مثل ذلك 
لمنصر الثوريوم (77) 

وخلاصة ما تقدم أن المادة مؤلفة من جسيات وأن أمامنا اليوم قائمة من هذه المسيات 
لعضها مشحون كبربائنًا وبعضباعدم الشحئة وانبا في طريقنا إلى الحصول على الليسهات الخفيقة 
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من الجسيات الثقلة وغاية ما يكن ان نطمع فيه فيهذا الدور من تطور الم أن نرج اليسيات 
جيعاً إلى نوع وأحد رسي أو توعين من الجواهر الابتدائية . هذا عن اكادة 

أما الاشماع فكان فلاسفة الأغريق مختلفين في هل كانت رؤية الأشيام تنشأ عن خروج 
شماع من العين قصل لي اللرثي أو وصول شماع من المرى الى الين وكان اثرأي الغالب (قال به 
اقليدس وغيده) أن الرؤية تحدثيخروج شعاع من العين الى الجسم المرني .ويرجع الفضل في وضع 
علم الضوء إلى العرب كا يثبت من الاطلاع على مؤلفات ابن اليم . وقد قال أن اليثم في أول 
رسالته فى الضوء ما يأني : الكلام في ماهية الضوء * من العلوم الطبيعية والكلام فيكيفية اشر اق 
الضوء محتاج الى العلوم التعليمية من أجل الخطوط التيكتد عليها الأضواء .وكذلك الكلام في ماحية 
الشعاع هو من العاوم الطيعية والكلام في شكلة وهيئنه هو من العلوم التعليمية » وكذلك الأجسام 
المشعة التي تتفذ الأضواء فها الكلام في ماهية شفيفها هو من العلوم الطيعية والكلام في كفية 
00 فبيا هو من العلوم التعليمية » فالكلام في الضوء وفي الشماع وفي الثقيف بحيب أن 
يكون عركياً من العلوم الطبيعية والعلوم التعليمية © . وقد دل أبن اطيم بذاك على ادر الفرق 
ين ما نسميه اليوم عل البصرات الطبيعية وعم اللصريات اطندسية » وقد عرف عن البصريات 
المندسية الثيء الكثير في العصر العربي وفي اللصور الحديئة الأولى أما البصريات الطيمية فلم 
تتقدم تقدماً حسوساً حتى اواخر القرن السابع عثمر . ويقترن هذا التقدم بإسعاء دده الذي 
قاس سمرعة الضوء سئة 157/0 فوجدها ما يقرب من ٠٠‏ ٠ر١٠‏ كياو متر في الثانية الواجدة 
وحققبا بعد ذلك هدمدة1 سنة 1444و فملعدعده! سنة باكرا و هوحن ودووره11 الذي أسن 
النظرية الموجية للضوء عام 1/4" او عسناملا و اعدوء8 و معط وغيرثم. .والنظرية الموجيةللضوء 
هي بلا شك نظرية هامة أن بواسطتها تفسير معظم الخواص الطيعية لاضوء . وهذه النظرية 
تفرض أرن الضوء حر كة اهزازية تنتقل من اللسم المني» ٠‏ الى ما حوله وقد امكن 
تقسير قوانين الا نكاس والاتكمار يناه عل هذه النظرية كم ما أمكن على وحجه الخصوص 
تفسير ظواهر التدخل واليود.وسأعرض على حضراتم بض صور مثل ظاهرة التدخل في 
الامواج .فهذه صورة تدخل الامواج على سطح زئبق .ومنها ترون وجود مناطق هدوء ومناطق 
اضطراب متعاقة وقد وحد انه عند ما عر الضود في هقب صغير فاتَا تحصل على مناطق مضيئة 
فناطق مظاعة فضئة وهكذا مما يعزز النظرية الموجةو بواسطة النظرية الموج ةكانفي الوسم ان 
تقسر الاختلاف في الالوان على أنه اختلاف في الطول اللوجيكا انه ممت فكرة 5 الضوء حيث 
ثعلت جيع الاشمة » المرئية منها وغير المرئية .فأشعة اللاسلكي التي تبلغ طول الموجة فيها مئات 
الامتار والاشعة الخحرارية والاشعة المرئية والاشعة لقي بعد اللنفسجية والتي تقل طول الموجة 
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فيها عن جب من الستتمتر ,وكذلك الاشعة السينيةو أشعة جاماو الأشمةالكو و نيةجيع هذه تؤلف 
ساسلة كاد 4 متصلة الحلقات من الأشعة يطلق عليها نجيم) اسم الأشعة او الاشماع . 
وخلاصة القول إذن أن الاشماع هو تموجات تنتقل بسرعة و متر في الثانية 
الواحدة وتختلف في أطول أمواجها 

واذاكانت المادة عبارة عن-جسيات والأشعة عبارة عن تموجات فانةٌ رما ظهر لأول وهلة 
. ان العلاقة دما عل كون منعدمة . ولكن هناك أوجهاً للشبه بين المادة والاشماع أخصها 
شرا بي 

( ولا ١‏ الاشعة الختلفة اذا وقمت عل سطح ينشأ عن وقوعها ضغط نكا بيحدث في حالة 
المادة . فالشماع من الضوء الساقط على ورقة يضغط على سطح الورقةكا لوكان الشماع مصنوعاً 
دن المادة.وقد عرف تهذه الظاهرة منذ القرن الثامن عثشر.و"عيت بظاهرةضغط الضوء او ضغط 
الاشعاع . وهذا الضغط صنير جد" في الاحوال العادية اذ لا يزيد شغط أشعة العمس على ميل 
سبع من سطح الارض عن وزن ثملاثة أرطال . أما أذا أزدادت شدةالاشعة وقصرت موحتها 
فقد بزداد الضغط الى أضعاف هذا المقدار 

(مانا) أن الاشعة لا خاصة اليسيات او الحبيبات كا لوكانت الاشعة مؤلفة من ذرات 
ضوئية . وقد معيت هذه ألذرات الضوئية بالفوتونات . ونظهر هذه اخاصيةالذرية بصفة واضحة 
في بعض الظواهر مثل ظاهرة الكهربائية الضوئية الني تستخدم في بعض الاجهزة الكبربائية 
الحديثة كجهاز السا اثاطق . وتلخص هذه الظاحرة في ان وقوع ضوء على بعض المواد كعنصر 
السلنيوم 5 ينشأ عله تبارات كبربائية . وقد عرفت هذه الظاهرة منذ اواثئل القرن الحالي 
وحاءت دراستها مؤيدة لمذهي الذرية الضوئية 

(ثالثاً) أن المادة ها خواص موجية تشبه الحواص الموجية لاضوء ولم تكن هذه الخاصية 
الموجية للعادة معروفة حتى سئة /1871 أي منذ تحو 17 سئة فقط . ويرجع الفضل في الكقف 
التتجربي عنبا الى طمسون وريد 16:4 نه بهوسيمطة باتكلترا ودافسون وجرهى باميركا 
مس0 ب ددوهتجه2 وثرون صورة تتائج تجارب توسون نثمرت في اعمال الجعية الملكة 
بلندن سئة ٠ 1١5974‏ كا ترون صورة يقارن فيها بين حيود المادة وحيود الاشماع 


فنا 


ويتضح من اوجه الشبه الني ذكرتها ان كل من المادة والاشماع مكن اعتباره مؤلفاً من 
جسهات كا ان كلا منهما يمكن اعتباره مؤلفاً من امواج والفرق الرئيسي بين المادة والاشماع 


يويوه"ط 000 علاقة المادة بالاشعاع لقنا 


هو السرعة . والفوتونات التي تتألف مها الاشمة تكون داهاً متحركة سرعة بلج كو مت 
في الثانية الواحدة في حين ان الالكترونات والبروتونات وما الها من جسيات المادة همي إما 
ساكنة وإما متحركة بسسرمات تمكون مادة صغيرة بالنسبة الي ممرعة الفوتونات 


فئان 


وقد تقدمت اخيراً بعض آراء يقصد مما التوفيق بين بين وجيي النظر الى كل من المادة 
والاشماع . ولا كانت هذه الآراء قد علق عليها تمليقات عتتلفة من بعض العلساء فلا يأص هنا 
بالاشارة الها 

من المعلوم أن القوانين الكبرائية المغنطيسية تصاغ حادة في الصيغة التي تنسب الى مكسويل 
وفي هذه القوا نين نستعملمادة لغتينختلفتين احداها للتعميرعن المادة والاخرى للتعييرعن الاشماع. 
فبل من اللمكن استخدام قانون ١‏ كث أساسية من قانون مكسويلأي ان نوحد بين اللفتين بحيث 
تنطيق العبارة الواحدة على كل من المادة والاشماع ؟ هذا هو السؤال الذي وضته لتقبي 
وحاولت الاجابة عنة 

وقد وجدت انه للاحابة على هذا السؤال يكون من القيد أن تحول المعادلات بحيث 
تعبر عن وجهة نظر شخص متحرك بسسرعة الضوء لكي يمكن مقابلة وجهة نظر هذا الست 
بوجهة نظرنا العادية . وانني اخثى ان هذا التحويل الذي هو تحويل مادي جدً! من الوجهة 
الرياضية قد استرعى اتتباهاً كز نما جب.فثلا قارن السر اولر لودج في احد مؤّلفاته بيني 
وبين سويفت 264ز«8 سمو واضع كتاب رحلات جلقر المشهور. ولكنني لا اعتقد ان حناك 
مسوغاً كيرا هذه المقارنة. فان كيلر عند ماجول حركات الكوا كب السيارة الى ما تظهر عليه 
إذا نظر الها من وجبة نظر شخص على الشمس »لم يكن ,تطلب منا ان تتتقل الى العمس 
نصطلي سعيرها لكي تتظر الى العالم . وكذلك اذا امكن تحويل معادلات مكسويل أو غيرها 

من القوانين بنستها الى عحاور متحركة بسرعة الضوء فلس معنى هذا ان علينا ان تكون 
ملاتكة مصنوعين من النور لكي يكن لنا فرمها ءكذلك قرأت للاستاذ هولد ين *ههالهة1 ل 

مؤلفاً اشار فيه الى آرائي هذه في علاقة امادة بالاشماع على انها تنطوي على مبداً فلسني جديد. 

ولكنني أفضل ان ينظر الما النظرة التي نظرها ليها امسر جيمس حر( معدم ممدسهة) أي على 
أنها حاولة للتوحيد ون لنتين مختلفتين وقانونين عختلفين أحدها يصلح للمادة والآخر للاشماع 
وان تحمل منها لغة واحدة وقانوناً واجدا يصلح لكل من المادة والاشعاع 


ف غلاقة المادة بالاشعاع ٠‏ اللقتطف 


[التتطف] ذهب تيون الى ان النور ذرات.وذهب هوجنس الىانة اءواج فراجت سوق 
الجدال بين لعلماء . قرح احدمم ان يق يصندوق اسود, من داخله ويزنة اولثم 
يوجةا :العامة من الشودتم يزنة بعد ذلك . فاذا زاد وزنة بعد ذلك 'يت أرت الضوء 
'ذرات واذا بي وزنة على ماكان عليه 'ثنت 0 ان الضوء امواج . لقوية النعرية وبتى وزن 
المندوق على اله لان ادق المقايس والموازن المستعملة الآن لا تستطيع ان تزن الضوء 
ولوكان ذرات لها وزن فرجح اللذحب الموجي حينثذر وبي سائداً الى اوائل هذا 
'القرن حين اخذت المباحث تتبث شقاً فيا أن الضوء ذرات وامؤاج أو لدى التحتيق 
ذرات من الطاقة قمير سيراً موجًا وهو مذهب « الفوتون:» 
وما حدث للضوء حدث الكبرب الآن . فان العاماء أحذوا ينظرون اليه نظرهم الى 
.كتلة من الامواج كا يؤخذ من تجارب دافسن وطمسن على احتلاف وسائلها وعدم 
. اتصالها قبل احاع غلاسجو في سبتمبر 1474 في المؤمر السنوي لجمع مقدم العلوم البريطاني » 
وكا يستفاد من مباحث ده برولي الرياضية الدقيقة التىايدتها التتجارب في المعامل العامية 
اخذ الدكتور دافن الاميركي بلورة من التكل وسدآد الى وجهها تياراً من الكبارب 
فا نحرفت بعض الكبارب عنبا ولدى التدقيق وجد ان هذا الانحراف يحصل في جهات 
1 معينة دون غيرها . وبعد البحث الرياضي * الدقيق وحد انه لو كانت الكبارب امواجا 
مسلدة إلى وجه هذه الباورة لاتحرفت عنها إلى الليهة التي اتحرفت اليا الكهارب ذدورت 
غيرها م م حسبت قوة هذه الامواج 
وأخذ الاستاذ جورج طمسن اغشية شفافة من المعادن آنا ومن الساولويد 1 آخر 
وأم" فيها تياراً من الكبارب . ولاكانت اكثر المواد بأورية تكن الاستاذ.طسسن أمس" تيار 
كار به في غشاء مكون من بلورات عديدة دقيقة بدلا من أن يوجهها كالاتاة داقن الى وجه 
بلورة واحدة . وعلى 1١‏ يوصة ة وراء النشاء وضع لوحا فتوغ افيا كانت قصيبة * الكبارب إعد 
اختراتهالامفاء وتفرقها يلورانه وتترك قيه اثرً فتوغرافيًا . ولا اخذ هذا الاوح الفتوغرافي 
. وضلة وثيتة ونجد إن ار هذه الكهارب ظاهر في حلقة أو في نقطة مننظمة في شكل حلي ٠‏ 
وهذا الانتظام يشبه اثر اشعة كس بعد اختراقها لطبقة رقيقة من بلورات الالومنيوم اي ان 
الكبارب فعلت كاشعة كس : فالمسألة العظيمة لني تحير ألباب العلماء هي هذه : هل الضوء 
امواج او ذرات . هل الكبارب امواج أو ذرات . فالضوء الذي نشأنا على حسبانه امواحاً له 
أحياناً صفات الامواج ٠‏ والكبارب التي اتصفت بصفات الدقائق المادية نينتا صفات واسئدت 
الها افعال تحجعلها والامواج سواء . ورأي الدكتور مشرفة يوحد ينهنا 


لعمر الر مق شَرى 


222229232323232 


قد أوضجت في المقال الاول مصادر الثقافة الني تأثرتها في الجزء الاول من ديواقي من 
عرية وأورية والاحوال التي جملتني أتأئرها وأوضحت اثر احتذائي بشارين برد والحسن 
ابن هاني وسلم بن الوليد والععاس بن الاحتف وأا تمام وابن المعيز والثمزيف الرضي والعري 
وغيرهم وم اذ كر التني في المقالة ولو ان اثثرهكان كييراً من الناحية الفكرية لا من ناحية 
الاسلوب لأن الذين يفَضْمّاونَ في اثناء احتذاء الاساليب والصنعة اليانية م الذين ذكرتم 
قبل وذكرت شواهد هذا الاحتذاء والتأثر ومهما تكن عيوب الاحتذاء فانة أفادئي ومنعني 
عند اطلاعيعل الشعر الاوربي من الاندفاع وراء الاوهام وللغالاة والتجارب العقيمة ولا سنها 
ان هذا الاطلاع وهذا الاحتذاء للشعر العامبي العاللي في كتاب الوسيلة الادبية وغيره 
من الكتب كانا في سن مبكرة جدً! وابتداًا من السئة الاولى الابتدائية وكانت وقتثذر تعادل 
في السن” والمعارف السنة الثالثة الآن وربماكان من الفائدة اني تأثرت بشعر التنميق والصنعة 
العياسية قبل ان آنأ وبت اقانت العذري الذي هو أقدم منه زمناً ولو ان الصنمة الماسية في 
بعضها عبث في العاطفة ول أتأثر بشعر الشعراء العذرين من شعراء العرب الا بعد عودتي من 
.اتكلترة في اليزء الثالك وما دولل الاي عل نسيب كتاب ( الذخيرة الذهبية ) في 
الشعر الاتكليزي وسيب يرون وشلي قلل من مالاتي في عيث فسيب الصنعة الماسيةو| كمبني 
شيثاً من العاطفة الفنية وكنت في ذلك الوقت لا استطيع أن أنقد يدون ولا أن أفهم عيوبه 
ولا ان اعرف أن انقوس التي يصفها متقارية حدودة الصفات عقيمة في بعض اعماطا وأحاسيسها 
وانما راقني مه ما رأيتهمن قوة شعره واندفاعه! ندقاع السيل الا لي وثورته على الاكاذيب. 
وقد علمني يرون أشدان الحربة وان كنت لا أنتص رلا على طريقة السياسي وانما على 
ارك اناد > لياو ( الجرية ) و ( العصر الذحي ) وغيرها وقد كنت احب شلي ايضاً 


جز ١‏ 6( مجلد 18 


0 الشعر والثقافة اللقتطف 


وم اكن استطيع ان انقده في ذلك الوقت وان افيي أن خباله في بعض الاحايين بحلق قٍ 
. السحاب بيدا عن حقائقه ق الحياة ولا ان تعصبة ضد الاديان تما أخل" اتزانه ألفني واماكان 
يسجبني مله طموحه الى امثُل العليا وحبه الخرية وكرهة النفاق وكانت اتحجبني بعض تشبيراتم 
الرائعة السائغة في كل لغة ونسببه الرقيق الذي لم بثقله بالخبال المتكاتف” كان يفعل أحياناً 
وقد بي معي من الثقاقة الشعرية الاورية اثر يرون وشلي حق بعد عرفاي حدود ونقائص 
شعرها . ولعل أعظم مورد لثقافتي الاوربية كان سفري في البعثة العامية الى ا تكلترة سئة 19..5 
وهذا المورد كثير الداول والعيون نه الثقافة التي ادى اليها اختلاف مظاهر الطببعة في اتكلترة 
عنها في مصر والثقافة التي دعت البها دراستي جويتي الجكم الالماني ودراستي المعجين به امثال 
كارليل وامرسون والثقافة التي كنت ادرسها في جامعة شفيلد في التاريخ والجنرافية والاقتصاد 
السامي وعلم السياسة والنظريات السياسية وتظم الحم والثقافة التي سيلبا وجودي في 
اتكلترة وهي ثقافة دراسة الشعراء الذين كانوا في ذلك الوقت يعتبرون الشعراء الحديثي العبد 
مثل سؤينبورن وروزيتي وأوسكار وايلد وغيرثم وامثالمم من ترجم إعض شع رم الى الا تكليزية 
امثال بود لي والثقافة التي مكنني منها علمي بطبعات مختلفة في | تكلترة لمصادر الثقافة الختلفة 
وسهولة الحصول على كتب منها اما بالثراء واما بالأستعارةمن المكتبات مثل طبعة بوهن وكان 
بها ججيع مؤلفات جويتي مترسجة الى الاتكليزنة ومؤلفات هيني الشاعر الالماني الناسب الساخر 
وغيره من أدياء الالمان وفلاسفتهم امثال شويهور وكان ما | كر كتب الأدب والفلسفة 
الاغريقية القدعة مترجة ومثل طبعة فريمان وي _معروفة افادث كثيراً من المطلمين وبا 
مصادر متعددة للثقافة الا نكليزية وثقافات غات الأ خرى منقولة لى الاتكلرية ولاسها اكار 
شعراء الاغريق القدماء ومنها طبعة كانتر بوري وكانت بها جموعة صالحة من شعر شعراء الا تكليز 
والام الختلفة مترحمة ايضأوطبعة سكوت وكانت ايضاً من كز الطبقات تموعاً وطبعة روتليج 
على اختلاف اقساءها وطبعة لين التي بها جميع مؤلفات اناتول فرافس مترجة الى الانكليزية 
وطبعات اخرى عديدة لاداعي لخصرها وهذه الطبعات قاما كنا نم عؤلفات كثيرة منها في 
ذلك العهد في مصر واذا عو ناف نز بالكؤزة القهر وجدناها في | تكلترا وبالا تمان الرخيصة 1 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت وهذهالثقافاتكليا م مُنْسنالأدب العربي والثقافة العربية لاني 
اخذت كتي معي وكنت أدمن قراءتها :)0 فأما الثقافة الا ولى وي 'ثقافة تعدد هناظر الطبيعة 
وتوعها في انكلرا فقد كان لها أثر عظم في قسي حتى في اثناء سفري الى مستقر أقامتي وأنا 
انظر من نافذة القطار ولا ازال اذكر ملاحظتي لاختلاف تلك الناظر التي رأينها من نافذة 
القطار عن المناظر التي كنت أراها من نافذة القطار في مصر . فنى مصر نرى الارض سهلاة كأ نما 


ونيو وسو الشر والثقافة - 3 
5 بالسطرة على ورقة وعلى مستوى وأحد وفي اتكثرا ترى القطة الصغيرة من 
الارض تفاوت في الارتقاع والظير تفاوياً سا وقد يار تعدد مناظر الطبيعة في قبي حق 
لعد عوداي من| تكلررا وفي ا تكلرا رأيت الوديانالصغيرةالنيتحوطرا الجبال ورأيت التلال والجيال 
كدو بالاشجار ومغطاة بالحليد او بدقيق الثلج شناك ورأيت بقاا الغايات الكيرة القدمة ولهذه 
لبقا آثر في انفس لا يقل عن أثر الغايات الكيرة القديمة ورأيت المياه التحدرة من تلال وكان 
أبرها في النفس لا يقل عن اثر المساقط المائية العالمية الكيرة لدى من كان صاحب خيال 
واحساس ورايت دفيق الثلج يكو الشوارع واليوت ويجمل الهار المشمس كالليل القمر فزاد 
معنى قول ابي تمام وضوحاً في نقسي وان كان ابو مام يشير الي الزهر لا الى دقيق الثلج 
وهو قوله 

ريا نباراً مشمساً قد زانة تور الرتى فكانما هو مقمر 

وقد زادتني مشاهدة تلك امناظر المتعددة قدرة على الوصف حتى على وصف الناظر غير 
الا مكليزية سواء في ذلك الشعر الذيكتبته في | تكلترا أو بعد عودتي نظدتقصيدة فيوصف الفابة 
ومظاهرها وأصواتها الختلفة وأبرها في النفس واقتداء بناة الكنائى الكيرة (الكانيدرائية) 
في القرو نالو سطى بمناظرها في فن بناء الامدة والسقف على مط الناء القوطي المعروف وقارنت 
بينحياة الناس فيها قدعأو ينحياتم فيالمدن الكييرة الحديثة و بقاءأثر شمر يع ةالغابةفيالتفوسومما: 

لبيعة الناس فيك دهراً اجام سراز الفنون بالايجاء 

حين شادوا للدن ببعة امانر كبدكت * كالغاية الكاء 

وارتضيت الامان من' بعدذعر نك في ( الدئة ) العّاء(© 
قاب شادها ابن آدم 8 دوحها من قصورها الزهراء 
ومخوفر من الفّجاءة فييا كخوف في الغابة القنّاء 
واحتيال ليقنص الرزق والصيد سواء في مكرة كسواء 
وأفجر في دورها وقرود ووحوش من ناسبا بإلعراء 
فنكأن الاقوام 1 يخرجو| نك ولا زال عهداك اناي 
2 قد سننتما ف قوسسر :إن دعنها كانت جواب النداء 

ووصفت المسقط المأثي فق قصصدة (الشلال) وما : 

با اخا الصمت في الحلالة والرو ع وصنو التكاء والحوحاء 


)000( ارتضيت الامان اي انها كانت آمنة معدة للازهة والاهو 


م 1 الشعر والثقافة القتططف 


أحسب الل مثل مائك ينها ر وتقبي في مائه كلطماء 
ليت أن الحياة مثاك تمدو لاتراحى مثل الحياد البطاء , 
أن ليش كدرة تذار التفنسسس كود كا سن في جاء 00 
فأعشّيعل الأو اسن من نقبي يفيض نهار مثل اليناء 
ولعل الحياة كالاء نجري بين هذا الزى وين النماء 
لك في النفس نشوة مثاما استشف رف راء من شاهقات العلاء 
وقد وصفت منظر دقيق الثلج الذي اذكرني قول ابي تمام في قصيدة الشتاء في امكلترة ومنها . 
نشر الفكسريب” على البسيطة حلة بيضاء تمحو غيرة التبراء 
سعى على وضح النهار كأنما يسري الفق في ليلة قراء 
تكأن" نور البدرٍ ما حَلّى الذى برواء تنك الخلة البيضاء 
واذا استراح ُقْمِر من لونه راوترى الاجلامعين” الرائي 
الح الح ومنها في وصف المواقد في البيوت 
واذا المواقدفي اليوتتضاحكت"' من شدة الايقاد والاإذكاء 
خلمت الريمسسى اليك يحفله «النارت زهر النة الفيحاء 
يشُذكي الوجو ينها فكائها ران يشتعلات في الظلباء 
' وراعتني الاءاصير شاك فقلت قصيدة الريج ومنها : 
بارع حيجت نلا شجوء دادي كا تبيجين عود الغاب بالثار 
باع أي كير فيك فز عني كا بروع ذثير الفاتك الضاري 
ا نينر عر اشاتية فبل بلي يفقد الصحب والخار 
بارخ مالك بين الخاق موحثة ٠‏ ثل الغريب غريب الأهل والدار 
0 تطرة بغي يد الاقدار بالثار 
ومكذا تسّمر القصيدة في وصف مظاهر الرياح من خير وشر وآثارها الختلفة في النفوس 
الى ان قلت : 
با ليت أنتجاحاً منك يُسْعداي كا اطير الى أفنارن أشجار 
تأنقد الفعر كالغر”يد قي ففنر وتحملين أغاريدي وأشماري 
بإليت قبي رج لفح لاخهما طبر الكون من شر واشرار 


١(‏ ) الهاء يكسر النون الغدران 


ونيو وسوا الشعر والثقافة 
الم.فول هذا التجديد قد اذ بالاسلوب وقطع صلتثا بما تأثر ناه في الليزءالاول من الصناعة 
كا اثيتنا في المقالة السابقة ؟ وحملني ركوب البحز في تلك السفرة على قول قصائد في وصطف 
البحر ومظاهره الختلفة وما يثير في النفس من خواطر وأحاسيس فنها 
ألا يتني عل كلجّلكة زاخر أعية كا تهوى_التهى والإصائر 
تم عبت اثفس اللجوج وحاولت كعض سطالة الآبيات التوافر 250 


ونا 


وأخفتمن الدر” انفوس ومن حلى 
كن" بها أفنا كافقتك نايا 
أنطرب من لحن الخرير أن 
كا طرب النشوان من لحن صو 
وال ف للموج في البحر راقصاً 
ومنها:-- فيا يريق. الضوه فوقك هاه 
ويتاو عليك الصائدورت غناءهم 
ويُسِْسُك اللأح من شجوقلبه 
اذ الي جم والرياح كتائب 


كا احتبأت فيك الذعى والذخئر 
ومن دونه كل المدى يتقاصر 
خواطر تتلوها عليك السرار 
غاشت لديك الراقصات الزواخر 
دعا" عذارف البحر شادر وشاعر 
ونجري عليك الريح وهي خواطر 


فراجعة لحن من ألماء مار 
احاديث قد ثاقت لز الحرائر 


وإذ أنت مقبوح السريرة غادر 


وه قصائد كثيرة لاني والنواحي وقد اتني ايا في اك المفرة توع الفصول واحتلانها 
ومباهج مظاهرها فنظمت قصيدة سعينها أولا” الصيف ثم “عيتها الفصول لامها تصف الفصول كابا 
وهي طويلة وفيها اوصافمتنوعة للارض والمماء والازهار وأحاسس الانسان في الفصول الْختّافة 
وما في وصف الربيع : 
اهواك با روح الربيع فييتي 
ثم ارقصي ين الخائل لشي 
فلمل في قبلات ترك برء ها أعيا الانام بحكه وقضائه 
أره الخاود لضمقر تروي ظياء الحسن مرك لذيائه 
وراقتني الازهار وكانت في البلدة التيكانت مستقر دراستي حديقةخاصة بها ولكن احسنها 
جدائ ق كيو التي قال فيها الفريد نويس | نشودته العذية السهلة وقد قلتقصائد فيوصف الازهار 
. منها في وصف الزهرة مايدة الشمس 


(1) سطاك جع سطوة كربوة وربى وأمثالها وه يكعيرة الورود في شعى الشعراء اأرغم هن اتكار بعض 
الافاضل ها (؟) هذا الوصف فيه التفات الى وصف ابي ممام والبحتري للربيع: 


جما كجم لبد في لألائه 9© 
رقص المدل بحسئه وببائه 


وبقبة 


م الشعر والثقافة المقتطف 
وصفراء من نسل المجوس كائنهبا2 تاجح أمراً لا يالجة الزعر 
تيه الى وح : السماء كأنما لافيصمم الارض من جذرها سر 
كا بشرئية النسر هيض حناحة مقي" على الغبراء ألحاظة طير 
الي ا الوجوه في ايم ا 0 8 وخر لياه 


تن يوجه الشس ما كثب الدهر 


وميض |ابقسامات يضيه وام 
اذا ابتسيت' ضاء بيني ابتساما 


يكاد يُضيء لنب في ستقره 


ويجاو ظلام للم الأ من صدري 
كا ضاء وجه البدر في صفحة البحر 
وميض ابتسام فيله صادق اللسحر 


ومع في نفسي أغاريد جة 
8 5 مرن صادح الطير شادياً 
وإني لكالبلار الدنينٍ ولحظبًا 


6 صداها في الواتٌم والصدر 
يغراد في روض رمن الحب والشعر 
غذاءه كلحظ الشمس للزهر والبذر ال . 
ولا ينسع الجال لذكر جيع قصائد الوصف التي حركت المناظر الختلفة الليديدة أحاسيسها 
في قسي وهذه الثاظر مع ذلك لها قيمة طالية لا محلية وقد | كتسبت شلا من الشف بإلوصف 
والقدرة عليه . فوصفت كثيراً من المناظر والآثار المصريةكا في قصيدة أبي اطول ومنها ؛ س 
كأها في على الحاظه ذكرى لعهد الزمرى الأول 
009 في صمّه حارس بحرس اب القدر الققلٍ 
با محا أبصرت ما قد مضى ونظرات” ملكت م تقثل 
أبصرت أكل الدحر أياهءك ألم شرع مرن ذلك الأكل 
الح الم وهذه القصيدة نشرت في امجلات وفي الديوان السادس قبل نشر قصيدة شوقي بك.٠‏ 
ومن الوصف أيضاً قصيدة هرم خوفو ومنها 
و أرواح عصور حلت" كعنم سوداء ) لم0" 
هدات” 4 الدهر منشيد الى وهو اذا امك كالاجذم 
إِعَلمّ الانا الذي قد غدا عحية القائر والْثْهم 


)١(‏ هذا فه التفات الى قول نا بليون لجنوده قبل ممركة 


امبابة ( ارواح العممو 
من قم الاهرام ( 


د الاضية نل ليتع 


ونيو وة١ا‏ الشعر والثقافة أن 


برأسه ه الكبر فم يُبْمَم 


لت بك الارض كن قد علا 


رفستة رأساً منك ما طاله رس الئاء الشامخ 0 

كأما كل النى سُجداً مرن هية للملك الاعظم 

م دولة قد ضاع سلطائها ودولة الاهرام لم تهرم 
الي ان قلت : سب 

والتفس تبغي ان ترى كلنهها ‏ بحسم في ضعها الاعظم 


ومن قصائد الوصف قصيدة الصحراه وقد اتتبحت لي فرص لرؤيتها في القيوم وقنا وبها ٠‏ 
وصف مشاهدها الختلفة ومنها في وصف الصحو بعد السعوم 
و حار ركب من لغاءة صحوة كا راعم رىالحسنوالعري سالب 


إذ الو كالبلور اخاص لونه 
كذلك عب" الفيث ريعان ب,جقر 
جر ينبوع' من النور غامس 
ضيائه ترى المالوف" منكل منظر 
وما فرحة الوطان_ طادحييه 
وقصيدة ( ليلة حوراء ) ومنها 
رق الظلام ' بيلة 
سجر اليوت كبحرها 
وآخرها: يا ليل بل با سحر بل 
وقصيدة اليل ومنبها : 
تو حداث كار هبانيارب راهب 
تطل “على السيل الفسيح كأنما 
وانت ناه الله لم ين شثله 
ومعتصمر 0 معقل : منك مافعم 
وأبناؤك الغ الذين تماموا 
فيا ملكا بر'ت الخليد كساؤه 
تشاهد 03 بعد جل كأما 


وصب عليه من سنا الشمس ساكب 
كآن طلاد قطراه” وهو صائب 
كا غمر الارض” اليم النوارب 
به فاذا الأأوفر مله الغرائب 


1 


بأصدق منه فرحة وهو ب 
حسوراء كالطرف الكحيل 
ين المواهد والشكول 


ع 


]| لتك لا زول 


رأى عصمة الاطواد طهرالسرار 
تقكرا في عش القرى والعاثر 
قدير ولم تعث به بد جائر 
كا اعتصم املاح بن الحزار 
بز الى 'ان لا يديئوا لقاهر 
ومن فوقه تاج النجوم الزواض 
مر بك الاجال هر" الساكر الج 


وقصيدة (عى بخر مويس شتاء) وقصيدة (نحو الفجر) وممما: -- 


٠‏ كن النجوم الغانيات نرحبت 


تبيت طوال اليل تبد في دير 


5 1 الشعر والثقافة المقتطف 


اقالب طرفي ينها متفهماً تغهم ممنى النفظ فيصفحة السفر 
كأ نالدجى دير”بهالبدر راهب جيل الحيا حولةٌ مالة الحَبْرٍ 
أعم هذا الدوح في سحر ضوئه فتدخلته من هدأة النوم فيأسر 
ولا تقضى اليل وانحجاب جنجه رأيت صباحاً يصب النبت بالتبى 
الال . وهي قصيدة غنية بالاوصاف وقصيدة (عيون الندى ) ومنها : 
عيون الندى كونيعل الزهرانة يطل عل المشاق منكويشرف 
فليس عيون القيد أشعلبا الصبى ‏ بأحسن في لألا مما حين تعطلف . 
الح وقصيدة ( سحر الرييع ) ومنها : 
أتعرف أبفاس النسم السار وبيجة ازهار الريع .امكو 
وابتداء القصيدة بالتساؤل والاستفهام الوجداني نعروف وله أنر ف في الفعر العربي كقول 
الشاعر ( أتعر ف رمم الدار من ام معبد) وهذا مثل قول جويي في مطل أنشودته العذبة في 
وصف محاسن ايطاليا (اتعرف الارض التي تنبت شجر اليمون) ومن اثر ا كتساب القدرة على 
الوصف ايضاً قصيدة (يوم مطير) وقصيذة (اليل) وقصيدة (ابنسامات) وقصيدة ( فر الشباب) 
و ( يقظة في الفجر) ولا داعي لاحصاءكل القصائد التي من هذا النوع فهي كثيرة 
فالمصدر الاول اثقافة كان الحاة الجديدة ومشاهدها الاجماعية والطبعية والفنية 4 كنا 
فظل صامتين في الحدائق العامة بعد عزف الموسيق ونحس ما وصفتة في قصيدة ( ( المكون بعد 
التغم ) التى نشهرت في اللقتطاف 
() اما اللصدر الثاني نثقافة فكان إدراسي جويقي وقد . نقات مؤلفانه الى الامبلرنية 
في طبعة بوهن واستدرجني الى دراسته ولا مد حكارليل وامرسون له وثمانياً وحود مؤلفاته 
في الطبعة التي اه اشترينا منها كتباً تاريمخية للدراسة في الجامعة وقد أتجيني من جويق شغفه بالثقافة 
اكث من اعجابي بو لفاته نغسها وان كان بعضبا حلبلا ومن الكلاتالأثورة عن ( ادرس نفسك) 
وقد قاطا قولهكثيرون فقاها اسكندر بوب في شعره ولكن جويى نّم هذه . الدراسة وكان 
من مبادئه أن يحاول المرء أن يستفيد فائدة ثثقافية عن كل نيع واس دفن كل انسان يقابله 
ونن كل مذهب ككري او مذهبُ في الاحساس حتى مالا للم طبع وهذا هو في الحقيقة 
مغزى قصته ( وهل ما بستر) وعذا هو سبب اختلاف نواحي الثقافة في شعري ذيك الاحتلاف 
الذي غرة بعض الافاضل او مكّن بعضهم من نقد قصائد في وصف بعض <وا نب النفسكالبغض 
في قصيدة ( الب والبغض إلتي احتذيت فيها ( ميل بن معمر ) 
[ لها اثتمة 


اجات اج وو بو بج اج او تح ابو باد 


تحديد النسل 


فى المرّادم 


لل كول شينف عسير ادم 


اج ماد اد 


. انستعرض الآن آراء اللقكرين والباحثين في هذا الموضوع الحيوي لتيز غنه من ينه توصّالاة 
الى تيج ةحملية . يدعي | نصار تحديد النسل انكثرة النسلسبب تزاعالام واثارة ا حروبوطلب 
التوسع و نشوء البطالة وهبوط مستوى المبيشة ونشر الأمراض بسبب الفقر وان قلته عامل في 
تر لواء السلام وإعث الملا ئيئة في النفوس والقتع بالعيش الرغيد والتخيف عن كاهل الأم 
وحعلبا أشن عنابة باولادها وان يمنع ظهور بعض الاعراض الورائية وغيرذلك ٠‏ ودعي خصومه 
انه يؤول الى اتقراض الام وتدهور الاخلاق وان قلة النسل لاكؤتة مع البطالة وسبب 
الازاع وان التحديد يحرم الامة كثيراً من العباقرة والنواي الى غيي ذلك 

وستاحذ ب با راء الذين لا ينطقون عن الهوى بل عن روية وبحث : أن كار صو ندرذ الشهير 
يتفق مع غيره بتناقص نفوس البشر ويختلف معهم بالطرق المؤدية لتلافي هذا الخطر . ومن رأيه . 
ان كثافة السكان الملائمة لاتفق ومقدار الحكنافة التي يتطلها حملة اواء اصلاح النسل 
الذين راعوا نوع السكان دون عددهم وان النظر الى الوجية السابية دون الايمابية حمل الناس 
على الاستخفاف بحركة اصلاح النسل وعدها من النظريات الفلسفية ينا الناحية الامحابية اضمن 
لبلوغ الضالة المنشودة وهو لابعني بذلك نشوء الانسان الا"عى بل زيادة عدد الاشخاص الذبن 
اليسوا دون المعدل السوي اذ ثبت عنده من الاحصاآت الحديثة في السويد والمانا وهولاندا 
أن الطقات السفل اخذت نحذو حذو العليا يتحديد النسل ومصيرها مصير الاخيرة من هذه 
الوجبة.فاذا استمرت الحالةعىماهيعليه الآن ازداد الطبن بلةواصحالتناقص ماما فدلا من ان" 
يكون النقص ثملائين بإمائة يصير سين او أكثث فجي أن يزداد عدد الاسر القليلة الخصب 
وينقص عدد الكثيرة وهو لا برى ان فروق الذكاء التي بون الطبقات الهذية وغير الهذية 
تدعو الى الاحيّام لامها متقاربة وتجد فروقاً | كبر منها بين الطبقة الواحدة نفسها فلا يمكثنا ان 
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ب تحديد النسل المقتطف 


ندعن أن الطبقات العليا اكز ذكاء من الطبقات السفلى . والسبب في كثزة تاسل الطيقة الاخيرة 
ليس حهلها طرق تحديد النسل بل الضعويات التي تكابدها تحملها على التفور منه . قو ييل الى 
التوفيق بين زيادة النسل وتحديده . ويعتقد أن التحديد يغني من بهم أعراض ورائية عن التعقم 
الطي اذ يلجأون الى طرق منع البل عوضاً عن التعقم بيجب أن لا يكره الناس على التكثير 
او التحديد بل يرك الخبار لاناس يتصرفون بحسب اقتناعهم لان الناس لا يضعون نصب أعينوم 
في زواجم واس حجم اسرني ولا خطر يال احدم هذه القكرة حين يقدم على الزواج ' 
فالاوفق ان نترك الناس احراراً في هذه الناحية ( 
اماكازونسي فيذه غير هذا المذهب ولا يتقد ا نككزة السكان هي منشا الحروب 

والبطالة والفقر بل يعتقد ان قلة السكان هي التي تولد الازمات الاقتصادية والبطالة والفقر وما 
ينشأ عنها من العواقب فكلا قل الناص قلت المركات الصناعية اذ لا يوجد العدد الكافي 
لاستبلاك منتجات الصناعة ومتى قلت المركات الصناعية قلت موارد البلاد فيودي ذلك الى 
البطالة والزاحمة . والحقيقة أن البطالة ليست وليدة أزدحام السكان بل سيبها سوء توزيعالؤوة 
بسبب المركة المناعية التي خلقت الرأسمالبين وحصرت الؤوة في أفراد نين فالبطالة منتشيرة ة في 
اميرك أكث منها في اتكلترا مع ا نكثافة السكان في الا ولى ٠ه‏ شخصاً للميل المربع وفي الثانية 7 
وموارد اميركا الكمة 0 من موارد | تكلترا كثيراً.ومن رأيكازو نسي ان كئزة العدد تولد 

حركة اقتصادية تزيد موارد الامة ونؤول الى رفاهها ويضرب مثلا بإلانيا التي وجدت خلال 
سنة 1916 زيادة بوفيانما وقلة بولاداما سببهما الحرب العامة فلم تعد الولادات ثري على 
الوفيات م ثن الضروري أن تتتاقص ازمة المسساكن لأن عدد الولادات كان يزيد سابقاً عرك 
الوفيات بامائة الف سنويًا ٠‏ ويصيب كل" اربعة اشخاص بحسب هذا المعدل يبت واحد 
فيجب ان سن كل سئة مقدار مائتي الف بيت لاستيعاب المواليد الحدد .ولكن فانم ان ليس 
الصغار م لذن بولدون ازمة ابوت بل السكار م الذين ملقو هذه الازمة . وتصديقاً لذيك 
ازددات ازمة المساكن في المانيا ايام الحرب وكانت حاجتها الها شديدة فنقص الؤاليد سئة 
19-118 يؤثر بالمانيا حوالي سئة 14٠‏ حيما يكير الصغار ويز امون الكار فليس الصغار ثم 
الذين مخلقون المزاحمة في ميدان الاعمال . ويمكن ان يكون تحديد النسل نافماً للفرد مضرا 
للمجتمع فان حالة زيد من الناس اذاكان صاحب ملك وعقارئكون احسن لوكان له ولد واحد 
ولغيره عدة اولاد ولكن اذا كان لنيره ولد واحد مخف الطلب على ابنه وتسوء حالته . ان 
الفلاحينثم | كز الطبقات الرازحة نحت عبء العوز مالي ولكن ضربة فلاحي اميركا أن حاصلاتهم 
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الزراعية تزيد عن حاجات ١7411‏ مليون من سكان الولايات المتحدة ولا مجدون سوقاً لتصريف 
اطعتهم لكزة البلاد التي تصدر تقس الحاصلات فلو كانت تفوس أميركا 1١46‏ مليوناً عوضاً 
عن 178 لنفدت هذه الحاصلات وعاش الفلاح بإلرفاء (21 

اما الدكتورة ايند تشارلسفلاترىما يراءغيرهام نان وسائط: مئع الخمل هي المامل الا كير 
في تناقس نقوس الام بل ترى لها تأثيراً محدوداً لان ال ل يتومل حت الآن الي طريقة 
٠‏ سهلة مضمونة.وهي تتفق م عكار صو ندرز في أن الطبقة غير المثقفة لاتستعملها نظراً الى المتاعب 
التي نحف بها اضف الىذلكغلاءها وافساحها الجال لتلاعب الشركات التجارية واستعاها اساليب 
الخداع لابّزاز اموال الناس وهي لا ترى ان نقص النفوس ابتدأ حين شيوع طرق تحديد 
النسل وتنسس هذا النقص الى الانقلاإت الاجباعية التي غيرت نفسية الناس وجعلهم لا يحفلون 
بالاولاد ولاسيا الا نقلاياتالصناعية التي خلقت فئة ارتفع مستواها الاجباعي با احرزته من 
ثراء فكان هذا الارتقاع املا في توليد روح تقليل النسل وقد خلمت هذه الفئة اخلاقبا عل 
غيرها من ثم اقل نباحاً وسرت هذه الروح في طيقات الامة وقد ايدت حجبا با توصل اليه 
الد كتور وجتر مانسلو دلدسدلة3 «ددهد1! .2 مندراسة الثشرافة وؤنانناه5 يألانيا والتوصل 
الها عن طريق الثزاء فصارت الشرافةحصورة تقرياً في العقم من النسين الرجال عن طريق 
الاء والنساءعن طريق الزواج 29 

ان ارتماع مستوى الناس الاقتصادي » بطماموم ولياسم ساق مظاهرهم الاجاعية صرفم 
عن الاهمام بالاولاد فصار الاعزب اهنا عشاً من الؤوج الذي رسف بقيود الاؤلاد وما 
يتطلبوته من تنكاليف الحياة وبعد ان كانوا عو 1 ل صاروا عا ثقيلا ينوؤون به اضف 
إلى ذلك حرية المرأة الاقتصادية وانتاقبا من عبودية الرجل واقساح الخال ا في ميادين 
العمل فزا-مت الرجل في المعامل والثيركات والسوت التجارية وسار الاعمال الاقتصادية نففت 
فها روح الامومة ورأت في الخروج من الببت راحة وطأننة ولا يعني ذلك أن رغية محديد 
النسل كانت من المرأة فقط بل هناك طائفة من النساء لا يزان معان الى الامومة ويجدن فا 
لذة وسلوى وليس لارجال هذه العاطفة فكثين مم أفل رغبة في الاولاد وهم عامل مؤير 
في تقليل النسل والرحال ثم الذين يلجأون غالاً الممتع الخخل . فناقص النفوس متولد من النزعة 
التقليدية والنظام الاقتصادي الذي صرف الناس عن حياة الاسرة بأنواع الملاهي من سياحات 
وألعاب ونزه وسمات ورقص وغير ذلك ,من ' الحركات الاحجماعية 
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وقد ملافت روس السوفيتية اخطارةلةالنسل بنظام اقتصادي لايتتافى مع كز ةالنسل فأفحت 
الجال للمرأة لي تدخل مختلف الاعمال واخذت الدولة على مائقها تريبة الاولاد وجعلت للحامل 
عطلة تتقاضى في خلالها عركها الكامل ولا حق المعالحة الجانية مع طفلها ومخصصات غذائية 
اضافية وأسمت في المصاقم الكيرة دوراً للحضانة تستطيع الرأة أن تضع ولدها في اثناء النهار 
وفي الليل اذا م اليا أو الموسيق .وها مقعدجاني فيالترام حيها تكن حاملاٌ 
وجعلت مدة الشغل / ساعات يومٌا فيمكنها أن 2 تمتع برؤية ولدها وتصرف وقناً غير قليل معة 
وي ل جعرفة الم فلاحاجة تدعو المرأة الى منع 
الل . ومستوصفات الاسقاط :لاتقبل تسقبط الجل إل لاسباب قوية فلا بد للحامل أن تلد 
ولادة طبيعية . وقد مث فكرة الزواج لبأكر لتمكن رمن ازنحصر جهودها في عملها وهي 
بين سن 32 4 
يقول |نصار تكثير النسل ان محديده مظن من مظاهر حب الذات وابتعاد عن الروح 
الانسانية التي تحم على المرء المساهمة في الماة ذاهّام الانسان بنفسه فقط انانية ممقوتة وفرار 
: من الواجبات الاجناعية ونقض لناموس الياة الذي يتطلب استمرار الاة فاذا اعتزق كل فرد 
هذا المبدا فمناه | تقراض التوع البشري والانمان يتميزعن الليوان بشعوره بالواجبات المعنوية 
فاذا اقتصرعلى بحرد اللذة فلا فرق ينه وين المحيوانات .أن الطبقة المثقفة التي تتمتع بواردات 
اك من واردات الطبقة التي دونها هي أرفة حالا” من الطبقات الفقيرة وتسّطيع ان تعول 
اولاداً ١‏ كز منْها فليست حالنها الاقتصادية هي التي تدفعها الى تحديد نسلها بل تإذذها ٠‏ بالحياة 
هو الداذ فم الحقيتي ولو خير الانسان بن طفل وسيارة لفضل السيارة على الطفل.فالطقة المتعامة 
أوسع يد وأعر بترية الاولاد واكناً لايجاد الحيط الام لهم وساوكها مسلك تحديد النسل 
دليل على فقدان روح التضحية والتخلص من السؤولية وغيرهامن صفات الرجولة الصحيحة 
ليست كزة النسل كا يدعي اخصامها سباً لاثارة المروب ولا تتبسط بدحض هذه 
الناحية بل تحيل القارىء الكريمعلى اللقتطف الاغر نحت عنوان «التوسع الفتح »20 ففني هذه 
المقالة الخير اليقين ٠‏ ان اكق الام المتمدنة أخذت اليوم تسن القوانين الصارمة اتكثير عددها 
وقد وضعت أيطاليا يا قانوي شديداً ضد الدماية لتحديد النسل والاسقاط المتعمّد وخفضت 
الضرائبٍ عنكاهل الممزوجين وزادتها على العزاب وفضلت المتزوجين فيمياد.ن الاعال ومنحتوم 
امتيازات خاصة باعطا” نبي مسا كن رخيصة وتوفير الوسائل المريحة لخماية الاموات ويهدي السنيور 
موسوليني صورته | امكل ام ذات ستة اولاد ورتماً عن هذه السياسة | خفقت في تكثير سكانها لان 
[(6 المتتطف ١ ١‏ مون سلب اث 1 صفحة 558 


بونيواة*وا محديد النسل 97 
هذه المركة الجديدة بدت سنة 1475 فبلغت ولادات ايطاليا السنوية 6٠٠ره4٠را‏ وتدنت 
الى المليون منذ سنة 19١‏ ؤقد حذت الانيا حذو ايطاليا وزادت عليها ب بتشجيع الزواج ومنح 
قروض إن برغبون فبه وسبلت لم طرق الاستخدام ولم تيأ ل الواين الاارية بل عريت 
الى التشويق والترغيب والدماية ولا يعم مدى نجاحها لحد الآن .وتّكرالدكتورة اد تشارلس 
اثثير المتح الصثيلة في مخفيف وطأة ازمة المتزوجين نظراً لارتفاع مستواهم الاجياعي وما يتطلية 
من النفقاتالباهظة .وقد سنت الحكومة العراقية قانوناً نح قروض من يرغبونفي الزواج وعمت 
بتخفيض ضرية الدخل بنسية عدد الاولاد ثم انطوى ذلك المشروع وقد روت الاناءالاخيرة 
ان الحكومة التركية ستوزع | كث من عشرة آلاف مدالية فضية وعدة جوائز مالية على الإعبات 
اللاي نك ستة اطفال او | كثر 

( الامة العربية وحديد النسل ) يحار المرء اذا اراد المز. م في موازنة آراء كار العلماء 
وقد جانا في نواحي الموضوع وبسطا قكرة مامة عنه فأي مبداً تختار وأي الطرق افضل انا 

ما لاريب فيه ان اكث الام أخذت تتخوف من نقص:سكانها بعد ان ايده الارقام 
وصرنا فسمع نداءها في صحفها وكتها ويحالسها التبابية وأنديتها العامية ها هو موقف الامة 
العربة ازاء هذه الحركات . نحن لا نزال أمة فتية في اوائل نيضتنا ولس لديا احصاءات 
مضبوطة كاملة لعرفة مصيرنا فلا بد ان نلجأ الى المقايسات . ما لا شك فيه ان احوال اورم 
و أميركا الصصحية ارق مما هي أعندنا وتظمهم الاجاعية انضجمن ن نظمنا ووفيا- مهم أقل من وفياتا 
وتمتعون بقسط من الوقاية أوفر من قسطنا ومستواثم النبذيي أعى من مستوان ولظمهم 
الاقتصادية أخيد من نظمنا ومع ذلك برام يتخوفون هن تتاقص تقوشهم ونحن في أبن رضتنا 
حيط بنا الأئم الفترسة ونحتاج الى العدد الككير من أبنائنا وسواعد الاقواء من بني وطثنا 
ولديئا مساحات شاسعة من الاراضي القاحلة التي تحتاج الى الأ بدي العاملة والعقول المفكرة ولا 
يزال الأجني حق الآن ستثمرها ولسعندنا ماعئد الغربمن مشكلة كثافة السكان لا بلخير تنا 
الطيعية ومواردنا الام وعدم وجود من يستثمر ها وق المد فمين عنبا هي علة استمار ناو طمع الأجنيفينا 

ان الطبقة الثقفة من ابنائنا هي التي تتمتع بالرمبات العالية والميشة الراضية وص التي تعرض 
عن الزواج ونلجا ال وساة ديد تسل رم اليا لمكو نسل الطيقة الفقيرة التي بل 
هذه المستنبطات فتمطر الامة وابلا من نسلبا يعيش في مستوى اجماعي منحط وينشر ا نواع 
امرض ويوادٍ نبملة علبلا بحط من -جودة الامة ويضف قوبا ينا نحنفيأمسالحاجة إلى الفثة 
الصالحة من أبناء هذه الأمة الكرمة التي مبرت العالم بعامها و وثقافتها وقوتها فني عنق المتتورين 
من أبناء يمرب هذه الأمانة النظيمة أمانة تاريما المظم وجدنا القديم 
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استاذ العمارة الاسلامية بجامعة فؤاد الاول 
وترجة السيد د رج_عضو إمئة الا ثار الاسلامية يرلين 


ا 
يشتغل حناب الكبتنكر زول استاذ الممازة الاسلامية يمجامعة ذؤاد الاول في اعداد مؤلف 
نم عن اناري العمارة الاسلامية منذ يخس الاسلام وقد صدر اليلد الاول في سئة 4 ١51"‏ 
ويد هذا لاما ل «الثاني مشتملا على ججيع الا" ثار الق شيدها اللموذني البلدان الالامية 
حق نهاية عصر الاخشيد بين وهذا أحد تسرك البحث الرائم” الذي قام ب 
امات 
زوق اليعقور ي فيكتانه البلدان (ص .م) تاريخ تأسيس مديئة سىمن رأى ووصفها ها فصه : 
« سر من رأى هي المديئة الثانة من مدن خلفاء بني هام وقد سكاها ماني خلفاء مهم 
المعتصم ( أبن هارون الرشيد ) . وهو ابتدأها وانشأها ٠‏ والوائق وهو هارون بن المعتصم » 
والمتوكل بغر بن المعتصم والمنتصر مد بن المتوكل والمستعين امد بن مد بن المعتصم والمعتز| بو 
عبد الله بن المتوكل والمهتدي عمد بن الواثثق والعتمد احمد بن المتوكل ١‏ 
قال احمد بن ابي يعقو ب كانت مسر من رأى في متقدام الايام صحراء من أرض الطّيرهان 
لا حمارة بها وكان بها دين لاتصارى بالموضع الذي صارت فيه دار السلطان المعروفة بدإز انام 
وصار الدير بدث امال . فاما قدم المعتصم بغداد منصرفه من طرسوس في السئة الني بويع له 
بالحلافة ومجي سئة 14» م ( 8080 م ) نزل دار للأمون ثم “بنى داراً في ال : نب الثعرقي من يغداد 
واتقل الها فأقام بها في سنة ما وسئة 19لا وسنة ١٠7لا‏ وسئة الالام . وكان معة خلق 
من الاتراك وثم يوز جم 
أعلمني جفر الختتكي قال :كان العتصم يوجة بي في ايام اللأمون الى مع ر قد ال لوعن 
أسد في شراء الاتراك ذكنت أقدم عليه في كل سنة مهم بجماعة ٠‏ فاجتمع له في ايام اللأمون 
مهم زهاء ثلاثة آلاف غلام ( منهم طولون الذي اسن آم احمد الدولة الطولونية بمصر) . 
فاما افضت اليه الخلافة أل“في طلبيم واشترى من كان ببغداد من رقيق الناس . كان من اشثرى 
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يغداد جاعة منهم اشناس وكان ماوكا لنمم بن خازم ابي هرون بن نسم ٠‏ وايتاخ كان ماوكا 
لسلام بن ال برش . ووصيفكان زرّاداً ماوكا لآل النمان . وسها الدمشتي وكان ماوكا لذي 
الراستين الفضل بن سبل . وكان اولئك الاثراك السجم اذا ركوا الدواب ركشا فيصدمون 
الناس عيناً وثعالاة فيئبٍ عليم الغوغاء فيقتلون إعضاً ويضربون لعضاً وتذهب دماؤثم هدارا 
لايعدون على من ل ذلك شقل ذلك على العم وعزم عل الخروج من يداد 

فرج الى الشمّاسّة وهو الوم الذي كان الأمون خرج اليه فيقم الايام والشوور فعزم 
أن يني بالثماسية خارج بغداد ( ثعال شرق بغداد ) مدينة فضاقت عليه ارض ذلك الموضع 
وكره ايضاً قربها من بغداد 

فضى الى البردان ( ثعال شرقي بغداد بنحو ميلين ) عشورة الفضل بن عروان وهو بومئثر 
وزير. وذلك في سنة 701 م (حلام م) واقام بالبردان اياماً واحضر البندسين . ثم لم برض الموضع 
فصار الى موضع يقال له باحَسْها من ليان الشرقي من دجلة . فقدر هناك مديئة على دجلة 
وطلب موضعاً يحفر فيه عجرا قله نجده 

فبعد الى القرية المعروفة بالطيرة فاقام بها ثم مر الى القاطول فقال هذا أصلح اللواضع فصير 
نهر العروف بالقاطول وسط المدينة ويكون البناء على دجلة وعى القاطول 

فابتدأ البناء وأقطع القواد والكتاب والناس فينوا حتى ارتم البناء واختطت الاسواق على 
القاطولوع ىد جلة وسكن هوني بعض ها بني له وسكن بعض الا ايضاً .قال ارض القاطولغير 
طايلة وأها يحص (احجار 7 ) والثاء بها صعبجيًا ويس لارضا لْمَّيّْعة (سعة :) 

ركب متصيداً قرفي مسيره حتى حار الى موضع سير من رأى وض صحراء من أرض 
الطيرهان لا عمارة بها ولا أنس فيا اله دير انصارى فوقف بالدير وكلم من فيه من الرهان 
وقال مااسم هذا الموضع . فقال له بعض الرهنان : تجد في كتبنا المتقدمة ان هذا الموضع يسمى 
سر من رأى وانة كان مدينة سام بن توح وانة سيعمر بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر 
منصور له أصحا ب كن وجوههم وجوه طير الفلاة رَها وَيْرْها ولده . فقال أنا والله ابنها 
وأرها وينزها ولدي 

نم عرض ( عزم ) المعتصم على ان ليقف الوه سردن عد للك اتويت وأن 
بي دواد وعمر بن فرح ( فرج) واحمد بن خالد المعروف بابي الوزير وقال لم اشتروا من 
أصحاب هذا الدير هذه الارض وادفعوا ابيع عنها اربعة الاف ديار ( القي جنيه | تكليزي ) 
ففعلوا ذلك ثم اجضر المهندسين. فقال اختاروا أصلح هذه المواضع فاختاروا عدة مواضع للقصور 
وصّر الىكل رجل من أصحايه بناء قضر 


0 و 


فصر الى خاقان عرطو ج ابي الفتح بن خاقان بناء الجوسق الخاقاني والى عمر بن فرح 
( فرج ) بناء القصر المعروف بالعمري والى ابي الوزير ناء القصر المعروف بالوزيري : 
ثم خط القطائع للقواد وللكتاب ولئاس . وخط المسجد المامع واختط الاسواق حول 
المسحد الجامع ووسعت صفوف الاسواق وجعلت كل نحارة منفردة وكل قوم على جدتم على 
مثل ما رسعت عليه اسواق بغداد 
وكتب في اشخاص الفعلة والنائين واهل المهن من الحدادين والنجارين وساثر الصناءات. 
وفي حمل الساج وسار الحشب والجذوع من البصيرة وما والاها من يغداد وسائر السواد ومن 
انطا كية وسائر سواحل اللشام . وفي حمل الرخام وفرش الرخام ( وارسال صناعه ) . فأقيمت 
باللاذقية وغيرها دور صناعة الرخام 
وأفرد قطائع الاتراك عن قطائع الناس ججيماً وجملهم مسزلين عنم لايختلطون بقوم من 
المولدين ولا مجاورم الا الفراغغة . وأقطم أشناس واصحابه الموضع ااعروف بالكرخ وظم” 
اليه عدة من قواد الاتراك .والرجال وأمره ان بيني المساجد والاسواق 
وأقطع خاقان عرطو ج واصحابه مما بلي اليوسق الخاقاني . وأمر بشم أصحا به ومنعهم من 
الاخخلاط بالناس . وأقطم وصيفاً وأصحابه مما بلي احير ممتدًا . وصيرت قطائع الاثراك جيعا 
والفراغنة العجم بعيدة من الاسواق والزحام في شوارع واسعة ودروب طوال ليس معمم في 
قطائموم ودروبيم احد من الناس بختلط بهم من تاجر ولا غيده 
نم اشترى لم اللبواري فأزوجهم منين" ومنعهم ان يزوجوا ويصاهروا الى احد من المولدين 
الى ان ينشأ لهم الولد فيزوج بعضهم الى بعض وأجرى للجواري الائراك ارزاقاً قامة وائبت 
إعاءهن في الدواوين . فلم يكن يقدر احد منهم يطلق امرأتةٌ ولا يفارقها 
ولا أقطع اشناس التي في آخر البناء مغرباً واقطع اصحابه ممه وسمى الموضع الكرخ 
وأمره أن لابطلق لغريب من تاجر ولا غيره مجاورتهم ولا يطلق معاشرة المولدين 
فأقطع قوماً آخرين فوق الكرخ وثعاه الدأور وبنى لل في خلال الدور والقطائع المساجد 
واخامات وجمل في كل موضع ضويقة فيها عدة حوا نيت لفاميين والقصاين ومن أشيههم من 
لابد لي منه ولاغنى عنه 
وأقطم الافشين حيدر بن كاوس الأسر”وشني في آخر الناء مشرقاً على قدر فر سؤين 
وسعى الموضع المطيرة . فأقطع اصحابة الاسروشنية وغيرهم من المضمومين اليه حول داره ٠‏ 
وأمره ان يني فيها هناك سويقة فيها حوانيت للتجار فيا لا بد مئه ومساجد وحمامات واستقطع 
الحسن بن سهل بن آخر الأسواق . وكان آآخرها الخيل الذي صار فيه خشبه ( حة ) بابك 


8 م 
ونيوة8ة١‏ سير من راى 45 


وبين المطيرة موضع قطيعة أفشين. و ليس فيذلك #وملثر شيء من العارات نم احدقت المارة 
به حتى صارت قطيعة الحسن بن سبل وسط سر من رأى . وامتد بناء الناس من كل ناحية 
واتصل البناء بالمطيرة وجعات الشوارع لقطائع قواد خراسان واصحابهم من اند والشا كرية. 
وعن عين الشوارع وسارها الدروب فيها منازل الناس كافة وكان الشارع المعروف بالسسرئجة 
(السرية) وهو الشارع الاعظمتد” امن المطيرة الى الواوي العروف في هذا الوتت بوادي أسحق 
ابن ابراهم لان اسحق بن ابراهم انتقل من قطيعة في ايام المتوكل فبنى على رس الوادي 
واتسع في اليناء 

ثم قطيعة اسحق بن يحى بن معان 9 تتصل قطائع الناس بنة ويسرة فيهذا الشارع الأعظم 
وفي دروب من حاني الشارعالاعظم تتفذ الى شارع يعرف أبي أحمد .وهو ابو احمد بن الرشيد 
من أحد الجانين وتنفذ الى دجلة وما قرب منها من لان الآخر. .وزكر القطائم الى ديوان 
الخراج الاعظم وهو تي هذا الشارع الكير . وفي هذا الشارع قطائع قواد خراسان منها قطبعة 

هائم بن بامبعجور 8 وقطيعة عجَيُف بن عنئيّسة وقطيعة امسن بن علي الأموني . وقطعة 

هرون بن نيم وقطيعة حرام (حزام ؟) بن غالب 

وظهر قطيعة حرام (حزام ) الاصطبلات لدواب الخيفة" الخاصة والعامة ,تولاها حرام 
ويعقوب اخوه ثم مواضم رطا ين وسوق الرقيق في مربعه فيبا طرق متشعبة فيها الاجر 
والقركف والموانيت للرقيق ثم مجاس الثمرط والحيس الكير ومنازل الناس والاسواق فيهذا 
الشارع عنةً وإسرة” مثل سائر البياعاث والصنامات ويتصل ذاك الى خهبة (جة ) بابك ثم 
السوق المظمى لا تختاط برا امنا لكل نحيارة متفردة وكل اهل ميئة لا يختلطون بغيرمم 

ع6 نم الجامع القديم الذي لم بز ليجمع فيه الى أيام التوكل فضاق على الناس فهدمه و بنى مسجداً 
جامعاً واسماً في طرف اير . السجد المامع والاسواق من احد المانين ومن المانب الآخر 
القطا كم والمنازل واسواق أصحاب البياماث الدنة مثل |دمحاب لاغ المراريس والشيئات 
( الشررات ؟ ) وقطيعة راشد المغربي وقطيعة مبارك المغربي وسويقة مبارك وجبل جفر الخبّاط. 
وفيهكانت قطعة جعفر ثم قطعة ابي الوزير ثم قطيعة اماس بن علي بن المبدي . ثم قطبعة عبد 
الوهاب بن علي بن البدي ومتد الشارع وفيه + قطائع العامة الى دار هرون بن العتصموهوالوائق 
عند دار العامة وه الدار التي تزها حي بن | كم في اام امتوكل لما ولام ه قضاء القضاة ثم باب 
العامة ودار الخليفة وي دار العامة الي مجلس قيها يوم الاثنين و اميس 

( وعلى ذلك فالاطلال العروفة الآ ن بيت المبدي بقايا غسر الع والايوان الكيير 


هو باب العامة ) 
جزء١‏ 2 0( علد 316 
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ثم الخزائن خزاقٌ الخاصة وخزان العامة ثم قطبعة مسرور “عانة الخادم والي الخزائن 

ثم قطيعة قرقاس الخادم وحو خراساني ثم قطيعة مابت الخادم م قطيعة أي الفاء وسار الخدم 
الكار . والشارع الثاني بعرف بأني أحد وهوأ بو أحدين الرشيد أول هذا الشارعمن اشرق 
ودار يختيشوع المتطب ( الطيب - وهو اجد افراد أسرة سريانة أث شتهرث بتعاطي الطب .وقد 
كان هؤلاء الناسحلقة الانصال ين العلومللقدمة اليو نا م ية وغيرها- والحضارة || الاسلامية ) التي 
بئاها في أيام التوكلم قطائع قواد خراسان وأسبابيي منالعرب ومن اهل قم وأصهان وقزوين 
والجيل وأذر يجان عنة في المنوب ما بلي القبلة فهو ثافذ الى شارع الشرئة الاعظم. وماكان مما 
بلي الثمال ظهر القبلة فهو نافذ إلى شارع ابي احمد ديوان الخراج الاعثلم وقطيعة حمر وقطيعة 
للكتاب وسار الناس وقطيعة ابي احمد بن الرشيد في وسط الشارع وفي آخره مما يلي الوادي 
الغربي الذي يقال له وادي ابراهم بن دياح قطيعة ابن أبيدؤاد وقايعة الفضل بن عروان وقطيعة 
تمد بنعبد الك الزيات وقطيعة |براهيم أن رياح في الشارع الاعظم 

ثم تتصل الاقطاعات في هذا الشارع وفي الدروب الى عنته ويسسرته الي قطيعة يُقَنا الصغير 
نم قطيعة بنا الكير ثم قطيعة سيا الدمشتي ثم قطيمة برمش ثم قطيعة وصيف القدعة ثم قطيعة 
ابتاخ ويتصل ذلك الى بإب البستان وقصور الخليفة 

والشارع الثالك شارع المير الاول الذي صارت فيه دار احمد بن الخصيب في ايام المتوكل 
فأصل هذا الشارع من ااشرق ومن الوادي المتصل بوادي اسحق بن ابراهم وفيه: قطائم 
الجند والشا كرية وأخلاط الناس وعتد الى وادي ابراهم بن دياح 

والشارع الرابع ويعرف بشارع رامس ( برغامش ) التركي فيه قطائع الائراكوالفراغنة 
فدروب الاثراك منفردة ودروب الفراغنة منفردة والائراك في الدروب التي في القبلة والفراغنة 
بأزامم بلدروب التي في ظبر القبلة لا يخا لطهم احد من الناس ٠.‏ وآخر منازل الاتراك وقطا ثمهم 
قطائم الخررمما بلي المشرق . وأولهذا الشارع من المطيرةعند قطائع الافشينالتيصارت لوصيف 
وأصحاب وصيف ثم يمتد الشارع الى الوادي الذي يتصل بوادي ابراهم بن رياح 

والشارع الخامس يعرف بصالح العيامي وهو شارع الاسكر(السكرة) . فيه قطائع الاتراك 
والفراغتة .والائراك ايضاً في دروبمقردة . والفراغئة في دروب منفردة تمتد من المطيرة الى دار 
صالح العياسي ي الي على رأس الوادي .ويتصل ذاك بقطائم القواد والكتاب والوجوهوالناس كافة 

نم شارع خلف شارع الاسكر يقال له شارع لمر يْر ( لير ) الجديد فيه أخلاط من 
الناس من قواد الفراغئة والاسروشنية والاشتيخنية ؟ وغيرهم من سائر كور خراسان . وهذذه 
الشوارع التي من المير كلا اجتمع الى اقطاعات لقوم هدم (اي الخليفة) الخائط (أي كل ماقرب 


ونيو سوا سر من رأى اه 
من الخائط من اقطاعاتالنا كان يضم الى الحير) وبنى خلفدحائطاً غيره . وخاف الحائط الوحشس 
من الظاء واير الوحش والايابيل والارانب والتعام وعلمها حائط يدورفيصحراءحسنةواسعة 

والشارع الذي على دجلة يسمى شارع الخليج وهناك الفرءض والسفن والتجارات التي 
ترد من بغداد وواسط وكسكر وسار السواد من البصرة والا بلّة والاهواز وما اتصل بذلك 
ومن الموصل وبَسْ رايا وديار ريعة وما اتصل بذلك . وفي هذا الشارع قطائع المغاربة كلهم 
او اكز م والموضع المعروف بالاولاج ( الاذلاخ :) الذي بالركالة المغاربة في أول ما اخنطت 
سه من دأكر . واقسع الئاس في البناء بسر" من رأى أكث من اتساعوم بغداد وبنوا المنازل 
الواسعة . الا" .ان شربهم حميعاً من دجلة مما حملي الركوايا على البغال وعلى الابل لان آنارم 
بسدة الرشاء ثم هي مالحة غير سائغة فليس لا اتساع في الماء . ولكن دجلة قريبة والرّوايا 
كثيرة . وبلغت غلات وستغلات رمن رأى واسواقها عشرة آلاف الف درم في السنة , 
وقراب حمل ما تؤنى به من الميرة من الموصل وبعربايا وسائر ديار ربيعة في السفن في دجلة 
فصلحت اسمارها . وما فرغ العتصم من الخطط ووضع الاساس لبناه في الليانبٍ الششرقي من 
دجلة »وهو جاني«سمر من رأى عقدجسراً الى ا إنب القربي من دجلة فانعاً متاك المارات 
والبساتين والأجة وحفر الانبار من دجلة وصّر إلى كل قايد عمارة ناحية من النواحي 
وحمل النخل من يغداد والبصرة وسائر السواد . وحملت الفروس من اليزيرة والشام والجيل 
والري وخراسان وبنائر البلدان ككثت المياه فيهذه العارة في اهانب الشرقي بسر من رأى 
وصلح التخل وثيتت الاشجار وركت العار وحسنت الفوأكه وحسن الربحان . وزرع اناس 
أصناف الزرع والرياحين والبقول والرطاب وكانت الارض مسرربحة ألوف سنين فزكا كل 
ماغرس فيها وزرع بها حتى بلغت غلة الهارات بالنهر المعروف الاسماقي وماعليه والاييتاخي 
والعمري والعيد اللي ودالية بن حماد:والمسروري والعربات الجدية ( الحدثة ) وهي ححس 
قرى والقرىالسفل وعي سبع قرىوالأجنة والبساتين وخراج الزرع اربائة الف دينارفي النة 

وأقدم المعتصم من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال أو يعاج موئة من عبن العارة والزرع 
والبخل والفروس وهندسة للاء ووزنه واستنباطه والمم بمواضمه من الأرض 1 

وحمل.من مصر من يعمل القراطيس وغيرها . وحمل من البصرة من يعمل ازج والخرف 
والحصر وحمل من الكوفة من يعمل الخزف ومن يعمل الأدهان . ومن سائر البلدان من 
اهل كل عبنة وصناعة . فأنزلوا باموبيتم المواضع واقطوا فيها . وجعل هناك اسواة لاحل 
المبن المدنة 

وبنى العتصم المارات قصؤراً وصكّر في كل بستان قصراً فيه حالس و برك وميادين فسنت 


: 5 
يفن سر من رأى المقتطف 


الهارات ورغب وجوه الناس في ان يكون لهم بها ادق أرض وتتافسوا في ذلك و بلغ ا ريب 
من الارض مالا كثيراً ومات المتصم بالله سنة لالالا ه ( 47 م) . وولى الخلافة هارون 
الوائق بن المتصم © اه اليعقوبي 
ول يقتصر لمنتصم على جلب المال وأهل المهن والصنامات وأشخاصهم الى سر من رأى 
بل أعى بحمل المواد اللازمة للبناء أيضاً 
ويقول الأب انباسورس بن المقفع ( أستف مدئة ة الأثعونين ) يكتابه سير البطاركة 
القديسين ص 785و85؟ في سيرة الأب أن يوساب ( يوسف ) البطرك . عد 1" دو ى كثيراً 
من أخبار مصر وحوادث)ا في عهد الأمون والمتصم ( ما خصه ): لب 
« وكان الحرب قد أقام أربعة عشر سئة ينهم الى اث ملك ابراهم أخو المأمون وجمل 
حفظة على طريق الحبشة واللوبة . . .ص 747 
« وفي ذلك الزمان أنقذ للك أبراهي اللي مصر أن يؤخذ من البيع في كل مكان العمد 
والرخام . وكان الواصل في هذا الطلب اثسان مخالف مبغض من الفسطورية اسبمة العازر ٠‏ فاما 
: وصل الى مصراجتمع اليه أهل مذهبه النجس الذيثم الحراطقة الحلقدونيين القيمين بالاسكندرية 
وم يزالوا يسموا ليع ليلا ونباراً وحمئوا له أن هدم بيع مديئة الاسكندرية وكانوا يدلوه 
على المواضم الذي فبها السد والبلاط فيأخذمم غصباً بيده . فلما أخرجوه الى ببعة الشهيد ماري 
ينا مريوط من كثرة حسدثم لها وقالوا له ليس يشبهها شيئاً من البيع وان كا توجيت لطلبه” 
تحجده فيها فقام ذلك النمطوري مسرعاً بمشورة السعاة ودخل الى يعة الشهيد ماري مينا بمربوط 
فاما نظر الها والى زينتها وحسن ما فيها من العمود الرخام الملون تعجب وحهبت وقال هذا الذي 
يممتاج البه املك هذا ها حئا وم أعلل به فلما سمع أبونا أنبا يوساب البطرك أن ذلك الاننارنف 
السوء لم يمنع بده لما في. قلبه من السوء وابغضة ( ونا لقبوه ه الخالفين ) فقال له هو ذا كل البيع 
الذي بحكي بين يديك فقمل فيها ما أمك به املك وهذه البيعة فقط أحب منك ألا تعترضها . 
ومهما العيتة مني سامتة اليك . فلم يقبل الخالف قوله ولا سؤاله يل ياو به مواجبة بما لايحجب 
ثم بدا وأخرج من اليعة الرخام الملون والبلاط العدوم الذي هو ام م نكل لون وليس له 
نظير ولا يعرف له كن ٠.‏ فاما وصل الرخام الى مديئة الاسكندرية لينفذوه إلى مدئة 3 
لزن الاب حزباً عظيا على الببعة . وقال أنا أعلم أنك تقدر أيها الغبيد القديس ان تأخذ 
<قك من هذا الخالف الذي لم يوقر ينك الذي هو عزاء ليع الؤمنين وم يفتر اليل ا 
من هذا الحزن الذيحل" بهذه البيعة اللقدسة وكان هتما بمارتما اللخ » [ شع ]. 


7 اا 
أحياه: ظر هر فيك 


أحدث آراء العاماء في طبيعة القيرس 
والامراض التي يسبّبها 


لصوا تُرصْوال, 
صتناستت جه مته ته جتن 

تبين من مقالنا السابق » أن هناك أحياء متناهية في الصفر » متضائلة في الحجم , هلا 
الا" رض واطواء والماء ولاترى بالعين الجردة » كثنف عنما العالم بمجوره » ودرس خواصها 

فعل ماطا من مكانة ممتاز لخاد وانوي عي جره القأو؟ عظيمة الأثر في 
حياة الانسان والميوان واثيات : 

وقد يتطرق إلى ذهن الانسان » أن هذه الالحياء هي نهانة ما وصل أليه العلم » والواقم 
أن العماء قد كثفوا في للدة إلا" خيرة عن مام جديد من عوالم الاحاء » فريد في بإ » خني 
في ذاته . ذلك انه قد استعصت رؤيته على العلماء قاطبة » فلقد بلغ من دقة الصغر حد! جزت 
معة حجيع الآلات المكيرة عن اظهاره . ونحن نورد في الكلمات التالية أحدث ما وصل اليه 
العلم في معرفة خواص هذه الأحياء وطبيعتها 

وجد من المشاهدات العديدة » ان الثناتات تصاب بأمراض خطرة معدية لا يعرف لا 
سيب" » فبي ليست من الأعراض الفسنؤلوجية ‏ أي الأعراض التي تمسيها عوامل مختلفة من 
البيثة وتزول بزوال هذه المؤثرات -- اذ انها تختلف عنها في قدرةم! على عدوى الثبانات السايمة. 
وهي كذلك ليست من الأعراض البكتيرية التي تسبيها الكترياء ولا من الأعراض الفطرية 
التي تنسبب عن الفطر » فهي تحختلف عهعا في كون السب للمرض» م مكن مشاهدت إلى الآن. 
ولكي يدرك القارىء مدئ شترعذه اللكاقات ودار أن اتى لباه الآنبراقويًا حا 
يعرف باسم جزء من مليون ) من 
الملليمر وعدا حجودتيق جد" لان قصوره » اذا كانت “هذه الاحاء تستعصى أيضاً على 
هذا اليكر سكوب » قلا شك أن حجمها حير لقكر» مذهل للعقل . وهذا لم تتمكن المرشحات 
الدقيقة جداء والتي ؟ منعءرور أصغر اثواع البكتريا » من حجز هذه الكائئات 

ونا كانت تلك الاحياء تسبب عدوى الأحباء السليمة » افق العاماء على تسميتها 
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بالقيرس قرزلا ٠‏ فالقيرس اذا هو عبارة عن كاثئات خفية » م نرها للآان ء وانما نشاهد عملها 
في الطزيعة » وتأئيرها في الكائنات الحية 
وضعت نظريات عدة لتفسير طبيعة القيرس » ففعض العلماء برى أن المسبب دلهذه الأعراض» 
هو نوع من الانزهات 27‏ او على الأقل كائنات شبية بها ٠‏ والاعتراض على هذه النظرية 
أن الانزعات لاتكاثر » ينها الثيرس يتكائر 
ويرى علماء آخرون » أن القيرس عبارة عن بكريا فوق الميكرسكوبية » ولكن مما يحجمل 
هذا الرأي مشكوكا فيه » قدرة الررس على المرور من المرشحات التي محجز البكتريا مها دوقت 
في الحجم » وكذاك تمذثر موه في الييئات الصناعية التي تنمو فيها البكتريا 
وفي سنة هاا أعلن العالم بومكوت اغمم بردلا اث الثيرس كان بقع في سل النشوء بين 
الأزيمات والبكترياء ١‏ أي بين المادة الميتة والادة اللية » لأنه ليس هناك حد فاصل يشهاء إذ 
قد تتدمج الواحدة منها في الأخرى بطريقة غير محسوسة وهو يقترح “رئيس سلملة في نشوع 
قدريحجي » نصل ما ين الازعات ( وص للادة لليتة ) والبكزيا ( وه للادة الحية ) ٠‏ وككن فيم 
هذه النظرية بتتبع خطوات السلسلة الآنية : - 
)١(‏ كثنات لا أر فبها للحبأة وهي الاتزعات ومسدرسفل 
(؟) كاثتات في طريقها الى اللياة وه الليزوزم 217 سردمفريا 
(5) كاثئات في المرحلة الأو لى من المأة وعي الكاريو فاج 7 موسابرد عمدت 
(4) كاثثات في المرحلة الثانية من المياة وهي الثيرس هنمذ/ة 
)60 كائنات تدب فيها اليا الكاملة وهي البكتريا م1 
وأحدث رأي في ماهية القيرس » هو ما أعثنة العالم الاميري مالي تاصق من هوا 
وقد كان ري أبحاثه ومجاريه على: مرض تبقع الدخان أ وقسيفساؤه . فأمكنه عزل الثيرس » 
وأثنت أن جزيء من البروتين المتدلور ذو وزن جزيي ع ر تفع حِددًا .وقد وجد ستا :ليان هذا 
اليزيء قوي جداء لدرحة انه لو أذينٍ منة جزء سيط في مقداركيزمن الماء» لظل تفطلاً 
بحبوبته وقد بلغت قوتهفي الاصا بةحوالي 0٠ ٠‏ مرة قوةعصير النياتالصاب . قند ما يصاب نات ما 
-هذا الببوثين » تتتحول تمليات الثبات الفسيولوجية » فبدلا من ان يكن النيات بروتينه العادي ء 
تيد يي عي حب اع ا ا ا ا 0 
40 الانزيم عبارة عن المواد التي تكونها الحلا المية » وتكون ها القدرة على احداث تغيير ات كيميائية 
بدون أن تصير نفسها جزء| من الحصول الهائمي وتسمى أحيانا عوامل مساعدة عضوية 


زم الليزوزمعبارة عن حمر تفرزء غلايا 1 وله تأ قال في اليكرويات 5 0 جد يكثرة 
في الدموع (*) البكتربوطجعبارة عن ناتج 33 يغرز عمراً بيؤثر فى البكتريا ويذيبيا 7 


يونيو سوا أحياء غير مرئية .0 


يكن مقادير كيرة من بروتيناليرس تبعاً لتتحويل الذي سيبتة الاصاية 

نرى مما تقدم أن طببعة القيرس بالتحديد غير متفق عليها » والرأي السائد في الدوائر العامية 
انذكائن حي » يؤيد ذلك قدرته على التكاثر في خلايا العائل » كذا نسيه في عدوى النبانات 
السليمة وتأئره بلؤثرات الطيعية والكيميائية 

( امراض الفيرس 4 : "تعرض كثير من العائلات البائية للاصابة بأعراض القيرس » مثل 
لعئلة الوردية والقرعية والخيمية والنجيلية والبقلية والشقيقية والخبازية واللركة » وهو يصيب 
نباتاتعهمة اقتصاد نا كالقمع والدخان والشليك وقص ب السكر, والخوهوا الموز والذرةوالبرسم. وتظهر 
النبانات المصابة بأعراض خاصة هي هاعن الأمراض الاخرى » وأم هذه الأعراضما ولي :نس 

اموز يك (الفسيفساء) وت«سمكا وهو من أممالاعرا أض التي تظهر على النياقاتالمصا بةبالُرس 
فتظهر الأوراق مبقعة بيقع صفر أو خضر باهتة » متادلة مع اجزاء خضر غامقة © وسيب 7 
هذا اللون الاضفر برجع الى أنحلال حييبات الكلوروفيل نقيجة الاصابة . وقد يؤر هذا المرض 
في الأزهار فيسب تبقعرا وتغويبها فتسقط.» وأما مار فتضمر في الحجم وتتقص حيوية البذور 

باح الاصفرار #تدمءما) وينماً عن نقص واتحلال الكلوروفيل » وبذا تصفر الا نسحة 
الخضر ؛ واذا اشتدت الاصابة تفقد الا نسجة لومم بالكلية قتصير يذ 

م ب التيخطط عاههم؛8 : فتظهر الاجزاء الباهتة على شكل خطوط قصيرة أو طوية على 
امتداد الورقة . وتظبر هذه الخالة بوضوح في موزيك قصب السكر 

5 - التورد ]1 : وفيه تتمجمع |جزاء النبات المصاية ءكالسوق او الاوراق في جموعة 
مز دحمة ة ازدحاماً غير طببعي » وقد يصحب الا زدحام عو شاذ وظهور تبقع أو مخططعمثل تورد 
القمة في الموز والقمح 

ه ح التشوه هه6,ماداط : وفبه يضعف النبات ويقل ححمه ويظهر بسكل حي 
اذ تقل خا تدكثيراً او تلتوي الاوراق وتجمد 1 

يؤر القيرس في تركب الا نساج الصاية فيعرقل نمو الخلايا الباحتة » وبذا تصبح الانناج 
الباحتة اقل معكا من 'الخلايا الخضر » دير القيرس أيضاً في الكلورو بلاستيدات فتقل في 
المي واتمةء وأذا اشتدت الاصابة اتحدّت هذه الميبات وفقدت لونها . وأما ف الاجزاء 
الحضر » فنجد للفيرس تأثيراً مكب فتصبح اكير حجأمن المتاد ويكثر براعدد الكلورو بلاستيدات 
وبذا يصبح لون الكلوروفيل غامقاً . وأما الاناييب الفربالية واخخلايا المرافقة طهاالتي في 
ألاحاء فتموت » وقد يصحب ذلك اصفرار اللون ف .إلا تبيحة يا 
الخلايا المصابة أجسامكروية -تثببه النوأة ل عرد كيالا نءواذا اطلق علما اسم كتءويرجح ان 
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هذه الاجسام يكنا النبات كرد فمل أو كنتيجة الاصابة 

وينتقل القيرس في انساج العائل أما بالا نتشار من خلية الى اخرى » فني عرض موزيك 
الدخان » امكن نقل العدوى الى بات سلم بتمرير فرشة ملوثةمن شعر امل تمريراً بسيطاً جد ' 
على سطح الورقة محيث تلامس الشعور الرهيفة .وإما ينتقل القيرس في المزم الومائية وعلى 
الاخص في اللحاء »كا انه يحتمل ان الثيرس ينتقل ميكانكنًا مع حركة البروتوبلازم » وقد 
وجد أن امرض سير بسرعة #اسنتمتراً في “ا سامات في رض مخطط الذرة » وينتقل في مرض 
.بعد القمة في البنجر سسرعة هرلا١‏ سم في بلا ساعة . وهذا الا تقال اسرع من ان يكون سبية 
الانتشار من خلية لأخرى ء وأبطأ من أن يكون سببه الانتقال في الحزم الوءائية مع مجرى 
الماء » فن الحتمل اذاً ان يكون للثيرس حركة مستقلة لا تتوقف على المساعدة التي يقدعها المائل 
من حيث لخركة الماء والغذاء . وقد ثبت أن الثيرس لا يستطيع الانتقال في الاوعية الخشبية » 
وأذا ما ادخل صناعيًا في وماء خشيي ء فانه لا يستطيع أن مخرج منة» مالم مزق ذلك الوعاء 

وأمم وسيلة لانتقال امراض القيرس وانتشارها من نبا تالى آخر » هي المشرات » وتعرف 

سم الحشرات الناقلة «رماءت؟ ء ومن اهمها الحثشرات التابعة لفصيلة مبترا ومعام تسره]1 وي التي 
2 اجزاء مم ثاقب ماصءو تعتبر حشعرة المن" وذناجك أهها حجيعاً .وهناك درحات متفاوتة 
في تخصص المشرات في نقلها لامراض الثيرس الختئفة ء فقد مكن لنوع منهنا أن يقل عدة 
أىاض مثل حشرة ان ااسماة ميزس إرسيكا 6لوأههم كتاتررةة اذ تتقلحوالي ١4‏ نوع عفتلفاً 
من القيرس . با يختص امد المسمى بنتالويا تجرونرفوزا م ناوم م71 ستسره ا حادوط بقل 
عرض واحد فققط هو ميض تورد القمة في الموز 

- فاذا ما تفذت احدى المششرات الناقلةعلى نسيج نات مصابء غرزت أنيابها في الخلايا فتثقبها 
فيختلط لمابوا بمصير النبات ء ثم عتص هذه المصارة وبذا ينتقل القيرس الى .جسم اكشرة و ينتشر 
ايد عن سال لند اا تيكذ حا عريلك بصم أقراب رع : 1 . خين تعود الطششرة 
للتغذي على نبات سلم » وتخلط لعابها المموث بعصارة النبات» تنتقل العدوى اليه وعكذا . وفيحالات 
عديدة وجد أن اليس بناج الى مدةكون في جسم المشرة ‏ حتى تصبح المشدرة بعدها قادرة 
عل نقل العدوى الى النيانات السليمة » فثلة حشرة سيكاددولا سكسنوتانا قكمامسوعة الأسالموة0 
التي تثقل عرض الاصفرار لنبات الأسترء ثمر علها فترة تتفاوت من /1--14 بوماً من وقت 
تفذيتها على النبات المصاب ء الى أن تصبح قادرة على أحداث عدوى اخرنى . ويحتمل ان تكون 
هذه هي الفترة الي يحتاج المها القيرس حتى يستطيع أن ينتقل في جسم الحشرة ويصل الى الغدد 
العا ببة . وككن الحششرة اثاقة اذا ما تلونت مرةء أن حتفظ يقدرتيا على نقل المدوى مدة طويلة 


ونيو ومو١‏ أحياء غير مرئية باه 


بدون أن تتغذى على نبات مصاب آخر » بل انه فيكثير من الاحيان » محتفظ المشمرة مهذه 
القدرة مدى حياءها 6 أن هذه الصفة الكتسبة لا تورث ء أي أن نسل المششرات المصابة 
يفقد قدرة اإئه على نقل العدوى » الا اذا تغذى بدوره عل نات مصاب وأصبح ملوناً 

وهناك نانات لا علاقة بنقل أمراض القيرس تسمى النباناتالحاملة ندةت١)‏ وي الثباتات 
التي تصاب بالميرس فيتسكار فيبا دون أن تظبر عليها علامات المرض : أي ان ظاهرها سليم 
وباطها ملوّث » فاذا ما ات حششرة نافلة وتغذتعل نات من هذه الياثات ؛ اصبحت المشيرة 
ملوئة فتكون بذلك وسيلة لنقل العدوى . ووجود هذه النباتات الاوثة مما يزيد في تعقيد درأسة 
الفيرس » اذ أنةلم يعرف كنف لم تظهر اعراضةٌ على هذه الثياتات المصابة اسوة.يقية التبانات » 
وهذا ما يزيد في صعوبة مقاومته ْ 

واعاماً افائدة المرجوة من هذا المقال » ريت أن أذكر فها بلي أثم الا.راض التي تنسب 
عن جرائيم القيرس وتصيب النبات والحيوان مع ذكر طرق الوقاءة منها 

[مض تورد القمح : تممط؟ا )ه متعوم8 )4 هذا المرض منتشر في مصر انتشا را كي رأ 
وقد يشتد خطره في بعض الاحيان فيقضي على الحصول كله وتختلف نسبة الاصابة به من 
ودءطل 70 3 وسبب هذا المرض ضف الثناتات وضمور الحيوب » وقد لا يكون الحبوب 
قط ء اذا ما اشتدت الاصابة . وتتلخص أعراض هذا المرض فيكون البانات يقف بموها الطيعي 
ويزداد التفرع الذي ينشأ عنه مظهر التورد » وكذلك ظوور البق عل السوق والأوراق . والذي 
يرجح ان هذا المرض مسبب عن يرس » وجود الأجسام الكروية ١‏ في الخلا ونشا به 
الأعراض بأعراض تموعة الموزيكءوالقرائن قو تدل على انه عرض معثر »اذ أنهذا المرض 
غال ب الظهور في الحقل بعد حصول مصاب» كا أن د تعقم التربة بالحرارة أو الفورمالين بنع ظبوره 

وخير وسيلة لمقاومة هذا للرش > هو اع دودة زراعية ملائمة » وعدم زراعة القمح 
في حقل سبقت أصابته هذا المرض اله بعد تعقيمه » وزراعة أنواع منيعة من القمح 

ف[ مخطط قصب السكر: علق ندعه8 أ0 علدمما8 ) نسب هذا للرض نقصاً حسوساً 
فيحصولقصب السكر » وا كو انتشاره في كوم امبو بعصر » وهو يمير يوجود أشرطة حدودة 
ضيقة » صفر او بيض على طول عروق الورقة »و,تفاوت طول هذه الخطوط من ملليمترين الى ./ 
ستتيمترات ..وكلا تقدمت الورقةفي العم ركلا ازدادت الأعراض وضوحاً أ بتركيز اللون قي الأجزاء 
الخضرالقا مة . وقد وجد أن الحشرة الناقلة لهذا المرض هي نوع من البق امسمى 
ملنامكة هطنهلهله8 ء وتصبح الكشرة ماوثة بعد امتصاصها أمصارة البات المصاب مدة ١8‏ 


دقيقة » نم نمضي المرائيمفتزة كون في جمم المشيرة 000 
أجرء١‏ [69 كليل 
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ولقاومة هذا المرض » يحب عدم زراعة عقل ملوثة من نباتات مصابة » واياد اضاف لديها 
مئاعة كافية ضد هذا المرض 
[تورد القعة في الموز مسهمءظ :1ه مما رطدس8 4 أول ما اوحظ هذا المرض في استراليا 
سنة عحما م ظهر بعد ذلك في جزيرة سيلان سنة “1111 » وظبر في مصر وانقشر برا 
وخصوص في منطقة الاسكندرية. تبتدىء الأعراض المميزة لهذا المرض » بظهور خطوط خضر 
غامقة على طول عروق الورقة مبندثة بالسطح السفلي للعروق الوسطى وقاعدة الورقة أو على 
عنقبا » وعند ما تظبر الأوراق تزدحم يما لاصا بها » وتعطى بذلك مظبر تورد القمة في النبات 
: ويظبر هذا بعد عدة اسابيع من الاصابة . وسبب هذا المرض قصراً في النبات فيضف ويقل 
محصوله وتصبح الاوراق هشة سهلة اكير . واذا اصيب الثبات وهو حديث » فان تموه يقف 
. وبذلك يصبح عدم القيمة .وينقل هذا المرض المن" المسمى 63502659088 8ه لهاده2 وو تظور 
الأعراض بعد نحو شهر من وقت تغذية الحشرة الملوئئة على عصارة النبات » وككن لهذه المشيرة 
ان محتفظ بقدرتها على نقل العدوى مدة لا تقل عن 45 ساعة من وقت ابعادها عن موطن 
المرض » ولمقاومة هذا المرض بيجب منع استيراد نناتات موز من الجهات الماوثة » وازالة نباتات 
الموز المبعثرة ة في الحدائق الصغيرة » واقتلاع النباتات المصاابة بمجرد ظهورها واعداءها في الخال. 
.ويستدىء المرض في الظبور في مارس ويستمر الى | كتوبر متمشياً مع موسم ظهور حثمرات 
امن » فيجب التكير في ملاحظة المرض وتغتيش مزارع اموز بإتتظام » ويستحسن قبل اقلوع 
النناتات المصابة » أن ترش بمحلول مطهر كا لكيروسين أو الببزول » ويصب جزء منه في اقة 
. الساق الكاذب وذلك لقتل المن حتى لا ينتشر عند اقتلاع الشجيرات » ويفضل حرق الثباتات 
المصابة في امأكنها بدلا من نقلها وذلك زيادة في الاحتياط . وقد اصدرت الحكومة قراراً 
اعتبرت فيه مصر موبوءة بمرض :ورد القمة» وحذرت نقل 'نانات الوذ أو جرام! بن لكا 
إلى الوجه القبلي 

. يقبين مما سيق ان النبانات التي قصاب بالثيرس لا يمكن علاجها » وأما هناك فرصة لمقاومة 
المرض قبل استفحاله » ونذكر فيا بلي أهم طرق المقاومة بصفة عامة : 

)١(‏ ازالة النبانات التي نظبر علبا اعراض الاصابة اولا بأول ونحرق . ومن الناسب 
ان يزال جزء من الثبانات الحبطة بالنبائات المصاية» خوفاً من ان تكون من النبانات الحاملة» أو 
ان اعراض امرض لم تظبر عليها لعدم أشباء مدة الكون . ومن البديهي ان هذه الطريقة 
لاتتبع الا اذاكان عدد النياتات المصابة قليلا 

ل بيع #ربلقدر ا انال سا1 ير القيرس الى البذور. 


تونيو ١98‏ أحياء غير مرئية هاه 


أي ان التبانات المصابة تكون بذوراً سليمة فاذا مازرعت ء اتتجت ناتات سليمة » ويلاحظ 
هنا ان تنظف البذور من اعئاق الأزهاراو أي جزء من اجزاء الثبات تكون المدوى عالقة بها» 
وذلك لفغمان عدم نقل العدوى الى النيات الجديد . وفي الثياتات التي تكاثر خضريًا وم تفع فيها 
طرق المقاومة الحتلفة » يمكتنا أن ندا زراعتها من البذور حى ينتج نسلها سليماً يتكاثر بعد 
ذلك مركا 

(5) انتقاء تقاور سليمة » كا تتخابعقل قصب السكر» أو در نات بطاطس» أو ازرار للتطبم 
من نباتات سليمة من القيرس 

(5) تعقم التربة : عامنا ان القيرس ينتقل بواسطة الحشرات النافزة» ذاذا عمدنا الى قتلبا 
بالحرارة أو عطبر كميائي » تخلصنا بذلك من عدو خطر. وهذه الطريقة مفيدة حِددً| خصوصاً 
ف نباقات التجارب ذات الفأن الخاص » والتيتربّى فيالصوب الزحاجية 

(5) تعقم مطاوي التقلم وغيرها من الأدوات الممتعملة في العمليات الزراعية» وكذلك تطوير 
أيدي المال القائمين بهذه العمليات » ويكني عحاول الليزول في هذا الفرض 

(5) ايادة الحشرات باحدى الطرق المعروفة كالتبخير والرش باحد المبيدات الفطرية 3 
وتعد هذه الطريقة من أنجع الطرق الفعالة في مقاومة أمراض القيرس 

(7) الاعتناء بالعمليات الزراعية والنظافة» قتزال الحشائش الت قد تؤوي القيرس الى الموسم 
التاليي . وكذلك تزال النيامات التي ثبت انها واسطة في نقل العدوى 

(48) استعال دورة زراعية مناسية » وجب الاعتناء بالحصاد الكامل ء قلا تترك بقايا اتات 
في الحقل وخصوصاً الثبانات المصابة حتى لا تكون مصدراً للعدوى في العام المقبل * 

نتقل بعدهذا الىذكر بعض الامراضالمعد يةالتي يسببها القيرسوتصي ب الميوانات وقد تنتقل 
منها للانسان مع موجز لطرق الوقاية منها 

) الطاعون اليقري فدهواط ملانه 4 عرض معدروباي خاص بالفصيلة البقربة يتميز اهاب 
حاد في القناة الهضمية » ومدة حضانة المرض "1-- 4 أيام وسيره نحو ١١‏ بو » وعاقبته وخيعة 
اذ ينفق اكؤ ما يصاب به» د أن الي تجو منه تكتسب مناعة لمدة طويلة . وتتلخص الأعراض 
الظاهرة في كون الماشية المصابة تعتر.با حمى تستمر من ه 8 أيام » ويسيل الاعاب باستمرار 
تنييجة التهابات م تقرحية بإلفم فتتغطى ألثة بقروح صغيرة تعلوها خلايا البشيرة مكونة لشكل النخالة. _ 
وسيل من الأأف عخاط يتيند غور العيئين الى الداخل وتساقط الدموع » رهف 
الحيوان » ويضيق تنفسه » ويصحب الزفي عادة أنين موجم .واذا شرحت حثة الحيوان المصاب 
في هذا الوقت شوهدت الميزات المرضية الآنية : 5-52 


١ -‏ احياء غير مرئية اللقنمطف 


(1) احتقان المعدة الرابعة احتقاناً شديداً يحملها بلون الطر بوش الأحمر 
(؟) احتقان الغشاء الخاطي المبطن لامستقم وتورمه 
() التهاب الامماء الدقيقة فتظبر فيها خطوط حمراء 
[8 تضم الكبد » وتمدد المرارة » وأمتلاؤها بصفراء لونيا اخضر قاتم مائل إلى السواد 
والعلاج الدواني لهذا المرض لا يفيد » ويشمل العلاج الوقالي عزل الماشية المصابة عزلا” 
تاماء وبحي با ننحرق الماشية النافقة وتدفن عينا» ثم قطم وني السليمة» والتطعم | إما ان يكون : 
)1غ( 3 و ؤمناً قصيراً حو ثثلاثة أسابيع 
ويكني ٠٠١‏ ئي الكيرة » 6 مم" للمتوسطة ع هلام" للصغيرة 
(بِ) اسن 0 اميا وهذا يكب الماشية مناعة لمدة طويلة قد تزيد على 
الثلاث سئوات 
( الجدري بعدمط) ا عرض معدر حاد » تميز بظوور بات موضعية يتطور 
شكلها في أدوار مختلفة » تنتهي يكن نغور» ترك بمجرد سقوطرا ثرا ظاهراً . وأمم امراض 
الجدري اللوع الذي يصب الضأن ويحدث طفحاً جلدًا سا يحبوب صغيرة 8#غاناهظ تتتحول 
الي نقاطات معاونلا ثم الى بثزات وما تاكقوط وأخيراً الى قشور ماسم 
يدخل الفيرس المهاز التفسي وهر من الحويصلات الحوائية الى الدم » ومنة ينتعي الى ' 
الخد حيث يسيب الاعر اض الحلية . ومحدث المدوى في قطيع الغثم بالاتصال المباشر او غيد 
7 وأشد الأدوارخطورة هو وقت ككوين القشور الموضية» حيث يحتفظ بها الصوف عدة 
بع ؛فتظل مَطداراً مستدهاً للعدوى ولا تتجاوز مدة الحضانة أسبوعاً . وتتتدىء الأعراض 
9 درجة ة الحرارة » والتهاب العين بالرمد الصديدي» وزيادة حساسية الميوان خصوصاً في 
منطقة القطن حيث تألم بمعجرد وضع اليد ٠‏ وعد يوم أو يومين تظهر بقع صغيرة حمراء الاون 
بالأجر اء العاريةمن اد حول العبئين» وداخلاافخذين» وعلى.جا ني الصدر والبطن» وأسفل الذيل 
وعمتد الالتهاب والطفح فيشمل الأغشية الخاطية وسبب تتام خطيرة ة في الحلق والفم » واذا 
أصاب الامعاء سيب اسبالا” شديداً » واذا أصاب الع » سيب التزلة الشعة والالهاب 
الرئوي . وبعد سه أيام تتتحول البقع الجادية الى نفاطات صغيرة مقعرة علوّها سائل رقيق » 
نم يتقير شل هذا السائل في اليوم المابع ويصير صديديًا معكماً أغبرء ويعرف هذا 
الدور بالدور اليؤزي 
بعد ثلاثه أيام تقريباً نيف أغلب الارتشاحات الصديدية التي تملا البؤات وتكون قشوراً » 
وهذه تمقط في مدة لا تزيد على خسة ايام تاركة حفراً صغيرة . وبمجرد ككون القشور» 


بونيوةموا احباء غير مرئية ا 


تحفض درجة الحرارة » ويحدشعن هذا المرض مضاعفات كثيرةعاذ ياتهب اللاد في كثير من 
اجزائه خصوصاً حول الثفتين والمنخرين » وتتقرح القرنية , وقد ترب على ذلك ان يفقد 
الحيوان بصره » واذا اشتدت الحالة يحدث تسمم صديدي ام ينفق بعده الميوان . وللوقايةمنة 
تبع الارشادات الآقية: 0 

١‏ -- تنظم الغذاء واعطاء أغذية سهلة الحضم كالاعشاب والرسيمءواضافة قليل من الملح 
الاتكلدزي على مياه الشرب 

* الحيوانات المصابة اصابة شديدة يجب ذبحها » واعدام الرأس والملد والاتتفاع ,الحم 
ان كان صالماً للأكل 

“ب تطبير العينين والاجزاء المصابة بمحلول مطبر 

؛ ‏ انتخاذ تجميع الاحتياطات هنع نقل العدوى إلى المناطق السيمة » واجراء التطمم 
الضروري مع حقن الخالط بللقاح الواقي 

وهناك نوع من الحدري يصيب اماشية » وتنتقل الها العدوى - في غالب الاحيان س 
بواسطة الحلايين او غيرهم اذا افق تطبيمهم بلقاح اهدري حدياً »فينتقل القيرس منهم الى 
الضرع اثناء عملية الخليب . وللوقاية من هذا المرض » تتصح يشل الضرع واطانات بعد كل 
جليب بمحاول نحت فوسفات الصوديوم ١‏ أو تحلول ملح الطعام ؟: ٠٠٠١‏ 

لإ عرض الكلب عوانامة1 ) : عرض معدريؤثر في المر| كر العصيبة فيحدث هيجاناً خاصًا 
في الجيم » وتشنجات في العضلات » وهو يصيب نجي الميوانات وكذا الانسان بوجه دام » 
وذات الخابٍ كالكلب وامر بصفة خاصة . وتختلف مدة حضانة المرض من أسبوعين الى 
شهرين؛وقد تدا لىثلاثة شهور أو | كثءومذة سيره|سبوعععلى انه يكون وم العاقة فلايئجو 
مندُ مصابء الا" اذا عوج بعد العقر مباشرة 
٠‏ تحدث العدوى الطيعية بالعقر » اذ يدخل الفيرس الحمل به العاب في جمم الخيوان السلم 
خلال المرح الحادث » وقد لوحظ ان اللعاب يكون عملاً مجراثم الفيرس مدة ملاثة ايام قبل 
ظهور بوادر الاعراض» و,توقف خطورة الاصا بةعل قوة القيرس»ومقدار الاعاب وعلى غور 
الجرح الحادث؛ وعددالاوعية الدموية واللنفاوية؛والاعصاب التي شملها العقرءوطبيعي أن يكون 
عقر الميوانات آكلة اللحوم أشدخطورة منغيرها » وذلك بالنسبة لشكل الاسنان الاولى .كا 
أن الخطوزة تتوقف ايضاً على مركز الاصابة » كلما قربت مرى المركز العصبي العام 
أزدادت خطورتها »كا انها مختلف انكانت الاصاية فوق جزء مارر أو مغطى بالصوف اوالشعر 
أو الملابسءاذ أن هذمكلها تمتص -جزءا عظيا من اللعابعفتلطف منحدة الاصابة الى حدر كير 


> 200 احيادغيدمرئية للقتعف 


واعراض هذا المرض تكاد تنهابه في جيع الميوانات » وتأثر الميوانات الصغيرة السن 
| كث من الحيوا ناتالسئة » وفي جيغ هذءالحالات ينار المهازامسبي وتنتهي الحالة باللوت السر يع 
و لاعرض نومان: :نوع سااكن ونوعتبيجي » والواقع انه لا يوحد حد فاصل ينهما » أذ قد 
بقلب احدها الى الآخر أثثاء سير المرض . ولانوع التبسجي ثملاثة أدوار : 
)١(‏ دور الك بة #نامطعهداهكة (؟) دور المنون دتسدكة () دور الشلل ودرامدم 
وبلاجظ في الدور الاول أن عادات الكلب تتغير» فهو يطلب العزلة والا قراد» بل أنه» 
وهو الوقي الامين » يتكر معرفته لصاحبه » ويتحاشى مقايلته أو الا لتقاء نه فبختى* في الاماكن 
المظلمة . ومن © ؟ يتتقل هذا الدور الى دور المنون » فيشتد هياجه اشتدادا عظيماً وبعض كل 
من يقابله دون أي : عميز بين العدو والصديق ء وفي فقدانه لوعيه تلع قطع الحجارة والورق 
5 يصادفة من أدوات المئزل » كالسحاد والخشب والسامير وغيرها.ومن غرميما لوحظ 
من طبائع هذا الرض » أن الحيوان المصاب به يخاف خوفاً شديداً جدً! من الماء ول ترف 
الحكية في هذا الخوف »ء ولذا أطلق عليه وتنامطعهكرة1 » ينتقل الميوان بعد ذلك الىدور 
الغلل » فتنشل العضلات الفكة» و ستمر امتداد الشلل الى بقية ة أجزاء الجسم ءثم يقضي الحيوان 
حبه في اليوم السادس أو السابع 
. وأما فى النوع السأكن , ف نتقل اللموان اللصاب من دور الكابة إلى دور الشلل عرة 
واحدة . ويلاحظ أن طباء ع الحيوان الخاصة تؤثر في مظاهر المرض »ء فالحصان رفس والثور 
ينطح وهكذا اي معرض لمشاهدة احدى حالات هذا المرض ‏ لهذا تلفت النظر 
الى هذه الاجتياطات الواجب مراماما :- 
١‏ - يجب ضبط الميوان العاقر واخطار زجال الادارة حتي تتسامة 
> رسل الشخص الصاب إلى مستشنى الكل حالاة ليأخذ الحقن الوقائية اللازمة 
مدة الانوماً 
٠"‏ ب بوضع الليوان الماقرتحت المراقبة لمدة ١6‏ بوماً » ذا نكان مصاباً بللرض نفق خلاطا» 
وأما اذا مات الحيوآن قبل ضبطه فلا بد من اعطاء حقن وقائية للمصاب 
تبين لنا مما تقدم تلك الاحمية الاقتصاد ة العظمى التي للقي سءفهو يصيب النبات واليوان بأمراض 
معدية وني منتهى الخطورة » وطذًا كانت دراسة خواص تلك الاحياء»وحاولة الكشف عما 
ني من امرها » خدمة جليلة للانسائية قاطية . والقير سلا يقتصرفي هجومهكى النبات والميوان 
سب > بل ان كثيراً من الامراض الشديدة الوطأة على الانسان 9 تلك الكائتنات » مثل 
الانفلوترا والدنج والخصوة والصفراء ء وهذه نتركالنكلم عنها للاطباءي؟» رضوان مدرضوان 


177 7ن 
عند ما تحاول أن تعركف مشاهر هذا الكون الفاص بالمجاهل والغوامض والشافل بالاسرار 
والاماجيب نسلك طريقين » طريق الفن وطريق العم » فنكل حقائق المحياة وما نحتويه من 
عواطف واهواء وخواطر وآراء وموجودات وكواٌ مضطرب واسع يتسايق فيه المل 
والفن ويتباريان في الوقوف على دقائقه والكششف عن اسراره . والنظرة العامية للكون تتتاول 
الاشياء من الناحية التحليلية قتحصي صفائها وخواصها » وتلحق النظير بنظيره » وتنظم الأشباه 
في عقد واحد » وترد مختلف الاشياء إلى طبقات وأنواع وطوائف وأجناص» ويتهي بها فرط 
التحديد والتقسم الى ربط الأشياء جيعها برباط واحد وهو علاقة السبب بالسبب . أما النظرة 
الفنية فهي نقيض النظرة العامية لامها تقبل على الاشياء في ذانها وتتامح خصائصها الفذة ومزاياها 
الفريدة » ولا تعبأ بالخارجيات والروابط والعلاقات » وإنها تتأمل فها ما بجلا" الحواس ويقسم 
الشعور » ذالكون في نظرها كلية عامة مكو نة م نكليات صغيرة كاملةفي ذاتباقائمة بنفسها حرة في نظامها 
والنظرة العامية بتحليلها للمظاهر تنتزع امال من الاشياء وتذهب بالروح والرونق وتشرف 
بك على الكون بحراً تتضارب فيه أمواج التغيرات والاحداث المتتابعة وتتصارع فيه الناصر 
وتعانق » وثلتتي وتفترق » وتتركب وتتحال » وتستمر هكذا على الدوام في فيض متتابع » اما 
النظرة الفنية فتشمرف بك على الكون كاسياً بإليياء رائع المظير تسمع خلاله اثقام الأباد وتامح 
: صور الخاود. والنظرة الفنية والنظرة الدينية منشقتانمن نبع واحدء وكا أن النظرةالدينية نستغف 
من وراء مظاهر الكون علة العلل وقدس الاقداس » فكذاك النظرة الفنية ترى الكون قصيدة 
رائمة الفاظها مظاهر الاشياء ومعناها اليل مستسر خلال تلك المظاهر الخلاية » ومن ثم" امتزاج 
الاساطير الدينية.بالقصص والاشعار في أديان الامم القديمة وآدابها » والنظرة الفنية ترى في كل 
مظهر من المظاهر منحفة من معروضات الفن تثير الخال وتهز النفس وتفتح اغلاق القاب » وفي 
عصور القوة تعلب النظرة الفنية على النظرة العامية » ماقي العصور التي تضمحل فبها القوى وتذوى 
الغرائرٌ فقتصدر النظرة العلمية » على ان النظرتين لازمتان وكل منهما مكلة للاخرى 
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والتقدير الفني الصادق نشت الفن وفائس الادب يقتضي وجود عاملين وهامين وها 
الاستقراء التاريخي ثم الخبال اليقظ المتدرب والذوق السلء م المهذب » ولا بد من 1 خي هذين 
الماملين » فقد يقترن الاستقراء التاريخي الواسع الحيال الكبيح الواني والقلب المغلق الفإير 
والذوق الفاسد السقم فيحول ذلك دون تذوق الفن وتقديره » والؤرخ الذي لم يرزق حظًا 
وافراً من الذوق وقوة الخيال ليس في وسعه ان رقع إلى سماء الفن وعالم التقدير الفني ولو 
وقف على تلال عالية من المعاومات. والاسانيد والوثائق التاريخية » ولا يكن ان يتغلغل الى 
أرواح الفنانين و نقوس الرحال العمدين أو ان يسلك طريقه الى لباب الحوادث الكيرة المعقدة 
لان استشفاف كنهها والخاوص الى ممرها في حاجة الى الرؤية الموفقة والزكانة الملهمة » 
يظل خار ج حجرات نانس الفن ومقاصير الارواح وان كان عمله قد يفيد بعض الفائدة اذ بمهد 
الطريق ورفع المعالم لمن يحبيء بعده من الموهويين 

وكذلك الناقد القوي الخيال السلم الذوق اذأ" اكتق بالتعويل على ذوقه الخاص ِ جل 
جولته في نواحي المأضي ول يريط الى اعماقه تمذرعليه أن يفهم الاشياء علىحقيقتها ولم يغن عنه ذوقه 
ولا خباله. وقصاراه ان يقدم لك افكاراً لامعة عن أشياء لفقها خباله المرح ووشاها الوثم والظن 
وحمله قليل الميداء وسعيه باطل عقمم فلا هو يعد من جامعي الآثار وبمبدي الطريق ولا هو 
يحسب من رجال الأدب والفن 

على ان اجماع الاستقراء الناريخي والذوق الفني لي سكافياً لينشأ منه مؤرخ آداب وناقد 
فني من الطبقة الاولى » اذ لا بد من ثوفر ميزة أخرى خطيرة الشأن وهي المقدرة على التعيير 
. وقوة الوصضف والعثيل » فاذآ اسّكل المؤرخ هذه الششرائط واستوفى ناقد الفن كل تلك الدود 
فهنا نظبر امو تفات الخالدة في الادب والتقد والتاريختلك المؤلفات لني تيدأ عصوراً أفكرية وتزخر 
تيارات الاثكار وتجاو المصور التابرة أ أببر جاوة وتعرضها أجل عرض وأصدقه وانعث الماضي 
الدفين من قيزه حا ملموساً وتشارف مها ارواح المؤلفين والفنانين. ونقوس العظاء البارزين في 
جلاها وتألقبا» بل تكاد تدميها اذا طعنتها كي قال الناقد الاميركي لول عنصو ركارلايل التاريخية 

وأصدق الطرق لغهم عبقربة من طراز عبقربة شكسير وتقديرها تقدرراً فيا هي أن نضم 
|نقسنا مكانهوثرتفع مخيالنا الى مستواه » وفي حيائنا الدارجة الرخيصة تفصلناعن سُكسين وامثاله 
مساقات شاسعة وابعاد لا تقاس بالامتار » ولكن في اوقات التأمل الفني الخالص القائم عليصحة 
الاستقراء التاريخيياة شكسير وعصرهوعلى سلامة الذوق وحيوية الخبال تتصل روحنا بروحه 
وتسري نفسنا مع نفسه » وفي هذا الاتصال الفني بإرواحالعظاءتمظم الروح وتتسع آفاقهاوتتراى 
حدودها في عوام الارواح وتحلق في معاوات الخلود » ولا عبرة بتفاوت السقرية يبن شكسير 
وناقده الفني وقارئه البصير فان الفرق بين العبقرئي الكير وسائر الناس فرق نسي و ليس بالفرق 
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هرج :ون الإ بتكيو ست كرد رقي بعت مور لكا ين معدن وأحد 
ولو كان هناك فرق جوهري بين العباقرة وسائر الناس لا نقطعت العلاقة ينهم وين الثاان 
واماش كل عبقري ملفوفاً في دخان من الفموض فلا يدنو منةٌ انسان ولا يدنو هو من انمان 
والتقدير الفني الصادق لمسائل الاخلاق والتاريخ والاحوال الاقتصادية والسياسية بحري 
على هذه الطريقة و يني الى تلك السئة » فني التاريخ لا نستطيع ان نقدر حادئة من الحوادث 
دون أن قف على نصوص وتفاصيل كافية لتصورها على حقيقتها » ولا. 05 كن المي على عل 
من الاعمال الاخلاقية ال أذا وضنا انقسنا مكان صاففعه وأحطا علاً بكل الظروف التي 
الكنفته والؤترات التي أثرت فيه والاا ظل الموتف غامضاً وكانت احكامنا مظة الخطاً وسوء 
التقدير » والتفسير التاريخي للاشياء يفتح الطريق لاتقدبر الفني وهذا هو سر السرور المظم الذي 
يستخف اعة المقكرين عند عثور علماء العاديات على أثر من آمار الماضي لا نه يكل النقص ويسد 
الفجوات في تصورنا للعاضي ويد نينا من التقدبر الي الصحيح الحضارات القابرة والام السالفة 
وللاستاذ وندلبا ند الفيلسوف الالماني رأي ساقة في عرض كلامه عن «المادة» في كتايه 
التقيس «مقدمة الفلسفة» يقارب ما اذهب اليوفي تق ربرما للتقدبرالفني من شأن قال «الفرديةلاتوصضف 
وانما يشعر بها » وهذا يصدق عن الشخصيات الكيرة مثل نابليون وشكسير وحيتي وسيرك 
وهو يصدق ايضاً على الشخصيات اللارزة في الادب مثل عملت وفاوست » واتا نستطع ان 
ذعبر بالافظ عن كل عمل من اعمال العظاء وان نني كل صفة من صفامم حقها من الوصف » 
ولكن المنصر السائد المسطر على الاعمال والصفات يبب أن بحس به ويجرب» ومن م" 
لا يامح هؤلاء الذبن يعبرون بالمقارنات وامشابرات الطبائع الخاصة لشخصية من الشخصيات 
والافراد وصفاتم الفردية من الاشياء التي لا تدرك بالعقل.ومن اللازم أن يحس القارى بظلال 
الفردية من ناحية الفن وتتؤصيف حياة الافراد في كل طور من اطوارها حتى تظهر صورثم 
لعين القارىء وحدة حية كا تراءت في المباة » ويمكننا بالتحديد التاريخي ان تق ؤنقسر العناصر 
الختلفة في طبائع الافراد لان كل ما يتعلق بمظبرثم التارضخي خاضع لاعقل » ولكن في عهاية 
الامى نرى ان مادة فرد يهم متوقفة على تلك «الوحدة» التي لا يعبر عنها والتي لا يمكن ان تصير 
موضوعاً للفكر والبحث لانها شيع يلمح بالبداهة ويدرك بالبصيرة الواعية» 
وكل شيء ازاء التقدير الفني يحمل مقياسه ومثله الأعلى في «طاويه » فلس هناك مقباس 
عام توزن به الاشياء واما لكل نيء مقياسه الخاص الذي لااصلح أسواه » قلكل حضارة من 
الحضارات .وعصر من العصور وآر من الآثار وعظيم من العظاء ميزان خاص متصل بأحواله 
ومستوى عصره »وأتا تتورط في الخطأ ونقمط الناس فضليم اذا تمبكنا عقياس وأحد 
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ولا نوزن حضارة بابلوحضارة الصين بنفس الميزان » ولقد وقع في هذا الخط المؤرخالكير 
بكل ( وااهه8 ) هو واضرايه من برون ان تقدم الانسانية رهن يتقدم العقل وتغلب قوانين 
العقل على قوانين الطيعة » فكانوا يرون في العصور الوسطى عبد ظامة وركود وجهل مطبق . 
وسخافات ذائمة وخرافات شائمة » والعصور الوسطى تبدو كذلك كن حاول وزنها بميزان المقل 
المدرك والتقدم القكري ء ولكن للمصور الوسطى مقياساً آخرلانما لم تكن عصر عقل واستنارة 
واتما كانت من تلك العصور التي محمد فيها العقل لتثور العاطفة »كانت عصور عواطف عميقة 
ومشاعر جميلة رقيقة نات فا الروح الدينية وسطت سلطائها على النفوس وأطمث الفئانين 
القدرة على تشييد الكنائس البديعة وصنع القاثيل المتقنة والصور الخالدة » وسادت فيه اقاصيص 
الفروسية واعمال القديسين الاطهار التي يتجلى خلاها صفاء الروح ويتسم منها اريج التقوى » 
ولقد اخذ المقل قسطه في الحضارات السالفة » ما في المصور الوسطى فنالالقلب نصيبه » فعي 
اذا قيست عقياسبا الصادق مقياس العاطفة عصر زاهر مشرق »© وقد علل الفيلسوف الألاني 
هارتمان ازدهار المركة الادبية الكيرة في للنيا في اوائل القرن التاسع عشر يما عمقتة حياة 
العضور الوسطىمن نفوسالالمان وما أفسحتة لمم من مجالات الخبال والتصور 

ويصدق هذا كذلك عن العظاء » فالعظم في الحياة العملية مثل ذا بليون والاسكندر وها نيبال 
لا يقاس هو والقديسون ورحال القكر والفن والا نبياء عقياس واحد فن الخطا, ان نلتمس في 
حباة نايليون دلائل رقة العاطفة وعذوبة الروح و نقاوة الفضيلة الى غير ذلك من ثعائل الا نبياء 
والفنانين لأن مير عظيته فَاثمْ على ضخامة الانانية وفرط الديوءة » وقد روى أحد المؤرخين 
عن القديس الشبير سئت فرانسيس انه أراد ان شت اناس حبه لافقر وايثاره مظاهر العوز 
والحاجة فشى في الطريق وسط جع حافل من الناس مجرتداً من ثيا به ليعطها لأبيه .وظهر حسة 
على المثبر وقد تجرد نصفه من الثياب ومثى في الطريق والاطفال تعدو وراءه صائحة الجنون ! 
الجنون 1 وهو من النبل وسعو الروح بحيث حاز اعباب دانتي وأوحى الى الكثيرين من رجال 
الفنون - ولا بزال بوحي --طوائف من اسمى الافكار وأعلى المشاعر » ولو أأنا قسناه 
عقياس صغار الاطفال أو عقياس من المقاييس العلبية الجديدة لالمقئاه بلجا نين وشواذ الخلق » 
والمقيقة أن كل مظهر من الظاهر الفنية او الدينية أو العملية يجب أن يقاس .عقياسه الخاص 
وال كنا كالذي يحاول أن عيز الالوان سمعه وختبر الأنقام بيصره ويزن الدر والذهب 
عيزان الاحجار والصخور ‏ ولبستهناك مقابس مطلقةولا موازن عامة » وليستالحياة قوالب 
متشامبة ولا نس متكررة » والعالمما فيه من خير وشر وفوضى و نظام وحدة كلية لكلشيء فيها 
مكانه الئاس وأقرب طريق لادراك ذلك ان ترى المياة في ضوء الشعور والوجدان وتامح 
الوجود بنواظر الشاعر والفنان 


مياه الشرب 


انواعها وأساليب تتقيتها 


( مقدمة تاريخية ) اهم الاقدمون ماء الثنرب وساهم فيذاك أجدادنا يقد ركيير شرف 
الوطن ويعلي من قدره شأنبم في ذلك شأن كل" امة حية ترنو الي العلياء لا تطمئن الى السكون 
ولا تألف الكل 
فنذ أقدم العصور التاريخية تجد قدماء المصريبن قد شادوا مقايس النبل في جهاته التعددة 
وسجاوا ارتقاماته السنوي ةك هو وارد عك حجر (إلرموز) الذي برجم ناريخه الى ما قبل عهد 
الفراعنة . وهم اول من انأ المسور لمس المياه وابتحكر لتوزيمها م الترع وأقام لخزنها 
الخزانات كا هو واضح في مديرية الفيوم ايام الاسسرة الثانية عشرة ( 5٠0‏ - ١هلا١‏ قبل 
الميلاد ) . والى اجدادنا ايضا برجع الفضل في استتخراج المياه الجونية اشرب والفلاحة لخفروا 
٠‏ الآبار الكثيرة بوادي الثيل والصحراء طذين الغرضين . ثم ابتدعوا طريقة تحزن المياه في 
الصباريج . ولا تقدموا وارتقوا خصصوا لمنازلهم دورات بإ سيا وحوا القا لى أخري 
لنقاوة الماء 
وما الثشادوف والساقية الا بقايا تلك المدنية العظيمة : فلما جاء المصرالاسلامي بدأنا رى 
القوم يشيدون جاري لياه الشعرب مرتفمة على عقود معارية تعرف عند طامتنا بإسم القناطر 
وعد الف رية بلدم ( عمملعسوم أكالتي شادها السلطان ممود الناصر عام ١١‏ مبلادية ( وقد 
كانتسابقأمنسوية الى صلاحالدين الابوبي )ورتمها السلطان القوري وهيالتي تبدأ من بإابقاية بي 
وتتتهي في ف الخليج ويل ارتفاعها حوالي الحسين متراً 
ينفكا 
ل( انواع المياء ) الى هنا تكتني .بثارييخ مياه الوب . والآن تالس جهات الموضوع المتعددة 
فقول أن مياه الشرب تؤخذ عادة من الانبار أو البحيرات وتنى حيثذر المياه السطحية 
فك مسطعدة ) أو الآبار ويقالها مياه الموفية (ععنه؟< سدمم8 ) أى الأمطار الخرونة 
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في الصباريج وري أن كل هذه المياه ترجع في الأصل الى مياه ا لكننا قسناها 
هنا هذا التقسم لأنة أقرب تقسيم الى الوجبة الصحية من غيره 
١‏ 2# 
ا اما المياه السطحية 4 مثل مياه الانيار والبحيرات فهي مياه تتساقط على مناطق مستفعة 
أو جبلية كياه بحيرات فيكتوريا نيانزا وثانا . ومياه الأمطار قبل وصوطا الى هذه البحيرات 
. نجرف معها كل ما يعترضها حتى تصل البحيرة . فاذا كانت الاراضي الخاورة غير صحية نحوي 
القاذورات او كانت حبط مرامدن غير صحية | تقلت هذه الاضرار الىمياه تلك البحيرة والامبار 
الخارحة مها . والثابت انذكلا بعدت هذه المياه عن المسا كن البشمرية كلا زادت تقاوتها وكانت 
صالحة شرب خالية من الامراض ' 
وتشبيد المنازل وانشاء المدن على ضفاف الأ: لبر لذ خطره لأ اذالم تتخذ الاجراءات 
الصحية فاإن قاذورات تلك الساكن تصل الى النهر وثلوث ماءه . والمقصوذ بالقاذورات حنا 
المواد البرازية والتهامات . فاذاكانت المواد البرازية تقذف رأساً في اللبر كان التاوث مستمر!. 
اما اذا كانت المنازل مستوفية شروط الصحة وكانت القاذورات يسمح لا بالبقاء في الشوارع 
فان التلوث حينذاك يكون رهن الامطار أو بعيارة أخرى يكون متقطماً . والغاللب في وادي 
الثيل أن هاتين الوسيلتين حاصلتان : 
والقاء القاذورات في الاثبر يسم المياه بالجراثيم الختلفة كالكولرا والزحار والتفود . 
أما القاء متتخلفات المصائع وعلى الاخص الكييائية في الابر فيفسد علمم الماء ويكسه رائحة 
كريهة ويحدث تسمأ كبائمًا والى جانبٍ هذين الوسيلاين تضاف وسيلة مالثة لتلويث الامبر 
وش القاء القاذورات من البواخر والسفن النورية 
١ 2‏ م 
ل( لياه الميوفية 4 اذا هطل المطر أتحدر الماء في الاودية حتى يصل الى النبر وهذا يجري 
حتى يصب في بحر أو بحيرة . لكن هناك مقداركير من مياه الامطار مخترق طبقات الارض 
العليا الى ان يصل الى طبقة صلبة تعوق سيره . وحينئق ثبتى هذه المياه محفوظة في طبقة الارض 
العليا . وكلاكانت مياه الامطار غزيرةكلا قر بت المياه الجوفية المذكورة من سطح الارض . 
كذلك اذا كانت الطقة الصماء قريبة كانت اناه اليوفية قريبة أيضاً من سطح الارض . 
والمكى اللكن . 
والوصول الى هذه المياه الليوفية طريقتان الاولى حفر الآ نار والثانية ارسال أنايب 
الطامبات . وفي الحالة الأخيرة يختلف طول الانايب باختلاف بعد لياه عن سطح الارض 
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وقد عامنا التجاربانة اذا أرسلت| نابيب الطامبات في جوف الارض الى مسافة بسيدة فائها 
تخترق الطيقة المماء الحابسة للعياه السطحية فتصل الى مياه جوفية عميقة . وأظهر نا الفحص 
اللي أن اغلب المياه الموفية المميقةيختاف كثيراً عن الياه السطحة . واذا نظرنا الي الشكل 
١ 0‏ وجدناه مثل قطاع أرضر فيه (! ب) سطح الأرض وفيه منطقتان مخططتان مخطوط مائلة 
مثلان طبقتين صمّاوين مانعتين لتسرب المياه الى اسفل . وعلى ذلك فالطر لغاطل على السطح 
بين (| وب ) يتسرب في الترية السطحية حتى يصل الى الطيقة الصماء العليا . والطلمبة رش ١‏ تستخرج 
هذه المياه المعروفة بللياه السطحية . أما الطامبة رم * فتخترق الطبقة الصاء العليا وتصلٍ الى 
طبقة سفلى مياها آنية من الامطار الحاطلة ايضاً ولكن من مسافات إلعيدة إتقع فها وراء (1) 
مثلا . ولاكانت عناصر تر بة الأرض فوق الطيقة الصاء العليا تختلف غالياً عن عناصر الترية 
اسفل هذه الطبقة كانت الاملاح في مياه الطامبة رقي ٠‏ مختلفة عنما في مياه الطايبة رم ١‏ 

واذاكانت الاراضي التي بطل عليها الامطار المغذية للطبقة الجوفية السفى ( اي الواقعة 
فها وراء (1) مثلاً) عالبة علوءًا كافياً نمت مياه الطامبة رم * بشكلعينارتوازية 

بهذه الطريقة امكثنا تقسم المياه الجوفية قسمين مياه جوفية سطحية ومياه جوفية ميقة 

يكنا 

ودلا المياحث أن المياه الموفية تتنقّى بمرورها في طبقات الارض وان الياه اللوثة اذا 
اخترقت طبقة رملية أو طينية قلت اضرارها واصبحت صالمة للشيرب . وكلاكانت المباه الليوفية 
السطحية قريبة من سطح الارض كلا قلت نقاوتها وكا بعدت كلا زادت نقاوما . وعلمتنا 
التجارب ان معظ المياه الميوفية السطحية غير صالمة للششرب وان اغلب المياه الجوفية العميقة نقية 
وصاحة لاشمر ب . والسبب في ذلك ان امياه الاخيرة تخترق في سيرها طبقة رمال وطين سعيكة 
تقاس غالاً بمسافات لعيدة 

ويستعمل اهل الريف الصري البعيدعن الثيل مياه اليوفية السطحية لثمر.هم .وذلك أما بطريق 
الآبإر واما بطريق الطابات . وأغلب هذه ألمياه ملوث غيد صاحر لشرب لاسماب عديدة منها 
قربهٌ للمراحيض أو الصارف . ومنها تسرب القاذورات من اقدام الاهالمي حول الطب الى 
حوف الارض . لذلك حم بعضهم رفع مستوى الارض ع الطاعيات من هذا الوع ك ينع 
تسرب القاذوراتإلى جوف الارض 

ومياه العيون مياه خوفية تختلف سلامتها وصلاحتها اشرب سكونها سطحية أو عيقة . 
وليس سهلا “دام معرفة أصل ميا اليو وكثياً ا اح انا أن بيض إلتيونٍ هي في الحقيقة 
مياه تصافر جرور يجاور 0 


٠ 2‏ مناه الثنرب القتطف 


ونحتاج مياه الميون الى نفس الاحتياطات التي تتطليها مياه الطلبات السطحية كوجوب عير 

مياه المذ مكورة داخل أناييب تنتهي بحنفيات خاصة تمنع الاتصال المباشر بها 
نكن 

ل( طرق نقاوة مياه الشرب 4 أسهل هذه الطرق هو الفلي. لكنةٌ صمب الاتباع فيالمدن. 
لذيك عمد القوم الى طرق عملية.واسرلجذه الطرق مميطريقة التخفيف (دهناسانة ) واللتخزين 
مم8 والرسب حم ةمصع درل 8 ؛ وذلك في خزانات كيرة .واتضخ أن هذه الطريقة تقتل 
معظم اللير ائيم بسبب قلة التغذية أو تأثير اشعة الشمس أو اغتيال الراثيم بحيو نات مائيةمتباينة 
لكن هذه الطريقة لا ككني لثقاوة المياه الشديدة التلويث حتى تحجعلها صالحة للشرب 

وأثم وسائل نقاوة مياه الشعرب هو المرشح الرملي الذيابتكره عام وها بلادية الإندس 
المحتي الانكيزي موسق وهو موضح في الشكل رتم ؟ وفيد تشاهد أن المياه تتسرب من 
أعلاه” إلى أسفله مخترقة قة أولا طيقة الر مل الثاعمثم الرمل الخشن ثم الحصى الناعم مالمسى النيظ . 
وفيأناء مرور لمياه بطيقة الرمل الناءم تكو نطبقةقذارة فوق الرهل المذكور تعر ف صحًا امم 
( غطاءالقذارة ) معلههة عتسطو8 وي ذات فائد ة عظمى لأنها عنع مرور الجرائئم مها .ولا كان 
تكوين هذه الطبقة يتطلب بضعة أسايع فان هذه المرشحات لا تأي بالفائدة المرجوة ال 
بعد ككوين الطبقة الذكورة . لكن بعد مدة طويلة يصبح ( غطاء القذارة ) 06 ترج ينم 
عرور المياه سهولة . لذيك بتحم. ازالة حذم الطبقة من آن لآخر كلا تطلب ذلك صالح العمل 

وأصلح القوم بعد ذلك هذه الطريقة فأضافوا الى المياه قبل ترشيحها بعض الشب (سعلف) 
قصد ترسيب ما نحويه لياه من مواد هلامية . وهذا الراسب بقع على سطْح مياه الرمل الناعم 
ويقوم مقام غطاء القذارة الف الذكر 

دا كان تكوين الطبقة اطلامية المذكورة سريماً كان في الوسع الحصول على مياه صالمة 
الثعرب منذ أول استمال المرشح ٠‏ وتزال الطيقة اللامية المذكورة بكس تجرى الياء في رشح 
من أسفله الىاعلاه فتقذف بذلك الطقة الهلامية السسيكة الى الخارج . ثم تماد العملية كا بدأت 
من مجدايدك 

ودتنا الاحصائيات على أن كل بد ستعمل مياه الثعرب المرشحة تقل فيها الامراض التي 
تتفشى بهذه المياه مثل الى التيفودية . وهناك طريقة أخرى لاصلاح للاء اشرب وذلك بإضافة 
غاذ الكلورين اليه -- وي طريقة سبلة أكيدة المفمول كثيرة الاستمال وكثيراً ما يجمع بين 
هذه الطريقة وين المرشح الرملي . وأول من ابتكر تمقم المياه بالكاورن هو جونسون 
«معسراوة, عام م١5١‏ . والمستميل الآن هوغاز البكلورين المضغوط المودرجة السائل والحفوظ 


يونيواة و١‏ مياه ا ف 


داخل اسطوا ناث كالتي يحفظ فبا سائل غاز حامض النكاربونيك :لبقن شرم اتطورين 
عزجه بنسبة حجزء من الكلورين الى 1 جزم من الماء . وهذه الطريقة 
لاتقتل كل احير ائيم إلا انها تبلك السواد الأعظم منبا وعلى الاخص ميكروب التيفودية 
وباشيلس القولون 

بسد ذلك ابتكر ( داكن ) ( «ناددا) طريقة سسريعة لتعقم مياه الثعرب باضافة مادة 
الكلورامين ( ممتنسهءماا ( الها 

وهناك طريقة اخرى لتعقم مياه الثشرب نواسطة تسليط الأشمة تحت النفسجة على الماء . 
ويشترط في ذلك ان تكون المياه رائقة غير حاوية للمواد الطيئية ‏ , 

ويحجبدر بنا في هذا المقام ان ننيّه القارىء الى المرشحات النزلية وهي مرشحات يقصد بها 
الاستمال الوقتي . والمرشحات الفيدة جددًا باهظة الُن . أما الرخيصة فضررها أ كر 
من فائسها ٠‏ وأحسن المرشحات الممزاية هي المعروفة باسم عتمافوط و لل متمامو8 ردي 
اسطوانة معدنية ة خارحية داخابا اسطوانة خزفية تعرف « بالشمعة »6 . يدخل الماء اول بن 
الاسطواتتين وحت تأمير الضغط يخترق الماء مسام 3 الشممة » ويخرج مها مقا صاحاً اشرب 
ومنعاً مو الجراثمم في مسام الشمعة يجب تنظيفها بين حين وآخرثم تعقيمها داخل أي قل 
اعادة تركيها 

نانفا 


(مراقبة أجهزة مياءالشرب » يبي مز أقبة هذه الاجهزةصحبًا ومحاييًا ولا يمكن الاستتناء 
عن احدى الطريقتين . والفحص التحليلي كيميائي وبكتريولوجي . والتحليل الكبيائني يتتاول 
قياس المواد الازوتة وبعض الاملاح مثل الفوصفات والسلفات والكلوريدات ٠.‏ اما الفحص 
اللكتريولوجي فبتناول مقدار المكرويات في الستتيمتر اللكب وسمل الخبرات لباشلس القولون . 
وهذا الاخي دليل التاوث بإلواد البرازية المجاورة . و يعتبب يمضه الماء الذي يحوي ام من السلتمتر 
المكب منه باشيلس القولون ماوثاً أ وغير صالح اشرب بدون ترشيح أو لعقم : 

وقد قصرنا يثنا على ماء الششرب ولم تتعرض ليا أحواض الاستحام التي ثبت أيضاً خطرها 
وامكان تفثي الامراض بواسطها مثل الح التغودية وبض اعراضن اليون وألاف والحلق 
ولذلك وضعث لهذه الاحواض قوانين صارمة في البلاد التي تستعملبا كثيراً 

اذيك تحد معظمها يشترط عىكل شخص ان يغتسل يحام الرذاذ ( الدوش) قبل الدخول في 
حوض الاستيحام . كا نلاجظ انهم بمنعون البصق في مياه الاحواض . ويعقم بعضهم هذه المياه 
بالكلوررن والبعض يغيرها إستمرار 1 


اقطاب مصر الاقتصادية-؟ 


ثمرة واحدة من نخيل مصر » أو عنية واحدة من كرومها » أو حبة واحدة من برها 
أو ويحانة واحدة من رياحينها » دليل كل الدليل على ان التربة خصيبة » خيرة » توت على 
حمسن التعهد ما تنطوي عليها طبيتها من مر وزعر 
وهذا رجل من رجالات مصر الأفذاذ قد شق طريقه إلى الذروة » وضرب الث لالصادق 
على ذكاء المصري» واستعداده الفطري للائل الأمور » ونش مثالا فريداً نادراً على الليؤغ 
القوي الأخاذ بمعة اطلاعه » وغزير مادته » و تعني به حضرةصاحب السعادة احمد عيود باشا . ١‏ 
: وعبود بإشا مثال الشخصية الوقور الحترمة السريّة البادية على | كلها في المظبر والكاسة 
. الام المنعطق في البحث ء وأدب الحدل والموار » ولطف المدخل على النفوس . يجاني ثقافة 
متازة » واطلاع واسع وخبرة تلازمة فيكل الظروف »: وهو الى هذا كله رقيق الحاشية » حر 
النسجايا » ساي المكانة عند رجال المال بإرز في الندوات والحافل العالية 
تقابله فتلتى رجلا من الطراز الأول » ناهز الخسين من عمره » أسمر اللون ممّدل القامة» 
متواضع السمت كثير المركة » تبدو عليه مخايل الثقة العظيمة بالنفس » والرغية العميقة في ان 
يعمل دون ان يتكلم »على وجهه الباسم الهدوء العجيب والرقة والمزم معاً يحدنك في صوت 
هادىء » وبعبارات سهلة » فيبهرك بوفرة معلوماته » لأ نل داتئم الاطلاع على المركات الفكرية في 
العام » وهو يعيش مع اسرنه عيشة غربية المظهر»و لكنها شرقيةبكلما فيهامنيحافظة على النقاليد 
ولد عبود بإشا في القاهرة سئة 144 وتلتى علومة الابتدائية والثانوية في مدارسها . وقد 
كان حقنًا أن تتبادى طفولته في أفانين من التربية الصديحة خرص على ان مشبع :رغية. نفسه 
في دراسة العاوم المندسية فسافر الى انحجلتر | واقنظم في سلك طليةجامعة جلاسجو الشبيدة وأحرز 
شهادتها متفوقاً نم لم عض بعد ذلك غير قليل مر: الزمن حتى تفتتحت حياته لاناس جيعا فا ثر 
الأعمال الحرة حيث اضف عليه التبوغ | حلة من باهة الصيت في مطلع شبا به . وقد صرف أههامه 
واستم عراايه ف إترن مدني فأحرز في الزمن القصير معمة طيبة ارتقع مرا عه . وطارت 
شهرته » وكان طبيعيًا ان : تستعين الحكومة العمانية في ذلك العهد يكفاية هذا المبندس الشاب 


حصرة صاحبي السعادة |احمد عيود اما 


يونيو وعوا أحمد عبود بإثا 7 


فاحتارتة وزارة النافعة لاقيام باجمال هندسية غاية في الدقة فقام مهذه المهمة أحسن قيام وقدكوقء 
على نشاطه وما أبداه من عوارة بالنيشان المئاني الرابع وهومن/انياشينالمانيةالر فعة .م أعم عليه 
برتبة البكوية الممتازة . على ان نشاطة لم يققف عند هذا الحد فسافر الى العراق واشترك 
في أعمال الري الكيرى مع البير ولم ولكوكس الخبير العالمي حتى اذا أعانت الخرب الكرىني 
سئة 1915 اشترك في انشاء سكة حد يد بغداد ‏ كذل ككان له السهم الأوفر قي انشاء شيكة المواصلات 
بالسكة الحديدية في فلسطين وسوريا واختاره اللورد التي بعد ذلك لانشاء طائفة من الجسور 
والدروب السكرية في فلسطين و بذلك أصبح من | كير مقاولي اليش الاتكابزي 
وقد اتسعت أعمال عبود باشا وتشعيت بعد ذلك فانشاً عدة شركاتصناعية فيمصر واتكارا 
وهذه الشركات تتولى انشاء السفن والمحكك والمسور وهو الى هذا أكير مساثم في 
شركة ال منبيوس العموميةبمصر وفي غيرها من الثمركات الصناعية والمندسية هذا الى العمل الكير 
الذي نعده أجل" عنصر في أعمال عبود باشا وهو مصير شركة البواخر الخديوية بعد ان متك 
معظم أسبمها إذ كانت هذه الشركة في بداية أمرها شركة مصرية صميمة ولكنها انتقات بعد 
ذلك الى أيدي الا تكيز فا لبث عبود باشا ان اشتراها وأدخل عليها تحسنات ججة وسعى أخيراً 
في استصدار عرسوم ملكي يتسميتها 2 شركة خطوط البريد الفرعونية 6 وهذه الشبركة من أقوى 
شركات الملاحة با تملكه من الارصفة والاحواض المافة في الاسكندرية والسويس وتتبرالورش 
التابعة ها كدرسة لتعلم اثشبان المصريين فن انشاء السفن . وقدكان طبيعمًا ان تستوقف اعمال 
عبود باشا انظار ولاة ة الامورني مصر فأنعم عليه حضرة صاحب الحلالة الملك فؤاد الاول بربة 
الباشوية في سنة ١98٠‏ تقدبراً لمكاتنه السامية بين رجال الاعال وعك الحم من أنه قد ناهر 
الخْسين من مره لم يفارقة نشاط العباب بل ان الانسان لا يستطيع ان ! يستخلص من أعناله غين 
دلائل القوة والحزم والميل الى الانشاء . قان المهمة التي أداها حتى الآن فيمضار ابلياة العملية 
تدل على المواهب العظيمة التي اوتيها في سبيل نحقيق طائفة من الشروطاتالحيوية . واذا أزدنا 
أن تكلمعن هذه المهمة فلابد لنا أن ندرك بادىء ذي بدع للصاعبااتيتمترضفي بض الأحايين 
اولئك الرجال الذبن يعملون لانيضة التجارية والصناعية وهو كا ال سبي شاق مادام ا ذكاء 
ود بير وقوة على الغا لبة. وقد تمثلت هذه المزايا كلبا في شخصيته وفي هذه الدارةشيظل امم عبود باشا 
قدوة لانشنء الذي يتحم تم عليه ان يمير في امرك الافتصادية الى الأمام.فاتنا بمقدار ما نير الصعاب 
التي تكون حادة في الطريق المحفوفة بالنافسة والعراك ونمني بها طريق التجارة والاقتصاد نستطيع 
أن ندرك القوة العظيمة التي اختصبها رجل عصاءي استطاع في وقت وحيز أن يحقق عدة من 
المشرومات خير هذه البلاد ومبضتها ويضع في الوقت تقسه فواعد الاشتراك في العمل للستقيل» 
جزء ١ 2 49 ١‏ مجلد 56 


نف احمد عبود باشا القتطف 


ويبتي ببده تلك القنطرة العظيمة التي ستمر عليها الذريات المصرية الى الشاطىء الليديد 
وثرى أن جرد التفكير في أن مصر بلد زراعي قبل كل ثيء » وأن استغدادانه التجارية 
لاتزال محدودة وان الاحاب مازالوا بحيطون حياة الاقتصاد والمال بسياج من المئافسة العميقة . 
توحى الينا عقدرة عبود باشا وذكائه وحبرته وما أوقي مكل قوة على مغالبة العوائق » وان 
يكون له الشأن الذي تقنضيه الخالة لأحياء الاقتصاد الأهلي وان ,نحو على الثل الاورية في 
انشاء اللشرودات التي تسحث النشاط السلي ونبعث في الوقت نفسه ابحاداً مندثرة . وبالاختصار 
استطاع أن برسم طزيقاً العمل في تشبيد مستقبل جليل يكونقدوة الجيل الجديد . وتحن اذا واجهنا 
مشمرومات عبود ,شا وطريقة اقتباسه للاسا ليب المستحدثةفي الاعمال الما لية الكر: ى نطلع على عل واسع 
ودراية وخبرة.وحليان طبيعة العمل لاترقي والعمران لا تخاو من جفاف وانبا تحتاج الى عرانة 
طويلة ومناضلة ومقدرة حقيقيةعالتحقيق» وان توفر ذلك من الحظوظ التي لا بد أن تتفق للرجل 
الطموح الذي يعمل للثايات'النبيلة . وفي الحقيقة ان مجاحعبود باشا فيهذه المهمة الميوية وتائج 
علاقاته الواسعة بالاؤربين ولاسيا ألا تكليز قد مادت على البلاد ير كثير وستظل جهوده ف 
هذا السبيل جديرة بالتأمل وقدوة الحبل الخاضر» وسفراً حتوي عل كثير من مبادىء العمران 
وبعدء فهذه الصفحة الجيدة من التاريخ الحديث لمصر تنس ب كلها الى مجوودات زعماء الحركة 
الاقتصادية الي يعد من اها عبؤد باشا . ولا شك كي أن مظاهر التقدم الاقتصادي التي حا 5 
هذه البلاد اليوم مديئةفي الكثير الي صاحب ذلك الاسم والى الشركات التي أسسها وماطا منصلة 
بحياة مصر المستقيلة من الناحية المادية . فان انشاء هذه الشركات وحده جثل نظام من احدث 
نظم الخباة المادية في الغربالتمدن وكأن سعادته أراد ان يخلي مصر من عبء عظم » فاستطاع 
ان ينبض بتحقيق عيمة عظيمة لكي لا يمابعلى اليل الحاضر نقص النظام الاجماعي 
وصفوة القول انمن يلاحظ ماخلفة العصرالقديم من آثار الو لوعدمالاطمئنان للستقبلني 
طبقات الشعب المصري يدوك مقدار اليرأة التي بداها سعادته » و كيفام فيساوك هذا السبيل 
وظهروم يبال ,أقوال لذن كانوا يحسدون فبه الرجل مالي العظم اخيرة والمبندس الواسع الاطلاع 
وهناك ناحية.أخرى ليست بجهولة في حياة عبود باشا وهي تملك الناحية التعلقة بوطنيته 
ققد أقام الدليل عك حبه لمصر جاكان يبديه من الاهتيام بشؤونها بها كات ينششر من المقالات 
في أمبات الصحف الالكليزية ليرد فرية او يظبر حقيقة من حقائق الخالة فيمصر . كذلك 
لا ننسى اقدامه على التبرع لمشمروع الدفاع الوطني ملم عشيرة آلاف جنيه تلبية لنداء الوطن 
وحن نستطيع أن نستتخلص منكل هذه امجوود أت وطنية حارةوا خلا صا عملي منتجاً لمصر . ومافتىء 
عيود بإشا حافظاً لهذه الميزة عامل" في سكون وهو يم | نيمل لأمعىغاية .ونرى انهذه الشخصية 
التي اقتحمت الحياة المادية ببرأَة ولم تبال بالصاعب ستظل دائاأ موضوع اعبابنا واعترافنا بالميل * 


العقل من وهر النظر الاسا رميز الصوفية 


فذلكة في العقل وشرفه وحقيقة اقمامه 
برصمر غاوسُى 


١‏ - يانم سرف العقل 

العقل متي العلم ومطلعه واساسه والمم حبري منة حرى القْرة من الشجرة والنور من 
الشمس والرؤية من المين وشرف العم عظم جد"! بحيث لا يستراب فيه فالبريمة مع قصور كميزها 
تحتئم العقل حتى أناعظم البيائم بدناً وأشدها ضراوة وأقواها سطوة اذا رأى صورة الانسان 
احتشمة وهابة لششعورهياستيلائه عليه لما خص به من أدراك اليل . ولذلك قال صلى الله عله 
وس الشيخ في قوم هكالني في امته ولس ذلك لكؤة ماله ولا لكر شخصه ولا ازيادة قوته 
بل لزيادة حجربته التي هي أمرة عقله. ولذلك ترى أجلاف الاتراك والاكراد وأجلاف العرب 
وغيدم من تقرب مازتهم من رتبة لهانم يوقرون المشايخ بالطبع واذلك نراثم يتوجهون اليم 
ابحكوم فيا ينشأ يدي من خلاف في الرأي وينزلون عند حك فبه 

٠‏ فشمرف العقل مدرك بالضرورة وكفاه شرفاً ان الل الستفاد منه قد أمعاء الله روحا 
ووحباً وحياة فقال تعالى وكذلك أوحينا اليك روحاً من امرنا وقال شبحانه أو من كان ميتاً 
فأحناه وجءلنا له نوراً مي به في الناس ٠‏ وحيث ذكر. النور والظامة أراد ببما الم والجول 
كقوله تعالى يخ رجهم من الظلمات الى النور 

وقال صلى الله عليه وس ب ايها الثامن اعقلوا عن بم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما اهنتم 
به ونهيم عنه واعاموا انه يننجدك عند ربكم 

وقال عليه الصلاة والسلام اول ما خلق إل الحقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدير 
نم قال الله عر وجل وعزتي وجلالي ما خلقت “خلقاً أكرم ع وبك اعطي 
وبك أثيب وبك أماقب 


الى الحمكة الثشرقية : المقتطف 


وعن انس رضي اله عنه قال الى قوم على رجل عد الي صلى. الله عليه وس حتى بإلغوا 
فقال صلى الل عليه وس كف عقل. الرجل فقال تخبرك عن احتباده في العمادة وأصناف احير 
وتساًلنا عنعقله فقالصل اللمعليه وسل ان الاحمق يسيب عيله اكق من فور الاجر واعايرتقع 
الناس غداً في الدرحات الزانى من ربيم على قدر عقوم .وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وس ما أكتسب رجل مثل عقل يبدي صاحبه الى هدى ويرده عن ردى وما 
ثم عان عبد ولا استقام دينه حتى يكل عقله . . وقال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصالم القئم ولا يم لرجل حسن خلقه حتق م عقله فمند ذلك ثم أعانه واطاع 
ريه وعصى عدوه أبلس 

وعن الي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صق أله عليه وسل لكل شثيء 
دطامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله ككون عبادته اما سمعتم قول الفجار في الثار لوكنا أسمع 
أو تعقل ما كنا في أصحاب السعين 
وعن مر رضي أله عنه أنه قال لنمم الداري ما السّؤدتد قي قال العقل قال صدقت سألت 
رسول أله صلى اله عليه وسكا سألنك فقال كا قلت 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كثزت المسائل يوماً على رسول الله صلى الله عليه: 
وسل فقال ياايها اانا أن لكل ثيء مطية ومطية المرء المقل وأحستم دلالة ومعرفة 
٠‏ بالحجة أفضلم عقلا” 

وعن أبي حربرة رضي لله عنه قال لا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد 
“يمع الناص يقولون فلان أشجع من فلان وفلان أبلى مالم بل فلان ونحو هذا فقال رسول الله 
صل ال عليه وسمل أما هذا فلا عل لم به فقالوا كيف ذلك يارسول. الله فقال صلى الله عليه 
وسل انم قاتلوا على قدر ما قم لهم من العقل وكانت نصرتهم ونت على قدر عقوطم فأصيب 
منهم من أصيب على منازل .* شت فاذاكان يوم القيامة اقنسموا المنازل علقدر نياتهم وقدر عقوهم 

وعن البراء.ن عازب انه لى الل عليه وسل قال جد الملائكة واحتيدوا في طاعة الله 
سبحا نه وتعالى بالعقل وده المؤمنون من بني آدم على قدر عقوم فأجملهم بطاعة الله عر وجل" 
: أوفرثم عقلا” 

وعن عائثة رضي الله عنها قالت قلت يارسول اريم يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل 
قلت وني الآخرة قال بالعقل قلت أليس انما يحيزون بأتمالم فقال صلى الله عليه وسل ياعائقة 
وهل عملوا الا بقدر ما أعطاهم عز وجل نن العقل فبقدر ما أعطوا من ن العقل كانت أعاهم 
وبقدر ما عماوا يجزون 
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وعن أن عباس رضي اله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لكل نيء آلة 
وعدة وان آلة المؤّمن العقل ولكل ثيء مطية ومطية المرء العقل و لكل شي ء دعامة ودعامة 
الدن العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع يا العقل ولكل 
تاجر بضاعة وبضاعة الجتهدن العقل ولكل أهل بيت قم وقم بوت الصديقين المقل » و لكل 
خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل لكل امرىء عقب ينس اليه ويذكر يج 
الذي يفسبون اليه ويذ كرون به العقل ولكل ضفر قسطاط وفسطاط المؤمنين 

وقال صلى الله عليه وسل ات أحب الؤمنين الى الله عز وجل من أصب في ا 
عن وجل ونصحعباده وكل عقله وتصح تفسه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح 

.وقال صلى اله عليه و سل مم عقلاً أشدك لل تعالىخوفاً وأحسنم فيا أعر م به وسهى عنةٌ 
نظراً وإنكان أفدم قطوعاً 

؟' مقي العقل وأقسامر 

اختلف الناس في حد العقل وحقيقته حت ىكثئف العلماء المقريون الى الله عن ذلك وأخصهم 
اللبمون الذين .أضاء الله بصائرجم بنور القرب والطاعة فأوضحوا ان المقل اسم يطلق بالاشتراك 
على أربمة ممانك يطلق اسم العين مثلا “ على معان عدة وما يجري هذا الجرى 

الأول الوسف الذي يفارق الانسان به سائر البيائم وهو الذي استعد به لقيول العاوم 
انر ية وندبير الصئامات الخقية القكرية وهو | الذي أراده بض العارفينالحكاء وعبر عنه بقوله 
انغريزة ييا بها ادراك العلوم النظرية وكانة نور يقذف في القلب به يستعد لادراك الاشياء 
عل ماضي عليه في ظاهر الاحس 

الثاني--من اقسام العقل هي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز بيحجؤاز 
المارّات واستحالة المستحبلات كالمل بأن الاثنين اكثر من الواحد وان الشخص الواحد 
لا يكون في مكانين في وقت واحد وهذا الوصف هو ماقال به أهل المنطق وعلماء الكلام 
وهو صحح في ذاته اذ هو التسلم الواجب ييواز المائرّات واستحالة الستحيلات ولا مشاحة 
في ان هذا الوصف من البداهة بحيث لا يحتاج الى يان 

لثالك - هي علوم تستفاد من التجارب بمجاري الاحوال فان مر حتكتةٌ التجارب 
وهدَبَهٌ اللذاهب يقال انه ماقل في العادة ومن لا يتصف هذه الصفة فيقال له غي تمر جاهل 
هذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا 

الرابع -- أن تتتهي قوة ة تلك الموهية الفطرية الى قوة سامية تشمو بصاخبها الى إدراك 


١ 2 000‏ الحكمة المشزقية القتطت 


عواقب الأمور وقّم الثشهوات الداعية الى اللذة الماجلة وقبرها وضبطها في نطاق بحدود لا 
كتعدآه حال فاذا جصلت هذه القوة ة سمي صاحيها عاقلا من حيث أن اقدامة واححامه سب 
ما يقتضيه النظر في العواقب لا يحم الشهوة 5 العاجلة وهذه ايضاً من خواص الانسان التي بها 
يتعين عن سال الخيوان . وان كان بعض الحيوانات البييمية يصدر منة ما يدل على نوع ما.من 
هذا اتبصر الا ان ذلك في الواقع يكون عنده, صادراً عن غريزة حيوائية لاعن عقل حقيقي 
( مسألة القرد واتتباهه ) 
قالقسم الاول هو الاس و الأساى والمتبع 
: والثاني هو الفرع الأقرب اليه 
والثالك فرع الاول والثاني » إذ بقوة ول العلوم الضرورية وبقوة هذه العلوم 
تستفاد علوم التجارب 
والرابع هو الرة الاخيرة وض الناية القصوى لكل انان ماقل 
فالأولان بالطبع والأخبران بالا كتساب .ولذنك قال علي كرم ألله وجهه 
رأيت العقل عقلين ‏ فطبوع ومسموع 
ولا بنفع مسموع اذا ميك مطبوع 
. كالا تفع الس وضوء اين منوع 
والاول هو.المراد بقوله صلى اللعلبه وسل ما خلقالله عز وجل خلقاً | كرم عليه من العقل 
والاخير هو المراد بقول رسول الله صلى اله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي اله عنه أزدد 
عقلاً تزدد من ربك قرباً فقال بأبي أنت وأعي وكيف لي بذلك فقال اجتنب حارم الله تعالى 
وأذ فرائض لله سبحانه نكن عاقلا" واعمل بالصالمات تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة 
وتئل في أجل العقى بها من ربك عز وجل القرب والعز 
وروي عن سعيد بن المسيب ان مر واني ابن كب وأب! حريرة رضي الله عنهم دخاوا , على 
رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا با رسول ال من أعل اناس فقال صل اله عليه وس الماقل 
قالوا فن أعبد الناس قال العاقل قالوا فن أفضل الناس قال العاقل قالوا أليس العاقل من ممت 
عروءته وظهرت قصاحته وسجادت كفه وعظمت منزلته فقال ضلى له علد وس وأن كل نت ؟ 
متاع الحاة الدنيا نيا والآخرة عند ريك لامتقينان العاقل هو المتيوا ن كانتي الد نيا خسيساً ذليلاة 
اي في أعين عوام الخاق 
وقال صلى الله عليه وسلمفي حديث آخر اها العاقلمن آمن لله وصدق رسله وعمل بطاعته 
وعنديكا أختاره بعض امحققين من العارفين أن اصل النسمية اي نسية العقل بهذا الاسم 


يونيو م6١‏ . - الحكمة المشرقية 7 


في اصل اللغة اما هو لتلك الفطرة المفروزة في جبلة الانسان العاقل وه التي يسترشد بها الى 
ماهو ضار ؤماهو ناقع وما هو جارٌ وما هو مستحيل وكذا في الاستمال والاصطلاح ولكن 
هذه التسمية اطلقت على العلوم من حيث انها 1 يعرف الشيء بثمرته ؛ فيقال العلم هو 
الخشية والعالم هو من يحثى الله تعالى فان اخشية ؟ كرة | 

والخلاصة ان هذه الاقسام الاربعة موجودة والاسم يطلق على جيعها ثم ان العلوم التي 
تكتسس بالعقل الفطري في الانسان ليست في الواقع بنيء وارد عليه من خارج بلكأنها 
مستكنة فبه فظهرت كز يظهر الماء في الارض يحفر البثر وكا تظبر النار في الزناد بالقدح وكا 
يستتخرج الزمت من الزيتون والدهن من اللوز بواسطة العصر والمعالية وهكذا 

ومن ذلك ما وردمن أن كل مولود يولد على دين الفطرة إلى آخر الحديث الشوور. ومعنى 
ذلك ان الامات لبه عز وجل عركوز في حبلة الانسان بالفطرة العقلية وهو يقر سا أقراراً 
اذا لم يوجد ينه وين هذا الاقرار حائل يمنع ظبوره . فبذه البلة او الفطرة يو العقل بعيئه 
وما يصدر عن المقل من الآثار يسمى كذلك عقلا. او عاماً او فهما أو ادرايا الى غير هذه 
المسميات العديدة 

وامامن غاب عنه عقله فلا يصدر عنه الا" التق الل واي ول مثل الع ادي بدخل 
داراً فبعث فيها بالاواتي المصفوفة في الدار فيقول ما لهذه الاواتي لا ترفع من الطريق وترد الى 
مواضهها فيقال له اها في مواضها وانما الخلل في بصرك 

؟ فى تفادت النفوسئ فى العقل 

اختلف الناس في تفاوت العقل في الاقسام التي ذكر ناها ماعدا القسم الثاني وهو الذي قلنا 
انه عبارة عن المل الضروري بجواز الائّرات واستحالة المستحبلات فان كل انسان ما خلا 
الجنون يقر معنا بأن الواحد اقل من الاثنين وان الاربعة |3 كث من الثلاثة وانه من 
الستحيل ان يكون اللننم الواحد في مكانين في آنواحد أو ر ان يكونالنيء » الواحد قدا وحدياً 
وكذا سار النظائر وكل ذلك يدركه الانسان العادي ادراما حققاً من غيل شك 
وأما الاقسام الثلاثة الاخرى فالتفاوت يتطرق اليا ما ولتتكلم عن القسم الراع ما 
وهو المتعلق بإستبلاء ٠‏ القوة الانانية على قم الشبوات فلا يخنى تفاوت الناس في ذلك بل لايخفى 
تفاوت احوال الشخص الواحد في هذا الثأن وبرج التفاوت في في تلك القوة تارة الى تفاوت 
الشبوة أذ قد يقدر العاقل على ترك بض الشهوات دون الببض الآخر ولكن ذلكغي مقصور 
عليه فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا فاذا كبر وتم عقله قدر عليه وشارب اجر قد تشتد به 
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الرغية في تتاوها حى تائيه الامراض بسيها من / بين يديه وفي أخص أعضاء جسمه فيحذره 
الاطباء من تاولا فينتنع عنها لا يقوته بل بقوة ما أحدثة تحذير الاطباء له من الخوف على 
حياته وشووة الرياء وحب الرياسة تزداد في المرء قوة بالكير لا ضفاً 
وقد تكون نمبة التفاوت في الع المعرف لغائلة تلك الشهوة ولهذا يقدر الطبيب مادة 
على الاحّاء عن بعض الاطعمة المضرة وقد لا يقدر من لا يساويه في المقل على ذلك اذا لم 
يكن طييباً وان كان يعتقد على اجلة فيه مضرة ولكن اذا كان عل الطييب أتم كان خوفه اشد 
فيكون الخوف ندا اعقل وعدة له في قم الشبوات وكسرها 
وكذلك يكون العالم اقدر على ترك المعاصي من ااهل لقوة علمه بضرر الناصي واعني العام 
العالم الحقيتي الذي قال الله في حقه انما خثى الله من عباده العاماء 
وام القسم اثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيا لايكر فليم يتفاوتون بكثرة الاصاءة 
وسرعة الادراك ويكون سببه اما تفاوتاً في الفطرة العقلية واما تفاوتاً في الجارسة فاما الاول وهو 
الاصل أعني الفطرة ة فالتفاوت فيه لاسبيل الى جحده انه مثل تور يششرقعك الثفيي ويطلع صبيحة 
اي في أول اهار ومبادىء أشراقه عند سن العَييز ثم لايزال شو ويزداد و حني التدريج 
الى ان مُكامل قرب الاربعين سنة .ومثاله نور الصبح فانة في أوائله يكون طفيقاً ثم يتدرج الى 
الزيادة الى. أن يكل بطلوع قرص الشمس وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق 
مدرك بين الأعمش وين حاد البصر بل سنة الله ع وجل جارية قي جيع خلقه بالتدريم في 
الامجاد حتى انغريزة الشووة لاتظهر في المي عند البلوغ دفعة” وبتة” بل تظبر شيثاً فشيتاً على 
التدريج وكذلك جيع القوى ولولا هذا التفاوت في الغريزة ما اختلف الناس في فهم العلوم ولا 
| نقسموا الى بليد 7 بالتفم الابيد تعب طويل من المعلم والى ذَي يفم بادق رمز واشارة 
: والى كامل تنبعث من نفسه حقائق الامور بدون التعلم م قال تعالى كاد زتها يضيء ولولم 
عمس نار نور على نور وذلك مثل الا ثبياء علبيم السلام أذ يتضح لم في بواطهم أمور غامضة 
من شي ل ومع ويس حنة لأا ري وعن مه عب لبي صل أنه عله وس حيث قال 
إن روح القدس قث في روعي أحجب مرى شنت فانك مفارقه وعش ما شنت فانك ميت 
واعمل ما شت فانك مجزى به.وهذا المط من التعريف بالأطام الرباني يخالف الوحي الصريح 
ألذي هو “ماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة اليصر ولذلك 8 الني صلى اللّه 
علبه وسلم عن هذا بالنفث في الروع ويتبع الانبياء عليهم السلام في تلتي الالمامات الربانية 
والعلوم أللدنية اولياء النّه الذن بمسكوا جيم وساروا على .ستتهم وعضوا على ستتهم بالتواجذ 
وثم من قال الله في حقهم قل هذه سييلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتيعني أي أن أيضاً 


وتو فعا الحكية الشرقية الى 


يدعون الى الله على بصيرة من الأعس . وأما الوحي فهو شيء آخر بإلرة يختتف عن الالهام 
ونور اليصيرة ومعرفة العالجحالات الوحي لايستدعي منصب الوحي اذ لا بعد أن يعرف الطب 
الات الصحة ودرجاتها ويعلم العالم الفاسق درحات العدالة وحالامما وارن كان ذلك 
الطيب خالياً من الصحة اوكان العام الاق خالا من المدالة فالمم شيء ا 
آخرفا كل منعرف النبوة والولاية نيا او ولا ولاكلمن عرف التقوى والورع ودقائقهتفيًا 

دنا 


وانقمام اناس الى من بتنبه من نفسه ويفهي وى من ل خهم ال تابي وتعلم والى من 
لابتفعة التعلم ايضاً ولاالثنيه كانقسام الارض الى ما يجتمع فيه للاء قيقوى وتفجر بنفسه عيوناً 
والى ما يحتاج الى الحفر ليخرج من اماء الى القنوات والى ما لاينفع فيه الحفر وهو اليبس من . 
الارض وذلك لاختلاف جواهر الارض في صفائها فكذلك اختلاف النفوس في عننرية العقل 
ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل أي من نجهة ما ثبت من الشرع ما روي ان عبد الله بن 
سلام رضي الله عنةٌ سأل النبي صلى الله عليه وسل في حديث طويل جاء في آخره وصف عظم 
العرش وان الملامكة قالت يا ربئا عل خلقت شيا أعظم من العرش قال ثم العقل قالوا وما بلغ 
من قدره قال هبات لابحاط بعلمه الخلق هل لم عل بعد الرمل قلوا لا قال الله عز وجل 
فاني خلقت العقل أصنافاً شتى كمدد الرمل فن الناص من أعطي حبة ومنهم من أعطلي حبتين 
ومنهي من أعطي الثلاث والاربع ومنهم من أعطي فرق ومنهم من أعطي وسقاً ومنهم من أععلي 
أكث من ذلك 


ليضنا 


هذه فذلكة في العقل وشرفه واقسامه ومنزلته من وجبة النظر الصوفية ومنها بين كيف أن 
هؤلاء القوم فاقوا غيرثم من عامة الناس وخاصتمي في البحث عن دقائق العقل ورفعوا شأوه 
وأعاوا شأنه واحلوه الحل الارقع فهم وان كانوا أشد الناس 06 واعتصاماً بالميادىء الدينية 
فانم لم ينفلوا ولم يتكروا ما لاعقول من عرائب الثشرف والعظة 

وما حمانا على أثات هذه التجالة الا ما وجدناه في نقوس بعض فلاسفة العصر وفريق 
كيد من التفلسفة من الزعم بان الصوفية لا يحفلون فيكثير ولا قليل بالابحاث المقلية ولا يلقون 
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لإنوطثة) يندس خليل مطران الى أسسرة عريية مسيحية ية عريفة الأصل تعرف يطن «أولاد 
نسم » ترتني بنسبها الى شعبة «غسان» . 27 وم تكن اقامة بطن «أولاد نسم» ثابتة فقدكات 
تتقل ماما كأصوها -- من قبائل الفساسئة في الاقلم الذي حول دمشق وتدمر وحمص. 
وكانت بض أنفاذ بطن « أولاد نسم »© تصل في جولانها بأرض الشام مالا حق حمص 
إسورياء وجنوباً حتى صفد يفلسطين » ولا بزال من بطن « أولاد نسيم » أنغاذ الى اليوم في 
أرض حوران يبل الدروز وبوادي البقاع بليئان الكيير 

وقد استطاع بطن « أولاد نسم » ان يحتفظوا بالأصل المسيحي في عقيدتم » رثم 
الصعوبات التي كانوا بلاقونها ككل اقلية في عصورٍ الظامات , وكان ان سم من أفراد البطن 
علىقومه مطران» عرف بته يأل المطران. .وجدث أنسار منيم رهط شرقاً حتى اننهى الىالعراق 
ومغى حانب من هؤلاء من العراق حتى اننهوا الى ما بين النبرن . غير أن هذا الرهط افتقد 
ابتعاده عن موطنه فوة المصبية القبلية النيكانت تربطة بالنصرانيّة فال للاسلام واعتنقه . 
وكان من هؤلاء الذين أسلموا شاعر زمانه ابو عمد المطراني الذي ماش في يخارى في القرن 

)١(‏ الضاسنة شمبة من العرب أسسوا دولة في الجاهلية في الشام متأثرين بالد ئية اليونانية » والاخبار 
الروية عنهم فيكتب العزب قل أن تمد الباحث بما يستطيم أن ولف *ن شتاتها هيكلا تاريخياً » الا أنها 
بالاضافة الى ما تجدءمن نتف مبعترة في كتب الموؤلفين البيز نطيين » تمكن أن تساعد على مكوين فكرة عامة 
عنم ٠‏ ويعتير مقال الستعرق تيودر نولدكه مك531 ١نا‏ المنون معؤدة"1 معداءمتم قط ولط 


إن *مدئه 0 نه صعل قتع خير مأ كتب”. وتجده في .لمعلهم ٠موسورط‏ دما .ل .امحططف 
,0 غم يٍِ 
7 ملايو رطق لق راء قمعووهة إن 


يونبوةة١ا‏ خليل بطران عر 


الخامس للهسرة . 0١‏ على ان هذا الرهط الذي ذهب شيرقأواعتق الاإسلام ذاب مع الذمن 
في مجموع المسامين حتى غاب خيره في التاريخ . اما المشائر التي بقيت في مواطنها الأولى- بلا 
الغساسنة -- جوالي خص وتدعر ودمشق » وماصاقب تلك ا مداق من الأصقاع» فقد احتفظت 
٠‏ بعصبيتها وحافظت على الأصل السيحي في عقيدتها » وان افتقدت مع الزمن أسعمها اليديد 
ورجعت تنخذ لنفسها اسم 3 أولاد نسم © 00 
وحدث في القرن السادس عششر ان انتقل من مص الى المنوب بعض الانفاذ من بطن 
« اولاد نسم » واستقركت جموعها ببعليك ووادي البقزج ٠‏ وكان أن سم من هؤلاء مطران 
على يعليك عام 1674 بإسم المطران «ا يفا نوس6.وحيث أن المطرانية في ذلك الوقت ل تكن لها 
دار بيعة يجلس فيا اللطران ليتصرف في شوّن رماباه الروحية » فقد كان المطرآن واد 
يتخذ من بيته داراً للمطرانة .من هنا عرف | بنإء المطرآن ابيفانؤس- الذي سم مطراناً وهو 
أرمل وذو أولاد - يانم المطران وعرف يتم ببيت المطران7" وهكذا جدد التاريخ في بطن 
«اولاد نسي »يت الطراذ» لامرة الثانية» ومنهذا البيت الجديد خرج خاي ل مطران الى الحياة 
نقا من اولاد المطران اسفانوس أسر مكارت أفرادها مع الزمن » ني بها مستقرا في 
تاك رواحي اننع وبا سساو عابنا وايش لتر ينا » فسار رهط 6 ثمالا” 
حت اتتعى الى مص واستقر بها » ونزلت ماعة من هذا الرهط زحلة وبقيت فيها . ومغى 
رهط مهم جنوباً الى فلسطين وماش فيها . ومن هذا الرهط قامجيران المطران العروف بكحيل 
في القرن السابع عشر ورحل الى مصر ونزل دمياط وأسس فيها يكيل المعروف47) 
ويظهر ان مجرة بعض أفراد آل مط ران كانت ثيجة للكاترهم من جهة » ولا تل بهم من 
التضبيق من اعراء بني الحر: فوش الذي نكانلم السلطان على بعالك وواديايقاع"؟. غير انصراع 
الامراء الحرافشة فب يدهم طيلة خسة قرون من زمان أضعفهم » وكان خروحبمالمتوالي على ولاة 
الدولة الما نية سبياً في أن برد الدولة المئانية علييم قوة في اواسط القرن التاسع عشر تعقبتهم 
وقضتعليهم رطان .غيد ان القضاءكى الاسسرة الحرفوشية لم يقض على الروح ا 
مجمع أهالي مداشة ة بعليكِ وسكان وادي البقاع امات حول أسر ذات قوذ ومكائة 00 
في طليعة هذه الاببر اسرة آل مطران 8 


(1) العالي في يتيمة الدهر--طيم دمشق - ج غ ص 8+ --لاه (؟) عيسى اسكندر العلوف 
في الاخبار المروية في الاسر العرقية (*) ميخائيل مومى آلوف اللعلكي في تاريخ بليك » بيروت 
ص8١١‏ (؛) خليل مطران فيكلام له عن الأثورات ني آل مطران (ه) تاريخ سبك »ء ص 
كم - 1١٠١5‏ (5) المرجم ذاته » ص 1١١١ -- ٠١5‏ (7) المرجم ذاته » ص ١١١‏ سطى ١١-1‏ 
بوص ١١1‏ (4) الج كاته » ص 1١8‏ الفترة ‏ 


244 7 خليل مطران 2 . المقتطف 


إل 

أزل أجداد يت الطران « َمْلجك” '» في تاريخ قديم فاختلط تارم بتاريخ بعليك 

وه بَنْلبَك 6 والعامة تلفظها 2 يَحَلبَك » مدينة من اشهر مدان بئان » تقهثالار 
في وادي البقاع على 'سفح الميل الششرقي من سلاسل حال لبئان في خط عرض * م * شئالا” 
وطول 4١‏ 53ل" شرقاً علوها عن سطح البحر ٠6‏ متراً تقع على ممافة "١‏ ميلا من دمشق 
عل خط” مستقم إلى الثمال الغري » ومن طراأ بلس “ا ميلا ومن تدس 1١5‏ أميال ٠.‏ والمديئة 
متسلطة بموقعراعلى سول بعليك. وهوقسم منسيل وادي البقاع الفسيح الذي عتد | كو من خسين 
ميلا . وتقع المديئة على رأس النحدر من الوادي الذي يتبر أعى شهول الام » ومنه تحدر 
الاراضي ثعالا” ونجنوباً الى الاقاصي من نبلاد الثشام . قتتحدر مع انتحدار الارض الانمار اليو 
تع من للرقات تماق للدنة » والثي تروي مياهها جل أرض الشأ ١‏ م » والتي تنتهي ثعالا 
او جنوباً الى حر الروم(2 

وجو المديئة صحي جاف لقربه من الصحراء من جهة ء ولوقوعه في سبل وسط سلسلتي 
جبال لبنان » الثمرقية شرق المدينة » والغربية غربها 

والدية تعبر من أقدم مدائن الدنيا القدعة ورد أسمها بصيغة « بعل بقعونو 6 في السريانية 
بمنى بعل البقاع 7 . ويظهر أن العرب عر بوها الى بعليك ولا شك ان هذا التعريب حدث في 
عهد سحيق من الماهلية » فقدكان لاعرب القدماء صلات وثثيقة بسوريا . وتما يؤيد هذا الظن 
ان ذكرها ورد في العصر الماهلي في بض كلام الشعراء الإاهلين فوردت في قصيدة لأعرىء 
القيس إِذ يقول: 

لقد' أتكرتني بعلبك وأهلرا ولابن جرع في قرى مص أتكرا 
وقد ذكرها مر بن كلثوم كذلك في بدت ضمن معلقنه حيث يقول : 
وكاس قد شربت يعلبك وأخرى في دمشق وتقاسرنا 
و لقدتقليت الدنيا على المدينة ين رفع وخفض . » فبيها كانت تعتبر من مدان الدنيا الزاهرة على 
عهد الفينيقين » وصل با الحال في عهد حم الأعراء يني الحرفوش من التدهور » أن أصبحت 

بادة صغيرة مزوية ين ين مداق انام ء حت ان م يكن بي عند احتلال المصريين دلا في مام 
م خي نه وعششرين يننا من السيحيين » وقليل مر البيوتات الاإسلامية ما بين 
سلية وشيعبة 


)١(‏ تاريخ بعلبك » ص او س4 ؟ (؟) المرجم ذاتوص 45 و1910 1١‏ .توم لامادة يملبك 
(؟) تاريخ يلك ءا ص ٠١17‏ 


يونيو بوسروا أخليل مطران 6 


على أن المسيحيين ٠ن‏ أهل المديئة كانوا منذ أقدم العصور ينزلون في حي" خاص بهم كان 
يعرف بحي" التصارى » وكان هذأ الي" .بقع جنوبالمدينة لجهة الغرب » وفبها ١‏ الخارة التحتا 
والحارة الفوقا واطارة البرانية » وهذه الأخيرةكانت خارج السور العربي للمديئة . ومعظم 
مباني البلدة "كانت بدائية كباني الدسا كر في غير نفامة » وكان أصلحها للسكن وأنشمبا نا 
وأجسنها موقماً الباني القائمة بحي التصارى 27 . وكان آل مطران في طليمة وجوه مسحي 
المدينة » وينّهم كان خير ببوتات الي المسيحي . وكان موقع اليبت على مقربة من باب المدمئة 
المعروف ياب الفا 3 وكان على مقرية مشا حدائق وساتين وضياع عتلكها يبت المطران » 
كانت هته في الوادي الى أبعد من حدود الطرف 

في هذا البيت ولد خليل مطران في أوائل العقد اثامن من القرن نامع عشر» من أب 
من الأسرة المطرانة ومنأمٍ يتصل نسها ل الصباغ .اما وألد المطران فهو عبده مطران من 
مبرزي رجالات بعليك ومن أصخاب الضياع والدساكر في وادي البقاع ومنالمشتفلين بالتجارة. 
وكانت اراضيه ومتاجره تدر عليهنريحاً وفيراً . زوج بوالدة الخليل في حيفا من مداق سوريا 
الجنوية . ثم استقر' بها في بلدته بعليك وماش: معهاء وأنجيت هي منة ابناء بنين وبئات » 
وكان مهم الخليل 

كانت والدة الخليل من آلالصباغ » أحدى الأسر العرية النصرانية النازلة سوريا الجنوية 
في أرض فلسطين جهة حيفا وما صاقها من الأراضي وكان والدها من أعيان جيفا . اما 
والدها لأيها فكان من أبرز مساعدي اللبرار أيام ولايته على عا .غير أن سوء التفاهم وقع بين 
الجزار وينهُ » فتعرض لخاطر ,اقامته بفلسطين ٠‏ فاضطر أن ينح الى بئان وان يميش فيا 
ردح من الزمن » حتى بادت دولة الجزارء ودالت أيامه . وقد نشا أ أولاده في ليئان م 
هرقوا في أرض الشام » وكان ميم واجد استقر" يحيفا واحتل فا ماه زفت أحدى ناته 
الى عبده مطران » احد فروع الأسرة المطرانية 

وكان عبده مطران رجلا بسيطاً في غير كلف مبسوط اليد ٠.‏ نماً متأثراً بحبو أممرئه » 
فأخذ عنها تقاليدها وأخلاقها وينها في حيط أسرته » وجا عن طريق هذا الحيط في انائه . 
أما والدة الخليل فكانت سيدة كاملة ذات شهامة . ربت أولادها تربة ة مثالية » وكان يساعدها 
عل هذا » جو الأسرة 5 ينبا وبين بعلها من الوفاق والالتثام » الذي كان يسبغ على العائلة 
جوًا حادثا » ويجعلها تتصرف عن صغار الأمور الى بذ لكل المهد في تقوم ابابا . من بنين 
وبئات بترية صحيحة . وكان جو الأسرة يدقع الاولاد الي النشاط والحركة في غير صخب 


(1) تاريخ بعلبك » ص 1١‏ س8! وطروجه خاس التقرة الاولىءن سن ١١‏ 
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ولا ضجيج » والأم ساهرة من وراء ذلك كله تصلح من الييثة » او قل تبيء الأسباب فيها الى 
الحد الذي مكّن لا أغراضها في تقوم ابنامها وتريتي . وهذه التربية التي أخذت بها ابناءها 
جيم يتمدون على أتفسبم وعلى تعاملهم مع حيطهم معاملة تعتمد على الذات ء وهكذا عمات 
على ان بتبد لشخصاسي السبيل للوضوح والاستيانة متقوامة” بذاتيتها . وكان .هذا أثره الفال 
في التكون الخلني لأ يناما 07 » وككيف نقسياتهم وتقوي ذائيانمي على مط غاص 
ولد خليل مطران دينة بعلبك في شهر يوليو:دام 17 3" وماش الخليل أيام طفولته 
الاولى مفصحاً بحركاته وأعماله عن «زاج عصي أصيل وطيعة ذات حيوية زائدة ومشاعر 
' متقدة وأحساسات زاخرة . وكان مظبر هذا المزاج وهذه الطبعة من الطفل فشاط متصل تجيب 
وحركة متصلة الحلقات . ومع كل هذا النشاط والحركة أللذين كان يذو مهما الطفل لم يكن محيطه 
الاجناعي العائلي ليتداخل في نشاطه تداخلا مباشراً . وهذ كانت حركات الطفل حرة » يقوم 
بها عن دافع نقسي داخلي » وان كان لوالدته بمش الار قي الحصول على الدافع أو تكيفه 
بصورة خاصة عن طر يق غير مباشر » يتصل يتهيلها البيثية المائلية على وحجه يسمح لاثارة الدافم 
عند الطفل على الوجه الذي كانت ترغب فيه . وناكانت حالة الملفل - خصوصاً في هذه الايام 
المكرة من الطفولة ‏ تحب اليه انواع النشاط » ليصرف بعض اليد الذي يتكافاً وحيويته 
الزائدة » فقدكان خليل مطران في تلك الايام كثير الحركة والفمل » وكافتكؤة حركاته سداً 
في أن نكن معها عثراته . وكان المخيط الذي يتعامل معه سمح "له أن يتفم هذه العؤات»ويقوم 
م نكل عرّة معاوداً الكرة من جديد ابحصول على النتيجة التي برغب فبها والتي تدفعه الها 
بواعثه النفسية الاولية . وعكذا كان ترك الخليل في طفولته حرا في مواجهة حيطه البدائي 
يتعامل معه بحرية ثامة » سبباً في أن مخلص مع الزمن بخلة مؤصلة رسخت في تفسه » وقامت 
مقام الطبيعة الأصيلة » هذه الخلة هي : خلة المعاودة والمراجعة 
ويمكنك أن تبي طبيعة خليل مطرانكها على حقيقنها وتدرك شخصيته في تقشّضها الداخلي 
اذا لاحظت ان الطع: الاصيل من قسه هو طبيعة الاقعال بقوة والاستجابة للأشياء بشدة 
وأن طبيعة الانفعال الهادىء الذي يطالعك بها الخليل » والاستيجاية بيطء للمؤثرات اما تأصلت 
في قسه مع الزمن بحم المعاودة والراجعة . ومن هذين الشطرين امثقابلين والتداخلين في 
امكو وض لعا موعن سراد ع عدا وا با 01 . 
(؟) أبو شادي في اصداء المياة » .قول ان مطران ولد سنة 14191 سح انظر ص ١١‏ سك وقد جارنه 
كل المصادر الافرنجية في هذا التاريم .غيران خليل مطر انصحح هذا التاري بانه من مواليد صيف دام 81/7 ١‏ 
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شخص الخايل » تكونت ذاتيته على بمط خاص : شدة في الحساسية وزخور في المشاعر وترسل 

مع النزوات ثم حاسية دقيقة للنفس و بواعها ونزوامها» مبدت السييل لاخايل أن يخلص يناء 
ايت على الل الذي يدو عليه 200 

فاذا لاحضًا ان الحيط العائبي الخليل » كان آخذاً بنظام من الترية امج فيه طرف من 
نظام الترية التركية التي تقوم على التضييق والتقبيد مع طرف من نظام التربية العرية البدوية 
التى تقوم على الانطلاق والتحرر مكان أنا من هذا كله ما بمكثنا من أن تتمثل في اذها تا صورة 
- تقريدية ‏ للجو الذي 'نشأ فيه الخليل ورعرع قأثر كفت بم هذا اأثر ميته وتقومت 
تبعاً ها شخصيتة 

كان نظام الترية الذي أخذ به الخليل يختلط فيه نصف من التضبيق والتقييد» بنصف من ١‏ 
الانطلاق والتحرر ٠‏ وكان جانب التقبيد في التداخل في أمر الييئة العائلية وتكفها على الفط 
الذي يبل الأطفال يتعاملون معها على الوجه الذي برغب فيه الأنوان مادة . أما جانب الحرية 
فقد كان في اطلاق الأمور للاطفال يتعاملون مع يشي في حرية تامة . وكان مظهر هذا 
التعامل الخر مع اابيئة أن. يتداخل الخليل م أخونه واقرانه من الاطفال ياعيون في حرية» 
لاتقيدها رغائب الأبون ٠‏ وان كانت عين الأم تسبر علييم ولا تفيهم عنبا» وقد خلص الخليل 
من هذه السئين بطيعته الاجماعية القي تميل الى خلق حملة صلات أجهاعية + 06 مصسدهة مسد 
ال كك مع الناس ‏ وهذه أظبر صفة في نفس الخليل في الحماة الاجماعية 


لقي عاشها كرجل احجماعي يميش في الحيط الثمرقي الفردي التصف بصفة الافزال وعكذا يمكننا 
ان قم في شيء من الخدس الصادق أيام الطفولة التي عاشها الخليل على وجهها الصحيح 
أخذ الخليل ينمو ويترعرع ويقطع سني الطفولة .وما بلغمن العمر حداًا يسح له بالخروج مع 
أفراد أسرنه حق هوي ركوب الخيل وقام في نقسه ميل الى ان عجاري آله في السباق على متونها 
في المضمار . غير ان ركوب الخيل لم يكن من السهولة في مكان . وقدكان دونه للفى عقبات » 
ولكنعزم الغلام وماكان اظهره من الرغبة الملحة والارادة الصادقة والعزم القوي جعلت الغلام 
يتغل على كل الصعاب . واذا به يجري مع الكار في المضمار يسابقهم ويسابقونه ولكن قرب 
عهد الغلام بالطفولة وأحلاحها وبعض الثيء من طيش الصبا »كانا يدفمانه وهو را كب جواده 
الى القيام بحركات صعاب وجفامرات في اليري والسباق. ول تكن تسل كَاغ حركاته ومقامراته 
كل مرة فكان كثيراً ما يتردى عن حواده وسقط من على ظبره . وكان والداه ييصحانه ٠‏ 


)١(‏ يقول مطران : في المعاودة وحدها تاريخ كوئن شخصيتي » فقدكان هنالك عاملان يفعلان في تقسي: 
شدة الحساسية ومحاسية النفس © ومن هذين الماملين خلصت بتكوين. تقسي على بمط خاص 
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ولكنه م يكن 'لينتصح ويستمع الموصوت العقلفيكلام ابويه » فقد ندا يتصرف طبق هوى نفسه 
ويتحرك وفق رغياته وما يصور له عقله . ولميد والده وقد رأى من غلامة ما يتعرض له من 
الاخطار إلا" أن يقكر في الاستفادة من شدة حيوية الفلام ونشاطه في تعليمه و تثقيقة . فقدكان 
ال حيط العام في ذلك الحين يدفم الأناء الى تعلم أولادمم وتثقيف ا اليم . ققد | نتثمرت المدارس 
في ارحاء الشام.وتمرت البلاد موجة تدفع الناس الى همكين أبنائي من الاتتهال من ورد | 
وحدث أن خرج الغلام يركض بحجواده وسابق اعمامه وأثرانه . واذا بزمام المواد 0 

بده سقط » فتشكير بعض ضاوع صدره . ويرى والده ارف الوقت قد ازف تتعليمه فا 
ينائل لثعفاء حتى برسل به الى زحلة لتعل فيها أصول السكتابة والقراءة 

تك 

| تقل الفلام الى زحلة وحنالك فيمدرسة اولية اخذيتعلمبادىه الكتابة وأصول الحساب. . 
وظل الغلام فترة من الزمن يتلتى عاومه الاولية في زحلة في قابلية على الدرن حي اوفى على القام 
فأُرسله والده الى يروث وألطقه بالقيم الداخلي من الكلية البطر, بركية » وظل الغلام بالمدرسة 
0 من الزمن حت يلغ السابعة عثيرة . .ثم تخرج من الكلية وقد فاز بمحصول “مقافي في 
الملل والادب واللغة يوازن ما يفوز به الآخرون في اضماف السنين التي درسها . وقد وحد 
0 لتعل ما .رضي رفائيه دفي القراءة ما يشبع نوازع نفسه . قتبالك على العم وأدمن القراءة 
ينهي عيب ء لا يترك كتاياً ؛ يقع حت يده الا و يلهمه الهاماً . وقدكان يساعده في ذلك تفتح 
نفسيته للمحرفة واقاله 0 تحب على الدرس والتتحصيل 

ونخرج التق من الكلية بعد أن تثقف ثفافة عربية خالصة .نجه ةواتصللثقافة الاورية 
اتصالا” ناما من جهة اخرى .وكان من مقومات تثقفه ثقافةعر بسَّةَان مدرسه في الصف كان الشيخ 
ابراهم اليازجي أمام ألاغة في عصره . وعنه أخذ الاغة المر ببة والثقافة العربية الخالصة . عل ان 
الشيخ ابراهم اليازجي ان اذجى به الى ميدان الادب العرلي البحت » فقد كان اتصال الفق 
بالآداب الفرلسيئة بالكلية سباً في ان تفتح سه عن آفاق جديدة من ألماة والشعور » 
0 حدما يكافتها في الأدب العربي الخالص ومنهنا اعتقدالفق وهوان ثقافتين»ان المستقبل فيالأدب 
العربي » ليس لناذجالتي تذحب نحا كي طرائق القداعي في المماقي والأشكال , والمشاعر والصور» 
واتما للماذي التي فد عن ده العصر وخلجائه ومشاعره وامياهانة في قال عربي رصين . 
وحاول مطران ان يطرق الأدب » خصوطا في ساحة الفعر على هذا الاعتبر » فنظم عدة 
امه دعو في الصف النهائي من الكلية » جد نموذجاً منبا في أول ديوانه موسومة بالتاريخ 
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د ١4.5‏ - ءالما » أشارة إلى معركة بينا ودخول الألمان باريس 20 وقد لاقى مطران 
لانتباجه هذا النيج الكثير من الاعتراضات خصوصاً في يطه المدرسي من أسائذته :» وعلى 
وجه خاص من الشيخ ابراهم اليازجي :الذي قال له : « كيف يجوز ان يرد في شعرك العربي 
لظ تابليون ؟ » وجثل هذه العقلية الحافظة كان طن ان يلاقي الاعتراضات الأولى في حباته 
مخصوص انبج الجديد الذي حاول ان بأحدذ م به في فظم. الشعر 
كان العهد الذي أحذ فيه خليل مماران ينظ الشعر من النيج الحد يدعخاضياً لموحيات العممر 
القديم : : فقد كان سمريان الشعر س ثْ شعر الفحول المطبوعين من شعراء العرية الخلص”ني الحصر 
الأموي والعباسيءوالمشبود لم بالسبق في الشاعربة - يبن أيدي المتأدبين على أثر قيام الطباعة 
في: الشمرق الادق والاهمام بطبع دواوين شعر الفحول سبباً في احاء الشعر العربي وديباجته 
37 . وكان يساعد على ذلك احياء اللغة العربية الخالصة من شوائب العجمة . وكانكل هذا 
بهد السبيل لتدور الشاعرية على الاغراض القدهة التي دار.عليها الشعر العربي القديم . غير ان 
مطران الذي تفتيحت نفسيته على آفاق جديدة من المماة والشعور في الآداب الاورية »ولس 
قوة جركة التجديد في الأدب التري بجهود شناسي وضيا بإشا ونامق كال وعيد الحق حامد » 
أدرك ان الحياة التي تدورفي عصره غير الحياة التيكانت تدور في العصورالسالفة » وان الاغراض ٠‏ 
التي يقول فيها الشعر » شعراء العرب الاقدمون لا تازم شعراء عصره وهو في هذا يقول؛ 
( الاغة غير التصور والرآي » وان خنطة العرب في الشمر لا يجب <ما ان تكوت خطتنا © بل لامزب 
عممرهم ولنا عصر نا وهم آدابهم وأخلاتهموساجامهم وعلوهبم » ولنا آدا ينا وأخلاقنا وساجائنا ودلوهنا. وهدا 
وجب ان يكون شمرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم » (17) 
وعلى هذا الاساس جل الشاعر يةشيئاً يدورحول روح المصر. وحمل اليانالشعري شبئأمرناً 
وليس بالشيء المامد الذي له رمم خاص» يدور مع الععمر و يتور مع تطور الزمان » وأن كان 
يتقوم في كل هذا باميادىء الاولي الثابتة 
غير ان نمأ مطران صا بالثقافة العر بة خا لصة من جهة وتامذيه على امام ألاغة القفصحى 
الشيخ ابراهم اليازجي هن جهة اخرى » مكن قدمه في اللغة العربية وجعله “راس العلم فيها 
وماكان قي ا مطران ان مخرج على أوضاع الفة العرية من حيث سمرت في نفسه أوضاعيا” 
تخالطتها لهذا اضطر مطران ان يقول الشعر في الاغراض الجديدة ولكن مصبوبة في القوالب 
)١(‏ دبوان اليل ص و ل ١١‏ والقصيدة منظومة مام 4 و ممقضافعاهه8 في ,0 .تممه 6 


تتطوعو انآ .وعم ملحق الجرء الثاني وسدوئعآ قرة 16 سس هق ب كه 
(؟) اللبلة المصرية » م ١‏ ج © سن هم والبعث الثالك هقرة ؟ من هذه الدراسة 
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العربية الخالصة تن حركة الجديد التي أخذ بها مطران لم تكن لتستساغ عند المثقفين من 
حمهور العربة .وقد كوت قوقع 0 لحل 
في الاغرآض القدعة » ولكن تفير في روحها شيثاً من الحباة الجديدة التي تقنتحت 
جنبانيا شاعرية مطران . ذلك ليثبت للناس انه ما يقول الجديد عن تجز عن ا 
نزولا على روح العصر 
5 ب # ل 

نظلم خليل مطران في الفترة التي انقضت ين مام 1844 وعام 184٠‏ بعض القصائد على 
الفسق القديم الذي كان شعراء العرب ينظمون الشعر على غراره . وكان حديث العهد في 
النخرج من الكلية غير انه | كتسبشهرة واسعة في يروت» وكانتحاضرة الادب والمم والفن 
في كل القطر السوري وليئان » ومن ن أعظلم حواضر الثقافة في الثيرق في ذلك العصر . ول كن 
ازع مطران الشهرة من أقرانه غير الامير سَكِبٍ ارسلان الذي كان حديث النخر ج من كلية 
الحمكة والياس صالم الذي مخرج من الكلية الامبركة 

وكان نشاط مطران العظم قد اخذ يظهر في مدان الحياة الاجاعية يدوت » وأشهر 
مطران بالتقعر الثوري» الذي كان يقوله ضد الاستيداد ميدي فانم بأنة يعمل للثورة وأوقف» 
ولكن. الحكومة المانية م 1 تمق على مستتدات كتاية وقران قوبة تديئه ما فأُطلقت سسراحه 
ولكن أحذت تضايقة . ٠‏ في ذلك الوقت أصيب مطران بداء « ذات لنب » وأشرف على 
الهلاك» وكان يعودة في ذلك المين الدكتور ثان ديك الشهير ونيا مطران بأعجوبة من الهلاك» 
وما استزد قواء حتى رأى أهله ان يغادر سوريا الى الخارج تخلصاً من مضابقات المكومة فعزم 
على السفر الى بإريس 

وفي صيف دام خرج مطران من وروت ووجيته بإريس . ووصل الببا وأقام فبا 
إردحاً من الزمن ‏ إمد أنعرج قي طريقه الها على الاسكندرية لبضعة أيام 237 

واتتعى مطران من سفره الى بإريس » وأقامفها ردحاً من الزمن » متصالة برجال المركة 
الوطنية التركية في بإريس » من أعضاء حزب2 جون تورك - تركا الفتا:ة ‏ » » وقد لاق 
مطران في بأريس زعيمم أحد رضا بك الذي اسحب فيا بعد رئساً لين المبعوثئان الري» 
وكانت لمطران جلسات مع رحال ب جاعة تركيا الفتاة - في مقهى السلام عاند”آ ع.! بل 0614 


)١(‏ صسيفة المعري » ١‏ أكتوير سنة 15805 ص ماع 11م 


يونيوة5١‏ “خليل مطران ل 


وكان نشاط مطران في بإريس سباً في ان ثير شَكوك رحال السفارة التركية الذدن دسوا له عند 
المكومة الفرنسية » وعكذا شعر مطران لامرة الثانة بالتضبيق من جهة السلطات الركية 
في ذلك الوقت فكر مطران في أن ماجر الى شيلي بأميركا المنوية » وكانت حكومة 
شيلي قد جلت امتيازات مغرية للمباجرين . فكانت تقطع لهم الاراضي الواسعة وتعفهم من . 
الشرائب والمكوس لأعوام وتساعدم على استغلال الارض . وأكب" مطران طذه الفاية 
0 عت ألغة الاسانة والأمل يحدوه أن بتمكن من الواجرة الى شيلي » ولكن حدث ما صدفة 
عن هذه الوجبة » وجعله يولي وجهته نحو مصر فيرحل البها في صيف عام لأكما» فتربطة 
الظروف اصر فيستقر بب 900 7 
كانتحياة مطران في بإربس نشاطاً متصلاء في سبيل الدرس والتزود من آدابالافرج من 
جهة واليهاد في سبيل الدستور ونحرير العناصر التي في الدولة المّانية من جهة أخرى . ولقد 
اتصات الأسباب بين نفس مطرأن في تلك الفترة و بين شعر 2 الفرد ديموسيه»» فقد فتن مطران» 
وهو في عنفوان الشباب » ومشاعره في فورة اتقادها يزخور الاحساسات وحمق المشاعر التي 
يتميز مها شاعر الفرنسين الرومانسي » ومن هنا كان وقوعه نحت تأثير موسيه ما يظبر بعد في 
القصائد الا ولى من ديوا نه 
وكان مطران قد خلص من أيام دراسته والسئين التي أعقبتها في سوربا بثقافة أدية 
يشومها القليل من الثقافة العلية . فقد كان: له اطلاع على العلوم الرياضية والفلكية وشؤون 
عل الفزياء والكمياء والحياة والحيوان » وكانت هذه الثقافة العلية يخا لطبا اطلاع على الفنون 
كتوارييخ ع الأم وفلسفات القعوب » ومن حذه الثقافة الخليطة التي يغاب عليما الانحاه الأدي 
كان مطران ,ِتَخْذ اللبئات الأولى لتفكيره 
وكانت طبيعة المعاودة والمراحعة في الفق تزحيه الى درس آداب يتف المدارس الأدية 
الافرنجية عن طريق الاغة الفرنسية. ء وهو مهيا يصدف عن بعض الالوان ٠ن‏ الآداب وبعض 
المدارس الأدية بدافع تفسي » فانة كان يكره نفسه على الدرس والتعمق في البحث؛و بهذأ وحده 
خلص مطرأن بثقافة أد ب ة كاملة تنطويعلكل المذاه ب الأديية التي عرفها تاريخ الآداب ألى عبده 
وكانت معرفة مطران بالتركية والا تكليزية » سبيا في ان يحاول الاطلاع على آداب الاتراك 
والا تكليز في لناب الاصلية فقراً أ لأعلام الدرسة الجديدة فيتركيا مأكتبوه من الشعر وما اخرجوه 
مناسرحيات وال ثار الأدية .وتأثر عطالعائه» وعلى وجه خاصفا ثار نامقكال وناجي وأ كرم 
وحامد من أعلام الأدب التي » كان اطلع على آداب الائكيز اطلاعاً مره سرياً في تلك الأام. 


ا و ل لا رواء لنا نأ توفي قحبيب . والامل فيهذا التصجيح كلام مطران تقسه 


خليل مطران المقنطاف 
وأن حادالها فيالطورالثاني وأوائل الطورالثا لثمن عمره بمعن في مطالمتها ويحاول أن يفقل بيض 
روائهها الى العرية.ومها تكن حقيقة هذا الطور من حياة مطرانءفلا شك في أنهطور استعداد 
وحمي و واستجماع للاسباب :وم يظير من مطرأن من مظاهر النشاط الأدبي غيي بضع قصائد 
من الطريقة القديمة في النظم » قال جلها في .أغراض ثورية ومناسبات مارضة » ولم يسجل 
منها غير قصيدته 07-1452 4 » الثبتة في صدر ديوانه 60 
تندو شاعريةمطرانني الطورالأول وانكانت متقو تقومة مة بطرائق القداعى في نظ الشعرواضحة 
الخطوط ظاهرة المعال , وول شيء يطالعك من شعره مطاوعة الاتقعال الشديد للاستجاية الهادئة 
التي تحجمل للذهن الا للتدخل لتصفية ألوان الاحساس وضط المشاعر والعملغىتناسي القطوط 
١‏ بن الصورة من حيث كلها وسكينها وبين الاسلوب مر: حيث الوضوح واليزالة . وطبيعة 
المعاودة من نفس كانت تعطيه الوقت اعناة بالتفاصيل واليزئيات » ومن هنا كان شعره خرج معبراً 
عن فكرة مطردة صاحها مشاعر متسقة واحساسات مسترسلة تصاحب القكرة.وانت يمكنك ان 
تامس هذا الاصل في شعر مطران منذ الطور الاول من حياته » تاسة بوضوح في قصيدته 
عن 2 ييا وفتح بإريس 6 وا-كن الغرض الاتباعي طفى على معظ مواقف القصيدة اول ان 
يخفت من صوت مشاعره» ولكن الخلجات التي تطالمك من القصيدة العم مدي 
المقررات التي أعرضا » خصوصاً اذا نظرت الى قوله في هذه القصيدة : 


1 


لبروسيا قي أرض « نانا 4 عسكر 
وخيامه في الافق مائلة على 
نغفرت نقرت_طلائم خيله مند الضحى 
لأتواما يجري الاتي () مشعبا 
وكاءن تابليوت في أثرانه 
الجد رمن اشارة سمينه 
والفض في ' رايانه متمثل 
قهياً الاالاتكت لاستقباله 
وعلا هتاف مازجته تائم 
ورنين آلات تمكاد تظنها 
حتى اذا كل المتاد تقاذفوا 
شهب ضخام آنيات والردى 
تلق الرجال شُّ الى تتلى كا 
لله درهم وقد الوغى 
تدعو الإراءة أختبا سدورهع 
واذا التق بطلان " نتجئد ل 


واذا حواد شر فأرسسه دما 


جر (؟) شديد البأس واني الزاد 
وتيب ساسلة من الاطواد 
تترقب الاعداء بالرصاد 
في غير مجرى ماله السّاد 

على الزعامة باد 
5 0 يديه كالتقاد 
ل المقبان في ترداد 
كالمائط المرصوص من أجساد 
من سل أسلحة وركض حياد 
متجاوات المرف بلايماد 
بالثآار ذات اليرق والارعاد 
كسيرهن ومثلبن مواد 
يلتي السنايل متجل الحصاد 
فتباجوا اكتباجم الا ساد 
والسيفب يقلو الس في الاجياد 
الا ها من شدة الاحقاد 
بصهيله ذا حاءحة مواد 


1441 يوجد بعض الشعر لمطران فالصحف والمجلات ت العربية الني صدرت في الفترة بين عام‎ )١( 
» وه تمثل الطور الاول من شعر مطران ؛ غير أ هذا الشعر أتكره به مطران فل يسسجله في ديوا‎ 
جرار (؟) السيل‎ )( : 


ونيو ةم خليل مطران ليك 


واللوت في الميشين غير مجامل يجتاح الازواج والافراد 
يطوى الصفوف ويترك الدم اثره فكانه فلك بحر عباد 
مازال يفتك والنفوس زواهق وكات تلك هنية ايعاد 
حق تولى الذعر جيش ويا ا بين التفار يداد 
فسعى القرنسيون في آثارهم ثم الا يتثلمن حداد )060 
واستفتحوا برلين وهي منبعة 0 مها الايلم كالاعياد 


فهذا الوصف لا يكذب قارئه ما ثرأه فبه من تصقية ألوان الا,حساسن وضبط المشاعر والناية 
الكلية بتفاصيل الواقعة » والعرض لا ولصورها الحسية في شكل يحلوها بمشهد منك واضحة من 
الاسلوب الا,تباعي الذيكان شعراء العرب يقولون الشعر استناداً اليه 

نام 

نلخص القول في الطور الأول من حياة مطران ؛ وهو طور النشوء والئاء للطور الثاني 
واستجاع الأسباب للظهور فيه »بأ نهكان بما يحتو به من الظروف والاحوال من المبيئات لمطران 
لخمل شعلة الا بداعية في الشعر العربي الحديث في الطور الثاني من حياته .وقد خلص مطران 
نن .هذا الفرر بار لمح ان 0 أم الأساب التي _- 
ويثته » وخلة لمبعة التي مقو تقومت لطبيعة قوت بطية ماود اي ملت في 6 قسة :وطيمة ماود من تنسه 

نت تدفعة للعناية بتفاصيل الامور وجزئياتها » من حيث تجعلة يعيْد الكرة بعد الكرة على 

الثثيء الواحد . فيتيزْع منها جموع أَشكاها وينزل منها إلى مقومانها من اللإزئيات والتفاصيل 

وهذه العناية جزئيات الاشياء وتفاصيلها كانت نمسغ على نظره » الوجهة الوضوعية ٠‏ 
والنظر الموضوعىكان يجمل مشاعره تليس صورها من عام الوضوع. ولكونبا نحمل في طبترا 
التفاصيل والجزئيات كانت تتثل للذهن شبحاً بتهاويلبا وصورها وتصاويرها ومن هنا يتقوم 
الاصل الموضوعي في شعر الخليل 

وتعامل الخليل الحر مع يشته جملة مخلص بروح ضمامية ‏ تأنس ابجاعة وتعامل معبا وتشارك 
الناعة مشاعرها من آلام ومسرات ومن ن أحزان وأفراح »غير أن تعامل الخليل مع أفراد 
اجماعة في حيطة» تتيجة نتيجة ما خلص به من طبيعة التريث التي خرج برا من المعاودة والمراجعة 

وعكذا بمكتنا ان نفهم طببعة الخليل والاسباب النيتقومت بها والصور التي لببتها في الطور 
الاول من حياته 3 

(0) عزنا الم مانية كترود اليف قي 1 3 مل 


استطلاعات المقتطف في معرر المبتاعية 


جولة في مصانع الحلة الكرى . 
ام-0 


١‏ الى الاستغْم ل الصناعى 
« يبلك مصئعشركة مصر للغزل والنسج 6٠١‏ قنطار من القطن في اليوم يصنع متها ٠٠‏ 
الف متز من الاش و ١ه‏ طمًّا من النزل أي ما يوازي 5" في الماثة من كل ما يسهلكة القطر 
المصري من المنسوجات».ببذا القول اسبل الاستاذ عبد اليد مدي وكيل شركة مصر للغزل 
والنسج في الحلة الكبرى حديثه ثم قال : - «ويشتغل في اتاج هذه المقادير الكييرة مزالف 
عامل و 6٠١‏ موظف.ثم ان المصنع مختل ١‏ فداناً من ارض مديئة الحلة الكبرىعهذه البقعة 
التي امتاز اهلها باقبالي على صناعةالنزل والنسيج من امد طويل »© 
وانتاج الصنع يضرب عصفورين بحجر واحد . فهو يستبلك من غلتنا القومية الاولى التي 
يتمد علها الفلاح» نصف مليون قنطارمن القطن في العام الواحد فيمهد لاستقلال السوق المصرية 
عن الاسواق الاجنبية باستهال اقطاتنا في الصناعة الحلية فتصبح بعيدة الي حدر ما عن التأثر 
بالضاريات الدولية.وماناً يضع المصنع المجر الاسامي لاستقلالنا الصناعي فيعيد الينا يحدنا الغابر 
وثقتنا بأقسنا فنغدو أمة صناعيةلها في سمل اينما خيروقاية من تقلب الزمان في الحرب وا 
ويحتوي المصئع على اربعة عشرة عنبراً صفت فيها آلاف المغازل والانوال. وخطوة واحدة 
داخل احدهذه الثابر سواء في اليل او في اهار تبين ما في نلك البقعة منحياة النشاط»اذ يطفى 
م صوت الآآلات على كل صوت ولانجد فيها الا دلاائل المركة والمسل ٠‏ فعيون الهال مفتوحة حصي 
حرك كل خيط » وأيديم دائة العمل تصلح كل لل طارىء أشي ألي هذا تير النفسة 
المصرية المعروفة بقناعباء أ وتحوها الى الياسة في العمل والاتتاج والكيب .شن اللحخلة الاولى 
التي تطأ نبا قدمك ارض الحلة الكبرى تشعر بارتماع: مستوى المعبشة فيها عن في سواها من 
مدان مصر .قأجراقل عامل هناك يا اخبرني احدالمسؤو لينلا يقلعن ها نية قروش في اليومالواجد 


يونوت9ة١ا‏ مصاع مصر 56 


البْسُوء واد تقاء 

ولا يقتصر اتاج المصنع على الاقشة القطنية . فبناك مصنع الصوف يصنع الاقنشة الصوفية 
ومصنع المنسوجات الكتانية .. وناك مصانم «اثاموسيات) و د اقانلات ».و والجوارب» لني 
تظهر في السوق متعددة النقوش والالوان ومنها الرخيص ومبما الغالليي الفن وك يخضع لما بذل 
فيه من جهدومادخل في صنعه من خامات ..فصناعة الغزل والنسجمن الصناعات المقشعبة كثيرة التعقيد 

ولغزل القطن ونسجه ستة عثابر ثملاثة منها للغزل ومثلها للنسج انشئت في فترات ممتلفة 
ارتقتمع الزمن وفقاً لسثّة النشوء والارتقاء.فقد صدر المرسوم الملكي بإفشاء شركة مصر لاغزل 
والفسج في ١‏ أغسظس سنة/11787 برأس مال قدره ٠‏ “الف جنيه وفي فترة فقدفبها المصريون 
كثيراً من الامل في انشاء الصنامات في مصر . فأسس في اول الا امبر رقم واحد للغزل 
والثبر رقم واحد لانسج . وافتتحا فيعصر المغفور له املك فؤاد الاول . ثم اتسعت دائرة السل 
فأسس عنبران آخران .ثم انسم مالثة فافتتح حجلالة الملك فاروق عنبرين جديدين اطلق عليهنا 
الرقم الثالث وزاد رأس مال الششركة في خلال ذلك الى ان بلغ 6٠١‏ الف جنة مسري 

تبدأ الصائح عمليتها بالقطن الحاو بعد حلجه واستخراج بذور القطن من أليافه . فلمصائع 
الششركة مخازن واسعة . قسمت تقسيا فنا حتى لاتختلط الا قطان بعضها يعض. فهنا السكلاريدس 
وحنا الزاجورةوالاثعوني » وهناك جزة عرة 0 » إلى آخرهذه الانواع التي تنتجها أرض مصر. 
ولا جوز خلظ هذه الا: نواع كينها اتفق ق لأن؟ كلا" منها ينتج خبطا يتف في امثانة والسعر عن 
سواه . فاذا طليت المصائم قطنا قدمت لها الانواع التي تتفق ونوع الاش المطلوب. وهنا ا 
عملية خلط القطن بأقدار خاصة يعرفها الفئيونفي غزل القطن وسجه وعلى هذه الخلطة تو 


متانة التقاش وسعره 
كر نسم ار” 

وتولى سملية الخلط آلات تبدأ من الطابق الثالث فتتقل الاقطان من مخازنها ‏ على عريات 
صغيرة تسع كل مها بإلة واحدة ثم ترفع الى عنابر الآ“لات بروافع خاصة فاذا استقرت 
في عنابر الخلط نزعت عنها احزمتها ووضعت الاقطان في الآلات جيث تخاط وتتيذ منها بعض 
موادها الغريية كالتراب ويقايا البذور ثم تمشي في سيرها من آلة إلى اخرى حتى نبيط الي الدور 
الثاني في انايب مصنوعة من الزنك حيث "مدا عملية التنظف النهائية 

توضع الاقطان على حصائر الآلات قثقلها الى جوفهاحيث تناز اريم مراح ل لتنظيف وفي 
كل مرحلة تتولي الآلات ضرب القعلن كي يفعل المنجدون ولكن برغة ال ادق وانتف 6 
مخرج طبقات فر تس عر طول اللفة مت تقريياً ويتخلف القطن 


الذي لا تية له داخل الآ.لة ويستعمل في خير اغراض الغز ل كالقطن اللبي 

:وتثقل الفائف النظيفة الى آلات المشيط حيث يعاد ضربالقطن وتنظم فتله وتختلف امشاط 
هذه الآلات باختلاف طول آيلة القطن فطول 'يلة السكلاريدس 738 ملليمتراً ينها طول ثيلة 
الاثعوني 17 ملليمتراً ولذلك بيب تغيير هذه الامشاط وتركيب غيرها على الآلة حتى تحتفظ 
الخامات بقوتها وطول ثيلتها . وبراعى عند خروج القطن من هذه الآلة ان ككون طبقائه رقيقة 
نكاد تكونشفافة ذات معك واحد فيلف عى اسطوا نات عريضة.فاذا اعترضت الا ١د‏ لة طبقة سعييز 
سارت حصيرتها بطع واذا أعترضها طبقة رفيعة سارت بسرعة فتتساوىالطبقات ميم في نخاتها 
ثم حول هذه الطبقات في عملية « الكرد 6 الى خيوط غير مغزولة من القطن 

ميلأ 

والفزل ثملاث مراحل اولاها البرم الابثدائي فالتوسط فالهائي ويصل عدد « الزتل» في 
الخبط الواحد الى 144 فئلة تختلف متاتتها باختلاف الخاجة البها وبعضها يستعمل في صناعة 
الشلل » التي تصدر الى اللسوق وبعضها لصنع بكر الخياطة الذي تستعملة. السيدات في البيوت . 
ونوع ثالث يستخدم في الا نوال اليدوية خارج المصنع . الى غير ذلك من الصناعات الختلفة .ونا 
كانت صملية الغزل محتاج الى درجة عالية من الرطوبة فقد جهزت النابر لات تحمل درحة 
الرطوبة ه/ في المائة 

وآخر تمليات الفزل هي عملية ه البوش »6 وفيها تف الخيوطعك «مطاو» وض اسطوانات 
كيرة نسع 1474 خيطاً طول كل ه. منها 5٠٠١‏ متر توضع في آلات تدقع الخيوط فيمواد كميائية 
ونشاء وجلسرين وصابون فتكبها قوة على تحمل شد آ لات النسج وصود اليوط وحصوطبها في 
الانوال وتخصص هذه الخيوط اسَّدى التراش وهو امد من الخبوط طول 

ويستغرق ركيب الخيوط في. الانوال وقناً طويلا اذ يجب ضمبا في ابر « الدرق »> 
وهو عبارة عن اطار من الخشب فيوسطه اسلاك تمر من بين كل سلكين اربعة خيوط . ويحتاج 
كل نول الي درقتين او ثلاث او اربع وفقاً لنوع النسيج ويقدر عدد خوط البوصة الواجدة 
بستين خيطاً في الطول ومئلها في العرض و يستغرق تركيب الخيوط في اربع درقات ثلاث ساءات 
من وقت العامل 

تتديطنى التمابشى 

مخرج النسيج بعد هذه المرحلة أعر لون لاتساخه في أثناء السل واذلك يحجب ان مر في 
مرحلة التبييض (القصر) .“وفيها توصل مقاطع القاش أولا بعضها يعض ثم عر شريطها العريض 
في عدة أدوار فاذا اتتهى من واحد انتقل ال الآخر وأول هذه الادوار حرق 2 الورة» 
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عثير طبع القاش ويرى الهال وثم :مد أن يصب التقاش بمرفي آلات التجفيف والفرد والكي ويرى هنا 


0 ١ 
بلاحظون سير الالات بعد أنهر بجميع هذه المراحل وهويوضع على عربات استعدادا لثقله‎ 


واو شعوا مصاثم مصر بل 


التي تتخلف في النسيج من الاحيتين إذ يدخل الآلة من ناحية قتجرق:وبرها وتقلبهٌ الآلة 
لير على نار ثمانية تحرق وبرالتاجية الأخرى : فاذا اتتعى حرق الوبز مغى النسيج في سيره قبعر 
في أحواض كيرة تماوءة ,إلاء الماري لتبريده ثم يدخل أحواض الفسل لازالة ما يعلق به 
من النشا والاماض ويتغير الماء المغلى ثلاث هرات بت القهاش في الماء فيكل منها فترة تتفاوت بين ٠١‏ 
ساعات و7١‏ ساعة .وسألت العامل عن الطريقة التي برف مها ان الاش تخاص من موادة الغرببة 
فقال « بلرأئحة وبلون اناء » فني المرة الأولى يصبح لون الماء يج وفي المرة الثانية يصبح. 
أصفر وفي المرة الثالثة يصبح أيض 

وينتقل الى التببيض بإلواد الكيمبائية كالحوامض والصودا في عملية واحدة إذ مخرج شربط 
النسيج من آلة فيدخل في الأخرى ويحفظ في هذه المواد ثماني سامات يصير لؤنه بعدها ناصع 
الياض ولكن الاماض والمواد الكميائية تتؤثر فيه ولذك يجب تنقيتة منها بغسله بالماء العادي ثم 
بف عروره في آلة مها ثماني عشرة اسطوانة ساحنة ثم يفرد وينتتّى ويكوى بالات خاصة 
استعداداً لصبغه ونقشه نبا لطلب السوق 


مائنا سم فى الل سيوع 
وعملية الصباغة والنقش من العمليات الفنية الذقبقة التي تحتاج الى خبرة طويلة وذوق حسن” 
يدرك ما برغب فيه اجخهور ٠‏ فأول ما يحب عملة هو رسم شكل صغير على الورق بالا لؤان الطبيعية 
ثم عرض هذه الااوات والتقوش على تجار لج ! ليختاروا. الزمم المناسب وما يوافقي: من 
نقوش واذلك أعدت الشركة قلماً خاصًا بالرسم موظفوه من خريجي مدارس الفنوت اجميلة 
دبا سس كن ٠‏ وينتج هذا القلم مائتي' 

رسم في الاسبوع يعرضها على المكتب التجاري لاختيار الصابل منها 
وعندما يستقر الرأي على نقش معين يثقل الى «ورشة» الحفر حيث نفل رسمكل لؤن على 
لوحة من الزنك ويحفر فيها ثم ينقل الى اسعلوانة تحاسية لها قل عندما بر على لوحة الزنك 
تسجل الوحدات على اسطوانة الليحاس .ونحتاج هذه الطريقة الى حملية حساية دقيقة فيج بان. 
ترسم جميع الوحدات بابعادثنا بتة حتىلايؤدي خط يميد فيا قدره” بضمة مليمترات الى ارتباك العمل 
واعادته من جديد لانمعنىهذا ان النقش لن يكون متنظا وربا تداخلت النقوش بعضها في عض 
وتطيع النقوش ثم تيت بواسطة البخار تارة” والواد الكميائية أخرى 7 يسل لقاش . 


٠‏ بالماء والصابون وبجفنف ويشد وكوى للعرة الاخيرة استعداداً للتجهيز النهائي . وتتشابه آلة 
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4و - 0 معيا ثم مصر المقتططف 


طبع لقاش آل طباعة الالوان الحديثة مون حيث ت تعدد الاسطوانات'والالوان ولكنها 
تحتلف عنها في ارتفاعها الذي يسمح للقياش بأن ييف 

وتثقل الاقشة الى الطايق الأعلى بروافع كبيرة سعة الواجد منها ٠ ٠‏ مت مكب وحئاك 
تمد للتجهان النبائي إذ تمر ب! لات ترتبها بنظام خاص يسمح اللعامل بأن يلاحظ ما فيها من 
عيوب نبارية يبنا بوضععلامة صغيرة على الاش حتى اذأ رآها العامل الذي يقد ا 
فصل ل الاجز اء قير الصالحة ثم تمزم الاثثواب وتلف بالورق استعداد؟ لارساها الي التجار 

القأن اليلى 

أما القطن الذي يتخلف من المعليات التعهيدية للفزل ويسمى 2 بالمادم » فينقسم قسمين 
! اجودها ذ الكريتون » وهو الذي يصنع منه القطن الطني وهو قطن( قصير التيلة © لايصلح في 
أعمال الفزل والنسج ولذلك يستغل في صنع القطن الطي مرج هذا النوع من آلات التنظيف 
وهو حمل'مقادر كيرة من التراب والبذور والبقايا الثبائية فيمر في آلات متعددة تختاف في 
دقة النظيف بإخلاف لثانة النكن فكلما كان القسان لظفا اتقل الى 31 أدق جتى يرج بعد 
عدة مراحل وهو خال من كثير من مواده الغرمة 

ولا تكاد تصدق عينيك عندما ترى التغبير النام الذي طرأ على نظافة القطن فبعد ان كان 
أسود بما لصق به منتراب وقشور تشاهده فاذا هو نظ ف ]يض و لكن الاقطانالطبيةتمتاج الى 
تطهير خاص وشكل خاص ترتاح اليه عينا لمريض أو ريح . ولذلك فان يد العامل تثناوله بالفسل 
اللواد الكميائية والصابون عراراحتى زهو لونه ويصبح "ناصم البياض 

وأخيراً يغمر في حوامض زيل ما قد يكونعالقاً به من مواد غيرهمرغوب فيهاسواعمن الناحية 
التجارية أو الطبة وتحفظ له في الوفت سه لونهٌ ونقاوته ثم ينقل إلى آلة يحوفة دور سرعة 
ليجقف ويعصر بفمل الدوران ويخرج من المزء الثاني الآلة وحوجاف فيوضع في آلة«متيح» 
قصل أليافة بعضها عرد بعض وثلفه على شتكل «بكبر» كير استعداداً لعمزه ملفا تكاملفات 
التي نراها في الصيد ليات . وينتج هذا اللصنع ٠‏ كو جرام يومًا .وقد دلت التقا ريرالتي قدمت 
من أطيئات الطبية سواء أمصرية كانت 3 أجنبية ان منتجاته خير من غيرها لما امتازت به من 
جودة القطن واتقان تحضيره لا سا انه معد بالجهزات الصحية اللازمة 


معز بسى السَنَاد والصيف 


ومصنع الفزل والنسج في الحلة الكبرى قوامةٌ عدة مصافع تدخلها عرياناً فتتخرج منها مكسوتا 


ونيو ة*و١‏ مصائم مغر 3 


ويمختلف صنع الاقشة من الصوف عن نسج القطن فيا محتاج اليه منمليات كثيرة وآلات دقيقة 
تقتضي خيرة وعناية : 

واذاكان القطن يحتاج ا ىسملية خلط فنية فان غسل الصوف محتاج الى مواد كبميائيةمتعددة 
لكي تزيل ما علق به من مواد دهنية . فان الصوف مادة حيوانية بها القطن مادة ناتية . وجما 
سف له أن بلادنا على الرتم من الها قطر زراعي ككث فيه الاغنام فان عصول الصوف فيا - 
لا مكن الاعتهاد عليه في الصناعة لسقوط صنفه ولذلك فاإن الاصواف المستعملة في هذا المصنع 
تستورد جميعها من الخارج ٠.‏ وأم نقد يوجه الى صوف اغنامنا قصر نيلته وقذارته وها صفتان 
ثقفان حجر عثة في سبيل استخدامه في المنسوجات المتقنة 

وقد مكن للصنع من تناج اصواف < البدل » مما يوفر علينا كثيراً من الاعياد على 
الصانم الخارحية . وينتظر ان: تغمر هذه المنسوجات الاسواق المصرية عند ما تنقن هذه الصناعة 
التي محتاج الى الخبرة والعناية. .على الثم من أن المصنع حديث المهد الوجود فانة يستطيع أن 
يمدنا بالاقشة التي نستطيع ان تقخر بمصريبا وبأن مردها الى الأيدي المصرية ورؤوس 
الاموال المصرءة ش 

وكا يقدم ثنا المصئم” اليياضات والاصواف فانه يقدم ثنا ايضاًه الفائلات » ود الجوارب » 
و«الناموسيات» وا نواع «الدتتلا» . فشكل من هذه امنتتجات عنيرها الخاص . وفيمصنع الهوارب 
والفا نلات نشتغل الفتياتوالفتيان بصبر وجلد. ولاحظت كزة الفتيات فساًلت عن السر في ذلك 
فقيل لي ان الفتاة أشد صب رأعك العمل بطبيستها وآلات نسج «الجوارب» و «الفاثلات » ممتاج إلى. 
كثير من السياسة والرعاية مما لا يتوافر في الرجال فقد يسبب استعجالم للحوادث خسارة 
لاداعي لها كالاستنناء عن بعض الابر التي تعبهم في اثثاء السل 

وينتجمصنع اليوارب 2/٠ ٠‏ دسته6 في اليوم الواحد منتختاف الالوان والنقوش ويشتغل 
فيه ١6‏ عاملا وعاملة : وينتج مصنع الفانلات ٠٠‏ لدسته» في أليوم ويشتغل فيه 6١‏ عامل 
وعاملة ايضاً وهو ينتجعدة أنواعمن اللبوسات اللجاهزة «كالجرسات »6 وقّصان الالعاب الرياضية 
وغيرها . ويننظر أن يزاد انتاج هذا المصنع في القرب العاجل بتوسيع عنبره وطم عدة آلات 
جديدة اليه حتى يستطيع ان يسد طلبات السوق وحاجته 


المناع تعر و الل همزىه 


أول مايستوةف نظر الزائرلذه المدينة روح الصناعة وقدغيرت من قسية الناسى فائراه سِ 
روح الرضى والتوأكل في حقول مصر سواء أني الصميدكانت:ام في الوجه البحري» تراه طموجاً 


1 مصائع مصر القتمطاف 


قي احلة الكرى. فهئاك لا برضى أصغر عامل بأقل من ثمانية قروش فياليوم ينما زميله على بعد 
ساعة واحدة من الحلة رضى بثلاية قروش في اليوم. ٠‏ فهذه الروح النامية هي وليدة الصناعة التي 
غزت هذه البلدة فرفعت مستوى المميشة فيها وجعلت الناس بون عن المسكن الحسن والطعام 
اللغذي النظف . قَطّْمام الحقل عاد هناك وهو لا يكفييم » ولا السكنى مع البقر والاغنام رضيهم 

وقد تنيت الشركة الى ما؛سيصيب هذه البلدة من تطور مفاجىء فاستعدت لذلك وشيدت 
النازل موظفيها فأقامت منازل خاصة بللوظفين غير التزوجين واخرى للموظفين المأزوجين وفي 
الأولى بخصص لكل موظف غرفة مؤثثة. صنع اثامها في ورش المصنع ولا يحتاج فيا الموظاف 
الك الى ملابسه الخاصة » وبعض هذه الغرف مجر وبعضها الآخر بللجان فبناك موظفون تشتد 
الحاجة اليم على غيرميعاد ولذلك تطالبي الشركة بالسكتى في منازها لكونوا مستعدين للطوارىء 
ويك نهذه العاراتمنث شققعده غرف كل منبا اربع وعيجهزة بالكبرباء والادوات الصحية 


طابى, فى ا مستسشقى 
م م الشركة بصحة عمالها ومستقبلهم ولإسها الحوادث والاخطار التي تحتمها الصناعة ولذيك 
أمنت على عاها حتى اذا أصب ب أحدثم في حادث نال التعويض اللازمكا انها تصرف لم في حالتي 
المرض أو الاصابة نصف اجورثم . أضف الى ذلك ما اتحذنه من استعداد يسهل للعامل الملوج 
في مستشفيات المدينة ولذلك شيدت دورا ما لتأعل نفقنهافي المستشنى الا ميري وهو يسع 6 سرراً 
وقد أعدت المصانع من الداخل بما يضمن منع كثرة ة تطابر الغبار فثيتت في السقف مراوح 
وأنايب للهوية وامتصاص الغار وتقوم هذه الانابيب بعمليات أخرى لتأمين سلامة العال 
والمصاذم فهي جهزة بأدوات لاطفاء أي حريق . فاذأ أشتدت الحرارة داخل عبر ما فتعحت 
نلك الاناي بطريقة آلية وأسقطت الماء على الثار فأححدتها 
وارادت الشركة ان تمي الروح الرياضية بين افرادها فأنشأت لذلك نادياً فسيحاً فيه بناء 
لعب التفس كا اث الفرق ارياضية التي تتبارى الحصول على كأس طلمت بإشا . اضف الى 
ذلك انها استغات احواض ترشيح الماء فزودتها بالادوات التي جعلنما صاللمة لان تكون احواضاً 
للسباحة محجد فيها الموظفون مايشاءون من متعة ورياضة 
ولم يقتصر الاهتام على الروح الرياضية والاجماعية فاللى جوارها نشأت الروح العامية 
والتعاونية اذ اسست ججعية عامية ندعو الى الحاضرات المفيدة التي تتصل بصناعتي الغزل وصدرت 
جلة خاصة بذلك تطبععلى نفقة الشيركة . اما الممية التعاوية فعى عبارة عن حانوت بيد فيه 
الموظفون والصناع ما يحتاجون اليه من ملبوسات او مأكولات بأرخص الاسعار يحيث نوفر على 
العامل دراه وتعطيه اجود البضائم : 
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دضًا موفيى, وعبر الى مامر 

طالع الأدباء بشوق الفصول التي نشيرها الدكتور امعاعيل أده في «القتطف» 
عن الاستاذ خليل مطران » شاعر العربية الابداعي » كا معاه » وكان الد كتور 
ادم قد عقد في مجلة « الحديث » الخلبية فصلا عن الشاعر التركي حامد الذي 
توفي لسنتين خلت »عرض فيه - استناداً الى ما كتبة الدكتور رضا توفيق في 
كتابر له عن حامد - للعوامل الأديية التي تأثر بها الشاعر الزكي وفي جلها 
كور نيل وشكسير وفيكتور هيغو . وكثيراً م كان الدكتور رضا توفيق يحدثنيعن 
صديقه حامد ولا يكتمني انه تبتى طائفة لا تحصى من أقكاز الشعراء الفرتم على 
أنه طبعها بطابع من نقسه شأن جوتي في « الديوان الششرقي »© وكور يل نقسه في 
« السيد ».وفيا نحن تتحدث عن مقال الدكتور أدثم في حامد قصً علي الدكتور 
رضا توفيق قصة | كتشافه مصدراً غرف منة شاعر المقبرة 6 حصة كيرة قمن , 
أفكاره . وما أن صديتي نزيل لبنان اليوم م يذكر هذه القصة ف كتابه الضخم 
الذي نقد فيه شعر حامد فقد رأيت أن أسردها بإجاز تمكبة للقراء 

.كان الد كتورٍ رضا توفيق وحامد صديقين ميمين وكا نكل" منهما يحترم الآخر 
ويجله له وكثيراً ماكانا يصرفان اللياللي ين احخرة والأدب. . وفي اجدى. الليالي 
قام الشاعران بيولة على ضفة البوسفورء وبمد أن نالا من اخرة حتى ١‏ كنفيا 
دما حامد صديقه رضا توقيق الى تحضية اليل في يته . وكأن الخرة أيقظت في 
تقس الشاعر الفيلسوف رضا شوقاً ملمًا الى تصفّح ما يطبع الايل. على صحائف 
البوسفور فاستلتى على سسريره وأطلق عينيه في الابعاد . وهوعلى ما بوشعر جسم 
نحت الوسادة فرفعها ف رأى كتاب 2 الله » لفسكتور هيغو .وكان حامد قدأحل صديقه 
رضا فيخدعه. .قأخذ هذا الأخير بتصفح الكتاب فاستوتقت | نتباهه علامات موضوعة 
انب مالع بن المت عرف التكتود ونا أن صديقه تشى معانها في شعره . 


و - 


يذ قة المقنطف المقنمطف 
22 حامد اتتحل هيغو ولامرتين 
وكور نيل وشكسير وغيرهم 
1 الدتهال والسر قم الاد يي 
لا أجد بدداء في هذا الصدد من ذكر الغارة الحوجاء الي شنا اخيراً بض 
الادباء البئانين على بعض ادباء لينان ومصر متهم هؤلاء الاخيرن بالسرقة 


والا تحال . فقد حلا بعض الثقاد ان محدث حركة أدية غير ألوفة فراح ينبش 


بطون الكتب والدواوين لعله يظفر بسرقة ادية يوقع بها الوافعة . ويظهر ان 
هذه الشهوة الادبية تماقم امرها حتى |صبحت مرضاً في بعض النفوس وحتى خيل 
الى البعض ان ما ينتجه الشعراء والكتاب والمشبور مني بوجه خاص «( يجب 6 
ان يكون منحولا” أو مسروقاً او مستوحى من الغير على الاقل ٠‏ ويكني أن بكون 
قود قد اء كلمة أو كثين ورد مها في عارة غرمية ليعد سارقاً . . . فقول 
الشاعر البناني مثلة : 

ووجهك الشاحب الحذاب ترهيني ألوانه يتشعى فوقها اللهب” 

ارك ان ال ل عر حتى محمد في اجفانك التب 

مسسروق من قول الشاعر الفرنمي 


8 قعتتالأمسن 0 رمد ع1 له ملطاماطاسعة اك 
00068٠‏ 968 تسقادوسر مه 756 هو ع توعده أضو زوسادم11 


فان يكن بين هذين القولين شبه ‏ وليس يينهما أي شبه - اذا براه يكون 
بين قول لامرتين في حيرته ات سل انر رن ١‏ كا هوم سكون .ولكن 
سمع في الابعاد , على الماء ونحت السماء د دوي * المذافين الضارين باريقاع 
أمواجك الموسيقية 4 وقول روسو في« الويز الجديدة» قبل سنوات :كنا صامتين 
صمتاً مميقاً » وكان دوي” الجاذيف ذات الايقاع المتوازن عومج في قلي الوق 
الى الاحلام 6أو فول شاتو بريان في اتالا: «كانت اتالا تنشد فلا يقاطع شكايامها 
ل ددي زورقنا على الماء 7 » 

او بين قول أي نواس : 

تضحكين لاحي والحب ينتحب 


وقول ابن زيدون : 


يونيواةة؟ حديقة المقنطف 
تضحك فيالحب وأَبي انا الله فيا يننا حالم 

أو ين قول ابن خفاجة : 

ا أهل اندلن لله درم مل وظل وانهار وأشجار 

ماجنة الخال الآ في ديار وأو نخيرتءهذيكنت أختار 
وقول شوقي : 1 

خلفت لبئان جنات النعم وما تبنت أن طريق الخلد لينان 

حتى انجدرتالىفيحاء وأرفة . فيها اللدى ويها ظل وريحان 


عيرتمونا بأن قد صار يخلفنا فيمن تحب ومافي ذاك من مار 


وقول ذلك الشاعر الفرنسي في قصيدته « الى أعرأة » : 
: “دمعتمطا 16 متضسيع] م10 متو مل ععمعصة مأمعم اناق 
وقد تقل الاستاف بشارة الخوري هذه القصيدة “الى العربية ومنها : 
ولعة كانت لا عندما أفرغت كأسي لا كا زعين' 
ففضلة الكأس التي عفتها تركتها للخدم. الساقطين' 


إنهلمن الحرق الفاضح بل من الظم أن تعمد بإسم « تطبير الادب 6 الى 


| تكارنا على كاتب أو شاعر صفحة من جباته وننسبها الى من لاعهد له بها . 
ويؤسفني أن أقول إن عرض تسريق الادباء ما شاع في بد كا شاع في ابئان 
وان هذا المرض لمن نواقص المركة الأدية في هذا اليلد . واكير الظن ان 
السبب في هذه الجلة العائرة برجع الى ما ض كان بض الادباء والشعراء يفيرون 
فيه على تركات الغير من ادياء الفرعحة فيغرفون منا ما يزعم أو ما برؤن فيه غذاه 
لأدبيم » وم يكن الاتصال بأد الفرئجة كا هو اليوم ككانت المبرقة مح على 
الكثيرين » وكثيراً ماكان الشاعر أو الكانب ينقل قصيدة برمتها أو مقاله” برمته 
وينسبة الى قلمه . وكأأن نقاد الشباب من الفافلة الني لم تدرك الادب قبل الحرب 
الكبرى راحوا عيطون الثام عن ريك الفرئحة في آثار الأدياء البثاننين الذن 
أدركو العهدين فأورث أسراف عضهم أحقاداً في تفوس اوائك الاخيرن انتقات 


ا 
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حدقة المقتطف المقتطف 
0 2ن و سسرعان ما محوال رد الفعل في أقلام مؤلاء 
٠‏ اكع ينين الى انتقام تملوك يبون لأهله الببتان ويسهل التضليل 
بعرم درم 
أصدرت مطايع د مش قأخيراً درس) في الغاعرالا ندلمي لان : زيدون) للاديب 
السوري الاستاذ 1 بأد رقعة عناية ) » حاول فيه الكاتب أر: يثبت أن 
شعراء الاندليى وكتابها كاثوا عرب في تفكرمم واجسساسهوءعك انهم مع ما اقتبسوا 
من الآداب اللاتينية عن النوط الاسبان ظلوا أكون بالششرق ويقلدون أدياءه قُِ 
شرم ونقم . وبعد أن أورد الكاتب الادلة الكافية على ميزة ابن زيدون 
الفرية وأحله امحل الاول بون شعراء الاندلس اتتقل الى ميزته الوصفية فلم بيد 
با تلك القيمة التي لنزله وخلص الى أن الشاعر كان يتكاف الوصف -- مع 
أن ادياء الاندلس كانوا يلقبون ان زيدون ب « يحتري المغرب 4 . وقد فاضل 
الكائب ين البحتري وان زيدون وخلص الى ان وجه الشبه بين الشاعرين هو 
قوة الطبع والسلاسة والحزالة ورقة النزل »على ان البحتري ان كان أطبع على 
الشعر من ابن زيدون فهبولا يلغ شأوه في الثقافة ولا يدانه في شدة العاطفة 
كُورةالماطفر 
وأصدر الشاعر السوري [الاستاذحامدحسن» جموعة شعرية عنوانها (ثورة 
الماطفة 4 وأول ما يواجهك فيها احساس عنيف في تمير حتاف جرسه باختلاف 
حالة الشاعر » فاذا كان الشاعر صادقاً ماشى الجرس الحس وجاراه : 
...كلا ناجيت طبري والتتى قثت في مضجمي حاماً عريًا 
تتعم العين به حتى غدا ل صارخة في مقديا 
ترعف الاثم » فلو في خاطري مركت التقوى لارداها بنيًا 
واذالم يكن صادقاً سفل الجرس مع الحس واضطرب حتى الوزن : 
تصعد تسيا أضحيتين عذيح طهر الموى والخال 
علي أي لم أفم في هذه ا مجموعة على قصيدة لا تتخللها أببات رائمة صارخة 
في صدقها » بليغة في أدامما 
تعاي "ال للع في الم »ء شق رقائيه ‏ بزخر 


0 0 
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بغدرانه إستحم ألضياء وقوق حائله يشر 
عراقيه من دونهن الجحم تتور » وفي دربه عبقر 
ومهوى سحيق على جانبيه تماصى على الوهم لا يعير 
ويقف الشاعر في عمل قصائده موقف الخاطىء الزاغي في التخلص من 
جحيمه » فهو بحل بالفردوس المانىء وقدمه في النار 
والام مطهرة النفوس ولا أرى ما الفرق بين الحان والحراب 
...والخرإنخثتعدشفة امرىء طعماً في" الذنبٍ للاكواب 7 
وقد تككون أجل قصائدهذه الجموعة قصيدة«امرىء القيس والعذارى »ولا 
شك في أن الشاعر وجد قي موضوع هذه الاسطورة غذاء لخباله الآخر وألواناً 
لماطفته الصاخبة . ولاأعم على من تلمذ هذا الشاعر الشاب إذ يدو لي أن في 
شعره أثراً من شعر النير ولكنةمطيوع نطابع خاص لاحق لأحد أن يقاضيداياء 
٠‏ دنوالم ١‏ الا موا » 
وأصدرت مطايع يروت طبعة جديدة من ديوان 2 الامواج » للشاعر أحمد 
الصافي النعجني » والصافي زيل يروت من أشهر - من أصدق شعراء 
الجيل » وقد يكون هو والشاعر الجواهري أشعر من في العراق وسأتكلوفي الرسالة 
المقبلة عن النبضة القامة في الاقطار العر ببة الشقيقة.ولا أعتق سآن في الشعراء من 
ينطبق شعره على حياته كالصافي » فهذ| الشاعر_المستقم كالاسطوانة » الحتفظ 
بالماءة والكوفية والعقال والتعل » لا بمطيك إِلاة شعراً مستقيا" كجسده وخلقه» 
ساذجاً كنفسه وعباءته علا أثر عليه خرف والطلاء»فبو برسلةكا حيش في تفسه 
الشاعرةعلىما تقتضيه السليقة والطبع فيأني صافيا نقيا لاتنكلف في أدائه .وريما 
كانت أظهر نواحي الشاعر في ديوانه 2 الامواج » هي ناحة ية الألم السيق» وال 
كان وما بزال غذاء الشعراء » وهو على | بتذاله في تفوسهم ما , زال جديداً له 
غلاف التقوس المساسة او هو شطر متهاء والألم اله الشعراء على الارضاذا م 
يجدو دفي ذا تياسيم عمدوا الىالليحثعنةقي كل ماحصطعو قدبيتدون اليوط وجفلح : 
في الليل يبتك مثل دهري مظم ما فيه لا عم" ولا مصباح” 
بغضونوحبهك للمشقة اسطر وعى حجينك لشقا لك 


٠ لد‎ 4 . ١ جزء‎ 
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الل حديقة المقتطف المقتطف 
سر ييؤسك فاضح لذويالفنى لو ان سرك في البلاد بباح 
وهذا البيتالاخير لاينطي قعل الفلاح غسب بل على منظامته بلاهة الاقدار أو 
سيطرة الاغنياء ومحتكريعر قالجباه » ولقدشاء ء الشاعر ينه هذا انلا يذ لالباحثين 
من اام الأ لم يدع الفلاح وح ييؤسه لثلدً يعرضه لثمانة الاغنياء وهزمٍ 
: قلت ان الصافي صادق في شعره فالشاعربة الصادقة ظاهرة في دنوانه “في ألمه 
ويأسهع وحماسته الساذحجة » ومجونهة أللطيف وسخراتّه البريكة 3 ودعابته الحلوة 


6 


وهي ظاهرة في جميع قصائده » وقد استثى عضا منها كقصيدة 2 اليتم © مثلا 2 ش 


فهذه القصيدة 01 يوفق بها الشاعر لا في العنى ولا المبنى وقد تكون 2 البتم » ف 
عداد القصائد القلة التي لم ينبض فها قلب الشاعر » في حين ان الموضوع ادق 
إلى نفسه من سواه »فهوم نأ برز موضوعات الالجورجاكان السب في ذذك ارت 
صاحب < الامواج كتب قصيدة ‏ اليم » عقب قراءته قصيدة «اليقم في العيد» 
أو 2 أم اليم للرصافي 6 ولو انه شهد بأم عيئه يقي بائساً فرق" له أو توجع ‏ 
لو وار و و ا و اه 
وكنت اربأ بالشاعر أن يدرج مثل هذه القصيدة الى جنب قصائد حميلة وج 
إلرقة والوسيق كقصيدة د الايل والتجوم » التي لا تخلو منالسحر قال : 
رتك ساقط النجوم أرقع. قد ساب في بحر الظلام وانطلق" 
.. او سطى نور "خط" فيلو حالدجى أو هو ميزاب من الضوء امبرق' 
او هو عفريت مما الى الما ليدخل الخد نر واحترق' 
| أو دمح نور طعن الظلام أو بر من التبار في اليل اندفق' 
ولقد نظنه يعمد في هذه الايات الى الزخرفة والطلي ء على انك اذا نعمت 
القكر فها لا جد اثراً لازخرف والتلون بل تيد معادن لونها الطبيعة من تتلقامما 
وكانت مطابع دمشق قد أصدرت جموعة ث شعريةلارصافيضوانها «آشمة ماونة» 
بلغ فيها الشاعر حد الا بداع . ولا نزاع في أن الا بداع الشعري لايأني اله عن 
طريق الصدق » ويكنى شاع راًكالصافي ان إغمس قامه يدمه ليكون مبدعاً » فقطرة 
الدم اصبحت نادرة في الشعريحيث انك اذا نشقتها في يدت لست فبه شيثاً جديداً .. 
يدوت الياس ابو شبكة 
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تجائب معرض نيو يورك 


لعوض جندي 


وعدت قراءنا في المزء السابق من 
القتطف » بوصف حتويات مرش ننويورك 
العالمي » وها نذا موف يوعدي » بحسب ما 
تنسع لقالي صفحات هذا : الجزء 3 مبقياً 
هذا البحث ا مستفيض أن شاء الله للاحجزاء 
الثالية . وقد رأيت ان افتتح الوصف عقال 
نشرته بجلة اليكائيكا العامة في جزتما المؤرخ 
أغسطس 19848 تمبيداً لسرد تلك العجائب : 

ستظم نيويورك » كبرى مدائن أميركا » 
بين اها في السنة القادمة 1 كبر المعارض 
العالية . ولا غرو فقد بلغت نفقات تشبيده 
٠6١‏ مليوناً من الريالات ء أي ثملاثة أمثال 
ما أنفق على انشاء معرض شيكاغو المشهور » 
ذلك الذي أطلق عليه اسم « معرض قرن 
التقدم ».هذا الى ان مساحةالمعرض|النيويوري 
اليد » كاد تعادل ثملامة أمثالها في معرض 


شبكاغو السابق الذيكانت مساحته 47 فداناً 


على حين أن مساحة المعرض الخالي 1715 
قدا . وقد بلغ عدد الذن زاروا المعرض 
الاول ٠٠٠ر١٠‏ هترم" في فصلين من فصول 
السئة » ينا يقدر الخبيرونءمشاعدي ال معرض 


الحالي مخسين مليوناً من الانفس في خلال. 


بويت القصيد في المعرض المتيد » مثيل 


طريقة انشاء « ءالم الغد » وعند فتحه في ٠٠‏ 
ابريل سنة ١59‏ ( وقد افتتيح في ذلك التارييخ 
تماما كا قلثا في صدر بإب الاخبار العامية في 
مقتطف ماو سئة ١984‏ ) سيكون قد | نقضى 
مائة وحخسون سن ةكامإة على ذْكرى تتصيب 
جورج وأشنطون في مديئة واشنطون » رئيساً 
أول لجبورية الولايات المتحدة الاميركية . 

وسكثئف لنا هذا المعرض عر مصنوعات 
البشر الأخاذة » فتبدو لناظرين »كلها زنيقة 
مزهرة قائة في حمأة .ولا يحب لان الموقم 
:الذي احتير لاقامته في جزيرة لوي ايند وهو 
المسمى عتازه فلع ميدوبارك لمم 
عاموط 0م لكان قبلا مستودعاً للقيامة 
المنبوذة من المدبئة فشيدت أركان هذا المعرض 
العظم » » على أنقاض ذلك المستودع الذمم . 

فأصحت دليلاة على ما تستطيعه الآلات 
والوسائل والمعارف العصرية من خلق عام 
حديد في المستقبل» بي عيزاته عامثا الحاضر . 
وسيكون مدار حديث زواره وأيرز مشاهده 
الهندسية الكبرى » كرة بيضاء ارتفاعها ٠٠١‏ 
قدم . تلوح للرأئي كأنها معلقة على عنقود من 
مطافرالمياه 2 الفسقيات 6 مستندة الى اسطوانة 
مثلثة ارتفاعها ٠١‏ قدم . ونسمى تلك الكرة 
الضخمة البيضاء بر لسفير عمعباممتيةط وتؤاف 


لل 


من 18 طابقاً مرضعة عن سطح الارض 
وستكون أوسع رحاباً من رباع ( بلوكات ) 
مساكن المدرث ٠‏ والبريسفير أعلى مباني 
المعرض العالمي » من دون برجها . ونحتوي 
ع ىأحيب محتويات العر” ضاي مشبد العالم المقبل 
2 أفواج من الخاق لا حصر لها 
هدة تلك الكرة ء أناء الايل وأطراف 
0 يتحرك داخل جدرأن من 

الزجاج وهو أطول سل في العالم 

وعلى ارتفاع مس طبقاتمن ذلك السلم» 
ينتقل ألزا ترون اليما يسمى « البسامالسحري؟ 
وهو رصيف مستدير متحرك يقل الركاب الى 
« عام الفد » حيث يجوسون خلاله . واتساع 
الرصف 1١4‏ قدماً ومحيطه قدماً .وحمل 
فيل راكب فيدور بم دوراناً وئيداً حول 
الكرة 0 حيث تنظر الموع الخاشدة » من 
عل » الى مشهد شامل يبين المدن والبلدان 
والمصانم والضباع والمقول المتدة الى مدى 
البصر » من النواحي جبيعها » مختلطة بالسحب 
والأ نوار الختلفة المتألقة في كد نلك القنّة 
العظمى . وهنا ك يشاهد الزائزون»عناصراجتمع 
البشري » قاطبة » متصلة بعضها ببعض اتصالا” 
وثيقاً » بنية النفع العام » وبرون البواخر 
والقطرات وعربات تقل البضائع » قادمة 
الحواضت والصائم » من الضياع والحقول » 
مقلة المواد الأولية » وعائدة إلى الريرف 
مشحونة بشت المصنوعات . ويسععون صوتاً 
صناعيًا يشرح خطورة تلك المركة من ججيع 


اخار عامية 


المقتطف 


نواحيياء مؤكدا الحققة اثابتة وهي نكل 
احرىء في هذا العصر » يتوقف بقاؤه على 
مجهودات أفراد كثيرين » ميناً وسائل تسويل 
معضلات الحياةبالتعاون ب نأف راد الجتممالبشري 

وعند بإب الخروج يعبرالمشاحبون» قنطرة 
تصل القبة بالبيج » ثم يغذلون.من سدم ممتد 
في باطن الاسطوانة أو بهبطون ٠ ٠‏ قدم في . 
سلّم حازوني أو متحدر ملثثف حول حوض ْ 
مطفرة المياه نحت الكرة . ورأس ذلك ١‏ 
الحازوني الذي يعلوعن الأرض خسين قدما» 
أتمخ قنة في المرض يُسمح للزاين بالتوقل 
فيا » حيث يتاح لم الاشراف عل المعرض 
بأججعه . ومظهر الاضاءة الكهربائية الرائعة 
حمل تلك القبة من المشاهد الليلية الرائعة» اذ 
تسلط علها بطاريات قوية انور فتاوئها الواناً 
مختلفة » فيخبل لارائي أنها تألق أو كأنها 
فقاعة شفاقة متقلية الاون » تدور دوراناً بطيئاً 
مولة على عناقيد من مطافر المياء 

وف الحقيقة أن القبة المشار الماء» مصوغة 
من ددامة فولاذية ذات مفاصل . ولا غطاله 
خارجي خفيف . ويربي ثقلها على تسعةملاين 
من الارطال ممولة على ثمانية أعمدة متيئة » 
ولكن الزان لا يستطيعون رؤيئها(الاعدة) 
لاستنارها ني الزجاج . ثم ان احاطابلمياهالتي 
تحذبها اليها المضخات » يجعلها تظور بمظهر فقاعة 
مرفوعة بتدفق الماء وتسمى تلك الاسطوانة 
الحوفاء تريلون دهار1” ويلم ارتفاعبا قدر 
نصف ارفاع تمثال واشنطونولا قاعدة مثلثة» 


١و*ةويئوب‎ 


اخبار عامية 
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طول كل ضلع منها 86 قدماً » وبي تقوم مقام 
معسلمر لشاهد المعرض » يسترشد” به 4 زاروه 
اذ ترى على أميال . وقي دعامة فولاذيةذات 
غطاء خفيف . ومع انهالم تصنع لتكون مرصداً 
ففها فراغ لتركيب المصاعد التي يصعد بها 
المشاهدون الى رأسها 

ولا تار التريلون ليلا ولكن الضوء 
ينمكس علها . وسّكون بمزلة مصدر للاذاءات 
اللاسلكية في العرض وينبعث منها ( صوت 
المعرض) الذي يقوم بنشر الاعلانات الخاصة 
مشاهده وذلك .بأسلوب جديد متد الى مسافة 
بيدة بجهاز صوني يعم ارجاء المعرض بأسسرها 

ويؤاف الاء واللهب واللون والصوت 
متحدة بعضها يعض ء بنسب لا يكاد يصدقها 
العقل » مشهدن ليليين يفوقان بحجمهما 
ونشامتهما فقط كل ما يتصوره العقل البشري 
من وسائل التسلية لا غير . فيل اول ذينئك 
المشهدين مطافر فاخرة للمياه وألسة نيران 
هائلة » متفقة مع الالوان والموسيتق والصوت 
ومثل الشهد الآخر شلالات ناجرا » من 
صنع البشر » مقرونة بشكل بركان قيزوف 

وقد اشترك في اختراع ذينك المنظرين 
الساحرين » مهندسو عل السوائل وكمبائيو 
شركات الغاز » وصناع الاسم الثارية وخبراء 
الاضاءة والموسقيون ومهئدسو مشاهد المعرض 
ومندسو المهار والمتخصصون في الالوان 
والمصورون وباغت نفقات اجهزما الى 
ريال . وبلغ من انساع نطاقها ان قامت 


شركتان من شرت النازء بتوريد الماز 
اللازم للها من مستودطائهما 

وأحكت السيطرة على ذينك المشهدين 
بحيث يتستى المع بين اماء واللبب والاون . 
والصوت . فتطلق من لوجة حركرية .كا يقوم 
المرء إعزف بعض النغهات الشجية على الارغن 
وعند ما يامس اعروٌ مفتاحاً من مفاتيحها » 
تنطلق المياه حالا” من الف مطفرة من مطافر 
الياه فيزيد ارتفاعها على ٠6١‏ قدماً . وذلك 
من ,نايع خفية » وتتدلع ألسئة النيران الىمثل 
ذلك الملو لكي تشتبك مع الياه التدفقة 
فبنشب بين ذينك العنصرين قتال عنيف 

ا سمعم 

وفي خلال معمعة ذلك المشهد » يمكن 
اقفال الاصمة جيعها مرياً فيخل لامشاهد 
ان سين طننًا من الماء أضحت ممعلقة في 
المواء . وكذنك يستطاع | عثل تلك 
الموولة في اللون الظاهري للماء » وفي اللون 
الحقيتي لثار . وحينئث رتصدح أننام كقصف 
الرعد من صبم ذلك العيد الاخطراني 
ويتولد احد المشاهد من بحيرة ظثيلة ألغور 
مساحتها 6٠١‏ قدم قامة في ارض امعرض 
الاصلية : وينشأ مشهد آخر من بحيرة غيرها 
في منطقة ملاهني المعرض 

ويحتاج مشهد البحيرة الضحلة الى الف 
صنبور «بزبوز» والى كثير من مشعلات بنصن 
ع ممح 18 الغازية التي سل اتساع فوهماٍ دن 
عقدة ولتأليف كك إلامدة لماثية » تحشد 


ءذا 


الصنابير » جى تكني لرقع المياه » الى ارتفاع 
6 قدماً . وتؤلف دائرة من مطافر المياه 
لتولد حزمة ذات لون حنطي ذهي ارتفاعها 
١‏ قدماً حتاج الى قوة نزح مثل التي ببذها 
رجلا منمطفئي الخرائق 

ولاجل عرض مشيد البحيرة الضحلة » 
تكوت الدوائر الكثيرة وأنواع الصنابير 
والمشعلات الغازية»ومستودعات الاسهم الثارية 
وسائر الاجهزة مسكلة على رصيف مر" 
كل الحعب موضوع بحت سطح البحيرة . 
ويقوم رجلان أو ثملائة رحال إدارة ذلك 
المشهد من حجرةالسيطرة القائمة على راس ميق 
قريب منها.ولا ,قتضيه فضخم الا نفام الموسيقية 
تضخيماً مجعلا تلو على خرير ليباه » من: 
المصاعي » لايد لاعداد ذلك المغبد » من 
استخدام عششرات الموسيقات الخاصة 

أما منطقة الملاهي» تمثل جحيماً من المياء 
والنيران والالوان الختلفة . وتدار من سفن 
: الثقل « الصنادل 6 حيث تقام صئادل لقذف 
المياه وأطلاق النار وتخصص اخرى ل الانوار 
الكشافة ومصاييح خار الزئيق » ومصا ييح 
يخار الصوديوم الفياضة التي تسلط من سفوخ 
المشاهدالمينية إلى شمهاء با تقوم صنادل اخرى 
بإطلاق الاسهم النارية.وتقذف في الماء صنادل 
غيرهاء تماثيل سود بمثل قوارب البندقيةالمعروفة 
بالجندولا . وهناك :مناطيد مقيدة تسد البها 
الانوار الكثمافة لكي تظبر عظمة ذلك المشهد 
ولكي تؤجد لدى المشاهدين مقياساً يقيسون 


أخبار علمية 


المقتطف 


به روعته. وأنقس مشاهدا معرضالفية واتنتها 
( الممشى العموي ) الرئيسي للمكة لدفمم0 
الشبيه بالتنزه الذي بلغ ما أتقق على اقامته ..» 
مليوناً من الريالات . وطوله ميل كامل وهو 
شبيه نسمط يننظم البواهر الفريدة وهو يحد 
مناطق المعروضات المهمة . ويحف بذلك الممشى 
كز من عثمرين مبنى من أحكير ما شيد في 
المعرض وكلها منزدانة بالماثيل المنحوئة التي 
كثل الا بطال . ويحدق مها البحيرات الضحلة .. 
وتعاوها الشلالاات الصناعية ومئات من مطافر 
الياه وتحجملها ايضاً بوابات ذات ابراج ويحدها 
صف من الاشجار برنى عددهعلى الفشجرة 
فيزيدها رو|» على رواء 

وبذن احد اقسام المعرض ١‏ كير مثال 
صنعة البشر منذ نحت الفراعنة تمثال رمسيس 
الثاني من الصخر ء وهو تمثاك عظم لواشنطون 
أرقاعه 6" قدماً > _كثله نوم تتصيبة 57 
لخهورية الولايات المتحدة.وهئاك ايضاً أنصاب 
اخرى ضخمة ورسوم غليظة فاخرة وبارز:ةعل 
ليان تسل تلك النعقة كا جملا ساعة 
تعسية ارتماعها خسون قدماً ندل على الوقت 
حقيقة . ولا يرى الساار على مدى أغلب ذلك 
المشى المبوي » مصابييح كبربائية من النوع 
المألوف للاضاءة » ولا مصدرا من مصادر 
الثور المعروفة ليلا» بل مصابيح بخار الزئيق 
الستترة في الارض حيث تلني نوراً لطفاً على 
الاشجار واوراق الثباتات فتجعل | كنافبا 
السفلية » تتألق تألقاً يأخذ بمجامع الابصار» 


1١6 يونواة‎ 


اخار علية 


لح 


الطب عثالاة عظيا” بلغت نفقات صناعته » 


وتغمر النطقة بأسرها بشماع مضيء يبدو 


ناظره كانه يبرز من الاشجار ومنابت 
الشجيرات والازهار 

ولكل منطقة من مناطق العرض ‏ عد ليل 
يدل على مشاهدها » وهو ملخص نظري ين 
المعروضات فهها ٠‏ ففي الى الخاص بوسائل 
النقل والاتتقال » يحتوي المشهد الرئيسي على 
نموذج معقدلادارة ميناء لاطلاق الاسه اثارية 
في كد الكوا كي السيارة كا يتصورها العلماء 
في الستقبل » حيث برىالزار ونسفن المستقيل 
وطائراته وقطرائه قادمة بركابها المزمعين السفر 
الى كوكب المريخ . وحيقذ قدوي الحركات 
الكبريائية » وتلا لأمصا بيحالاشارات» وتصفر 
الصفارات » فيتنفس الركاب الصعداء » اذ يحين 
معاد الارحال فيلتقط (ونش) المفينة السهمية 
المعدة لارحلة ويدخلها بلطف في ثغرة الدفم 
السبعي فيضاء نور خاطف ساطع ويحدث 
| تجار خافت الصوتءومن ممة يلمح المشاهدون 
السيم ااثاري بعق عثان الما , 

ومن اكير مباتي المعرض التي لا نظير 
هاء مبنى على .اسلوب عصري » على شكل 
حرف السين الاتكليزي « 3 © يلغم طوله 
زهاء ربع ميل تور على اتقن معروضات 
المكك الحديدية » التي م يم حشدها بحت 
سقف واحد في غير ذلك ألمكان في أي زمان 
ومنها | كبرمثال عملي للسكة الحد يدية وقاطراتها 
وقطار ضحم ومشهد لوسائل النقل والاتتقال 

ويقاهد الزائرون هناك ايضاء “في دائرة 


ملو من الريالات » وهو مثل الانسان باطناً 
وظاهراً حيث يصرون الدماء مجري فيشرأ ين 
وأوردة انسان صناعي شفا ف ضخم 3 لسيعون 
حفقان قلبه حفقاناً منتظا وذلك حالما يدخاون 
ذلك المبق . وينظرونايضاً ماذج للعين والفم 
والججمة البشرية » يلغ من ضخاتها » أن 
تستطيع قئة من الزائرن » الدخول فها لكي 
بيصروا بأنقسهم طريقة دوران الدواليب التي 
حركها.وفيكثيرمن الاحوال يدل رسمالمبنى على 
كنه المعروضات التي يحويبا . فششركة الفازمثلا” 
مثلة بشكل مشعلة ضخمة . والمعروضات البحرية 
مثلة بمبنى ذي مدخل يشبه رصيف اميناء الموااجه 
للمياه,وعلى حا نبيه » مقدمان شاعخان لباخرتين 
من بواخر المحيط . وجمل مبتق. الطيان على 
شكل طائرة ضخمة خارجة تبادى من 
مستودعها . وعرض الرأديو الصور في مبى 
204 التصل مباشرةيحيها 0 212 اللاقط القائم عل 
قَة مبى |مبير ستيت ؤمن|برز العروضات (مدينة 
الغد)وقدا تق على تثديد ها مليون و نصف مليون 
من الريالات حيث مثلتمصائر الجتعم الانسائي 
من الارتقاء في رمسم بناء البيوت وهندسيا وما 
يحتاج اليةمن جيع مواد الناء الحديثة ووسائل 
استعما لها وما يصلح لتلك البيوت من الزخارف 
والاجهزة والمعدات التي تنوافر 5 وسائل 
الراحة ججيعها لسا كنيها فيعيشون نسمي البال 

وارت شاء الله سنصفثلك المعروضات 


أجما في الاجزاء القادمة ‏ عوض جدي 


يلل اخار علمية المقتطاف 
فلى زدةً الب و-ائيوم 
نششر نافي مقتطفابريلالماضي فصلا موجزاً | ان يكون 784 منها 784 الوزن الذري لذرة . 


عن فلق ذرة اليورانيوم باطلاق النوئرونات 
علمها فتنطلق بانفلاقها مقادير كييرة من الطاقة 
عهما تكن طاقةنالنوترو نات صغيرة فسيمًا- وقد 
بلغ مقدار الطافة المنطلقة من اليورانيوم على 
النحو المتقدم من رتبة ماثة مليون قولط 

والفضل في ذلك يعود اولا” الى العالين 
الالما نينهان وستر |هعان سعسدمد#8صطماز 
من علماء معهد القيصر ولحل الكيمياء 

وما كشفة الدكتور هان ان ا نفلاقذرة 
اليورا نيوم على النخوالمتقدملا يسفرمن ا نطلاق 
طاقة كبيرة فقط بل وجدت عناصر اخرى في 
كمسر الذرة المنفلقة عرف منها حتى الآن ستة 
عناصر هي الياربوم والاتتانوم والسترونتيوم 
والاتربوم والكسينون والكيزيوم 

ذلك بأن ذرة اليورانيوم تفلق فلقتين 
تكادان تكونان متساوتين وتكون احداها 
ذرة عنصر أو نظيره والأخرى ذرة عنصر 
آخر او نظيره . ولاكانت ذرة اليورانيوم 
لاتتقيد يقواعد معّنة ‏ او مفهومة حتى 
الآن ‏ من حيث نتيجة انفلاقها فلذلك ترى 
أن هذا الاقلاق إسفر حا عن وجود 
عنصرن معينن من هدم العخاصر الستة التي 
.كثفت حت الآن . وحيناً آخر عن عنصوين 
آخرين . ولكن جموع وزن الفلقتين جب 


الاورانيوم والواحد وزن النوترون الذي 
سدّد الى الذرة فأصابها فاتقلقت على اثر 
أصابته اياها 

فاذا اتقلقت ذرّة اليورانيوم فلقتين 
متساويتين كان الوزن الذري للْصر- الذي 
تمثل كل فلقةمنهها ذرمة-9 ١١‏ واقر بوزن 
ذري اليهذا الرتم هو وزن القصدير الذرّي 
البالغ بار ١١6‏ . ولكن البحث لم سفر حق 
الآن عن وجود القصدير- في تناج اقلاق 
اليورا نيوم.وقد كان أولعنضرر ثنث وجوده” 
في تناج اتقلاق ذرة اليورانيوم عنصر الباريوم 
ووزنة الذركي ه ر /ا©١‏ فالفلقة الثانية يجب 
ان تكون فلقة عنصرر وزنة الذري اقرب 
ما بكون الى المائة ولكن ظهر ان متمم الباريوم 
كان ذرّة كربتون مم ان وزنه الذري كر7/ 

ولا يلم حتى الآن كيف مكن ان تظبر 
ذكات عناصر خفيفة كالسترو نتيوم والابروم 
في تناج | قفلاق اليورا نبوم فالاول وزنهالذري 
47 والثاتي هرهم . وقد اقترح أحدمم انف 
يفسر ذلك بإنقلاق ذرٌة اليورا نيوم ثملاثة اقسام 
قسمينمتها ذرتا ستروننيوم متموع وزمهما ١/4‏ 
والثالثة ذرة زنك ووزنها الذري 55 فكون 
| ا جموع 79 وقد ثبت وجود السترو نتيوم 
ولكن الزنك لم يكشف بعد 
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السلفاير اديى © بمنع وفبات الث ومني 
اذا عو ب به المصابون في اليوم الاول 


اذاع الذكتور لوثم احد اساتذة المدرسة 
اللية باممة -جوثز جكاز الامركية أن في 
الوسع منع ممظم وفيات النومونيا اذا عو ليت 
الاصابات بالملاج الصحيح في اليوم الاول . 
والغالب انه من التعذر مع ججيع جيم الونيات 
لان المصايين بالتوموننا قاما يذهون الى 
اليب في اليوم. الاوك من اصابّيم بل قد 
لا ستدعونه له اذأ اشتد المرض علريم 

والعلاج الذي يقترحة الذكتور اونغ هو 
«السلفابيرادن» وهو شقيق (السلفا نبلاميد» 
الذي وصفناه في صدر مقتطف مايو الماغي . 
وباستمالههبطت الوفيات بالتومو نياف مستشفيات 
جوز هبكاز كو من ستين في اللائة . ولم 
يتوف؟ بها من اول يوليو الاضي عندما 
بد استمال هذا العقار ل تا نية مصا يبن . 
ومن هؤلاء القانيةةاعطي اربعة الصل الخاص 
بالثومونا وحده . ومصاب واحد :أعطي 


المصل والسلفا بيرادين. والثلانة الناقون اعطوا 


السلفابيرادين وحده . وكان عدد المصاين 
في الستشق /ا١٠‏ مصايين 


ويرى الدكتور لوت ان استعال اللصل 
ليس لازماً اذا امكن اعطاءا لصاب السلفا بيرادين 
ف أليوم الاول من أصابته . وفي هذا توفير 
كير لان استهال المصل الخاص يقتضي نفقة 
كيرة . نم ان الصل الخاص بنوع معين من 
التومونيا ليس في المتاول داتما جالة ان 
السلفابيرادن فسّال في ججيع ا نواعها على السواء 

وقد تمكن الأكتور لوت والذكتور 
مارشال من زيادة فمل السلفابيرادين بإضافة 
الصوديوم اليه . وهذا مكنبما من حقن المقار 
في شمريان امريض لأن بعض الصا بون يسجزون 
عن ازدراده ثم ان الحقن يمل الفمل 
اسمرع من اشرب تمفي خحس دقائق 
على الحقن حتى ,بدا فمل العقار 

ويلوح أن هذا العقار ينقذ المصايين 
باللومونيا من طريق ابطائه لتكاثر جرائيمها 
وهذا شبح لاعصاب أن. يستجمع قوى الدفاع 
عن الجسم لتقوم بمهمتها.و بعد ان يدخل المقار 
اليم تببط المرارة ولكنالصابيشل فيحم 
الصاب بالتومونيا حتى تتمكن قوى الدفاع 


عن الجسم من التلب على الجرايم 


2 < السلمابيرادين »6 6 والسل- 


تقدم معنا تأثير «السلفا بيرادين» علج 


المصابين بالتومونيا ٠‏ وإعد ما ثنيت ذ لك عني 
0000 


0 


طيببان من أطياء مهد 3 الاميركي وها 


الدكتور فإدمان والدكتور جنشو ببحث تأثير 
يلد هو 


كك 


' اخبار علية 


المقنطف 


هذا المقّار السجيب في السل . فأخذا جاعة 
من الخازير المندية » وي شديدة التعرض 
1 بالسل الشري وحصّئاها ضد 

م السل بهذا العقار » خقناها ببجرمات 
اي إيضعة ة أيام قبل حقنها بج أئم سل فائعة 
ومضيا في -حقنها بالعقار مر تينكل”" اك 
مدة النجربة 


اينتنا 
كانت الحيوانات التيعو يت بالسلفا بيرادين 
إسابيع على حقنها يجرائم السل ثبت أن ست 


منها لم قصب بأعراض السل لا في الكبد ولا 
في الطءحال ولا في الرئتين . وظهبرت اعراض 
سل لاريب فبا في هذه الاعضاء في أحد 
الختاز د اماالبقيةفقدظور. ت الاعراضفي الطحال 
فقط . وقد ظهرت أعراض السل في جميع هذه 
الاعضاء في ائنيعشر خنزيراً آآخ رحتنت بنفس 
حقنة اماعة الاولىاي بير ائيم سل بشمريفائمة 
ولكها م محصن بالسلفابيدادين 

ولا يمني حذا البحث أن الطبعيين يقطعان , 
بفائدة السلفا بيرادين في شفاء السلاومنعه واما 


يقولان ان بمنهما يستعل المناية بنتالمجه وامهما 


ماضيان على كل حال فيه 


دمري « الملاداث »© الريطائيم ‏ 


ذ المطاردة» وصف طرازء من الطائرات 
اللحر ببة يستعمل مقاتلة قاذفات القنابل . وأحدث 
ما صنع من هذه الطائرات طائرات بريطانية 
تدعى « سيتفير 6 أي < قاذفة اللوب » وهي 
طائرة تبلغ سسرعتها على ارتفاع 188٠٠١‏ قدم 


0ل ميلا في الساعة ونستطيع الارتفاع الى 
عاو ١١‏ الفقدم بحملها الكامل في اربع دقائق 
ومانية اعشار الدقيقة وسلاحها ثمانية مذافع 
رشاشة تستطيع أن تطلق مما 44٠١‏ طلقة 
في الدقيقة 


دئيسى الطفادميٌ الام كيز 


اتتخب الدكتور فرانك جويت رئساً 
للا كادمية الاميركة 5 والدكتور جويت 
رئيس قسم المباحث العلمية في شركة الثلفون 
والتلغراف الاميركية . ويذكر القركاد انةكان 
أجد الذين حاوًا مصر لحضور مؤتمر المواصلات 
السلكة واللاسلكة في شتاء سئة ١987‏ سسب 


١184‏ واتيح لرئيس تحبر هذء اللجلة الاجماع 
2 طويلا” فاز فيه محديث خاص عن 
تقدم فنون الخاطبات السلكية واللاسلكية 
في أميركا 

وقد نثمر هذا الحديث في باب 0 
العلمية بمقتطف مارسغ*1!ة ١ص 4١‏ ل 844 


4 - 
مياحث عر بية 


تأليف الدكتور بعر فارس- مطيمة المعارف ومكتيتها بمصر-- ٠‏ 16 ص من القطع الكبي 
تمنهه ١‏ قرشاً صاغاً عدا أجرة البريد 
اير الاباز إبراهيم عبد القادر المازني” 

في علقي لصديتي الشاعر الأديب البحامة الذكتور بشر فارس » دين آن أن أؤديه او 
أقضيءعى الأقل» يض الحق فيه . فقدكان أخرج في مقدمة الصيف من العام الماضي مسرحيته 
الرمزية «مفرق الطربق »فق رأتما وأعييت بها » وأشمرت اليها بكلمةوجيزة»وسبقني لساني » فقات 
له الي موقيها حقها ان شاء الله بفصل أقصره عليها » وشاء اله ألا بشاء » وصرفني عن الوفاء 
ان الحر شديد»والعمل كثير » وان الاعياء يحلل بي » وان بي فوق هذا كسلا طبيسًا ٠.‏ فأنا 
أرجىء الى الفد -- ومتى لا يكون غد ؟- كل ما يسعني أرجاؤه » على خلاف ماعاموني في ' 
المدرسة . وما أعرفني قلت إني فاعل شهاً 6 حالت الموائل دون الانجاز» وما فملت قط 
لا ما ظل النزم عليه مضمراً لا يتدهور به في الشدق لسان . ولا أدريكيف هذا ء ولكني 
أرى من حق اخوانيعلي" ان أعرفهم بقيمة ما ابذل من وعد » ومبلغ الاملٍ في الاتجاز 

والآن أخرج الصديق كتاباً جديداً سعاه « مباحث عرية 6 . وقد أصبح من عاداته 
ان ينني بالكتاب الى الئاس ويرحل الى القرب ! فنكل كتاب ينشمره يكون ايذانا بسفر » فليتنا 
مثله» نكتب ونطبع ثم نذص ب تركب البحر ء وتحيوب البر» ونطوف في الآفاق»فقستجم وندرس 
ونحصل » ونقكر ‏ اذن لوسنا أن ننتج كي ينتج » وان نطرف القراء » في كل ريع » عثل 
هذه العصارة المركزة ! ولكن شأنه غير شأتنا ب نحن للئرة » وهو للعصر والتقطير. وأحسب 
اني لو تتمنى لي ان أكون مثله لضاق صدري لطول ما ألفت السح والمطلان 

ونج الدكتور فها يكتب هو النبج العامي » أو يقول < الاعماد على المشاهدة دون 
الفرض »ع- والتحقيق دون التخل » والموضوعية دون الذائية » واقامة الدليل دون القناعة 
بالقبولات والمسامات » ثم الذهاب من المركب الى البسيط » ؤمن انخاص إلى العام . 0 
التقد الثافذ ‏ من جانيبه الخارجي والباطني ‏ على الواقعات من حيث انها أشياء للبيعية لبية . 
مبذولة لاحس ‏ لا أمثال مالية » ولا معان منتزعة من الحسوسات بحردة في الذهن أموراًكية 


كر مكتية القتطف المقتطف 


عامة » ومع نبذ التشيع للا راءمن مربلة وقبلية » فلا إثار حوى ولا تصب لاجد على أحد » 
ومع رد تلك الواقعات إلى مصادرها » من طريق الوصف المباشر او الاستشهاد بالنصوص - 
الصريحة » حتى لا برسل الكلام فيضيع حظه من الثثبت » ومع التحري في البحث سعياً في الدنو 
من الحقيقة » بفضل المنطق ذي العَرضالبين والسلكالتصل والاستدلال القويم»والنظر الصادق 
على غير استكراه ولا نحم ولا مكابرة » ومع اثبات ما أتى به العلماء العاملون من قبل بالاستناد 
الهم أو الاعتراف مجيدهم خروجاً من ظينة التلصص والسطو » 5 
وخليق بمن يقرأ هذا الوصف لبج الدكتؤز ف الببحث دوت الكتاب ان يظن به 
الاسراف والغاو في #صوير طريقته في تقاول الموضودات»ولكي اشهد انه هكذا يكتب . ولو 
كانت هذه مزبته الفردة في الكتابة والبحث » لاستعذت بالله وأشحت ت «وجهي ما يكتب فالي 
صبر على هذا . واني لملى نقيضه في منحاه » هون يتتاول الحبات فيفحصها » ويرتيها » وينظم 
التعابيات في سلك متصل » وأنا لا أإلي شيئاً من هذا ولا | كترث 8 ٠‏ وأا انظر ء الذي 
يروقني أتقف عنده»واستطرد من الى ما , يؤدي اليه ولو عفواً » فاذا بي قد شطحت جدً|.وهو 
يعرف ماذأ يريد أن يكتب » وأنا انس القل في الداد » وأرفع سنه على الرقمة ء وألهالسثول 
أن يلبمني كلاماً أخطة 
ومن حسنحظي أن اسلوب الد كتور حو اسلوب العام الاديبءفكل كلة في موضوعما #وكل 
جملة ؤدي المراد بلا زيادة أو نقص » وعبارتة مفصلة علىقدود مما نيه تفصيلا” لبس ادق منةولا 
أحم » مع الوضوح وأشراق الدبياجة » ولطف التخير : وجسن التصرف » ومع اجتراء العالم 
الوائق على الاستحداث حين يقصر الموجود عن حاجة النيير 
وهذا اسلوب يضجر مْن ممم من القراءة ان يلوا ويتلهوا ساعة » لانه محوجهم ‏ 
بشدة احكامه ه - الى كد الذهن . ولكن هؤلاء لا قيمةلم » ولاعبرة : بهم » ولا تقع للادب 
أو العم منهم » ها كان الادب للهو وتزجية الفراغ » وان كان يلعي و يسلي ويسر ويطرب» ويقطع 
به حت العم ركله . ومالمؤلاء الفارغين يكتب الدكتور بشمرءانما يكتب لطلاب المعرقةمنأدياء وعاماء 
ومن حقه ان ترف له انه بدي كع يي وب الك كو 
كان الله في عونه 
لب 
وقد تتاول الدكتور بشر في كتايه هذا مباحث شتى » بدأها بفصل عن مسامين عق علي في 
قتلئده أ فيه عل أصولم» ولفام جام » وأسلوب حبي » ومقزتي في ابجاعة تقد 
ثم تقل من هذا الى بحث آخر في « مكارم الاخلاق 6 غاص فيه على أصل هذا التعبير » 


يونيوووا مكتية اللقتاف يذل 


ومن العسير ان يكابر المرء يلاف فها ساقه فانه يحشد من الشواهد والادلة ما بروع ويفحم . 
ولكبي اخالفه في ثيء واحد استطرد اليه عرضاً اثناءاببحثء وذلك حيث يقول2 ان الاستشهاد 
في اللغة بلفظ الحديث موضع نظر». وليس في هذا جديد في الحقيقة فقد قال به غير واحد من 
التقدين » ولكيي اخالفيم وأرى ان هذا القول منهم تنطع وسخافة ء لان الحديث أما ان 
كون عرويًا بلفظهكا نطق به الرسول» فلا محل لتردد في الاستغباد به » واما ان يكون 
عرويًا بمناء لا بلفظه » فهؤلاء الرواة من الصدر الاول اهل لان يستشهد في اللفة 
بألفاظي . على الي ارى الوقوف عند طبقة معينة لا يجوز الاستشهاد في الاغة بها بعدها » تحجراً 
وتطعاً » ونحكاء ولسنا مازمين في هذا العصر ان تزل على ذا الحم الذي لا يسوغه شيء» 
فان اللغة ميراثلا انها فيكل جيل » واخليق بها ان تجمد وتفقد الرونة واللدونة والصلاح » 
والوفاء بحاجات التعبي رك حدث فعلا- اذا سانا بذ االتصف . و ليس في الدنيا لغة اخرى 
يقول اناؤها بعدم جواز الاستشراد يكلام التأخرين من يفام » فان اللفات كان ح يكالاانسان 
سواء بسواء » فاذا الزمته حالة معيئة وقضيت عليه ألا يمدوهاء اصابه الفساد . وليس هذا 
اعتراضاً على الصديق بل على المتقدمين الذين قالوا بذلك 
إنيننانا 

وفي الكتاب فصول أخرى : في المروءة وتطور ممناها » وفي2 التفرد والكاسك عند 
العرب ء وفي2 البناء الاجماعي عند عرب الجاهلية »» وفي « تاريخ لفظة الشعرف»» وقي بعض 
الاصطلاحات الموسيقية والفلسفة ال الم 0 

ومطلب غير هين أن يحاول المرء تلخيص هذه الباحث لتعذر ذلك اولا » ولأ نكل تلخيص 
يفسدها ويذهب بقيمتّها ويحجمال البحث وطريقته » ولكني أؤكد للقراء انبا مباحث لانخيف 
ولا تتفر» وان خلقاء أن يصيبوا منها احلى من متعة القصص والروايات » وأنبي سيجدون في 
غضون الكلام الفاظاً وعبارات كثيرة استحدثها الدكتور لأمثالها في لغات الغرب مما ليس 
عندنا له لفظ او عبارة » وهذا وحده ربح نجزين : 

1 ع 


ومزية اخرى الكتاب ان الدكتور لسعة اطلاعه على كنوز الادب العربي والفلسفة المرية 
حرص على احياء الالفاظ الفلسفية واستالها في معانها » فأضاف الى اللغة 'روة اخري بهذا 
الاحياء » واغنى اهل الكسل عن مشقة المراجعة وتب البحث 

افوا مخلصاً ‏ أني اهتىء صديتي العالم الاديب برهم عبد القادر المازني 


دا ٠‏ ككتبة التتعيف 7 التتلف 


فؤاد الاول 


القه بالا تكطيزية مردار اقبال على شاء - قله الى الم بية مد عبد الجيد طبع بمطبعة 
التاليف والترجة والثهر صفحاته 50١‏ قطم القتطف ثمنه ٠٠١‏ قرشأ 


كان سااكن النان الملك فؤاد الاول رجلا مل المين والقلب ؛ عرك الدهر قبل ارتقائه 
أزيكة ا ملك جنديًا وأميراً » وخبر الناس مالا ورحالة ومصلحاً اجاعيًا » فأعدتة التجارب 
الحم » وعلمتة غير الزمان سياسة الخلق فسيرتة جمع ين سيرة رجلٍ فذر ء وفصل من تاريخ 
أمة عريقة ة وقد هبت “و الاستقلال والنور 
منذ ولادته بالجيزة ة في سئة 14854 ومصر “تقلب بن حوادث التاريخ » تزل 5 من 
العرش فذهب: معة الى أوربا حيث تلتى العلوم العامة والمسكرية » وعاد الى مصر عندما تولى 
الاريكة الخديوية ابن شقيقه الخديو عباض الثاني » فكان الى جانب الحديوي ثلاث سئوات 
متوالية استقال في مها ينها وانصرف الى خدمة بلاده بخدمة المنشآ'ت واطيثات العامية والعمرانية 
فيها.ومن بواعث الجد القزن بإسعه أنه أدرك وهو لا يزال في ميعة الشباب مدى التبعة العظيمة 
الواقعة على امير حب" ان مخدم بلاده » وعظ المشقة التي يعانها في سبيل هذه الخدمة واتساع 
تطاق العمل امجدي , ومع ذلك أنصرف اليه بها عرف فيه من مّة مالية ونظر ثثاقب وقد 
أثرت عنهكلة تلخص فبها هذه الناحية من حياته اذ قال < ليس شيثاً ان تكون اميراً وانمااكل 
. ثيهدان ككون نافماً © . وحسبنا الاشارة في هذا الصدد الى الهيئات العامية والعمرانية التي 
تنسب اليه الآن «-كجاممة فؤاد الاول 6 وديمع فؤاد الاول» « ومعهد فؤّاد الاول ل 
للدلالة على الأثر العظم الذي خلفة في هذه البلاد . ولا عرض عليه العرش المصري -- و لبس 
في هذا الكتاب بسط واف لسبب تزول البرنس كال الدن حسين عن قبوله كانت احوال 
السياسة مضطربة » وعروش الماوك غير راسخة » ومستقبل مصرتحيط به غلالة من الغموض » 
وكان اعتلاد العرش تبعة لا متعة » ولكن الامير فؤاد اقدم ثثقة من بِأنهُ وهو على الاريكة 
يستطيع أن يسدي الى بلاده خدماتلا يستطعها في ساحة العم والعمران وحدها . فكان له 
في منصبه الساي من خبرته السابقةوتجارييه وحكته ما جمله العامل الفمّال في حفظ التوازن 
في فترة الاتتقال من الثورة لي الاستقرار والتعمير » ومن السلطنة الى اللملكة الدستورية 
تفاصيل هذه احياة ا حافلة بججلائل الاعمالالتي طبعت مصرالمستقلة بطابعها الحد يرث نحدها مفصلة 
في أبواب هذا الكتاب النفيس ٠.‏ فقصللاه ه الاولاذفي مزل تمبيد لأنهما يوجزان حالة مصر عند 
زول الخد يو |سماعي لعن الأريكة وما تلا ذلك من الأحداث الي ان ماد الا مي فؤاد إلى مصر 
بدعوة مكل ابن اخيه الخديو عاس . وحاة فؤاد الاول أميراً وسلطاناً وملكا عرقبطة 
بالمراحل التي قطتها مصر في نصف القرن المأضي » فسيرتة فصل كذلك من تاريخها الحديث . 


بونوةوا مكتية المتتطف حل 


تفسير ما بعد الطبيعة 


لابن رشد بتحقيق الاب بويج س- المطيمة الكثوليكية يبيروت ‏ م. ه.ص . القطع الكبيم 
1935 طتسوعيءظ .2 ,8 عسرمكا' .متدمء امدامطه8 ومتطسصةق سعمطامتاطظا 

قد سبق لي ان نواحت بحجهد الاب بويج نتجرزناه8 السوعي يوم :كلمت على السفرين 
اللذزن شمرها من قبل : الاول « مهافت النهافت » » والثاني 2 تلخيص كتاب المقولات © . 
وهذا سفر ثالث مما الّفه الفلاسفة من العرب وبما عول عليه امتكلمون من الفرئعهة في العسور 
الوسطى أو نقلوه إلى اللائينية 

وهذا السفر. موقوف على سير ابن رشد للامقالات الأربم الأول نما بعد الطبيعة 
لارسطوطا ليس . والمقالات على الترتيب : المرسومة إلألف الصغرى »ثم الألف الكرى» 
ثم حرف الباء ‏ ثم حرف الهم ٠‏ وسيلي هذا السفر سفران آخران فييما قي تقضبيد ان رشد 
للمقالات التالية» مع المسارد واليداول والقبارس 

واما شر هذا السفر فعلى أساوب ما سيقة منمنشورات الأب بويج في الفلسفة الاسلامية: 
معارضة الخطوطات العربية بعضها ببعض » واستشارة التصوص العيرية واللائيثية واليونانية طلياً 
للفصل في مشتهات النص العربي . ثم أن الاب بويج فصل كلام ارسطو من تفسير ابن رشد في 
كل فقرة ثم رد هذا الى ذاك بإستهال علامات ورموز معينة في الموامش » حتى يرتديالقارىء 
من غير عناء إلى تحجاوب النصين : نص أرسطو ثم نص أن رشد . واما الحواشي قيصيب-فها 
التعّب الروايات الختلفة نقص العربي في الخطوطات العربية وما يتصل مها احياناً في غير العربية 

وهنا أصرح بأني لا أوافق الأب دويج على عدوله عن الترقم ( ظ ص ه من التصدير) » 
وذلك لأن فضل الل بعضها من بعض بعلامات الوقوف يسبل القراءة ويقرب العبارة من 
الفيي ْم إن الهمزات والمدات ساقطة .لغيه سب وأضح ( ظرمثلاً ا ( 

هذا وإتماماً لفائدة عقد الناشرفي آخر الكتاب جدولا لمعارضة نص أرسطو نيكتاب ان 
رشد بنصه في كنا به اما بعد الطبيعة 6 المنشور بإلاغة اليو نانية على دقمين ( غه0آنا رتععاعاءظ ) » 
. مع التنبيه على المواضع المفقودة في انس اليونان ع لتحة في ان الربي 

ذلك عمل جليل ومفيد يستتحق التقدير والثثاء (© ' بشر فارس 


(1) في ص 478 ع سس 4 كلة : « السوفسطا نين 6 » والنون هنا غرببة 


00000 مكتية المتتطاف المقتمف 


مسارد الشواهد 


جزآن ل م؟١‏ ص . القطم الكبير 
طامتلعدمةء8 لمه عمطومة؟1 دوو ن وومتقم1 لتطةعمطو8 
8 وجنتجتعرآ رماتو هدمو سمط 010 


هذا سمل له ماله من الفضل ء أذ يثيت قوافي شواهد الغة العرية وشعراما على ترتيب 
حروفا مسجم . وازاء القافية والشاعر المظان” التي فيها الشاهد 

ؤقد وصلنا الجزآن الأولان » وما للقوافي من حرف الالف الى أول حرف اللثين 

4 والغرض من هذه امسارد أن بيتدي الباحث الى شاهد من الشواهد في مظته أو في مظانه 

الختلنة » وأن يظفر جا يجري حولهمن الاخار:والاحاديث ثم الفوائد الاهوية ثم المصادر الخاصة” 
بالشمن الجاهلي 

أما المظان فكلها من النك ليف الممتمدة » نذكر منها : لتوادر في الغة لأبي زيد الانصاريء 
والاغاني للاصفهاني » وشرح الشواهد الكبرى للعيني » وخزانة الادب لبغدادي » وأشعار 
الحذليين ء والاشتقاق لابن دريد ء والعقد الفريد لابن عبد ربه » وحمبرة اشعار العرب لابي 
زيد القرشي » ومعجم ما استعجم للبكري » ودرة الغواص للحريري » والخصائص لابن جني » 
وكتاب سيبويه » وفقه الاغة لثعالي » وشرح القاموس للزيدي » وتجمع الامثال للميداني » 
وغيرها كثير وعددها فوق الستين 

هذا وحسبك أن تمل ان من قام بتدوين تلك السارد هو المستششرق الملامة الأستاذ فشر 
يعاو نة ناميذ له يدعى الاستاذ برو.ناش.والمستشرق فيشر مناعضاء «جمع قؤاد | الاول لانة العرية 
قيمصرء وهوصاحب المباحث المستفيضة النفسة في فته اللغة العرببة»ومما يعرفه * القارىء أنه إعنى 
الآن بإيخراج مسجم تاريخي للغة العرببة حتى القرن الثالث نلبجرة » وهذا المعجم زيدة اشتغال 
المستشمرق فيشر بأوضاع اغتنا زهاء خسين سنة 

وخامة القول أن 2 مسارد الشواهد »من للراجع الاولى لأخذ العربية » ولا بد مها لمن 


'.ريد الاحاطة بشوارد الاغة ونوادرها ومقايسها وأوضاعها ب 
الموسيق العرببة 
4 ص . القطم المتوسط 


8 قنعد “مسطادء6 6ل180 .تمجدواة8'1 1١‏ ممعد8 عدم .1]آ طسق مسياميكة ميل 
هذا الخيزء الثالك من «موعة الموسيتى العر ببة» التي تنشر في باريسءوقد نبّه المقنطف قراءه 
الها عند صدور اليزء الاول الثاني 5 وهذه ا جموعة تتقل الى اللغة الفرنسية نفائس الموؤلفات 


ونيو ةة١ا‏ مكتية المقتطاف ١‏ 3 


العربيةفي فن الموسيتى » تحت أشراف اليارون ديرلاحيه ( وقد توق اخيراً » ويواصل أصدقائه 
النشر ). وبعدكتاب الموسيتى الكير لقاراي» هذا كتابالادوار ثمالر سالة الثعرفية لصني البن 
عبد المؤمن بن .يوسف بن فاخر الأرموي التوق سنة نة 848 المجرة محبوساً بدين ل يوفه من 
بعدما تلفر عند المتصم وعند آل الجويني بحظوة عظيعة 

وما 5 ليف صني الدن في المكانة الا ولى»وقد عدها اللاحقون أصلا من أصول عل الموسيق 
نظراً وعملاً»فعولوا عليها وشمرحوها واقتسوا منها ما شاؤًا وأما افرنجة لفسب شرف الدين أن 
العالم الانجليزي بروم«و .11 ”8 قال في سامه الموسيتي : : دانه أ 7 تقسيم فطن اليه أحد » . 
وهذا يصحح ما ذهب اليه بعض الفرئية من اث الرسالة الشرفية 0 انما ما 
كالتلخيص ١‏ كتاب الموسيتى للفاراني . فالوجه ان في كلام شرف الدين في الابعاد والمسافات 
بض التعقي طفوات سابقيه » وان فيكلامه على «الجوع 6 ( أي ملاحقة النزات بعضها لبعض ) 
تفاصيل وزيادات لم يذكرها العرب السا يقون ولااهل الصناعة من اليونان.هذا فضلاعن حديثه 
الطويل الفريد عن 3 المقامات 6 وأتعائها وخواصها 

هذا ولكتاب الادوار تلخصاتعدة ع مثها تللخص عنوانه : شرح مولانا مبارك شاه نر 
أدوارالمنسوب الى مد السيد الششريف الرجاني . وهذا التلخيص فاية في النفاسة لا فيه من 
الفوائد والاضافات الطريفةعولا سيا لما فيه من بحث في فيسيولوجية الصوت مما لم يسقه اليه 
أحد » فضلا” عن أن الملخص صاحب زأي نافذ ونقاد ومعقب . وهذا التلخيص منشور مع 
نص كتاب الادوار في القنم الثاني من هذا اليزء الثالث . وأما القسم الاول فوقوف على 
الرسالةالشرفية مستقلة بنفسها. والترجة كااتيسيقها ءنهذهالمجموعة النفسة دقة وعناية ‏ ب. 

التذفيب عن المزيرة من قدم الزمان حىق اليوم 
1ه" ص.القطم التوسط 
8 ونعوط ذومووط 18316 - ممدعوتكل عقم .وتطوحنة1 ع0 دمقدممامءت ,1 


الف هذا الكتاب بالاغة الا نكليزية الاستاذ كيرنان » ونقله إلى الفرنسية الاستاذ شارل 
موريه . وفائدة الكتاب انه يعرض بالتفصيل لشق قلب الصحراءالعربية يفضل الرحالين والعلماء 
والمئقيين على تماقب الزمان . والفرض منه اظهار اجزيرة على ما ترون هؤلاء الناس من جهة 
العمران واليغرافية والاقتصاد ومايتصل بها حجيعاً 

ومن المنقبين المذكورينتي هذا الكتاب التجار وقواد الميوش الرومانية قدا (وعلى أقواهم 
اعتمد سترايون » و بطاعيوس بعده ) .نم ابن بطوطة والايطالي دي قارتها مسمطامة7؟ 6ل في 
الصور الوسطى . ثم القائد البرتقالي الشييرالفونسو دالبوكرك سوا صر ال 


جرء 00١‏ 1 الا ” يلد هو 


ليفك مكتية اللقتطف المقتنطف 


م رجال الشركة إلا نكليزية لابند الششرقية في القرن السابع عير .ثم الداماركي نيبور عطدهة1. 
في منتصف القرن الثامن عثير . 6م الا يطالي فيناتي دسا والاساي بليش الشهير علي يك 

الباسي في اوائل القرن التاسع عشمر. ثم ب ركهاردت لمق طاء راق الموسري» صاجب الكتاب 

العلمي الحقيق بالاحجاب : « يان عن البدو» . ومند ذلك العهد بدأت الرحلات العلمية الختلفة » 

فكان التنقيب عن قلب اليزيرة يعن مكة وللديئة » عن مان وحضرموت ثم عن الربع الخالي . 

ومما يذكر من أمعاء الثقا ون هنا بعد بركباردت : برت دمنعه1 اسمناوتظ مزع صاخب « المج 

الى مكة والمديئة 6 باللغة الانكليزية » وقون قريدي 0له« لاا سه؟ كاملية و ستلهلا و «متلفدة 

و همتهلدظا و نزلاةظ و بوانائنه2ةولورتن و "ربلاتراط 

وهنا عببنا لاما ل أمين الريحاني صاحب «ملوك العرب» ولهملاث ةكتب منشورةبلافة الا تكليزية 


بٍِ. 


عهد الني ( العري) 
ص . القطم الكبيي 
5 تروط “«عومطئمةة .186 .عموطسق .ل عدم رععقارموظ سل تمعسسوة مل 
يقوم هذا الكتاب على صلة السامين بالنصارى في العهود الختلفة لاحضارة الاسلامية » 
والصلة مبنية على عهد منسوب الى الني ومكتوب خط علي بن ابي طالب » وللصك فها يقول 
الؤئلف ثلاث نسخ فقطا» إحداها ين أبدي رهيان سيثاء.وقد استتد حؤلاء الرحبان الى ذلك 
العبد لسنتين خلا لطلب الحافظة على الحقوق التي يتمتعون بها من زمن بعيد جد ( انظر 
صحيفة الاهرام»17 د يسمير/8#ة١) ١‏ 
وهذا العهد بدو كأنة تصريح من انب الرسول وثلا ين من صحابته » يتعبدون فبه بأن 
محموا النصارى في العالمكله وأن يرأعومم علد دقعم المزية وأن يحترموا قسسهم و يعم . وعل 
هذا "كا جاء في الكتاب ‏ لبس بين المسلمين والتصارى بفض وم يكن المسامون ليؤذوا 
النصارى 5 ان الترك خرحوا على ذلك الميثاق لساب معلومة 
هذا » ونثمرت مؤلفة الكتاب العهد بإلغة العربية مصوراً ونقاتة الى الفرنسية 
ب 
نشأة المحافة اليومية اأصرءة وتحولها 
لكمال الدين حلال ب ١1/4‏ ص 5 المتوسط 


دقام روم م مذ مدوةرممعمم عمل مكل تس_قصكا لبه عوسطمذسمرر 
9 عناموة- لهند منلاة! لمسيعط رمد 


مهذه الرسالة نال الاستاذ كال الدبن جلال الصحافي المصري المعروف شبادة الدكتوراء 
من جامعة برلين . والرسالة طريفة ومفيدة » وأسلويها علي : . 


ونيو نوا مكتية القتمطتف وين 


بحث المؤاف عن كيفية كون الصحافة اليومية في مصر » فذكر ‏ اول ما ذكرءما اقت به 
الجلة الفر نسية من طبع صحيفتين تثبت فيها عمال احملة » نم اتتقل الى عهد جمد علي بإشا فتكلم على 
0 الوقائم المصرية »6 ولخص عن رقبها »م وقف عند عهد الخدبوي |سعاعيل وذكر صحف 
ذلك المهدء مها : السلمثة لاسكتدر شلهوب » وحديقة الاخبار لخليل الخوري ء والجوائب 
لاحمد فارس الشدياق » ووادي النيل لعبد الله اني السعودءوتزهة الاقكار لابراهم المويلحي ومد 
عمان جلال » وكوكب الششرق اسل موي » والوطن لميخائيل عبد السيد . ومن الصحافيين 
اذل المبد : جمد على باشا البقلي وابراهم الدسوقي وحسين المرصني وسلم النقاش وحمزة فتح 
لله ورفاعة الطبطاوي » وأجلوم شأ : جال الدين الاففاني 2 

ثم استطرد املف الى عهد توفيق والثورة العرابية ومها الى عبد الاحتلال الانكلزي 
ومئة الىعبد الاستقلال 

ومتاز الكتاب بأنةٌ ينظر في البواعث والاسباب ويين التأنح واللسبيات» بالتحليل 
والتعليل والتفسير » من احبات الثلاث : الاقتصادية والسياسية والثقافية . وهو بذلك يدخل في 
فن من فنونعل الاجاع العملي النصرف إلى الفحص عن الذهئية من طريق الصح ف أو الفحص 
عن تحول الصحافة من باب الانقلانات الاجماعية 

وهذا الكتاب متمم لمسارد الصحافة العربية ومصادرها ومسائلها التي عني ينشمرها الفيكونت 
فيايب دي طرازي . اذ هنا العرض ويذل المراجع » وهناك النظر والتحليل والتعليل 

وما فات المؤلفانة لم يصنع لهذا الكتاب اللقيس مسارد 6ه يدون فبا أمعاء الرجالمن 
ساسة وصحافيين » وأمعاء الصحف وما المبا. والمسارد لاغنى عنما بل لا بد منها ثل هذا الكتاب 

كتاب الاغاني 
.الجزء العاثر سس طبعة دار الكب . القاهرة 

من مفاخر الثقافة المصرية والطاعة العربية على وحه الاطلاق ما مخرحة دار الكتب 
الصرءة المين بعد المين من تقائئس الأدب العربي القدي » وعلى رأس هذه الثفائى كتاب 
الأغاني لأني الفرج الاصفباني » وهو الكتاب العمدة الجامع الظريف . وقد ظهر اليوم الليزء 
العاشر من هذا الكتاب » وفبه أخبار دريد بن الصمة » وابراهم بن الماس » ومروان بن ابي 
حفصة » وابراهم بن المهدي » وابي النجم » وعلية بنت الهدي » واني عسى بن |ارشيد » وعبد 
الله بن مد » وعلي بن الهم » وابي دلامة » وعبد الله بن إلمسز ء وزهير » والمراد 

ويلي الأخبارٍ تلك الغهارس (أو المسارد على قول الدكتور بشر فارس ) للشعراء ورجال 


ليلد ” مكتية المقتطف القتطف 


السند والمغئنن والأعلام والأتم والقبائل والأما كن والقوافي وأيام العرب حتى الأمثال ‏ . 
وعى أن تواصلدار الكتب الصرية » بفضل مديرها العالم الد كتور منصور فهمي بك » 
-جهدها في إعلاء شأن الثقافة العربية بنشر النصوص النفيسة على هذا الوجه الأتم 


الرغيف - ليوسف عواد 


منشورات دار اللكشوف س يروت - "١6‏ ص من القطم المتؤسط 

من جسنات يجلة المكشوف البيروئية أن صاحببا الأستاذ فؤاد حبيش وأصدقاءه فطنوا 
إلى ضرورة التعاون على نششر الكتب والمؤلفات العرية للكتاب اللبنانين علىوجه التخصيص» 
وهذه رواة طويلة ما يلحق عنشورات ا مكثوف . والرواية حوادثما من العهد الذي فيه 
دخل الترك لبثان ايام المرب السكيرى فصالو! وفرطوا حتي غلتيم العرب على أمرعم 

هذه روادة عرساة على الطريقة الواقعية مبى” وأساوياً وسرداً .“ومزيتها أنحوادثها محسّة 
وأن اشخاصبها علىجائب عم من القوة » بحيث توخذ ؟ ل بما تقر . وحسب الرواية هذه إلزية. 
وأملنا ان تواصل دار الكثوف جبدها فتتخرج لنا 3 ليف وتبرز المؤلفين 

وهل يخنى المير - لرئيف خوري 
منشورات دار الكشوف ١٠ 1١-‏ ص هن القطم التوسط 

هذا كتاب آخر أخرجتة دار اللكشوف . وهو يسوق حياة عمر.بن ابي ربعة الشاعر 
الفزل الظر ي» فيا أسلوب متلطف وقيق . وطريقة السياق تتصل بإلفن الا بتداعي (الرومانسي)» 
وربما لصقت به لصقاً . والمؤاف يطلب » من طريق هذا الساق ‏ بواعث النشاط ويتطلع الى 
الأمثال العالية والمق أن كتا به أخذ بيده العام مطمأل النواحي فيه الشعر والرقة وقيه الشعور 
بالحب والمرح . غير أن اساوب الكتاب بتجاذية الارنشاء القصصي والنقدي » فالسّيك 
بيذا غير متصل ْ 
1 حياة الرافى ‏ لحمد سعيد العريان 

مطبعة مله الرسالة» القاهرة ‏ م. ٠‏ ص . من القطم السكبير . ثمنه 16 قرشاً صاغاً 

٠‏ ان المقتطف اتفرح بهذا الكتاب لسببين : الاول ذاني 2 والثاني موضوعي » كم يقول 
كتية هذا العصر . والسبب الأول ان الرافغي كان من أصدقاء هذه المجلة ومن المعاونين عل 
اخراجها واللتفين حوها .والسبب الثاني ان الكتابجليل من جبتين : أما الية الاولى فنشأة فن 
الكتابة في الادياء المبرزين إلاغة العربية » وهو فن يعرفه الفرنحجة من زءن وجهلناه زماناً . وأما 


ونووعةا مكتية اللقتطف ا 


المبة الثانية فهذه الطريقة القامة على العرض والتحقيق ول الاشتات واستثارة الدفان في 
أساوب عربيفصيح.ويما ندونة هنا أنهذا الكتاب لم يظفر بالنقد اللائق به اذ أهملتةالصحف 
والمحلات المصرية ال قليلاة» وذلك لأن الرأافعيكان صاحب خصومات .وعكذا ج ترى أن أن الأدب 
عندنا لايزال طوع حركات شخصيةر ٠‏ غيد ان مجلة « الرسالة 6 نششرت بعش هذا الكتاب في 
السنة الماضية وذهبت في النشرعل ميم بعضهم لما نثمرت.و يؤخذع لهذا الكتاب ا ن”صاحبهترك 
فصوله ع حالما » فلم يراجعها وهو يخرجبا كتابا . اما الكتاب اتساق لا تساوق ب. 


مشروع تنظم السكان في مصر 

لششرنا في اللإزء الماضي من المقنطف وهذ! اليزء البحث الوافي الذي وضعه الد كتور 
كليلاند مدير قسم الخدمة بالمامعة الاميركية ويسرنا ان نقول ان ناقلةً الى العربية هو الادديب 
ابراهم افراميدس سكرتير الدكتو ركليلاند الخاص ْ 

مصر ين الاحتلال والثورة 

هذا لحان ان اده الاستاذ صلاح الدين ذهني يدل | كبن دلالة على أن ادياء اليل 
الْيديد هم اتجاه خاص يعن نزعتهم وثقاقتهم . فن المظاهر القوية في اد بم تنب الاساليب 
الادبية القديمة التيكان يتسم بها أدياء « الصنعة » والالفاظ . والادب القديم كان ينمو في ظل 
المديح والحجاءاو هو ادب لا .تعدى شؤون بض الخاصة او اصحاب السلطة . أما الادب 
الحديث فقد خلع ذلك الرداء الصطّع وبدأ أ ينى بالكثير منمشاهر اليا يصو ركل ناحية ' 
منباء بل انهذا الأدبالحديد لا يخاو من الروح المعنوي الذي سوج جهود الشعراء والفنانين. 
وهذآا الروح هو تصوير الاحساسات الدفيئة التي مختلج مها فلوبهم ومشاعرثم . ورسالة الاديب 
في هذا اليل قد لاتتقص شأناً عن رسالة المالم. والحاجة ليست الى ادباء يطلقون لانقسهم 
0 تصوير اخيلدهم ومؤرام الذائية بدلا" من تصوير المقيقة الواقعة . وكا يعنى العاماء 

ثق الطبيعة فالمفروض :ان يعنى الأدياء يحقائق اجتمع . هذه النظرة الخديدة الى الادب قد 

0 عند الادياء الذي قرأوا الأدب الغري وتثقفوا قفوأ 'ثقافة غر بة والأساسخدمم ان المنى له 
الميزة الأولى فيالاقاج الأدبي وهذا المعنى يتصل بالشرح والتحليل والتقرير والدراسة القامة 
على الببحث العامي ٠‏ بدأ الاستاذ صلاح الدين ذهني بوضع خلاصة جليلية عن الفترة التاريخية ين 
احتلال الاتجليز لمصر و بينعبدها الجديدفي الاستقلال . فكتب دراسةعل حد قوله توسط ين 
التاريخ والادب . تثاول فها بالبحثت عناصر اللاة الاجاعية للشعب المصري على اختلاف 
طبقاته . ولقد اظهر في:دراسته مدى ما يصل اليه الككر اذا زعت به ثقافته نزعة صحيحة. ولقد 


هذا مكتية اللقتطف 1 المقتطف 


ات كتابين من الكت العرية ااتي تمد فها الؤلفون الى وصف طبقات الميئة الاجّاعية. 
الكتاب الأول «حديث عيسى بن هشام» الذي وضعه اللو يلحي على المط النقدي الخبالي.والكتاب 
الثاني « عودة الروح 6 الذي وضة الاستاذ توفيق الحكم . وهو ايضاً في التقد الاجناعي . 
وكتاب 2 عودة الروح » فيه هذا التشويق والأغراءتما تاسة في كتابة القصصي الفنان الذي 
يدفم عنك طابع السا مة والملل وينتعي بك الى شيء مرن الاجاب غير قليل . وهذه 
الكتابة نمتاج دون شك الى جهد كير فليس النقد الاجّاعي لشعب من الشعوب في القالب 
القصصي بالثيء السيط السهل الذي كن تتاوله بالبحث التقريري على ضوء الملالبسات التاريخية 
والحوادث فقط بل هو يحتاج الى لغة شفافة رقيقة لتكون له لباساً مناسباً 

تير بحث الاستاذ صلاح ذهني بالتحليل الاجّاعي- ان صحهذا التعمير-وهذا التحليل 
يحتاج الى شبيء كيير من المرونة في الوضع والشمرح والمقارنات . والمقارنات في بحثه قوية يقيعها 
على المنطق والمقل.وامالشرح فل يسمطةٌ الكائب كا كنا نرجو اوكاكان ينبني أن يكون. وأما 
وضع الصورة النقدية لعمل الكاتين مؤلني «حديثعسى بن هشام وعودة الروح 6 فهو اصح ٠‏ 
دليل على خلود هذين الأثرين : وبما يجدر ذكره ان المؤلف بنظر الى مستقبل الحياة الاجتاعية 
في مصر نظرة ملؤها الثقة والأمل.واما الموضوطات التي عرض ا بالنقد فنها : طبفات الجتمع.. 
الحكومة والشعب . المرأة والمدئية الفرية . الاتجاهات الأدية الجديدة . النفس المصرية . 
الفلاحون . الطلبة اللوظفون وتيقظ القومية المصرية 

انني أرى ا نْكتاب « مصر بين الاحتلال والاستقلال» سوف يذكر طالما عرف الأدب ' 
كتاب 2 حديث عسى بن عشام » وكتاب « عودة الروح » حلم متزي 

كاب !للوسيق الشرقية والغناء العرلي ش 

تأليف قسطندي رزق س صنحاته ١88‏ هن قطم القتطفيت طبع بالطبعة المسر بة بالفجالة بمصر 

أخرج الاديب قسطندي رزق البزء الثاني من كتابه الموستى الثمرقية والغناء العربي قدم له 
ينحث مطول عن الموسيئى عند قدماء الصريين ثم منشئها وماحيتها مع بحوث عختلفة في تاريؤرجال 
هذا الفن وم نكانت للم اليد الطولى في رقع شأنه وعلى رأسهم المتفور له الحديو اسماعيل بإشا 
الذي احى هذا الآن في مسر 

وفي الكتاب مقالات عن الفنان المشبور عبده اولي كدها شاعر الاقطار العرية 
خليل بك مطران حلل فيا فن عبده الحجولي وعبقريته ومد عمان كا تكلم عن الغناء والحركة 
الوطنية وفيه مباحث اخرى يأقلام الرجال المبرزين في هذا الفن 


يؤنيو ةا مكتية المقتعاف فين 


توفيق الحكيم 
دراسة بقل الدكترر اماعيل ألهد آدهم ‏ صفحائها 1١1١‏ تشرتها مجلة الحديث يحلب 

هذه دراسة تناول ما اماف حياة الفنارن القاص" توفيق المكم وي دراسة مستوعة 
افن القصمي والسترحي في الادب العربي الحديث ورى ى المؤلف ان القصة والاقصوصة 0 
تنما" في أدينا الحديثٍ من أصل عرب قدي كالقامات والقصص الماسية كا يظن البيض وانما 
نهأ فنعا حت تأثير الآداب الاورببة الحديثة وكذلك.فن المسرحيات.ثم اتتقل المؤلف بعد ان 
أورد عرضاً موجزاً المركة النبضة الفكرية في الشيرق المرني في مستهل القرن التاسع عشر الى 
استع راض وافر للمحاو لات الاوفى التي بدأتنيكنا ب ةالقصةكتحاولاتعئان جلال وتيب الحداد 
وسلم وعبدالله وسعيد البستاني ثم جيل تخله اللدور وجرجى زيدان.ورى الؤلف في قصص 
الاخير نزعة المؤرخ غالبة على مقومات الفن القصصي .كا تناول قصة فتاة الفيوم للدكتور يعقوب 
صروف واعتيرها يدء القصص الاجاعي التهذبي في الادب الحديث .كا تكلم عن محاولات 
ثيل وعن جهود فرح أنطون التي بيدأت معها بذور الرومانسة في القصص والمسرحيات 
العربية ومغئ المؤلف يتابع التطور الزمني لهذا 0 في ذلك جيع المهود وامحاولات 
التي بذها رجال هذا الفن في جميع ميادين الادب العربي الحديثحتى عبد نا الخاضر. و لقد كان 
من الخير وقد عداد الولف ميم الآثار التي ظبرت وتناول في كثير من الاحيانالبيض منها 
ان لا ينفل مسرحية ابراهم المصري « نحو النور © ولا مسسرحية الدكتور بشر فارص الرمزية 
« مفرق الطريق » . وقد تقل الؤئف بعد ذلك الى الكلام عن توفيق ا سكم فتناولحيانه 
تاولا أوفى على الغاية مستتخلصاً ذلك من روايته « عودة ااروح » و 2 عصفور من الثشرق > 
اتهى منهُ الى الخاوص بأن الحياة التي حياها الاستاذ الحكي حياة تردد فانهٌ حار وسيظل حائراً 
لأن حيرته ازل من صميم أفسه نتبيجة لعدم التوازن في مشاعره وعواطفه » وهذه الليرة في 
التي قسغ على فنه الطابع الشخصي 

م6 تتاول في الفصلين أو* الكتا بين الثالث والرابع من هذه الدراسة - وها من امتع فصوها 
بل من أبدع الآثار التقدية بالعربية - فن الحكم في مسمرحيات وقصصه بطريقة مستحدثة 
حاول فنها أقامة الأدلة على حقيقة ارخ كل'مسرحية وان جاءت متأخرة عن سابقها مبتديا الى 
ذلك بتطور الاسلوبي لكاتب 

وني الحق ان هذه الدراسة لمن أمتع الأسس التي وضت في الادب الرني الحديث » وهي 
عن فاز به هذا الادبجاننٍِ دراسته الممتعةفي خليل مطرانالتي ينششرها له «القتطف »6 وغيره 

جسن كامل الصيرقي 


لل فبرس المقنطفب 


الجزء الاول 
من اليلد الخامس والنسمين 


٠‏ الطييب يستعير الطبيعي. 
. مشمروع لتنظم السكان في مصر : للدكتور وندل كليلاند 


حال اليد وعخاطرها وكيف تتى 

علافة المادة بالاشماع : لاد كتور علي مصطى مشمرفة بك 

الشعر والثقافة : لبد الرحمن شكري 

تحديد النسل في الميزان : للدكتور شريف عسيران 

تأسيس مديئة سر من رأى : يقل الكتن كرزول 

احباء غير مرثية : : لرضوان محمد رضوان 5 

التقدبر الفني- بين النظر تين العلمية والفنية : لعلي أدهم 

مياه الثعرب | نواعها وأساليب تنقيتها : للدكتور حس نكال 

احمد عبود باشا : لنقولا شكري 

المكة المثمرقية العقل من وجهة النظر الاسلامية الصوفية ؛ لا مد غاوش 
خليل مطران شاعر العريبة الابداعي : للدكتور اسعاعيل احمد ادثم 
مصائع. مصر للغزل والنسج : : جولة في مصائع ا حلة الكبرى 

حديقة المقتطف * المركة الادبة بية في سورية وابنان : لالياسن ابو شكة 


باب الاخبار اللية 8 عجائب ممرضى نيو يورك لعوض جندي. 200 .السلفا بورادين . 
بمنم وات الثومونيا .: السلفا بيرادين والسل . أحدث « المطاردات » في بريطانيا . رئيس 
الاكاديمية الاميركية ١‏ . 

مكتبة المقتطف ** مياحث عر ببة . فؤاد الاول ٠‏ تفسير مابعد الطبيعة , مساردالشواهد.الوسيق 
العر ببة. التتقيب عن الزيرة.عهد الني العربي , نتأة الصحافة اليومية المصرية .كاب الاغاني . 
الرغيف . وهل يخنى الفس . حياة الراضي . ممر بين الاحتلال والثورة . كتاب الوسيق 


العرقية . توفيق المكيم 


كليس ياعئستزاينتع . 


يما | 
الذكتور يعقوب صرٌُوف2 والدكتور فارص بمر 


انشئت سنة كلما , 


املد الرابع والتسمون 


11 )اناا- ال 


للاع العا 110 للع 00501 اقمهمة 840101141 م 
'؟لاتالقة طله 1 :يبرا لعانلك1 
4و .1701 
”ااا ا مه أناائةة ١.‏ 015 (8 18716 مةلاملمم 


:فهزش الجلد الرابع والتسعين 


وجه 
)1ع( 
آلة تكلم (الثودر) ‏ مسه 
أن بدركتابه الرياضي 
النفيس 6 


ابن الساماي وديوانة .سم 
الاحياءالارضية الدقيقة يده 
* الاخيضر قصرتا رخ م١‏ 
الادب الفارسي بالمند .م77 
و؟ه* وث/امء؟ 
الأرق والتوم “#/ا١‏ و برلا 
الاستيداف غرائية 
وأسراره 75١‏ و سبع 
أغنية المندول (قصيدة) ؛.دس 
الأقدمون آثارثم الروجية 
ماو عم 
الياننا احتلاها كه 
الا لكترون: يحثضاف؟؟ | 
الاتتاج الزراعي وتفذية 


الشعب4"”و؟ ١‏ 5وايةه 
*إيران مشاهد تاريخية | 
أمام ص 551 


(ب) 
ارول أنايبة بين ا 


1 وجه 

السويس والقاهرة أأزه 

* البحر المتوسط والسياسة 

الدولية ممم 

بريطانيا| تقلابسياستها 1" 
بك يرلوجائزة توبل 

1١١5 الادبية‎ 1 

بكر ( قصيدة ) لف 

فك مصر شركاتة و.ه 


لبوك السكري علاج 
.3 حجديد هاه 
بولندة مشكلتها 5" 
ر(ت) 
التاريخ مؤتمر علومه 


وموجز عاضراته ووم 
اللأليفت العامي والمؤلفات 
العامية العربية ارم 
الرين ( قصيدة) لم4 
تشكوسلوفاكا زواها 19د 
تقذيةالشعب والاتاج 
الزراعى/"؛و415 واذه 
التقمص في قال جد يداه 


وجه 
(ث) 
ثقافة الغرب والشرق: 9 
مقابلة اجاعية 14١‏ و كلإ 
(ج) 
معي ة حب الفنون الميلة 
صورها أمام ص ١و‏ سا 
رح 
الحرية (قصيدة ) .م 
الحضارة والاخلاق ١١6‏ 
رخ) 


خليل مطران 4ه و4ه١‏ 
وهللا و6١14‏ 1و5." 

خواطر العاباء توافقها 159 
رد 

دمعة المسناء (قصيدة) يذ 

الدمقراطية في العصر 
الحاضر  ١‏ 

الدمقراطية فلسفتها ‏ هلاه 


فحه 
الدولة والفرد يس 
ديقون اخيلة (قصيدة) /الاه 
(ذ) 
ذرات جديد ةكف قصنع ٠‏ . 
لق 
* الروح والعر الحديث 0" 
و/ا١؟‏ 
للك 
الزجاج الجديد وخواصة 
العجيبة 4ه 
رس 
سرطان بشري زرعة في 
عيونالارانب 17١‏ 
السرطان والمرأة ‏ للا 
+ السفر الوي عيب 
ال حي طالاطلنطي 07١‏ 
السكان مشكلم 
والاحصاءات 
* سكان مصر مشمروع" 
مظيمهع اسه 
السكون بعدالنغي (قصيدة) 77 
السلطان في العالم الحديث 4 سم 
السلفا نبلاميد - العقار 
العجيب لا١اه‏ 
سوريا ولبئاز-ح ركتبما 


هف 


فبرس الك الرابع والتسمين 


وجه 
الادية اللاو ووم 
1 و5هة4 
سولاي برودوم باقة 
أشعار لد بقة 
رش) 
الشعر الحديث رأي فبهه4ه 
شكسير ارضة( قصيدة 7٠١)‏ 
الشس زيادة حرارتها 814 
الشؤون الدولية 
سنة(م*؟ ٠١ ) ١‏ 
شي شونككشف آثاره 7ه 
الشيوخ والشبان وعلم 
النفى ١7‏ 
(ص) 
الصحة تلم المهور 
أصوفا أكه 
صحة القرى حالها “ااه 
صحة المدارس نحسينها نا 
# صقر قرش هن 
(ض) 
ضباط امي ركيون في اليش 
اللصري “الا ويه 84 
١ط)‏ 
الطاقة الذرية أطلاتها ه456 


(ع) 
العلماد توافق خواطرهثم ١9‏ 
العمي #صرون 00 
الشاصر تحويلرا 
الموامل الفمالةفي لادب 
العربي الحديث 4٠‏ 
العودة (قصيدة) 54 
الميون ترقيعها بالراجة ٠٠١‏ 
(غ) 
الغدد الصم والشخصية 1464 
(ف) 
* فاروق الماك في 
الجامعة 117 
لف 


03 


الفاشية فلسفتبا 

فري العام وجازة ثوبل 
الطبيعية ١١4‏ 

* الفلسفة الحوادثية 
/زاهمهة 

(ق) 

| القرآن الكرع التصوير 
الفني فيه 905و ساسم 
القنادس كعامل جوأ أوجي/١ ١‏ 
' قبد الماضي ( قصيدة) كلالا 


5 فبرس الل الرابع والتسين , 
وحجه وجه وجه 
(ك) محكة تأديب (قصة) .> (ن) 
الكربون والافال 2 المروءة مصدر مطوي 4595 | ننات بلا تراب 5٠و 40١‏ 
: البوية هده | * المشرري بقعته المراء 7١7‏ | الثبات مفرداته 14 
الكهربائية البشرية 2 | * مصر وبلا د الحرب النخالالمصري المكبر ب#/م 
والحيوانيةغرائمها #بام روابط قدهة اا5 | النسل نحديده ومشكلة 
*#كوري مدام.مشاهدها 1 | مصر تقدعها الاقتصادي السكان 788 
(ل) الحدرث 197" | النسب والتشبيبانواعهما , 
000 مكتبة المقتطاف 171 ابا في الشعر العربي 5ة 
العة العرية ونقوءها 64 | وبمب هه وم" | * تينو المستشرق ١4١‏ 
ليب (قصيدة) ‏ 66 ة | ب بيعو حو - | نويل جوائره (م"ةا) 
للبل مولده (صورة) نوكه لاه الوكلا 
امام س١‏ | املاب الينانةفيسرض 2 | اتوم والارق “لاوم 
© نيويورك امام 'ص /ه8” | نيوبورك تجائب معرضها 80" 
مادة كيميائية كا لثور لئناعةوعل تولدالاعراض؟ ١‏ (لا) 
ء' الجنبي 0٠‏ | المنسوجات الاسلامية لاببيج جستوس فون 8”ه 
الاركسية فلسفتا لاا القدعة مرجم (ي) 
لمانش الثاثٌ (قصيدة ) 407 | المواليد نوعب وكيانالامتسهه | * اليائي كلبير امام ص 107١م‏ 
التفجرات واساس,االعامي84" | ميمل استردادها 2 ”58 ! اليورائيوم قلق ذركه اه 


تدل النجمة امام الموضوع على أنه موضوع فصل مصور 


ممت مد د مو نص ندم «اسم دمحت 


ع صو م م نف 


: 


هديا المقتطف سنة ١97‏ 


2 تر 


تأليف علي ادنم 
دراسة ليا الامير عبد ال رحمن الاول الملقب بالداخل وقد مبج الؤاف في 


كتابة هذا الموضوع منهجاً موفقاً عصريًا فذكر حياة وتاريخ وسيرة الاميى ' 


عبد الرحمن ورخلتة الي افريقية. ويأسة من تأسيس ملك بإفريقية ثم دخولهالى 
الاند لس وأعمالةٌ الجيدة فها وتنا من أشعاره وقدرتهالخطا يقوقوة عزجته 
1٠١‏ صفحة كيرة - عمنه ٠١‏ قروش مصرية يضاف الها اجرة البريد 


1 1 2 
دك 0 

١‏ - التصوير واعلام المصوررن في الاسلام 0 عمد حسن 
+ - تأثر العربة بالثقافة اليونانية للاستاذ |سهاعيل مظهر 
م الاثرالعامي الحضارة الاسلاميةواعظل عامائرا للاستاذ قدري حافظ طوقان 
4 - الصالات يبن العرب والقرس وادايها في الماهلية والاسلام 
الدكتور عبد الوهاب عزام-/1"17 صفحة كبيرة و15 صفحة بالروتوغرافور 

نه هاقرشاً مصريًا يضاف الها أجرة البريد 
ملحوظة : ارسانا هاتين الهديتين الى ججيع مشتركي المقتطف الذن سددوا 

اشتراكاتيم لآخر 1١58‏ 
بادر إلى تسديد اشتراكك تصلك المديئان مع شكرنا 


يات بالسوعدا بجي بد مج ب مضه ع مدي 


جات و ب دارو سبو م مت ب 1 1 


عم حم 0 


0 عا ع فد سة » 
ْ لط كود شر قاسسى ا 
ا ٠‏ كتاب يجحرىعل الاسلوب الحديثفي التأليفالملمي : المراجع وافية»والمواشي أ 
مستفيضة . وفياجدول للاأصطلاحات العلمية المستعملة وآخر للمخطوطات المذكورة إ 
: ومالك للا'لفاظالأفرنحية .وفي الكتابا| بكار الرموز وعلامات خاصةبالتأليف العلمي ‏ أ 
2 بعض مباحث الكتاب : مسامون في فئلتدة-مكارم الاخلاق الاسلامية ‏ 
تاريخ لفظة الشرف -- اصطلاحات في الفلسفة والموسيتى - التفرد والّاسك | 
عند العرب 
( مطبعة المعارف ومكتبتها ) 


ممت امتح تمص نج اننظ اانا 30105010 :18 11 1 101148 مق 4 بات 4 ب 00 اد 


ا 

| 

| 

| : مؤلفات الامير شَكيب ارسلان 
| سأنا القراء عن وم ان الامير شَكب أرسلارت أبن تباع 2 | 
| وها نحن نسردها فا , لي ونذكر أكانها : سل 3 
١ 0‏ 
إ 

ا 

ا 

أ 

ْ 

ٌْ 


ص ص 
م حاضرالعالم الاسلاعي بمجلدين ضخمين ٠١‏ آخر بني سراج في تاريخ الاددلى ! 
"٠‏ الحالالسندسيةفيتار. #اجاالادلى الامام الاوزاعي 
١|.‏ اناطول فرانس في مماذله 0 
نيدن أت العرب وقتو حاتم فياورا 7 
٠‏ أحد شوتي بك أو اخاء اربينسنة إى, ال ا 0 
٠‏ دبوان الاير شكِب أرسلان ناريخ ان خلدون 1 


6 السيد رشيد رضا أو أخاء أرعين سنة 


وهذه الاسعار غيد أجرة اليريد . وتطاب مؤلفات الامير الحليل من لكاي أ! 
| الكبية ة في القطر المصري 


سيوس سد بج سوسس عع عت جنع صر 5-3 0 
5 حامر حم سوسم وم 


لمعم نا اعتمم عر 


رو 35 5 
شركة العْدن الصناعية ْ 
١45‏ بشارع مد علي تليفون 440+ 


| الحروف للجرائد المصرية والششرقية 


ا 
وكل الشركة ا 
0 


ا 
خطاط لحلوك [ 

الدستاد جيب هراريى ا 

يتولى فحص إلاوراق المطعون فيها بالأزوبر بمصر وغيرها من البلاد ويطاب ا 

منه كنا به د الزوير الحطي. »6 اعرفة الحطوط والاختام المزورة والصحيحة عرية | 
ْ وافرنجية "منه -ه قرشا صاغا . وتطلب هنهكراريسه «السلاسل الذهيبة القتعم ١‏ 
الحطوط الجيلة بوقت قصير واساوب هيتكر ومقررة فيجميع المدارس » وكتاب: ا 
د انجلة » وهوعلة الاحكام العدلية المصبحيحة الوحيدة ‏ المصدق على محتبا من إل 
باب المشيخة الاسلامية مشرورخة ومشككة بقلمه ا 
وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويكني كتابة كلمة ومصر» عند | 
مخارته ء أو مخاطيته يطيفون .#م.ه : ا 


ص اناو حصي مرج عم مسبعد مصم د سسسميم ووه مومس محمد وميس سس جو سسسب لد 


ْ 

ْ ا 

حروف المقتطف من مصنؤمات مسبك العدري. الذي يقوم يتوريد جميعم | 
1 

| 

ا 

1 


وكلا المقتطف وبحلات ت الاشترا تراك 


في العاصمة والقطر الصري ادارة المقتطف شارع القاصد سب باب أللوق 
في وروت -- سوريا -- جورج افندي عبود الاشقر ص. ب رم احذ 


: “لاني +*دؤلارات:* لاميركاء “الينونية 'وحجبوزية الأأر:جتنين. 
سمط | يز من قيمة الاشترا شتراك للاساقذةٍ والطلبة الذين 1 
1 . إرفقون طلبهم يشهادة من مدير الدرسة تشجيعا لي ] 


2” 222 ------ 


في طرا بلس العام الابتاذ:عبدال لياس حصني . 
في دمشق - المهاجرن الاستاذ عمر افندي: الطبي 
فيشرقي الاردن - عمان الاستاذيعقوب عودات 
قي القدس التريف ويفا :وحفا . الخواجات «ؤلس. سعيد وود لع سعيد 
5 : إصحاب مكتبة فلسطين العلمية 
في تمص نت سوريا: الخوري عيسى أسعد 
ف الناصرة وفلبيطين القس كريد عؤده 
في حلب شارع السويقة السيداعد الودود الكيالي صاحب المكتبة الصرية 
في صيدا نقولا اقندي حريصي داغر -- صيدلية الهلال 
في ماه 00 السيد طاهر افئدي التصاني 
فآلا دس ةلا ]3 دلق 
فيالارجنتين 0 درا ا ار ١‏ 
0" مستتمفوعة .ممما ,دمعللق سسا . 
- في الولايات لتحدة واللكيك وكنها دكرة مر 5٠‏ 
.8 0 31 1 الاسم !ا 
فيية الاشتر أك قْ ا لمقتتطف يكم 0 
0 سنة 
٠٠‏ في القطر للضري: والمودان ّ 
مواد ناد سه درق الاين ورا 0 ل 5 
٠‏ العراق مه بريد السيارة > نا 
15٠‏ أي /ادولارات لاميركا الشمالية 5 
”3 


1 


مما 
0[ 


مما 
الاتاكنسة 


"ا 


١ و‎ 
10 


يحسلوا 


0 


ليه 


2 


١ دافا‎ 03 
١ ( 2 0 


رو 


وبالمحكس 


تارسيليا 


مر 
فيه 


جيه 


اطليوا الاستعلامات وتزاحكرا زم ل خارع استمى.اضا اأةاعرة 


د اي 0 


سس اسع 


|||! 


تلمفون_-417, 


إن الأساك لاتؤتكل إلا إذا كانت طلازجة ؟ .لك 
وشركة مصر للصايد الأماك لا تقدم ازبائتها 
غير الأمياك الطازجة - اطلبوا دائماً أجود 
أنواع الأسماك: من شرك مصر لمصايد الأسمالك 
نهى مستعدّة لتوصبيل الطلبات رأسا 

إلى متازلكم بأسعار متتدلة 


تصفرق الدم-اياضافةدمسلم. الىدم مريض--اصبح امراً مألوفاً فيالطب . وماكان الدم فئات 
لا مختاط بعضها بءعض بغير ان نخد ثضرر جسم » جب شص دم الياذل دمة ودم المراض إعرفة 
فثهما وهل #تلطان بغير ضرر.وفيهذه الصور ثثلاثة مشاهد لما يعرف « بوك الدم»حيث يؤخذ 
الدممن جر مدلا ومتحن ومحفظ في زحاحات ثم يستعمل <ين الحاجة اليه بفير اللجوء الى بإذل 


فى مغر صر تيو لوك 5 
صورة هيكل( اللكرة » و < التزيلون » قبل انجاز تقبيدها » وقد وصفا بإنيما حلم مفرغ في 
0 0 000 8 
الصاب على نحو ما وصف « تاج محل » بأنه « حلم عاشق افرغ في الرخام » 


في مقالة « الطيب يستشير الطيعي 6 - صدر مقتطف يونو الماضي - أشارة إلى الاجهزة 
المولدة للاشعة السيئية القوبة التي يصح استماها في علاج السرطان نحل اشعاءات 
الراديوم وهذه الصورة تمثل احد هذه الاجهزة الضخمة 


يقد ميزه يي مي ميؤه ماه مه ماه مما ماه مز مياه مه ميف مناه ماه مزه موه مه مق مزه مو مياه ميد مه موده 0 


. الجزء الثافي من ميان الماممس والنبين ْ 


ا ووم 1 مسمس ا ممق 


3 1 يوليو سنةتقع3 5-8 جادق ألاولي سنة.‎ ١ 


سدقم مم د مد ميلد م د ب 


لافرة غربي فى 5-0 انبائل . 


في صيف سئّة :06 اذا انار المؤلتذي الاستاة اوفين فسان انه ناز إنالقفاز ايوم 
فكان لأذاعته شأن كيين في' ذؤااز العم ]لعالمية » واتمنها” المناية بالوضوغ الى ذوائز الصحف 
الكيرة فنشوت جريدة التيسن بلتدن'مقالا فيد ملا" بشعة عمدة 1 

ولا ُفيم هذه “النابة إشبلعلتي نحض من هذا القنيل:ٍ ال اذ[ تذكرة أنالباحثالا تكلزي 
الشهور راداي تمكن خفي' الجإنٍ الاول من القرن التانع عثمزة. من تحويل عتصر الْكلوز 
وهو غاز عادة » الى شائل . وكان” رأي :فراذاي, الذي غداه: .الى هذا “ان الفاز “والبخاز 1 
ينعأبران في كثير من خواضهما مت كانت ” درجة حرازة البخار أغلى 'كثير]” من ذرخة ة تكتقد 
ومحوله سنائلاة : واذن شن المعقول :ان تنظز الى غاز كلهواء نأو كالكلور على أن يخار 
نرتفع الحرارة بالقيناس الى حرارة تكثقه فة ولو كانت 'خرارته الفعلئة ' لاعزيد على حزارة 
الحجرة التي يكون فيها .ثم ان البخار سال بالضغط ء أفلا يتيحول الغاز سائلا “ بالضغط كذيك ؟ 
كرىفراداي علىهذه الخطة فأسال الغازات المعروفة حينئث رالا غازات الا كسبينوالايدروحين 
والنتروجين ويضعة غازات اخرى - 

وتجز فراداي عن إسالة هذه الغازات كان له شأن علمي . ذلك أن عجزء ويحز من تيع 
عن إسالتها حملي على وصفها بأمها غازاتداتمة .وا تقضى نصفترن قبل ان أأسيل الا وكسجين 


فين جف اطليوم المقتمطف 


وعنًا بعده اللتروجن والايدروجين لاساليب العاماء . . وسبب مز كراداي عن إسالة هذه 
الغازات 1 نه كان يجهل أن الضغط وحده لا يكني لاسالة الغازات » بل جب أن يقرن الضغط 
يخفض درجة الخرارة 

وما أح ل القرن الشرون حت كانت جيع الغازات. قد أسيلت اذا استثنينا الطليوم.وعندما 
أخفقت جع مساعي العلماء لاسالته 4 قبل إنها متعذرة . . فأطلق عليه امم ( الغاز الثبيل ) كيزا له. 
فلما حاء نأ إسالته على يدي البحاثة أونس الطولندي سنة 4 1 كان الاحيام يذلك النياً عظيا” 

الا كسجين سيل عند الدرجة 18٠١‏ مثوية ة نحت الصفر إذا كارت الضغطة ضغط اطواء 
العادي. ودرحة إسالةالايدروجين #ه؟ درج ةمثوية نحتالصفر.والهليوم در ةسلو به حت 
الصفر . ولكن ؟ الطببعة على ما يلوح قضع حدً! لا يستطيع الملماد ان ”. تعدو في درجة البرد 
الشديدوهذا الحديمرف بدرجة الصفرالمطلق وهي”/ا7١‏ درجة متوية حت الصفر .فوناك أدلة وافية 
عند العاماء على انه منالتعذر انثبيط حرارة جنم تحت درجة الصفر المطلق ( أي ”لالا درجة 
مكوية ة حت الصفر ) . وما يستوتف النظر قرب درجة أسالة الهليوم ( 569 نحت الصفر ) من 
درجة الصفر المطلق . بل أن البحث الحديث أقترب بدرحة البرد إلى الصفر المطلق حتى صارت 
على جز منالف جزه من الدرجة منة. 

والليوم السائل مادة مألوفة في ممامل البحث العامي مع أن الختبرات الجبزة لصنع مقادير 
وافية منة قايلة لا يزيد على حمسة او سئة . والشأن العاني لاني العظم الذي يعلقة العلماد بإطليوم 
السائل انوك عن تمسكنيي من امبوط به الى دوحجة قرية جدةا بن المغر للق » لأن للا 
عند ما ولغ هذه الدرجة من البرد تبدو عليها مظاهر نحو ل كير في خواصها 

عند ما يتحداكث العلماد عن درجات البرد الشديد يعتمد على مقياس لاحرارة والبرد غير 
المقياص الئوي اختصاراً وتسويلة . و يسندونهذا المقياس الى العلا" مة كلثن الاتكزي ويكتفون 
حرف 1 بعد الرقم للدلالة عليه ٠‏ أساس هذا المقياس ان الصفر المطلق هو نقطة البدء . فالدرجة 
الاولى (1ااو١ا‏ -ك ) في جرجة البرد التي فوق الصفر المطلق وه تعدل, بالقياس المثوي”لا؟ , 
نحت درجة الصفر أي درجة امد . فاذا اردنا ان تحوّل القول بان غاز الهليوم يسيل عند 
الدرحة وم مثوية تحت الصفرءالى مقياس كلفنءقلنا انغاز الطليوم يسيل عندالدرجة +ك .واذا 
كانت درجة غليان الماء ٠٠١‏ المقياس المثوي فاتها “صما بمقياس كلثن لأن هذه الدرحة هي مائة 
درجة فوق الصفر و”لالا درجة بون الصفر والصفر المطلق 

على أساس هذا المقياس كل شيء ماعدا الهليوم يتجمد اذا هبطت درجة بردودون الدرجة 
. الايدروحين يسيل عند الدرجة 5ك ويغلي عند الدرحة 7٠١‏ ك . واطواه السائل يتتحمد 
عند الدرجة 5ه ك ويغلي عند الدرجة 1ه كه 


وأو و15 رحف اللليوم أخنذ 


هذه مواد على شدة ببردها تعد دافئة بالقياس الى الحليوم السائل ٠‏ فهو يغلي غليانً اذا 
كان الضغط عاديا والحرارة ؟ ر 4 لك . فاذا أسرع الغليان باز أل البخارامتجمع فوق سطحالسائل 
هيطت حرارة السائل رويداً رو د ٠.‏ فاذآ بلقت الدرجة 15 ر ؟ ك2 رأيت السائل وقد توقف 
غْأة عن الغليان . أو في الحقيقة انه يستمر في غلياته ولكن لايدو عليه انه يغلي أي ان 
السائل نقسة سكن . وهذه المشاهدة تؤيد مشاهدات أخرى مؤداها أن الدرحة ار اك 
هي مرحلة | نقلاب في طبيعة الليوم من صتفر يدعى ( هليوم )١‏ الى صنف آآخر يدعى (هليوم ؟) 
واهليويم السائل ذو خواص غرمة ٠‏ فوع مض الماء بزن رطلين لا بزن من المليوم 
السائل الأخحس اواق أي بل من وزن الماء 32 ان الهليوم ؟ اشر أيصالاة احرارة من 
الهليوم ١‏ بلهواشة ايصالا' للحرارةمن الفضةعثرة الافضعف .وظنالباحث الروسيكابتزا ان 
سبيذلك شدّة > سبولة ( واتلانماء ) الحليوم ؟ فأراد انمتحن الرأي وأن يعن مدى هذه السيولة 
لم تكن الاساليب المستعملة لقياس السيولة ما يصلح لقياس سيولة سائل درجة برده 7 ك 
أي الا نحت الصفر . فاستنبط لذلك طريقة خاصة . أخذ الأنوب (!) ولصق بطرفهالاسفلاوح 
زجاج (ب) وثقب في اللوح ثقباً مقا بلا لطرف الانوب » ووضع محت اللوح (ب) اوح زجاج 
آخر(ت) وصنع جهازاً بمكنة من آتهير المسافة ين اللوج (ب) واللوح (ت) وفقاً ارغيته ٠‏ وكان 
السطحانالمتواجران في اللوحين(ب)د و(ت) مستوين تماماً يوصف استواؤها أنه استوا:*ضوثي اي 
أن الضوء ينمكس من ججيع ا-جزاء السطح| نمكاساً واحداً.ثم جمل المسافة ين الاوحينب لان اليوصة» 
وعد ذلك اسقط اليهاز كه في حوض فبه حليوم * فا ليث مستوى الليوم السائل في الموض 
حتى عادل مستوام” داخل الانوب ١‏ 
هنا بدآت التجربة . رفع المهاز كْأَة رفماً سريماً بحي ث كان مستوى السائل داخل الانيوب 
اعى هن في الحوض هنيهة” . وكان من المنتظر طبعاً أن يبيط المستوى داخل الاننوب روج 
السائل من الثقب حتى يستوي السطحان داخل الانبوب وخارجة 
ولكن هذا الحيوط كان أسرع مما كان متوقعاً .وف حجربة أخرى اصق اللوحان (ب)و(ت) 
إلصاقاً دقيقاً بعد رقع الايوب: . وهذآ الالصاق من شأنه أن يحول دون تسرب السائل من 
الاننوب الى الحوض . لانه سد *ثقب الانيوب الذي ني اللوح (ب) وعلبه قن المتوقم أن يق 
مستوى السائل داحلالا نوب أعل منه خارحه 
ولكن الذي وقع فملاة كان ضد ما هو متوقع . ذلك أن مستوى السائل في الايوب عيط 
ها اقضت ثواذر حتى تساوى السطحان في داخل الا نوب وخارحجة . إذن تحن أمام 0 
غريبٍ يستطيع أن يتسرب بسرعة من خلال شق/ لا بزيد على جزء من ألف جزء من كثافة 


ورقة رقيقة . لس في تاريخ عم الطيعة سائل متصف مثل هذه السيولة . ويعدما عمل المساب 
وجد ان الهليوم؟أشدسيولة وانساباً منغاز الايدرو جين من لا يكاد يصداق .فا هي الحقيقة ؟ 
كانت الخطوة الثالية هي الخطوة الطيعية لمن ,نه لما . ذلك أنه اذا كان الغليوم ؟ 
تسرب من خلال شق رضيق جددًا فبل يمتطيع أن يتسربمن خلال المادة حيث لا يوجد شق ما 
هنا حوض فيه هليوم 7 . سطحة مستو شفاف . خذ كوبا ارتفاعة ادع يوصات وغطسة 
في السائل » يحيث يكون قعره” إلى نحت » مسافة يوصةر واحدة ‏ أي ان حافتة العليا تبت ثلاث 
يوصات فوق سطح السائل المليوسي . والمفروض في زجاج الكوب انه خالر مرىن الشقوق 
والشحّب . فاذا يحدث 7 يأخذ السائل يتجمع في فعر الكوب حتى يصبح مستواء“داخله معادلا” 
مستواه في الخارج . كيف دخل السائل الى الكوب * هل نقذ من خلال بلورات الزجاج ؟ 
لقد اثبتت التجارب ان هذا السائل الطليوي الغريب « زحف» «ممرن على جدار الكوبمنٍ 
الخارج متسااً الى الافة م ثم زعفز ولاح جع حق بلغ مستوى السائل داخل الكوب ل 
خارجة . أي إتا أمام سائل يسيل ضداعجاءالحاذية من تلقاءفسه ء وهذا مالم يسم به من قبل 
ثم اجريت تمجارب أخرى في معاهد اخرى ولا سها في مخثر جامعة تور تنو السكندية فظر أن 
سيولة الهليوم » لينست في المنزلة النيعيها كا بتزا --عندما قال انها اقل من غاز الايدرو جنعشرة 
الآفضف- ولكنها مثل غاز الايدرو جين :ومع ذلك فانها مات عاماء الطبيعة على مواجهة مشكلة 
دقيقة ما زالوا يتخبطون في ظلامها . ومن الآآراء المقتزحة لتفسير ذلك حسبان اطليوم ؛ متوسطاً 
بين الغاز والسائل ولا يخفى ان الجريئات في العا زمستقلة احدها عن الآخر بوه عام .ولابحد ٠*٠‏ 
من ح ركتها ال حرارتها وجدارالوطءالذييكون فيه كبدا رالاسطوانةالتي يوضعفيها الا كسجين 
مثلا و تستعملفي اغاثة بعض المرضى .و لكن افقتح صمام الاسطوانة يندفع الغاز الى الخاررج .وأنا 
الجزيئات في سائل ما فتحافظ على الابعاد بينها بوجه مام » فُكا لها مر بوطة بعضأ يبعض 2 
لاتتمدد . فانك اذا فتحت زحاجة نحتوي على دواء سائل فالسائل لا يندفع الى الحمجرة كا 
يندفع الا كسجين من الاسطوانة . اما أطليوم ؟ فهو سائل » واذن غفزئاته يجب ان تكون 
عرتيطة بعضها يعض بأواصر لا تتمدد . ولكنة في الوقت نفسه بم درجة من السيولة ان 
جزيئانه تصرف كانها جزيثات غاز 
هذه هي المسألة التي يواجهها عاماء الطببعة في حالة الهليوم ”. ما طبيعة الاواصر التي تربط 
ون جزيئاته ؛ الفروض طبع الما قوة كبريائية ٠‏ فبل عاماء الطبيعة النظرية سالكون الطريق 
التوم الى فهم هذه السألة ؟ اذاكانوا حقنا عليه ويمكنوا | بعد البحث والامتحان من فهم هذه 
القوى الكهربائية وطريقة تصرفها » كشفوا كهفاً خطير الشأن فياسرار القوة الإزيثية 


اجلاج التعوم 


ومزاا 2 التقوم العالمي » المقترح 
رك ع مح 00-5 
ركتود سلدو ات صر 
استاذ عل الاجماع يجامعة بيروت الاميركية 


من الحتمل ان يطلب الى الجالس النابية في الببدان العرية ان تقر حل توي 
ابرام الاتفاق الدولي الخاص بتقوي عاللي » وهو أتفاق يحل" تقوعاً دائماً علينًا محل التقاوم 
المنوعة المعتمدة الآن لقياس الزمان 

وتما لاريب فيه انهذا التغييرالمقتزح فيماداتا وطرق #قكيرنا الألوفة سيلاقي مقاومةعهمايكن 
الاصلاح الذي ينطوي عليه معقولا”.وما علينا الا ان تتذكر للقايس الختلفة من بوصة وقدم | 
وذراع ودونم وفدان وأوقية وأفة ومد وغيرها من المقايس والموازن والمكاييل التي ما فنثت 
مستعملة في شتى البلدانءعى الرغم من أن النظام العشري المتفوق عليها أتيح لئاس منذ قرن . 
ونصف قرن من الزمان. تنا نبتسم|بتسامة فها عزيجمن السخرية والتسامح عند ما تقكرني اعداد 
وتقود القبائل الافريقية القائمة على أساس الرقم 7 . اذا قيل لنا أن سبع موزات تعدل بطيخة 
وسبع بطيخات تمدل فرخاً وسبعة افراخ تساوي خززيراً وسبعة حخازير تمادل ثوراً وسبعة 
ثيران تعادلزوجة وسبع زوجات تعدل جنديًا » ضحكنا لأا نحبد في هذا النظاممنالمد والحساب 
تعقيداً وحيرة » وتزداد حيرتنا اذا سألنا سائل أو مع أن نحسب له حاصل ضرب ثلاثة جنود 
وثوين وخنزير ثلاث زوجات وموزة ! والواقع ان كثيراً مرن وحدات الطول والوزن 
والحجم التي نستعملها أقل اتنظاماً وبساطة من هذا النظام السبعي” المعقد 

أن اجتمع البشري نسي المقاومة الشديدة التي قويل بها النظام العشري عند بدء استعماله 
في اوري من نحو الف سئة عند ماحملة العرب الى الغرب . ومن هنا نحجد ان الارقام التي ندعوها 
بالعرية « الارقام الحندية © تمرف في اور! 2 بالارقام العرية 6 . كان اختراع الصفر في حسبان 
اهل الغربعملا من اعمال الشيطان اذ كف يعقل ان ددوكن رجل اقل مالك لقواه الذهنية 


)١(‏ المقتطف:ترجة محاضرة بلا تكايزية للد كتور ستيوارتضد أنقيت في -فلهنالفضلاء وانعماءني سروت 


تفيل اصلاح التقوم . المقتطاف 


سس سي بإ سي متي ب م بو سب ب ع ع سي سيت بي مسب عت يس و سس نه 


اشارة لثيء غير موجود؟ وفرضت في حرسيليا عقويات شديدة على كل تاجر يكقف متلساً 
بجرعة استعال الارقام العشرية بدلا” من عمل حساب رحه وخسارته « بالحروف الرومانة 
الواضحة» .وكل من نحاوا ل ان يضرب الآن61:9111< (اي44بالحروف الرومانية) في +3171000:12 
( أيه "٠‏ ) بعلم مبلغ ماكان يتنازع اولئك التجار المساكين من رغبة في استمال الارقام 
الحدبدة المسيلة لاحسابء وأطاعة الاواس الرجعية الصادرة من السلطات ! 

واملّنا نظن| تنافي هذا العصر اقبل لطرق التقكير الجديدة من اسلافنا قبل الف سنة. . فبل تحن 
كذك حقًا ‏ ولتيان .رددنا في الاقبالعلى الطرق والاساليب الجديدة نكتني بإن نشير الي 
النظام الام ثني عشري في العدد فهو يفوق النظام العشري . ولنفرض ان ارقامنا اثنا عشر رقاً 

٠ 0 ل‎ 

الجر« ول هط كط لا ما ةط كأال]١ ٠١‏ 

فالمثلث < يعني ٠‏ والريع[ ] يعني ١١‏ والرمم ٠‏ في الترةم الحديديني ١١‏ واذن قرم , 
١‏ الجديد هوا القدمم و١١‏ الحجديد هو ١4‏ القدم و ٠٠‏ المبديد هو 4؟ القددم .(ولو 
وضعت رموز جديدة للارقام فيهذا الترقم لكان ذلك اسبل على الاستمال لا نه ل 
في الذهن بين الترقم اليديد ومعنى الارقام القدمة ) . بهذا التزقم الاثني عششري مكن التعبيد عن 
الكسو ركالثلث والربع والسدس بِرمم واحد ٠‏ فالثلثفي تسير نا العشيري عو مم7 فيصبح 
5 (اي ؟ من ؟١)‏ والثثان ككك5ة5د يسمّر علها د مر (ايم/ من 17 ) والريع هار 
يصبح “ار ( أي " من 1١‏ ) و بذلك ,تسبل وبتسّ ركثيد من الجداول والاعمال المسابية 00 
ولكن اذا اقتّح عليئا استمال هذا النظام الاثئني عثيري » قلنا على الفور انه قد وحمب 
ويشوش علينا الذهن والفكر ء والواقع انه إبسط من النظام العشري » ولكنة بدو حعيا 
لأنا نعأنا على استمال نظام آخر اعد والطساب فألفناء . ولو ان الاسرة الفرنسية التي امناز 

٠‏ |بناؤعا بت اإثم فيكل قدم وستاصابع فيكل كفءظهرت في زمن قددم في تطور الجنس 

البثشري وغدت الاثم الست والاصايع الست الصفة الغالبة على الناس » لكاف استهال 
الأظام الائني عثمري في العد غالباً على النظام العث يءلان استمال النظام العشري برحع على الا كثر 
الى عادة لبد على أصا يع اليدين . ولا ءزال الكلمة الا تكايزية الدالة على الثم الواحد وي 
#ابنا تمني « اسبعاً » كذلك 


)١(‏ وما هو جدير دار ان ن اليا بليين القدماء وااصنيق رغم انوا يتطذون ارق 3 + اساناً وهو 
7 بين النظامينالمعري والاتفوعهري الحد ما » ولكنهكثير التمقيد © فكان الطا لبمضطرك! ان بتع جدول 


0 من ١‏ كا ؟ الى قي ٠‏ بدلا من تمه الى هرنبة 0-1 ١‏ نقط.ومم ذلك فنظام الست 
لا يزال مستمراً في دقائقنا ونوا نينا 


بوليو 1١585‏ اصلاح التقويم يل 


ولا ريب في ان النظام الشريراسخ الاصل في اجماعنا الحاليءوعلى ا الصلح ان بح قبل 
الاقدام على اصلاحه » هل النظام المح يفوق النظام القائم كثيراً بحيث يجوز ان تكد الجاءة في 
سبيله التعب والاختلاط أللذين ينما نان عن التغيير ؟ ومن الختمل ان مدى هوق النظام الائني 
عشريعل النظام العشري لا يسواغ الليهد والمالاللذين لا بد" من بذطها لامادة طبعكلما يحتوي 
أرقاماً وتعليم الثاس قراءة الارقام الجديدة وقهمها 

هذا المبدا » ميد المواؤنة بون الفائدة المرجوة من أصلاح ماء والبذل اموي والمادي 
اللازم للفوز بتحقيق هذا الاصلاح » تتجلى خاصة في دراسة 2 اصلاح التقوم » لأن كل" نظام 
مقترح من نخم التوقيت لا بد ان يلتى صمابا سببها انوحداتالتوقبتي الفترات ين الحوادث 
الفلكة التي تمين اليوم والشهر والئة ء وهذه الوحدات ليس بعضها اضعاف عض . ولذلكمن 
المتعذر ان نستعمل نظاماً عشمريًا أساساً لتقو . فلنلق نظرةعلىوحداث التوقيت واحدة واحدة 

وحدة التوقيت الأساسية هي اليوم الكامل ‏ نبار وليل - الثاثىء عن دورة كاملة 
للارض حول محورها . هذه الفترة قسمت تحكاً الى اربع وعششرين ساعة كل منها ستون دقيقة 
وكل دقيقة ستون ثاننة (لاجظ أثر النظام الاثني عششري هنا) . وفي الوسع ان نقسم النهار الى 
عشر ساءات وكل ساعة الى عشرة أقسام أخرى ( فيكون عشر الساعة معادلا ل ةر5١‏ الدقيقة 

1 من دقائقنا ) وكل عشر ساعة الى عثير دقائق ( فتكون كل دقيقة جديدة معادلة لفكرا من 

دقائقنا الآنءثم تقسم كل دقيقة ( من الدقائق الجديدة ) الى عثيرة اقسام كل منها عثشر 
ثوازر ( وتكون كل ثانيةحسب النظام الجديدة معادلةلخّسة اسداس ثاننتنا الآن) 

عندئل تكن اثانية جزءا من ماثة الف جزه من ايوم (--77-77- ) ني أن ليوم 

الكامل من الظهر الى الظهر توي على الف دقيقة في كل" مها مائة ثانية 

١‏ وني الوسع أن الفتق حيكثر وحدات سندة توقيت يا وحدة تكن جزها من لف جز 
من الدقيقة ( أي -جزء من مليون جزء من اليوم ) فتستعمل في توقيت المدائين والحياد فيحليات 
الساق وكذاك في قياس سمرعة التصوير بإلصورة الضوئية . هذه الوجدة تعادل فترة منالزمن 
اقل قليلة من عثر الثانية التي تدون في سامت السباق الآن 

ولكن النظام المتبع الآن في :2 تقسيم اليوم وافر بالغرض ولس ةما يدعو الى تعديله 
أو قديله 

ولكن أضعاف اليوم سب بضيق واتزماج .فح نأمام فترتين فلكيتين»لاموافقة يذبماو لاموافقةٍ 
بين احداها من ناحية وبين اليوم من ناحية أخرى . الاولى هي الشهر القمري دوت 
دوران القمر دورة كاملة حول .الارض وي تستغرق ه ©» 74 اليوم تقرياً ..والثانية 


6 أصلاح التقويم القتطف 


الستة الشسية وخ اع دووان الارض دووة عاب حول انعمس وغ تستغرق 4797 37و سم 
اليوم . ولا ين أن « سئة »كل سيار من السيارات الاخرى تختقف من عطارد الذي يدور 
عول العن قي تمر همه يوم من اناق نون الذي يدور حول الشمس ف بحو ١55‏ 
سئة من سنينا 

أخذالئاس اول" بالشه رالقمري لأن زيادتةوا كنا لهو نقصانة مما تسبل مشاهدتة وما بدا من 
أثره في المد والإزر والحيض والزراعة . ولكن جموع ايام اثني عشر شهراً قَريًا تتقص ١١+‏ 
اليوم عن السنة المسية » واذن فالتقويم القمري يتراجع عن التقويم الشسي . وشهر رمضان 
الكريم يدور على مر المنين متتقلا” ين الشهور الشمسية من الصيف الى الربيع الى الشتاء الى * 
الخريف ثم يعود ني الصيف وذلك فيخلال فترةطوها *" سنّة ولصف_سنة . اما الشهو رالشمسية 
فتقع في تقس امكان كل سنة » قد"عبر وينائر في فصل الشتاء وابريل ومايو في الربيع وهكذا 
ودورة اليرد والحر” » والزرع والحصاد » جعلت السئة الشسية أم وحدة من وحدات التوقيت 
التي تزيد على اليوم . ولكن لكي تننظ وحدة الاام في النة الشمسية بحيب ان تل 
الينة 6" بوماً وآن يضاف يوم الى المئة كل سنة رابعة ( وحمي التي تعرف بالسئة الكيس ) 
وان يدخل عليها تصحيحات أخرى مفقي ايها عد البحث في التقوم ال ر جوري «والتقوم) 
العالي» اللقترح 

وكأن مشقة تظم اليوم والشهر والسئة في التقوم لا تكني » قيجب ات يعمل حساب 
كذلك للاسيوع . وياوح أن سبعة أيام الاسبوع أقرت أول في مصر القدعة عند ماكانت 
السيارات العروفة حيلئئر سبعة سيارات .م أخذت به 4 الهودية والمسحية والاسلام وغدا 
أساساً لتقسيم أام العمل في السنة فستة ايام اعمل واليوم السابع ناراحة . وقد جر بت روسيا 
مجربة جعل الاسبوع ستة أيام وما حملها على ذلك بأعث ديني وهو قصدها ان تتدخل في عيادة 
يوم الاحد وايام الاعياد الدينية لان السوفييت عتقدون أنها خرافات وجب ان تلغى .والتقوم 
متصل حادة أواق الصلة بالشعائر الدينية وامعتقدات » ولذلككان تخير التقويم غير عرة في الماضي 
لاحداث تبديل فيالمؤئرات الدينية.واسعاد الايام تدلعلى علاقات دينية فيوم الاحد بالا تكليزية 
صندي لنناءدساة كان يوم « اله الشمس »6 والائنين مندي تإبناءدماة يوم إله القمر وهكذا 

وقد جر” بوا كذلك انيحذفوا من سجل الايام يوم الراحةالاسبوعية.فني اثناء الحرب الكرى 
3 جربوا هذا النظام رغية في زيادة الانتاج في مصانع الذخيرة . ولكن العمل سبعة ايام متوالية 
افضى الى اعياء كان من شأ نه ان أنقص الاتتاج الاسبوعي . ذلك بأن الناس ينتجون في لضع 
ساعات من العمل تتخللها فترات من الراحة | كبر مما يتتجون في عدد | كير من السامات غير ان 


يولبوة*و١‏ اصلاح التقوم ب 


تتخللها الراحة الم ال ب او ا ا 
راسخ الاصل في حضارما الحديئة . واذن بحب أن نبحث عن اساوب ‏ بمكتنا من أن تنظ الاسبوع 
في سلك التقوجمع الشهور والمنين » على الرغم من انهلا يقمم ايم اشير القمري( هي © ر.ة؟) 
ولاايام السْة الشمسية ( 74077 رٍ 7568) قسمة صحيحة 
د 

ابتدعت تقاوم كثيرة لخل' هذه المشكلات . فالتقوم ال ريجوري التبع على الغالب في العام 
الآنءبرقد في اصله الى التقويم المصري الذي ضع مننحو ستّة آلاف سنة .وقد 5 ربو أموس قبيصر 
في سنة 45 ق . م . وعرف التقوم بالنسبة اليه اي< اليولياني » . وبه قسمت السنة الشمسيةالى 
انني عثمر شهراً قوام كل منها ٠‏ يوماً او ام يوا اله شهر فبراير فكان عدد امه ؟ يوماً في 
كل سئة عادية و٠"‏ يوماً في كل سنة كيس . وتلام اغسطس فأثار حمده أن شير يوليو معني 
كذلك نسبة إلى يوليوس قيصر وان أيامه تزيد يوماً واحداً عن ايام شهر اغسطمالمسمّى فسية 
اليه » فأعى باضافة يوم الى شهر اغسطس » فأخذ من شهر فبراير المسكن.وكذرك غدت شهورنا 
تتفاوت اياماً بين 74 و5 ( لفبراير ) و."' و "١‏ لسائر الاشبر 

والواقع ان السنة اليولياية المؤلفة من 6 يوماً وربع يوم أطول مرس_السئة الشسية 
الصححة باحدى عشرة دقيقة وثماني ورين ثمانية. وموع هذه الفروق يلت يوما كاملا في174 
سنة.فاما نظر البايا جر يجوريوس الثالث عثمر في الموضوع في سئة ١9417‏ ق.م . بين أن التقوم 
الي ولياني سبق الدئةالعمسية .لعشمرة أيام ذ فصحح التقويم اليوزاتي بجمل ه | كتوير يوم ٠١‏ اكتور 

من نلك السئة.ومنهنا منشاًالتقوع الإ ريجوري الممد الآن .وقد اغضي عمل الباء! هذا بعض الناس 
لزمهم أن حباتيم قصرت عشرة أيام نتيجة لفعله . وحدث شغي في لندن وجمل الناس يصيحون * 
مطاليين برد الايام العشيرة المسروقة من حبامم 

وم يكتف البابا يتصحيح الفرق الجتمع ون التقومٍ اليوليائي والسئة الغمسية الصحبحة كي 
تقاس بين الاعتدالين » بل وضع قاعدة حول دون جيم هذا الخطأ مرة اخرى فقفى بأن 
يحذف يوم السنة اليس في السئة الاولى من كل قرن على ان يضاف في كل قرن رابع 

قسئة سلة كيس 6 القاعدة المعروفة وهي قستها على 4 ولكن شهر فبرابر في 
تك السنة كان 58 يوماً فقط تنفيذاً للقاعدة التي وضهها البابا جر جوريوس ولكن في السئة 

٠‏ يكون فبرابرة؟ يوماً لان السئة ٠٠٠١‏ تقسم على +٠‏ اي أنكل قرن رابع تكون 
ستتة الاولى سئة كيس 
جزء ؟ )4 ١‏ علد 56 


ميل اصلاح التقوع اللقتماف 


هذا الاملاح جمل سنة التقوم على +5 ثانية فقط من طول المئة الشمسية الحقيتي » 
وهذه الثوائي تتجمع فلا تباغ مدى بوم واحد الآفي ٠٠ ٠‏ ةسنةويمكن أصلاح هذا الخطار بحذف 
يوم سنة الكيس في المئة ٠‏ 5 يلم والسئة مب 6 . والسئة لاب م 8 
و بذاك يكون 7 تقومنا صحيحاً الى مدى مليون سنة--وماذا مهما الآن بعد ذلك . فالقاعدة اذا في 
اصلاح الخطاء التجمع ‏ من الفرق يون طول السئة الشمسية وسئة تقوم هي إضافة بو كل ابيع 
سئوات » ثم حذفة عر ةكل ٠١ ٠‏ سن ثم اضافتة مانيقمرة كل ٠ ٠‏ سئة ثم حذفة عر ة كل ١ ٠‏ سئًة 

ولاثرأ كيسة ارو الارثوذ كى لأخذ تقوم الب وني »وقد بع مغ الخطا نب الآن 
٠٠‏ يوماً وهذايفسر الفرق بين يوم الاحتفال بيد الميلاد في الكنيسة الغربية والكنسة الشرقة 

وللتشيل على خصائص هذا الشذوذ في التقويم يروى عن طفل ولد في بوم 9 فبراير سنئة 
( وكانت يحم الطبع سئة كيس ) ولذلككان من امتعذر علبه أوعلى اهله الاحتفال بيد 
ميالاده الأعرةكل اربع سنوات . ولكن سنة ٠.‏ اكالم تكن سنة كيس وفقاً لقاعدة الباما 
جر يجو ريوس فاضطر” ان ينتظر ماني سئوات أي الى سئة + ١‏ للاحتفال الاول بعيد ميلاده 
فاما قرب ذلك أليوم »كان مع اهله المسافرين عبر الحيط الطادىءء وفي احتياز هذا المحبط من 
الشرق الى الغرب بحذف يوم كامل ضد تخطي خط ممين . ولسوء حظ الفى اجتازت السفينة 
ذلك الخط في يو مكان يجب أن يكون 74 فبرابر ذف من حياته . فاتظر حى سة ١504‏ 
عندما كان مره ه اثنقي عشمرة سنة لكي يحتقل اول احتفال بعيد ميلاده ٠‏ ولكن في تلك السئة 3 
وذلك الشب ركان اهلة عبنازون روسيا وروسيا ماتزال تأخذ بالتقوم اليولياني » وللانيا جارنيا 
بالتقوم ال ريجوري » والفرق ين التقومين ٠٠١‏ يوما” فسبق يوم مبلاده في روسيا وتأخر عن 
وهو في المانيا » وكذلكانتظر حتى بلغ السادسة عثيرة قبل ان احتفل اول احتفال بعيد ميلاده 


إوننينا 


وعيد الفصح لمسبيحي مثل آخر على عدم الاستقرار في حوادث التقوم . فقتد وضعت له 
قواعد رياضية معقدة لكي بقع دائاً في يوم احد ( تي الدورة الاسبوعية ) بعد أول بدر ( ني 
الدورة القمرية ) بعد الاعتدال الر يعي قي ”١‏ مارس (الدورةالشمسية) ولما كانت هذه الدورات 
الزمنية غير متوافقة فيعاد عيد الفصح يختلف باختلاف السنين من 77 مارس الى 0 ابريل 

وقد بمكن التقوم الي ريحجوري » بالقاعدة التي تقدم ذكرها » من الموافقة بين الايام 
والمنين السية ‏ ولكنه لم يوافق بين الاشبر والاسايع . فالشهور مختلف طولا” في السنة 
الواحدة . وأيام السمل في شبر ما نتاف عددها في سنة ما » عن أيام العمل في نفس الشهر في 


يوليو و١‏ اصلاح التقوم كيل 


سئة اخرى لأن الشهر في سنة ما قد يحتوي على خسة آحاد ولا يحتوي في اخرى ثالية الا" 
على اربعة 

وكذلك يتعذر عل الميثات الحكومية والتجارية ان توازن موازنة دقيقة بين الشهور لامها 
تاف طولا” . وارتقاء العم والحضارة يقنضي منا امعااً في الدقة في قياس الفترات الزمنية 
شأتها فيقياس غيرالفترا ت الزمنية منالظاهرات .نم ان التقوم يختلف كل سنة من حيث وقوع 
الايام ٠‏ فأيام الشهر لا تقع في نقس ايام الاسبوع في سنوات متعاقبة ٠‏ وأام الاعياد الي قمين بتاريخح 
الشه رلا تقع في نفس اليوم من الاسبوع في سنتين متعاقبتين. ولذلك نمتاج الى يك 
سنة . وأعداد المعدات لاستقبل يقتضي مراجعة التقويم الخاص بالسئة التي انت فيها» لمعرفة اي 
يوم من الم الاسبوع يوافق تارياً معنا من تواريخ شور مميّن . وكثي من الثاس يود ان 
يعرف هل يومعيدر معيّن يقع قبلعطلة آخر الاسبوع مباشرة او هو واقع في منتصف الاسيوع 

فالحاجة اذا ماسة اللي تقوم متزن متتغظ دام لا يتعكر من سئة ة الى اخرى 


نفنا 

وقد افرّجت مقترحات متعددة لتحقيق هذا الغرض منها جمل شهور السئة عشرة شهور 
احدها “" يوماً فيليه آخر ايامدٌ/ا" يوماً فثالث ايامه +" يوما وعكذا . ولكن هذا التقسم 
لا يتفق والدورة الاسبوعية اي دورة سبعة ايام في الاسبوع واذا حمل الاشبوع عثيرة ايام » 
واسابيع الشبر ثلاثة » وشهور السنة اثني عشر » كان لنا تقسيم متتظم ولكنة شغي ايام 
لا ندري ما تفعل مها في السنين العادية . واقترح كذلك ان ككون السنة ٠‏ شيراً كز متها م 
يوماً فيكون فوام الشهر اربعة اساييع كل" منها سبعة ايام . وهذا الرأيا نصار لأ نه ينظ الاسبوعفي 
التقوم عل وجه مقبول . أي إن ايام الاسبوعتكون دايا بي هي من حيث موقعها في ايام الشهر . 
وهذا الاقراح نهنا ويا في التقوم (لانما 2< مرح وحم ) فيتى لديا يوم 
واجد من ايام السئة العادية وهي محم 

ولكن الثلاثة عثمر شهراً لا تسبل قسمتها الى نصفين » وأربعة أباع 

وجيع هذه المقزحات تقتضي بذلا ذهنمًا كيراً من الناس ومشقة' لانها مخالف العادات 
ا مرعية وأساليب التفكير الراسخة 

ال انالتقوم الذي يحقق لنا الا تتظام الدائم مقترناً بأقل قدر من الخروج على العاد ات القامة 
هو 2 التقوي العالمي » المقترح الآن 8 

هذا | التقوم محتفظ باثي عشر شهراً في السنة مقسمة اربعة ارباع كل ريع مما ملاثة أشير 
والشير الاول في كل ديع تمكون ايامةٌ "١‏ بوماً والشهران الباقيان تكون ايام كل" منهعا ١‏ نوماً 


1 اصلاح الهم الغتطف 


واذن فأي مكل ربع تكون ١1و‏ يوم أو 1 أسيوما مايا . قاذا أحذ بهذا اثقوم فى اط 
فيها أول ينابر فى يوم أحدركا نكل شهر من الشهور الاربعة التي أيامها ١‏ يوماً منطوياً على خسة 
ادع وكل من الاشبر الباقية على أربعة آحاد 

وهذا يعني انكل" شهرمنالشهور الاننيعشر يحوي "يوم عمل تهامأء وبذلك تصبح الموازنة 
يبن الاعمال والحسابات في اشهر متقابلة من سنوات عختلفة ام را سبال » ول أن تموع أيامالشهور 
هن يومأواذنك اقترحان يكون اليوم الباقي عيدأيدعى« يوم السئة» ديقع ون بيومالسيتء *" د”عير 
وبوم الاحد أول ينابر » وهو ليسيوماً من أيام الاسبوع فلا يدعى باسم معيّن ولذلك يشار اليه 
بانة هوم ١م‏ دبعي .ثم علدنا بوم إضافي آخركل سئة رابعة وهو يوم السئة الكيس سس يضاف 
على نسق يومالسئة ين سبت "٠‏ يو نيو واحد اول يوليو ويحجمل عطلة ويعزف2 باليوم الكييس » 

يفنا 


هذا الاختراع البديع » اختراع زج « يوم السنة » بين «٠‏ دمعير وأول ينابر يصبح التقوم 
دائاً فاذا اخذنا بهذا التقيم كان من اثره وقوع تاريخ كل يوم من ايام اشير في أيام مميّنة من 
الاسبوع دون غيرها سئة 5 أخرق الى ماشاء ألله . أي اذاكان يوم الأحد هو أول ونيو 

قسيقع أول يونيو من كل سنة في بوم الاحد 

هذا اتقيم ينظلم أيام الغوور بين الاوء بم يوم وهوائكرب تق بر الى ايام الشهر القمري 
وش ١94‏ نوما واصف ثم انه متفق مع عادة الجري على التقسم الاسبوعي وحمل الاسبوع 
سبعة ة أيام » وجمل ربع المنة ١‏ أسبوعاً وعدد أسا يع السْة ماه أسبوعاً 

وهذا التقويم اقل التقاوي المقترحة هدماً اعرف والتقاليد التي جر يا علا .فالتبير فيعدد 
ايام الشهور يسير » فهو يجعل شهرفيرابر ٠"ايوماً‏ بإنتظام » ويجعل ايام الاشهر "٠‏ أو "١‏ يوماً وفقاً 
لقاعدة سهلة وعمتنع عن دعوة (يوم الليئة) ١م‏ د”عبر لعدم دخوله في التقويم » وعن دعوة( اليوم 
الكييس ١)‏ يونيو منكل سنةرابمة بإي أسم من امماء ايام الاسبوع 


التقسيم بحسب التقويم العالمي 
الريع الاول ل 2 اح ١و‏ يوم 1# اسبوعاً 
الربع الثاني 3 ق اح ١ك‏ يوم 1# اسبوعاً 
الربع الثالك ف 0 .مح ذاه يوم 188 أسبوعاً 
الربع الرابع لفن و «احداة يوم "1 اسبوعاً 


هنا يوم ين أسبوعاً 


يوليووةمة١‏ اصلاح التقوم لكل 


وضاف يوم السنة بعد +" د“عبر قتصبح أيام السئة كم 
ويضاف اليوم الكيس بعد "٠‏ يو نيوكل سئة رابعة فتكون ايامها 5م 


د 


تاريخ المركة في سبيل اصلاحالتقوم برئد الى تعيين لنة في سئة “1418 من قبل عصبة الام 
لدراسة الموضوع . وفي سنة 151 ارسلت اربعو اربعون دولة وفوداً رسمية لذ ورمؤتمر اصلاح 
التقويم . واقررحت شيل مشروع اتفاق للاخذ بالتقوم العا مي عقتضى معاهدة دولة ابتداة من 
سئة 194:5 وقد أبرم مجلس العصبة هذا الاتفاق في ينابر /ة١‏ . ولكن الدول لم قسر في ابرامها 
لد بسرعة وافية فكان من المتعذر البده فى تنفيذه هذه السنة . واذيك لا بد من الاتتظار الى 
سئة 1945 عندما يقع اول ينابر فى يوم أحد . والغرض الذي يتجه اليه القئمون بهذه الحركة هو 
اللبعي للخل اقول على اتراره واليده فى تيزم له 11 

وما يدل ؟ على العنابة مهذا التقويم واتساع نطاق الموافقة عليه ان 4 امة عينت لان برلاية 
لدراسة اصلاح التقوم » والتقوم العالي مفضل على الغالبٍ عندها .ثم ان أقطاب | تكلترا وفرنسا 
وألانيا والولايات المتحدة الاميركية واليايارت وغيرها أعرنوا مباشر: ة أو مداورة عن موافقة 
حكوماتيم عكى التقويم العالمي . وقد وافق علي هكذلك مكتب العمل بينيف والغرف التجارية في 
الولاياتٍ المتحدة و.ريطانيا وكذلك الغرفة التجارية الدولية 

اما اطيئا ت العلبية فقد اصدرت قرارات بالموافقة عليه وفي مقدمّها ممع تقدم العلوم الاميركي 
واكادمية العلوم والفنون الاميركة . وناك هيئات دينية كثيرة وافقت عليه كذلك منها الكنسة 
الشرقية ( الروم الارموذكس ) والاجليكاية ويجلس اتحاد الكنائس وهو عثل البروئسّانت 
والكاثوليك والهود في الولايات المتحدة الاميركية . ومن الحتمل ان توافق عليه الكنيسة 
الكانوليكة ايضاً لأنها تدرسة دراسة مشبعة بالعطف ومن المعروف عنها الها شديدة الرغية في 
اصلاح التقويم واقرار تاريخ عيد الفصح 

كنا 

ع ف تتوير الرأي الدولي العام فى موضوع التقوم وفوائد اصلاحه وتنظمه على أساس 
دائ تصدر جةربية ندعىتجلة|صلاح التقوم ١7‏ واعدادها حافلةبباحث دقيقة ة تتضمنكل مأ تعلق 
بالاساليب التي ابتدعها الا نسان لقياس الزمان 
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النظريات الفنية 


مسائل الفن 
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بريد الملم -- في عهدنا هذا - أن بييمن على المنازل العقلية ولقدكانت الانسانة حى 
الآن تعنمد في حياته! على ثلاثة أشياء : الدين والاخلاق والفن . أما الل ققد عدال مسائل الدين 
وهو يحول الآن قواعد الاخلاق .ولايمكن انف بت مقيداً أمام الفن الذي هو اخر معقل 
<١‏ السثتوالسم » والماطقة ٠‏ ان الفنانين المنظاء - في كل زمن - كانوا يؤمئنون مجدة الفن 
وعمقه . بل برون انه كز حقيقة من المقيقة نفسها . فكانوا يجهدون النفس » ويحجرعون 
0-0 . وقد يصبح أحترام الفن - على هذا الفكل - عند أكو الفنانين تصوفاً. 

من العيادة ٠‏ فان ( ييتووفن ) مثلاة وهو يسمع إحدى أناشيده يخيل اليه أن يسبع الالنة 

0 . والآن تحن بعيدون عن هذا النوع من الافكار اذا ناقثناها يقواعد الم لفن 

فأول قاعدة عامية فلسفية تقود الفن كا تقود الْجال - الى لعبة بسيطة في أنقسنا . 
ولكن هذه القدرة لازم أنها تقدر على تبدعه وانها تتركد يحتل جزءا كيراً فيحياة الانسان 
لانة تمرن -- ولوكان باطلا” تقوم به أجزاؤنا الرئيسية . ولكن ماقي حدود هذا المذهب؟ 
هذه مسأله يحجدر النظر فيها 

إن أصل الفن ت في فظرنا ‏ هو في المياة ذانها . فله من اليد ما للحياة » وغايتنا من 
فصولنا هذه ان نبرز هذه الناحية الجدية من الفن وخاصة الشعر في أصله وعمقه » وفي تطوره 
التي » وفي أسلوبه 

أن مالا يصل الى الحياة تقسها يظل غرماً عن لمجال » لان غاية الفن الأسمى هي أن تمل 
القل الانساني يخفق»الفن بحب ان بانج بوحود الافسانية بأخلاتها ومادتها .وما عسى ان بق 


(1) تلها خليل هنداوي وهي الملقة الاوك من سلسلة طريفة 
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لنا من اعتقاداتما الدينية وأخلاقنا # قد لا بيتى الا جزء يسير . واذا سألنا ما عبى يتى من 
الشعر . قد يكون الحواب . . . انه سبيق من كل ماهو خير وأكز عقا منغيره . 


2 اصل اليم والشر »6 

لقيت"في احد أياي ولداً يلعب في حجرة»وقد ممت شماعة منضوء الشمسمن خلال نافذة 
مغلقة . يعدو الولد نحو هذه الشعاعة اللامعة التي تنفذ في المواءمجرياً أن قيض عليها ديه 
أما الشعاعة البيضاء فق د كانت تمر و لكنها كانت في عينيه # وارىالبشرية قد قامت -- فياجيال- 
مثل هذه . فبعد أن كان انال والخير معتبرين في الززمن القديم كقائق من وراء الطبيعة دخلا في 
انفسناء» وماها - في نظر عامائنا الحدثين سب إلا تاج بنات عقولنا . امال مثلذة يعود إلى 
فوع من السرور برت ط ككل سرورء,الخياة . فاحذف انت الكائنات المية من الوجود تحذف 
مد الجال . كا انك اذا حذفت العين حذفت النور والالوان ... وكل شعر الطيعة يقوم في 
رؤوس البشر 

و «كانت 6 كان يعود بفكرة اججال الى فكرة النفع واللفاضلة ويرى - فيه -- لببة تقوم 
بها مخيلاتا . وكذلك شيلار لايرى فبه ال لعبة ٠‏ فالفئان بدلا من ان بتعلق بالحقائق المادية 
يلتفت الها . والفن الا"عى هو حيث تبلغ العبة مداها » وتلب ا 

هو الشعر ! قال شيلار : أن آلة الاوتبوس الذين انتقوا من كل حاجة » وجهاوا العيل 
والواجب قد اشتغلوا بإبتداع شخاص من الناس ليتاح هم ان ييثوا بالاهواء البشرية . وعكذا 
نحن مثل في الدراما -- فضائل وعيوباً واحوالا” لست بأحوالنا 

وقد لني مذهب كانت وشلار - مؤيدين وين العاماء الحدثين . واخيراً جاءت مدرسة 
شوهاور معتبرة الفن كلمة سامية ع مها أن تعزينا بعض لظات عن بسنا وشقائنا ٠‏ واذتبيىء 
لنا منفذاً بواسطة الاخلاق ٠‏ 

2 غبط ارال وغبط: الذعب 2 

العركة التي نهأت ‏ للحياة - يساطة تستحيل لببة . وما ألاعيب الاطفالالا" رواية 
وساوس الانسانية ! المعركة هي أساص من أعمق أسين الاب . وكل لعبة عند المتوحشين تعمل 
عل ان تخذ شكل معركة » وما رقصهم وغناؤثم الا مظاهر مثل طبيعة الممركة ٠‏ ولله لَه در ابن 
كلثوم حيث يقول 

كأن سيوقا منا وفبم مخاريق بأيدي لاعينا ! 
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غبطة لة الالحانو الالوان والطيوب اما تنما عادة 58 إسيرة در 550 من الحواس. 
ين أسمع مع في البرية ناقوس الغداء لا يكون هذا الدق نا إل نداء . وبإصفائنا اليه لا تطليه 
ولا يكورك هو غاينا . وائما نصغي الى الطعام الذي بدعونا اليه . وعلى عكن ذلك اذا 
معنا قرع ناقوس فامئدي أحسسنا شئطاً يرن على الانضات له لأنة لا يخاطنا ولا 
يدعونا إلى شيء ولا سفعنًا بشيء وهو خلال ذلك ,بدو لنا انه جيل 

بقول كانت «أن عاطفة امال هي| كث تحجرداً و بعداً عن الفرض من طاطفتي اخير والعدل» 
ويتحد سبنسر وداروين وأقطاب المدرسة التطورية على جمل « الحاجة والمنفعة © اساساً أولمًا 
لاعواطف القائمة على الاخلاق . على ان العاطفة.الفنية ‏ على عكس ذلك - تغدو بانقيادها 
الى اللبو | كز صفاء وتحجرداً من كل قكرة متسلطة . وللجال السلطة على الخير لانة متتجرد من 
انتفعة . ويقول شيلار بهدا الصدد « انك لا نسمع صوت الرغية في أغنية الصفور » 

هذا ملخص مذهب هذه المدرسة في الال [ 

واننا تتم هذا اللذهبفنقول: اذالم ينفع الفنالحياة بأية وسيلة كانت فب ويساعدها يوجدطام. 
فالفن هو رياضة بدنية للقوة العصبية » رياضة بدنية ناروح والعقل.. ولافن دور كير في اللياة 
الانسانية . وحنالك ادلة ساطعة وبراهين توحي الينا ان الفن:سيمثل دوراً كيراً في حياة 
الانسان وهو دور يسمو يوماً بعد يوم . . وبامكاتنا القول ان الفن - الذي هو وليد الخيلة 
والرّف - سيغدو يوماًشيثاً ضروريًا للجميع » او نوع من ايز اليوعي 

: اما وأ نكل فن هولمبة وليس ت كل لعبة فناء قكئف مز ينها * يقول ( كران اللين )ان 
الاعبة ككون مر يناً خالياً من الغر ضكالسباق والصيد . اء! الفن ففيه ادراك لاثبيء ذاته كالتأملفي 
أوجة حرسومة أو قطعة موسيقية . على أن هذا التعريه لا . يفي بالفرض » اذ ينتج أن حركة ما 
لطيقة لا تبدو خفتها الل لأعين لثاطرن وهي لا تمق اية خبلة قية لان يقوم ما . والحركات 
الايقاعية و الرق ص تفقد بنفسها كل قيمة فنية . وبإلاجاز ان ييز الاحساص - الصافي الحض ل 
في السل يكاد كون الا . أذ كل قوة أحساس تقتضي لعبة عضلات لا لعبة أعصاب هسب . 
فالمين تلمح المدى بقوة عقلية . والاذن كذلك.ومن الحال أن تقسم وحجودن الى مقاطعات... 
وان :فرض أن اليء الفني - فينا -- هو المنفمل . على ان الأمن يكن ذلك في الأثار 
الفنية اذ ان من غبطة الفن ان عازج فيها غبطة النظر والممل . فالشاعر والموسبتي والدهان 
يحسون غبطة متفوقة في الا بداع والتخيل واتتاج ما يتأملون فيه » ولاناظر من ذلك نصيب ٠‏ 
وتلاوة رواية ما معناها انك قيش - قياس خاص -- في جوها .فاذا تآونا اشعارها بصوت 
عالٍ أستولى علينا لها وحركاتها واشخاصها وليس المثلون في المسارح حم يثلون وحدثم 
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ولكن" الناظرين عثلون معبم ايضاً ادوارثم في الباطن . فاذا تزوج بطل الرواية وحظي بغادته 
احسست ان من في بهو اميل يشاركون البطل في سعادته 
ان امال يتتجلى -- قب لكل شيء قي عدم تقعيته . وفي نوع من الخادعة تأخذ يها أتقسنار 
ان المفار يتسلى بإرزميله ورخامه كالشبل يتسل بكرة خشيية في اعماق ققصه . والاثر بق جيلا” 
عقدار جالهء لايتعاق بأية حاجةء ولايحمل الا رغبةولا رحبة . والثئيء الخقيتي الي بنطوي بنفسه 
. على هال نقفسه 
هل غبط امال 
نضاد عاطفة المنفعة والماحة والرغية ؟ 
ان تموعة اجزاءكل جسد بذهاءها إلى هدف » تؤلف نظاماً كاملا موزوناً وقدياً قرنوأ 
امال الى النظام 
في الاشياء الظاهرة يظهر أن الوحدة درجة اولى الجمال. انرغبة ماراووان جما مايخلق 
في كل وجودنا اغرا» طويلامتدءً| جلا لا يلبث ان يغدو فنا بشرط ألا تغدو الرغبة حادة 
اجا الساعييحسب نظربة كانت--هو مال المرأة . على أن الصفات التي نراها | كز بروزاً 
في المرأة هي أ كر الصفات تعلقا بالرغبة والشهوة . فأمرأة جيلة - عند رجل ماني -- هي 
امرأة موثقة الخلق عبلة البدن » شديدة » ذات الوان ناعمة وشكل رقيق.هذه المرأة عي خير 
ما بروي الفريزة اليذسة 
وهذا الوضّع يتحول في الطبقات العليا »حيث تندو المرأة الجية في اعينا مي الرأة اليو 
تلام انقاس ونجودنا الفرديءوالمواطف والميول التي تشترك فينا في عصرنا . يقولون قدجاً انه 
أحب ء أي صار عنده اطفة مبيمة لمرن يكل سمه طيييًا أو ادينًا . لهب اذا جو 
في صمم الميول الفنية . أليس الاعياب نقسه حرا يدأ ويتتعي بالمب 7 اتقول ان حب اعرأة 
هو الاتتباء من رؤينها جيلة 7 ولهذا نجد الفن -- عندنا -- تطوراً في المي . اي انه حاجة 
من حاحاتنا الضرورية . وتأمل العاطفة الفنية لجال -- مستقلة عر الغريزة المنسية 
وح ركتبا » يبدو لناشيئاً سطحيًا يشبه تأمل العاطفة الخلقية من خلال الغرائز التأئرية حيث 
برى - فيه - المدرسة الا تكليزية اول أصل من اصول الا خلاق 
ألا فكراً لل ! فالوردة التي ينشقها كثيرون لا تققد أرييها . وظل حديقة إستطاعته أن 
يبؤدي كثيراً من الاصدقاء . وساقية واحدة بامكانها أن تنقع غ1 عطاش . وهواء 5 
يستطيع ان هلا" صدوراً » وأغنية في بهو واسع ترج آذاناً كير . ووجه جيل أو قطمةحسنة 
تجاو عيوناً كثيرة دون ان تققد شيثاً من رونقها 
جزء ؟ إلدق يلد 56 


كل مسائل الفن المقتطاف 


إن ماهو جيل هو مرغوبفيه ايضاً في الوقت ذاته . فالشعر في الاشياء ‏ بحسب كلة 
الفرد دي موميه يالف من الخشية والرقة » من الاضطراب والرغبة . فأي تأثير فني يوقظ 
فيئًا حجلة آماني ورغاب وحاجات مهما نكن مبهمة 

اذا تأثرنا بتفيدحربي رأيتانا نغطر أن تكون قاعدين أوسارين او را كضين» ومفتشين 
عن عدو لقتاله . وبعض جل موسيقية فيها رقة الحمب قد تولد القبلة على شفاهنا . ومرت: ذا 
يتلاو ايات « موسيه » 

« لترحل ! 

إنا وحدنا, 

والعالم لنا : 

هذه أيقوسيا الخضراء 1 

وايطاليا الشقراء 

ومواطن اليونان . حيث يطيب الشبد ١‏ »© 

من ذا يتلوها ولا بحس شوقاً الى هذه الاقطار الشعرية الجهولة يدفمه الي ارئياد هذه 
الآفاق اللديدة 8 

وهنالك غبطة في الرغية قسها ٠‏ بل ان تأثير الرغبة ين في الفى أجل من تلك البلة . 
ومن هنا منشأ الفبطات الككرى في القاعر الذي يتأمل ان يحيا في المرة الواحدة حياة كل 
الناس . وهو بهذا التأمل يحماها الى نقطة. يقينية . على ان هذه الرغية التي تخد عكثيراً . قد 
تولد أل . لأنما تظير له يحبد وهو بريد تحقيقها . واليأس الذي يسوق الفئان الى التشاؤم هو أنه 
يتمنى بدون أزان ولا يقدر على أشباع أمانيه الا" بصورة ضعيفة 


قل تتعاء صر غْبِية امال 
مع ماطفة الحقيقة وجملها 7 
الفن هو ل لاغوى» ومن هذه الناحية هو رغية لاغطة فقط . وحاجة حقيقية 
لا لعبة وهو 
اع ا ل شققت طوداً عالياً حتى لأشعر بأنني دخات الياء 
وانني |نتصرت علها في كل خطوة وجهد أبذله . ورغبة ( اللاتباية) خيّل الي" أنها شت 
في" بدون اتباء » بل تيقظت في همي تبقظاً شديداً 
أن تمثال ( زهرةميلو ) يت مر روعته في رخامه وحجوده . ولو ان عينيه الفارغتين امتلانا 
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نوراً داخلا ولو انه مثى اليا لات أعى هذه الروعة والاجاب 

أن تلفيق الوم دع عنك انه يعد ان يكون شرطاً من شروط الحسن في الفن ‏ 
اهو تحديد له . الحياة أو الحقيقة هي قاعدة الفن 

هنالك بعض تشوببات تكون ضرورية للاثر الفني وككون شرطاً من شروط حياته . 
وهذه تبه تلك التجاعيد القي تلوح على وجوه المسافرين في الاقطار الشاسعة يغمرثم الحر او 
القر » وني |بطال الروايات بيجب ان أرى فيهم شيئاً من العيوب والنشويه حتى يمكنني أن أؤمن 
بوجودثم » لأن الشروري في الشدخصس الختلق هو ألا يظهر ميلا "او قيحاً خْس » بل مدو 
أنه موحجود ! التهذيب هو القن الساي الذي يؤر في الكائنات اللية »ولس الك غاية واحدة 
هي انتاج الامثلة الكاملة » وجعل اليل اغنى جالا”» وسعادة . هذه غاية الفن » وعبق كل 
فن يتجلى في النوح الى الا بداعءواذا الفنان استطاع أن يكون مبدعاً حقيقيًا فهو بريد و منج 
الي تحقيق امال والسعادة 

اذا كان امامنا اثران فنيان متساويان في || بداعهما نحن 6 المادة أميل إلى الأجل » 
ونيد الاجل اغزرها خالا وشاعرية 

ان تقليد القبيح يغدو في الحقيقة تقليداً للجمال والنظام العالمي . التقليد ينبح الى ان يصبح 
ابداعاً وخلقاً والوم أو الاحتتلاق ينطفىء في الحياة . وفي اللهاية جد الحياة غاية الفن » والفنان 
لا يختلق الا ليجملنا نؤمن بأنه لا مختلق 


بشروط لجال فى الحرك 


. رأينا انكل ما فيه جد ونقع وحقيقة وحياة يمتطيع يعض شروط أن يكون جيل‎ ٠ 
الجيل مكن ان يتحق ق]نا في المركات »و في المواس ء 0 في العواطف . وأول شرط في‎ 
المركات هوالقوة :قتدحن نحس سروراً فنا أذ نشعر بقوتا او حين مرنقوتا او ترىغيرنا يمرن‎ 
قوته . والصفة الثانية للجال هي الرقة والايقاع والنظام أي ارتباط المركة يوسطها وغايتها‎ 

ان امال الساعي للحركات هو استعارة » وهذيا اجمال بهبط من الأعلى »وني جو الارادة 
والعواطف يبي علئا أن تحلق لنجد الى ذلك حلا النظر الى الطبيعة » والتخيل أنها جبلة هو 
مثلها أنها حبة» والتخيل انها مكنة هو تمثلبا انها شكل انناني . وبالامكان ترديدكلة (تيرانس) 
« انتي لا اهوى الا" ما هو أنساي © 

القوة اول حال » تقاد الى حالة صغيرة منالشعور او ترئط تقسها بالعواطافت من اي نوع 
كالثقة بالنفس والبراً أة . يوهل الارادة الا القوة 8 


ةا مسائل الفن المقتمف 


خذ بثال ( موسى > الذي عثل قامة مديدة وعضلات متصلية . وما كثال ثعشون والبطل 
حرقل لذ مثال القوة والبعطاش و الخال . فالقوة التي كان يوهها الأقدمون كانت تب رالفضيلة الأولى 
ومصدر فضائل كثيرة.. بل انها تحتل شيا قوق الطيعة الانسانية ولهذا كانت نمزم . وكانت 
ذات قيمة فمالة . وائنظام والابقاع لان الحركة أأكق جلاء . أما العطف فهو يفرتض حالة 
افتزار في العضلات ء ولا مثل الميوان ذلك الا قي ساعة الراحة .اذا رأيت كا يامب وبمث 
فاكمل ضجة ما تر حاله تبدلت» وعطقه تمددت وكل ما فيهمنعضلات قد تحركه . ولبس حالة غين 
حالته فيهدوئه ٠‏ وأخيراً اليس معن العططف دايا الت الاستسلام »ولا بم هذا الاستسلام 
ل في ساعة حب . ونقول مع ( شيلغ ) ان العطف هو قبل كل شيء ماطفة حب ٠‏ ومعق 
الطب الحب 

وحئالك داطفة ثانية ... لنتتخيل ما يولده فينا مرأى العصفور اشراً جناحيه وه وكنقطة في 
<< الهواء » والحس أية عاطفة تمرونا ونحن على جواد يعدو خباً » او في زورق مخوض 
العباب اللجي او في زوبعة رقص وعرحج .كل هذه الحركات توك ما لا أعرفة من عاطفة اللاخرابة 
ومن رغية لاحد لها »ومن حياة تائمبة » ولا أدري ماهي حاجة الذهاب بدون إياب ؟ وحاحة 
الضاع في هذا الكل ؟ وهذه الافكار المبمة تدخل كادة جوهرية في الخالة التي تسبب لنا هذه 
الركات » ومثال( آدم)« لبشيل أنحلو » الذي يتيقظ للحباة بمد بده بدون نظام الى 
الاشاء» ناظراً ماحوله . وهذه المركة وحدها تترجم بقكل منظور عن كل اللانهاية في المالم ' 
الذي وقعت انظاره عليه لأول مرة 

ع 

واذاكان الخال الساعي في الركات هو امال الذي يترجم الحياة الوافرة الغنى #قالامكان 
القول : أن الخال هو مزج القوة بالععاف وجعلهما شيقاً يعبر حميعه عن الارادة الاك شدة 
والا كز عذوية ورقة . هذه الارادة ليست العبث بالاشياء السطحية » و لكنها في معاناة الاشياء 
الجدية والكائئات الاخر دمعاناة نفسها . تضع قوتبا كلها في خدمة حنانمها 

انفس تسو الى اعلى ما تحجب به . ومن هذه الناحية بد الفن يلمس الخفيقة » بل هو 
الحقيقة وحدهاء وني ماطفة الاحجاب يشترك الحقيتي والومي » والكون وظهوره . أريد ان 
استحيل إلى من اتأمل فيه » وأن |كون مثله في بعض النواحي وهنا تتحقق مذهب افلاطون 
بقوله : ان امال هو ان نقدو أحسن وأعلى 


ا 
كردي 


فلسفته ومكتففاته(© 


لعالي مد رضا الشيبي 
وزير معارف العراق سابقا ورئيس نادي اال العراقي 
+١‏ أكن اعرف عن ابي مد احمد حمر بن رضاع الجريطي - امام فلاسفة الاندلس 
في الرياضيات والطبيعيات المتوفىسئة مومه | كز من تسميته في الكت العامية أو ترجتهترجة 
موجزة في أسفار التاريخ الى ان كانت سئة 887١م‏ أوسئة 1918م أذ ظفرت خلال التثقيب 
عن الخطوطات العربية القديمة بنسخة من كتاب 9غاية الحكم واحق التتيجتين بالتقدم » من 
بين مؤلفات المجريطي فتوفرت على دراسة الكتاب دراسة افضح لي منها مردى تقكير الجر بطي 
وفاسفته وخلاصة بعض دروسه ومستنبطاته حيث |صبح في الوسع أماطة الثام المسدل على آرائه 
والكاره في معظم كتب التاريخ 
ذاع اسم الجر يطي با كتب لبعض مؤلفاته في العلوم الرياضية والفلكية من الا نتشار وخصوصاً 
كتابيه د اية الحكم » و « رتية الحمكيم » وها أشب ركتبه التي أوردها المؤلفون الذبن طاليوا 
. تاريخ نمو الحركة العامية والفلسفية عند العرب او كتبوا في موضومات العلوم وني مقدمتى ابن 
خازون وثعس الدين السخاوي والقلقشندي وطاشكري زاده ومثلا جلي وغيرثم . وقد عول 
أن خلدون على كتابي الجر يطي السا بقين في الفصول التالية من مقدمته. 
١‏ الكمياء » لاس السيمياء » 8 الحسكة او العلوم العقلية وأقساعها 4 الفلاحة 
أضف الى ما تقدم أن الجريطي هو صاحب 2 رسائل اخوان الصفاء » الا ندلسية التي الفها 
على بمط « وسائل اخوان الصفاء » اليصرية او العراقية فبذر بذرة التقكير الواسم في اذهان 
الاند لسبين على عهده فلم تليث الفلسفة حتى ازدهرت في النصور التي تلت عصر المجريطي في 
الاندلس فظهر فيها ابن رشد وابن الصائع وابن الطفيل وبني زهر وغيرهم من اعيان المكاء 
والفكرن وان لم نم على نسخة من رسائله الاخوانية المذكورة ولكن لاريب عندنا أنه 


16 الجرييي القتطف 


لخدف ف تأي رااان وري عل لبد الي أنه ني كثير من فصول كتابه 
دغاية 1١‏ 1 
و ا ا ن4” "مو لفاً معي أكزها 

قبه . وتتدثنا دراسة الكتاب على أن الجر يلي ( فضلاعنكونه اماما في العلوم الرياضية والطيعية 
حارفا بجميع قروعها ) من حملة الاساتذة في الترية وفي عل السياسة والاجياع على الاجمال 
على ما يظهر لنا من لحجته ومن بعض ابحانه في الكتاب . وهو برى دالنص اقول له « ان 
الانسان اذا انقرد بل الحكة لنظرية والفلسفة سمي جك وان جع بين المكتين النظرية 
والعامية وتفذ قبا كان نيما 6 قال « ولا يكون هذا 6 في افراد الااى وهذا الانسان أي 
الني في أ كلعراتب الانسانية وفي أعلى درسياث السعادة وثميوالتي من جيها أو من أجلبا يطلب 
كل خي والها ينهي كل خير لأتنا انما نطلب الفضائل لتكون سعداء ولا توصل الى ذلك الا" 
بإاصلاح الاخلاق واصلاح الأزل واصلاح الأمة وجمعبا على كلة واحدة تقودمم الى السعادة 
والسعادة هي الخير المطاوب لذاته »> 

وكذرك يستنتج من مواضيع أخرى من كنا به انه فيلسوف عيل الى الدراسة الواسعة 
ولكنة برجح العاوم الواقمة التي يؤيدها الس والتجرية ولا يكاد يذعن الا لاحكام العدد 
والارقام في تقكيره . وما كو الشواهد التي عزنا عليها في كتابه عل ذلك . ومنها ما حكاه 
عن ابت بن قرة المؤلف المشهور انه اجتمع بإنسانكان بإقعة" في الحساب . فقال ذلك الانسان 
ثثابت « إن الله قادر على كل شبيء 6 فقال له ثمابت « أيقدر الل ان يجمل حملة ا مضروب حفسة 
في خمسة أقل من 95 او أكث من ذلك + 6 فسكت الباقعة في الحساب ولم بحر جواباً . وقد 
تقلنا هذه المكاية اتدليل على منحى تفكي الجريطي من حيث أن رياضي لا يقيل الجدل في 
الارقام . أما من حيث انه فيلسوف فانة لم يصرح نا برأبه في هذا الشأن إذ مر:_مقررات 
الفاسفة ان الإزم حتى في مثل هذه المسائل الرياضية البحتة عيث أو غرور اذا كان يتضمن دعوى 
الاحاطة بحقاائق الكون وأبسسراره الأزلية الفامضة 


هنا 


هذا وقد صير الجريملي نقسة تلهيذاً لجاب بن حيان على يمد ما يذْبما من المدة متخذاً منةٌ 
قدوة يقندي بها ء شديد التعظم له ولآرائه ومستبطانه في الرياضيات والطيعيات ٠‏ كثيرالاقتياس 
من كتبه وقد اقتتى جلة صالمة منها خصوصاً في العلوم التعليمية والطيعية وني على الخيل أوردها 
انبا وأكؤها غير معروف ولا مذ كور بين الكتب اللنسوبة الى جابر بن حيان . أما رأنه في 


يوي لحيل الجريلي أ0ا 


اراي دقن 6 بأن ات ا تحن + ورد في الوم القدعة » وه 
عبارتة بعنها . وعكذا رأه في الكندي فقد رأينا ه كثير الثناء عليه وعلى تبحره في الناوم وقد 
استطرف الجريطي له رسالة غريية في موضوعها اذععى رسالته هذه « كيد بقاء دولة 
العرب » وليس بكثير على الكندي فيلسوف العرب أن بقكر في هذا الموضوع . وقال ايضاً عن 
الكندي « ذكرتة ف يكتاني تاريخ فلاسفة العرب » . ومن ذك يل ان الجريسك 0 هذا 
الموضوع الثشيق -- اعني تاريخ فلاسفة العرب خاصة - والف في هكتاباً الا انام 

بل م نقف على ذكره الا وال لاا حا ا ا 
'العرب -- غير مرة فهو إذن من كتبه الممتعة . .ومن الاعلام الذين اعتمد عليم اجر بعلي او 
بكرن وحشية وقد أكو من النقل عن كتبه امترجة عن النبطية في عل المواليد وفي الفلاحة 
وفي الندسة المائية وذلك على طريقة القداى من سكان الرافدين كا انه أننى على كناب في 
الفلاحة . ومنهم عطارد البابلي وهو رياضي قديم أكث من الثقل عند وعن مؤلفاته خصوصاً 
كتابه 2 سر الاسرار » 

و لاعجر بطي في كنابه «غاية الحكيم» أسلوب خاصق تلقيب بعض امو لفين اوالفلاسفة بألقاب 
مخلمما علييم من تلقاء نفسه وأ كزرها مطابق لمقتضى الال كقوله < افلاطون » « المببز 6 او 
( المقدم © وكقوله 2 رئيس الصناعة الاحكامية بطليموس 6 ويقصد ببذه الصناعة صناعة المبقات 
والتقوم وه الصناعة التي برز مها بطليموس وألف بها مؤلفاته المشبورة في الاسكئدرية وكقوله 

« سيد يونان على اللقيقة وأولاهم بالفضل أرسطو » الى غير ذلك 
أننفنا 5 

ويستفيد من هذا الكتاب ( اعني كتاب « غاية الحكم © للمجريطي ) من ينى بدراسة 
تاريخ الحضارة في اقدم عصورها وتاريخ مستنبطات الانم الثرقية العريقة في القدم من انباط 
وأقباط وسريان وهنود وغيرمم ومكنشفاتها وجهودها في تقدم العمران.وقد أدرج فيه ايضا كثيراً 
من أساطيرها وخرافامها الوثنية فيا يتعلق بحقائئق الاجرام الفلكية وقواها ودعونما نحو ذلك 
ما هو دخيل في عقائد المسلمين أو مقتبس من عقائد الام الوثنية القدبجة الذكورة 

ولامجر بطي في كنا به هذا أيحاث مقتضبة في الفلك والرياضيات وفيالكيمياء وفي تاريخ السحر 
وعم الحيل وفي التاريخ الطبيعي وتأثير المنشا واليئة في الكائتات وقد عقد عدة فصول 
لاببحث في مملكة الموا ليدالثلامة عدوا ةا ببلاد الاندلس .. ويستنتج من يمثه فبا ان 
له مكتشفات عديدة في هذا . ولا استبعد أنا والخالة هذه ان يكون لءض آرائه وايحائه اثر 


وا اجر بعلي المقتطف 


في ران الاندللن حموعا فيا يتصل بالندسة والكيمياء وعم للواليد الا الطيعية وان سكت 
مؤرخونا عن ذلك كله على عادتهم الألوفة 

ومع كل ما تقدم فا الؤئف يعتقد بالسيمياء أو الببحر وها موضوع كتاية د غارة الحم 
وأحق النتيجتين بالتقديم » م ان موضوع كتابه الآخر اللسمى 2رنة الحكييم 0 هو الكمياء 

وها ( اي الكمياء والسيمياء ) التتيجتان المتحصلتان من حميع جهود نا اللبية حسجا يراء امج يلي 

كا ١‏ بما مفتاح الأسرار الطبيعية والرياضية ومن لم يصل اليها فليس يحكيم وان احم نتيجة 
واحدة منهما فهو قضف حكم على حد تسيره لأن الكيمناء بحسب تعريفه هي معرفة الجواهر 
والأرواح( القوى ) الارضية واستخراج لطائفها للاتفاع بها كا ار ان السماء هي معرفة القوى 
او الارواح العلورة لاستتخدامها والاتفاع بها . ويقول في موضع آخر من الكتاب اعم انذهذه 
ألنتبسجة أي السيمياء مهيالمعبر عنها بالسحر وحقيقة السحر على الاطلا قكلها سحر العقول فانقادت 
اليه النفوس من حميع الأقوال والاتمال وهو علي غامض الادراك ونه عملي . وبالجلة السحر 
هو ماختي علعقول الاكز ( الجهور ) سبية وصصب استنياطه . وأحسن انواع السحر العلمي 
الكلام بشبادة الحديث للأثور ان من الكلام لسحراً ومن ذلك قول المؤيد افلاطون فيكتاب 
الفصول « كا برجع لك الصديق عديً! بإلكلام اليسي ركذلك يتقلب لك العدو صديقاً بإلكلام 
الحمن السير . والسعحر العحلي هو الوقوف على المواليد الثلاثية وما أنتت فيها من قوى - ومن 

أنواع السحر العملي السحر الحيلي 6 ألى انٍ قال « لا يلغ أحد الوقوف على لأثير المالم الأعلى 
( أي القوى الملوية ) في العالم الأسقل إلا بد احكامه بيع العلوم الرياضية والطيعية وما بعد 
الطيعة أيضاً نع سيب ذلك قائلا في الأخيي م فباضطرار لا يلم هذه الصناعة على 
المقيقة إل دن عل أواثلبا وبالواجب أن لا يعامها 6 ففيلسوف ©» 

نننفنا 

فن ذلك ومن مواضع أخرى من كناب الجر يطي نم اجالاةً ان مدلول كلة « السحر » 
في ذهن الجر يطي غير مداوها الخراني الألوف بل هو مدلوها في الاذهان الوقادة والافكاو 
النيرة التي حاولت أو هي تحاول دائماً قسخير قوى الطيعة واخضاعبها لاستخداعها في رفاءالا نمان 
ورفع مستواه في سل الحضارة والعلوم والعمران ومن هذا القيل ساحر الكبريائية ( أديسون) 
وساحر البخار ( وط) وغيرها من سحرة الاثير والضوء والحرارة وسائرالقوى الطبيعية المئومة 
في هذا الكون ٠‏ اجر بطي حسها تراه في كتايه هذا مقكر او عاعرسن ذا الطراز او يكاد 
يكون من هذا الطراز 


ولو وها كيف اف الثقد الادبي الول 


ولبيرون شعر في الثقاد يقول فيه : 
. اطلب الورد في كانون » والقس الثلج في حزيران 
وأمل منالريح ان تستقر » ومن التبن أن يتحول قحا 
صدقالاعرأة ا والزخرف » أو اي شيء زائف 
قبل ان تق بنا 
وقال بعض الثقاد في امثال هؤلاء الادياء : 
أن مثلهم مثل طابر صغير ساقه القدر فدخل غرفة من مدحنماء حت اذا بلغ وسطباء راها 
مغلقة عليه » ورأى نفسة سجيناً » وحاول ان يبتدي الى الطريق الذي اتى منه » فلي يقلح » 
فأخذ يضرب النوافذ الزجاجية بحناحيه هله النافذة التي الى منها 
ولمسن حظ النقد انه لايحيا مالةعلى الشعراء واصحاب الكتب» ولا يستمد مني الحياة بلا نه 
استمد بقاءه من جاهير الناس الذن يتذوقو نالادب ولكىم م ينوا عقريةالعمراء ولا نبوغالثقاى 
وجب 8 يتكر اثر التقد قي توجيه بعض الؤلفين والشعراء الى السبل القوعة » وتنبيهم 
الى مواطن الضيف في أقوالم » ليتجنبوها فيا يصدر عنهم بعد ذاك » فم م نكاتب استفاد من 
آخر بعرضه أمامه ما كتبءولاسها اذا كان كلاها خي رفي الموضوع الذي يبحث فيه » حتى زعم 
عض ا نكثيرين من الروائمين المشرورين لم يحرزوا مكاتهم الكرى الا بعد أن دفتهم نظرات 
الثقاد الى ساوك السبل القويمة » ولحذا كان « هوراس »6 على حقحين قال : ان النقاد حجر 
المسن فهي وان لم تقطع فانها تشحذ الخديد 
وفائدة النقد ون الخهور » انه اعلان سيار يينهم » ينقل الاخبار عن الكتب والاشعار» 
فبشوق الناص لمطالعتها »ء وعهد السبل الى الناس لفهمها وتذوقها » ويرفع مستوى الثقافة الأدية' 
الفنية الى حد يصبح معه من اللمكن ان تظبر عباقرة: الفن و يظبر معهم من يقدرثم قدرثم » او 
كم قال أناطول قرا ىن : ان الناقد يستطيع » وجو يطوف رياض روائع الفن » أن يسول على 
لاس ارتيادها » فيبيء لهذا بجلساً » ولذاك متكا » بحيث مكنهم أن يستمتعو| يجماها الأخاذ . 
وككن للتقد سواء أمن النوع الهدام كان ام من النوع الذي يكون رائده المنطق والعدل » ان 
يكون لذاتهأديا يقرأ » وقمًّا يستتحلى جاله . وبعد فقدآن لنا ان نحد النقد 
د 
حاء في المعاجم : د نقد الثيء بنقده نقداً اذا نقره بأصبعه كا تثقر الليوزة » ونقد الطار 
الب ينقده اذاكان يلقطه' واحداً واحداً » ونقد الرجل الشيء بنظره ونقد البه اختلس النظر 
نحوه ٠‏ وي حديث أي الدرداء : ١‏ ان نقدت الناس نقدوك » وان ركت تركوك » أي 


1 كيف أفيم الثقد الادبي المقتطفب 
أن عتمم واغتني قابلوك مث » . 2 ونقد الدرام اذا ميز حجدها من رديتها » 

واعلهذا التحديد الاخير هو اقرب ما يكون إلى مافهمة العرب القدماء من الثقد الادبي. 
حكى ان رشيق ان رجلا قال حلت الاجر : ما |إلي اذا ممت شعراً استحسنه » ما قلت انت 
واصحا بك فيه ء فقال له : إذا اخذت درهياً تستحسئة » وقال لك الصيرفي اند رديء هل 
ينفمك استيحسا نك اياه #. وقال ايحي : 

« ولاشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العم كمائر امئاف العم والصنامات » متها ما تثقفة 
الأذن » ومثها ما تثقفة اليد » وسنها ما بثقفهُ اللسان من ذلك الولو والياقوت » لا يعرف بصفة 
ولا وزن دون المعاينة من يصره » ومن ذلك الييبذة بالدينار والدرجم لا تعرف جودسمما باون 
ولامس ولا طراوة ولادنس ولا صفة » ويعرفة الناقد عند المعاينة .... ومنة البصر بانواع 
المتاع وضروية وصنوفه »ما تشابه لونه ومسه وذرعه واحتلاف بده » حتى برد كل صنف منها 
الى بلده الذي خرج منة » وكذلك بصر الرقيق » فتوصف المارية فيقال : ناصعة اللون»جيدة 
الشطي » نقية الثفر » حسئة المين والأف » ظريفة اللسان» واردة الشعر » قتكون بهذه الصفة 

بمثة ديئار » وبئتي دينار » ونحكون إأخرى يالف ديار » والفي ديئار » ولكن لاجد 
واصفبا عزيداً على هذه الصفة » 

«ويقال مثل ذلك في الغنين » يعرف ذلك أهل العلى به » عند المعاينة والاسماعء بلا صفة ينهي 
ليها » ولاعم يوقف عليه ء وان كزة المدارسة لاثنيء لتمينعل العم به وكذلك الشعر يعرفةٌ اهل 
العلم به 6 وقال ابن رشيق : « “ععت بعض الحذاق يقول : ليس للجودة في الشعر صفة » انما 
هو شيل بقع في النفس عند الممز كالفر ند في السيف والملاحة في الوجه » وهذا راجع الىقول 
لحي بل هو بيئة وإما فيه فضل الاختصار » 

ومن الممتع أن تعاموا أن الطاب في بعض مدثنا يعثون أعرامهم وأخواي بع أو غيرهنة من 
قرياتم لينقدن هم العروس »ء فينظرون الى محاسنها ومساومها » وبزاوان” اخبارها ويصدرن” 

وأذاكانت المعاجم العريية القدرمة لم تعرض لتحديد الثقد الادبي » فون" كتب الادب قد 
النفنت البدك لاحظم » وقد سعوا بض اثمته في العصور القدعة » قالوا : « وقدكان ابو عمرى 
أن العلاء واصحابه لا يرون مع خلف الاحمر في هذه الصناعة في النقدء ولا يشقون له 
غاراً لنفاذه فيها وحذقه بها واحادته لا »© 

أما التحديد الحديث للتقد الادبي فنستطيع أن تجمله بقولنا : 

أنه فن تحاول فيه وانت 'خال من الغرض والموى -. أن بم على الاشياء الفنية 


يوليوةم١‏ 0 كيف أفهم الثقد الادبي كد 
الادبة بعد فهم خصائصها ومزاياها ‏ ثم تعرض لناس هذا الحم فيقالب فني”' أدي . قهو ينطوي 
قبل كل شيء كا تلاحظون على في الأثر الادبي وادراك الال » أو القبح الذي فيه ثم ينتقل 
الثاقد الى اصدار الجسم غ وقد تجرد من ميوله وتزعاته الخاصةءنم يصوغ هذا الحم فيعبارة 
قنية يعرضها على اناس 

ولعل أوجز تحديد في نظري للنقد الادبي هو تطيق علم امال على الادب » ومن الخير 
أن نلاحظ ايضاً انه متى عرضنا هذا النقد الادبي في قال فني اصبح النقد الادبي قسه ادبا 
وأصبح التاقد بدوره ادماً يا واذن فكل ناقد أدبي ادرب ء ولا يعكس ! فلس كل أدب ناقدا 

أما الرأي الفائع عند بعض الناس من ان النقد هو اظهار الساوىء فقط وايه لا عرض 
لامحاسن فهو رأي مغلوط اذ ليس هناك شيء يمخرج عن نطاق النقد أو فوق التقد ميا يبلغ من 
الكال والروعة » ولكن هناك اشياء ادتى من النقد» اذا كانت سخفة وكان في نقدها مضيعة 
لوقت الناقد والقراء 


إنضيننا 


ومن البدهي أن النقد لا يمكن أن يكون قد عرف قبل الاتاج الادبي » ذلك انه لا يمكن 
للناقد أن ينقد في الحواء بل لا بد من اثر ادبي بين يدبه ولا نستطيع ان تصور ان الثقاد بدأوا 
ملبم في الخيال كأن نزعم انهم تصوروا وجود قطع ادية ثم حاولوا نقدها أذ ان جرد تصور 
أثر ادبي دليلعى أن الاتاج قدسيق هذا التصور ولا يمكن لاخيال مها يحق ان يصل الى مالم 
مختبره الانسان أو سمع به واذن فالئقد قد عرف بعد الا تاج . وهناك خطوة تفصل ينبما 
و التذوق والاستيعاب والتلذذ بما تقرأ أو تسمع ء وهي الخطوة التي ااتقل فبها الادب من 
طور الاتاج الى طور الاستمتاع بهء وقد بدأ اثتقد الادبيكا تلاحظون منذ حاول الناس 
ان يفضلوا اثراً ادا على آخر » وليس من شك في ان تفضيل الناس اول الامر لم يزد على 
كم تعبير عن ثيه احسوه ولم يستطيعوا أن يتلسوا أسباده » وهو التفضيل المبيم » ويظهر لي مع 
الأسف. ان كثيراً من ن نقادنا لا يزالون في هذا الطور . وحسوٍ يان أوجه الظارع الى كو 
مقدمات الدواوين ن الشعرية في هذا العصر » فترون فا ان الشاعر الذي كلنوا ان يكتي وا عنة هو 
شاعر عصره وفريد دهره » طاوعتة البلاغة وانقادت اليه 4 القوافي » وهو قوق ذلك أشعر 
الشعراء بلا منازع . فاذأ تركت مقدمة ديوان الى مقدمة ديوان آخر رأيت الكلام نفسه لناقد 
آخر في شاعر آخرء او لنافد نفسه في شاع ر آخر ء ويذكرني هذا بقصة بروى عن عروان 
أبن ابي حفصة قالوا انشد يوماً امام حماعة شعراً لزهيرء ثم قال : زهير والله اشعر الناس ء ثم 

جزء ” )1 لد هو 


لف كف انبماتقد الادبي ‏ ' المقتطافت 


أنشد للاعثى فقال : الاعثى أشعر الناص ع ثم أنشد شعراً لاحرىء القيس فقال : امسو القبس 
. أشعر ألناس ع ثم قال : والناس والله أشمر الناس . وأظنة يعنى 1: نهم اشعر الناس حين يفنفد شعرعع 

وكذلك ينى اصحابنا في هذه المقدمات » أما اذا اردت أن تعرف آراءثم في الشعر فقد 
كلفت نقفسك شططاً . فالشعر عند صاحي مقدمة دبوان حافظ مثلاً » ظرف الحمكة ومسرح 
. اليال ومغى الفصاحة وخدر اللائغة ووطاءالمقيقة . قال الددكتور طهٍ. حسين « ان كنت قد 
فهمت من هذا الكلام شيا فانت موفق سعيداء اما انا فلا ارى فبه إلا ثرثرة وتكراراً كلام 
عىصوف وافظ مصفوف لاعزية له إلا انه منتتى مختار » 

وارتتى التقد من طور التفصيل لبهم وأصبح اختياراً يستطيع معة الناقد ان يصطع الاسباب 
والبررات » ويستند المعوامل منطقية واريخية برى ها الاثر الا كبر في ت#كيره واحكامه : اي 
صبح لتقد في هذا الطور أساس ركز عليه » قوامه بالاكث النقل والعقل 

اما التقلفذلك حين »كازالا تاجالاديو تعددت فروعه وأصطلح الادياء على تقسيمه وتبومه 
وتنظمه فصار ااثاقد حسم هذه النلم والتقسيات الموضوعة مرتحا في اغلب الاحبان ان يلتفت 
في نقده الها » ويتدرج ينها الى النظر في الاثر الذي بين يديه » فبتساءل مثلا اي شيه ين 
هذه القصيدة والشعر اناي » او أي شه بون هذه القصة وقصص الادب ب القدم ؟ وحو بح 
هذا مضطر أن يكون قد" بأنواع الادبالختلفة ونظمها وخصائصها فنا قنّاءويحاول ان ينتقل 
مها الىالاثر الذي بين يديه وهو ما نسميه النقد المبني على كيان الادب وهو في رأبي على 
علوشا نقد يبن عك فظريةفلمفية صحيحة ويكني ان يكون مصدره التقلحقٍ بار اك 
بثائه . ولنذكر ان هذه النثظلم م توضع قبل الادب » بل استمدت منة »أي أن قاد القدماء 
درسوا الانتاج الادبي القديم » ورأوا خصائصة المشتركة ومزاياه المستقلة ء فوبوها ونظموها 
واستمدوا مما النظريات وجعاوها قاعدة يينى عليها النقد فيا بعده فاذا كانت الدراما التي مثلت 
فيالعصور القديمه مثلاة لم تزد او تنقص عن خمسة فصول قبجب على الدراما الحديئة أن تتقيد 
بهذا الشعرط . واذا كانت الملاحم مثلاة قد حوت خصائص خاصة واقتضت اياتاً كثيرة من 
الشعر فيجبٍ على كل ملحمة حديثة أن نحوي مثل هذه التصائص » وما يقرب من عدد تلك 
الاببات » ولا اطنني بحاجة الى التدليل على فساد هذه النظرية في هذا النوع من التقد .ويكني 
أن أذكر لم أن ارسطو كاد يحتم على الرواية القثيلية أن ثم حوادثها في اده رن 2 
في يوم واحد وان يوماً عند ريك كأ لف سنة مما تعدون 

أما التوع الثاني من النقد فقد اصطلحوا على ت:مميئه بالتقد الاساسي . وهنا ينقلب الامر فلا 
يلتفت الناقد الى الادب يوجه عام » ولا تبمه النظمالتي استمدت منه » بل جل غايته درس امزايا 


يوأبو وسو كيف اف الثقد الادبي يا 
التي براهافي الاثر الادبي الذي ينقده من حيث الموضوع واللغة والاخراج والاثر الذي يحدئه 
في النفس وغير ذاك 

فالتقد حنا عبارة عن بحاولة يحاول بها الثاقد ان يسفيي من الاثر الادبي نفسه عن أمور » 
ْم ثم يسعى هو نفسه أن حب عها مستمدً! افكاره نما بان ديه كا عقله فيا إصدر عنه من حواب» 
اي أن غرض التقد هنا هو فهم كل شيء وقدره قدره » وهو يستتدكا لاحظًا الى العقل لا الى 
التقل والى الذوق الخاص في فهم امال وتذوقه لا الى الصطلحات والنظم . ولكن أيكفل 
الذوق الخاص وحده الوصول الى الحم الصائي عن الاثر الادبي ؟ سترى ذلك بعد حين 


2# 


وتستطيعون اذا شم ان تقسموا النقد الى مناح. اخرى عفتلفة فتذكرون المنحى التار يخي 
05 ا مادون درس كثير من العوامل الخارجية في 
ذوق ذلك اعصر واتتاجه » قنحن لا فيم الادب الماهلي ثلا دون ان ذعرف الخصومات يبن 
قبائليم »أو الادب الاموي دون ان تكون قد ألمنا بهذه الفتوحات العر ببة وما استتمة من 
عناصر جديدة دخلت في حياة الثعراء » او الادب العبامي دون أن نلاحظ قبل ذاك قطور 
العم وخضوع العرب لثقافة العامية الفارسية واليونانية 

كذلك قولوا في آداب الاثم الاخرى » فليس هناك من يتكر انر انتصار الا تكليز على 
اسطول أسبانيا « ارمادا امنيع © في الادب الا نكليزي فيعصراليصايات » و ليس هنالكمن سر 
بر دك الباستيل في كتاب فر نا الرومنطيقيين 

وتعمقون في درس هذا المنحى فتصاون الىفروع له قد تستقل بعضها عنه استقلالاة تامّاء 
و تشاهدون منحي يشما ترون فبه من الحم ان تدرسوا بيثة الشاعر او الاديب وحياته الخاصة 
التي عاشها مع اعله وذويه » وتشاهدون منحى سيكولوجيًا ثرو ون فيه من اللازم ان تتعرفوا الى 
اخلاق الشاعر وصفائه وهيثنه قبل أن قستطيعوا فهم شعرء » ورا يعرض امامم من يلوح بللنحى 
النظمي الذي أُلمنا اليه والذي يفرض عليم ان تدرسوا نظم الادب التي وضها القدماء وسنما 
الاجان قبل ان تلتفتوا الى الارر الادبي الذي ين ايديم 

ن ان تمذكروا المنحى المثالمي اذا جاز لي هذا التعير فتزمون اتنا لانستطيع تقدير 

الادب مام 0 لزع الى مثل أعلى وغاية عظلى » وتستعرضون الادب في اكز اطواره ٠‏ 
فتروته يأر بالثل العليا التي وضعبا الدين وستها عل الاخلاق وتلاحظون أن الفضائل والحكة 
كادت تستأثر فيه 


1 كف أفيى التقد الادبي المقتطاف 

وهنا يعرض أمامئا اصحاب المنحى الأأري » فنع غوبته يقول اذا قرأت” اثراً اديئًا 
واستسامت لأثيره فيك فحيئذ فقط تستطيع أن تستسيغ مافيه وتصل الى حي مادل عنه 
ويقوللك غيره من اتناع هذا المذهب: ا ل ا ا 
خاصًا مستعناً بألفاظ خاصة وأسلوب خاص » فني قراءثه متعة لي ولذة فنية . وفي هذه ألتعة 
اد اللذة وحدها استطيع ان احم عليه »وكل مابوسمي هو أن أصف هذه الاذة واثر هذا 
الاتاج الادبي ف وباستطاعة غيري أن يستمد منه د اذة تختاف عن تلك التي اشعر يبا 
وباستطاعئه ان يصفها كا يشاء . وقي وسع كل منا اذن ان ينتج انتاجا فيا جديداً يصف فيه 
اختاراً جديداً بشغل محل الاتتاج الذي قرأه . هذا هوق نالثقدوتاك هي حدودهالتيلا يتعداها. 
فاذ| أعترض معترضٍ وقال : وما ينبني نالا الذي احدثته فيك هذه القطعة وما شأني 
وما فعلت بك مث « قفا نك 6 فنا إنما اريد ان افهم القصيدة وانت تبعدني عنما وتقربني 
اليك . قال : : لم ! ولكن اي نقد لا ببعدك عنها أو اي منحى مما تعرف لايدنيك الى غيرها 8 
ألستمضطرً في الناحي الأخرى ان تدرس- اذا استعرضت «تفا ننك6هذه - العسرا ماحلي؟ 
ألست مضطرءا ان تدرص حياة أمرىء القيس ؟ بلى وانت مضطر بعد الى التعرف الى اخلاقه» 
وهكذا فانت درس متى ماش » واين عاش ء وكيف ماش » وكيف كان الناس لذن ماش 
معهم © ونج بهم نبج وما هبي صفانه واخلاقه » وكل هذه تبعدك عن القصيدة » وكذلك قل 
في المنحى النظمي لميني على الآمار الفنية الأخرى التي لم تسألني عن اثرها الفني في قبي ولا عن 
إزالى الني استفيدها منها 

الثقاد الآخرون يصورون لي التاريخ والساسة وحياة الرجل وأخلاته ويشرحون لي 
لم الادب القديمء اما انا فرغبتيسي ان انمض عبني لأحلم الحم الذي حامة صاحي وألنذ به» 
فاذا رأتني اشرح لك هذه اللذة فذلك لاني لسوء حظي قد استيقظت من حلمي وتراني| بقسم 
ان هذه اللذة التي شعرت بواكانت حاماً لا حقيقة 

وقد يدو لأول وهلة ان موقف اصحاب هذا المنحى التأئري منيع » ولكن هناك فيا 
أرى ثنوراً في حنهم هذا الذي امتتعوا فيه نستطيع ان رجهم منها » وهنا أعود الى مسألة 
الذوق الخاص الذي ركه منذ حين 

وأريد قب لكل شيء ان اقرر هنا مبدأن رئيسبين يغنينا تفومهما عن متاعب كثيرة في النقد . 
ومن الغربب انما متناقضان في الظاهر متفقان في الواقع » فأما اولما فهو ان الئاس جيئاً 
متشابهون مهما اختلقت ازمتهم أو تناءت بهم امكنتهم » وما الثاني فهو ان الناس حمماً مختلفون 
عهما اشتدت وجوه الشبه ينهم . قتستطيعون أن 7 تقولوا ان العواطف البشرية واحدة في كل زمان 


يوليو وسو كيف اف الثقد الادبي مك 


ومكان » وانما تختلف باختلاف المؤئرات فنا . وهذا الاتفاق وهذا الأختلاف ها سبب وجود 
نوعين من الذوق 

فا ثم تعامون مثلا أن الاقطار العرمة تشترك بأذواتها في كثير من الامور فتكاد جيعها مثلا” 
ان وتطرب له وتقدس المروءة والكرم وحرمة ة الخارء واتم تعامون أيضاً أن هذه 
الاقطار تفسها تختلف كثياً فيا بنرا بالنظر الى امور اخرى » فني اشترا كم نرى ذوقاً ماما 
وني لاقي نرى اذواقاً خاصّة . وقد تضيق هذه الاذواق الخاصة قتنحصر في المدن .تقول 
مثلة ان ذوق الشاميين غير ذوق اهل بوروت . وقد تضيق اكز . فتقول .ثلا ان ذوقطلبة 
جامعة بيروت الامير كة غير ذوق غيرثم من طلبة بيروت . وقدكان الناس الى حين عبزون 
طلية هذه الجامعة من سيرهم في شوارع المدينة عرأة الرؤوس . وقد يضيق هذا الوق تنه 
فينحصر في الافراد . وهنا يتجلى ني اقوى مظاحره . ولكن ايكتى هذا الوق الخاص لحم 
على الادب؟9 والمواب . لاالاية لايزال جزءا من الذوق العام حتاف احاناً عن سائر 
اجزائه . وهذا الاختلاف او الاثقاق يجب ان لا يكوت العامل الاوحد في الحكم على 
قبمة الاثر الفني »ثم ان كلا الذوقين الخاص والعام لا يمكن ان محلا بحل العم ولا هو 
حلبما بل لا يد من وجودها كليهما في النقد الحقيقي » أزيد ان اقول ان الذوق الخاص 
على أهيته لا يمكن أن يكني لتقربر الاحكام على الاثر الفني حتي ان اتفق في الجوهر مع الذوق 
العام ء ونا لا اعني هنا ذوق عامة الناس يبل أعني ذوق مامة الادياء . لان احكام مامة الناس 
يبب أن لا تخد مقايس لنقد الادياء 

واذن فان لاثقد فيا ارى لونين عختلقين.او كا وصفهما بعض ادباء الغرب. -جنسين. لا يمتطيع 
النقد أن يعيش ويستعر دون ونجودها ممأكا ان البشرية لا تستطيع البقاء طويلاً دون ان 
يكون فها جنسان متبايئان يتمم الواحد الآخر 

فقد إيقوم على أظم وأسن تعارف علمها العاماء وقد تأثر بها الذوق العام . ونقد قوأمه 
الززة التي نحس بها وانت مغمور بروعة الفن الذي تستجليه مقرونة “إلى عوامل أخرى متعددة 
كنت فيك ما فسميه بالذوق الخاص . فالذوق العام هو الذي يعطي الثقد الادني حظًا من 
الموضوعية . والذوق الخاص هو الذي يسطيه حظًا من الذائية : 

ونسئطيع بعد ان نقسم النقد الى نوعين علوم وفن . . او الأولى أن نقول أن النقد ينتتحل 
صفتين صفة الل وصفة الفن . فالنقد وهو تعير عن النفس وبحث عن الحقيقة والجال لنذوقهما 
ينتحل حفة الفن . والنقد وهو خص لتمير الغير وطرقه ومحاولة معرفة اصوله ومصادره 
يتتتحل صفة العم [ البحث بقية ] 


555555555555555 كك كككك؟ك5؟: 
ب الك وام 


لمر دىن مافظل طو قان, 
كك 0010 55صظ”ظظ 


نأ أل بك في القرن الخامس عشر للبيلاد في بيت امارة وسلطان فقدكان والده بحم 
بلاداً كثيرة ومقاطعات واسعة واتحْذ هراة مركزاً له وماصمة لملكه 

ولد في سلطانية مام (85/ا ه -- 1858 م ) وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء مما 
جدا بوالده أن ينصبة اميراً على تركستان وبلاد ماوراء التبر ونا بلغ عشرين حاماً . وقد جمل 
الغ بك مع رقند مر كزاً لأمارنه و بقب تكذاك زهاء 5" سئة استطاع فها أن يقوم بأعمال 
جليلة وسديخدمات <لى للعلوم والفنون على الرغي من اضطراب الحالة ومحاولة بعض الأعراء 
ازماجه بالتعدي على حدود بلاده . ولولا والده الذي احاطة مئايته وجمل على دفع كل اعتداء 
عليه نا استطاع أن يصمد لاصعاب التي كانت تثتاية بين آونة واخرى 

وقي منتصضف القرن الخامس عشر ايلاد ( حوالي مم د 117م) توق والده 
واتقل الم اليه وجلس على عرش هراة . ومن هنا بدأت النكبات بالأأنصباب عليه من كل 
حانب فقام بعض أعراء الولايات يطليون الا نفصال ”ا قام آخرون يبكيدو ون له ليؤول العرش 
الى ابنه عبد اللطيف ٠‏ ومن الغريب أن أمّهكانت تسد هؤلاء وتعضدهم فظن ( أ لغ بك ) 
اما تعين علاء الدولة وهو مطالب آخر بالعرش فسجها وكان ذلك بعد وفاة والده شاهرخ 
بام قلائل » م .. وذهب مها سجيئة ألى #عنان ثم غادر المديئة الى هراة ففتحها وثاذى بنفسه 
حاكاً علها . . 6 00نم حدث بعد ذلك أن قام يعض الاعراء فاستولى احدهم على شيراز واستولى 
آخر على كابل وغزنة وثالك عل حرحان ومازندران وأحاطت به الصعاب وتخللبا حروب 
دأمية ومعارك حامية ثرت بالفضاء عليه.فاقد ثثار ولده عبد الاطيف واستولىعل بلخ وهزم اباه 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلاءية ( المترجة ) مج ١‏ ص هزه 


يوليو ه58١‏ 3 بك ب 


وأخاه عبد العزيز عند شاهرخيه وقد سل اإه (أألُغ بك ) الى عبد فارسي يدعى عباساً فقتلةً 
بعد محا كة صورية وكان ذلك مام ( 6ه -- 1545م ) بعد أن حم حامين وثمانية أشهر . 
وُرجع الللماء سيب ما وقح ينا لغ بك وولده عبد اللطيف الى اعتقاد الاول بالتجم فلقد 
دلتة أحكام التجوم على ارت الثاني ( أي ولده ) سيثور عليه ويقتله » ولذلك كان برى 
المصلحة في أبقائه بعيداً عن مما أدى الى تأصل حقد وشحناء بين الاثنين ويرى بعض الباحثين 
ان الاعاد لم يكن العام الوحيد لما حدث بينها نبناك عوامل أخرى لا تقل شأناً عن 
( الابباد ) فلقد وضع ( أ ثُني بك ) اسم ابنه عبد العزيز بدل امم عبد الاطيف في وصفه اوقعة 
( تراب ) 2 ويقال ايضاً ان الأب رفض ان يعيد لابه ما كارك يحفظه في هراة من مال 
جه 600 
ولاح ... 


أما في ميادين العلوم والقنون فقد كان لغ بك اكز توفيقءولا شك انه لولا ما انتاب 
حكه من بحن ومصائب وولا انشغاله في دفعها والوقاية منها - وقد استغرقت كثيراً من 
جهده ووقنه --اولا هذه لتقدمت بعض فروع المعرفة ! كثز من التقدم الذي أصامبا في عهده 
ولكان اتاج العامي أ أغزر وار المواهب أبنع 

كان صاحبنا أدياً ل مشاركة في الم والفن « وقد حقق احلا تيعور بأن جعل مع رقئد 
عركز الحضارة الاسلامية . . .© جمع فيها كثيراً من ول الادياء وكيار الرياضيين وأعلام الطيئة 
أمثال حمشيد وقاضي زاده روي والشاعر عصمت البخاري وميدم جلي وطاهر الابيوردي 
ورسم الخورياق ومين الدن القاشاتي وغيرهم 

أنشابسمرقند مدرسة طالية بها حمام مزخرف بالفسيفساء البديعة وعهد بإدارتها الى قاضي 
زاده روي . وبنى مرصداً زوده بكل الآلات والادوات المعروفة في زمائه وقد زين احدى 
دواره بنقوش مثل الاجرام السماوية المتعددة جاءت غاية في الائقان والا بداع قأمة اثاس 
من مختلف الها لتفرج عليه وكان في نظرم إحدى عبائب نب الدنيا . امتاز هذا المرصد با لانه 
الاقيقة ويقول صالح زكي 0 ٠‏ . وامتاذ الرصد ب لاته الكيرة وهي من الدقة على بانب 
عظم وفيها ربع الدائرة التي استعملت لتعبين قطب ارتفاع النقطة الموجود عليا المرصد .. 6 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية مج ؟ ص لاه 


هذا الغ بك المقتططف 


ويقول (؛دهظ .ظ.) : « . . واستطاعللترجم ( أي أ لغ بك )في اثناء عمله ممه( اي مع كار 
الفلكين ) استباط آلات جديدة قوية تعينهم في محوثي الشركة . . . » 


لانتنا 


وقد بدت الارصاد مام لاالاه وشُرغ منها مام 44 ه وعهد لفياث الدين جشيد 
وقاضي زاده روي بإجراء الارصاد بقصد تصحبح بض الارصاد التي قام بها فلكيو اليونان 
أذ رأى أن حساب التوقيعات للحوادث على ما قرره بطاميوس لايتفق والارصاد التي قام بها هو 
وكان من ذلك زيجه السلطاني الجديد الذي يقول بشأنه صاح ب كشف الظون : « ... زيج 
ألغ بك عمد بن شاهرخ اعتذر فيه من تكفل مصالح الإم فتوزع اله وقل اشتغاله ومع هذا 
حصر الحممة على احراز قصبات طريق الكال واستجاع ما ثر الفضل والافضال وقصر السعي 
الى جانب تحصيل الحقائق العلمية والدقائق الحكية والنظر في الأجرام السماوية فصار له التوفيق 
الالنبي رفيقاً فاتتقشت على فكره غوامض العلوم فاختار رصد الكوا كب فساعدمعى ذلك صلاح 
الدبن المشهر بقاضي زاده الروي وغياث الدبن حجشيد » فاتفق وفاة حجشيد حين الششروع فيه 
وتوف قاضي زاده ايضاً قبل مامه فكل ذلك بإههام ولدغياث الدين المولي علي بن تمد القوشجي 
الذي حصّل في حداثة سنه غالب العلوم فا حقق رصده من الكوأ كب النيرة اثبتة ألغ بك في 
كنابه ... » 217 وبذلك استطاع ألغ بك أن يكل زييه المشهور ( زيم كوركاني ) أو ( زيح جديد 
سلطاني ) الذي يتى معمولا به وسترفاً بقيمته يون المنجمين في الشرق والغرب يضعة قرون 20 
وعلي القوشعبي المذكور ذهب الى يلاد الصين بإذن ألم بك وضيط قياس درجة من خط نصف 
النبار ومقدأر مساحة الارض 7" . ويحتوي الزيح السلطاني على اربع مقالات : 
الاولى ؛ في حساب النوقيمات على اختلافها والتواريخ الزمنية وهي على مقدمة وخسة 
ابواب . وقد أإن في المقدمة الباعث الى وضع الزيج كا اشاد بفضل الذين عاو نوه 
الثانية : في معرفة الاوقات والمطالع في كل وقت وهي اثنان وعشرون يا . 
الثالئة : في معرفة سير الكو اكب ومواضها وي ثلائة عشمر باب 
الرابعة : في مواقع النجوم الثابتة 
)١1(‏ كاتب سا كشف الظنون ج ص ١#‏ حب م١‏ 
(؟) سمث ‏ تاريم الرياضيات ‏ ج ١‏ ص 585 وكتاب تراث الاسلام مس 44م 
() سيديو ب خلاصة ثاريم العرب نس صن ؟#؟ 


يوليوةة؟ الغ بك كل 


ويعترف صاحب كشف الظون وصالل زَكي ان هذا الزيج هو من أحسن الازاج وأدقها . 
وقد شرحه ميرم جلي وعلى القوشجي واختصره الشيخ مد بن.ابي الفتح الصوفي المصري (21 
وطبع لأول مرة في لندن 9) سنة 5١‏ م ونقل فيا بعد ألي الاغاتالاورية » ونشرت جداوله 
في الافرنسة سئة لخدام 9 يإ نشر ( كنوبل) ثبت النجوم بعد أن راجع جميع 
الخطوطات في مكتيات بريطانيا وأضاف حاشية عرية وفارسية كان ذلك عام لقا 0 
ويقول سيديو عن اعمال ألغ بك الفلكية :« . . . كانت تنمة ضرورية للاعمال الفلكة 
الأثورة عن الرب + واجعل طلخت الترجمة ايضاً بالثلثات وجداوله في الجيوب والظلال 
ساعدت على تقدم هذا 4 *» واعتنى بفروع علوم الرياضيات الاخرى ولاسها المندسة وله | 
فيها جولات كارا عل هته حل اعمالها العويصة ومسائلها المعقدة . ولم يقتصر اهام 
ألغ بك على الفلك والرصد والرياضيات بل تين لنا من سيرته اندكان فقباً أكب" على دراسة 
القرآن الكرم وحفظة وجودم على القراءات السع . وفوق ذلك شنف بالشعر وق رب الشعراء 
واتخذ احدهم شاعراً أ لنفسه ء وعني بالتاريخووضعفي تاريخ | بناء جتكيخان الاربمة كتابً عنواته 
( اوغلوسي اربع جتكيزي ) ويقول ددهلا »مآ : ( . ٠‏ وايظبر له ضاع واو بتي لأصبح جليل 
القيمة في تاريخ ابناء جتكز خان . . . » 29 


اننا 


وقبل الختام لاد لنا من الاشارة الى انأل بك كان عمرانًا ذا ذوق كني وقد دقعه 
هذا الذوق الى العنايةيالبناء فشيد ( الخا نقاه ) التي فبها أعلى قة وي الا سيد الفط يرارف 
داخله بالخشب المقطع اللوآن على النمط الصيني ومسجد شاه زنده والقصر ذا الارعين 
عموداً بأراج اريعةشاهقة والمزين يصنف من عمد لمر . 6٠‏ وآبنية أخرى كفاعة المرش او 
(الكرمصغانة ) و ( حني خانه )ملا “حوائطه بالصور والتقوش الصنية 0 


() كانب جلي كشف الظنوق ج صن 14 

(؟) تراث الاسلام 0ن 

ذ") سمث تاريخ الرياضيات سد ج ١‏ ص44 ؟ 

(4؛) دائرة المعارف الاسلامية- علاص هذاه 

)6( سمث تاريخ الرياضيات ع لاص 0 

() دائرة المعارف الاسلامية مج ؟ ص 1ه 1 

49 راجع دائرةالمارف الاسلامية مج لا ص ١ه‏ 1ه 


جرء ؟ [ففا مجلد 5 


لعير ال مى بشكرى 
3+ ! !1 211010101021 
وقد ظور أثر ثقافة جويتي ومذهيه في قصائد عديدة مثل قصيدة ( التجدد في حياة الأنم ) 
ومنها في مذهب التجدد بالثقافة  :‏ 
١‏ حياة الناس إما ماء نهر فيصلحه التدفق ولمسير 
وإما ماء آحجنة كثير قذاءه ويأجرة الاء الطوور 
ومثل قصيدة ( الامان والقضاء ) ومنها : 
سكنات الاعمان ر* من الحز ل ومأوى لحارب من قضاء 
يلج الثفس إالثبات وإلتز م ويطوى جوانب الضرّاء 
ومثل قصيدة ( اللياة والبادة ) ومنها : 
أكذب البن ما يم قوى افس كا يخرس” الرياح اركود 


اها اللين" ان عمد مح أممل المعي أو يميد مجيدة 

وقصيدة ( القلق والنفلة ) ومنها : 

إن" عتباً على القضاء سفاءٌ غاب عنةٌ مطالع النهاء 
وقصيدة ( الحياة والعمل ) ومنها: 


واليش سير أنت أحثه فعبى جوب مجاهل اسيل 
واتلي” لس كير مكتسبر 8 نحة شمر الفشل 
وقصيدة ( الباحث ) الطويلة وهي تقديس 'بحث الثقافة والعمل في اللياة وهي من 
جويتي من الثاحية الثقافية ومن راثر شلي من ناحية الطموح الى الثتل العلبا وملا : 
أنشد الحق اكْمَدّبٍ في اليش وأبغي سريرة ا 
والانسان الخيالي الموصوف في القصيدة بانكُ قد خَلَدَ البحث فيه الثفات ايضاً اليككرة 
البيودي التائه ا حروم من الموت عقاباً .ومن التصائد التي دعت الها الثقافة ايضاً قصيدة(الامل) 


يوليووسة١‏ الشعر والثقافة لفل 


الطويلة و ( امجاهد الجر ) و ( الاننسان والكون ) و ( الانسان والزمن ) التي مطلما : - 
حيوان مهذب ام آله معدب 
اي د في القطم ولمل قصيدة ( الأمل ) من أحسن 
من الشعر 
0 والمصدر الثالك لثقافي ! الجديدة كان المصدر ايامعي وكنا ندرس التاريج والجغرافية 
والاقتصاد والنظريات السياسية وثشظم تم الحم وقد درست فيا درست تاريخ الأغريق والرومان 
وآدابهم وحياتهم وتاريخ قنونهم في طبعة بوهن وغيرها وكان هذه الدراسة اثر فها قلت شعراً 
ونزاً . فن قصائد هذه الثقافة قصيدة ( امال والعيادة ) وقبها وصف عيادة الاغريق القدماء 
للجال في مظاهرمٍ الختلفة مما ادى الى تخليف آثار جيلة من المعابد والقاثيلومن هذه القصيدة 
1 1 كه احكت بالحسن دوت فَخَلمَتْدُوأُودىيجدهالفاني 
تلكا لعاثيل ام هذي العالد ام تلك الفنون علها خيد عنوان 
ياربكمر' أى لنامها ورب مني فها وحسن قدي العهد( يوناتي) 
لم يحبس المرء عن آماله فَرق” مها و يده عن عزمه ثاني 
زا ربالحق حب الحسن ينبم فالحق”والحسن' إن فكرت سبكان27 
ومن مظاهر هذه الثقافة قصيدة (ام إسبرطية) قتلت | بها لين عن الدفاع عن إسبرطة وطنه 
وقصيدة ( الحسن والآمال النبيلة ) وها تتمنى التقس تصور سُثلما العليافي شكل هاثي ل كتاثيل ' 
الاغريق القدماء . وقصيدة ( | مكارو ) العد الروماتيفيو صف اثر معاملة الرومان لايد في 
التقوس وقدكان لدراسة الفنون الاغريقية وعبادتهم إيجال اثر في النفس جاني أعد لجال 
ثقافة وان انهم قول الاديب وتعله ل : ( إن" رؤيها كانت ثقافةسحية )ل 
ومن اثر دراسة خرافات الاغريق قصيدة ( ليتني كنت إهاً ) والذي يقرا القصيدة برى فيبا 
ير لوسيان الساخر الاغريتي ( طبعة بوهن )كا برى فيها أثر هيني الساخر الالاني ولكن الذي 
يقصر معناها على اثر الخرافات الاغريقية ولوسيان وهيني خطىء ٠‏ خطأ كبيراً فآن مغزاها الحقيتي 
الرنم من اطراء القنون هو مغزى قصيدة ( قصر الفن ) للشاعر الانكليزي تنسون والغزى هو 
أن قصر أحاسيس الثفى على لذات الفنون » قد يلب الضرر والفسادكا يقرأ في الليزء الاخير 
من القصيدة . ومن أب دراسة تاريخ الفنون الاغريفية أيضاً قصيدة ( المياة والفنون ) ومنها : 
من عدم مره في بدايته يليد الآلات والقَضٌب 


1 ؛ هذا البيت فى الشطر الثاثي مي معي قول الشاعر كيتس الاتكطيزي 
(69 ل يكن الثتفونٍ من الاغريق يعبدول الفاثيل والراد باهم لجال عدة الاعجاب بالفتون 


3 الشعر والثقافة القتطف 
من علَّم الرء ان يقم على ال أرض ع رو الطب 
عي 5 ضربة مغازلة السعاشق لمنا أوسورة النضب 


يحي اما اليد إذ يجد به الدهر وطوراً كرقصة اللمب 
من علّم للرء ان يخط على القرطاس لوناً من أعبب العجب 
يحي به الضوء والاياجير وال أجسام من ناضر ومن شحب 
كما يقس الغياء مر الشس ويأتي بظامة السحب 
الالح بح ومن أثر دراسة الخرافات الاغريقية ايضاً قصيدة ( رجس ) وهي انشودة 
في موضوع يبه قصة نرسيس العروفة في خرافات الاغريق بعد نحوير في المعنى ومنها :-س 


رحس أنت الحسن با ا رجن 
نحنو على الغدران مستأناً 
تبصر وجه الحسن في 

حق اذا البدر 5 0 


أفقت في جم كسم الدى 
كالدر مر * . أصدافه خارجاً 


نشتاقفك الابصار والأقس 
ب زهرة في روضها تغرس 


يحلة كل امرىة يألن 
هي 8 ويه المندس 
كد مه الشم واللس 


ترجس أن الحسن يا رجس 00 

(2) و (ه) والمصدران الر| بع والخامس من مصادر ثقافتي الجديدة كانا في دراسة آداب 
اللغات الاورية الحديئة | نكليزية أو مثقولة الى أللغة الا تكليزية .فنها دراسة الادياء الساخرين 
أمثال هيني وفولتيد وسويفت وانائول فرافس واخيراً معرست موام . ومنها دراسة الادباء الذين 
أشتهروا بتحليل الثفس اما في قصص طويلة أو قصيرة مثل دكار وماكري وتولستوي 
ونور جني ودستو يفسَي وميرجكو فس ومثل بالزاك وفاوورت وموباسان وبروست وكونراد 
وغيرم .واصحاب النظرات في كلات موجزة مثل لارشف وكوك ولا برويير.وانا مدين لمؤلاء 
ولكثيين غيرثم ولا استطيع احصاء كل أثر لهم لأن اكز تأثري بهم كان عن غين قصد 
ولكي اذكر على سبيل الامثلة ان قصيدة ( المق والحسن ) في كردق المقتطاف كانت 
تعيراً عن الصراع العنيف الذي قاساه تولستوي بين نشدان الال الفني واللقيقة الروحية 
والذي داه الى رفض كثيد من مظاهر الفنون والآداب في كتاب ( الفن ) الذي الفهٌ . 
٠‏ وقصيدة ( حواء الخالدة ) الني تمرث في المقنطاف أيضاً مني الى نظمها إعبابي. يوصف جوزيف 
كوتراد لسحر اعرأة في قصته ( السهم الذهي ) وفها يتتخيل انها جعت قي شخصيا سحر النساء 


ولو وعة١‏ الشعر والثقافة يريك 
اا وصدزع رن تي نشرت في الرسالة مؤسسة على ككرة عر ة عرضت 
ابروست ولنيره من القصصبين وهي أن الخبرة والعرفان اللذين يكتسبان بالتتجارب قاما يتقلبان 
على طلباع الافسان . وقاما ترى قصيدة ليس فبها ائر لا كر من مقكر . فتصيدة ( قيد الماضي ) 
التي نشرت في المقنطف ايضا بها بواعث من أدياء عديدين فالمطلعم وهو 1 
اخذنا عن الماضي قليلاة” من البى وأكث مانا المواجس في النفس 
مؤسس على مبداً من مبادىء فلسفة الفيلسوف ورجسون الفرنبي والبيت الثاني والثالك 
والرابع تلخيص اصفات النفوس التي وصفها الكائب فردريك بروكوش 217 في قصة السبعة 
الذين هربوا والبيت 
باه المعالي كان بالشر قايماً وما طربوا إلا الىيكغم اضر 
دعت البه دواع عديدة فنها ماكان من قراءة قول مد بن هاني الاند لمي 
وم يتجمّع' لامروكان قبله ناء المعالي واجئاب لام 
ومنها ماكان من أثر قراءة قصة ( الدير ) لاناتول فرانس وفبا إصففب: انساناً ذهب الى 
الدير وتنب حتى قول الخير وعمل الخير لأنةوجد انهما كثياً ما مئان الئاس الى عمل الشر .ومن 
مكاهات اناتول فرانس انه قال لذلك الانسان ساخراً ( لكن ألا تخثى ان بتتخذ الناس 
أنقطاعك عن الاقوال والاعمال ( حتى ماكان منها خيراً ) عقيدة يقتتلون بسببا فيرككون الششر 
الذي حاوات ان لا ركه أحد سسب فعلك أو قولك ).ومن دواعي نظ البيت ايضاً وصف 
الدكتور هانبلوك أيلس في كتاب ( رقصة المياة )لا يخا لط معالي الحضارات ويجدها م نشرور 
ودطا اليه ايضا وصف جورج مور في كتانه ( اعترافات شاب )كيف أن جلائل الاعمال الفنية 
قد مكّن من صنعها ارتكاب الششرور في الحضارات الختلفة. والييت الاخير مثلاً وهو , 
يقولون ان الحق في التفس قوة وأقوى من اق المهالة في التفى 
قد بمك على نظمه قول شيار الشاعر الالماني ويعني الة خرافات الاغريق : : (عثا نخاول 
الأغة ان تقضي على قوة الجهل والغباء ) 
قدكان من أثر دراسة اداء السخر أو التحليل نظم قصائد فيالسخر والتحليل منها (سعار 
الفرور ) و ( حل بالبعث ) 20 و( خساسة التعامة ) و ( سجن الفضية ) و ( قرد الهى ) 
و(جد 0 لب و( احتفاء الحق ) و ( وعف الطباع ) و ( مظاهر الصداقة والعداوة ) 


)0 في القصس الروسية ايضاً قوس تشبه هذه التثفوس.والظاهر ال بووكوش متأ بدراسته الادب 
الرومي أو مزاجه مثل مزاج الك جاب الروس 

(؟) أوضحنا ان القصد من قصيدة ( حل بالبعث) نسبة مأكاتوا عليدني الحياة من التكالب والتزاحم وثلتقاتل 
الهم نهي سخر يعوب الانسا نية 


4 الشعر والثقافة المقتطف 


واب د آلة 1 ضير ) و(دوع لحياة أو (صديق البلاء )و( 7 الار) و (صلع الدم) 
و(اقوام بإدوا ) و( عيد الحياة ) ا الخ . 
وقد بي مسي أثر يرون وشلي فقصيدة ( ألزوج الغادرة ) هي ( مياو درامة أو درامة ) على 
مط قصص يرون و ( لسان الغيب ) و ( الشاعر وصورة الكال ) من أثر شلي .وقد غالى بعض 
الكتاب في أثر من “عوثم الشعراء الطبيعين وكانوا يرفضون الطيعة وبريدون تبميلها بالفنون 
فهي تسمية غير صحيحة -وأعني أثر سوينبورن وبودابير ودوذبتي وأوسكاروا يلد وأمثاهم .وقد 
كان يكون غ ربا بعد ماشمرحت من أسباب تتوع جوانب الثقافة في شعري أن لا يكون هؤلاء أثر 
ولكنقصيدة (ين الحب وابغض) لم تكن من أثر سويتبورن بل هي دراسة سيكواوجية دما اليها 
قول جيلابن معمر (رى الله في عيني بثيئة بالقذى).وقصيدة (سلوان المنون) هي أيضاً دراشة 
سيكولوجية دعت الها ابيات في كتاب ( مصارع المشاق ) تيدأ بكلمة ((عبى ) كا في قصيدتي 
وقصيدة ( الازاهير المود ) ليست من أثر دراسة ( ازاهير الشر ) لبودلير ولكنها انشودة 
قيلت على لسان التعساء وما بها من التشبهات والاستعارات لا اشباه ونظائر في الشعر العربي. 
وقصيدة ( الازاهير السود ) قد عدها ناقد من الطريقة الرمزية وهي ليست كذلك واذاكان 
ما أثر بود بيد فليس من العقل أن يحتكر بودلير وصف الشقاء . ولا اتكر أن في بعض شعر 
بود لير قوة عظيمة وخالاً قوًا ولكنه محدود الثقافة متعابه النتاج ولا يصف الا جاياً 
واحداً من جوا نبالحياة والتفوس وقد منعني من أن انوغل في هذه المذاهب أو ان اقصر قولي 
علا اول تأثري جبدأ الثقافة العامة في قول جويتي وقدوته وثاياً اطلاعي على نقد ماكين 
نور داو هذه الذاهب ومن أجل ذلك قاما أعرض في قصيدة جانياً با من الاحاسيس أو المشاهد 
الا “واعرض ماهو ضده طلاً للازان القكري فني قصيدة ( النساء في الحياة والموت ) أيات في 
وصضف مقايج الموت رباكانت شبهة عذهب سوينيورن أو ودلير ولكن بها عكس ذلك في مثل 
هذه الأيات : ب 
لع أن" كك ليون جلا فاماتر بأعين وخدود 
مالثات وجه الحياة ضياه طابثاتر بمسعدات الحدود 
هز مها الهوى ثمار صباها هزة الريح زهرة الاماود 
وأما قصيدة ( صوت الوق ) فعي وصف لأثر قطمة موسيقية في هذا المعنى . وف قصيدة 
( الك الثار ) يمد اقوال املك في تورته ورد ما يجمل النفس تطمان الى المياة طلياً للاران 
الفني كا ذكرت وكا في قصيدة ( سر الحياة ) و ( بين الب والبغض ) 
(7) والصدر السادس وهو الاول الذي بدأت به لقال السابق والأخير الذي احم 


يوليو ة*58١1‏ الشعر والثقافة وا 


به هذا اللقال هو ثقاقة الادب العربي والشعر المربي ٠‏ ومن أطلع على مقالاني في نقد شعراء 
العرب والشعر العربي يعرف اني لم اقصمر في احتباء هذه الثقافة التي بدأتها وأنا نايد بالملدرسة 
الابتدائية ولن ابي منها في الحياة.وقد ذكرت شواهد عديدة من شعري ندل على أن أطلاعي 
على الادب الاوروبي لم يصرفني عن الاسلوب والشعر العربي.وف يكل دام أكتبمجوعة جديدة 
من الشعر العربي.وقد كنت معت من شعر العذرون وغيرهم بعد عودتي من اتكلترا جموعة 
بعيتها ذخيرة الذهب في المنتخب من شعر العرب وكانت تغلب علها النزعة العذرية وي سبب 
ظهور تلك النزعة في الليزء الثالك من شعري . ولم استطع ان احصي في هذا المقال كل من 
تأثرتهم من الشعراء والكتاب والقصصيين والقكرين والفلاسقة والنقاد من عرب وأفرتج واذا 
كنت قد عبرت عن جاني القعاؤم فقد عبرت" عن حاب التفاؤل في قصائد عديدة . وكان 
بعض التشاوم استستاناً للهمم في قصيدة ( شهداء الانسانية) التي اتخيل فبها شهداء 
الانسانية على بإب المياة يتساءلون هل ضحوا يحياتيم وسعادتهم عيثاً ام نحققت احلامم وزالت 
الشقاوة والثير والظم . وفي قصيدة ( الموت ) -جعات الموت نفسه مظهراً من مظاهر الامل وباناً 
له وفي قصيدة الامل الطويلة وصفت آثاره في النفس والحياة ومظاهره الْخّلفة وجعلت حتى 
إخلافه سعادة وي التي مطلمها  :‏ 
( ألا عد ' وأخلف" أنت بالوعد ماثم ) 

ولا يؤذح الفرق بين مذحيي في الثقافة الشعرية ومذهب بودلير شيء | كر من مقا بلة 
قطعة له قصيرة عنواما الشائر ( تي كتاب أغاني أورا ) طبعة كافر بوري بقصيدة لي طويلة 
عنوانها ( الملك الثائر ) فقطعة بودلير فكرة واجدة - وكثيراً ما يكون بودلير من أصحاب 
الفكرة الواحدة الملحة المتغلية على النفس - وهي ان انساناً أنى ان يحب النعساء والتعاسة 
غخاء ملك وامسك برقته من الخلف وأراد ان نمه بالقوةعلى ان بحب العامة والتعساء فضرب 
الرجل الارض بقدءه وقال لا أفمل ذلك ما دءت حيّا . فاذا وجد قارىء | كث من هذا 
المعنى في قطمة بود لير فليذكره . اما قصيدتي ( املك الثائر ) فهي قصة ملك أخذتة الشفقة على 
الانسانية فأنى عيشة التعم الأيدي والسعادة الخالدة وكال الملائكة وحبط الى الارض كي برد 
الناس عن شرم وليجلب م السعادة وليل عنهم البحس فاضطهدوه وصلبوه وهتف هاتف 
من السماء بحكة الله في استتخراج الخير والرحمة والفضائل كلها من الثمر الذي يقع في الحياة 
وهذا الختام في.القصيدة مظبر من مظاهر الانزان الفني الذي أششرت اليه وقلت أي م 
بالثقافة في الشعر ورماكان من هام الدلالة على تاك الثقافة أن أخصص مقالاً لما مالمته من 
صنوف النسيب والتشيب ومصادر الثقافة فيهها 


بين أنصاره ومعارضة 


لا ركت ول شمر نف عصمير اله 
م ملا :اها علا اسل * 
ل( تعريفه ) الشُقْم لنة“عزمة تقع فيالرىفلاتقيل الوك('© ورجلعقموعقام وام رأقعقم 
لا بولد لما ولد . والتعقم تعمد أجراء العقم بوسائط صناعية.وكان الملوك والخلفاء يمقمونالرجال 
الذين يستخدموني فيحرعهم بسل" خمصاع”"فيزول منب اليل الجنسي .ويقال مثل هؤلاء خصبان 
جع خصي وهو الذي سلت خصبتاه وكان الخصي مذلة . وقد عير المتنيكافورا بقولد 
منعلم الاسود الخصي مكرمة آإِوْه البيض ام اجداده الصيد 
لإ تاريخة ) التعقم طريقة ايتدعتبا الأم الراقية في عصرنا الحاضر انع نسل المصايين 
بعاهات ورائية كلجا نين والمتى والبله وأضراممم ممن يكو نون هالة على |مسهم ويحطون من جودما 
اول من مارص عملية التعقم بصورة غير شرعية ( قانونية ) الدكتور حري شارب 
ومقطة رج .12 وهو طييب اميري من جف رسنقيل بولاية انديانا فقد شرع باحجراء هذه 
العملية سئة 1855 وكان القانون الاميري لا يجيزها وكان يحيريها برضاء الشخص لقصل على 
تتم مرضية . وقد سنت هذه الولاية قانواً سئة 19.9 حلّل اجراء عملية التعقم نم تمت 
فيقيرهامن الولايات؛نتتحدة. وسنت 77 ولاية منها قانوناً جز إجراء هذهالسلية وحذت حذوها 
مقاطما البرتا وكولومبيا البريطانية بكندا والدامارك وألانا ومقاطعة فود سويسرا وولاية 
فير | كروز بالكسيك ومديئة دانتزك الحرة 2 ويقدرعدد العمليات التي اجريت لتاريخ سئة 
موا بحو 15٠٠١‏ عملية 22 
إن لفكرة التعقم أنصاراً ومعارضين شأنكل فكرةجديدة وستلخص آراء الفريقين بفاية 
الاختصار منعاً لتطويل الممل : 
ل( حجج الناصرين 4 يقول المناصرون أن معدل الفبم آخذ بالاتحطاط عند الأمم التمدنة 
قالواجب يقضي برفع مستوى الام المقلي بتقليل نسل الفئة امنحطة والقضاء عليها تدرعينًا . 
(1) تاج العروس (؟) يقال هو اغفل ون خامي الختنين وهو مثل اصله أن جاعة من_الختتين كانوا في 
المدينة في عهد سليان بن عبد الماك الاموي فأراد ان ينغيهم منها ككتب الى مله فيها اتي بكى شمر بن حزم 
احص هن عتدك من الخخنتين قتتفق اق تقطة من السطر الأعل ونعت قوق الماء فصارت خاء تفصاهم (اليستان) 
(م) 18 -م 1934 مرلمة بددءتعسة مققمماد8 (ع) 150 .م ,ممتمدهدظ 1متاممطف 


بوليووسة؟ التعقم ب 


ويقدرون نسبة ناقصي العقول في اتكلترا من لا يستطيعون الاعباد على أنقسهم بواحد في 
الائف ١7‏ ويقدر هذا الصنف بالولايات المتحدة بخسسة وعششرين مليوناً . وقد بلغ عدد ضاف 
العتول والمصروعين سنة 1574 في معاهد الولايات التحدة 54108 نقساً والترددن الى السجون 
سنة 197*٠‏ مقدار 11١70٠‏ شخصاً . وظبر من احصاء سئة +198 أنه يوحد حوالي لمانا 
أمى ولاه أخرس ٠.‏ ويوجد ما يقرب من العشرة ملايين عاطل . ومن أقوال الرئس 
فرا كان روزقلت ان ما يقرب من نصف هذا المدد غير أهل لاحياة الصناعية 69 

وتتدخصعقيدة الولايات المتحدة في|جملةالخالدةالتي نطق مها القاضي هومن #مسامةا .0.17 
حيث قدمتاعرأة ضعيفة العقل عريضة للمحكة تطلب فبا تعقيمها وقد ولدت هذه الامرأة واداً 
ضعيف العقل وكانت اهها ايضاً ضضيفة العقل ولما رفست العريضة الى حكة الولايات المتحدة العليا 
قال القاضى الذي اصدرالحتم « يكني ثلاثة اجيال من البله »00 ْ 

المانيا # سنت المانيا قانون التعقم في ” ينابر ( كانون الثاني ) سئة ١6‏ ولا تتاف 
مسوغاتها له عن مسوغاتغيرها من الام فانها تتفق في مدارسها على كل تاميذ صحيح المقل ه/ 
ماركا ينا تتفق على الضعيف العقل اضعاف هذا المبلغ في السنةويكلف انون الواحدالمكومة 
ودافع الضرية - 8 ماركات يوم . ان الكتبة في الانيا لا يحصلون قدر ما تتفقه الامة على 
البله واج نين وامجرمين وأضرابهم. ولد سلاطبقات المتفوقة فيالمانيا الآن اكثزمن ولد أو ولدين 
ومن النادر جدً! ان جد عدة اولاد للاسر ذات الوراثة الصاللة ©#» 

(5) الحجة الثانية الني يستند الها المتاصرون اقتتاع كثير من الامم المتمدنة بصدق هذه 
النظرية واجاعبي على سن القوانين الاجارية لتتفيذها 2 ٠‏ 

() سهولة أجراء العملية وخلوها من الخطر على حياة المرء وأماله الجنسية والنفسية 

(5) الاستيئاق من ان الشخص الذي يري عليه عملية التعقم مصاب بأمراض ورائية 
تضر الذلى' بعد لخصه من قبل جاعة اخصائيين وبعد موافقة الشخص نفسه على اجراء العملة 

(5) اعتقادجم ان التعقيم يششجع المصابين على الزواج بعد تمقبميم ولا ينفرثم منة إذ لولم 
يعقموأ و كانم أولاد لسجزوا عنالقيام بأودمم لان تحصيليم دون الاصساء عقالة وهذا يثني 
عن الزواج وإخلاف النسل 

لز العارضون ) ذكرنا اهم حجج المناصرين و نلخص الآن حجج المعارضين ‏ - 

)١(‏ ليس من حق الحكومة سن قانون كهذا يرمز الى الاستيداد عبسل الفرد احكومة 
لا الحكومة نافرد فضلا عن انه عمل عخالف اشمريعة والآداب 


(و) هون180 .لمك دمتامطلت8 عتمعوما (م) 292 .م رناقل -آه7 مموكوسف عقتسعلءظ 
6 15 م موتمميعمدظ8 0ه اممف )2( ٠196م‏ 193 عةطصوامء8 بمدءضعسق4 عظلغمعاو8 
جزء * ذ انقف ماد 6 


5 ْ لتعقم المقتطفت 


5 الكارم ان | الطبقات العالية ارق عقلا من الطيقات المتيحطة أو حا منبا نفعها 
للمجتمع وان نسل الذي يكون ذكمًا والأيله أبله والجنون حنوناً وأن نسل الطبقات السفق 
تزداد ! كثمن ازدياد نسل العليا وليس من الضروري أن يكون نسلهذه الطبقة ضعيقاً او ابله 
©) ادطؤسم ان العالم يحتاج الى الطبقة السفى لتقوم بالاعمال التي لاتتطلب ذكاء . وان 
العلماء متفقون على الصفات التي تنتقل بالوراثة وان الحبط عامل كالوراثة في تقل الصفات العاطلة 
وان الذن يعقمون لايعيشون سعداء 

(4) حجهم أن التعقم لاخر لقم القن وموم ونا بحن اقلت 
الورائية لان الصحيح يحمل صفات معيبة قدينقلها الى نسله وهذه الصفات تكونكامنة أومستورة 

(5) قوطم ان التعقبم يشجع على الزنا ونشر الامراض الزهرية وفساد الاخلاق ومن 
المعارضين الذين يثار اليم بإلبئان الاستاذ الشيير مسسةلدة .8 .2 .3 ولا بد من ذكر بعض 
آرائه لاه من ألع الاقطاب في علوم الاحباء . أن هالددن لاينتقد أن التعقم يفيد من وجبة 
أصلاح النيل وتلخص آراؤه” في مايلي: 6 ان التعقم ينم ولادة الاسوياء وغير الاسوياء على 
حد سواء (؟) الامراض التي يعقم الناس لاجلها غير خطيرة ولا مقعدة للانسان عن العمل 
واما في مزيجة ويضرب مثلا لاعمى ملان ولاضمم يهوفن . فان عمى الاول وصمم الثاني لم يحولا 
دون بروز عبقريتهما (©) يقضي التعقمعلى اكز الامرا ضالورائية ولكنة لا يقضي علها كلها 
( ؛ ) يموت عدد كير من المصابين بامراض ورائية خطرة قبل ظهور علامات المرض فم 
وقبلسن الباوغ فلا داعي لتعقيمهم (ه) اذا اردنا القضاء على الامراض الوراثية قلا يفبغي أن 
نقتصر كك تمقم الاباء بل علينا أن نمقم الابناء أيضاً (5) ان تعقيم المصايين ينف الدم الورائي 
( هيموفيليا )يعرض حيانمم للخطر (/) هيك" تا قضينا على الامراض الورائية بالتعقم فالتحولات 
الفجائية ددمناهض»35 ولد مثلها (4) من المعلوم في علم الوراثة ان الصفات الجيدة تغطي العاطلة 
(5) ان كثيراً منالعيوبالورائية تكون يصورةكاءئة( هادهم ) فلا تظهر ونفتشر بالرغم عنا 
)٠ )‏ أن المصايين بالضف العقلي يستطيعون عمل عمل » قلا مسوغ لتعقيمهم )1١(‏ لابوجد 
في كل اتكلترا | كثر من ستة اطباء وامرأة واحدة يتمد علمهم في معرفة الامراض الورائية 
الخطرة على النسل ولتي وجب التعقم 000 

واذا قابانا حجج الؤيدين بحجج المعارضين رأينا تطرفاً في الفريق الثاني وميلاً الى العاطفة 
والنطق الكلاي فأيعقل أو شمرع ببح نتشار امج نين والبهوللممروعين وأضرابيم .فا لاشك فيه 
أن كل امة ترعبفي أن يكون نسلها صحيساً قويًا سالاً من العيوب وأن تتخاص من العاهات 


)0 راجم : لأرقا .م 1938 عممقتم8 .8 .8 .3 رقءةتاوط قسه رمتلممم18 
ايضاً: 145 .م ,936 رودممومءط عقتادوام8 


يوليوة*ة١‏ التعقم كل 


الوراثية . فأنصار الامقم لا يقولون بإجرائه جزافاً بل في العاهات التي يثيتامباوراثيقفي, لايقولون 
انكل أنواع النون والصرع والبله ورائية بل يعترفون ان منها ما هو ورأثي ومنها ما هو خيد 
ورالي ويحصرون التعقم في النوع الاخير بعد النثبت الدقيق بواسطة ثمقات الاخصائيين المشوود 
لي بالكفاءة العلمية وتزاهة الوجدان . فم لا بزال الملم جهل الكثير مر حقائق الوراثة 
ولكنة أماط اللثام عن كثير منها واتفق العاماء على ان بعض نواميس الوراثة التي تسري على 
الحيوان نسري على الانسان أيضاً . واذا كان يحق لاحكؤمة ان تسجن السارق وتعدم القاتل 
وتتصرف عصلحة الفرد لا فيه خير الجمو ع يحق لما ان تسعى لتقليل عدد اجا نين واليله وضعاف 
العقول والمصروعين والمدمنين ومنع انتشار أمثالمم . ان | نصار هذا المذهب لا يدعون ان التعقم 
كفيل بازالة كل العاهات الورائية بل يعترفون انه يقلل عددها فقط ويؤول تدريينًا الى 
نحسين النسل فهو خطوة صغيرة الى الامام . وقد انتخْذت الام التي سنت قوان نكهذه كافة 
الاحتياطات لتأمين مصلحة الفرد وهي تدث الدميات الصالحة في هذا السبيل حتى ان كثيدين 
من المصا بين صاروا يطلبون من تلقاء أنقسهم اجراء هذه العملية عليهم . ول يثبت ان اجراءها 
يدقعهم ألى ائيان الفاحشة بل يت عكس ذلك فان الفواحش اللاتي أجريت هن" هذه السلية 
نحسنت أخلاتين" وارتدعنعنائيان التكرلان دخوهن” المؤسسات العدة لهذه العمليات أسبغ 
عليين” شيثاً من التربية والاخلاق . أما الخطر الذي ,توقعه الغالون من ضياع بعض النوابغ من 
جراء التعقم فقد أجاب عليه بونو بالبارة الآتية . لا حرم الامة شكسير او ارسطاطالسٍ 
من التعقم الحديث لغاية اصلاح النسل بل بالعكس فان تقليل البله وضاف العقول يفتح يجالا 

أكير لظهور المتفوقين ذ كام (2 

ل( الوجهة الدينية 4 اما المائع الديني فقد اجابت عنه المكومة الالمانية في بياما المسواغ لسن 
قانون التعقيم وقد جاء فيه أن غامان المرثلين( 8018 6ذهط0 ) في كنيسة سستين أددرما) مهاه 
كانوا مخصون في القرن التاسع عثشر للاحتفاظ بنعومة اصواتيم 20 

ف( الامراض الموجة للتعقم 4 هي الينون الوراثيء' اليله الورائيء ضف العقل»الصرع » 
العمى » الصمم»وغيرها من الامراض والعيوب الورائية وقد يمثنا موضوعبا بحن وانياً في مقالا تتا 
السابقة © . ويشمل يعضهم الاحجرام والادمان أي ادمان الكحول والدرات ولم 
يثبت حتى الآن ان الاحرام والادمان ورائيان ويتقد عدد من الثقات أن الحيط حاملقوي 
فا وأن المرء يرث في حالات كبذه مزاجاً خاصًا يحجعله ضيف الارادة فتغلب عليه العوامل 
المحبطة وعى كل ليس الجرمون والمدمئون قدوة حمنة ولام آياء صالمون 
(1) 157 بو بمتمهطظ امتاوجق )١(‏ 127 .م رآقل 01 سمعمسة مقلاماهدة - 
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م1 4 التعقم ٍ اللقنطف 


( عملية التعقم 4 تخبري عملية التعقم للذكر أو الاتتى وهنا ثلائة اسباب لاجرائا على 
الاثى )١(‏ طبية (؟) اجئاعية( ) لاصلاح النسل. والاخير هو يبت القصيد وطرق التعقم 
متعددة (1)كيميائية (0) اشماعية (بواسطة الاشعة السيئية) (©) جراجية.وسئل اماما بكلمن 
الظطرق زيادة فائدة وثتمها” للعحث 

لإ الطريقة ة الاحبائية الكميائية 4 ( لسنسسناهه81 ) تتوقف على أساس استمال الامصال 
التي نحقن في الجسم وتكون مادة مضادة لا فبحقنون سائل لكر التوي نحت جلد أو في وريد 
أثى فيتود في جسمها مواد مضادة الحمل او يحقنون الذدكر بمفلامة المبيض فيصير الذكر عقها” 
أو الاق يخلاصة خصية الذكر فتعقم . ورغاً عن إعان بعض قات الاطباء بصحة هذه النظرية 
لا ين علية ها وم ترج من تيد ريت والاختيارات 

' '( الاشعة )4 من المعروفان أشمة كس توفي أعضاء التثاسل وقسبب العقم لمن يشتغلون 
مها وهذا بضعون حاج زا كثيفاً حول دون اختراقها أجساءهم فتعريض البيضين والخصيتين لدرجة 
خاصة من أشعة ر تجن يسبب العقم ولمذه الطريقة تحاذير لامجال لذكرها هنا وه كالطر يقة 
الاولى لا ال نظرية ومحفوفة بالاخطار 

( المراحة » هي يبت القصيد والعول عليها في أجراء التعقم وجري على الذكر والانقى 
واجرائها على الاخيرة أما موقن او دائاً فالطريقة الوقتية تعمل يدفن قناني فالوب في صفان 
اليظن ( البريطون ) سئة او سئتين او ا كثر بحسب المدة المطلوية فلا تستطيع البويضات بلوغ 
الرحم وبعد مشي المدة تعمل عملية ثانية وتعاد القناتان ا ىحالتهما الطبيعيةوتجر: عملي التعقي ادام 
بطريقتين )١(‏ سل المبيضين اللذين يقا بلان الخصيتين في الذكر وي عملية بربرية تسلب المرأة 
حاستها الإنسية وتفقدها شطراً كيراً من حيونها وتؤثر تأثيراً سيئاً في نفسيتها وعقلتما 
(؟) استتصال قناني قالوب التينتدخل منمءاالبويضات وهي لا تسلب الم أمشيطا من خصا ئصهالنفسية 017 

( الذكر ع ان عملية التعقم في الذكر اسبل من الانثى وجري نحت البنج الموضعي وله نستغرق 
اكزمن صف ساعة بيد المدرب وطريقبا ربط القنا النوية قي الجا نين وقطها فينسد طريق 
النطف المنوبة ولا تستطيع الوصول الى الرحم وه لا تفقد الرجل شيقاً من خصائصه النفسية 
د الجنسية والمعول اليوم على هذه الطريقة فظراً لسهولنها وقصر الوقت الذي تستغرقه وخلوها من 
الخطر .اما استتصال المبيضين في الانى فبتطلب فتح البطن وتمر يض المرأة الخطر وطذا فضلون 
أجراء التعتهم عكالرجل . هذه لحة صغيرة عن التعقيم ذ كر ناها من وجهة اصلاح النسل وم نهأ 
التعلوبل فم لان القتنطف الاغر بسط جائياً منها قي أعداده السابقة 


)د اجم 366 .5 ,1931 76108 ع0 سه" بوممتعدكة مذ رتل8 نت وننافاعه1 


بقل اكليى كرذول 
أستاذ السسارة الاسلامية يجاممة فؤاد الاول 
وبرجة السيد مد رجب عضو بمئة الا ثثار الاسلامية بير لين 


الج وسو الخاقالى او قصر المنتمم 

قام بكثئف أطلال هذا القصر العظم الالم الأثري فيولية مادا سئة ١69/‏ غير أن 
اعماله لم تكن سوى تمهيد للاستكثافات العظيمة التي قامت بها البيثة ا الألمانة فها بعد 
بإشراف المالمين الكيرين زره مسعدة وحرايتة 4م . ومع مفي مضي كر من عشربن 
ماما على هذه الاعمال فرِن البيثة لم تنشر سوى تقرير موجز عن تائم استكثافاتها بقصر 
الجوسق الخاقائي 

وقد تفضل الدكتور هر تسفكد رئيس هذه اليئة بأعارئي التخطط العام الذي عملتة البيثة 
عن هذا القصر وقد أستنت ت به ويغيره من الرسوم والصورالشسية التي تزخارف اللنشورة بكتاب 
عامسسطكذا:»ه77 في دراسة هذا القصر واني أرحو بعد هذه الدراسة واعنادا على مشاهدأني 
الخاصة لباب العامة أحد ابواب هذا القصر منذ مامين أن أوفق في رمم صورة واضحة للقارىء 
عن هذا البناء اائل . وإن كنت اعتقد أن نثمر ص أبحاث هذه البيثة واعمالها بإقلام أصحاءها 
قد يكون اكت فائدة وأعظم شأناً . وأنا لنرجو ألا" يطول اتظارنا نشر هذه الابحاث 

يقول هر تسفاد في تقريره : « أسّتمرت اعمال الكشف بهذا القصر سبعة أشه ركان يشتغل 
في اثتامر عدد يتفاوت بين ٠‏ هلاو "٠١‏ عامل بويا واستخدمت سكه جديدية محلية خاصّة 
لتقل الأرية وتزيد مساجة القصر التي يطف بها السور عن ( ١1075‏ ) ككتاراً تقغل منها 
التي تشرف على تبر دحلة تخيائلها وتمراتها وقاءاتها وحمامانها ١لا‏ عكناراً 

وبناء على ذلك فاو أريد اسكقاف القصر جمبعه وملحقاتة لاستيرق ذلك عشيرين عاماً > 
ومبنا يكن مر ثيه ذفان كشف هذه الامكنة لم يكن امراً شافاس يتبادر الي الذهن 


يدك ْ تأسيس سامى| اللقتتطف 
لأول وعلة . لاندكان من الممكن تنيع التخطيط العام لاقصر وترتيب قامانه وحجرانه الختلفة حتى 
يدون القيام بإعمال احفر . ولذنك فقد رؤّي حصر هذه الاعمال في الاجزاء الرئيسية أي الواقعة 
على احور الرئيسي للقصر 

وقد كشف حوالي ١4‏ الف متر مربع من الارض وأزيل 0" الف مث مكب من الردم 
مها ١‏ الف مترعريع أوم١‏ الف متر مكيب من الردم من المفائر التي اجريت في وسط القصر 

وقد ددنت أعمال الخفر والتتقيب بعدة احتبارات وانحاث مبيدة في الحور الرئيسي والحور 
العرضي للرحبة الكرى لتأخروصول السكة الحديدية ال حلية التي طلبت لاستخداءها في نقل الردم 
ويعد وصوها امتدت اعمال المفر الى الئاه الرئيسي تقسه 

أوكانت تفاصيلتخطيط هذا البناء تتضح لنا وويداً رودا الا" امهالم تعرف ماما إلا حيهًا ظور 
أثناء احفر وكثيف مخطيط القصر ورفع الائرية أن هذه الجموعة اطائلة من المباني لم يكن لها 
سوى مدخل واحد في وسط جانها الغربي ما نزال بقاياه موجودة الى اليوم تعرف بياب العامة 

وكان نهر دجلة يجري مجوار الاين الغربي وانوي الغربي للحديقة السفى وكان الشارع 
الأعظم يهتد من المنوب حتى ينتهي الى جدران القصر وهناك يتصل بشاطىء دجلة من جهة 
الجنوب مكوناً 17 زاوية حادة حيث يقع باب البكالة وحئاك طريق طوله سهائمة مثر خترق. 
الحديقة حتى الحوض الاعظم وسمتّه /ا١١‏ متا مرباً حيث ,بدا سٍِ عرضه 56 متراً وطولة 
مثل ذلك برق منه الى شرقة ارتفاعرا 1 متراً امام باب العامة 

لاب العامة 4 يكاد يكون باب العامة افضل الا-جزاء الباقبة القائمة من هذا البناء اطائل 
الذي عدت عليه الايام وهو يتكون من واجبة ذات ثلاث قناطر ارتفاعبا ؟١١‏ متا وتشرف 
على نهر دجلة ويقع خافها “لاث ججرات ذات سقوف نصف اسطوانية معقودة والحجرة 
الوسطى هي الابوان( أو الليوان ) الكير وعرضها “رلا متر وطوها ٠ه‏ ر ١‏ متر وارتفاعها 
٠ر١‏ متر وي مفتوحة بكامل عرضها ومطلة على نبر دجلة يحف بها كتفان من اليناء 
عرض كل منهما 54 ر ١‏ مت يحملان قنطرة الواجهة ذات العقد المدبب او هي شيبة في يناما 
بقتاطر مسجد الى دلف وباب بغداد من ابواب مديئة الرقة ْ 

خلف هذا الابوان الكير باب سمه 4 أمتاز وارتفاعة ٠١‏ ر7 متر تعاوه قنطرة مدبة 
شبيية بقنطرة الواجهة الكرى تعلوها نافذة ذات قنطرة مدبة أيضاً 

والاوانان الخانيان طوطما ١أرة‏ متر . والليزء الواقم خلف قنطرة الواجهة مغطى 
بسقف على شكل نصف قبة مرئكزة على اربعة صفف او محاريب وبين كل صفتين شباك 
مستطيل . وهدان الايوانان الخانيان ها في اللقيقة بعزلة مدخلين عظيمين لحجرتين خلفيتين 
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سقفاها معقودان صف أسطوانين وسعةكل مهما ارممة تار وبكل مها ب ستل لمارا حثر 
وارتفاعة هدوره مثر 

ومع أن ارتفاع هذين الابواتين يقل بمقدار متر ونصف متر عن الابوان الاوسط الا.ان 
النرفتين الخلفيتين تكادان تمصلان الى ارتفاع هذا الابوان ( ٠4ر١٠‏ متر الى ١٠ر١١‏ متر) 

وهاتان الغرقتان لاتتصلان بالابوان الكير ولابأي جزء آخر من أجزاء القصر مدخلهما 
من الواحجبة فقط واذلك يرى هرتسفلد ابما كانتا خضصتين للحرس والاتباع أيام الحفلات 
والاستقبالات العامة والاجهامات التيكانت تعقد في الايوان الكير . وتبلع تخانة الميدران 
ام اجو ا و . اما الجدران الخارجية للايوانين اللا نين والجدار 
الخاني فخا نبا ٠رامتر‏ 5 فقط .والى يسار الابوان الغربي حائط بها نافذنان اجداها طويلة 
ضيقة.وتعاوها اخرى |أكث منها عرضاً وكلاها مستطيلة الشكل . وندل ثقوب المائط من الحئت 
على انه كان هناك طابقان ببعضهما سقف من الخشب 

وقد تهدمت الخافة الشرقية للواجهة ول ببق منها الا جزء صفيريكنو بعضه اليص وهذا 
المزء المكسو لا يصل الى الارض مما يدل على اند كانت هنا نافذة أخرى مستطيلة ولكنها 
أقل طولاً من النافذة الكائتة بإلطزف الآخر المقابل 

ولا بد انه كان هناك طابق آخر ويسّدل على ذلك من وجود جزو من حائط ارتفاعه 
خسة امتار يرتفع عموديًاعلى الماتب الثبالي من الابوان الثمالي 

( الزخارف) #: تقتصر زخارف الواحبة على صفتين غير عميقتين حديبتي العقد كانتا تحفان 
بالدخل الرئيسي . أما في الداخل فكان حلى بزخارف حصية شاهد بعضها العام كيو ليه 16ادةلا 
في موضنبها . كا عر هو وه رتسفلل 11624010 فيا بعد على العض الآخر في الردم 

وكان بطن عقد الايوان الكيي بإلواجمة حلى بزخارف جصية مقسمة الى ثلاثثة أقسام . 
أحدها أ كر عرضاً في الوسط تحصره حافتان أقل منة عرضاً ا سعة كل مها هرلا“امم وبينا 
خارف من أزواج من اغصان الكرم الماعدة لني كون صنًا مزدوجا من الدوائر الصغيرة 
بكل منها ورقة من أوراق الكرم » تفصلكل ثنية من ثنيائها قوب تشبه العيون محيط يبا حزوز 
ب 0 . واليزء الأوسط 
سعته سم وكان حلى بزخارف مكوئة من وردات ذات ثمانة جواب بين كل منها والتي تيا 
عقدة وفي كل ثنية من *فياتها ورقه كرم طويلة الساق . ولا يكنا مع الاسف ان غرف الآن 
كف كانت عراكز هذه الوردات والسطوح التي تغصلها بعضبا عن بعض محلاة لان الاجزاء 
التي عث عليها ليست كافية لاريضاح ذلك 
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أما داخل الايوان الكير فنجد في قة المائط مما يليعقد القبو مباشرة عصابةمن الزخارف 
البارزة اجيلة مكونة من حليتين متعاقتين احداها صغيرة والاخرى كيرة تشبه احداها زهرة 
اللوتس ذات الثلاثة الاوراق . والورقتان الخارجتان تكو نان حازونين . أما الورقة الوسطى 
فرفيعة وتصل حافتها العليا الى الطرف العلوي لاعصاية وهي تشبه في جموعبا زهرة الزنيق . اما 
الثانية فتشبه الاولى ولعكْها أقل مها حجماً وليس بها الزخارف المازونية التي بالاولى . وبرى 
ه رتسفلى أن هذه العصابة تشيه بمام الشبه عصاية اخرى من الزخارف اليصية بكنيسة ( بازيليكا ) 


القديس سمرجيوس بالرصافة 
ويقول حر تفلك 11هلتتم ار : والمزء الاوسط من ن الباب الكير هو المدخل الرئيسي للقصر 
وتقع خلفه ست قامات يرجح أنباكانت قامات اتظار وكان كار الضيوف والزوار ذوو المكانة 


يدخلون من الرواق الثمالي ( أي الفتحة آلثمالية ) لباب الكيدثم بمرون في مثثى طويل الى 
هذه القامات أما اليزء الخاص بالمرم بالقصر فيدخل اليه من الفتحة النوية للباب الكيير التي 
تصل به روافان طويلان: 

وكون هذه المائي والقامات والاروقة ما يسمى بالدخل أو بإب القصر يتاو ذلك رحبة 
عربعة بها نافورة يحيط بها منكل حانب ثلاث حجرات يجلس فها الزوار وفقاً لمقامامم 
ودرجاتهم والى الثهال تيد حجرات الخليفة وهي تقع جول ثلاث رحبات ويقع الحرم في 
الجنوب وقد اضيف اليه بناء آخر كثير الحجرات . ويطل انام الكير على اي مباشرة 
واذا سار الانسان قدماً فانه يمر في قاعة أمامية الى رحبة مضلعة جدرانها الشهالية والمنوية 
خالية من الزخرفة . اما في الثرق فترى واجهة قاعة العرش بأبوامها الثلائة وتوصل الدهالين 
واللمرات السفلية --,ويوجد منها كثير بالقصر -- بين حجرات الخليفة وقسم الحريم 

ل( قاعة العرش 4 تكن قاعة العرش من قاعة وسطى مريعة يحيط بها اربع قامات على 
شكل حرف ”7 وقد وجد هذه القاعة طرازان من الزخارف الرخامية شبيهان بالطراز السابق 
الاشارة اليدويرجح انباكانت مغطاة بقبة . وقدكانت امثال هذه القامات على شكل حرف 8' 
من الخصائص المميزة لقاعات الاستقبال في ججيع المنازل الخاصة . ولكنها مختلف عن جميع 
الامثلة المعروفة في ان الاجزاء التي تكون الصليب قد بنيت على مثال البازيليكا ذات الثلاثة 
الاروقة ولكنها هنا مكررة اربع رات في الحجرات الاريع المكونة لاخلاع الصليب . والسب 
قي ذلك هوالاجة الى ضوو كافر لاضاءة القامات -جيعها والقاعة الوسطى ايضاً 

وقد وجد هر تسغثلد قطعاً من الزخارف الخصية في هذه الحجرات وحاول ان تجمعها وان 
يكن منها أشكالا او .وضومات زخرفية تامة بإعادتها الى حالنها.الاولى من التركيب والكون 
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وقد عثر بقاعة امرش هذه عك عتي خش لاحد الايواب يفيه شباً تامّا بعض الاعتاب 
الخشية بأيواب مسجد ان طولون بالقاهرة . وتوجد بين اذرع الصليبٍ قاءات صغرى محلاة 
بوزرات من الواح ومربعات الرخام » وكذنك مسجد صغير لصلاة الخليفة ذو تحراب جيل 

الحريم 4 اذا رسعنا محؤراً من الثمال الى الوب مارً! مركز القاعة الوسطى وقاطعاً 
القاعتين الثمالية والجوية التين على شكل حرف 7 فأنهٌ يقسم هذه الكتة من البناء الى 
قسمين متاثلين تقرياً . وقد كشف منهٌ القسم الجزوبي فقط وهو يشمل المرح 

وتقع امام القاعة اللينوبية ذات الشكل حرف * فاعة كييرة العرض ممتد على طول رحية 
الحريم . وفي المبانبين الغربي والثرقي لرحبة الحريم تفع حجرات كثيرة أعيد يناؤهاعدةعرات 
معدة للحياة المأزلية داخل القصر ويجهزة لياه المبارية التي تأني اليها في «واسي ركيرة من الرصاص 
أو من الخزف المطلي بمادة زجاجية أو من الفخار العادي .ل ان بها حجرات للاستتحام 
والفسيل والمراحيض. وتقع في مواجهة قاعة العرش في اليانب الزوبي لارحبة حجرة مريعة ممند 
على طول الرحبة وهناك رواق مربع طول ضلعه ١؟‏ متر يطيف محجرة مربعة ذات اربعة ابواب 
واسعة وبا حوض نحف به أتمدة الرخام في اركائه الاريعة 

وقد كانت هذه الحجرة محلاة برسوم وصور آدمية واذا رسعنا حورا يشطعها من الشمرق الى 
الغرب فاتنا جد الى غر بها قاعةع شك البازيليكا ذاتثلاثةاروقةفيكلرواقمنها اربع ةادةمن 
الرخام .وتقع امام القاعة الثرقبة » ذات الشكل جرف 7 من المجموعة المسماة بقاعة العرش قاعة 
كيرة اخرى عرضها 4" متراً وطوطا 4٠‏ ر ٠١‏ امتار بها لحسة ابواب تطل على رحبة كيرة 
مكشوفة طوطا "٠‏ متراً وعرضها 14 متراً تقسمها قناة إلى قسمين احدها الغربي وهو مرصوف 
وعلى بنافورتين والشرقي وهو غير حرصوف وبه بعض قنوات ويحاري مناه صغيرة 

# السرداب الصغير # واذا سار الانسان من هذه الرحبة الكيرة الى الثمرق فانه يصل 
الى سسرداب صغير يقع على الحور الرئيسي للقصر . ومدخله عبارة عن حجرة مريعة قد نقش 
على جدرانها طراز من الزشارف الحصية املونة قوامها قافلة من الال ذات السنامين ويقع 

مدخل السرداب في ايان الغربي من البناء العلوي والسرداب نفسه عبارة عن وة منقورة 
في الصخ ركل ضلع من اضلاعبا الامتراً وعمقبا 4 أمتاروقي كل جدار من جدرها ثلاث مغارات 
تصلها يعض ماش أو اروقة وكانت في أرضما فسقية أو حوض للماء . وكان حيط بالسرداب 
صفوف متوازية من الغرف يظن انها كانت اسطبلات 

ل( ملس الصوالمة ‏ وق وسط الرحبة الثمرقية بناء يشرف على ملعب كبير بسور طوله 
له متراً وعرذه 0 متراً وهو لا يتع علىاستفامة محور القصر بل يتحرف عنه فيميل بتكنا 
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بسيط . ويرحح ان هذا كان ملب الصوالحة وكافت الاسطيلات معدة ليل اللعب . وكان 
النظارة بشرفون على الام من هذا البناء . والى هنا نصل الى الطرف الشرقي لاقصر و ياوه سور 
حديقة الميوان او امير . وتقع في مواجهة البناء الذي يشرف منةٌ النظارة على الام على 
امتداد الحور الرئيسي للقصر سقيقة عظيمة م رتفعة تشرف على ملعب الصوالمة وحلية الباق 
في حديقة الحيوان او الخير التي تمد الى | كث من خنمسة كيلو مترات 
وريلغ طول تحور القصر الممتد من مبر دجلة مخترقاً السل الككير وباب العامة وقاعة العرش 
والرحبة الكرى والسرداب الصغير الى حديقة امير وشقيقتها رحبة السباق ١4٠١‏ مقر 
ل السرداب الكيير 4 ويقع في الركنالثمالي الشمرقي للقصر بناء مر يع طول ضلعه 16٠‏ متراً 
برتكز حانه المنوبي على الجدار الثمالي لارحبة الكرى وبه كيف عميق عر لع طول ضلعه 
+4 متراً مثقور في الصخرتمتد على حاوره أذرع على شكل صليب سلغ طوطا ١١6‏ متراً وق 
أرض هذا الكيف غوة ثانية مستدبرة قطرها ٠لمتراً‏ . ومن المرجح أن هذه الفجوة كانت 
فسقية أو حوضاً . إذ ألما تتصل بقناة سفلية وفي المزء العلويتوجد حجرات كثيرة صفيرة على 
غيد نظام حول الا نب الداخل الجدران و بعضها مسقف يأقية متقاطعة وقدكشف بهذه الحجرات 
بعض الخازن وعقٌ بها على بعض قطم من الخزف الصيني وألواح ومربعات القيشاني المموهة 
بالبريق المعدني ذي اللون الذحي . وجد الى الششرق جموعات متنوعة من الماني على امتداد 
الحائط الثمالي والوسطى منها أأكث ارتفاعاً من بقيتها 
الزخارف 4 وقدكانت عظمة زخارف هذا القصر مما يلثم ويتناسب مع أسبته ونفامته 
مما لم يمثر على مثيله للآن . فقدكانت وزرات الْدران محلاة زخارف حصية بعضها من عصر 
اممتصم نفسه مؤسس سامس! وبإني القصر . وبعضها جد بعد المتوكل” مباشمرة” وبعضها من الايام 
الاخيرة لسامرا وقد أمكن ان نم بكثيد من العاومات التي كانت تتقصنا في دراسة زخارف 
المنازل الخاصة التي كشفت في سامى| بالاستعانة بيذه الزخارف . حتى اصح في استطاعتنا الآن 
أن نلحظ بوضوح التقدم المطرد في تطور طراز سامى| مدى سين حاماً . وان مذ الفروق 
يون كل من الطرز الثلاثة التي تبين أنها ختلف بعضها عن بعض احتلافاً أساسيًا ما لم يفطن 
البه كثيراً عقب بئة الكشف الاولى . فني حجرات العرش استبدلت الوزرات اليصية بوذدات 
مشاءهة من الرخام المقوش وي الحجرات الواقعة بين اذرع الصليب نحد الوزرات مغطاة بكسوةمن 
الواح ومربعات الرخام كأ أن الاجزاء العاوية من جدران قسم الخرم كانت حلاة زخارف 
آدمية ملونة كثف الكثير من بقاياهايكئف في عض الحجرات عن زخارف من الزجاج 
والؤاؤٌ لا نظ ا في أي مكان آخر . وميع القطم الخهبية من | بواب وكتل وسقوف مصنوعة 
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من خشب الساج المنقوش الماون او المذهب وقد زادته مسامير البررٌ المذهية رونقاً وبها» 

وقد عث على قليل من القطعالائرية في كت البناء المكونة للمدخل بقاعائه ومرانه وكذلك 
بقاعة العرش . وذلك اع طبيعي وكان أكث ما عث عليه بقسم المريم وحجرات المياة الازلية 
الداخلية والى جانبٍ القطع الكثيرة المهارية والفخارية والرخامية فقد عث على الكثير من 
الاواني الفخارية المغلقة الطويلة الاسطوانة الشكل . وقد كسيت بطيقة من الخيص ونقش على 
احد انها صور ارجال او سيدات في ملابس مختلفة ؤكل صورة مها داخل أطار خاص 
ويرجح الجاكانت صور لرجال ونساء حقيقيين لا خيالين اضف الى ذلك رسوم وصور آدمية 
او زخرفية على قلع من الفخار او القاشاني او الرخام ورؤس حيوانية من الرخام وألواح من 
الزجاج الكثير الالوان . وقطع من الاثاث الممزلي وغير ذلك من القطع المطعمة بإلا بنوس والعاجام. 

كاعث على بعض الكتابات التاريخية على كتل خشبية وعلى كثير من توقيعات الصناع من 
الروم والسريان والعرب بخطوطهم ولغاسم الختلفة على الرخام والخشب والصور والفخار . وعلى 
قطمة من القهاش مما طراز الخليفة المعتضد وأجزاء من خطابات مسطووة على ورق و بمضاوراق 
البردي الر“عية وغير ذلك 

( الخزانة او بيت امال » يقع الى ثعال السرداب الكير مساحة كيرة مستطيلة يطيف , 
بها صفو ف كثيرة من اليدرانالقوية التي جلبت مادة بائما في عصور موغلة في القدم . ويستتتج 
من محرى الموادث التي حدئت بالقصر ان بيت المالكان موضه في هذا المكان من القصر. 
والركن الثمالي الشرقي ليس واضحالمالم وقدكانت تمتد منه إلى عدة كلو مترات تموعات من 
النشئات المتعلقة بحديقة الميوان اوالمير والمتصلة بالقصر . ومتد الليزءالنوبي على غير نظام اذ 
تمخترقه ثلاث أوديةعبيقة وهئاك صنفطويل من الرحبات والحجر الصغيرة على الا نبين يظن انها 
كانت ثابة مخازن » ويستنتج من وصف الثورات التي حدمت بالقصر ان دار الصناعة كانت 
بهذا الجزء ايضاً وقد امكن معرفة مقر صاحب دار الصناعة . والي الششرق تجد رحبات مفردة 
وابنية لا يلم الفرض مها وينها بناء فلم على أعلى نقطة منها يرجح انهكان مسجداً 

[التكنات 4 في الركن الثماللي الغربي من المساحة التي وصقناها تقم التكنان وبرجح 
إنها كانت كنات الخالة. اما كنات المشاة فتفصلها عنما قطعة من الارض خالية من البناء.وكان 
هذه التكنات >٠١‏ غرفة يمول بها ٠٠٠‏ من انود . وكان بارحبة الكرى ثلاثة مساجد لم 
نكن محار يها على سعت القبلة تماماً . وتشرف هذه التكنات على الحديقة وشاطىء دجلة لبنانما 
على مرتفع من الارض كأ انها تقع الى حانب الشارع الاعظم الذي كان يصلبا بإلقصر وقد كان 
الطريق الوحيد الذي كان 0 جنوب المديئة بشماها 


مما تأسيس سامس| المقتطاف 


الاصول اطعوا ري 
الواجبة ذات الثلات القناطر 
كانت القصور الثشرقية القديمة كقصر خرساياذ (القرن السابع قبل 1 نحتوي على قامات 
طويلة مسقوفة بعقود أصف أسطوانبة وبها | بواب جانبية 
أما القصور التي بنيت في عهود قالية كقصور السانا نين مثلاً ليف 10م )كقصر 
طيشفون وفيروز اباد وسروستان وقصر شيرين كانت بعض قاماتها تغطيي قباب ايضاً 
وقد كانت الاقبية التصف الاسطوانية كثيرة الفيوع اذ ان القبو الأوسط الكير منهاكان 
يمكن ان ن ركز عليه أفنية أخرى أقل من ارتفاعا أ واتساعاً من الانبين وهذه الاتبية اما أن 
نكون متصلة به على زاوية قاف او موازية له . وقصرا طيشفون وفيروز اباد من الطراز الأول 
والقامات الحانبية ابوايها معقودة وفتحات ابوابها ليست بالواجهة بل في جوانب الايوان الكير 
ويرى هرتسفلك ان الواجهة ذات الثلاث القذاطر مستمدة على الارجح من اقواس النصر 
الرومانية و من البوايات ذات القناطر الثلاث للشوارع ذات الاعدة التي كانت قد انتشرث في 
جميع الثرق الادق في ذلك الوقت . وكانت ملائمة غاية الملاءمة لتخطيط القصر الفارسي 
اق لامباكانت منافذ عظيمة معقودة تصل الواجهة بالحجر تان الصغير تبن اليا يتين وكان 
ذلك تجديداً في هندسة القصور المذ كورة . ولذلك كان القبوان الا نبيان موازيين دايا لقبو 
الاوبوان الاوسط . ويشاهد ذلك في قصر الحضر ( القرن 7-1 ق .م ) حيث تظهر هذه 
الظاهرة لأول مرة . ولكتنا نجدها ثانية بعد ثلائة قرون في قصر سروستان وفي النصف 
الثاني من القرن الثاني الميلادي في قصر الاخيضر . وهي الظاهرة السائدة في قصرا ليفة بسامرا 
ويقول اليعقوبي :س 
« وولى الخلافة هارون الواثئق بن المعتصم فبنى الواثئق القصر المعروف إالماره وني على دجلة 
وجعل فيه يحالس في في بدكة شرقية ودكة غربية وأ تتقلالبه وزادت الاقطامات وقركب قوماً وياعد 
ديار قوم على الخط الأ على الابعاد فأقطع وصيفاً دار افثين التي بالطيرة واتتقل وصيف عن 
داره القديمة الى دار افشين ولم بزل يسكنها وكان أصحابه ورحاله حوله وزاد في الاسواق 
وعظمت الفرض التي بردها السفن من يغداد وواسط والبصرة والموصل ؛ وحدد الئاس اليثاء 
وأحكوه وأتقنوه لما عاموا أنها قد صارت مدينة عامرة وكانوا قبل ذلك يسمونها الصكر 
م توف الوائتي في سنة اثتين وثلاثين وماثتين ( 600اه/4هم ) وولى جفر المتوكل بن 
المعتصم قزل الهاروي وآثره على جع قصور المتتصم . وأدل ابه ا المتتصر قصر المعتصم 
المعروف بالبوسق وأَزْل ينه ابراهم الؤيد بإلطيرة وأنزل ابنه الع خلف المطيرة مشرقاً موضع 


يوليو نموا تأسيس سام[ قا 


يقال لذ بشكوار . (قبد) | البناء من بلكوار الى آخر الموضع المعروف بالدور مقدار اربعة 
0 وزاد في شوارع الير الشارع الجديد وى السجد الجامع في اول الخير في موضع 
واسع خارج المنازل لا يتصل به ثبيء من القطائع والاسواق . وأئقنة ووسعه وأَحم بثاءه 
وجعل فيه فوارة ماء لا شقطع ماؤها وجعل الطرق أليه من ث“لاثثة عفوف وأسعة عظيمة من 
الشارع الذي بأخذ مرى وادي ابراهم بن رياح في كل صف حوا نيت فيها أصناف التجارات 
والصنامات والبيامات عرض كل صف مائة ذراع بالذراع السوداء 7 يضق عليه الدخول الى 
المسجد اذا حضر المسجد في المع في جيوشه وجوعه ويخيله ورجله . ومن كل صقف الى 
الصف الذي يليه دروب . وسلك فيها قطائع جماعة من مامة الناس . فانست على الناس المثازل 
والدور واتسع أهل الاسواق وال مون والصنامات في تلك المحوانيت والاسواق في صفوف 
المسجد لامع . وأقطم ناح بن سامة الكاتب في آخر الصفوف مما بلي قبلة المسجد وأقطم 
أحد بن اسرائيل الكاتب أيضاً بإلقرب من ذاك واقطع مد بن مومى المنجم واخوته وجماعة 
من الكتاب والقواد واطاثعيين وغيدثم 
وعزم المتوكل أن بيني مديئة يتتقل اليها وتنسباليه ويكون له بها الذكر فأمى تمد بن مومى 
المنجم ومن بحضر بإنه من المبندسين ان يحتاروا موكما فوقع أحتيارم على موضع يقال له الماجوزة 
وقيل له أن المنتصي قددكان على ان بيني ها هنا مديئة ويحفر نبراً قدكان في. الدحر القدم . 
فاعيزم على ذلك وابتدا النثظر فبه في سئة ححس وارعين ومائتين ( 46؟ ه) ووجه في حفر 
ذلك النهر ليكون وسط المدينة فقدر النفقة على النبر الف الف وخسمائة الف ديار فطاب نفساً 
بذلك ورضي به وابتدا الحفر وأنفقت الاموال الخليلة على ذلك النبر واختط موضع قصوره 
ومنازله وأقطع ولاة عهوده وما أولاده وقواده و كتاءه وحنده والناس كافة ومد الشارع 
الأعفلم من دار اشناص التي بالكرخ وه التي صارت للفتح بن خاقان مقدار ثملائة فراسخ الى 
قصوره وجعل دون قصوره ثثلائة ابواب عظام جليلة يدخل منها الفارس بره وأقطع الناس 
عنة الشارع الاعخلم و يسرته وجعل عرض الشارع الاعظ. مائتي ذراع وقدر أنحفر في جني 
الشارع موران يجري فيهما الماء من انور الكبير الذي يفره وشت القصور وشيدث الدور 
وارتقع ابئاء وكان بدور بنفسه فن رآه قد جد في الثاء اجازه واعطاه لخد الثاس وسمى 
التوكل هذه الديئةٍ المعفرية واتصل اليثاء من المبفرية الى الموضع المعروف بالدورثم بإلكرخ 
وسر من رأى مادا الى الموضع الذي كان ينزله أيه أبو عبد الله المعتز ليس بين ثيء من ذلك 
فضاء ولا موضع لا عمارة فيه فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ . وارتقع البنيان في مقدار سئة 
وجعلت الاسواق في موضع معتزل وجعل في كل مر بعة وناحية سوقاً 


ا تأسيس ساعسأ اللقتطف 


وت المسجد المامع واتتقل المتوكل الى قصور هذه المديئة أول يوم من الحرم سنة سبع 
وأبدين ومائتين ( 49؟د) فلما جلس أجاز الناس باليوايز السنية دوسي وأضسن جيع اترا 
والكتابومن تولىعملاً من الاعمال وتكامل له السرور وقال الآ ن عامت أن ملك اذ بيت 
لنفسي مدينة سكتتها . ونقلت الدواوين : ديوان الخرأج » وديوان الضياع » وديوان الزمام » 
وديوان اند والشا كرية وديوان الواللي والغامان وديوان البريد ومبع الدواون .8 ان 
المى م يم م أمرء ول ير الاء فيه الأجري ضيف لم يكن له اتصال ولا استقامة على انه قد 
انق عليه شيباً بأأف الف دينار ولكن كان حفره صبباً جنا انما كانوا يحفرون ( حصا ) 
وااداً . لا تعمل فيها المعاول ٠‏ وأقام التوكلٍ نازلا في قصوره بالحعفربية نمعة أشهر وثلاثة 
أيام وقتل لثلاث خلون” من شوال سئة سبع وأوين وماثتين في قصره ا ميخري أعظم القصور 

وولىتمد المنتصر ابن المتوكل فا تتقل الس منرأى وأ الناس ججيماً بالا تقال عن الماحوزة 
وان بهدموا النازل ويحملوا النقض الى سر من رأى فاتتقل الناس وحلوا نقض اللمنازل الى 
سر من رأى وخربت قصور اممفري ومنازله ومسا كنه وأسواقه في أسرع مدة وصار 
اللوضع موحشاً لا انيس به ولا ساكن فيه والدار بلاقع كانها لم تعمر ولم تسكن .وماتامنتصر 
ف من رأى في شهر ديج الآخر سنةثمان وأرعين ومائتين 44 «. وولى المستعين امد 
ابنسحمد بن المتصم فأقام بسر من رأى سنتين وثمانية اشير حتى اضطربت أموره فاتحدر الى 
بغداد في الحرم سنة احدى وحخسينومائتين(061م) فأقام بها حارب|صحاب المعتز سنة كاملة 
والمز بسرمن رأى معدالاتراك وسائ للواليثم خلع المستمين وول المعيز فأقام مها حتى قتل ثلاث 
سنين وسبعة أشهر بعد خلع المستعين و بويع مد المبتدي بن الوائق في رجب سنة خمس وخسين 
ومائتين ( هه ١د‏ ) فأقام حولا” كاملا يل الجوسق حتى قثل رحجة الله وولى امد المعتمد ين 
التوكل فأقام بس رين رأى في الجوسق وقصور الخلافة ثم | تتقل الى اليا ننِ الشرقي بسرمن رأى 
فب قصراً عوصوفاً كات المعشوق فزْله فأقام به حت اضطر بت الامور فاتتقل الى بغداد 
ثم الى امداق ا 

اب ا فيه كتابنا هذا 
( كتاب البلدان) حمس وخسون سنة ملك يها ثمانية خلفاء مات وقتل فيها خمسة . المعتصمءو الوائق 
والمنتتصرءوالمعئزءوالموتدي»وقتل فيحرها وفها هومتصل بها وقر يي مها اثثان الس 
واسمها في الكتي المتقدمة زوداء بني الماس ويصدق ذلك أن قبل مساجدها كلها عروية فها 
زوراء ليس قها قبلة مستوية ل انها لم تخرب ولم بيذهي اسعها وقد ذكرنا بغداد وس رمن رأى 
ويدأنا نهما لانهما مديننا الملك والخلافة © | م 5 [شع] 


نا 


رمى الصى_اء 


وركي دوج أخي من الصحراء 
شفت اصائلها ورق نسمها 
وصحا فؤاد كنت أجسب انه 
طافت به شبح ل قد ست 
كل يذحكرب ما أنيتة 
بملاعب البيض اللسان وهوها 
دنا دخلناها غراماً افلا 
ذهبت بإسباب الخال وأعقبت 
مأكدت أذهي في جد يدودادها 
هيهات أنسام وتلك طيوفهم 
قد تذهب الأحياء الا ذكرمم 
أنا لا أعيش لساعتي لكنني 
ك ساعة في عمري الماضي دنت 
وارب" يوم بالمودة سني 
يامب الآرام أن منازل” 
يأوي الها اللاعيون بلقم 
وأنا الذي خلّدتفيكقصائدي 
وارب أرضرلا تضيق بشاعرر 


لالد المرنوسي 


إقت تمده لي قد الداء 
وتوالت الأرواح في إغرائي 
سير أهل” الكيف في الاغفاء 
فضت به في حنة خضراء 
بإلغادة اليضاء » بالصبباء 
عطالع الأقار » بالرقاء 
وتركتها نضراء من حوائي 
شعراً ينوح منائ الورقاء 
حتي ذكرت مودة القدماء 
ملأت نواحي القلب بالاضواء 
فجدد الاصاح والاساء 
استلم السامات وحي بقأني 
خُروى غليل القلب بالأنداء 
ذكّرته قسيت يوم شقاء 
لي فيك لم تظفر با اعدائي 
ليل الهو ستار الظامساء 
مار من الأحباب والخاصاء 
كانت أ من الحبيب الثاني 
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المي عن وحي الشعور مصوار 
يربها من الاشياء في الحاتها 
تاه أفواف السحاب » فنظر 
ظلال بوشيا الخبال بوشيه 
حيبت بها في سالف العمر حقبة 


و١‏ طاقة من الشعر ا معاضر المقنطف 
امت 
اطمرل الاصى لعيد السلام رسم 


1 
قصاوير أحلام نجي ء ولعبن 
يلاحقة من جانب القكر منظر 
فتبدو حياة في الياة وتبير 
ومادت يمكنون السرائر تخي ! 


يننا 


سوالف ألم الغباب وصبوتي 
تولت ما فيا من اليد والنى 
فليس أماي غير دنياء نييما 
أقلّب في أغوارها ونحادها 
فلا مطلم ال ولي فيه اقنة 
تين فيه ء رنقه المتكدار !! 
فأخاص من صفوه » وأعيده 
كأتي به والعمر يقطع خطوم 
لاليه باليش البييج » وبدره 
وما زال في ٠غناه‏ يشرق زاخراً 
وما زال في غدواتا ورواحنا 
فاذا على السالي الذي قد عشقنه 
وماذا على السالي الذيكان حبه 


وما كان 3 ورد" للفؤاد ومصدر 
وظل ها في الثفس رمم" مسطّر 
مشى في طواي الس والأأم مدير 
وأنقب في وديتها وأحفر 
ولا موضم” الاأولي فيه عئصر 20 
كرب هالصدى 3 أو روةهالمتطهر !! 
رقيق المواثي كالشفافة يظهر © 
على الاهر لا يبل ولا تعر 
كا كان آلااق الحاسن يخطر 
ويقبل وضاح الْبين نور 
مكان الهوى والحب لايتتحدرا! 


فضاء » يشيع الحسن فيه ويعطرة . 


ريماً بأزهار الملاحة يسفر * 


)١(‏ العتصر الروح ومعروق عند عذاء الطبيعة يانه جزء عنالماحة (؟1) الشفافةتس يقية النهار 


1 


3 


يوليوو*ة١‏ 
لو ارتنة الاي وضم شتاته 
فلو كان يدري كيف برق بذكره 
للاء بشيراً للقاء » وصوته 


فليست حياة المرء في طول عمره 


طاقة من الشعر المعاصر 


سو 
قعشنا على تلك الذخار نذكر!! 
فؤاد يقيس العمر من حيث يشعر 
غريد له في القلب سنج ومزهر 
ولكنه بالقلب يجيا ويعمر !1 


نكا 


سوالف" أيامي »> وما أنت في البلى 
وأنك أطلال الشباب وعهده 


فانك في عيني صحائف تنشر. 


ْ لانت في الماضي » وفي ضوء حاضري2 2 ألى اموت » نجواي التي ليس تقبر ! 


لالد 


مرت الشيطان, ١‏ ! 


اع --- ليا 


شي أشبد الل عليا 
لا تقل لي كيف محيا سادراً 
سر هذا الس أن شاعر 
عند ما كنت يحاي قاصفاً 
رنة التكير في سمي حت 
والصاورن أدى سبيحم 
مظبر التسبيح والتقوى 2 
يا صبوحي با نوق ضلة 
وهبطت الروض والليل سجى 
كل ما في الروض حتى تربه 
وهنا أدركت ألي لم أعش 


جزء ؟ 


لقف 


فرت الانيا جيناً من يديا 
أنا منت بين قوبي للست حيا 
قد أفاد الدهر مني عبقريا 
كنت أصني للمصلي ايتها. 
رنة الكأس وأودت ليا 
صيروا الندمان في عيني نسيا 
قد سقاني الكاس إهاناً سسريا 
لكا مني يكوراً او عثيا 
قد أن الطير والورد النديا 
سبح الديان تسبيحا خنبا 
وأنا الم آلا حامليا 


2--- 


جلد 6و 


قد مخذت العمر توحيدي ولم 
ينا أسرف في وصف الطلى 
أنا أو أبليس ١‏ الدنيا ى 
قلت ربي ! وأنا حاث له 
تبت من ذني ومن ترجع به 
توبة من بعد أن فزت ما 
فتراني في السموات العلى 
ولدى سدرتها في موك 
وعلى الأرض شباباً لاما 


فتبحت أبواب أرزاقي يها 


:هذه آنة عشي كا 
لايواتيني الكرى حتى أرى 
اذا حدئتني ' ألفيتني 


والهوى لم ادخر لل شيا 
هو خافر وأنا أبدو جلا 
عه انقيا 
كل شيء صار في عيني هنا 
أصحب الشمس وتو لي الؤيا 
ماحوى د ملاكاً أو نينا 
من بياض القلب أو نور اميا 
فسقاني خيرها شبداً وريًا 
اصبح القاب من الدنيا خايًا 
غير أرماق وما تجدي عليا 
حجن يلي ظلت سهران مليا 
طيف حي فأحي واحيّى 
غائبٍ المبحة لله نيا 


كقسة لله 


فنا 


أن شيطاني وأينت ريحه 
أكله أو شربه من عبرتي 
فقضى يوم الهدى اذ لم يجد 
جة الحراب تشوي سه 
مات شيطاني وهام جنده 


كان بيفوفيالدجى روحاً عنيا 
في ظلام الشك أفاقاً شقيا 
أي شرع ينتهى منه ايا 
وأنا لم أغش يتا او نديا 
هينموا بالدمع اشباحا ييا 


3 


المكتشفات العظيمة في حلية العلاج الكيميائي نادرة . قعلى ارم 8 بذل من جهد عظم 
ومال طائل في سبيل الكثف عن مواد او عقاقير جديدة تؤثر تأثيراً شافياً حاسماً في عض 
الامراض »ء لايسع عاماء اللب الا الا كتفاء بالاشارة الى بضعة عقاقير نوعية فقطمن قبيل الكينا 

واذلك يحب ان يتبر التقدم الحديث فيكف مواد كيميائية تصلح لاعلاج مستهل" عصر 
جديد في طريقة العلاج الكماي . فقد أسفر البحث في خلال الاربع السئوات الاخيرة عن 
كشف عقارن جديدين يلوح أن قيمّها في الطب عظيمة حقًّا 

أحد بهذن العقارين هو المعروف بالسلقا بلاميد عاتصهاتمعتابرا:ة (راجع مقتطف مايؤ 
8و1 صفحة 517 ) المستعمل الآن في علاج اصابات كثيرة سببها نوع من اليكتيريا يعرف 

بام الستر بتو كوك مر صنف ينا الفا نك يكريات الدم الجر ( دلارامسدط) . ومن الاصابات 
7 يسبيها هذا التوع من البكتيريا» المرة »حمى النفاس » تس الدمء الهاب الحلقء الالتباب 
السحائي . م أن استيال السلفا نيلاميد قد قلب معالحة السلان رأساً عل عقب وهو يفيد في جميع 
انواع التومونيا ( الهاب الرئة ) وان كان بعض الثقات يشك في فائدته في بعضها 

وآنا النقار الآخرقهوالسافا يديدين مسنلكتردر:«اتزاءة وهو مشتق من السلفا نيلاميد ونافسة 
بل ويفوقة في تأثيره وتميّز عله في انه تاجع في حالات الاصابة بالكتيريا المعروفة بإسم 
ستافياوكوك .وش البكتيريا التي تحدث الصديد الاصفر. ولا لم حتى الآن مكانة السلفا يريدين 7 
علاج التومونا عى وجه من الدتة العلمية » عل لتم مما تنشره” الصحف . #الاطباه 
الاتكليز اميل, الى التفاؤل من غيرثم » » ولكن عب أله تنبى ان هذن العقارين حديًا المهد 
وأن التتارب .هما لم تمتوف بعد » ولا بد اذن من المضي في الاعاد على طريق المصل عند 
معالية النوءونيا » الى ان ينجل كل غامض و ينمط مكل شك 

وسوانة اتحيحت «مالية النوهونيا بهما التجاح الباهر المتوقع أم لم تجح ء فان السانا نبلاءيد 
والسلفا وريدن عقاران توعيان نادران , وااكنشاف التاني بسرحة يد اابدء في استمال الاول 


1 ملكا العقاقير اللقامطف 


يدل ؟ على اتا امام جزيء كاي > يتصاف بخواص فسيواوجية بن . . وأذاكان السلفا يريدين 
وهو مشتّق من السلفا نيلاميد افمل من الاصل الذي اشتقمنهٌ » فلا يعدان تكون حناك 
مشتقات اخرى لطا فائدة كيرة في العلاج ءضد | نواع اخرى من البكتيريا المرضية-اعدىعداة 
الانسان وأخثها ‏ التي لم يوجدها شا م او رادع حت الآن 

إلا سم الكيميائي للسلفاتبلاميد هو ( بارا - امينو ينين سلفو ناميد ) فاختصر رآفة 
بالكتاب والصيدلين وحامة اناس .كف جزيقة اول سئة 1904 على بد بعض كيميائي 
صناعة الاصباغ بالا نيا . وانقضت حمس سنوات اقترح في خلاها استمال هذه المادةفي العلاج 
الكميائي . وفعلا كشف أن طائقة 'من المواد المشاببة لا » ذات فمل مقاوم للبكتيريا ولكنة 
فمل حدود التأئبي . وفي ئة ١*0‏ ممكن عاماد المانبارشاد الدكتوردوماك عاهصه2 من ان 
بثنتوا ان البرونتوزيل قعال في مقاومة الالنهاب الست بتوكوكي في الفثران . وفي خلال مدة 
وحيزة |نتشر استعال البرو تتوزيل في عيادات مختلف البلدان . ثم اظبر البحث ان الجزيء 
الفمّال فيجزيء البرو تتوزيل هو (البارا --اميتو - بن سلفوناميد ) أي السلفا نيلاميد. 
ولكن ياوح ان البروتوزيل ومشتق جديد منه يدعى نيوبرفتتوزيل لها فوائد معينة لا يفني 
عنها استمال السلفا نيلاميد ولا السلفابيريدين 

البكتيريا ثلاثة اشكال بوحه عام . العصوية والمازونة والكروية . وي حميما محهبربة 
اي لا ترى ال بالجهر . وتعرف الكروية بكاسع يضاف الى آخر الاسم « كوكن مدههم9 » 

ومن الكتيريا الكروية ما ينم وكتلة متصلة بعضها ببعض فتتألف حبال حبمية مها . هذه 
اللكتيريا تعرف باسم « ستربتوكوكس » ويحذف السين الاخيرة نقول ستربتوكوك وننسب البه 

. والمكتيريا السقر بتو مكسكية اعدى عدأة الاننان » فعي في كل مكات » وشبح - خطرها 
أبداً مائل اماما . عنها تنشأ اصابات وأمراض !كز نما ينشأ عن اي نوع آخر من 
اللكنيريا . وأشد البكتيريا السو بت وكوكة خطراً هي التي قنك بكريات الدم الجر ( هرامسمط). 
والسكتيريا الستر بتوكوكية التي تفعل هذا الفمل ضروب شت » مر أدُها الضرب الموسوم 
يحرف 3 با » اليونانٍ الذي يحدث تسم الدم والباب 2 الحاد والباب الحلق 
النسمي او الوإثي » والجرة 3 والجى القرمزية وغيرها . والبرو توزيل هو المقار الاول في 
التاريخ الذي كان فكّالة في مكاغة هذه اليكتيريا . واذا استتينا المى القرمزية فالعم المي 
لم يكف قبله طريقة ما لعلاج هذه المالات 

ومن المبالنة في القول أن البرو تتوزيل او السلفا يلاميد يكني لملاج السيلان علاجاً ناجم 
في ثلامة ايام . والسيلان حالة يسبها احد البكتيريا د التكوكة » التي تتمو ازواجاً ولذلك ترف 
بإسم « دببلوكوك 6 . والمقار الجديد فّال في مكاغة هذا النوع من البرائيم » واها العلاوج 


وليوة8٠١‏ ملكا العقاقيي لوا 


يحتاج الى اسا ببع » وعدد غير يسير من الصايين لا يفيد من العلاج شيثاً . ولكن هذه العقاقيي 
لا مثيل ا في ما يعرف من العقاقير في فعلها الشديد ضدً هذا النوع من الكتيريا ْ 

وكان من الطبيعي ان يكون اكتشاف البرو تتوزيل والسلفا بلاميد وماطما من فعل عيب 
في مكاغة طائفة من انواع البكتيريا المرضية » باعثاً على اكاب اللدار عل البننت والاستقصاء 
وقد صعت فعلة” مثات-من مشتقات السلفا نيلاميد وامتحنت في أصانات 5 شى في الحيوانات 
والانسان » وي السنة الماضية نشر الطبيب الباحث الاككليزي ومي تراءننالذا رسالة وصف فيا 
تجارية التي امتحن فيها جزيئات اربع وستين مادة مختلفة . فكانت مادة السلفا وريدن 
مسنلك رم سدادراسة اقريا إلى التجاح بعد امتحامها بالفران . 0 ثيرها وجه عام يشبه 5 1 
السلفانيلاميد ويفوقة من ناحبة التأثيي في « الستربتوكوك © ويتمين السلفابيريدين تأئيدو 
بالستافيلوكوك » وهو نوع الَكتييا الذي يحدث الصديد في البثور والدمامل 

وقد انسعت الآن ابحاث وتي الاولى . واذا ثبت ان السلفاريريدين له تأثير ضار عب 
احتنابهٌ أو الاحتياط له احتياطاً شديداً على الاقل ء فالراجح انه سستسل ضد" 
الستافيلوكوك وقد يمل حل السلفاننلاميد في علاج السيلان . ولا يح اث السلفا نيلاميد 
والسلفا يريدين والمركيات التي تمت اليها بصلة القرابة الكميائية مواد سامة » لان كل عقار 
تال هو بطببعته مادة يكن فيها الفمل السام » لشدة تأثيرها في الخلايا الحية تأثيراً قد يكون 
هو الفاصل بين مون وحياتها . ولذلك حثارت الحسكومة بيع المقاقيي الميديدة الا بأح طييب. 
والسافا يريدين نفسة لم يوزع ع الصيدليات بعد . فن المتعذر المصول عليه ولو وصفة الطيب. 
واستماله الآن.قاصر على كيار الخبراء وانجر ين فقط لانة عقار ل يتخطاً دور التجرية لع ٠.‏ 
وقد ثبت الا ختبار ان ألصاب الذي يماج ع بالسلفا نبلاميد بغير وصف العلييب أو أشرافه 
قد يقتل نفسة . لفن مظاه ر تأميرهقي الجنم » الدوار ( ولذنك يحجبان ينبهمتثاولة الى الامتئاع 
عن سوق السيارة )) وضعف اليقظة الذهنية وارها ف الاحساس بالضوء »وفعر دم مفاجىء حاد 
وحموضة حادة في الدم جتدماءنم: وفقد كريات الدم البيض » والصداع والنثيان والمنون المؤقت 

ولكن اذاكان استمال السلا نيلاميد وفقاً لارشاد طبيي خير وإشرافه » قوفاة الصاب 
لا نتحدث والشفاء التام مؤكد من الاعراض التي قد تظهر نتسحة لتناول العقار . والسلفا نيلاميد 
قد | نقذ حتى الآن الوف الناس كل سنة منذ احكتشافه . ومايقال فيه يمكن أن يقال في 
السلفابير يدن بوجه مام . وكلاها يحضّر الآن بلورات ومسحوقاً في اقراصوسائلا عرب . 
والأخذ بالفم مفضل ولكن المقنضروري في بعض الخالات حيث تؤثر المادة في نظام هضم, 
المصاب فتقلقه . ويؤخذ مع العقار مادة بكر بونات الصودا منعاً لخطر الخوضة الحادة . وعلى 
كل حال لا بد من اشراف الطبيب اششرافاً دقيقاً 


مقا ملكا العقاقير المقتطف 


وقد اذاعالكتور لوغ احم اساتذةلدرسة الطيةبباسة جوثر حك الايكة ان في الوسم 
منع معفلم وقيات النومونيا اذا عوليت الاصابات بالعلاج الصحيح فياليوم الاول . والغالب اند 
من المتعذر منع جميع الوفيات لان النصابين بالتومونيا قلما ذهبون إلى الطبيب في اليوم الاول 

من أصا بم بل قد لا عون ل اذا اشتد المرض عليهم 

والعلاج الذي يقترحة الدكتور لوت هو 2 السلفاييريدين » . فباستعاله هبطث الوفيات 
بالتوموتيا في مستشفيات جوثر حكن | كث من ستين في الاثة ٠‏ وم تون مهامن اول يوليو ١94‏ 
ش عندما بدأ استعمالهذا العقار ال مانية مصا يبن . ومن هؤلاء العمانية أعطي أربعة الصل الخاص 
بالتومونياوحده .ومصاب واحد|عطيالمصل والسلفا ييريدن والثلاثة الباقون أعطوا السلفا يريدن 
وحده -وكانعدد المصاونبالنومونيا الذين عوسِيوا في خلال هذه الفترة في المستشنى ١٠١‏ مصا ين 

وبرى الدكتور لوتع أن استمال المصل ليس لازماً اذا امكن اعطء المصاب السلفا وريدن 
في اليوم الاول من أصابته . وفي هذا توفير كير لان استمال المصل الخاص يقتضي ففقة كييرة . 
م أن المصل الخاص برب معين من التوموننا ليس في اللتناول دائماً حالة ان السلفا وريدن 
فتّال في ججبع انواعها على السواء . وزيد فعل السلفايريدين بإضافة الصوديوم ابه .وغدا في الوسع 
حقن العقّار في شريان المريض لأن بعض المصا بين يسجزون عن ازدراده .نم ان الحقن بعل الفعل 
اسرع من الشرب فلا مضي خس دقائق على الحقن حتى يظور أثره 

وياوحانهذا العقارينقذالمصا يينبالثوموننا منطر يق ابطاثه لتكارجرائيمباوهذا ييح للمصاب 
أن يستجمع قوى الدفاع عن ليسم لتقوم يمتها .وعد أن يدخل العقار الجسم ت,بطالحرارة ولكن 
المصاب يظظل في حم الصاب بالنومونيا حتى تتمكن قوى الدفاع عن اليم من التغلى على الجراثم 

وقد عني طبييان من اطباء معيدمانو الاميري وهاالد كتور قلدمانو الدكتو رهنشو يبحث 2 
هذا العقدّار الحجب في السل . فأحذا ججاعة من الْتازر الحندية ءوهي شديدة التعرض للاصابة 
بالسل البشري وحصّناها ضد جراثم السل بهذا العقارء كقناها بجرمات كبيرة منة بضعة ايام 
قل حقبا راثم سل قائمة ومضا في حقها لاد مرت كل» بوم فيخلال مدة التجرية 

كانت الميوانات التي عولجت بالسلفا بريدين اثني عشر خزز برا حنديًا ٠‏ و نعد | نقضاء ثلاث 
اسابيع على حقنها بجرائئم السل ثيبت أن ستة منها لم تصب بأعراض السل لا في الكد ولا في 
الطحال, ولا ني الرئتين .وظبرت اعراض سل” رلا ريب فبها في هذه الاعضاوفي أحد الخازير. 
اما البقية فقد ظبرت الاعراض فبها في الطحال ققط . وقد ظورت أعراض السل في جيع هذه 
الاعضاء في ائني عشر خنزيراً آخر حقنت بنفس حقنة الماعة الاولى اي جراهم سل بشري 
فائعة ولكبالم نحصن بالسلفا يرريدبن .ولا يعني هذا السحث أنهما يقطعان بفائدة السلفا بريدين في 
شفاء السلاومنعهواعا يقولان ان بحنهما بيعث على العناية بنتائجه وامهما ماضيان على كل حال فيه 
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ظركتود اسماعيل اصمر ادلم 
عضو اكادمية العلوم الروسية ووكيل المعبد 
الوسافراه الاسلامية 


اللو الاي من هبياة مطرانم 


لإتوحائة) كانت مصرفي عهد الخد يويعياس حامي الثاني (1414-17) ملتنى آمال شباب 
ارب وملجاً أحرار الّاننين . ذلك أن مص ركانت قد نالت في ظل الاحتلال ال نكليزي 
من المرية ظبرت آثاره فهاكان .تمتع به الصريون في ذلك العهد من المرية الشخصيّة 
م يتستع بها المواطنون العرب والترك خارج مصر في ظل الدولة المّانية . وقد هاجر 
الى مصر من سوريا و لبنان جهو ركي رفيلك الفترةمن الزمن تخاصاً من الجو الخانق الذي فيش 
فيه شعو ب الدولة النئانية » وهو ال و الذي كانم فيسعائه شبح الاستبداد الميدي . ذلكلأن 
هؤلاء المباجرين ل يكن في استطاعيم السل في حيط بلادثم بحرية وفق رغاثييم وأمانيم علأن 
التضبيق كان ينال مهم من كل جهة . وقد أظير حؤلاء الذين تزحوا الى مصر نشاطاً ثعل مع 
الزمن حميع مناحي الحياة المصرية . غير انةكان واضحاً في ساحات اللياة الأدبية والاجماعية 
والتجارية المصرية . والواقع أن المصربين اليوم مديئون بجانب كير من -بضسم الخالية لنشاط 
هؤلاء قحي لسر سوواا» ل درا مع الزمن حقوقالمواطن ا مصري» 
وإن احتفظوا داخل الجتمع المصري بكيا 
وكان تتحاذب هؤلاء اللاجئين الى ل : الاصجاه الأول يتمثل في شعورالولاء 
نحو الخلافة والارتياط بقكرة ال هامعة العا نية » مقتر نين بالرغية في الاصلاح . وكان هذا الشعور 
اكز ما يظهر في حمهور المسامين باإعتبار عر كز الخلافة في العمانيين . ومن هناكانوا مرتبطين 


35 خليل مطران المقنطف 


بقكرة الجامعة المئانية (© . أما الاتياء الثاني فكان يتمثل في شعور الانعزال عن اليامعة 
ليانية مقزواً باثتقمة على الادارة التركية وحب التخلص منها والرغية في إنشاء الوطن العربي 
وكان هذا الشعور يركز في الغالب في حمهور المسبحيين من النازحين من سوريا ونان 209 

وهكذا كانت مصر ملتى الانجاحين ومسرح العاملين في الحقلين : جقل الشمامعة العئاننة 
وحقل الوحدة العرية . عللى نا مكتنا أن تقول إن المجرى الناني كان غالياً في مصرحق 
إعلان الدستور في انحاء الدولة العمانية مام 1404 . وذلك يظهر واضح السمات في الآثار 
الأدبية اذيك اليل 

كان خليل مطران من أولئك الذن |ضطروا الى مغادرة بلادهم نحت تأثير تضبق السلطات 
الحكومية .عاش فيفر نسا مدةمن الزمن حيث اصطدم بوجوه من التضبيق جديدة كانميعتها سفير 
تركيا الذي هالة نشاط مطران في حقل الارصلاح للجامعة الئمانية . © وهنا يقف مطرآن في 
اريس - عاصمة فر نسا - في المفرق بين الششرق والغرب : أبذهب غرباًحتى شيلي أم يعود 
شرقاً وينزل مصر 8 وكان الفتى يعرف أن في ذهايه غربا بتماداً عن الوطن ونأياً عن ميدان 
العمل قي حقل الاصلاح الوطني .ونا كان هذا عزيزاً عليه » فقد وقف مترددا ,تجاذ به 
دافعان قويان : أحدها يدفمة الى ترجبح قكرة الحجرة الى 2 شيلي »حيث امغريات والتسهيلات 
التي كانت تلوح بها حكومة شيلي لشباب العالم القديم حتى تحيذبيم إليها » اما الدافع الثاني فقد 
كان يدفعة إلى ترجيح قكرة سفره الى مصر 6 ويرداه عن الحجرة إلى 2 شيلي » . وقد | تتهى 
هذا التردد بمطران الى فكرة ثابتة هبي ان ينزح الى وادي النيل . ولم تكن مصر ,اليد الغريب 
نه » فقدكان فيها من عشيرته وقومه جالية كيرة مكنة ان يأحذ مكاناً لنفسه ينها وستعين 
بالظاهرين من أفرادها للوصول إلى الاغراض التي كانت تراود أحلامه كأ ماني حياته 

ب مٍ_ 

نحت تأثير هذه القكراتخر ج خليل مطران من باريس ووجهته مصرء فول الاسكندرية 
صيف عام 141 . وقد تصادف أن كان وصوله مصر مقارناً بوصول نباي وفاة سلم يك تقلا 
مؤسس جريدةه الاهرا م كوهو يصطاف مستشفياً بيت مري بلبنان . ونا علم بشارة :د باشا 
بوفاة أخبه اله اس لنفسه مساعداً لني إصدار د الاهرام » ٠‏ فوجد في شخص مطران بغيته 
فامخذه نا نائياً عن في القاهرة وتحرراً بدار « الاهرام » 


(1) أتيس الموري المقدمي في «بحث لمعن الترعة العا نية هن دراسة ه العو امل الفعالة في الادب العربي 
المديث »© المقتطف: الات عي الف و فيد تع لج ص 118 
(©) المبحث النادن من هذه السللة فقرة ٠‏ 


ونيو ه٠١‏ خليل مطران ان 


يقول خليل مطرأن عن بدء اشتغاله بالصحافة في دار 8 الاهرام « 

« كان سليم بك تقلا من أساتذة المدرسة البطريركية التي تلقيت فيها دروسي ببهروت. وكال له علي ألد 
ومن . فهو الذي ساعدني حين مررت بالاسكندرية عام 45 ١في‏ طر بتي الى أوربا وعرفني سم وخدبوي مصر 
وكنت أحفظ له الكثير من الود والاخلاص في تفي وأعلق على معرفته العيء الكثير من الا مال . لهذا 
كان ير وفاة الرجل صدمة عنيعة لي . و بلغني أن التبة متجهة لاقامة حفلة جناز على روح الفقيد بالاسكتدرية. 
وقبل إقأمة حقلة المناز بيوم واحد_شعرت بدواعي الشاعرية تتحرك في نفسي فسكت القل وكتيت في سرعة 
يضعة أيبات في رثاء الرجل . فا كان_المفل_وكان يجمم أعبان مصر وكبار رجالاتما_تقذءت الى الماضرين 
وألقيت كلة تأ بين للتقيد عددت فيا ما ثره وذ كرت فبآ ما أعرفه عنه 6 وتدرجت منذلك الى القاء مرثاتي 
ويظبى ان كت كان لا وقم عظيم عند الماضرين .كا أمها كانت سبباً لتمرني ببشارة تقلا بأتا الذي أظبر 
ترحيبا كبيراً بي وسرحان مآ شملني برعايته وأولاتي عملا ني محرير « الاهرام 6 قءت بأعماله على. الوجه 
آلا كل . فكان منه ان قدر في نشاطي واخلاصي في الممل فندبتي للقاهرة ثائياً عنه فيها' . ذلك لات 
« الاهرام 6 كانت تصدر في ذلك المين بالاسكندرية » (1) 

.م 

إلا أن مطران -- فيا وصل اليه علنا -لم يغادر الاسكندرية الى القاهرة الا مام 
ىم ء بعد أن رافق الخديوي عباس حامي الثاني في سفرته الأولى الى بركيا . وقد ساعدت 
مطران نزعته الاجماعية على ان يتعر”ف بالناص فأصبح فيقليل من الزمن صاحي مكانة اجماعية 
في المحيط الصري (©2. وقد أُمَّلتهُ هذه المكانة الاجّاعية لقيام بأماله على احسن وجه في 


تحرير « الاهرام » 

ورماكان الرجل قد لاقى في بدء اشتغاله بالصحافة بض الصموبات . لانه لم يكن يأف 
صناعة التحربر الصحافي . و لكن ليس هنالك من شك في أنه تقل على هذه الصعوبات با له 
من عزم ومقدرة على التطبع وعرونة على التكدّ ف وبهذه المؤهلات -- بجانب نزعتهالاجزاعية 
برز مطران محررا تمتازا في عالم الصحافة العربية ١‏ 

وقد اشتفل مطران نقاً وسبع سئوات في دار « الاهرام » حتى اتتقاها عام ١484‏ الى 
القاهرة.وقدحدث ان رغب بشارة باشا تقلا في أن يجعله رئيس لتحرير ء غير انه أنى ذلك حق 
يحفظ لنفسه حريتها في التقكير والعبل 

وكان مطران اثناء تحريرء بالاهرام يكتبكل اسبوع مقالا في السياسة او الاماع او 
الاقتصاد او الأدب . وكانت نقالاته هذه صداها الكير في اتيم اللصري » وذلك 
لانها كانت تكتب بطريقة جديدة فقد كان يغلب عليها الندقيق والتحقيق وتنخلها نزمات تأملية 
واتجاهات عامية . وكتايات الرجل السياسية كانت تكشف عر أعجاهاته الافسانية ونزماته 
الاصلاحية”) ويظبر أن مطران تأثر بالنزعة الغاليةفي مصر من التشيع لقكرة الباممة الما نية 8 


)١(‏ عن خليل مطران وأنظر من هذه الاراءة البحث الماءس ؛ فقرة ؟ حديث الصحاني المجوز 
(0) مل سركيس :م كاج اأاص 07" (©) صحينة الاهرام عدد يوم 4؟ يويو 149 مقال 
لطر الى عن 8 حل سيامي 6 (4) أنيس الخوري المقدمي 6 المقتطف : م 18ج 7 ص 1436 
جزء ؟* [فقق علد 56 


لف خليل مطران . المقتطف 


وذلك واضح من المقالات التي كان يكتها معلقاً بها على حوادث الدولة العماتية وسير الشؤون 
والاحوال فيها . وتتجلى هذه النْعة العمانية في كتاياتمطران . وهي! كز ما تتضح وتستبين 
في شعره ؛ واذن فلا غراية في ان فسعه يقول من قصيدته ( فتاة الجيل الاسود ) التي نظمبا"؟) 
قيل استقلال الل : 
طفت آمة اليل الأسود ‏ على حي فاتضها اليد 

وما :2 وماالتركالافولالحروب رضمو لظاها من الولد 

وهذه الجاسة العمانية تمدو قوية في كتابات مطران وشعره الى زمن متأخر » تراها في 
القصائد التي يذَكر فيها حرب طرايلس الغرب وبثات الطلال الاحمر . غيد ان الحرب العظى 
والحوادث ا الاتحاديين بالعرب قضت على وشائح الصلة العالقة 
بين نفسه وبين العمانبين 

على ان مطران يجده بعد ذلك يقف - في كتاباته في الاهرام ل من الوادت الداخلية 
نوقف الحبدة خشية ان عيل به الرأي إلى وجهة ت: تتفق ورأي إحدى الشبع فيتهم عمناصرتيا . 
لمذاكان التحوط أبرز بعات المقالات التي كان يكتبها مطران - في تلك الفترة- في الؤون 
المصرية الداخليّة .و يظهر أن هذه ا ميطة كانت تتقوم من نفس - مانب الأصل الطبيعي منقت, 
بشعور الانتزال كدخيل في الحيط المصري . الا أن مطران بعد تلك الفترة دخل السياسة 
المصرية ومال مع امزب الوطني وناصر مصطق كامل في جهاده القوي بقلمه 

على أن حياة مطران التي ارتبلت بالصحافة طيلة هذه الفتزة لم تقض على بقية مناحي نعاطه 
ققد اظهر في تلك الفترة نشاطاً اديًا > على شاعرية عظمة كامنة في نقسه تفتحت براعمها في 
ذلك المين . فقد نظم -عدة قصائد نثمر بعضها في بجلة « أيس الس » وي صحيفة 
أدبية كانت تصدرها السيدة الكسندرا دي افريئوه ويزينوسكا بالاإسكندرية . وانت جد بعض 
هذه القصائد منشوراً في صدر « ديوان الخليل » . وأولى القصائد التي نششرها مطران في يجلة 
« انيس الخليس »6 ء القصة المنظومة « شههد المروءة وشههدة الغرام » ( مجلة ائيس اليس 
م اجاص 4م1١‏ -- 21483 وقد نثمرها مطران بعد سئوات في الجلة المصرية : م ١ج‏ 
خاص حم ب 46١‏ بعد أن اجرى فيها شيتامن اتهذيب والتغذيب . وقد اثمبت الخليل في 
الديوان من 74214 انة النة + إن ال ا نشرت ما الس ؛ 


(1) ميواق اليل م4 6 اسه اوالشس ا افلا لصدرل دم دعا (0) لسري 
عاج 4 ص 8و 


يوليو وسو ١‏ خليل مطران ذف 


وتتالت بسد ذلك على صفحات جلة « أنيس المليس 64 قصائد له تجدها في السنوات الثلاث 
الاولى من الجلة (مقها - ١ءوا‏ ) وعي : 


[ « قصة بين القلب والعين 6 ( 5 نيس الجليس م < ج لاص 5 ١‏ 5و١‏ ؟ والقسم الاخير منها وهو التقض 
والابرام ‏ نشر في عدد تال : ج 4 ص ١+5‏ ب 74٠‏ وقد أثيتها الليل في الذيوان ص 78 سس .سم 
يمد ال أجرى فيا قسطاً كبياً من التعديل ) و «التجمتان6 ( أ تيس الليس:م ١ج‏ م ص 6٠١‏ بزه؟ 
ونجدها في الدبو الى منقحة ص 148 8 ؛ و« الوردتان» ( نس الجليس:م اج مص اولرسمه» 
وأنظرها في الديوان منقجة ص ه- لا" ) وفاجمة قي هزل ( أنيس الجليس:م لب يننا 
والديو ان ص ١١-1١7‏ وهي ني الديوان منقحة ) و «النرجسة» ( أنيسالجليس:ماجلم ص1١‏ جسم. م 
والديوان ص 44 منقحة ) و 8 العصفور » ( أنيس الجليس م ؟ ج ٠١‏ ص 85-89" والمبلة المصربة 
م باج لاص 01# سسب 9960 وهي متقحة ومنها اثيت في الدريوان ص 878 س 0م ) و« أشعةر تتنجن 6 
( أئيس المليس م اج ١لا‏ ص «[إوسماع واليلة المصرية م ؟ ج ١15‏ ص 547 - 588 والديوان 
ص 548 ١13-‏ وص منقحة في كلتا الصدرين . الاخيرين ) و « يوسف افندي » ( أنيس المليس : م 
اج وص 190س54 والديو]ن ص ١س#س#"منقحة‏ ) وظ ازمن البيان لسحرا 6 ( أئيس الطلاس: م ب 
جه ص 0144 ١47‏ والجلة المصرية م ؟اج ه ص لم١‏ -- ١44‏ والديوان لا« حت :١‏ منقحة) 
و« المرآة الناظرة » ( أئيس الطليس :م “اج لاص 947545 والديوان ص ١4_1١‏ ) ] 


ومن الخمارفيمر ا جمةهذء القصائد الرجوع ال صيغها البائية الي أفرغتفبافي «ديوان الخليل »» 

اذ يجب مراجمتها في صيغها الاولى التى نشرت عجلة < انيس الخليس »© وذلك لآن الصبغ 
٠‏ النبائة قد انذتم! القصائد بعد تشذيب جرى في فترة من الزمن تلت فترة نظمها ونشرها 
اولا . وأنت إذ تراجمها في صيغها الاولى تتبين ارث شاعرية الخليل كانت في ذلك المهد 
في علور التفنتح . ومما لاشك فيه ان الخليل وجد من طبيعّه الشاعرية ومن العوامل التي |أكتنفته 
ب أهمها جيه -- ما أزجى به الى لم الشعر . وما لارية فيه أن حب الخليل جمل تقسيته 
تفتح وأوتار قلبه بين امام مشاهد اللياة ويجاليها . وهذا يظهر من مقارنة شعره الذي نظمه 
في الفترة التي جاءت قيل عام /اثر1 والتى سبقت تاريخ حبه بالشعر الذي قاله ايام حبه ( ١4651/‏ 
مم.١)‏ أو في الفترة الى جاءت بعد ذلك . بان هذا أن حب الرجل جعله متفتح النفس بحس 
بأدق التبرات ويشعر بأرق الخلجات ما جمل له يحم طبيعته العاودة من تقسه- مقدرة 
على تصوير تلبات الافس ولوامعها وبدراتهاءالئيء الذي لم يظبر الخليل من قبل حبه براعة فيه 
ويظهر من مراجعة شعر مطران في هذهالفترة انه كان متأثراً - الى حدر كير - 
باللذهب الرومانبي . على ان تأر بالرومافسية لم جنع تأثرء بالاخيلة الكلاسيكة والماذج التي 
تذهب تاك الاشياء حاكاة امة والتصورات الموذجة التي ظهر بها البرناسيون في اواخر 
القرن التاسع عثمر بأوربا . ذني قصيدته«المصفور» و ( اشعة رتيجن » نجد أخيلة رومانسية » 
ينا جد في قصيدته«المرآة الناظرة» اخيلة برناسية اقرب ما تُكون الىأخيلة الشاعر الفرني 
سولي برودوم . ومن ذلك يظبر أن ثقافة مطران الأدية متعددة المناحي . ذلك لآن شاعريته 


يلف . خليل مطران المقتطف 


جانت لقن مسرا الأنن لتدور حول الاأغراض الغعرية التي ب تف 78 نفسة ع 
لتنسحب على الموضوعات القيسبزوشائ الصلة بالا في نفسه ٠وذلك‏ لييستنزل منها أخيلها وتصوراتما 

وقد عمرف مطران في أواخر اشتفاله بالتتحرير في « الأهرام © بمواهبهالشعربة ءوسرمان 
مااحتل مكااً جاب شوق وحافظ في الم الشعر الحديث : 


ضهنا 


كانت حياة مطران تدور في هذه الفرة بين مبام التحرير في دار 2 الاهرام » التي كانت 
تسترق كل وقنه . وقد أدى ذلك الى أنه لم يكن يستطيع أن ينظ الشعر أذ , يمايم الأدب إل 
مسارقة من اوقات عمله.و يظهر أنمطران اختارهذا بحم مشاغلهالكثيرة ة فأصبح من مستازه مانه. 
وقدكان نظم الشعر مادة وهو حالس في زاوية منعزلة من مشرب أو ثاد ‏ وأحياناً في 
مكتبه - دون أن تشغله الملية عما هو فيه . وذلك لأنةٌ اصبح في مكنته بحم العادة ان يحصر 
ذهئه وان يسترسل في موضوع نثره او شعره وأن يستغرق فيه طالما لايتوجه اليه احد بحديث 
اوكلام يقطع عليه سلسلة اقكارء .ولاكان مطران ينظم الشعر بعد ان ايكون قدهياً في ذهنه 
الفرض باعداد قكره مُقَدماً في موضوع القصيدة ملا » واحياناً في جزئياتها وتفاصيلها فقد 
كان من اي عليه :- كلا سحت لذ قرصة يذل يها الى تقسه أن يعاود عمله وأن يساسل 
نظمة حتى يفنظم مع القصيد.ولم يكن هذا التقطع ليشتت من وحدة موضوع قصيدءلأنالوضوع 
كان «دور في رأسه من قبل » وكان ذهئة 'مببا له0© 

على أن نظ الخليل لشعره ه في فترات متقطعة يسترقها من أوقات العمل أو من سهراته؛ كان 
بجعله في كثير من الاحيان لاينتهي من قصائده التي بيدأها (2 ومن هناكانت جناية أمال الرجل 
على شاعرينه . . اذك ع يرز مطران في هذه الفترة غير بضع قصائد يدها في الربع الأول من 
ديوانه 6 انه انطلق بعد نحرره من قيود العمل في, دار د الاهرام » مام 1455 في مالم 
الثشعر » فنظم في فترة لا تزيد عن الفترة الأولى ملاثة أرباع ديوانه الذي صدر دام ١1504‏ .ول 
كان لهذا دلالة فعلى أن العمل من جهة وشاعربته التي كانت في بدء تفتحها من جهة أخرى » 
كانا يقفان في سبيل الرجل فل ينظم كثيراً 

إن الفترة التي 7 تقعم بين مام /1هما وعام نم 9 من حياة مطران -- والتي يدخل 'نصفها 
الأول في از الام من الور اثاني من حيائه ‏ تلك الني عرضنا لها - 00 0 يدخل 


(1) صحيفة الاستور 6 عدد و توقير 4 حدريت مم مطر ان 
)١(‏ جلة مركاس © م ١ج‏ 4 س لاكس١ ١٠١‏ قصة تاريخ المنين الشهيد 


يوليو ه١1‏ خليل مطران : يلف 


النصف الثاني منها في الفترة الثانية منهٌ -- تمتبر رد حآمن الزمن عظم الأثرء ذهي تسجل الناحية 
الشعورية من حياته » وي نظهر واضحة الممات في « حكاية عاشقين 6 التي صب فبها مطران 
تاريخ حبه » والتي افرد لها مكاناً خاصًا من ددوانه حتى يمكن تفهم حوادمها من الاشارات الشعرية 
ويسول استقر اء وقائعباغير مبعؤ ين متفر قات كثيرة لاصلة لها بها © 

وجري هذه القصة (الدوان ص ١٠4‏ -- 150 ) ين مطران وعشيقته تحرى القصص 
الخباليءوه لايتخللها شعور دانراو نزعة دنية » فقد احتفظ مطران فها يحبهطاعراً فاصبحت 
يذلك قصة حبه داخلة في نطاق قصص المب الافلاطوي 29 1 

كانت حببية مطران فتاة . . . ذات حسن وجال 2 , ويظبر مس مطالعة شعر الخليل 
فبها انها كانت فتاة غنية الاجساس ؟ ية الشعور تفيض هيما على صاحبها وتغمردفاذا بأوتار ننه 
هن واذا بصحة وجدانه تتكهف لا وشائ الصلة بين حياة الب التي بحياها وحياة الطببعة 
التي تبدو له في يجاليها ومشاهدها © 

٠‏ تعركف الها مطران ريع عام ١517‏ في أحد م هات القاهرة . يقول : « أن أول المعرفة 

كان احجماعاً في جديقة فقت نحلة لستها في وجنتها فتأألت واشتكت 6 *فتقدم منها معطران يسمري 
عنبا . ويظهر ان حب مطران لا أنيشت شرارته الاولى قي تقسه منذ هذه المقابلة » فكانت عي 
لشاعريته منبع الوحيحيناوالاصل الذي يفذي شعوره حيناً آخر.فقد كانت حياة مطران من قبل 
قاحللا تدور حول ما برد على نفسه حياتها مليئة بالشعور والاحساس . فليا رآها وجد قبا الفتاة 1 
الىكانت تراود أحلامه. وظل” مطر | نمخلصاً لها وفيا لذكر اها يقدسوافي خبالهويحمل صورتما بين 
جوانحه ء يتذكر ها فبتحرك في صدره الشوق القدي لها فبيجري دمعه . ويذكرها فيذكر معها 
يام الشباب فتجري بذ كرياته! حياته . ولا زالحهالقديمحتى اليومعلا' عليدر حاب نفسهوقليه0© 

عرفها معار ان فأولاها كلشعورم وأحاطها بكل ضروب العناية ووضع قلبه وحياته يون يديها. 
غيد ان قليلاة من احساسه الذي تقوم بالميطة كان يحمله يكم هواه بين الضلوع ولا بظيره 
حرصاً علها وعلى “عتها من الناس .وفي ذلك يقول مطران: 

كتمت هواك دهراً لالخوف وما أنا من يروّعة الام 
وني حرصت عليك مهم ولو أودى بمبجتي الغرام 


(1) الديوان ص ١64‏ .. تنبيه الناظم لمسكاية عاشقين (4) عن مطراق ‏ وانظر حكاية داشقين 
(*) عن مطران ‏ وانظى قوله فيها من قصيدته 2 ليلة سمد 6 الديوان ص ١5-١54‏ (4) الدبوان 
ص ١51‏ الشطر الثاني هن تصيدته ظ اعتذار 6 ص ١7 ١‏ الابيات عن 74 (0) الديوان ص ١5١‏ 
المشبد -الاول من عكاية « وأشقين »6 (5) الاستور عدد 4 نوقير 1975 حديث هم خايل عطران 


14" 4 1 خليلمطران اللقنطف 


هذه التفسالصافية التي غمرها الحب” قرأت فيدمعنى اللياة ©١(‏ ماكانفي مستطاعها أن تنبى 
في حها مايمكن أن جره هذا الحب من الام للحببة . لهذا كانت عناية مطران' محبيبته ويذله 
ما في طاقته حتى لا يسيب طا الا » فُكانتمقابلاتة لها مسارقة فيجتح الظلام او في الضواحي. 
وفيقير أوقات الاقاء ‏ التي لم تكن متوافرة لاعاشقين - كانت في القلب حمرة يخفياتها في 
الضلوع عن الناس » ويحدان في هذا كل الشقاء » ولكن لايقويان على مغالبته بالا كثار: من 
اللقاء حتىلايفتضححبهما » وفي هذا جد الشاعر يقول: 

ظلات عليه أخفيه وأشق الى أن يات وهو ينا سقام 

غيد أن حبهما لم يلبث كثيراً حتى عرف لبعض اصدقائهما. فممل بعضه على الوقيعة بين العاشقين» 
قوشو به عندها فوجدت على محها ('2. وكان ان أله مها داء فذهبت تستشنى في الثهام » وحدث 
ذلك دون أن يراها الييب » فاذا به وله" برسل من اعماق قله زفرة المة بودعها في قصيدته 
« بذكار ». وتتقضي فترة منالزمن بحس فها الشاعر بتباريع الهوى » فيصب مشاعره في قصيدة 
«عتاب» التي كتبها في صبغة مناجاة شاعر لطائره . غير ان مطران وهو في ثمرة آلامه 
يصل اليه نأ اصابتها بداء عضال فنتفضالشاعرفبه و تألم ها ويرسل أحاسيسهفي قصيدته « روعة 
أ». على ان مايظبر عليه من اليزع الشديد والالم يدفع بض“ أصدقائه الى أن يشيعوا خبر 
شفامها مبشررن مطران بذلك حتى يمكئوا من المه قيفرح الشاعر لا بلالا من الداء ويرسلفرحه 
في قصيدته 2 تكذيب النبأ » .على انه بعد مدة يتتهي اليه خبر وفاتها فيصدم و يكيها في قصائد 
متتاليات تستغرق الفصل الثاني من « حكاية ماشقين »6 

ومراجة الشعر الذي نظمه الخليل في صاحيته وسجل فبه قصة حبه وعشته من ناحبة 
دلالته. الوجدانية شيءادخل في بحث نتناول فبه شعره الوجداني بدرمن . لهذا نتركة لموضعه 
من دراستنا هذه . على انه بعد ذلك تيتى قصة حب مطرانكا صاغها في «حكاية ماشقين © غير 
مستكلة الخطوط من بحتنا اذا وقفئا عند هذا الحد” ولم تنزل مها من جهة الى مقوماتها من تقس 
الخليل مما يساعد على استقراء حياته » واذا لم تصل بها الى الاآثاز التي تركها في نفسه من جهة 
أخرى.والواقع ان حب مطران كان عظم الأثر في حياته. فهو يقول : « الب ملاثة ارباع 
ديوان شعري 96 وممنى ذلك ان الحب" ثلاثة ارباع حياته. لان ديوانه لم ييخرج عن كونه 
مظهر حياته الشعورية 

وأول شيء نلاحظةهو ان شخصية اليل تبدو من خلال قصةعققه » متحوطة الأسباب 


1197111١ الاييات الاخيرة .ن قصيدة 9 آكم وحواء 6( الديوان ص‎ - ١57 الديوان ص‎ )١١( 
6 قصيدة « تذكار‎ 
١98 (؟) حريدة الدستور عدد و نوقير‎ 


يوليوة*و١‏ خليلمطران . ملام 


لا تنساق مع فورة العواطف والمشاعر وان ارسلتها في قوة . وذلك راجع الى طببعة المعاودة 
من فس الخليل ء التي تفسح لعقله عالا للتدخل في أحساساتة ومشاعره وتصفيتها وضط 
النسب ينها وبين العقل . وهذا التحوط يدو واضما في تسجيله قصة حبه في «حكاية ماشقين» 
في صورة كلها ده ق وكلها حق.وقد وفق هو الي ذلك دون أن يبتك مسرا او برقع حجاباً. 
«تعددت في قصة حبه الامماء التي تشير الى معشوقته وص واحدة» (20 

على ان طبيعة المعاودة من تقس مطران » من حيث تجعله يعيد الكرة بعد الكرة عل الثنيء 
الواحد فينتزع منه جموع اشكاله وينزل به الى مقوماته من الميزئيات والتفاصيل » :بدو واضحة 
في شعره -- الذي سجل فيه حبه -- با فيها من أفراط من تقص. لامعائي وتتبع للجزئيات » 
وهذا يعتبر من جهة ة مظه رمن مظاه رتد|خلعقل الرجلمع شعوره » ومن جهة أخرى سبياً من 
أسبابفتور شعر الوجدان عنده . على انه بعد ذلك يرسل مشاعره في مواقف قوية ب كا يتضح 
في بعض مقاطع من قصائده- فجي شعره قويًا متلثاً بالشعور الممتهب وبالا حساس الشديد» 
وذلك من حيث لم يتعارض عقله في شبكة ا نفعالاته . وهذا اوضح ما يكون في المرثاة التي فظمما 
حين نيت اليه محبوبته ('2 ولئّن كانكل هذا يسوق الى ننيجة الى ان حب” المليرعيق الأصل 
فيالنشعور رتم مظهرء الفائر 

على ان مطران الذي حرمة الموت حيبي قلبه وصدمه في حبه »م تغيي نظرته إلى اللياة » 
لان مافي الرجل من ضبط النفس والمروثة جعله قبل الصدمة في ألم شديد وحزن دفين 
لد ان القكر صفنّاه من حيث تداخلعقلهفي اتقعالاته فنْعهُ عن الاسترسال مع آلامه واحزانه. 
وانكانهذا يدلعلثيء فعلى صدق نظر تنا في طببعة | نفعاله . على أن صاحبته بما كانت قد ركته 
ف نفسه من ذكريات كانت نحضر في ذحنه كل عام فيتحرك في صدره الشجن فينظلم قيها عرثاة , 
جديدة » وهكذا ظل مطران يرثمها كل هام مدة عشرين سئة . وهذا جعله يتفنن في الرثثاء 
وبتمكن منه حتى اصبح صاحب مقدرة على تصوبر فضائل الفقيدوحى خصائصه وتضمين شخصيته 
في عرثاته في صورة دقيقة لم يعرف تاريخ الادب العري من قبل مثيلاً لها »' حتى أصبح عن 
حق كا اشتهر «شاعر المراثي» 09 

على ان اثر حبه لم يتقف عند هذا المد » فقد جمل في مكنته تصوير ارق خلجات النفس 
وأدق نبرانها وأشفلامماتها وبدرائها . وذلك من حيث جعله حبه متفتح النفس دقيق اللشعور 
يحس بأدق النبرات ولشعر بأرق الخلجات من حيث دارت حياته فترة حبه في مالم الشعور 
ص 11م ا#ه 8 (وخاصة الصف التانيمن المقطم الاول (*) مجلة2 عطارد بارس» مضو 06 ممما 


اف خليل مطران : اللقتطف 


سم لد 

في صيئ... عام 1495 خرج مطران من مصر متوجهاً الى سوريا ليستشق من جهة ومجذد 
أتصاله بلدته ويحي ذكريانه من جهة أخر. ى90© وماد مطران الى ءصر يعد ان مكث منالك نحو 
أر بعة اشهر من الزمان . ويظهرأن مطران غادر مصر مصطافاً ومستقفياً الى سوريا بعد أن 
انطلق من العمل في تحير < الاهرام 6 7" 

وقد كانت سفرتههذه حد! فاصلا” ين عهدين من الطور الثانيمرت حباته :عهد الاشتغال 
بالصحافة في دار «الاهرام» وعهد الاستقلال في العمل في الصحافة . ومن المهم ان نقول أن 
هذه السفرة التي قام بها الخليل سجلها في ثلاث قصائد : الاولى في « براح مصر »6 والثانة في 
د لقاء الثيام © واما الثالئة فني « فلعة يعلبك وتذكارات الصى » . وأنت جد هذه القصائد 
في الديوان : ص 74 7 وقد نثشرت كلها في الاصل في السئة الاولى من (اخلة الصرية) . 
والقصيدة الثالثة مها من اروع شعر مطران ومن أبلع الشعر العربي الحديث 

على أن مطر آنل يكد يعودمن سفرتهمنر بو عالشام الى مصرحق شرع فيالاستعدادلاصدار 
محلة ادبية نصف شورية.وفي يونيو عام ٠‏ صدر العدد الأولنها حاملة | سم اجلةالصرية». 
وظلت تصدر مامين من الزمن صدر فييما نحو حسين جز . وكانت بجلة تن بالثعر والأدب 
وفنون التاريخ والزراعة . وكان يعاو نالخليل في اصدارها أخوه جورج مطران . وكانتصًا 
بتحرير المقالات التجارية وترحجة القصص لا . وقد نشط مطران ونشسر فيها فصولا” في التاريخ 
من كتاب سفر 2 مرآة الأيم » الذي اصدره فيا بعد « هام < »6ك نشر فبها حوثاً أدية 
وقصائد .وانت يبد في يجلداتما التي صدرت كل ما نثيره الخليل الى ذلك المين : معاداً 
أشره بعد أن أجرئنيه النبذيب والتشذيب .وفيها كذلك قصائد له لم يسيق نشمرها بذك ما 

[ قصيدة 2 السور الكبير 6 ( البلة المصرية :م ١‏ ج ١‏ ص ١5١١‏ وتجدها في الديوان ص 41١‏ 
48 ) و ظ قلعة بعلبك : تمذكار صمي 6 ( البلة امصرية : م ١‏ ج 7 ص ه44 والديوان 1799 ) 
وم المامتان» ! الله الصرية : م ١ج‏ "ا ص 5١‏ والديوانصض١ه_"ه:)‏ و59 6١47-1١40‏ 
١‏ الليلة المرية : م ١ج‏ 4 سن 18١15‏ والديوان ص ١١4‏ ) و 2 بدري ويدري السماء » (الملة 
المعرية :م دج هدص ١517‏ -158 والديوان ص 4 ١١_3١‏ ) و« مقتل بزر ججهر 6 ( الجلة اللصرية : 
م 1اج5اص 4-505 7١‏ والديوان ص 555 واي المعرية :م ١ج‏ ؟1اص 
. 45.. 50 والديو انص 48484 منشورة فيها بعد تنقي كير ) و« الوردة والزنقة 6 ( ال الصرية + 
حكن ص 4 «لاسلا والديواق سن 116-018 ) و وداع وسلام براح مصر ولقاء العام 


[ © الأوان 0 ؤم اط تواريخ القصائد وما تحملها مك مدلولات هذه المقطوعات 
(؟) البحث الخاهس من هذه السلسلة » فقرة ؟ حديث الصحافي المجوز 


بوليوة*ة١‏ خليل مطران إإخ 


( البلة الصرية : م ١ج ١4‏ ص 44 ه74 والديوان ص 594لا ) و2 الاهرام 6 ( الميلة المصرية: 
١ج‏ ١؟‏ ص 456-4856 والديوان ص 4# ) و 2 دمعة 6 (المجلة المصرية : م ١ج‏ لاص 480 
4 والديوان ص ١941١5‏ ) و 2 رثاء بشارة تقلا باشا ( المبلة المصرية :ام اج« ص اعت 
٠‏ والديوان ص ١١9-111‏ والابيات الاخيرة من اأرثاة لم تنبت في الديوان . هذا فضلا عن ات 
اليل نظم 5 يات من الشعر ثلاها فيصلاة التاسع في الرضوانية على روح الفقبد وتجدها في الميلة المصرية 
في الجزء المذكور ص *؟ ول يثيتها الشاعر في ديواته ) و « مشاكاة 6 ( اللبلة الصرية :م #اج + 
ص 110164 والديواق ص 7١١5‏ ) و 2 يوميات أأديية » ( المبلة الصرية ثم لاج 6 ص ١59‏ 
4 والديوان ص ”5 18 ) و« حنا الصفيي 6 ( البلة المصرية : م * ج ١١‏ ص 589 والدديوان 
ص 1٠١ 8-1١7‏ ) و2 مينئة بزقاف »6 ( الجلة المصرية : م ؟ ج ١7‏ ص 5٠١‏ والديوان ص 8م١٠‏ 
٠١9‏ ) و2 تيرئة » ( الجلة المصرية :م زاج 1١‏ ص #اهه ‏ 4 ده والديوان ص 1519 154) 
و «آدم وسوا.» ( المبلة المصرية : م ١‏ ج ١6‏ ص 75*58 والديوان 15176١)و2‏ الزهرة 6 
( الجلة المصرية :م ؟ ج ١١‏ ص١171‏ 77 والديوان ص ٠١4١١8‏ ) و( فنجان قهوة 6 ( المجلة 
المصرية :م ؟ ج <؟ ص 443-441 والديوان ص ١58١١8‏ ) و« جواب كتاب هزلي» (الجلة 
الصرية : م ؟ ج ١؟‏ ص 48٠‏ والديوان ص 7١16٠‏ ) و « الطفلة البونرية 6 ( المبلة الصرية :م ١‏ 
ج الا ص 111-913 والديوان "ا 1١9‏ ) و8 تبثة زذف »6 ( المبلة الصرية : م يق 
ص 11١46‏ والديوان ص ١481١4178‏ ) و « كار 6 ( الميلة الصرية : م #اج 18 ص 1586 
50 والديوان 1/8111 ) و« العالم الصغير مرآة المالم الكبير » ( اللة الصرية : م ”اج ١4‏ 
ص 119-494 والديوان ]١1 ١-١15‏ 3 : 
وهذه القصائد نظمت خلال فترة عتد بين نظمها ونشمرها و-فسة عششر مامأ . اما القصائد 
التي نشمرها معار ان في «امجلةالمصرية» وسبق نمرها منقبل فقدسبقت الاشارة اليها عندما تكلمنا 
عن القصائد التي نشرها مطران في جلة «أنيس اللليس» 
وقد نثمرءطران ما نثمره في«الجلة المصرية»مدفوعاً بداعي ان يكون لاشيعمنالنظم عياب 
ماكان بنشره لامعاعيل صبري واحمد شوقي وحافظ ابراهم وساي البارودي والستاتي من 
أعلام الشعر العر بي الحديث. وكان ينشر من شعره مقطومات صغيرة . و بدا بماكانقدسيق له نثمرهمن 
قبل بد ان اجرى ,يد التتقييحفيهحتى يستوفي كله لفظأ ومعنى . ومن هنا كان من الصعوبة في 
مكان معرفة الصيغ الأولى لنظومات الخليل»لآن يد التنقيحكانت تتناول شعره القديم قبل لشيره . 
على أتنا في اثناءتتقيينا في بطون متون مجلات ذلك المهد ا تهنا الىأشياء ذات قبمة من حيث وقفنا 
على بعض قصائد ماران منشورة فيحين نظمها وذلك قبل أن يتعيدها بالتنقيحويصببا في القالب 
الذي افرغت فيه عند نثمرها في الجلةالصرية . وسيجيء يان ذلك مفصّالا فيموضهمن دراستنا 
ويستوقف. النخلر من كتابات مطران لذلك العبد في « الجلة ااصرية 6 مسرحيته الح لية 
« العلاج بالشئق » وهي مسرحية في فصل واحد ( الجلة المصرية م ١ج‏ 'الاص ٠-880‏ 45) 
ويضع مقالات أدية تمتاز مطالعانما التقريرءة . نذكر منها كلنه عن مارتيتي الشاعر الاويطالي 
مع ترحجة نثوية لقصيدته في المساء والمديئة ( امجلة المصمرية:م 'اج”ص 9170٠‏ ) وبحثه عن فيكتور 


(1) مجلة سركيسم ١ج‏ 4 ص 9و - ٠١١‏ 
جرء * )م4 ا مك ه46 


للف خليل مطران ا مقتطاف 


هوغو ( الجة المصرية :م ؟ ج 17 ) ودراسته لاأدوار الشمر الصيني ( الملة المصرية-: م اج 
4) وكلنه عن للوسيتى العرية ( مجلة للصمرية :م ١‏ ج 5 ).وني هذه الكلمة يأخذ مطرانعلى 
الموسيتى العربية تابهها .كا انك تمد له في نفس .هذه الجلة بمناً قي مقووم الأخلاق وممنى 
السعادة ( ألجلة للصرية : م ١ج‏ الاص دهم - 888 ) وكلة عن المرأة الجديدة ( الجة 
المصرية : م ١‏ ج 18 ) وذلك بعيد صدور كتاب قاسم بك امين 7 وحير كتابات مطران 
الأدية يمنه في « الكتاب امس والكتاب اليوم » ودراسته عن « الشعر العربي » ( الجلة 
المصرية : 2 اج7)رهوني بحثه الاخير ولاسيا فيص 49--؛ 4 مندقد نظر الى مط لات المستشرق 
الألاني( تيودور نولدكة)عن طبيعة الشعر المربي القديم » القي كان قدضمّمها ا ل عن اللعلقات 
نشره في 2 دائرة المعارف البريطاية »© 

وكتابات مطران فيئلك الفترة تدل على أنه صاحبحصول أد يكير وثقافةأديية شاملة . 
فقدكان الرجل يستفيد من كل صفحة يطالعها وسعار يقرؤه 

على ان« الجلة المصرية 6 لم تقو على الصدور فاحتتجبت وأصدر مطران بدلا عنها. صحيفة 
« الجوائبالصرية» اليومية وذلك مام 1.07 . وحياة هذه الصحيفة تتقسم الى دورين . الأول 
حين كان يصدرها مطران ويديرها بنفسة . والثاني حين عهد بها إلى عطا يك حسني فالازم 
إصدارها على ان في الدور الاول ساعد خليل مطران في إصدار الجوائب شقيقه جورج 
مطران » وكان تحر معه فها الشبخ يوسف الخازن والشيخ علي الغاياي ٠‏ عير أن طبيعة مطران 

. التي لم تمد التصرف مقيدة بنظام » جعلت شؤون الصحيفة مختل في يده فلم يقو على اصدارها 
بنفسه وادارتها » فتهد بإدارمرا ألى نفر من اصدقائد و تنقلت ادارة الصحيفة بين أههم حت تبت 
الى يد عطا يك حسني الذي أخَذ على نفسه مسألة اصدارها وإدارما (© ,وما وجد مطران في 
شخص:صديقه عطا بك حسني الرجل الذي كن أن يدير صحيفته حتي انطلق حرا من قود 
العمل في الصحافة واشتغل مال البورصة وشؤوت التجارة والاقتصاد . على أن اشتغاله 
بالشؤون التجارية لم منعةمن أن يسام بونالمينوالمين في امداد الصف العر ية بمصر بكتاباته » 
وكان في طليعة هذه الصحف - ما عدا الجوائي -- صحيفتا 9 الوطن » و < الاواء» 2 
لننتنا 


من الاهمية بمكان ان تنظر في حياة مطرا نالاجاعية وسلاته إلثا لأن ناحية كير 


لق بدي طرازى : تاريخ الصحافة الس بيةعج 4 مادة ٠٠٠‏ عن قوام الصبحافة الهم يتب الامش 
وكذا لنا المبحث الخامس فترة ؟ 
(؟) الصحافي العجوز في البحث إلأاءس لنا نقرة + وعبد الرمن الرافتي ف «صدق “هل من 44 


هنا “خيل سطران لم 
من حياة مطرآن دارت متلونة بصلاته الاجماعية بالناس في الحيط الذي كان مكتنفه .فقد كان 
الرحل «١‏ صاحب شعور اجماعي يتلوان إصالانه بالناس 6 200 وكان سترسل مع هذا الغعور 
فينظ في اغراض اجياعية الكثير من الشعر . وهذا ما يظهر من مطالعة ديواته الذي يأف 
حانب كيين مث هن قصائد دارت حول أغراض اجتاعية واضحةتلونت بها مشاعره واحساساته 
فشارك الجاعة شعورها وأندمج ني وها وحمل نظيمه آلامها أو افراحها . ومن هنا نيام 
جانب كيد هن شعر نطران من الأدب الاجماعي وهذا جعله موضع ضع اتهام عند البعض في 
أن أدبه : أدب الفلات والمياة الاجماعية ومناساتما 29 على أ أتا لا نزي في ذلك ما يدعو 
إلى اعهام الرجل في شاعرته أو في ذوقه الشعري فالرجل جل يز قلنا - لا يقول الشعر الا" 
عن وجدان مادق » وعراثيه ومدائم له تعمد على حودة الصياغة وقوة الصناعة التي برتقع مهما 
البعض الى نحا كاة العاطفة » وابا تقوم عنده عل فيض الشعور » وشعور اارجل - تي 
قلنا - تلون بصلاند الاجباعية بالناس .ومن يطا لعدبوان الخليل يبرى مصداقكلامنا فيالشواهد 
الكثيرة التي #ملها ددوانه . فقد خلق الرجل وفيه اللاف سجية والميل لمعاشرة الناس . واذا 
بهذا الاعف يتداخل مع ميله للمؤانسة وحبه لامعاشرة فيكون تحوراً تدور حوله بعض أغراض 
شاعريته . وليس من شأتا هنا وحن نطوي جانباً منسيرة الرجل في فترة ءن الزمن أن تنو 
وندل على الشواهد التى انحْذْ ناها واقعات اهنا منها للى هذا النظر . فان لهذا البحث الاستق راي 
مكانه من بحثنا حين نعرض لدراسة شخصية الخليل في البحث التاسع من ن دراستنا 
على |:. حياة مطران التي ذهبت تدور حول صلا نه الاجماعية مع الناس » تأ ثرت با محمله 
لمم المسري في ذلك المين من قكرة التشيع للجامعة الانية . ولكن هذا التفيع -- الذي 
أشرنا اليه من قبل -- كان مقروناً عند .طران بالرغية في صلاح الدولة واصلاح امور رماياها 
ورجوع العلا نينة الى قلوب الناس . ولا شك ان رغية مطران الاصلاحية تولدت في نفسه من 
اصحعلدامة بالمفاسد التي كانت تتخر في .جسم الدولة العلية . ولاشك ان مطران الذي كان هدف 
تضبيق قلم المراقبة التركة في يروت عقب يرجه من الكلية البعلربركية ‏ هما أسلِأهبداءة ذي 
يدوا مغادرة بلادهالي الخارج الى حيث لا يصل اليه تضبيق السلطات الركية ل حا من 
جوانب تن اطريات ني نطاق الدولة المانية . ولا شك أن ما لاقاه فيياريس مدسائس 
ولت.+ وراعة من تركيا عله نح الى مصر ء وضه في مر كز يحس فيد تداز تسرب اماد 


) الرسالة # السئة السا بق عدد ٠١‏ ص 7-1193ما ١١‏ وعدد 11 ص4 71 إس م18 
(؟) الرسالة .م برج ؟ لاص 1/478 وروكس زايد العزيزي في البلة الجديدة م اج ه ص ه” ب 8م 


ل خيل مطران- القتطف 
الى جيم الدوا لة» ذلك الفساد الذي حعلها تبي فرقاً من أي فكرة اصلاحية . وقد ثار مطرانعل 
هذه الخالة »غير ان شيثاً من الخرطة في قسه جعله لا يسترسل ومشاعره فيرسلها بقوة وعنف 
واضحة في ثورتها على فساد الدولة . وأما كان يداور ويبوح يمكنونات صدره وخلجات قسه 
من خلف حجاب من الرمز والاعاء . فانت تلمس في قصيدته 2 شبح أثينا »© ( الددوان ص 
4 -ب716 ) كف ملح مطران الى التاريخ ويتخذ من بعض وقائعه مادة يحتجب وراءها 
ورسل مكنونات قسه . وانت تلمس في كل بيت من بيات هذه القصيدة روح مطران المتألة 
اذل قومه التائرة على -جودهم الساخطة على استكانيم . فيقول : 

ياعبرة الدهر جاوزت الدى فينا حتى لأف أن تعاه ماضا 


وترأه يندفع بعد ذلك مع شعوره حتى برسل في تقسك شعوره فيعديك و ثقل اليك ثورة 
تفسه. وتراه يطلب المزند من الكوارث وأحداث الزمان لملها تكون منبية لشعبه الخامل: 
فزد مصائينا حتى تنا ككن حياة لنا من حيث تردينا 

ومكنك ان تلمس في هذا التضمين لمشاعره أغراضة الاصلاحية وثوراته النفسية . وذلك 
'من وراء الحجب التي أرسل مشاعره واحساساته من خلفها فلقّها في مشاهد من التاريخ . 
تجدها في قصيدثه عن مقتل « بز رحجبر» ( الديوان 59 ٠١7--‏ ) وهو فيها حمل حمالات عليفة 
على عبد اليد طاغية تركيا . وهكذا بمكن الانهاء الي دراسة مشاعر الرجل الوطنية في هذا 
الطور دراسة مننظمة دقيقة ققة 00 : 

على أنا جب أل ننسى مشاعر مطران ازاء القضية الوطنية المصرية التي نجدها مضمنة في 
قصيدة له عن « ذكرى حافظ ابراهم © ( القاها مام 19 جناسبة مرور مام على وفاة حافظ 
ابراه ) حين عرض أوصف الهضة القومية المصرية التي كونت حافظاً وجعلته الشاعر المطبوع . 
المتزجم عن روح مصر . ومطران برى ان النبضة الحديثة من غرس مصطف كامل ونه تعهدها 
بجهاده الى ان مات وانها اينعت في بستان جهاده 2 . وهذا ما ييدو لك من عرثاته مصطق 
كامل.على انه يمكن ان يقال بعدذلك ان شعور مطران ساير الشمور المصري » من حيث اندمج 
في ال حيط المصري مع الزمن وحمل الكثيرمن خصائصه وبدرات روحه. وهذا هو تفسير شعوره 
الوطني . ومكن أن بزاد على ذلك فيقال ان اشتراك مصر وسوريا في ملابسات وأوضاع سياسية 
واجماعية واجدة وجهاد كل منبما في سبيل المرية »كانا #ملان مطران حين يتوجه لمصر » 
توجه معاعره في الواقع المىمسقط رأسَه ومن هناكان يلس مشاعره نحو مصر صدق الابوس 


©» في «مطران والوطنية‎ +٠ ج ه ص م"‎ ١ روكس زايد المزيزي في الملة الجديدة : م‎ )1( ٠ 
(؟) عبد الرحمن الرافعي فى مصطن كامل ص 37 كين‎ 


يوليو و١‏ 


خَليل مطران امف 


اه 
في عام .1880 شرع مطر أن عاد علىقصة رويت له وقائعها- بنظقصيدة في الاغراض 

القصصية لم ينته مها الا بعد سئوات . هذه القصيدة هي قصة « انين الشهيد» التي شرت 
مام 1408 في ( مجلة الملال )20 » وه التي خلقت لمطران شهرته الأدية بين شعراء عصره . 
يقول سلم سم كدس في تاريخ نظمها استناداً المحديث له مع مطران  :‏ ' 

« نظعها مطراق وهو يتمشى في الجزيرة ومنها الى الهرم وفي يده ورقة يدول فيها خواطره حتى اذا 
جاء الطرم كان قد كتبها شعراً على ما ظبرت فيه من الوزن والقافية ولكن بلا تتطير وفبها محلات ناتصة 
ومحلات للتنقومح فاستراح قليلا في مينا هاوس ٠‏ وهثا خطر له ان اثقائية لا تسم العاني ولا تتؤدي الفكرة 
التي بريدها واستصعب ان ينظها هن جديد فاد من الهرم وهو يخمسها توسياً لمجال الفكر فا تمك ليلة 
حتى فرغ منها ٠‏ ولكن كات رمية اولى وأراد الاسراع في انجازها في الاسماعيلية وأوقات غراغه كثيرة 
فأتتهى منها مستكدلة في أسبوع وأرسلها الى صديقه الشيخ نيب المداد وسأله عراجمتها وتتقييح الضعيف 
فيها ٠‏ واذا رآى نشرها في يله « أئيس الجليس 6 نلأ قرأوها فى الاسكندرية هالهي أمرها واستعظموا 
التصر بح في حفائتها وتراءت م فيها كلات حسبوها غير مناسبة لمجلة تسائية بفاءه كتاب من مجيب المداد 
يقول له فيه : 

[ مم آني رافتتك في نحرير الاهرام زمناً طويلا ددشت لا قرآت تصيدتك . أولا لاني اكتشفت 
أنك شاع . وثانياً لان هذا الذه في اعتقادي هو هذهب الشاعر في الستقلى . وقد استصوبت 
المديرة_يدنيصاحبة عله أنيس الجليس ‏ ان لا تنمرها لال في بض ألفاظبا ما ينان فيه جاوز الاصطلاحات 
العروفة فأرجو ان تنشرهائي يله او حريدة أخرى منقثمرة جداً لتطلم را جديدا على الشمر المربي ] 

واجتمم مطران في معرب بجماءة من الاصدقاء نقرأها علريم تألم قوم ببنعرها فقال : ماهذا أوانباء 
واستاذنه آخر ان يقرآها على حدة واذ ذاك نسخها وبعد ايلم تناقات الالسن بعض أياتها . وألل عليه 
الادباء ان يذيما فلنا رأى متهم هذه العناية قصد ان حجمابا كاملة فطواها على ا يزيدها تحسينا» ولكن 
عرضت له شواغل منعته عن الشعر طويلا . ولبئت مطوية نحوسنتين من زمان حتى آأنقاً ‏ اليلة الصرية ب 
وأراد نعر ثيء منار قته في النظع يجا نب مأ نشره اصدقاوه فيها . فأخذ بنشر مقطوعات صغيرة » وبدل 
بتتقيح قصيدته -قى استوق كاله ممنى ولفظاً . وجاء صيف هام 15017 فساض الى الامكندرية وأقعده 
لمرض فلا انتقل من ميته فقدالقصيدة مم قصيدة آخرى أكير منها اسمها ( ترك بيد 4 وعي قصيدة رجل 
يدوي لولا انه من رجالات العرب لاز أن يكون نا بليون او تيمورلنك . كتب منها سبعمامة بيت وكانت 
همزية مسبمة فراجم ذا كرته استبقاء لاقصيدتين هل يتل من الثا نية الا بتين .وأما الجنين الشهيد عخضره 
منها أبيات كثيرة . ودث أن تعطلت البلة وشغلته الموائب اليومية وقل نظمه حق ندر وييما هو يفتش 
في أوراقه عند نقل الموائب عثر على نسخة من القصيدة غير منقحة من الاصل فلها أراد أصدتاو.ان ينعرها 
قدمها على علانما كا يرى من كتابة أيياتما . » (5) 


600 الملال . السئة “نج 4 ( مابو 158) ص مكبح إله 
20( مجلة م ركيس 2 م اج: صلاؤم١١٠‏ 


يفف خليل مطران المقتطفت 


( أمبا الياذة الشعر الخاضر ومعلقة النيضة الشعرية العصرية) (2. وارتأى اعلام الأدب في 
عصره «أنها فتح.جديد فيمامالشعرالعربي ».وكا نتهذهالقصيدةسبباً في اشتهارامم الخليل .في ذلك 
الوقت كان الخليل في ثمرة من مشاغله لا جد من وقته فسحة انظم » فندر شعره » وماكان 
ينظمه من التشعر »كان يكتبة مسارقة من أوقات عمله يخلو الى نفسه قليلا ويقيد بعض الابيات 
مسارقة من العمل يعود الى اشغاله وهكذا حتى ينظ القصيدة في أنام . ولم يكن مطران يمن 
لنشر شبيء من شعره في الات لذلك العهد . فاجتمع عنده من هذا القليل الذي نظمة طائفة 
عمدث مجلة ‏ سركيس »6 إلى نششرها عند بذء صدورها . وأنت نجد في مجلد انبا الثئيء الكثير 
من شعر مطران نذكر منها ا 1 

[ 2 فلوذج البرتقال »6 ( مجلة مركيس :م ١ج‏ 7 ص لا5 والديوان «١‏ ) و« شعف وظماً 6 
( مجلة مركس :م ١ج‏ « ص لا والدديواق 158 ) و « جال التفس 6 ( مجلة مركيس :م ١ج‏ 4 
ص 7١7‏ والديوان ص ” ) و « تفحة الزهر 6 (مجلة مركيس : م ١ج‏ هص ١ه"‏ 854 والديوان 
148-148 و« نصيحة 6 ( مجلة سركيس :م ١ج ١١‏ ض 48١‏ والديوان ص >" ) والعقاب (علة 
سر كيس :م ١ج ١5‏ ص 441 -- 408 والديوان 515 117 )و8 الزنبقة 6 ( مجلة مركيس : م ١‏ 
اج لازاه صك ١ه‏ والديوان ١+‏ ١ثا‏ ) و ( رسآلة مغا كبة © (مجلة سركيس 1م 1ج لاص #6 سب 
4 والديوان ؛4١  ١45‏ ) و« عرس قانا» (جلة مركيس :م + ج ١18‏ ص 54م ب الاسم 
والديوان115-- 37١‏ ) و« عتاب 6 ( يجلة سركيس : م لاج لالاض + ل سما والديوان ولاات 
9 رهذه القصيدة القيت في دار الكثيل العرني مساء ١6‏ مارس 15+5] 

وقد شرت ججيع هذه القصائد في الديوان . على اتنا نيد مطران بعد ذلك يضرب عن تشر 
شيء من شعره مدة من الزمن ويستجمع نشاطه ويخرج ناش سفر ( عرآة الايام ) عام 15.05 
في مجلدين كيدين عن التاريخ العام . وقد كان مطران قد نشر بعض فصوله .بعرة من قبل في 
« الجلة المصرية 6 ايام كانت تصدر 

وفي عام48 190 حمع مطران كل ما نظمة من الشعر الى ذلك المين وقدمة لاناس في جموعة 
تحمل اسم « ديوان الخليل 6 .و يستوقف النظر من الديوان ترئيب قصائده الزمتي »غير أن 
التواريخ التي حّلها الخليل أواخر قصائده على امها تفيد زمن النظم ليست دقيقة في عموعها » 
فنا جد انه نشر قصيدته القصصية « شهبد المروءة وشويدة الغرام » في جلة ‏ ائيس الجليس» 
عام لمكم (م لاج5 - "٠‏ يونيو ) مجده يعطي القصيدةتاريخاً متأخّراً مله من آثار شهر 
يوليوسة هكم ( الديوان ص )١4‏ . وهذء مثاك واحد من أئّلة كثينة يمكن ان نسوقها 


)١(‏ ملةمركس ماج 4 ص لاو 


يوليو ٠5"‏ خيل مطران انف 


لإولالة على أن رتيب الزء في لشم اليل في الديوان تقربي . .لهذا تحن أن يرجع في 
ترتيب شمر المجانب التقد الخارجي الذي يتتاول سند القصيدة الزمني-- أي تارضنها الخاص ٠.‏ 

إلى النقد الداخلي الذي يتتاول القصيدة من جهة المادة والأسلوب والذي يضعها في 
مكانها بين آثار الخيل 

على أنه 0 ن أن يقال بصدد صدور ديوان الخليل في ذلك المين انه أحدث أثراً لمبحدئية” 
تدور ةيوان من قل . وما كان ذهب الخليل ليذيع فيتأئره أدياء الشباب أو ١‏ حم اليل 
شعره في تموعة » لأنها وم في ديوان أدل ع غراضه ومناحي مذهبه منبا وهي متفرقة في 
بطون اللجلات والصحف.. وقد لاق الدديوان حظة من الذيوع . وقد كتب في حيئه انطون 
اليل فصلا طويلاعنة في الهلال(م ١1ج‏ ؟ ص الام سمه ) يإ شمر امد وي |بوشادي 
فصلا آخر تجده منشوراً أ في كتابه ( اصداء الخياة ص " 3 6 

وقد عمد مطران الى الهدوء بعد تشمردهوانه فل ننظم 6 قليلا” .على أن شعره الذي نظمة بعد 
أن اصدر دبوانه جد ماذج منه في« مجلة الزهور» « التي اصدرها انطون يك اميل مام 1511 
وإأثم الماذجالتي نشمرها فهها قصيدتان: الا ولى «الزهرات الثلاث» ( الزهور م١‏ ج ؟ صم مره 
والشعراء الثلاثة للسندوبي ص 407" م4" ) والثانية « اقرار وعتاب » ( الزهورم ١‏ جم 
ص ه"غ -- 489) وهذه القصيدة الها في تكريم قريته نجلا صاغ . كا مد له تصيدة 
في « وداع تمد عيد.الهادي بك الندي 6 ( الشعراء الثلاثة ص 84 -- 86 ) القاها في 
حفل وداع له في الحلة الكيرى عام 1505 . وله قصيدة رثاء في الشبيخ دلي يوسف ( ااشعراء 
الثلائة ص 4لا - دالا؟ القاها فيحفل الارعين ه ديسصير 1331 ). كر له قصائد متقرقات 
بحجدها في كتاب الشعراء اثثلاثة اهمبا عرثاته إورجي يدان (الشمر اءاثلاثةص مسب ,مم 
وفي « سيل الطلال الاحمر » ( الشعراء الثلاثة ص لم تسب ؤام )د ووداع لبعثات اذلال 
الاجر 4 ( الش.راء الثلائة ص ١5‏ )وهاتان التصيدتان نظدبمافي أبإناكرب الطرأ بأسية بين 
تركيا وايطاليا .كا أنك جد له تصيدة وقيقة عنوامها 2 الأسد الباكي 6( الشعراء الثلاثة مام 
--105” ) وقد نظلمها وهو في «صر الجديدة ( تمد. تيعودر في حياتنا القثيلية ص ٠١5‏ ) 

وياشتغالءطر ان بالشعر هذا العهدالطو يل سلك فوس لكا جديداوساوكدان /يستمر. داولا 
ذو قالشعراء فقد اعترف به مع الزمن كا يقول مد تيمور - فأصبح من فول شعرأء المعاني 
الذين برتقعون بوحيهم الى مماء الخال0) . وقد عرف ذلك الزمن هذه الحقيقة فظهر في كتابات 
أدبائه وأعلامه : تقدير الر جل وعزاياه 


)00 ع 56 ماحز اليب : نصلى ك1 خذلى ماراز ه١١‏ 


استطلاعات المتتياف في مصر الاقتصادية 


عر ايام مع هال بشرك: مهم 
٠‏ كيف بصييروده ' السسول , 
على بعد امنتي عثيرة ساعة من ميا المويين» وفيا وسط: امواجالبجرالاحبرالصاخة وقف 
القارب ( المناح ) وهو اخد قوازب :شركة. : مصز مضا يد الاساك » يمدب شياكه ليلقيها في 
الماء ليقدم لسكان القطن المضري أكلة” من السننك: ."وكان. رجال .القارب' العشمرة +.همكن في 
ترتيب الشباك (الفزل).عك نظام -خاض- يضمن غدم ارتيا كبا اذا 'اصطدمت بإلامواج 1 
و (الفزل ) في .لفة صياذي التسنك .كس طوله ثملاثون متراً مفتوح:من .انا نبين . وضيق 
الفئحة من جهة فلا يزيد قطرنعا على مر واحد. .ينما. الفتحة الاخرى واسعة فيصل قطرها الى 
ثلاثة امتار. والفتحة الاخيرة تشذ الى القأرب يحجبلين طول . الواحد مها 6٠‏ متراً منها 6١‏ 
متراً من الالياف النباتية و ٠”متر‏ من حبال خديدية . فاذا اراد الصيادون:ان يلقوا شبا كيم 
سدوا الطرف الضيق بريطه بالمبال حق لا .نقذ مئة السمك الى البحر بعد دخو له الكبس 
والفتحة الواسعة تحرط 5 الال القوية التي تتخمل مقاومة الا-جسام الصلبة نما قد يصادفها 
في البحر كقطع الحديد ( الب ) التي تخلنها السقن الماخرة . وين حبال الفسيج النباني وحبال 
النسيج العدثي توضع لوحة من الخشب طوطا مقر وعرضها منران وأحد طرفها تحدب ومكمو 
بالحديد حتى محتفظ الاوحة بوضبا الطولي في الماء . فان الحديد اكتف من النشب ولذلك يرسو 
الطليزء الثقيل في القاع ينا يرتفم المزه الآخر والغرض من جعلها محدية ان لالترز في 
القاع وتعطل سير ( الغزل 6 والقارب : ويوضع في كل عملية صيد لوحتئان مماثلتان من الشب 
الغرض مما فتح الغزل والبوط بهبعامل الثقل الى قاع البحر لان عملية الصيد التي تنعها شركة 
مصاد الامعاك هي 9 كنس » قاع البحر . ويشد الغزل آلي القارب يحبلين يتصل كل منهما 
باحد جاني القارب حيث ثنتت روافعجملها جذب «الغزل »ها يضم من صيد 
سم اميال دسكل مرق 
تبدأعملية الصيدمن وقت القاء الشبالكفي الماء وتركيزها في قاع البحر وتستمر مدة ساعتين أو 


احد هراكب الصيد تنزل من على « القزاقة 6 بعد 
اصلاحها والكشف على جسهبا 


5 


وك جومم رعق 1 
وعم مسبت صر فو ني عم مكوتسم 


ومع وإصم مس 
جسم تسم مس يوهج لام مقس مكو 


يوليوةة١‏ مصايد الامماك لقف 


ثلاث ساءات يسير القارب في 'اثثامراوهو «يكنس» البح مكل ما يضادفةفيطر نقه:.فاذ| دخلت 
الاسماك في الفتيحة الواسعة جز شعن الخروج لأ نسرعة سيره:الفزل»: كث م نسسريتها دي بذلكٍ 
كا طالعلبها الوق تكلا توغلت دا <ل الكش :الى أن تقر في طرفهالاخير المر بوط :فلا تتفذ منه 
ويقطم « الغزل »ف اليرفة الؤاحدة قبسعة |ميال ثم بيجذ ب يعدها إلى القازب بواسطة الروافم 
التي تعلقه على صار مرتقع فيسيل على الصياذين في: هذه الخالة ان: حضلوا على يدم اذ يفكون 
الفتحةالضيقة فيفر غ2 الغزل»محتويانهعى .,خلخالقارب وعندثثريشرع الصيادون في فرذ انواع 
السمك بعضها من إإعض ثم يوضع فيصناد يق حشزئة ويغطئ الثلخالى أن يعود القارب الى مقره 
صيده الى مكتب 'الشبركةوهو بتو قصَه يه ان اسنواقة في'القاحرة وغيزها من المدن 
وتستمر رحلة الصيد ملاثة ايام يل خا الظيادون انسع: ( رقا » ندل -ملاث كل 3 
هذا اذا ل تمتزض سبيليم احدى_العقبات "ككثي ما ثتماق الغباك باحذى المزاسي” (.هلب ) التي 
خلفتها السفن من قبل و بعض هذه الزامي قدم :عمد يز الخ فائة سئة ولذيك فائها تصبح 
حكة الالتصاق بالارض" اذ تتجمع علية “القواقع وأليقايا الميوانة والباية ا 
من مكانها الى مشقة ووقث آذ لا سيل الى تخليصن القثباكً 00 ُنردّعها من مكانها 
وقد شاهدت على احد القوارب. 'عددا كيزاً منها ويقول: أحد البحارة انهم اخْرجوا من 
البحر | كث من مائتي مرساة وكان أو عهدم بها في. سنة 1935 عند مابكارة بنفن صيدمٍ 
شراعية وحذ الال إلايدي لا لروافع فاستتزق اقتلاعها نصف 5 واقتط ىعمل هما رجلا 


طرقة الضير 


وصبدالسمكءكايقول علي أقندي وكيل شر ركامصرلسايذ لامعال ملاثةفواع انوع السسك 
وطبعةالبحر. فبناك إعالة يش طافية سبع لاء وهذم متاح الى مايعر فالصيده بغز لاليوص» 
وفيه يكون الغزل اا قرب سبطج الماء فيجع الإسماك . وهناك الامماك الكيرة وتعيش في 
لهات الصخربة ويصيدونها بواسطة حبالطويلة تعلق 5 الصنا ني . وهناةاصجاك تيش في ليهات 
الرملية او الطينية. وجذه يمكن الحصول علها بالجلريقة إلتي تبعها شركة مصر اضايد الامماك 

ويختلفمقدار الصيد بإحتلات الموانم . وعاً. لعدد مر أ كب الصيد. والفرة تي ترك فيها البحر 
« ستيج »كا يقول الصيادون او بكار تك وبتوالد بفة ال . ولكنة يقل بوجه مام في 
الصيفعنة في الشتاء ومختف مقادير:الصيد بين.طنين وخسة,اطنان في الزحلة الواحدة وأكثر 
حصول البحر الاجم “من بعك الحارث العرو ف عند العامة ل«بإلفأتورة 6 وهو | كو ربحاً من 
الناحبة التجارية لاسا عند بائي الس.ك «المقلي »لأن بقاياه قليلة فلاس رالتاج ركثيراً في توزلعه 

جزء ؟ رو) علد 6و 


لفن ْ معنا يد الاسماك اللقتطاف 
السروة القو مي يجب انر تصارر 

في خليج السويس »لام ركاً تقرياً منها ثمانية مركب تملكرا شركة مصر وأكؤ الراك 
الباقية ملكا ايطاليون درسوا طبيعة البحر وعرفوا ججيع خباياه . ويقول بعض الصيادين ان: 
الخليج لا يتحمل اكث من ١١‏ مركا . ولحذا أصبح الضيد فيه عدي الريح في الدة الأخيرة 
قتفقة الرحلة الواحدة تبلغ خسة جنيهات ونصف ثمن زيوت لتسير الآلات علاوة على أجور 
المال الذن هط مستوى معيشتهم في المدة الأخيرة حيوطاً كي رألان سريت لاتحدد عدد رخص 
الصيد فلا تتاح الفرصة لتكاثر السمك ولا اريج الصياد 

أضف الى ذلك تسرب الثزوة القومية الى البلاد الاجثبية التي لا تسمح اصيادينا بالذعاب 
الى مناطق صيدهم . ولهذا السبب ستتقل شركة مصر أعالها هذا الصيف الى منطقة بور سعيد 
حتى يتيسر لها وجود الاسماك يكثرة في الشتاء القادم في خليج السويس.ويجدر بالحكومة ان 
تضع لهذه الصناعة سياسة مابتة تسمح طا بلعو والاتعاش لا سيا أنما تتقاضى رسوماً كيرة عن 
قوارب الصيد تيلغ 7٠‏ جنيياً في العام الواحد . ويتفاوت ري البحار في اليوم الواحد بين ٠١‏ 
قروش وعشرين قرشا تبعاللقدار السك الذي يصيده فان الشركة تميز على سياسة دفع أجور 
المال وفقاً للمقادير التي إصيدونها . وتحتم عليهم أن يؤمنوا على أتقسهىم ضد الاصابات او فقد 
الحياة . وتدقع الششركة هذه الاموال ثم تخصمها من أرباحهم كل شبر وبذلك توفر لم الأمن 
على دائلاتيم وتقيهم شر الماجة في أثناء المرض 

مصاع فر عير 

ونا كان الثلج من العوامل المهمة في صناعة صيد السمك سوا عند صيده أو عند تصديره 
الي مختلف بات القطر فقد انشأت الشركة مصنما لصنعه ينتج ثمانية اطنازت في اليوم يستبلك 
معظمة في حفظ السمك ورياع بعضه لاصحاب مرا كب التى تتعامل مع الشركة . واششركة عدة 
« ورش »6 فرعية تتولى صنع الآلات التي تتبلك في قواريها سواء كانت من العادن أو 
الاخشاب كا انا خصصت بقعة نظف القوارب يسميها البحارة « القزكاقة » وفيها سب 
القوارب التي ثقلها ٠‏ طمًّا الى الشاطىء<يث تعمل فبها الترميات اللازمة سوا « والقزاقة » 
عبارة عن بناء من الخشب طرفه منغمر في الماء والطرف الآخر مرتفع فوق سطح الارض ول 
قطع كبيرة من الخش ب المكسوبالحد يدتوضم فيالماء الى ان يعلوها القارب فتسحب الى البناء الحشبي وهناك 
تبدو جيع اجزاء القارب لمين فيشاهد ما فيها من عيوب . ويفحص كل قارب هة في السئة 

وترسل الاسعاك من مقن" الشمركة في بور توفيق الي عملائها في القاهرة على سيارات خاصة . 
تصل مصر في ساعتين و بذلك يصل السمك الى أيدي المستهلكين وهو طازج” 


المناثالتو سى 


بين فرنسا وايطاليا والمام الاسلاي 


النازنون فى اسكثميناوة 
الامم السكنديناوية تقدس : 


السلم والتقدم والحرية والدمقراطة 


اللثلت التونمى 
يون فس فسا و ايطاليا و العام الاسي مى 
تونس ما قثت مطمح انظار الفانحين 
ليست الضسبة القائمة حول توفس إلامس اليديد » وليس الخلاف بين ايطاليا وفرفما 
حؤل هذا المركز«الستراتيجي» في افريقيا » بالاول من نوعه.ولم تكن الضجة التي احدثتها زيارة 
المسو دلادييه رئيس الوزارة الفرنسة لتونس غير صدى لذلك العراك الذي يعود تاريخه الي 
ازمان بعيدة . ولقد كانت تونس وما تزال » مطمح انظار المستعمرين »لما تتمتع به من مزأيا 
طبيعية وستّ اتيجبة » فهي بلاد غنية ذات مال طبيعي جذاب » وتتحم في كثير من طرق 
المواصلات البريةوالبحرية.و يدرك التونسيون ما لبلادمم من مكانة كا يدركون تتبيجة النطاحن 
علا . ألا تقم على مقر بة من ماصمة بلادثم (توئس) اطلال المدئة الاثرية ( قرطجنة ) التي 
كان يعطلق علبرا في قدم الازمان لقب (ملكة البحار) والتي تركها الحروب قاعاً صفصفاً + 
وماكانت ذكريات الحروب الغابرة لتؤثر كثيراً في نفسية التونسين » فهم كفيرمم منسكان 
المدن الواقعة على شواطىء البحر المتوسط يتحدانون داقاً عن الحروب المقبلة . وانك لتسمع 
الاحاديث الختافة ني السياسة » في منتديا” نهم وعجالسم الخاصة . ومقاهيهم » وهي تسل التي 
لا يدون عنها محيصا 
( توفس لنا) هذه هي الصرخة التي صدرت من اعماق أيطاليا » فأحاب علبها الفر نسيون 
فوراً يقوطم (: ذ كانت وستظل فر لسية) 
اما سكان البلاد » فيقولون ان ونس غيرفرنسية وغير أيطالية عوانما هي قطر البرابر 600 
عكذاكانت قبل ان دخل الها الفيزقيون وسكنوا شواطمًا » وقبل أن يؤسسوا على شواطها 
عدداً من المستعمرات والمدن السامية امثال قرطجنة»واوتكا : ولبدة الصغرى ء وهكذا كانت 
اثناء نغوب الخلافات والحروب حول امتلاكها بين الرومانيين» والفا ندالءو العربءوالاسبانيين 
والاتراكم و الايعطالين » ٠‏ الفرنسين . ومع ذلك" فان هناك اختلافاً بين سحن السكان الذين 
يقطنون القرى التونسة . فيا يقع نظرك على اشسخاص قصار القامة سود العبون » أذ ذا بنظرك 
ب في مكان الى اشخاص شقر شعر ألرأس والاحية » طوال. القامة «فالتونسيون والالة 


للق البايرة ألممداعه»!] اسم يطلق على كان يل افر يقية الاصليين وكان الروءان اط من 


فا سير الزمان المقتطف 
هذه » قد اختلطوا بالشعوب الفاتحة وتزاوجوا فها ينهم 

ونصف سكان توفس من البدو الرحل الذين قبلوا الاستمار الاجنبي على مضض . وثم 
تر بصون ساعة الفرج لتحقيق أحلامهم وض الاندماج في مملكة الاسلام الكرى الى كم 
افريقيا الى الشرق . ويقوم يدث هذه القكرة في التفوس زعماؤهم الذين يؤمنون بقكرة الليامعة 
الاسلامية اعاناً راسخاً . ويعتقد الايطاليون ان توفس في حاجة ماسة الهم.فنسواحل صقلية 
المناوحة لنونس يشاهد الايطاليون السواحل التونسة التى نسيطر على الطرق التجارية . اما 
الفرنسون فيرون ان حماييي على تونس قد مضى علبها زمن طويل » وان تونس فرنسيةا كث 
من اليزائر ومرا كشن اللتين يعتيرها الفرنسيون قطتتين من فرنسا . فتونسهي مفتاح الصحراء 
و بدو.ها تفقد كل قيمة للممتلكات الافرنسية في افريقيا . ووجهة النظر الايطالية في استمار 
تونس انبا تقط المواصلات بين فرنسا وبريطانيا وين الشعرق لانها ككل مع باتتيلاريا وصقلية 
وحذاء أبطاليا حاجزاً.يقطع البحر المتوسط في وسطه 

وتولس ليست بعيدة المسافة عن فرنسا . وهذه المسافة 55 قطعها في الائين ساعة برا 
وبحراً من باريس وعثشر ساعات بالطيارة عن طريق مرسيليا ٠‏ وخط السف يمير يوميًا إتتظام 
بين اريس وتونس . أما المسافة بين روما وتونس قلا بزيد عن اربع ساعات بالطائرة وحثاك 
خدمة جويةكل يوممن روما وبالرمو» عدا البواخر التي : تبحر من نابولي ويحتاز المسافة الىتونس 
في ليلة وأحدة فقط 

والمسافر الى توفس بحراً ع متن سفينةصغيرة من تراباني بصقلية» او “شباخرة من مرسيليا 
اد الجزار أو الاسكندرية» او عن طريق اليو » بمر من امامه مناظر تور في نفسيته ساعة 
سا يقتربمن الشواطىء التونسية . وقبل ان يصل اليها مر من امام سواحل اليزائر الجرداء 
حتى اذا ما اقترب مها وقم ناظره على شاطىء أخضر ووراءه أودية وجال مكسوة بالخضرة 
وك حراج من اشجار البلوط والصنور »فكائن تونس قطمة من أوربا في مناظرها ومواتعها 
الطيعية . وفي الاودية تنساب الانبار » حيث تحول الصحاري اليرداء الى اراض خصبة ترعى 
فيها الموائي والجاد 

هذه البال الشاعخة المعتدة وراء الهولءهنية بما في بطونها من معادن كالحد يد »و الرصاص 
والزنك ع والتحاس. وتستتخرج من الخبال في مقادرر وفيرة ٠‏ أما السهول فر تقع في كثير من 
المواقع عمقدار الى دم عن ساح البحر » وفي السوول الواقمة في الية الشرقية .زرع الحبوب 
وف كثير من هذه السهوا ل ولاسها علىحدود ازاز مقادير كيرة من الفوصفات.وتمتد السهول. 
حتى تلتتي بال الاطلس القاحلة التي تكون من اللهة الجنوية الحد الطبيعي ين تونس واليزار 


يوأيوا كا سير الزمان امف 


تم تال ىاع تف نولاتباوز الحرارة با درجة 0 إلرغم حن نوق 

2 2 6 وما حجاورها من الشاطىء تتعرض للعوادنف التي تب في كثير من الاحيان من 
الصحراء » حاملة معها الحر اللاهب والغبار الخانق والسحب القاعة 

ويل الشواطىء في تونس نحو الانساط . وفي الجهة المنوبية تمتد سلسلة متصلة من الثلال 
مكسوة بكرمات الب واشجار البرتقال . وبعدها توجد لال تبلغ مساحاتها الوف الفدادين 
مكسوة باشجار الزيتون. ويقوم على الشاطىءالتوفبي عددم نامدن --كسوسةءوصفاقس» وقاس. 
وفي داخل نونس فيا يلي : سوسة تقوم مدينة القيروان العظيمة . وفي صحراء ونس توجد 
واحات نتاف في مساحائها وحجالطا » مغمورة بالخضرة الفاتئة » والازهار التضيرة وتفيض بالياه 
الغيرة »ومن هذه الواحات تصدر مقادير من البلح الذي متاز به . وقابس مثال من الواحات 
التونسية الواقمة على الشاطىء 

وغربي خليج قابس تد مساحات من الاراضي في غاية الغرابة . وم عيارة عن 
منخفضات من الاراضي تستحيل الى برك في فصلي الخريف والشتاء » يتعذر على الانسان ان 
محتازها . ثم تستحيل هذه البرك إلى مستنقعات ع ما قليث اشعة الشمس أن تحفغها واذا بالانسان 
برى نفسه أمام منيطحات شأسعة من الارض © لسير عليها الدواب والعريات بسهولة 5 
وفي وسط هذه المساحات عيون ماء معدنية يقصد الما المرضى الذبن يغون الشفاء من الامراض 
الملدية الختلفة التي يصابون با . وقدعاً -جذيت هذه العيون العدثية الما الملايين من الرومانيين 
للاستشفاء مياهها.وفي شعال الايالة التونسية تقع مدينة بيزرته التي تعد من احصن القواعد الساحلية 
على البحر المتوسط . فهي حصن طبيعي ذو مكانة سترائيجية عظيمة» وقد أعدتها فرنسا لتكون 
قاعدة بحرية من الطراز الاول »وه الآأن تأي في الدرحة الثانية بعد ميئائي برست وطولون 

وخط الشاطىء تحرس كثبانمن الرمال » وقدشقتفيوسطها قناة تصل البح رمحيرة بيزرته 
المالحة . وهذه البحيرة قد اعدتها الطبيعة لتكون حصناً حصيناً وقاعدة بحر ية » يبلغ عمقها في بعض 
الجهات نحو حخسين قدماً . وفي الداخل على مستوى الشاطىء »سلسلة من المسال امنيعة يولم 
أرتقاع بعضها ثلاثة آلاف قدم » وتؤاف مثا ظطيم ا : بتي البلادكل غارة » وقد زادت فرنسا في 
سيا »ولاتنك لمك لسو ة كني سد فو 

دقع البحرية الفرنسية لذه القاعدة شأناً عظيا . تستفيد منها كثيراً وذلك أنها اقامت 
فيها عددآ] ل 1 م ا ل 
عثمرة أميال . و بيزرته حوض متاز للملاحة ولكن استعاله حظور للملاحة التجارية وفيدالا ن 
عرسا للسفن » وأحواض <افة » وقاعدة لاغواصات ء وقاعدة ثاية للطائرات . وهذه المخطة 


كين سير الزمان أ مقتطف 


ا 2 
البحرية اصبحت منذ اثفاق نيونف » ذات شأن خاص لناية خطوط الملاحة الا تكليزية 
والفرفسة منغرب البح رالتوسط الى شرقهِ .وو نس العاصمة تشبه كثيراً من المدن الواقعة على 
ضفات التحر التوسط » ما نحتوي عليه من احباء وطنية ذات شوارع ضيقة ومبان رذات طراذ 
عرلي. .وهذه الاحياء منقصلة عن الاحياء الاوريبة التي تشبه طوا زاو مدن الوسط في فرلسا. 
وألندسة النونسية ذات طابع خاص وتفترق عن الحندسة النائية في الدار البيضاء أو الجرائر 
وأذا ما حاس السائح خلال الشوارع في نونس فان عينبه تقعان على خليط من الثاس ء 
قكانة في المزا » أو يدوت » أد الاسكندرية » اى طنيجة . عل أن السائج اذا طال مقامة 
بتونس فَأنةُ يلح ظكزة من الايطالنين الذين مهم تألف أكؤية العال والموظفين وذوي ' 
الاعمال الخرة من الاوربيين . وم مزارع واسعة موق في مساحامها المزارع التي بملكرا 
الف نسون » وا كثرها مزروع عنباً 
والباي هو حالم نونس الاسمي . وقد وسعت فرنسا في المدة الاخيرة الاختصاصات 
التي اعطنها للسجالس الحلية . ولكن القم الفرنسي هو في الخقيقة الكل في الكل . ومعنى 
هذا ان فرنسا نحم تونس كا تم اي ستعمرة اخرى من مستعمرامها مع قليل من الفارق 
ومناك قوات عسكرية فرلسية في نونس ويزرته وعدد من المرا كز السكرية الاخرى » 
ومع هذا توجد حاميات كثيرة فيها جنود وطنيون فقط . وقد رأت فر نسا مؤخراً » رغبة منبا 
في تعزيز الدفاع المسكري وتقوية خطوط الدفاع » ان همل مرك القوات السكرية في مر اكش 
نحت قيادة الإنرال نوحيس » على انه في مستطاع هذه القوات ان تتحرك الى اى جهة في ونس 
او مرا كشن اوالحزارٌ . وعلى اثر الحركات السكرية الاخيرة فى ليبا الايطالية اضطرت قرسا 
الى تعزيز الخاميات التونسية » لتكون على استعداد لصد اي عجوم ايطالي بقع ليها . وهناك 
خط دفاع على الحدود التونسية الطرا بلسية يشبهكثيراً خط ماجئو القائم بين فرنسا وألانيا 
وجرى احصاء عام لكان ايالة بوذ سطام 5*؟ ١‏ فباتغ عددثم هلو نين و نصف مليون»مقسمين 
كا لي و ار عرى ٠١‏ فر نسيونو787 ر 54 ايطاليون و444ر/ا جود 
وباتي السكان خليط مرى, اليونان والالطين والزنوجء وغيرهم » وثم يمن ذوي التأثيي 
والتفوذ . وثلثا المسامين يق من الرر واكاك الباق من العرب والبدى الذين يسكنون 
الصحراء . ومن به ينهم عدد تينسوا بالجنسية الف نسيةءكا ان كث منعشرين الفاً جنسوا باجنسية 
الايطالية . وحناك كثيرون من سكان توفس من آباء فر فسين وامبات وطنيات. وكثيرون من 
الايطاليين الآن يطلبون التجنس بلنسية التونسية . وقد بلغ معدل الايطاليين الذين يتقدمون 
لطلي المنسية التوفسية منذ شهر سبتمبر الاضي نحو الائف فيكل شهر 


يوليو لوعو سير الزمان لضن 


ولامباجرين الايطاليين في تونسحقوق وامتيازات»ضمتتها لمم أتقاقات معقودة مع فرلسا . 
ولمم صحفيم ومدارسهم ومتشقيامم » وا كم يأنون منصقلية »ومارسون الزراعة والنجارة 
كاان بعضهم هاجروا من يعنت وأومبارديا وهؤلاء عارسون الهندسة واليناء . وثمانون في الماثة 
من ايطالي نونس يعنقون الممادىء الفاشستية . . وزعيمهم هو السنيور ساتتا ماريا تجرر جر بدة 
« الأنوتي » اليومية الني تصدر بللغة الا يطالية في تتونس . وقد اعد لفاشست توس برنايياً 
يشبه برنامج السوديت » وهم يحرصون اشد الجرص على تطبيق نظمه والسير عليهار 

والْاع بين فرنسا وايطاليا بشأن تونى ليس حديث العود كا قلنا » وقد بدأ قبل احتلال 
فرلسا لتونس . فني مام 185 حيما اخذ ظل ( بإيات ) تونس يتقاص ونفوذهثم يضمحلءوحيها 
رزحث ونس نحت اعباء مالية ثقيلة » رأت دول اوربا ذات المصالح ان تيد الى مجلس .٠ؤ‏ اف 
من فر نسين وايطالبين واتكليز للاشراف علىشؤون تونس المالية . ومنذ ذلك الحين وايطاليا 
تربص الفرص لتستقل بفرض حمابتها على تونس . ولكن حدث في مام ١مها‏ أن وقعت 
حوادث على الحدود يون الإزائر وتونس » ورأت فرئسا الفرصة ساتحة لدخول جيشها الى 
تونس» لاسا بعد أن شعرت بن بريطانيا لا مانمني هذا الاحتلال ويسمرك يشجعه . واحتحت 
ايطاليا على التصرف الفر نبي وم تعترف ايطاليا بهذا الاحتلال الا" في عام 1435 أ إعد 
مضي خسة عثمر ماماً على الحادث 

منذ ذلك المين والنزاع قثم على قدم وساق » ولاسيا ان الايطاليين يزداد عددهم في 
تونس سنة بعد اخرى . وقد سوي الخلافطام 150 حينا زار المسيو لاقال روما » فقّد عقد 
افاق بين السنيور موسوليني والسيو لافال سويت مقتضاء” المشكلة الايطالية في تواس » ومن 
تصوصه ان يظل الايطا ليون يتمتعون بامتياز امم الحا ليةحتىمام مكؤقاء تلك الامتيازات الي تخوهم 
حق.الاشراف على مدارسهم وادخال ما يريدون هن تعايم فاشستية اشسنية فيها » والقيام بالدماية » ال 

ولكن ايطاليا الفت هذا بن 

أما المشكلة السياسية فيتونس فذات ثلا 

با فنا كن رح اجا يا وافي كر ال سه الم الوطني 

وهناك ايطاليا التي تتطلع الى افريقيا والى غيرها من البلدان »للبجرة اليها . ولاستفلال 
مواردها الصناعية . وهي مخص ونس بمطامعها بإعتبار انها عرتبطة مها ارتياطاً تاريخيًا منذ قديم 
الازمان » وإضبار ان تون مطلب لازم ها لجاية مركرها السترائيجي و في البحر المتوسط 

واخيراً » هناك الوطنيون التونسيون الذبن يمقتون اي نوع من انواع الاستهار » والانٍ 
كل شياجم بالجامعة الاسلامية المتتحدة ء وباحباء تراث الاسلام واعاده المندئرة » ويروث 8 
حياة لم الا بالتخلص من الطاغوت الاوربي وضان الاستقلال [عن ملة نيويورك تيس] 


البار ريووق فى (سكندناوة 


الم الل كش ريئاوي: تقرسى : 
السلم والتقدم والحرية والدعقراطية 


إن حجر الزاوية في العقيدة النازية انما هو الاعتقاد الغامض في سيادة الجذس التوردي 

أجل ء برى التازيون أنكل مافي هذا لجنس جيل .. وقوي .. ونبيل .. وتي .. 
ويتصورون الآري؟ على الصورة التالية :+ 

رجل جيل التكوين حسن القكل » ذو انف مستقيمة » وذقن مربعة وعينين زرقاوين 
تدلان على صلاية وعنف كا ندلان على أن صاحهما كثير الاحلام » وشعر اشقر وقيضة بد 
مصفحة تقوم مقام الدرع 1 .. 

ويعتقدونايضا ١‏ أذال ورم فاغير ق ره بطل عظم 6 في أن 

ولب في 1ه الى أن اعرض ابحث هذا الموضوع الذي تضاربت فيه الآراء وتباينت 
تبابناً ناما .. لست في حاجة إلى أن أقول, أن هذا الجسم اميل تجده بين شعوب كثيرة وان 
الوفاً عديدة تتمتع بهذه الاجسام المنتاسبة الأجزاء الحسنة التقاطيع .. 

ولكن كني ان نذكر ان المتصلفين من النازيين كثيراً ما اشاروا في مواقف مختلفة الى 
ان اسكندناوة إن هي الوطن الحقيقي للحنس التوردي الممّاز الجيد 

وقد وصف اليروفسو ركارل هادشوفر السويد انها وطن أحداد الالان 

وال البروفمور النازي جوستاف يكل حاضرة في بر لين جاء فيها : -- 

« ينبغي أن لا تبدو اسكنديناوة --. في نظرنا تحن الالان -- بلاداً غرية عنا كا تيدو 
المالك اللائشة والسلافية الجاورة لا فالالماني في اسكنديناوه لا يضطر لأن يشعر بأنهُ في يلات 
خارجة عن حدود وطئه بل انه على النقيش يشعر انه لا يزا في المانيا ذاتها » 

وقد صرح الد كتور الفريد ره وذنبيج والدكتور جوباز وغيرها من زتماء الحركة الفكرية 
في الريخ في مواقف عدة وعلى الاخص في رسائلوم با راء مشاببة لهذا الرأي 

وهذا فانه من المناسي ان نتساءل ماهو اث كل هذا فى قوس الاسكنديناويين وكف 
يق بلون هذه المقيدة التي ترفهم الى هذه ا مكانة السامية بين الا جناس البشرية 

ليس من شك في ان أول اث لها انما هو الشعور بالسرور والارتياح 

والشعوب كالافراد على السواء تريد من يتملقها ونح من يداهنها ويعدها مثالا للكال 
بين الام المعاصرة 5 فالاسكند يناويون كغيرمم من هذه الناحية ولا يكن ان نستشهم 


يوليوة؟1 سير الزمان ويرفا 


+ هذه العقيدة 1 في تقوس ن الأتكتة ارين 1 امير 0 لا السكسيغة يغ المقل الالمائي 
فهم عند ما يرون النازيين » يصرفون كل جهودثم لتأيد الجنس النوردي 10 نهم قدا يقولون 
ستهكين : «كف يكن ان يطفو التفاح ح ؟ 6 ذلك لانه اذا كان الدماة في اريخ وض 
اتيار الدمارك والسويد والفرويج » ضمن الزء ٠‏ الفضل من الانسانية ‏ والمفروض طعاً ان 
تكون المانيا هيمثلة هذا المنس احسن ةثل وؤعيمتة-- فان الاسكند يناد بين .. مصممون ثم ايضا على 
ايناد النازيون عن دالمهم النوردي فوم في نظرمم م اهل 3 الوب > وان الحدود الثقافية 
الفاصلة بون الإنوب والثمال -- اي اسكنديناوة- عر في شازويج حيث تتصل الدمارك بإلانيا 

وني الواقم انه من بواعث الاستغراب ان يتصور المرء ان حل النازين المي تكن ان يتفق 
مع تصور النورديين الاصليين وقيعم الحياة . فالاسكند ناوبون2 فرديون قلي وقالاً عنذ الف 
مام وثم دعق رأعليون بفطرتهم 

ويكني ان نذكر لاقامة البيّئة على ذلك ان أحد المؤرخين الفرنسين ذ كر مام ٠.‏ ان 
ججاعةمن القرصان الاسكند بناو بين رست على شواطىء فر نسا. اه شريف تلك المقاطعة يبأل 
مؤلاء2 من هو ملك يف 

قاجابوا : 2 ليس لنا ملك لا متساوون وليس فيا احد افضل من الآخر ! 

اتا لا تكر ان سلالة حؤلاء اراد لور سوام للد حدر 
بل انم من اكز الشعوب سكا بالملكة الا ان الروح القدعة لا تزال حية فالاسكند يناويون 

لايزالون يعتقدون انهم متساوون وا: نهم اذا كانواتحكون اليوم منقبل.اوك ها ذلك الآ الأنى 
قد تماموأ قبل فوات الرقت أن لا يكونوا مستبدن 

ومن هنا جد الاختلافات الوهرية ين النازرين والام النوردية الاصلية القي تمن بأوسع 
حدود الفرددة ونعّئق الدعقراطية في أوضح اشكاطا وام معانيها ٠‏ فابن ذلك من الس 
النازي الديكتاتوري ١‏ أن هذه الحقيقة وحدها كافية لأن ندل على ان الاسكنديناوي لعتير 
الماننا محكوءة اليوم وخاضعة لمبادىء الاستبداد الموروثثة عن الامبراطوريات الشرقية القديمة 
ولس لدبادىء التوردية 

وفضلا عن هذا فالشعوب الاسكند يناوية كا يعرف كل انسان مسالة » تكره الحرب » بل 
لب هناك شيء يكرهونه من اتماق قلوييم كالروح السكرية او التزعة الحرية __ 

ولكن الاسكنديناويين يعشقون الرية ويقدسون استقلاطم وثم على م مايكون من 
الاستعداد لرد” من يتدي على استقلاطم مستميتين وعى الاخص سكان السويد والزويج 

فالسم ء والخرية » والتقدم » والدعتراطية هذه الكلمات الارد بع القي أصبحت مبعلة 

جرء ” لقنا ماد ه56 


ترنا سير الزمان المقتمف 


في اربخ ولاقيمة لها هي كل شيء وأم وأبرذ مظاهر اللياة .الاسكنديناوية 

والقى ميد جامسة كو هاجن خطابا جاء فيه : 

«أريد ان اعلن بصورةقاطعة أنه لايوجد في النظام النازي مايتفق مطلقاً مع العقلية النوردية» 

وتابل الائف -والاريباية طالب الذن استمموا هذه المارة بالتصفيق الحاد 

نم قال وسط الجاسة الفياضة : 2 من الحقائق الثابتة التي قد يسشحف بها اهل المنوب 
ويسخرون أن الامكند يناوون الاصلين + يشعروا في اي وقت من الاوقات يانم مستعبدون, 
أو دون سوام ارادة وعزعة ة بل على النقيض كانوا يعدون أنقسم على الدوام رجالا احراراً 

«هذه في الروح الثوردية السحيسة وأن روسيا والمانيا لتقاومان الآن ااثل العليا التوردية 
مقاومة مطلقة ذلك لا ن كلا منهما قد خفضت منقيمة الانسان وجعلته لابزيد عن ترس واحد من 
اتراس دولاب في آلة المكومة بعد ان قضوا على كل نوع منانواع الحرية الشخصية » 

وهذا مابردده بين حين وآخر زعماء الحركتين الفكرية والسياسية في اسكنديناوة وبوافقون 
عليه موافقة اججاعية في لا يقبلون نظاماً « نورديًا » تمكون فيه المانا صاحبة الاعر والبي 

ولكن الثازي ينا ولا يزال يمديده ليخطب ود الاسكند ناوي مج رأته وشجاعتهويقول : 

«من الاسسرار المفضوحة اتا تحنلا مان نغمر الثمال بعاطفة قوية لم يحس مها بعد ولم تتقايل 


بعاطفة الب المتبادل» انهم لا بزالون ينفرون منا ولكننا امة قوية نستطيع ان تنتظر الى ان 
قلي هذه الاثم الثمالية وتادلنا المي بالحب وسيأتي هذا اليوم لا محالة . اتا مقتئعون بذلك 
الاقناع كله » ! 


بعنى آآخر أن النازيين يعرفون الآن حق العرقة ان النوردين يحجمون احجاءاً شديداً 
عن قبول زعامتهم ومع هذا فالنازيون لاسباب سياسية واقتصادية أ كز منها عاطفية رومانكة 
يبذلون قصارى جهدثم لكي يحملوا ل عم الثمالية على الاذعان لمشيتم والا نقياد للم وقول 
هذه الزدامة والسيادة وهم يتوسلون الى ّ بعدة وسائل منها الاغراء والاسّالة ومنها المداحاة 
والمراودة ومنها التخويف والارهاب ووسائل الشدة والنف في النباية 

إن الثازي يلجأ الى الشدة بعد ان يخفق في خطب ود الاسكند ناوي كا يلجأ اليها عند ما 
يخنفق في خطب ود ابناء الشعوب الأخرى التي بريد اسّالتها والتزعم عليها 

ويتمد النازيون على انود الوطنيين . . . على الاحزاب الاسكند يتاوية النازية الكثيرة 

وني الواقع ان الاسكنديئاويين قد تأثروا في كل وقت بالحركات السياسية والاجاعية 
والدينية الكرى التي نشأت في المانيا 

ولكن تأئر الاسكند يناويين هذه الحركة الحتلر_يةم يكنحظها كتأئرهم بام ركات الأخرى ذلك 


يوليو ١55‏ سير الزمان مع 


لان البذور الهتارية قد بنت في أرض قاحة فم تثمر في اسكنديناوة 
وني الواقع ان العوامل التي ساعدت على بجاح النازية في المانيا لا وجود لا في اسكنديناوة 
فا الذي ينعشاذن التارية في اسكنديناوة ويغذما ؟ 
أله يشعر الاسكند ناو يون بأنم قد خسروا في الخرب او ظليوا ولاشعرون أن 
السواد الا كبر منهم في حالة مالية سيئة 
.ولا توجد في اسكنديناوة طبقة متوسطة متضجرة متبرمة, 
وعنصر ألهود الذي اثر في الحياة الالمانية وكان له شأكت خاص في تغذية امتارية 
في الما نبايسير في بلدان الثمال .وفوقهذا فاناسكنديناوة ليستعهددة كانا نيا ب نتشار البلشفيةفها 
اجل » ان الخالة الاقتصادية وامالية في اليالك النوردية سليمة حسنة فان الازمة لم تصبها 
الا فررة قصيرة و برفق اذا قبست بالبلدان الاخرى وهي بعد ان استفاقت من هذه الازمة 
القصيرة بدأت تعيش في عصر جديد كله رخاء ويسر 
وعلى هذا فالاحزاب النازية التي تأسستفي اسكنديناوة كانتاحزاباً عارضة وتعتمد اعهادا " 
يكاد يكون ناما على المساعدات المالية التي تأتها من المانيا 
يا انه لا توجد مشكلة يبود في اسكنديناوة وغيرها من امالك التوردية اذ أن نسبة 
الهود بها لا:زيد عن واحد في الالف 
لصم وقد اخفقت الاح زا بالنازية الثلائة التي تأسيت في السويد كا اخفقت الاحزابالنازية 
الاربة التي تألفت في الترويج. اما الدانمارك التي رحبت في بإدىء الام بالحركة الحتارية قد 
مادت فنفضتث يدها منها بعد أن وحدت ان النازين بريدون اقتطاع بعض اجزاء من الدنهارك 
وأعثبارها من ١‏ الاملاك 6 الألمانية 
وني الواقع ان الاحزاب النازية التي تألفت في المالك الاسكنديناوية قد اثبتت عبزها 
وعدم عقدرما 0 احتذاب الاهلين الها فظلت ضعيفة 
وكاتكل ثم النازون في هذه المانك القيامياعال ارهابيةفظيعةمنها الاساءة الى الا راداليوود 
مت انقردوا بم وخف القيوعين وتمذيهي وتشويه القائيل الني في الميادين العامة بتصوير 
الرموز النازية عليها ومقاومة المنلاهرات التي تقام ضد النازية ومقاومة الحاضرين الذين يمخطيون 
أو يحاضرون شد اطتارية 
ولكن هذه الاحزاب بالرغم من كل تهديداتها قد خابت في كل حركة 5 اتخاية كا انهم 
يجح أي تمثل لها في اي برمان اسكنديناوي « نشيرت المقالة التي تقل عا في ملة الشؤون 
الجارجة في عدد يوليو /دة١»‏ 


أغرف سير الزمان اللقنطف 

ولكن اليئات النازية اهم بكثير من الاحزاب في اسكنديناوة واخطر شأناً 

فني كونهاجن حوالي 4٠٠٠‏ لماني وفي استوكهل حوالي 5٠١‏ 

وتوجد جعية نازية محلية في كل عركز عهم في اسكند ناوة 

لكن الالمان النازيين في الدنهارك هم الذين سبوا الاتتاب للحكومة الدنهاركية أكثمن 
سواه من ذلك ان رئيس المعية النازية في كوبنهاجنقام بتحريات وأمحاثغرببة فوزع خطاباً 
دوريًا على اعضاء ججعيته استفهم فيه عن عدد السيارات التي ملكوةما والموتوسيكلات والاوريات 
وما آلى ذلك من وسائل النقل والمفر 1 

ومن يان الامئلة الأخرى - « وعددها 7” سؤالاً  »‏ هل ملك آلة كاتية + هل 
تعرف الاختزال 

قد تكون هذم الاسئلة في مظورها الخارجي بريئة ولكن « النيب ريتر » اي المكتاب قد 
يكون في لغةالنازيين « بندقبة» وقد يكون الاحتزال «ضرب النار» واستمال المسدسات والينادق 

كا انه سأهمهل يعرفونشيثاً عن اثثاراتالدماركية وعن مواقعها واقربالطرقلاوصول الها 

هذا وقد وصل عدد كير من مراسلي 6 الصحف الامانية الى الدمارك بعد انتشار 
الحركة الحتاريةفي للانيا وا كنز هؤلاء لم يكنبوا قبل ذهاميم للدنيارك سطراً واحداً لأية جريدة 
ومع هذا فقد وقع الاختيار عليهم لنزعهم النازية فييها نحبد في كو بنباجن عراسلين او ثلاثة 
مراسلين فرنسين اء انجاين جد عشرات الا مانمع ان الصحف النازية الام نية لا محتاج الى جزء 
من هذا العدد الكبير من الصحافيين في يلد صغي ركالدتمارك وهذا هو السر الذي لم يمه بعد 
الحسكومة الدنواركية.ولكن يلوح ان مساعي الدحاة النازيين فيالبلدان الثمالية لم تثمر فانخفضت 
ذسبةا! صادرات|لالمانية من الافلام السبمائيةالالنرويج الىالنصفو نقص بيع الكتب الالمانة في 
الدمارك والسويد بنسية في اللاية يا انه قل" الاقبال على هلي اللغة الالمانية وحلت الا نكليزية 
مكانها في المدارس ء الاذاعةوتلى الاخص فيالنرويج ولهذه الحقيقة خطورتها العظمى وفي الواقع 
ان المإلك الاسكندنارية تقاوم الدماية النازية مقاومة كيرة عن طربق تشجيع كل مظبر من 
مظاهر الدعقراطية والحرية الشخصية ْ 

وقد اصح لاما أعظم الأنفي حم عذه المالك الاسكند يناويةوهذا يتبرر د هاعلىالمانيا النازية 

ولكن هذا لاني ان اور! الثمالية قد اصبحت ممرخة لا نتشار البلشفية ذلك لأن السواد 
الا كير من الاسكند ناويين لم يصونوا في أي وقت من الاوقات لأحد من البلاشفة 

ومع هذا فاني لايفتزون في تأبيدهم اثلهم العليا ويتسسكون بعقائدمم القائمة على الصروح 
القوية الاربعة التالية  :‏ السلم ..  .‏ التقدم . .. ب الحرية . .  .‏ الديعقراطية . . . 


لالياص ابو شيكة 


فنا الوسيتي والتصوير 
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الحركة الفنية 


قُ س وديا و ليثارم 


سح جيء سا ا 


تقوم مجان الحركة الأدية في هذه البلاد حركة ذ: فنيّة مباركة قواعها الموسيق 
والتصوير ومأعرض في هذا الفمل الجاني اقئس لامب من الوسق مدن 
وقدهاً رافقت الموسيئق الأدب واحته : : وستبق ترافقة وتؤاخه ما بقيت 
من عتاصره ْ 

لا تزال النهضة الموسيقية في لبنان على الخصوص في مستهلها » وكل" بداية 

تبحث عن متكا لها وكثيراً ما يضطارها الائكاء الى التقليد » والتقليد لا يشتدة 
خطر إلا" اذا ؛ ماثى القدّد وامتزج فبه واستعبد له . واذا قلت التقليد لا أقول 
الاقتباس » فصر اقتبست عن الترك في الماضي ولم تقلدهم » بل عرفت أن قطبع 
الالحان القتبسة بالطابع الشرقي المصري » ولم ككن الموسيتى التركية والموسيقي 
المصرية متبا,نتين متناف رتين كالشرقية والغرية مثلا” 

على أن لبنان يستهل عهده بالتقليد الخطر لا بالاقتياس . ولو انه يقتبس عن 
الموسيتى الغربية ما يوان المزاج الشمرقيهان الأ ء ولكنة يقد الفريينتقليداً 
خاحسا ويّتاول احلال الموسيتى الغرية المرف حل" الموسيتى الثرقية . فقد كن 
الموسيقار البنائي الشهير الاستاذ ودييي صبر| مسرحية « الللكين » للاب الفاخل 
الخوري مارون غصن تلحنا فيا وعرضت هذه امنناة في وروت على أنها أول 
متناة « أوبرا » شرقية في اشرق الأدق 

وهذا القول ترافتَه غلطتان : الاولى أن منتّاةه الللكين» ليست شرقية بل 
غر ببةفرجية متساقة على الكلام العربي ء والأتى أنك تسلخ ساعتينو لصف ساعة 
على سماعها من غير أن تفرع أذ نيك قفلة” شرققة . والثاية أن هذه المفكّاة ليست 


فاحة عهد في الموسيتى الششرقية بالشمرق الأدنى . فقد نظ الخوري مارون صن 
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قا 70 حديقة المقتطف المقتطفب 


هذ النرجية في ال ذا وطلنها الأستاذ صبر| في العام 64 . ولم تعرض 
رسعيًا في يروت 6 في أواخر مابو الفائت . في حين أن المسرحيات الغنائية 
برجععهدها في الثشرق الى ستين سئة » فأول من كن مسرحية شرقية هو الموسيقار 
الأدمني نى الرزي جوخه حيان الذي وضع مغناةة لبلي جي حورحور أغا »المزلية 
وأول من لمن مسزحية قي مصر هو الموسيقار كامل الخلعي . فقد لحن هذا 
الموسيقار عدة مسرحيات عية « المعارف »6 التيكان يديرها نسم الندراوي » 
من كار اساذة المثّل في مصر ٠‏ ول يكن في مصر » في ذلك الحين ( “١ة١‏ ) 
5 فرقة واحدة لامعة هي فرقة اسكتدر قرح » متعبد فقيد الطرب الاشهر 
الثشيخ سلامة حجازي » وفي حجلة المسرحيات التي خا كامل الخلعي روابة د املك 
اختانون » وعدد من المسرحيات الفرعونية المصرية لأن حمية « الممارف »كانت 
تعمل على فثعر الثقافة المصرية القديمة » وثاني من لحن المسرحيات في مصر حو 
بطر الشافون » رئيس جمعية « الآداب » المصرية . فقد للحن مسرحية «اسعا» 
و 2 هرون الرشيد 6 و« الني ابوب » و « الملك متريدات 6 و 2 ابو حسن المنفل» 
ونالك من لحن المسرحيات هو اسكتدر الشلفون » الموسيقار الثابنة الذي قثل في 
حادث اميار مقبى « كوك الشرق 6 في يروت . فقد كن طنعية الاتحاد المصرية 
عدة غنائيات « أوبرا 6 منها 2 التعيس » و 2« جرب العرب مع شارل مارتيل »6 
و داطوى العذري 6 و2 الدوق دانجو » و 2 السايا » 0 وللشيخ سيد 
درويش عدة غنائيات يراوح عددها بن حمس عشرة وعشررن 
يكنا 

ويقول الاستاذ صبرا ان مننّاة « اللكين » هي أول « أوبرا » عرية 
ملحئة بحسب اصول فن الموستى الراقي ومع احتراي وتقديري العظم لعبقرية 
الاستاذ ودبع صبرا في القن اللو سيق الذي لامحاريه فيه كثيرون حتى تي اوربا 
نقسما لا اجد بدا من القول بأن مغناته «العرية» لم تصادف اي استحسان لانها 
دست « عربية 6 . وقد تكون اول مغناة وضعت وللنت في لبنان ولكثها ليست 
لبنانية ولا شأن ما البتة للموسيق تى التي تريدها على اساس الاوضاع الششرقية 


97 
5 


الشعر والتصوبر والمؤسيتى » ثملائة فنون من مكلات الْياة كل مها '“الوث 
يجبمع -- مع استقلاله اين “افلم الثلا'ثة » ففي الشعر تصوير وموسيق» 
وفي الموستى شعر وتدور ؛ وفي التصور موسيتى وشعر . علي ان التصوير اقل 
5 في ال جمو ع م نالفنين الآخرين وإن يكن الشعر أوفرحظً من التصوير فهو 
أقل حنظًا منالموسيتي » وهذا امجموع لا قبل من الموسيق د على اقنوم واحد 
من أقانيمها الثلاثة : التغم 

وبرجع ذلك الى مدى الثقافة في الناس » فالموسيقى تقع في كل نفس على مادّة 
حساسة تلائمها » وفي النفوس البشرية ‏ على اختلاف طبيسها - أوتار تأر 
عقدار ما يا لا من الحس فهي لا تحتاج الى تربية او ثقافة » الى معرفة أو 
أما اذا ثثقفت هذه التفوس فيتوزع طربما وشسجوها على عختلفٍ حواس الانناك 
ويقويان بقوة الثقافة » فالموسيقي أو العارف بالوسيق أشد تائراً بالنغم من الدصاء 
فبؤلاء الاخيرون يحسون بهذا النغم » أما العارقون بإ أوسيقي فبحسون ويروث 
ويدركون . فني كل انسان عناصر حساسة ركد منذ نشأنما ولا تستقظ إلا على 
حك المعرفة والذكاء ‏ ينها التصويرن يختلف عن ذلك كل الاختلاف » فرناكألمان 
ملوثة نحرك في النفس ما تحركة فيا الالحان الوسيقية »على أن هذهالالمان الملونة 
محتاج الى ثقيف المين والشعور لشدرتك وتحس » وهذه الثقافة في العين 
والشعور نادرة في الناس لأنها نبت الاجسباد والذكاء والصبر الطويل 

كا أن الطبعة تلوكرت الزهرة بششعورها وذكأها » هكذا المصور فهو يلومها 
لشعوره وذكائه فبعد ان يدرس تماوج الالوان في هذه الزهرة مزج هذه 
الالوان بحواسه المدركة المستيقظة وتنسل من أصابعه الى الريشة الفنائة » واذأ 
النور يغمر كل شيء وينفذ من كل مكان وتدب اللياة في الزهرة . فصورة الفنانة 
«هدى)» ملا “لاتريك «حدى» كي تريك إياها صورمما الشمسية»فقد وضع الاستاذ 
قيصر اميل على قاشته أحسن ٠١‏ في انفسه ء فهذه 1 بة الطافية على سياء الفنانة 
تبخر من عينيها وفها وأتحناء عنقها أحسها الصور في نقسه قبل ان سالت من 


و 5 


0 يمسج سي بس وسو صاحت 


20 صواتت ا اد لماكت 0 


يوليوة*ة١؟‏ اتعدقة لتقت امون 
فُن التص وبر فى ليناد 
ا 


233 حديقة المقتطف اليف 


أصايمه على الريفة فل القاشة فكأني به تتاول هذه الك" ب 5 عوذجه» 
تاوما إعيذيه وشعوره وذكائة » فنقعها في حوأسه ثم عحنها في (وحة أصباغه , ة 
يعطك الخال بل أعطاك الروح والياة » أعطاك الطيوهر . والمصور الصادق 


م 


| 


كالشاعر الصادق يسمع عظمة الطبيعة في قرارة نفسه ويدرك سحرالتور والالوان ' 


وصورة الشاعر 2 شارل القرم » لا تريك إياه كا تراه في صورته الشسية 
فشارل القزم على قاشة قيصر اليل هو الشاعر الحي كا عرقتة عينك وأحبتة 
نفسبك ففني عينيه الما كفتين على كتابه » وعلى وحهه الغمور بابتسامة حفيفة 
يتقاععها الذكاء والسذاجة كان نقسه مر تاحة الى ما يقرا علا ند اهتدى الى ما 
يبحث عنه في مطاوي الكتب ا في مغالق الآثار » في هاتين ألعينين وعلى هذا 
الوجه سلامة القلب الني لا نحزر الشر" حتى في شدقي الذئب ولا الحيث حتى في 
عيني التعلب » والاستسلام البريء » هذا الاستسلام الألوف في الشعراء 

ولا أعتقد انبين قاشات قيصر اميل مايبرز لك فكرة نديلة سامية عن الرجل 
المفكر الحازم كصورة هذا «الكاهن البناني» الصامد بكل ما في النفس البشرية من 
الشعور بالكرامة . ولا أعتقد ان الفردية البنائية أثبتت تقسها بمظير نفور كا 
اثبتت نفسها في هذا الوجه المتسلط ء في هذا الوجه الحامل كل معاتي الخزم 
الشخصي والجرأة الصلبة في كثير من التساهل الانساني » فيهذا الوحه الهادىء 
الصارم » هذا الوجه الكائف عن « فورة الياة الداخلية اللقموعة المشرف على 
أسرارالض مار كأن هذه الاسرار مخضع لحدة النظر وقصلب الف 

ومن مشهوري المصورن في لبنان الاساتذة الموراني والأنبي وفروخ:. . وهذا 
الاخير هو في الحقيقة مؤرخ الحياة الريفية ومصور للاجواء الروحيةءفقد أعرب 
عن قدسية الطبيعة في لوحات رائعةتتناقض عليها الاضواء الخار”ة والأخيلة الكثيفة 
فالقرى اللنانية وأديارها ويوتها: وحزائتها وخرائئها مائلة حية في أصاغه 
الرومانطقية الراعشة 

وخلاصة القول ان فن التصوير في لبنان وصل الى رو 
عذا الفن عمستحدث عندنا فقد نغنا فيه منذ قرون » وفي كنائسنا واديارنا آثار 
جايلة من الياس ابو شيكة 
ل 


8 


مفردات النبات 
ملاحظات عاعية ولغوية للامير مصطفى الشباني 

حضرة رئيس تحر المقنطف 

م التق في رحلاني الى مصر بالسيد مود مصط الدمياطي الذي ينشر مذ سئة 0و١‏ 
مقالات فيال مقتطف نوا با « مفردات النات بين الاغة والاستمال 6 . وقد أتضح لي من تصفح 
هذه المقالات ومن انهام النظر في بعضها انالسيد الموماً اليداستاذ حقق يراجع جع الأحرات ويصيب 
كثيرأ ويخطى ٠ ٠‏ قليلاة . وهاكم م فيد الاستاذ الأخذ يا ولاسها ذا ان بود 
طبع هذه المفردات الثبائية في مسجم 

لق ورا كور يا : « يقال للكزبرة التقدة بإلكسر والفتح مع كبيرالقاف ' 
والملجلان 6 . قلت قاف التقدة سا كنة . اما الجلجلان فهو مر الكزيرة 

؟ ‏ قال في جزءيونيو 198 :2 الأرز واحدته أرّزة شجر معروف من الصنوبر يقال 
له ( الششرين ) ايضاً » . قلت لا لزوم لفتح راء الأرزة . والأرز من الفصيلة الصنوبرية وليس 
من الصئوبر . وهو غير الشيريين . ويخلط بض اصحاب المسجات القدعة ين الأرز والضوير أو 
يعرفون هذا بذاك يجب على عاماء اليوم ان يتعدواعر: مثل ذلك . واهثم أشجار الفصيلة 
الصنويرية ما مُنئهُ الطبيعة في جيال الهام هي : 


السرو 3دههءءمه0 وهو انواع 

الثر بين فطع ممم طروه ا 
الدفران ل اانه 
العراعر مسلعم 0 
لناب اوم اد 
أرز لئان . | بل أرز الرب ‏ نمسائا مممةمن 
الواح 00 9 قبليقية . معلوتلك مولطم4 
الصنوبر المثمر معمام ممساط 

00 اللي وتقدومة لفط ,. 


مس مياء في جزء أكتوير ١80‏ الخروب يضم الخاء والصحبح بخاء مفتوحة 
4 لم يذكر في جزء يوليو ه*67١‏ ان الكباد (ككتان وهي لفظة: وردت في التاج) 
جزء ؟ لقف علد هو 


تكد ا المراسة والمناظرة ْ المقتطاف 
تللق في القام على شجرة الأترج . والشاميون لا يستملون ال لفظة الكاد عن القبيرء 
مبذولة في الساحل وني حدائق اليوت بدمشق 

ه - أورد في جزء يوليو 158 تسعة أنواع من ال؟ء دون ان يسميها بأسماء عربية 
فقال مثلا : « توبر البوم © و « قوير إيستيوم » و « تور ميلا نوسبوروم » ال . وكان من 
الفيد ان تن دري الخ ا كنت ئرت ف ف دشن 
جزء فبرابر 1954 من المقنطف فليراجع . ولاكانت معظل الالفاظ العلمية الدالة على أنو 
النباتات لها معان قابلة للترحجة فلا لزوم لتعريب تلك الا لفاظ بل هي نترجم بعداولاتما 0 
نحن بصدده الكأة البيضاء والكأة الصيفية والكأة الموداه انييات ركذا 

انبع الاستاذ القاعدة لمارة الذكر في بحثه عن شجر القيقب ( الاسقندان ) في جزء 
يونيو /ا58١‏ فقال الاسفندان الابيض والاسفندان اللي والاسفندان الميزي والاسفندان 
العادي لكن هذه الالفاظ هي ترحجة ما يقا بلها بإلفرنسية أو بالا تكليزية لا ترجة ة أسعائها العلبية. 
ومن الاصلح كا هو معروف ترجة الحروف العامية الدالة على الا نواع النبائية لأنها مشركة ين 
الأم » وعدم استمال غيرها ال في حالات استثنائية . وعلى هذا تصبح ا“عاء هذه الاشجار 
هكذا : القيقب القطني لمر والقيقب الدلي والقيقب الدلي الكاذب والقيقب الحقلي او السبلي. 
(أنظر أمعاءها العامية).وفي آخر بحث القيق يعرف أحد الانواع يجملة طويلة وه « الاسفندان 
الشبيه بالدردار في الاوراق » ولو قال القبقب الدرداري الورق لاحتص ركثيراً 

/اسسجمل لفظة المنجوالعامية (جزء ابريل+158) امعاً أصليًًا لشجرة الأ نبج. ومن العروف 
ان الثيات اما يسمى بإلانظ العربي أو المعر. ب قدهاً ثم تذكر الافظةالعامية ويشار ا ىكونها عامية 

4 ريت الاستاذ لستعمل أحياناً في نحلية اجزاء النبات (كالورق والزهر والمّر) غيد 
الالفاظ التي أقرها الملامة الدكتور ا أمين باشا العلوف في المجلدين السابع والثامن من مجلة الجمع 
العامي العري بدمشق ق عكك حين أن هذه المصطلحات هي أصلح ما وضع في هذا ألباب قليراحمها 
كل مؤلف في الثنات 

4 -- أطلق لفظةالتلسانعلى البلم لمكي ( -جزء مارس "ره ) . ومن المفيد معرفة ان 
الشاسين يطلقون لفظةالكسانعل الشحرة المسماة قدمعناصةة وبالفر نسة منءسة .وجي تكث 
في بعض الخدائق وتنيتها الطبيعة في لبئان 

. سياء في الجزء ء السابق « القتنة » يضم الفاء ومي نوع مره السئط معروف‎ ٠١ 
والأصلح أن تلفظ بغاء مكسورة‎ 

- قدم لفظة القرنبيط على لفظة القنديط ( -جزء ناير ١9897‏ ) والثانية أفصح 


7 المراسلة وامناظرة السي؟ 
1 ذكر في جزء أبريل إاسرو ا البيقة ( او البيقية ) ووضم بجبانبها ونهلالين الكرسئة 
الزروعة . قلت البيقة ننات والكرسئة نبات آخر والإليان نبات ثالك . وكلها تزرع في الشام 
فلتراجع في الصفحات 7ه" هم من كتابي الزراعة العملية الحديثة ( طبعة ثانية) . 
وهام مقابلها: ب 


بيقة اناده 15" كرسئة تلاويه ونه71 جلبان مدحقهة ممونهوي1 


ولو ونوا 


مبأعثُ عر بي 
كلة للاب انستاس ماري الكرهلي 

الى حضرة رئيس نحربر القتطف الفراء 0 ' 

الكتّاب ثلاث طبقات : طبقة تبدع في التفكير » وتحسن في التعير » وطبقة محيد التقكير» 
وثبيء في التعير 

وطبقة نحم التعبير » ولس هناك تفكير 

فابناء اللبقة الأولى يعدون على الأصابع » حتى في ديار النيل علىكؤة أدامما. والمتقسبون 
إلى الطبقة الثانية كثيرو العديد » ويرام في كل منزل 

وأما أرياب الطبقة الثالثة » انيم لا بحصون لكزتهم / 

والآن » اذا أردت ان تعرف من ثم الذين في رعيل الطبقة الاولى » نكذ يبدك ( مباحث 
عرية ) نتف كلاني ومدى حرماه » فانك قصيب فيه من الآآراء المستحدثة ما لا جد .ثيلا" له 
في مثات من النآ ليف التي تطبع في هذه الآونة » وكلها تصانيف قد طويت على غرار وأحد» 
حت انك لتبرم من مطالعة أي كتاب » من أي ضر ب كان 5 

م اعد الاخلر » مصو با أياه أو مصعدم » وأئعمة في تلك المفردات » تلفها كلها درراً 
مودعة” في اصداف عنتلفة الاشكال والاقدارء ولا جرم انك تقول بعد أن تقف عليرا: 2 عكذا 
بيب ان ككون الكتابة ء لا جع كلم الى كلم » ولا صف" أمكاريجانب أقكار ء وليسهناك رابطء 
ولا ثم صلة » يربط بعضها الى بعض © 

على اننا وجدناء استعمل ( المأّضدة ) ص 717 وقد شاعت على براع كتبة هذا المهد » 
تاقلا" اياها عن (اقرب الموارد) للشرتوني » أو عنكائب عر عليها في المسجم المذكور» فهي لفظة 
ترد فيكلام قسيح » ولا ترد على أسلة مؤلف ليغ ثقة يتمد عليه . وصوابها ( النّضَّد)» 
كا ذكرها ارباب الدواوين اللغوية » وهي من باب تسمية الثيء بإمم المصدر . وما هذه 
اله شامة في جين الحسناء 1 الاب انستاس ماري الكرملي 


أي هلب 
ررك اماس 


الطربى ' 0 5 
بين بغداد وساحل البحر امتوسط 


نثمرت مجلة « بريطانيا العظمى والشمرق 
الادق 6 مقالة توي على حقائق طريفة عن 
الطريق العظم الذي سد من بفداد الي 
ساحل البحر التوسط 

في هذه المقالة -- وه لمكاتب خاص-- 
ان الحكومة البريطانية مشغولة الآن بمد اعظم 
طريق :وضع الهندسون البريطانيون تصميمه 
وقاموا بإنشائه في بلاد صحراوية ومق م 
كان عرحلة حاسعة في تاريخ النقل الميكانييج 
ونصراً جديداً لنقل بالسيارة على سكة الحديد 
لأن مشروع هذا الطريق كان قد أثر قبل 
الفراغ من درس مششروع سكة الحديد 

هذا الشروع تقوم بتنفيذه وزارة الحرية 
البريطانية نائية عرن وزارة المستسمرات 
البريطانية وتعاونبا في ذلك حكومات فلسطين 
وشرق الأردن والعراق 

ويننظر ان يكون طول الطريق ...> 
ميل وسيدهن سطحة كلة بالاسفات فغدو 
ذلك أطول مضار سباق في العالم 

وقد بنت حسور ( كاري ) فوق مجاري 


الماء في الصحراء والمبندسون يعملو نكلما جب 


لجل الطريق ميسوراً في كل حالة من احوال 
اليو المتقلية 

ومن هذا الطريق جزء عتد ستة وحسين 
ميلا في ارض شرق الاردن 

والمششروع الآن يقتضي عمل ١6٠١‏ رجل 
وشغل الات خاصة بتمهيد الطرق ورصفها واو 
اريد تتفيذ المششروع قبل الحرب وقبل ان 
تستنبط هذه الآلات لاستغرق العمل نشاط 
الوف من الرجال 

وقد كان المييجر برجز مديراً لاعمل منذ 
شرع فيه في بيونيو 198 ولكن خلفة اخيراً 
الميجر مند أحد الضباط امبندسين الكين 

يكنا 

وتقدر نفقات هذا الطريق بستّائة الف 
جنيه توقى مهبة من الحكومة البريطانية 

وهذا الطريق يصل بغداد بحيقا ومنة 


د فروع تصله بالقاهرة والقدس ودمشق 


الغاموسمان و ليس ئمةريب فيان الطريق الاصلي 
وفروعهستكون شبكة من اثم شباك المواصلات 
في العالم قسير علها عر كيات البضائع من بلدان 
الثمرق الادق الى البحر التؤسط 


١ةعةوبلوب‎ 


اخبار عاية 


شل الأر مه يى الشرمه الادق 


روى مكاتب المقطم من وروت ارف 
الثية متجبة في المنعلقة السورية المشمول ةيالا تتداب 
الفرنسي الى مد طرق كييرة تتصل «البادان 
الجاورة لكي تسبل هذه الطرق الاحمال 
السكرية وتساعد على استيفاء وسائل الدفاع 
اذا ثبت حرب 

ومن الغريب ان يكون الخوف م ناكرب 
وسيلةمن وسائل الاصلاح وهذا عين ماجدث 
في مصر فين هذا القطر من افقر الاقطار الى 
الطرق الحديئة حتى ان لا يضارع الاقطار 
الشرقية المجاورة له من الثمال والغرب فلا 
سرى الخوف من وقوع حرب وقضت الحكة 
بالاستعداد لا عمدت مصر الى مد طرق 
عسكرية وأخذت تصلح الطرق العامة ولمككتف 
بالطرق الداخلية بل تمدت الي اصلاحالطريق 
الصحراوي الذي يصلبا بفلسطين 

ومتى فرغوا من هذا الاصلاح صار في 
طاقة المرء أن يسافر من الاسكندرية أوسواها 


من مدن القطر الى اقصى بلدان أور! بالسيارة_ 


بالطريق الممتد من السويس أو الا“عاعيلية الى 
جدودفلمطين عفترقاً فلسطين الى لبنانقسورءة 
والاناضول ومنهٌ الى بلدان البلقان في الطرف 
النوبي الشمرقي من قارة اورم 

فالشعوب تعود الان الى مثل سياسة 
الامبراطوربة الرومانة وقد كان في مقدمة 


القواعد الاساسية فيها ان يُعنى بمد الطرق: . 
العسكربة العظيمة من روما الى اقصى الحدوه 
في الشرق والغرب وستعمل هذه الطرق في 
أيام السلام في النقل والاتتقال ولا يز الاب 
من هذه الطرق الرومانة قا ف البلدان 
الثيرقية ورومانا وسواها وقما دلالة عل عظم 
الاتقان الذيكان يلازم صنع هذه الطرق 
ومدها والاهيام بصونها 
1 

وفوائد هذه الطرق في عهد السلام أعظلم 
منها في الحرب لانم تقرب ما ين الاقطار 
وتهون على الشعوب عهمة الاتصال . وهذا في 
مقدمة ما محتاج الشرق اليه علاوةعلى مايستطاع 
من تسيل التبادل وقد' اخذت العيون تتح 
لرؤية مزايا هذا التبادا. في عصر اشتد فيه 
التنافس النجاري واقيمت فيهالحواجز الخركية 
في معظم البلدان 

ومتى استقر السلام الأوري ولميبق في 
جدود مصر الغربية ما يخشى من على سلامة 
البلاد لا يعد ان يمد طريق صحراوي مقن 


آخر من عرمى مطر وح ألى الحدود الغربية 


يتصل بالطريق الايطالي العظبم وهو متصل 
بالطرق البديعة التي أنثئت في تونس والجزار 
والمغرب الاقصى والتي شهد لها جيع الذين 
سافروا بها 


الذنا 


غرقت الغواصة سكوالوس الامركية 
وغرقت يعدها الغواصة ثبتس الا تكليزية وم 
وردت الاناء بغرق غواضة فرلسية قي 
الشرق الاقمى وقيل أن عدد الذين غرقوا 
با مالا وقيل انه لا برجىنحاة احد مهم لان 
الفواصة غرقت في ماء عميق 
وعرت بربطانيا العظى هزة من الحزن 
لغرق الغواصة ثيتس لم يسبق أن عراها مثلها 
قبلا الاعند احتراق الباون الكير ٠ ١‏ 
في فرنسا 
ومما زاد حزن الا ئكليز جزم عن | نقاذ 
الغواصة أو م نكان فيها في حين انالا ميركين 
اشتطاعوا يعض ذلك وعللهذا الفرق,الفروق 
التي في الحالتين فقد غرقت الغواصة يتس في 
خايج لفربول وهؤ مشهور. بشدة تناراته 
وعواصنه وارتفاع المد فيه خالت هذه الامور 
دون النجاح ني اعال الا نقاذ غير ان الناقدبن 
قالوا إذاكان الأ كذلك قاماذا وقع الاختيار 
على موضعكبذا لامتحان الفواصة ولم يختر 
للامتدان مكان ليس فيه مثل هذه الصعويات 
ومما زاد في ككة الغواصة الاتكايزية أن 
عدد الذي نكانوا فيا يلثم نحو ضفي العدد المقرر 
لها من الضباط والند وكان في طاقة الغواصة 


اخبار علية 


شكيات الغو اصاتٌ 


المقتطف 


ان تقلم بسهولة ولكن كارتيم هذه افضت 
الى اسيلاك المواء الذي في الغواصة 
ع 

وقد جرى الا تكليز على عاداتهم 
التوسل هذه الموادث المزنةالى كنف التاب 
عن علا لاجتبها وي ميمة شاقة لأن منظٍ 
الذي ن كان في استطاعبيم وصف الحادث واسبا يه 
دقنوا فيضريحهم الال في قعر البحر واما قبل 
أن العلة الكبرى في غرق الغواصة ان ماء البحر 
تطرق الى نصفها الأماعي بفتتح باب من أ بواب 
أنابيب الطريد ولكن الذي يتمين تحقيقه حو 
هل كان فتح الباب لخال في صنع الفواصة أو 
خط بنشر.وفي الحالتين كيف يكن اتقاء تكرار 
هذا الخطار 

غير أن جرع الأمة وأخطار 9 المهنة «( 
إن نحولدون الضي في صنْع الغواصات وسواها 
من معدات الحلاك والدمار وؤلكن الذي يستغريه 
الباحث مع هذا كله ان يزع أمة برها حادث 
من حوادث القضاء والقدرم تعمد هذه الآمة 
ومثيلانها إلى أعداد معدات حرب قد يكون 
طمامها ملايين من الرجال والنساء والاطفال 
علاوة على الاموال وثمار قرأ العالم فيجيع 
هذه القرون الماضية 


صناديق, من ال صاصى لحفظ الر ادغو 


يحفرون في لندن أربع آبإرفي اربعة من 


أكرستشفياتها ويطونها بإلصلب ليخزفوا فيا” 


قنيلة ونزنه استهدفت للخطر ألوف منالخلائق 
وهذه المستشقياتهي سنت برثوليو ومونت 


الراديوم الذي في المستثفياتلاه اذا اصابتة | فرنون ومد سكن ورويال كنسر 


بوليوة*8وا أخار عاعية دن 


وسيحفرون مثلهذه ارقي . مستشفيات معمل الطبيعة في معهد الراديوم في يفربول 
بريطانيا الاخرى وطلبت لْنة الرادبوم الوطنية مندوب أحدى الصف أن في معيده ارا 
الى الاطباء ورجال الثشركات التجارية الذين | غرام قينا ١١الف‏ حنيه فاذا اصايها قتبلة 
عندثم راديوم ات عضوا سجلات عا عندمم | ونؤتها ققد يقتلهذا الرددوم 16١‏ الف نسمة 
حتى اذا شبرت الحرب ارساوا ماعندهم من | فانجزءاًمنمائةمنالملغرامقديقتل الذي يتنفسه 
الراديوم الى اقرب بثر ليحفظ فيا فلا يبت ويحفظ الراد.وم الآن في صناديق لها 
عندثم منه الا مامحتاجون اليه للعلاج جدران من الرصاص سعكها ” بوصات وهذه 

وفي بريطانيا كلها نو ٠٠١‏ غراماً من | الصناديق موضوعة في غرقة جدرائها من 
الرادهوم قيمتها 45٠‏ الف حجنيه . وقد قال مدير | الرصا ص كذرك 

نومير المصسظلوارت الطبية فى العمربيٌ 

وافق يلس الوزراء على مذكرة لوزارة | في لخة دائمة تجتمع بالقاهرة شهراً فى كل 
الخارجة: قالت فيها ان العية الطبية الصرية | سنة على تفقةتلك11-كومات لبحث المصطلحات 
طرحت موضوع ( توحيد المصطلحات الطبية | العرية المقترحة بواسطة اللجان المشار الها 
في الفة المرية) عى مؤتمرها الاخير الذي | او الواردة في العاجم الطببة العربية والبحوث 
عقدته في اوائل سئة 19-8 في بنداد فأصدر الاغوية الطبية في مختلف البلاد واحتيار أصلحها 
قراراً اقترح فيه مقترحاً فصلت البعية الطببة | للاستهال 
قواعده بما بلي : ثالثاً ان تكون قرارات الاعنة 

ان تتصل الحكومة المصرية بحكومات | الدامة المشار اليها معترفاً با للاتباع في جميع 
الاقطار العرية في الشرق الادى للاتفاق | المعاهد التعليمية والطية في الدول الشركة 
على ما يأني بصفة رسعية بحيث تتوحد المصطلحات الطبية العربية في 

اولا”- ان تؤلف كل مها في بلادها | جميع مماهدها وبالثاللي في جميع مؤلفاتها 
لنة من الاطباء واللفويين لانظر في موضوع | وبجلاتها وعلى ألسن أطبائما 
توحيد المصطلحات العربية للعلوم الطبية أي رابعاً -- ان يكون انقاد الاجتة الدائمة 
اختيار افضل تلك الصطلحات للاستهال | في كلية الطب او مع فؤاد الاول اللغوي 
وبراعى في احتيار هذه اللجان ان مثل فيها | بالقاهرة وتتولى الججعية الطبية المصريةالاشراف 
الجعيات الطية الختلفة على سكرتيرية الاجئة وتتحمل وزارة المعارف ' 

ثانياً ‏ انتنتدب كلمن تلك الكومات | المصرية النفقات الخاصة بالسكرئيرية والمراسلات 
من اعضاء الاجان المشار الها عضون للاشتراك | والمطيومات التي تصدرها اللجنة 


أخبار علمية 


اللو امير ب كقّ البادم 
في معرض نيويورك الدولي 
لعوض جندي 


جاء في مقا لنا على النور البارد الذي تثمرنام 
في مقتطف | كتوير سنة 1١#‏ ما يأتي ( نقلاً 
عن السفر العامي النفيس الذي أصدره الاستاذ 
قرناس الاميركي ) 
« ومن البديي أتا اذا ا نحسين 
قوة نور نا الكبر بافي محسيناً يناً » وجب علينا 
التذرع بذريعة عدا تسض انور الخرارة 
لأن اديصون حيها ضع مصياحة ال ورباني 
الأول في سئة 141/4 » أحدث اختراعه 
هذاء انقلاباً كيراً غِائنا . ولحكن ذلك 
ليس سيا تقد أنه لا يوجد خير من مصباح 
اديصوت الناججح . واذا نحن اتتدينا 
بالحشرات أ بسمك أعماق البحارءكا نلا يننا 
من استمال طريقة الضوه الصحوب يعض 
التفاعلات الحكيمياثية وعصودةه سنصسانسع0 
ولاكانت اليراعة » زعيية ذلك الضوع » فهي 


الأمبئة على سمو ولا تقبل البوح به » وإن ٠‏ 


كان عضة قد ذاع . ومق حلت معضلة الضياء 
أللصحوببالتفاعل الكيميائي ذانها لاتصبح«صدراً 
صاطاً للانارةلاً جل البيوتالاءاذا وجد اعرؤ” 
ذو عبقرية قليلة مكنة نحسين ذلك المششروع » 

ويدوتنا الآن أنالبندسين الكربثئين» 
والكميائين الاميركين الحذاق » قد وفقوا 
ل هذه العضلة على الاسلوب الآني : - 

قالت مجلة الل العام الاميركية في جزبما 


| اللؤرخ يونيو سئة م19 إنهٌاخترعت مصاويح 
كبربائية للزينة معيت بالصا يبح التألقة . وهي 
ذاتقوة ضوئية تفوق قوة المشآي 7" الكبربائية 
الملونة بالالوان الختلفة من حخسين مرة الى مائتي 
عرة . وقوام نورهاء الاشعة التي فوق البنفسجية 
والعروف أن تلك الاشعة » تضيع عاد بلا 
جدوى لانبا خفية . ولكنها تستحيل ضوءا 
5-5 ملوناً بألوان مختلفة » وذلك مسحوق 
كميائي يُمَعى به بإطن الانبوب الزجاجي 
لمصباح يخار الزئيق 
وقالت مجلة خلاصة العلوم الانكليزية 
المؤرخة في يوليه 1974 بعنوان ( مصابيح 
تولد نوراً كثور العمس ) مايأتي : - اعلت 
حديثاً ش ركتان أمي ركيتان وها وستتجووس 
الكبربائية الصناعية » والكهريائية العامة » في 
وقتواحد امهما قد اخترعتا نوع جديداً من 
الصابيح الكبرائية يستعمل فيه الضوء الذي 
قوق البنفسجي » مشفوعا مواد كيميائية متا لقة 
تعَثى با بواطن زجاجات الصا يح المشار اليا 
وذلك. لتولد ضياء دربا او ماوت ذا قوة 
تعادطا في المصاببح الكبربائية الخالية ذات 
الفتائل ٠‏ 6ل٠عرة‏ 
وتختلف هذه الصا ببيح اخلافاً كلا في 


(1) الشكاة كر لى مايوضم فيه اوعليه المصباح 
مشاك . وعندي ان هذا الافظ خير ما تترجم ابه 
81 الاتكلزية . 


١ةةاويلوي‎ 


قاعدة ركيهاء عنها في انواع المصا بيبح المنتثمرة 
الآن .اذ حول الضاه الذي فوق البنفسجي 
غير المنظور» اللي ضياء دري أو ملون » وذلك 
التألق . وقوة مشأكها تقوقها في المصابيح 
الدرية الخالية مراحل . ومن هذه المصايح 
المتألقة » طراز بولد .5 توعة من التور » بن 
كل وط في الزحاحات التي ححجمها " ولط 
على حين أن الزجايات المعادلة لها في المعبار 
المصطلح عليه تولد ب شععة مكل واط'. و 3 
عوذج آخر مها يول ضياء » يكاد يضارع نور 
الشمس سناء وهواقصى ما بلفتهوسائل الاضاءة 
الصئاعية اتقان) . وتقطوي المساجيق الكمبائية 
المغشاة برا جدران الزجاجات ( المشاي ) على 
سسر" نلك الوسيلةالضوئية الجديدة . ومق يطلق 
كاير في خا ليق التخوطء نسل 
حفيف بولد اشعاعا أ خفيفاً فوق البنفسجي » ذ 
قوة عظيمة . وابان يصوب الاشاع الذي فوق 
ابتفسجيء نحو للساحيق الكبميائية » يستحل 
نوراً ظاهراً وسوتف لونه على نوع المواد 
الكمنا بائية ا خا ة التي املو 858 ذذلك التحول 
ايضاًء شديداً ًا 5 ويحتب معة مار 
الخرارة الشديدة التي تولد من طراز المصباح 
الكبرا: 8 الدري الطالي 

هذه تختلف عن يعض انواع مصابيح 
البق إذ تصل الى ذروة سنائها في يضم 
#اذر وقد كان اختراعهذه الصابيح التألقةء 


اخبار عامية 


امنا 


استعمات الاشعة التي فوق الإنفسجية » لكف 
أسرار الجرائم. وذلك بالتألق الذي تحداية ف 
الواد التي تسنّط علها ( راجع مقالنا في 
هذا الوضوع في مقنطف ,نابر سنة ١589‏ ) 
ثم قرأنا في يجلة العلم العام الاميركية في 
جزبا المؤرخ ابريلسنة 3 التبأ الآي :ب 
اتجت امعامل الكيميائية الاميركية ع 
انايب سحرية للاضاءةالكبريائية بالنورالبارد» 
تساي قوس قرح في الوانه وثافس البراعة ٠‏ 
في قوسا المضيئة . وذلك لتزيين المشاهد الليلية» 
زينة رائمة -جديدة تأخذ بمجامع القلوب 
قضى موندسو المباحث في الشركة الكبربائية 
الاميركة العامة » سنين يختزعون وبجربون 
التجارب الحتلفة » حتى تسر لمم اراز ذلك 
الضرب من الصا بيبح ونقدعه للاستعمال > 
| | مطلقين عليه امم المصا ببح المتلاً لثة . وهي مثل 
قصارى القواعد اليديدة للاضاءة الكبريائية . 
فأنيح لم ببذه الوسيلة خفض نفقات الاعلانات 
الضيئة ذات الالوان الختلقة خفضاً يسبل معه 
تعميمهافيكل مكانكا هي مستعملةحالا في المساوح 
ورى الآن زائرو معرض #الفورنيا 
الدولي .| كورة هذا الضياء الحديث » حيث 
يشاهدون الانوار القناضة » التي تلبعث من 
سطح الارض «كالتي تضاه بها تماثيل المرحوم 
سعد باشا زغاول وغيره من عظماء تاريخ مصر 
في القاهرة وغيرها 6 الي مبالي المعرض المغشاة 


مصدراً لأعمال جديدة» 0 بعمادة تشبه الطلق » قتسطع المباني كل ليلة بانوار 
في الانوار التي محتاج الها الزينات . زرقاء تنعث من المصا بيبح الفياضة الور تي 
جر 6 علد هو 


+6* اخار علية 


تسدد الما » مؤلفة من ٠٠‏ مصباح من ذلك 
الطراز . وقي وسع خبراء الاضاءة » ضم تلك 
الاناييب ذات الالوان المثلاً ثثة » بعضها الى 
بعضء ومثلهم في ذلك مثل المصور الذي بمزج 
الصغات بعضها عض » ليصور الصورة المتغاة» 
فيولدون منها الوانا ث شت . فم للم » على هذا 
الفط مداو جد لعو اي عي 
متدرجين فيها من اصغر الاحجام إلى اضذمها. 
وتستعمل تلك المصابيح » في الزيئات الختلفة 
الالوان » فتبدو اناظريها كأنما فوس قزح » 
وكن الاتتفاع ما انتفاعاً مدهشً » في البيوت 
والخازن ودوائر الاعال والفنادق واللمسارح 
وعريات السكك الحديدية 

وسرء هذا للمباح الكبرياثي الجديد 
التلآلىء » في انبوبه الزجاجي « وطوله 
العادي 18 عقدة وقد يلم ياردة كاملة » ثم 
في باطنه الغتتّى إلواد الكميائية المسحوقة » 
د ذات لون أيض يفق كالتلج . وحينا 
يُسدّط علما الثيار الكبربائي » ملالا" مثل 
الصبغات المضيئة التي تصبغ بها أثاثات المسارج » 
وذلك بتأثير انطلاق الاشمة التيفوق اينفسجية 
المتولدة في الا نوب » من مخار الزئيق . وطذا 
المشتروع نقع عظم في الاضاءة » محيث أن 
المصباح التألق » يوق نظيره ف الاضاءة من 
الصا ببح الكهربائية المشامية له في .اللونء بقدر 
يتأوح ين ٠هعرة‏ و١٠٠7‏ مرة. مع أنه 
لا يستتقدمن الطاقة الك ربائية عل شكل حرارة 
ال قدراً طفيفاً لا يذكر مانب ما نسبلك 


القتطف 


مشا كيالصا يي الألوفة أو اعلاناتغاز البودء 
وتم الي الآن صنع حسة ة ألوان من 
الانايب وضي الاخضر زر ار 
والذحي والاحر . وتبدو لاراق الاناييب 
جيعيا عدعة اللون حتى تتارء عدا التوعين 
الاخيرين منها وهما اللذان يستعمل قيهما الزجاج 
اللون . وتتؤتف ألوان اضوائها على المواد 
الكيميائية التي تستعمل لطلي بواطن انايبها . 
ومنها الانايب البيضاد والأناييب التي تشبه 
ديع الهار . والأولى منهما تساعي النوع السخن 
من انواع الضياء الصناعي . و يتولد النوع الماثئل 
لريع لجار >من خلطمساحيق كببيائية عختلفة» 
خلطاً متقناً . وقد تين 42 اقرب الاصناف 
الصناعية شياً بضياء اللهار الطليمي . ولذلك 
انتشر انتشاراً واسعاً في الاعلانات الملونةعن 
النسوجات » وذلك بصنع الرسوم المزخرفة 
ولاظبار حاسن منتتجات المصأ قم .واعا محتاج 
الصابيح امتلا'آقة عند تركيها » الى نجاو يف 
كبربائية » ذات أشكال صالة لا . والى 
مفا تيح كبربائية محكة » ذات ملفات داعة 
للسيطرة على النبار وذلك لانها في 0 
حباز خاص أو اسلاك لانارتها . و 

المصباح المتلا لىء طاقة كهربائية عه 
اوط الى + وط. .وشا إما بار الل 
وإما بالتيار الشديد الذي يسري في الاسلاك 
التجارية الممتّدة من مصانع توليد القوة 
الكهريائية . واذا أحسن استمالهذه المصا ويح 
أضاءت زمناً أطول مما تقتضيه الصابيح 


ولد 


الأزليه الألوفة . وقد سام الكميائيون مع 


أخجار عامية 


لفن 


المعادن التاة"' لعة ومئهاسلقيد لوك وطنحنتات 


خبراء اطئدسة |[ وربائية فق اتقان صنعها ا الكاسيوم وسلبكات الزنك والكادميوم 4 


وذلك منذ مجر بة أحنافها الا بتدائية في أوائل 
سنة ك١‏ حى بانتٍ شأوها الجالي . 


تألق اذا خلطت بها مقادر طفيفة جد من 


ا المعادن غير الثقبة » وبالتوسل هذا الا كتشاف 


وكانت أنواع الت النادرة الوجود » المصدر | مقروتاً باللصاهر ( الافران ) الكبررائية التي 
الفربد لتركيب ااواد الكيميائية المضيئة او | توجه حرارة شديدة جددًا إلى تلك الناصر 


الفصفور اللازم لها 
الآخر يخفق من غيد ارت يفقه الخيراء علة 


٠‏ وكان إعضها يقلح ليشن | اللؤلفة ااخليط المعدنيء بتاح لمهرة الكميائيين 
1 | ركيب فصفور صناعي يفوق افضل ا نواع الفصفور 


احفاته . فدل" محقيقيم أخيراً عل ان كثيراً من | الطبيعي للاستمال في تلك المصابيح الجديدة 


لمنسو مات الس جامي 
في معرض نيوبورك العالمي 


قد اصبحت اليوتقة التي تصهر فبها المواد 
الصالحة لصناعة القناني » التي يحجلب لك فيها 
الحليب صباحاً » مصدراً أيضاً أ لصنع ملابسك. 
وذلك ان ضينة ة الزجج» اأتبح تحويلبا إلى 
غزلر أمن أضافاً من مواد النسرج المعادلة 
له حمياً 5 ؟: استعاله كغزل القطن أوالصوف 

نا 

وتقوم بصنم هذا الضرب من الزجاج » 
شركة أو بولاية النوى ,الولايات المتحدة 
الاميركة وقد عرضته في معرض نيويورك 
العالمي » والعناصر التي واف منها ذلك الفغزل 
الزجاجي في عينها المواد الركة .لها زحاجة 
الإن غير ان اللقدار الذي ,قصد استحالته 
غزلا” م 0 
الزجاج في نفخه وحويله الى خيوط أدق من 
الشعر البشري » عشرن عرة » فتغزل تلك 


الخيوط » ثم تنسج . وعارس عملية تاويئه حينما 
كون عناصره في اللوادق » اذ مزج العجينة 
بالصغات الزرقاء والقر نفلية وغيرها ع 
الالوان. وخيوطاازحاج من اخف المواد» اذ 
تفوق في خفتهاءزغب ريش بط الحيط المتحمد 
الثهالي » وخواصها العازلة » عظيمة جد . 
وهذا مما يحعلها نافعة حدًا لعزل الاسلاك 
الكرربائية عل أخلاف أنواعها 7 انها تفع 
في حيطان وسْقّف المماني الداخلية كازلة 


للتيرانو تعمل في صنع قبءات النساء ولياكة 


الشلان والطافسى . وققات صنعها عتدلة اذ 
تستطيم المغازل والمناسجالعصرية غزطا ونسحها 
دون ادخال أي تعديل في الاجهزة ومن 
غير حاجة الى أصباغ . وقد وصف المأسوحجات 
الزجاجية وصفاً شافياً رئيس محرير المقتطف في 
جزء مابو سئة وروا 


تأليف مود يمور ١1‏ ص » القطع المتوسط حنج ارك ل ل ا م تمه 4م 
أقروش صاغ مطبوع طاً انيقاً على ورق ممتاز 


بهذه المجموعة من الأقاصيص تأخذ طريقة الاستاذ قود تيمور » على مابدو لتاقد » في 
جهة جديدة - وذلك ان تيموركان منصرفاً الى الطريقة الواقعية » تشهد بذلك قصصه السابقة 
أمثال « ابو علي عامل اريست » و « الاطلال » و «الشيخ عفا اللّه» . والواقعية عند تيمور 
تتصل يأساوب (جي دي موإسان ) الفرنسي من حي بناء القصة وسسرد حوادثها ووزن تفاعلها. 
وقد طفت الواقعمة على أدبنا بعد الحرب الكرى » بل عند السأم من ابتداعية ( رومانسية ) 
المفلوطي وأضرابه ممن يكى كثيراً واستبكى . هذا اليجانب إهال تيمور لصقل المبارة و لتغلييه 
العامية على القصحى أحياناً » ومرد هذا الي ما صلعة مد حسين هيكل في « زينب »© وما رضي 
به ادياء المهجر في اميركا 

في « فرعون الصغير » تخف وطأة الواقعية بحيث لا تملك على بعض القصص مدإخلما 
ومخارجها . فني القصة الاولى يشغل الخبال المكان الاول حتى انه برد القصة إلى لون معروف 
هو اللون التخيلي ور سنسه: ع وفي قصة د الخ العجالمي» يسطو اللون لاطي للستيد د من علم 
التفس الفرو يدي مسسعنةنسة عل الجرى الواقعي للحوادث والاحوال م أن الأداء في ف 
هذه الجموعة يأخذ في أساليب الترسل الرفيع والتبير المتخير » وأما العامية فلا تكاد قصيب لها 
أر وما ورودها غاية بل هو وسيلة لتلون مشهد وتلطيف إحساس . ولتلسس: طلب الانقاء 
الرصين في لتصدير الذي عمله المؤلف » وعنوانه : «المصادر التي اللمتني الكنابة » وهو جم 
الفائدة من حيث انه يسط كيف اقبل الؤلف على الأليف القصصي و بأي أنواع التأليف ير 
وعلى أي أساوب جرى قيه. ٠‏ بي أنلتافد ان يسأل قس هكف تكرت طر يقةعمود تيمور عض 
التغير ووه 8 والجواب غيد ميسور اليوم؛ لأن مثلهذا يرجع ال ىتاريخ الأدب بالنظر في تحول 
نفسيات المذشةين وحجاوب النزمات بين الادياء » وحسنا هنا تدون ذلك .وان اذن لي ان أرى في 
ذلك رأياً قات إن جد فرح بإفلاتطريقة تيمعور من قيود الواقسة الخامدة » لان الفن النابض 
لا يلفه حيط منظور ولا تخصره حوادث دئة »وف توطئة ‏ مفرق الطريق 6 تقصيل ذلك 

وبعد فانهذه الجموعة الحقيقة بالشاية الشديدة لتدل على أن فن الاستاذ تيموو قد استوق 
عناصره من جية السرد ول القكرة والخروج من الموادث بالعيرة التي محرك النفس الشاعرة 

: بثمر فارص 


بوبوومى١‏ مكتية المققطف عرو 
تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء 
عند قدماء المصرين 
تأليف الاستاذ عيد العزيز عبد الرجن صيدلي اول بمستشى الدمرداش يشا 
في 745 صفحة ب طيم بمطبعة الاعتهاد بالتاهرة 

الطب والصيدلة والكمياء في طليعة العلوم التي ساهم فيها المصريون القدماه بقسط كير . 
وقد كشف. تلك الناحية العلمية الاستاذ عبد العزيز عبد الرعن في كتا به التقيس فتكلم عن يدع 
مهنة ة ال منذ نش الانسان وتدرج في تيع أساليب تقدم العلاج في العصور الا ولي وني 
عصورها المتوالية . واستخلص موعة الأدوية وطرق استمالها وكفية تحضيرها » والتقاليد الني 
كان يؤْدسها كبنة الطب والسيدلة في صناعتها وتعاطيها . وبالاختصار فقد أظور المؤلف ما كان 
للطب والصيدلة عند قدماء المصريين من أثر في علوم اوري حتى القرن الثاتي عثر 

فني الفصل الاول الذي لخص فيه المؤاف تاريخ مصر الفرعوتي ذكر أم الكتب الطبية 
القدمة والتي كان أقدمها الرسالة الطبية التي ألفبا املك « ما » ثاني ملوك الأسرة الأولى وهي 
الرسالة التي جددت كتا يها في عهد 2 رمسيس » الثاني » وعنوانها مكتوب في الصفحة الخامسة 
عشرة من كتاب اموق 

وتثاول الحديث عن معاهد العلاج التي عرفها وادي النيل قبل ان تمرفها أقدم الدول » 
وال مكاتب الطبية التي دلت المفريات العلمية عليها.م تدرج منها الى الحديث عن عقائد المصر ين 
واتصاما عظاهر حياتهم ومني العلاج والتحنيط وورق اللردي » واحتب ]ل -4 الطب عند قدماء 
المصربين الذي ماش أثناء الأمسرة الثالثة حوالي عام 88٠٠‏ قبل المبلاد وكان وذراً ازوسر 

ومن أثم فصول الكتاب القراطيس الطبية الذي عني المؤؤاف بِسْها ودراستها وخرج منها إن 
قدماءالصريينكانوا برتبونطرق العلاج بحسب الاعضاء.وكانت القراطيسعيبارة عن وصفاتطبية 

. جمعها الاطباء في القرى والمدن وتناقلوها من جيل الى جيل . وكان يكتب امم المريض بإلداد 

الاحمر والوصفات المداد الاسود وامامها مقاديرها المداد الاحر . وتكلم على المادة الطبية 
والثبانات الطبية القديعة وأى على شيء من تاريخها » وعلى علاقة الدين بالنباتات عند قدماء 
المصريبن .وذكر ان الحقن مي اختراع مصري قدبمكذلك 

ثم انه تكلم على البخور والعطور والْمّلات وأ بعض شذرات مرى التوراة وعل 
ماء هاتور العظيية ووصفها التي وجدت منقوشة على ام ثنى عشر عموداً في معيل معيد 2 أدفو » 
كا تكلم على عر اهم التجميل والكحل والمناء والاحمر 


تن مكتية المقتطف المقتماف 


واتتهى هذا البحث بترحمة حياة ااؤلفين القدماء الذبن اعتمد علهم المؤرخون فيالدراسات 
الائرية لفنون العلب والذين بتي اثرثم قروتاً في اورا » وكانوا همزة الوصل ينها في العصور 
الوسطى والقديمة الاثرية ويين العصور التي تتها حى القرن الثاني عشر تقرياً 

ثم فكلم على الصنامات المصبرية القدعة بإعتبارها أساساً لعل الكيمياء الحديئة والى برسوم 
بعض الاجهزة التيكان يستعملم! قدماء المصر بين » وحدث في أفاضة عنالمعادن في مصر وتاريخ 
استغلالما » وتي الاحجار الكرمة وشبه الكرمة » وتكلم على انواعها وألوانها وعلى 
الفخار والصيني واازجاج الختلف الالوان ومواد البناء والالوان التي لا تزال محتفظ بيريقها 
وماعرف عن تركيها »كا تنكلم على الثمرويات الروحية 


لتنا 


ومن طريف ماكتبهٌ في باب النيانات الطبية عن اللوتس الايض الذي ظبر على الآثار منذ 
الأسر الأولى » وقد عث على زهوركاملة وحافظة للها بماماً في لقاب ركرهورها التي | تتظمت في 
كليل غطيت به مومياء رمسيس الثاني وعث علها في مقابر كاهون ( الاسرة الثانية عثيرة ) 
وهذا الثبات منصوص عنهٌ في القراطيس ويستعمل في الطب كبرد » وكانتالنساء يحملن” 
داماً ازهاره في زيا رهن" » وكن" يزين" به عصابات رؤوسون" 
وهو لذلك كثيراً مائراه في الآثار لا سيا في عهد الرومان حين كانت المرأة تلبس عصاءة 
من الذهب وتلف حوها سيقان زهور وكانوا يأكلون من الثبات يصيلائه سواء مشوية أو 
مسلوقة » كا كانوا يأ كلو نالبذور وكانوا يصنمونمنةٌ الحلوى كا ذ كر حيرودوئوس وكأ كتب في 
القراطيس المصرية ا 
والاسم المصري للونس الابيض « سوشين » لا يزال يتردد حت اليوم بالاسمالبري شوشان 
والعربي سوسنكلاها مشتق من الكلمة المصرية ولكن هذه الاسعاء كلها لا ندل على شيء وأحد 
في الحقيقة فانمها ماعدا المصري تعني الزنيق او السوسن 
وأ“عاء الاعلام سوزان الفرنسية » وسوشان العبرية » وسوشئن ن المصربة (الاسرة الثانيةعشرة) 
كلها قريبة ومشتقة من الامم المصري القدم ويوحد تقس الاسم في الغة اللاتشة واليونانية 
ا بشئين عت بصل ةكييرة الىاصل المصري القدم 
ينتهي الكتاب بفصل عن الموازين والاوزان وكف كان يعنى قدماء المصريين بدقة 
ار و بتوفر شروط الخساسية بها وألى برسم حميع اشكال الموازن كا ظهرت في النقوش »كأ 
الى رمم الموازين الوجودة باللتحف المصري و تكلم عن تحاسبة الارواح ووزن الروح 


با مكتبة المقتطاف "١‏ 

وما يلار ا اليه 8 الكتاب 00 نه ضر ورد 7 الصيدليو ابل 
قانة معين ونافع لمن بريد دراسة تاريخ مصر القديمة من ناحية العلوم ونشوتما ولمن يريد معرفة 
المصريين وصناعامم وماكان عليه قدماء ا مصريين من ٠‏ مدية ورقٍ 

وبعدفالكتاب بحث علمي قم سد فراغاً ماموساً » واعل المؤلف يوفق الى إخراج اجزاء 
تالية فيستكل الحلقة حتى يصل الى تاريخ هذه المون في العصور الاخيرة 

ولقد وفق الؤلف في بحثه وني تنسيقه للكتاب وفي اخراجه في لنة عرية سليمة قلما 
تتوافر لرجل الفن. وانا انبئئهٌ بمجهوده الكير وزجوانيجدالتشجيع الذي يستحقه.. 


عوتب لحك في مصر 
: تاليف حسن المداوي اماي س صفحاته ١6١‏ قطم صغير 
المقدمة بقل الدكتور حافظ عفيق باشا 

ليس نظام الحسم في امةر ما من الاشياء التي تستطيع ان تبلغ مرتبة الكال ولكن هناك 
بون شاسع بين الكال المطلق في نظم الم وين اتصافها بيوب في الوسع أصلاحها . 
والاستاذ الجداوي من التواب المصررين الذن يرون اليوب ومغون الاصلاح . وعفيق باشا 
ومؤلف الكناب على حق في ولا ان تين اليوب توطتة للمطالبة بإصلاحها . وفي هذا 

الكتاب معاللية طيبة وان تكن موجزة لبعض هذه الميوب في مصر 
الب الاول الذي يستغرق المانبٍ الاول من فصول الكتاب هو ما يتعلق بتطبيق النظام 
الثياني من ناحية الناخبين ومن ناحية الزعماء و الاحزاب . 9 فأول عيب من عيوب المسم في 
ممتراهو الصعولة التي يحجدها التاخي المصري في الاختيار . صعوبة ندا به ويثقافنه وبتريته 

السياسية ود الى الرشحين أتقسيم وما ينون عليه طلبهم الثقة بهم »6 صفحة كلا 
وعلاج هذا العيب في رأبه ه يأتي مع الزمن . انتشار ل وار اثنية وتوية ملكة 
على الاشياء » وتفهيم الناخب ان برئكر في .حكه على احائه الشخصية وألا بثق الا 
د بعظات الماضي وهذه صفات اراي ال في مدرسة 5 لماه 
السياسية . ٠.‏ الطويلة التي تمده من جيل إلى جيل ... 

اما الاحزاب فتفقة في الاغراض الاساسية 3 ة البرنانية على أساس' الدستور القائم. 
وان المعاهدة مع الا تكليز - باستئناء جزب وأحد هي خير أساس تبني عليه مصر صرح 
استقلالها . ولس لزب من الاحزاب سياسه خاضة بشأنالفلاح او العامل او التاجراوالموظف 


أو للرأة ولايشأن أنة نظرة اجماعيةبولا ا باده تتصادية ف فيا حزب عن حزي- 
وهذا جل مهمة الناخب صعب والمشتغل بالحياة النباية عرهقاً فلا نكاد يدري على اي أساص 
ينتمي هذا الحرب او ذاك ال اليلالخاص لازعم او الصداقة للاقطاب .وني هذايرى اللؤاف 
قسيراً لخروج أعضاه من حزب والاتاء الى آخر بغير ان يجدوا غضاضة في ذلك . فالتبديل 
شخمي يقوم على عخالفة اليادىء ما زالت المبادىء في جميع الاحزاب متشابية 

وليس هذا كل" ما يقوله الؤاف في عيوب الحاة النياية واما هو بعض ما إتخذه 349 
لبحث لأثير هذه الميوب في اللياة النيابية وعواقبها 

وبعد ذلك يتتاول المؤاف عيوب ب الحم من ناجية الادارة كالاستئناء فيالتعيين »وسرطان 
السارات الحكومية وما رهق يد ميناية الدوةء والتلفونات المنزلية الموزعة على بيوت كيار 
الموظفين » وداء المركزية المغالية 

(وني هذا الصدد روى رواية يضيانتكون غطاً . ملخصة ان مهندساً مقيا فيأحد سدود 
مصر رأى يبع سيارتين استهلكنا في العمل ووجد مشترياً باربمين جنياً وهو سعر ملام ُكتب 
يطلب الاذنفقيل له ان مصلحة النقل الميكانيي تنولى ذلك فلتشحن السيارتان الى مصر فشحنتا 
كلف شسنهما اربمين جنياً نم بيعت بعشرة جنيهات 1) 
٠‏ وليس الفرض من هذه المراجمة تللخيص الكتاب ء واما اليل على جرأة الثائب الجداوي 
وخاوص نه في مواجهة مسائل نسمع حديئها فكل مجلس وأحياناً : تقر عنها في الصحف » 
ولكته حعبا ين دفتي كتاب فكانت حكا شديداً عل الادارةالمصرية ٠‏ والغريب في اس 
علاحها »أنه لا ممتاج الى اكز من وزارة حركة ذ حازمةفي معالية معظمها العلااج الخامم 

واذا كانت العيوب السياسية لا يمكن أن ماج إل بالتربية والاخبار خلال زمن » فان 
العيوب الادارية ‏ أو معظمها لا تحتاج في ممالتها الا" الى وضع الخطة الصحيحة والحزم 
في تطبيقها 

يكنا 

ومبما يحكن من أعى فان هذا الكتاب الصفير » حافل” بدلائل الاههام بمسائل البلاد 
الداخلية الحيويةوهو أمى يدعو الىالغبطةس-م يقول عفيتي بإشا اذ يحب ان يستقرفي الاذهان 
أن اساس الاصلاح في كل يلد عومطالة الرأي العام والماحه في ووب الاصلاح 

والكتّاب السباسيون م" قادة الرأي العام وعرشدوه . . . . وهذا كتاب أحدم 
وهو جدير بالعناية 


يوليو قسةا مكتبة المقتمتف امي 


اوائل الشهور العرية 
تأليف ألعد مد شاكر ست مطبعة مصطق الملي سب "٠.‏ ص سب القطم الصغيربالقاهرة 1584 
للشيخ اد سمد شا كر درا ية واسعة بالفقه الاسلامي على العموم وقدم ثابتة في عم الحديث 
على الخصوص » يشهد له بذلك ما يؤّلفه المين بعد الحين ٠‏ ومن الامثلة كتابه : « نظام الطلاق 
في الأسلام » ( مصر 1576 ) ء و 2 مقدمة سأن الترزمذي » ( مصر/ا159 ) . وهذه القدمة 
من خير ما كتب في فن الخد يث لهذا العهد من -جهة وصف المصادر وسياق الأدلة وإقامةالمسارد 
وائيات المراجع » إلى ما ذهب اليه المؤؤائف من العف من يقاد المستثشرقين و يلف لفهم غيرجتهدين 
وهذا الكتيب الذي بين يدينا يبحث في طريقة اثبات الشهور العربية : أبالحساب ام بالرؤية8 
م ينظر في اعماد مطلع واحد لتعيين الصوم والفطر وعيد الاضحى . واسلوب الؤلف في البحث 
والنظر الاخذ بإلكتاب والسنة و نيذ التقليد والمصبيةوا.ثار االتجديدالصادقعلى مهاج 2 الساف 
الصالح » . وقد خرج المؤلف من وراء ذلك الاسلوب إن الشهور العربية تثبت بالحساب فلا 
جع الي الرؤية إلأحين يستحصى على الئاس العم بالحساب 2ك اذا كان ناس في بادرية أوقرية» 
لا قسل البهم الاخار الصحيحة الثابتة عن اهل الحساب»6 (ص »)١14‏ وذلك لأن الرؤية كان 
يؤخذ بها يام كانت الأسّة م أمّية لا مكتب ولا تحسب » . واما اعهاد مطلع واحد تتعيين 
الصوم والفطر وعيد الأضحى فالذي يراه الؤاف ويرجحه « انه جب الرجوع الى نقطة واحدة 
معيئة في ذلك » اشير اليها في اصلي الشريعة : الكتاب والسنة » وهي مك3 . 6 وذلك استناداً الى 
الحديئين المرفوعين : ( فطركم يوم تفطرون ) » (الصوم يوم تصومون ) وقد جاءا خطاباً 
لأهل الحج في مكان الج ( ص 77 ) بشر فارس 
مقدمة في الاجماع 
لعبد الفتاح إبرهيم س مطبعة الاهالي » ينداد 13 #8 م ص - القطم التوسط, 
عم الاجماع ف حديث بالنسة الي الفنون الاخرى إلفلسفة ٠.‏ وطر يقته لازال موضع 
بحث وحراجعة و تائيه ف طور الاستواء والمكن إن ان كنبا كثيرة ألفت فيه اوعل 
مسهاجه . وليس في العربية إل رسائل معدودة » نذكر على وجه التخصيص : عل الاججاع » 
لمصطق فهمي ( مصر 1988 ) . والكتاب يتناول موضوعات عم الاجاعالنظري فيحث في 
روابط الجتمع ومقوماته وتطورة ويحلل النظريتين المثالية والمادية . ومعتمد المؤاف على بعض 
الاصول الافر نحجة ولاسيا الا تكليزية مها و يوخد عطلبدظا أنه كان يشبغيله ان يرجع فها رجع 
إلى تأليف اللدرسة الفرنسية في علم الاجماع » وعلى رأس هذه المدرسة دوركام سشم طامط 


ب 


جنء ؟ رمم . علد ه14 


الف مكتبة المقتمف المقتطف 
جموعة نادي القل امراقي 

أحفنا نادي القل العراتي بالعرة الادلى من مار نعاطه فاذا بحن امام جموعة ممتازة من 
الفصولقي الع والتاريخ والترية والساسة والأدب . وقد نقلنا في هذا الجرء 0 
فسلين معاي رئسه الاستاذ محمد رضأ الشيبي وهو الفصل الذي وضمة في م2 اجربطي » إمام 
فلاسفة الاندلس في الرياضيات والطيعيات.وقد كتب هذا الفصل النقيس عل اثر ظفر الاستاذ 
الشيبي بنسخة من كتاب الج ريطي الذي عنوانهٌ دفاية الحكم وأحق النتيجتين بالتقدم » 
وتوفره على دراسته واستخراج أراء صاحبه من تايا صفحاته 

ولعاليه كذلك فصل في قصة فتح بغداد . ويليها فصول لاعضاء النادي وثم في طليعة أهل 
الم والفضل قتجد هنا يحوثاً في التحليل الثفبي ومذهب ديوي في التربية والفلسفة للدكتور 
تمد فاضل -مالمي . ثم يحثان سياسيان اقتصاديان في اقتصاد الوفرة واقتصاد العسر . ( و لعل 
العسر مفضلة على الندرة في هذا المعنى ) وفي الدولة بين الواقسين والثلبين . ثم بحث وافر في 
مشروع التعلم الاجباري في العراق للاستاذمتّعقراوي .وما تريد ان نشي راليدفصل للاستاذعيد 
المسيحوزيرفيضاعة المترجم قفيه لباب خيرة مرجم جد خير الترجمة مدخلا وخر حا فيعاوم ششى 
وحيذا المال لو , وسع قيهذا الفصل و جعلةرسالة أباح فيهائمار خبرنه للطلبة والصحافيينني لبان 
العر ببة اللسأن . وبعد فان الهرةالأولى من ثمار نادي القل المراقي تبشمر بخيير عم للعراق وللبلدان 
العربية . وممايقال في الجانب المقا بل لهذا اتنا لم نظفرمن نادي القل المصري بشبيء منهذا القبيل» 
مع انه اثتىء من سنوات ويضم فريقاً كيراً أمن ادياء مصر وكتابها . ولعل السبب كذة العناصر 
غير العربية أللسان فيه وأ كير همهم الى انا . دب والاحتفال بالزائرين من كتاب الغرب 

الازليان ( قصة حل ) 
لايم خياطة سمط بم خياطة طر | بلس ؛ سه اوور . القطع الصغير 

كتاب ظريف غريب مما » ينعته صاحبه بأنه قصة حل لانه يدري ان فيه ما مرج عن 
نطاق المنطقامتصل . وحسينا الاشارة الى انهذا الكتاب باحق بفن الفكاهة » و ليست الفلسفة 
فيه اله بقدر.ولكن فكاهته من فكاهة هذا العصر وان بدافها ترد الساقعلى الساق4للشدياق» 
وذلك بسب الالفاظ الحوشية والغرية ( بل المرنيلة ) التي ينئرها الاؤاف فيعباراته . واذا نظرئا 
الى الادب الافرنجي رددنا بض ما في هذا الكتاب من الفقر والصور والسياق الى الطريقة 
ألني يبر عنها بما فوق الواقع' » ما ئراه من الشطح في التفكير والاغراب فيالأداء 

وللكتاب تمليقات لغوية وأديةجاءت في آخزه . وفي رأينا أن التعليقات اللفوية كان بحسن 
بإلؤاف أن يعدل عنها بالعدول عن استمال الفاظ مبجورة مماتة في قصته الطريقة ‏ ب. 


واو ولغوا مكتية اللقتطف 6١‏ 


فيكتّاب القرءة 
كعمد عيد الوادمطبعة لمعاف ومكتيتها بمصرة ١60 ١:‏ صب القطم الكبي 
الأستاذ تمد عبد اليواد من يشتغل بالتأليف من زمن . قله دروس في الهذيب والترية 
ونظرات في نقد اللغة سبق للمقتطف أن تناوها بالثقد . واما هذا الكتاب فيدخل في فن 
تدون الذكريات . والذكرى التي يدوئها المؤلف أول اتصاله بتلني العم في كتاب القرية .وي 
.ذروى حلوة » ذكرى العلقولة والحداثة 
إوالذي يعنينا من هذا الكتاب عرضه الظريف ناحياة اغا ينع ووصفه للترده على 
الكتاب وأخذ مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن . واذلك يعد هذا الكتاب بعدحين 
وثيقة تارية مصرية ء اما اليوم فقراءقة بحبة إلى من تشوقه الكتايق السملة المنجذبة الى 
النسلية والفكاهة حميعاً .دفر الكتاب صور وألواح تنبت ما يتعاق بإلكتّاب وأحل القرية . 
والكتاب مطبوع طبعاً لطيفاً .و ليأذن لنا المؤلف في خائمة الكلام أن تأخذ عليه الافظة الفرنسية 
1لا التي في الصفحة الثانة و لعله يستيدل مكانها نعلل"8 مسومل .في الطعة الثانية 


مختارات عالمية من الشعر الغراي 

تأليف إبراهم المصري ١11 ٠‏ ص » القطم امتوسط . عطبعة دار الحلال » القاهرة ١14‏ 

الاستاذ ابراهم المصري منثئىء مترسل » اقبل على كتابة الموضودات الاحجاعية » وله بعد 
هذا بصر تافذ في النقد ومقدرة على معاللية القصة والمسرحية 

وقد رأى أن تخرج للناس « طائفة من اروع الغزل في العام كله » مع مراماته في ججمعها 
لصدق تميرها عن نقفسية الشاعر وعن روح الأمة التي تسب البها »6 عل حد قوله في الكلمة 
التي صدر بها الكتاب » والختارات قسط على عدة آداب من اورية وأسيوءة : قفبها الشعر 
الفرنسي والألماني وا جري والاتكيزي والايطالي الى جانب العربي والفارسي واليابإني 
والهندستاي ٠‏ واعماد ابراهم المصري في تقل الشعر على الترحمات الفرنسة الختلفة 

“اللعاومأ أن نقل الشعر من لغة الى لغة مشكلة و.عضلة لأن الشعر -:يقوم | كثمايقومت 
على براعة إلا داء ونوليد !؛ ستعارات والتشببيات. ٠:ومثل‏ هذا متصل بروح أللغة المستعملة اتصالا” 
وثيقاً حتى اذا عمدت الى التقل أغر بت أو اعتسفت القول, أو جنيت على الأصل . وقد واجنا 
طائفة من الختارات وقاباتاها يأصوطا » فوجدناها على جاني عظم من الأمانة مع تجاراة الذوق 
العربي والمحافظلة على تواعد بلاغة العرببة بقدر ما تسر ذلك لتاقل الأمين مع الافتنان 


اي . 
: 


. فهرس ال ء الثاني 


زحف الطليوم 
اصلاح التقوم : للدكتور ستيوارت ضد 


مسائل الفن وامال في العسر الحديث : للفيلسوف الفر نسي غيو 

ا جريطي فلسفته ومكتشفاته : معاي مد رضا الشببي 

الحياة والبقرية : لعلي ادم | 

كيف افيم النقد الادبي : ليرائيل جوز 

الغ بك ون الخدم والعلم : لقدري حافظ طوقان 

الشعر والثقافة : لمد الرحمن شكري 

التعقم بين انصازه ومعارضيه : للدكتور شريف عسيران 

تأسيس ساءرا:: يقل الكت نكرزول 1 
طاقة من الشعر المعاصر -- وحي الصحراء : لالد الجر نومي -- اطلال الماضي : 
١‏ لعيد النلام رستم -- موت الشيطان : ايد اليد اليب 
ملكا المقاقير: السلفا نبلاميد والسلفا ييريدين -- وصنف فعلهما العجيب 

الائزعات : لرضوان محمد رضوان 

يحيرة دروانت (قصيدة) : لحمد عبد الغني حسن 

خليل مطران شاعر العربية الابداعي 0 للد كتور أمياعيل مد ادم 

غصايد الاسماك - ملاثة ايام مع رجال شركة مصر 

سير الزمان* امثلث التو نسي بونفرخسا وأيطاليا والمالم الاسلاعي.النازيون في اسكند.ناوة 
حديقة اللقتعف * الحركة الفنية في سوريا ولبنان : لالياس | بو شبكة 

باب الراسلة والناظرة * مفردات النبات : للامير مصطق التبابي . مباحث عربية : للاب 
انستاس ماري الكر. 

ياب الاخبار انعلبية #* الطريق الصحر او يالعظم بين بغداد وساحل البحر التوسط . شبكة الطرق 
في العرق الادنى . نكا تالغواصات . صناديق من الرصاص لظ الراديوم . توحيد المصطلحات 
الطبية في المر ببة . التور الكبربائي البارد في معرض نيويورك الدولي . الفسوبات الزحامنة في 


. _معرض فيويورك الما 


مكتية المقتطف # فرعون الصغير . تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصرين ‏ 
عيوب المي في مصر ‏ أوامل الشهور العربية مقدمة ني الاجماع . جموعة تادي القل العراقي 
الازليان ( قصة حلم ) . كتاب القرية . مختارات دالية من الشّمر الغرائي 


ظ 
ا هاي 
0 لطر سر 
3 
تأليف علي ادثم 

دراسة ليا الامير عبد الرحمن الاول الملقب «الداخل وقد مبج الؤاف في 
كتابة هذا الوضوع مبجاً موفقاً عصريًا فذكر حياة وتاريخ وسيرة الامير 
عبد الرحمن ورحلتة الى افريقية ويأسة من تأسيس ملك بإفريقية ثم دخولهالى 
الاندلسوأعالة امجبدة فا وتفاً م نأشعاره وقدرتهالخطا بيةوقوة عزعته 

1٠‏ صفحة كيرة ‏ نه ٠١‏ قروش مصرية يضاف الها اجرة البريد 


910ص 


١‏ - التصوير واعلام المصورين في الاسلام للدكتور ذكي جمد حسن 
؟ - تأبر العربية بالثقافة اليونانية للاستاذ اساعيل مظهر ' ' 
م الاثرالعلمي الحضارة الاسلامية واعظ علمائم! للاستاذ قدري حافظ طوقان 
4 - الصلات بن العرب والفرس وآدابها في الماهلية والاسلام 
للدكتور عبد الوهاب عزام-/ا"١‏ صفحة كبيرة و15 صفحة بالروتوغرافور 
نه هاقرشاً مصربًا يضاف الها أجرة البريد 
ملحوظة : ارسلنا هاتين الهديتين الى جيع مشي القتطف الذين: سددوا 
اشتر | كاتهم لاخر به ١‏ 
بإدر إلى قسديد اشتراكك قصلك الحديتان مع شكرنا 


هديتا المقتطف سنة ١95‏ ْ 


| 0 اشع سة « إ 
ا : جار قد ظ 
0٠‏ الكتاب الذي نال تقدير اللماء والأدياء في مصر وأوريًا فعدوه توجيا أ 
ا جديداً للبحث ومثالاً يحتذى لتناولاللسائل العامة في دائرة الأدب والفلسفة والافة .أ 
ْ ويمتاز بالصطلحات المستحدثة والمسارد الخحتلقة والرموز المبتكرة إلى جاني ' 
ا 


6١‏ صفحة من القطع الكيير 
مطبعة المعارف ومكتدها بمصر وسار المكتيات المشهورة 
تنه ١6‏ قرشاً صاغًا عدا اجرة البريد أ 


دض اد لانتل ل ا ةا :0 :3لا زلا لا اف لذ زا ب 1 راض 


يمأنا القراء عن ؤانات صلوفة لا الامير شك أرسلات أن تياع » ' 
| وها نحن نسردها فيا بلي ونذكر أمانها : سس ْ 


1 3 | 
ا 


4٠١ ١‏ حاضير للم الاسلاني بمجلدين ضخمين ١9|‏ آخر بني سراج في تاريخ الاندلس 
ا او ا ل 4 الامام الاوزاعي 
ا 
ةّ 


30 تاريغغزوات العرب وفتوحام فو فياورما 
1 تعليقات وحواشي الامير شكِب على 
٠١ |‏ دنوان الاحير شَكِب ارسلان تاريخ أن خلدون ا : 


0 

ا ناطول قر أت ق ماذله 01 

١ السيد رشيد رضا او أخاء اربين ين اناطول ف رانس ف مياذ‎ ٠6 
/ 


2 أحد شوق بك أو اخاء 5 


| وهذه الاسسار غير أجرة البريد . وتطلب مؤلفات الامير الجيل من المكاتب | 
١‏ الكيرة في القطر الصري ١‏ 


شركة العّدن الصناعية 
45 لشارع محمد علي تليفون /الماغ4 
حروف المقتنطف من مصنؤطات مسبك العدث الذي قوم بتوريد جيع 


الحروف لاجرائد المصرية والثشرقية 
وكل الشيركة 


أصمر فرمى 


طاط ركلوك 
الدستاذ جيب هراويى 
ينول فحص الاوراق المطعون فيبا بالتزوير بمصر وغيرها من البلاد ويطلب 
منددكنا به د التزوبر الحطي 6 اعرفة الخطوط والاختام المزورة والصسحيحة عربية 
وافرنجية نه .ه قرشا صاغا . وتطلب هنهكر اريسه «السلاسل الذهبية هالتيتعلم 
الحطوط الجيلة بوقت قصير واسلوب مبتكر ومقررة فيجميع المدارس » و كتاب 
الله » وهوعلة الا<كام العدلية الصحيحة الوحيدة المصدق على صيحتها من 
]| باب المشيخة الاسلامية مشروحة ومشككة بقامه 
وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويكني كتابة كلية وهصر» عند 
خارته » أو مخاطبته جليفون .سجم.ه 


لا جه .ست جل مطحت 


وكلاء المقتتطف وغلات الاشتراك 
في يروت - سوريا -- جورج افندي عبود الاشقر ص. ب رم 09ة 


في طرأ بلس الشام الاستاذ عبدالله الياس حصني 
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في حلب شارع السويقة السيد'عيد الودود الكياللي صاحب الكتية العصرية 
في صيدا نقولا اندي جريصي داغر - صيدلية الهلال 
في مام السد طاهر افندي التساتي, 
: فز .[ .آلا .سالط 
فيالارجتين 0 مدرملة ارت 1 
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رمم عثل أقتراب السيارات الثلاثة » المريخ والمشتري وزحل من الارض 
( راجع الصفمحة الاوليى من باب الاخبار العامة في هذا الجزء ) 


مهمه يد دك لد مه ملز نا مد ماد مه موه م مه ماه م يد ماه ماد مد مد م مد د 


الم الثالث من المجلد المامس والتسعين 


الالوجر سسموج سس ومسي وا جل سر ااه 


00 
١‏ اغسطس منة 19138 ه؟ جادق الثانيةاستةا هو ء 


مداه اسه م مد م مم ململي ل 1 


السر نير 


دعوم 


قد. نكون الأجابة عن اسبل الاسئلة قَِ بش الاحبان من اشق: الامو قبابام الفلك , 
والطبيعة الفلكية فيالسمر احديث إعرفون حقائق كثيرة ة عن طبائّع التجوم : أبنادها أفلاكيا: 
ومقدارها واشعراقها » ويعرفون في غير بحم واحد اقطارها الصحيحة ٠‏ ولك قِضوا اط 
قبل ان تمكنوا من .الاجابة ».ولو يعض إحابة ز عن الذؤال اثالي : ماستبب _أشراتها 8 ١‏ ” 

والاحابة عن هذا الْؤال دو سي" أغند م تقول أن سب أشمراق العجوم عو حزارجاز 
والوائم ان الإيجوم اجنام مزتفعة الحرارة د فق طبقاتها الخارجة . ذلك أنه اذأ نكن 
جرارة العبقات الخارجية في العجوم أعلى من اشد حرارة لستطيع تولييدها ف غرنر صناعى : 
3 من التمذر عامها ان تشرق اشرافاً فستطيع تيئة عل هذه المنافات' الشاسعة التي تنصلبا 

عنا . والعاماء ستطيعون قياس حرارة اتجوم م يقيسون حرارة ة فرنر دناعي من حيث البدإ 
أي بقوة الضوء المنبعث ولونه . وعلى ذلك وجدوا ان جما" احر ( وهو نمم بار بالقياس الى 
النجومالاخرى) تفاوتحرارة سطحه من الني درحة مئوية الى ملاثة آلاف درجة مثوية . 
أما حرارة سباح الشمس فتبلغ 07٠١‏ درجة مثوية ثم تزداد الحرارة في النجوم اليض الى ٠١‏ 
آلاف درجة مثوية وتفوها الى عشرين الف درجة مثوية في نجوم منطقة المبار وقد تبات 6٠‏ 
اف درجة مثوية في |حمى العجوم 


ذف السر في حرارة التجوم القعف. 


وفي استطاعتهم كذلك ان يحسبوا حساباً للا يجب ان يكون عليه أشراق تم مااذا عرفوا 
حجمة وحرارتةٌ وبعده. ولكن ذلك لا يجدي كثيراً في الاحاية عن السؤال التقدم : 
ما سبب أشعراقه أو اشراق التجوم جبيعاً 
وقد يحاول بعضهم ان يقول أن سطح النجوم حار لأن بإطنها اشد -عرارة من السطح 
يرد عليم السائل : ولك نكيف تستطيعون النقوذ الى باطن العجوم لتعرفوا انه شديد الحرارة8 
والرد على هذا السؤال ان داخل النجوم يجب ان يكون شديد المرارة غ اذا كانت مادة 
التجوم من نوع المواد التي نتناولها في معامل عل الطيعة . ان التواميس الطبحية تقتضي ذلك . 
واما الادلة على ان مادة النجوم من نوع هذه المواد شتوافرة 
تعرف كتلة الشمس من مقدار جذيها للسبارات ثم تحسب كثافا فاذا هي على العدل كرة 
كثافة الماء . ثم إن جذبها لطبقانها الخارجية » يحدث ضغطاً عظيا على بإطها . واذا فرضنا أن 
كثافة الارض موزعةتوزيعاً متساوياً في جميع جهام! فالضغط على مركزها ييلع 54 مليون طن 
على اليوصة المربعة . ومن المسائل العاديةفيعلم الطبيعة استخراجحرارةكتلة غازية » اذا ضغدات 
حتى يلغت كثاقتها كثاقة الارض بضغط من رئئة الضغط على مركزكرة الارض ء وما 
يشترط قي ذلك ان تكون قزاعد تصرف الغازات في معمل البحث منطيقة علا عند تعرضها 
اثل هذا الضغط العظم . و اذاكان الغاز ذرات ايدروجينةالحرارة تبلغ هر١١‏ مليون درحة مثوية 
ولكن من المرجح الذي في حم اليقين أن الضغط ليس موز'عا بالتساوي وان في الباطن 
أعظ كثيراً منهُ على السطح ومتفاوت تدرجاً بين المركز والسطح . واعرفة دريات الضغط 
وتماوتما بين المركز والسطح بحب ان يصنع مثال” لتبين ذلك . و لكن زيادة الضغط في الم ركر 
يني تحجبمع معظم الكتلة فيه وحواليه » وهذا يزيد جذب الكتلة المركزية للطبقات الخارحية 
فزيد الضغط في الرحكز . ولكن المساات المستخرجة من أمثلة مختلفة صنعها العاماء 
لدراسة هذه الظاهرة تدل على أن الزيادة في الضغط والمرارة مكافئنان على العموم . فني اثثال 
الذي صنعة ادنفتون جمل الكثافة المركزية 4ه ضف العدل فزاد الضئط 47 ضففاً أي بنسة 
١‏ الى '.ثقرياً فكانت زيادة المرارة- الناشئة عن زيادة الضقط-- ٠#ار١.‏ ثم هناك مالم آخر 
بدعى ساأندراسيخار دنع مثالا جعل فيه الكثافة المركزية 4م غنف العيّل فزاد 
الضغط ١7١‏ ضفاً أي بنسبة واحد الى ” تقرياً وزادت الحرارة ةر ١‏ 


واذااخذنا بهذ نانثالين ظهرانا أنحرارة مركر الشمس تبلغ ٠١٠٠١‏ رك ادرحةئوية 
للمثال الاول و٠٠‏ ٠ر١٠4‏ ر؟7 درجة لثاني فارضين أن غاز الشس هو ذرات الابدروين 


وهناك ما تحمل العاماء على الظن أن هذين الثالين مثلان بناء النجوم الداخبي يوجم عام 


اغسطن ف"#هذ 2 ٠‏ السسر في حرارة النجوم سين 

ولكن الحرارة يجب ان تتناسب مع الوزن الذري لامادة . فاذاكانت مادة الكتلة من 
الحديد وجب ان تكون الخرارة 7ه ضف الحرارة المقدرة لكتلةمن غاز الايدروحينءاي تبلغ 
الف مليون درجة . وأذن فبحثنا عن طريقة لتعيين حرارة باطن الشمس يتوقف على المادة 
التي نظن ان كتلة اللشسس مؤلفة مما |كثر ما يتوقف على موذج ضغطها الداخلي 

هذا الرأي كان قبل حمس عشرة سئة 3 القلق في أذهان الملماء فلا يمجرؤون على المغي" 
فبه| ليما بته المنطقية . لأن اارا أي كان ان الدرات تحشك مما بفعل الضغط حتى يفدو منالمستحيل 
ان يكون لاضغط مهما يعظلم » تأثير في زيادة حشكها وتصتين حجم تجموعها . واوكانت الذرات 
اجساماً دقرقة صلبة الكان لكان لهذا لارأي وجه من الصحة ٠‏ ولكن عند ما تقدم العلماد في 
دراسة الذران تبدّنوا ان كببرباتها تتفصل عنها يفمل الرارة العالية فلا يتى من الذكات آله 
الثوى وي حديرة الحجم بحيث يكن شك كية عظيمة منه! في مدى يسير أي ان الادة مهما 
تكن تتصرف ٠‏ في باطن الننجم كاسما غاز 

ولاق ان درجة حرارة الفاز لني مكنة من تحسّل ضغط مال را معدّن » تتوقف على 
عدد الجسيات المتحركة التي فيه لأ نه من اللفروض ان لكل مها شيناً من طاقة الحركة . 
فاذا كانت الذرات حميماً ذرات عنصر الحديد - ووزنها الذري 1ه ضف وزرتف ذرة 
الايدرودين-فالخرارة>ب ان كون 5ه ضف حرارة كتلة من الايدروجن .وهذا عيب 
ظلننا بالحسابات اللستخرجة من مثالي ادنقتون وشا ندراسيخار. . ولكن اذرة الحديد “كيبا 
خارج النواة فاذا انتقصلت حميعاً عن النواة بفعل الحرارةكان دنا لاا حسما( أي 55 كهرياً 
والنواة ) تتوزعفيا ينها طاقة الذرة . اي ان الحرارة تكون اضف يد اتقصال الكهيريات عن 
النواة بنسة 5ه ألى /ا؟ أي مرا ومن تجبب الانفاق - أو من عحجبب النظام الكوي هم 
انه عهما تكن انادة التي تكن منها الكتلة فالتتيجة واحدة تقرماً . وزن الصوديوم الذري 
© ولكن لذرته ١١اكبيرباً‏ النتيجة نسبة “9< الى ١١( ١١‏ كييرم والنواة) أي ككرا 
والاكسجن وزنة الذري 1١‏ وله ممانية صكهيريات فالتتيجة نسبة 1١‏ الى ه ١‏ ثمانية كبيريات 
ونوأة ) أي 4لار ١‏ 

وإذن فتقدبر درحة الحرارة في باطن الشمس لا يتوقف كثيراً على تركيها الكميائي » 
ماعدا -التين . أما الحالة الاولى قسدما تُكون الشمسى - فرضاً - مؤلفة من غاز الحليوم 
وعندئن تكون الندبة #مر؟ وهي أق لكثيراً من النسية الناشئة منمثالي ادنقتن وشا ندراسيخار 
ومن النسب التي تتطبق على سار الناصر وهي قري ة كا تقدم من نسبتي أدففتن وصاحبه .وذلك 
لان ذرة الحليوم وها 6 وها كهيريان خارجبان فالنسبة تكون ؛ إلى “ اي #ر١‏ . وأما الحالة 


لف السر في حرارة التجوم المقتطفى 


اقانة قطنا تكن لسن مؤقة من غاذ الايدروجين لان القسبة للتخررجة على القط التقدم 
تكون در ١‏ لآن ذرة الايدروجين قواءها نواة ( بروتون ) وكييرب ودزمها واحد فالنسية 
١‏ آلى أي هرء 

فاذا أخذنا مال أدنقتن وفرضنا أن الشمس إيدروحين فقط » استخرحنا حرارتها 
المركزية ما فعرفة من كتلتها وحجمها قاذا مي نحو ٠١‏ ملايين درجة مثوية . واذاكانت هليوماً 
كانت حرارتما المركزية 56 مليون درجة متوية وأذاكانت مؤلفة من ذرات العناصر الأخرى 
عدا هتين العنصر ن كانت حرارتها المركزية ٠‏ 4مليون درجة.واذا أخذنا مثال شا ندراسيخار 
وجب اضافة ١‏ في المائة الى ججيع هذه الارقام 

واذا قابلنا بين م دار » مصنوعين على نفس المثال ؛ ومن نفس انادة » ظهر لناان 
حرارتهما المركزية او حرارسما في إية تقطتين, متقا بلتين تختلف باحتلاف الكتلة مقسومة على 
قصف القطر . فكتلة الشمرى مثلة ذر؟ ( بالقياس الى كتلة الغمس ) ونصف القطر مر١‏ 
(بالقياس إلى نصف قطر الشمس ) واذن خرارتها المركزية يحب ان تزيد على حرارة الثثمين 
المركزية ٠‏ في الماثة .وأ كب التنجوم المعروفة ميم يعر ف«اسم ( 55 الكلبالا كير ) وهو نيم 
مزدوج ايان يكمف احدما الآ خر.ء .أن كتلة كيرها تفوق كتلة الشمس5؛ ضعفاًو نصف قطره 
هوق نصف قطرها ٠‏ ضعفاً . واذن خرارته المزكزية يحب ان تكون اكز قليلا” من ضعف 
حرارة الشمس الركرية . وفي الناحية المقابلة هناك اللنجم المعروف بامم الذراعالسوطة وهر 
عزدوجكذاك كتلة أ -حدها؟ في الماثة من كتلة الشمس وقطره ٠ه‏ في إلا منقطرهاء خرارتة 
0 في المائة من حرارتها . وكتلة الآخر - وها متساويان تقريياً 6 في المائة مركن 
كتلئها وقطره ٠‏ في الائة من قطرها خرارته محو 5 في المائة من حرارتها 

ويم الذراع البسوطة يمثل طائفة من التتجوم جرارنما المركزية قريبة دا من حرارة 
التعمنالمركزية . ولكن جم العيوق وله كتلةتاغ كارة كثلة الشمس وقطره ١6‏ ضمفف قطرهاء» 
لخرار*الداخية -- اذا قناوت الناصر الاخرى في القضية - يجب ان تكون ربع حرارة 
القمس . أما الاج م الخجار الاحمر العروف بام زيتا اوريها (ممسك الاعنة)او نيم العنن فكتلتة 
8 ضما م ٠‏ ضيف قطرها كرارته المركزية / في المائة من حرارمها 

و لي يكون البحث من حرارة باطن النجوم » اقرب الى الصواب ب بتكن على الفلي الطبيعي 
أنعوسل با كانه من معرفة مقدار الايدروجين وامليوم في باطن التجوم » لأن حرارة 
باطن التجرم نز بد 5 ص بالقياس الى قلة مقدارها أو زيادته 

وهذه سألة تبدو معقد5صعية ولكن ال ايعدم وسية إلى مماطت, » والقلكي في بمثد هذا 


اغمطس خا السر حرارة ؛التسيوم نعف 


اشية ما يكون بالشرطي دا بار ع بأعمال الكو راستمال قواعد النطق 
الدقيق» من ؛ بضع حقائق ومشاهدات محجمعت لديه . ومن هذه الحقائق » أن الخرارة التيتساب 

من باطن النجم إلى سطحه » تعادل بوجهءام الرارة الى تطلق من سدحه في الفضاء 

وبدراسة الفازات وطبائعها في المعمل » والذرات وجسواماوماطامن شأن في نقل الرارة» 
تكن ادقتون اول انمعدل | نسياب الحرارة من باطن النجم الى سطلحه يتوقف في الا كؤعل 
كتلة النجم -- فعدل انساب الحرارة يزداد بإزدياد مقدار الكتلة- وقاما يتوتف على قطر 
النجم أو نائه الداخلي من حيث توزيع الكثافة فيه . ويعتبر استخر اجهذه الصلة بين الاشراق 
والكنلة من أتم القؤاعد في نظرية باء التجوم الحديتة 

و لكن النظرءة نفسها تقتضي أن اشراق النجم يتأث ر كثيراً بللواد التي بتألف منها باطن اللنجم 
فاذا كان الباط نكل من عناصر ثقيلة ( أي من عناصر عدا الايدروجين واطليوم ) كانت حرارة 
الياطن مالة حِد"! وكان معدل ما يفساب مها الى سطح النجم كيرا وعلى ذلك فيكون أشعراق النجم 
عظيا” . فاذا كان هناك ايدرو حي نكانت حرارة الباطن أقل » ومن ثمة تقل د الحرارة بزيادة مقدار 
الايدر: جين » وكذلك .يقل اشراق النجم بازدياد مقدار الابدرودين في نائه الداحلي 

فاذا بتى الفلي الطيعي حساباته على هاتين القاعدتين وعلى ما يعرفة من طبائع النازات 
وطبقها علدمثال نم كالثال الذي صنعة أد ننتون للشمس»استطاع أن يعرف مقدار الايدروجين , 
الذي في بإطنها . فاذ1 جعلت الشمس على هذا المثال بغير إيدروحين اطلاقاً كان أشراقها اعظم 
كثيراً من الحقيقة » واذا جل مقدار الابدروجين فيها كي كان اثشراتها أقل من المقيقة . 
وننيجة البح على هذا الاساس في ما بتعلق بالشمس ان + في المائة مرك بإطنها وزناً » 
إبدروجنءوالياقي عناصر ثمقيلة وعى ذلك تُكون حرارة باطنها ٠١‏ مليون درجة مثوية 

2# 

ولا عبرةعلىمايقول اد نقتونبما تكونالناصر التي يتألف مها أل 4 في اماثة الباقية من 
كتلة الس . فقداحتافهو والباحث ستؤمغرن اوماق قي نقد ها لزج العئاصر الاخرى 
ولكتهما رسلا الى نفس النتيجة تقرياً في ما يحص مقدار الايدروجين.والنجوم 0 
العموم في ما يخص نسبة الايدروجين في بنامها .فا لنسبة في التجمالمثعرق:!عروف بالشعرى ب 
في المائة وفي العيوق 5 في الماثة اذا لم يكن هناك هليوم . ولكن هناك بضضة نجوم نهذ عن 
هذه الفاعدة » منها « ريا هرقل 6 فاشراتها يموق اشعراق الشمس اريعة اضماف مع انما اليا 
في كتلتها وحرارة سطحها . ولذلك فنسبة الايدروحين القدرة لا ١١‏ في اأأثة لان اذا قل" 
الايدروحين-- تقدم-زادت الحرارة 
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هذه بعض الحقائق التي اسفر عنها البحث الحديث في دراسة التجوم . ولكنا لا تقسير 
يوج من الوجوه سر استمرار أششراق النجوم 

كان الظن في اواخر القرن التاسمعشر ان العم اماط الثام عن هذا الس" فالعلا"مةهامباز 
كلئن من قله » يننا انه اذا تقلصت العمس -- او اي نهم آخر تقاضاً بطئاً »ترات 
طاقتها الماذية رويداً وويداً الى حرارة » قيستتفد نصف هذه الحرارة اوا كنز قليلاة لرقم 
حرارة الباطن ويكونالياتي معدا للاطلاق في النضاء في شكل أشعاع ضوؤغ وحرارة.وفرضان 
الشعس تلاثم بين مقدار تقلصها اللازم لتوليد الحرارة الكافية لحاجها في الداخل والاشماع 
الخارجي . فتبقى على ذلك مشعة” مدى طويلا .وعند ما طبقت هذه النظريةعلى الشمسفسّرت 
اشعاعها بإلعدل الاي مدى ١٠6‏ مليون سئة قبل ان تبلغ حجمها الحالي . وخمسة عثمر مليوناً 

من السنين كانت في اواحرالقرن الماضي زمناً طويلا جدً! . ولكن الاستنادالى الادلةالمستخرجة 
من وجود العناصرالمشعة وعركاتها فيالصخورء يسن ان الزمن الحرولوجي يستغرق ٠6٠١‏ مليون 
سنة على الأقل» وهو زم ن كانت الشمس في خلالةترسل اشمتها وحرارتبافي الفضاء فتأخذ الارض 
قصيبها منة. فكيف استطاعت الشمس خلال هذا الزمن الطويل أن تيتى مشعة” ومن أي مصدر 
كانت - وما زالت -- تستمد هذه الطاقة العظيمة التي تسكها في الفضاء 8 

اقتزحت آرانه مختلفة لتفسير هذا اللغز ؟ ولكنبها عند الامتحان وجدت ناقصة . فقيلاولا” 
ان مادة الشمس بحتوي على عناصر مشعة . ولكن قام الاعتراض على هذا القول من ناحيةان 
الناصر المشعة ضيفي أشماعها على وتيرة واحدة ومعدل واحد غير متأئرة يحرارة او ضغط او 
غيرها . والنجوم تختلف اشماعاً واشراقاً » فالقول بان مصدر طاقة الاشماع هو المواد المشعة 
التي في التعجوم » يقتضي منا القول بان مقادير هذه اللواد وزعت قصداً في النجوم توزيماً ختلفاً 
جعل النجوم متفاوةة في الاث شراق والاشماع.والآًفاذاكانالتوزيم بديرقصد » فقد يعيب نم ممين 
قدراً من الاشماع يزيد على حاجته فيضطر أن يكس آية هامهلئز هامهلتز وكلفن» قيتمدد بد ل أن يتقلص 
- لان مقدار الاشعاع لا .نغير - والذي يصيب اقل من حاجته يتقاص » .وقد يمضي الاول 
في تمدددحتى يصبح سدها والثاني فيتقاصه حتى يغور » فلا ييتى في الفضاء الا" النجوم المتوازئة 
لقي اتفق لا انكان نصبها من المواد المشعة على قدر حاجبا ألبا . وهذا اد به 

يفنا 

عند ذلك تطلع عاماد الفك الطبيعي الى عل الطببعة الحديث لعلهم مجدون قي نظرياته الليديدة 
ما يسعفيم على حل المشكلة 

وما لبثوا حتى وجدوا معوانهم الاول في فظرية النسبية العامة . فبحسب هذه النظرية الكتلة 
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والطاقة بتحولان » احدها الى الآخر . وكان الرأي السابق الشهور الأخوة به أن المادة تتحول 
الى مادة و لكنبا لاتتلاثى . وان الطافة تتحول الىطاقة ولكا لاتتلاثى. فاء ابنشتين وقال 
أن المادة متتحول الى طاقة والطاقة تتحول الي مادة 
فاذا أخذ مبذه النظرية»فكتلة الميسم تزداد- من الناحية النظرية--برفع حرارته أي بإضافة 
طاقة اليه . والبب الذي يحول دون قياس زيادة الكتلة بزيادة الحرارة أن الزيادة سيرة حِدًا 
في الاحوال العادية . خذ طمّا من الحديد المصهور وانركة حتى برد اليدرحة المرارة العادية 
فانه يطلق في خلال ذلك ١6١‏ كلو وط ساعة من الطاقة ولكن كتلتة لا تقص --- بفقد 
هذه الطاقة ‏ الا" جزا من 16٠‏ جزكا من المليغرام 
ولكن خدما تطيق هذه القاعدة على الاجرام السموية تحجد أن الس تطلق ف لثانية 
ارم ك2 1٠١‏ ** من وحبدات الطافة المعروفة باسم 00 ارج أده »© وهذا المقدار من الطاقة يعدل 
٠ثلرة‏ طن أي ان الشسى تطلق من ذاه تقسها أأكق من أدبية ملايين طن في شكل 
اشماعفي الثانية» او 1٠٠ ٠‏ مليون مليونطن في السئة.وهذا أعى ,بد ولأول وهلة- اذا صح- راعثاً 
على القلق . لانهٌ اذا مضت الشمس على هذا فا يكون مدى عمرها # والرد6١‏ الف مليون سنة 
وإذن يقتضي منا يحثنا عن مصدر طاقة النجوم » ان نبحث عن الاساوب الذي يتحول 
عقنضاه بعض كتلة ذراتها الى طاقة 
أدركت هذه الحقيقة من عثمر سئوات او اكز قليلا » فذهب العلماد -- قبل ان تتوافر 
مم الحقائق الناشئة عن العجريب -- مذهين . احدها يقول أن الذرات تتلاشثى » لتتحول 
2 الى طاقة وهذه الطاقة نشم” الى الخارج . والثائي أن ذراث عنصر م تيرد إلى ذرات 
عنصر آخر » وان كثلة الذرات تنقص في خلال فمل التحول » أي إن قدراً من الكتلة 
يتحول طافة تشع .ولكنى أماوا المذهب الاول الآن إذ ل يقم دليلتمر بي عليه 
أما الذهب الثانيي» فقد ارتى من مقام فرض في عل الطيمة الى مقام حقيقة جر" بة . وما 
على قارىءالمقتطف الا الرجوع الى ما كتبناه في خلال السئوات الاخيرة عن نحويل المناصر» 
واطلاق بعض طاقتها في أثثاء التحول » لتحقق صدق هذا القول (1. وهذه اللتجارب التي يواليها 
العامالدقي شت المعامل الطبيعية بمختلف اليلدان تقم الدليل على ان حول المادة الى طاقة حقيقة 
اثيتتها التجارب 
والرأي الحديث ان مصدر حرارة الشمسهوني المقام الاول قعل تولد الهليوم من الا يدر وين 


[(6 7 جم محاضرتنا « الاشماع قدهاً وحديناً 6 متتطف يداير معدا يآآخر القال وصف للجهاز 
الرحوي الذي مقي اوريل الامسق وف اد الأن امبنم عناصر مشعه من عناصر غير مشعة كل 
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فيقال 0 م 3 انار الاخرى بفعل الضغطوالحرا رانين 5 0 ل الايدروجين 
إلى هليوم هو الاصل .ذلك بأن كتة ارع ذرات من الايدروجين تبلغ 00٠‏ ٠ر4‏ ذهي قوق 
كتلة ذرة من اطليوم عقدار 7455رء اي انةعندما تتدمج اربع ذرات من الايدريجين 
لتوليدذرة من اطليوم يتحول مقدار785 ٠ر١‏ من الكتلة إلى طاقة.وهذا المقدار هو جز من, 
من 14١‏ حزكا من كتلة ذرة الطليوم . وهو مقدار بيدو صغيراً . ولكن اذا كانت الشمس 
ايدروجناً اصلا وتحول الا يدروجين الى هليوم » فالطاقة المتولدة من هذا التحول -كانية لا بقاء 
الشمس مشعة اشعاعها الحاللي ٠١6‏ بلايين من المنين وهذا مصدر وافر لطاقة اشماع النجوم 

اما التحولات الاخرى -- اي محول الاصر بعضها إلى بعض --- فتسفر عن تولد قدر اقل 
من الطاقة . فاذا بحوات أربع ذرات من الغليوم الى اكسجين (اذا كان ذلك مستطاعاً ) كان 
مقدار المادة او الكتة اللمتحول طاقة جزءا من ٠١4٠‏ جزكاء حالة انه في يحول الا يدرو جين 
الى هليوم جزئة من ١541‏ جزءا 

وقد افرغ الذكتور يدث عنلا“ثة غناءم#«االل مههة8 استاذ الطبيعة في جامعة كورئيل هذه 
ا حقائق في قالب نغارية رياضية طبيعية يعدها الذكتور رسل رئيس قسم الفلك في جامعة بر فستن 
وأحد أعلام البحثالفلكي الطيمي 917 «اهم. :تقدم في عل إلفلك الطبيعي في التتنوات امس عثيرة 
الاخيرة » . والدكتور ييث + يكتف بدراسة حول الايدروجين الى:هليوم بل تتبع تولد 
العناصر الاخرى ومقدار ما يتولد من الطاقة في اثناء تولدها 

ينقص مقدار الايدروجين بزداد التجم تألقاً وزداد حجمة يلاثم بس زمن طويل 
(يقدره يدث بائني عشر بليو تمن السنينللشمس) ينفد الايدروجن فييدأ التجم في التقاص فيصبح 
كثيفاً ويقل اشراقة . داانجوم الصغيرة الحجم الكثيفة المادة الضعيفة الاشراق معروفة أعلماء 
الفلك الحديث وثم يطلقون عليها أسم « الاقزام اليض»6 وهي تتصف.. عادة بصغر الحجم وارتقاع 
حرارة السطح وقلة الضياء واول ا القبيل هوالنجم الخمر وف باسم رفيق الشعرى. 
فكثافة ماده ترد مائتي الف ضف على كثافة الماء . وحناك نهم آآخر من هذا القيل تزيد 
كثافة ماده على كثافة الماء سبعة ملابين ضف ولا تزال الاقزا م البيض تشع اشعاعاً ضعيفاً 
وبه أراها ولولاه لما رؤيت فهي في المراحل الاخيرة من حياتها الاشعاعية قبل ان حول 
أجساماً مظلمة. و الشمس علىما يظبر فيها 5" في المائة يدرو جين فهي- بحسب هذه انظ ريس 

ثرة في هذا السبيل 
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الحبط بحبو لاض 


حمل المواصلات اللاسلكة مستطاعة 
وعض شذوذها مفهوماً 

ججلنا/ 17 
لما فا ماركوتي في سنة 1401 بإرسال الاشارة اللاساءكة الاولى من أوربا الى اميركا» 
قم بعمل عد جببة في ذلك العصرء لانكان مناقضاً لما يعرف من نواميس الطيعة . ذلك 
بأن الرأي العلمي في مستهل” هذا القرن كان جمماً على ان الامواج اللاسلكة تنطلق من المحطة 
التي تذيعها » فلا نجاري في سيرها تحدب الارض » لامها تسير فيخطوط مستقيمة كامواج الضوء 

فتخترق المواء وتغور في الفضاء. ب مقاخر ما كوي العامية أن تبيط العلماء طمته 
من عذه الناحية لم ين عزمة شرب عر بت الماسمة في 17 دصر سئة ١‏ فتحقق حدسة 

وخابرأي العلماء»و لكن عبر به دلت على أن هناك في طبقات الو" العالية حالة كهربائية من 
شأنها أن تتكس الامواج اللاسلكة فتردها إلى الارض . واستخرج هِمسيد وكنلي 2 
اوصاف هذء المالة استخراجاً نظريًا » ولكن الدليل النتجر بي على وجود طبقة او طبقات 
في اماي 5 تفمل فمل" المرآة بالامواج اللاسلكة »لم يقم 8 في سلة لاوا وقد أقامد 
حمنئذ, ررنت كنا وتوف بك بعهد كار يجي بوأشنطن والاستاذ يبلن" دمع اترمة قٍِ بلات 

الاتكليز وذلك يفوزم بعكس امواج لاسلكية عكساً مباشيراً أ من طبقات اليو العليا 

وقد تقدم البحث في المنطقة المكهر بة من َو" الارض تقدماً عظيا مئذ اجرى هؤلاء. 
الباحثون الثلاثة جاريم لمتقدمة الذكر . ويطلق على هذه المنطقة | أسم بو نوسقير) مهناو 0م10 
أي «الغلاف الكروي المؤن» .وحن لمم الآن أن الشمسي ل الفا في ! إحداث هذه 
المنطقة يتين الساحمتدم1 دقائقة ثق الهواء وجزيثاقه . وليست هذه المنطقة طيقة مؤئة واحدة 
بل طبقات متعددة منها طبقة 18 وعي اوطأها أي اقرما الى سطحالارضء وي تكس الامواج 
اللاسلكية الطويلة اوالمتوسطة وارتفاعها ستون ميلا . نم هناك طبقة ,'1 وارتفاعها 1٠١‏ ميلا 
وي تكس امواجاً لاسلكية اقصر من الأمواج الاولى . وطبقة ‏ 0 وارتقاعها 18١‏ ميل 


وي تكن امواجا اقصر منطائفتي الامواج المتقدم ذكرها 
جزء م رمي لد 60و 


ال الدثار الكبربائي امتتطف 

ان قدرة هذه ٠‏ لقان على مكن الامواج اللاسلكة رهن بعدد الدقائق ثق اللكبرية 03 ة تي في 
الموتءوهي إما كهيريات » وإفا جزيئات حولت مكبرية” بانقصال اجزاء مها تعرف بلأيونات 
هدمة أو الشوارد . فاذاكان عدد الكبيريات في البوصة المكمبة من الطبقة مليوناً استطاعتتلك 
الطبقة أن تمكس موية” لاسلكة طوها 1٠١‏ متراً اذا أصابت الموجة” الطبقة إصابة عمودية . 
أما الامواج التي اقصر من ذلك فتخترق الطبقة فتعكسها طيقة أخرى فوقها أو تتطلق في الفضاء 

ولكن قلما تصيب الامواج اللاسلكية الطبقات المكبربة اصابة عمودية في اثناء تبادل 
الاشارات بين الخطات اللاسلكة . والغالب أن قصببها منحرفة وفي هذه الخالة قستطيع الطبقة 
أن لمكس موجة “طوطا ثملائة أضعاف طول الوجة التي تكس اذا أصا بباحوديّا أيان الحلبقة التي 
تسكن موجة طوها 1١‏ متراً اذا أصايها عموديّاء تستطيع أن تتكس موجة طوها 53٠‏ متراً اذا 
اصاببها منحرفة . وهذا نوافق ما يعرف عن ا تكاس أمواج الضوء عن سطوح المرايا 

وناكان كتلة الأ يونات أ كبر من كتلة الكبيريات » فتح ركبا اعسر من نحر يك الكبيريات 
ولذرك جب ان يكون عددالا يونات في وصة ة مكمة من الواء ٠»‏ الف ايون لي تكون لا خواص 
بوصة مكبة نحتوي على مليون كيرب 

هذه الحقائق لا تتطبق الا على طبقات (الايونوسفير» العليا حيث لا يكثر اصطدام الكيريات 
او الايونات بحبزيئات غير مكهرية من غازات اطواء . أما في طبقات الاو نوسفير السفى حيث 
تك جزيئات غازات المواء فالاصطدام بين الكبيريات واليزيئات يفقدها بعض طاتتها فتسجزعن 
رد الامواج الىسدلح الأرض. والغال أ نعدد الكويريات فيهذهالطبقات السفلى من الا يوتوسفير 
قليل فتأثيرها في المواصلات اللاسلكة التجارية العيدة المدى يسير دا . ولذلك تخترق أمواج 
هذه الاشارات اللاسلكةالطيقات السفلى من الاب نوسقير ولا تعكس الا بواسطة الطيقات العليا. 
ثم أن الطقات السفلى ممص قي الهار الامواج المميّنة للأذاعة وهذا يفسّمر تمذر الماع 
لأذاعة صادرة من محطة عيدة في أثناء الهار 

ننفا 

ماذا يكهرب أمالي و0 قلنا ان الش.س هي العامل الاقوى في كبر بها » والمقام الاول 
بين أشعة الشمس الختلفة في تأيين طبقات الحواء العالية هو للاشعة التي فوق البنفسجي ٠‏ بل 
أن يعض الباحثين يستقد ابا الصدر الوحيد هذا التأين . وقد وضع سكليت مالسا دولا 
لمصادر التأيين في طبقات البو العليا. فاذا المكان الاول فيه للاشمة التي فوق اللبنفسجي في ضوء 
الشمس وتله من بعد الشهب والأشعة قوق البنفسجي والأشة الكونة والاشعة التي فوق 
النفسجي في ضوء البدر . فاذا أخذنا هذا الجدول ظهر لنا أن طاقة الاشعة التي فوق البنشسجي 
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وقعلها في تأيين طبقات المواء العليا يفوقان عثيرة اضماف طاقة المصادر الاخرى مجتدعة وقعلها . 
وليس ذلك لان الاشمة التي فوق اإنفسجي أقوى فملا” وأ تفذ من الاشمة الكونية مثلا” ولكن 
لان ما تلتقطة الارض منها ١‏ كث كثيراً مما تلتقطة من الاشعة الكوية 
نينا 

وقد كشف الباحث الامبري ديتتجر دمع ستلاعم من عه قري بكيفاً عيط ألثام عن عض 
أ<والالفلافاللؤيّن .ذلك ا نأمواج الراديوالقصيرة ة تلاشى طاًة ةأحيا نأءفي النصنفالمضاء من سطح 
الكرة الارضية . وقد يستمر هذا التلاثي من بضع دقائق إلى كو من ساعة . وفي هذه 
الحالة ينعذر الاتصال اللاسلكي على السفن في البحر او الطائرات في الهواء او محطاث اطواة 
اذاكان هذا الاتصال بعيد المدى. وقد حدمت حوادثكثيرة من هذا الفبيل . ولوحظ انهذا 
الثلاثي في الناحية المضاءة من سطحالارض مقترن بأماصيرفي الشمس تؤثرفي مغنطسيتها والنيارات 
الكبربائية التي نسري في قشمرتها 

وقد درست هذه الظاهرات دراسة دقيقة بإشراف معهد كر نيجي وبواسطة مرصديه في 
هوا نكابو في بيرو» وواترلو في غرب استراليا وبواسطة حيئات أخرى . وكانت الطريقة المتبعة 
في هذه الدراسة اطلاق أمواج لاسلكية قصيرة صوب الفلاف الابوتي عشر مراتفي الثانة نم 
تدوكن أوقاتارتدادها الى الارض بعد أن تمكسها احدى طبقات الغلاف المؤكّن. ثم يمل ساب 
ارتفاع الطيقة التي ردمها بالاستناد الى الوقت الذي استغرقتة حتى عودتها . وهي طريقة تستند 
الى المبدإ العتمدعئد ما تريد ان تقيس بعد صخر باطلاق صوت صوبةٌ ثم قياس المدة الماقضية 
ين أطلاق الصوت وسمع الصدى . وفي المستطاع ايضا تقدير عد الكريريات فيالطقة الماكسة * 
استناداً الى انثكلا قصرت الأمواج زاد عدد الكريريات في اليوصة المكبة الذي ياؤم لمكسها 

وعلى ذلك ظهر أنه عندما تقع ظاهرة التلاثي » يتعذكر الفوز بمكس الامواج اللاسالكة 
من طبقات + ,80 ,1 » فكأ نك واق ف أمام عرآة ترى فيهاشيحك لانم تتكس أمواج الضوء» 
نم لاترى شيئاً لان المرآة غدت وه لا تمكس الاءواج . فاما أنها | نكسرت وهوت شظاياها 
وإما قام بينها و بنك حجاب صفيق . والتفسير الاول في ما يتعاق بانتكاس الامواج اللاسلكة 
غير معقول . لذلك فرض أن هناك حجا با يقوم بون سطح الارض وبين هذه الطبقات المكهرية 
العا كسة فبدولدون عكن الأمو اجاللاسلكة بل بار يبحول دون وصول الأمواج اللاسلكية 
الها . وهذأ الحجاب قوامة كهيريات أوانونات » قامة على ع رتقع يسير اقرب الينا من طبقَة 18 
ويجب ان ينظرالى هذه الطبقة نظرنا الى ملاءة تغطي ايان المضاء من الكرة الارضية ولا 
تعلوعن سطحها “كثر من 4٠‏ الى ٠١‏ ميلا 


يفف الدثار الكبرباي المقتطف 

وقد تقدم معنا 1 الاشمة التي قوق النفسجي في ضوء 2 اقوى عامل في اعداة: 
الطبقات المكبرية في اعالي الجو فظهور هذهالملاءة التي تحدث تلاثي الامواج اللاسلكية » 
على مرتفعات يسيرة قوق سطح الارض » يد و د لع سكي 1 
هذه الخالة مها في الحالات العادبة وهذا برتد بها الى الاماصير التي تتاب سطح الشمس فتقذف 
الفازات وأهها الايدروجين في الفضاء الحبط با . واذا اضف الى ذلك فمل الكلف 007 ايضاً 
بسرت قوة فعالة منطلقة من الشمس قادرة على زيادة فعل التأن في طبقات اهواء القربية من 
سطح الارض قنع الملاءة التي تغطيه احياناً فوقٍ نصف المضاء فتحدث ظاهرة التلائي 

ومن غريب ما يقال في هذه الطيقات الؤينة نما ليست طبقات مستوية تحدودبة تخبط 
بغلاف الارضالفازي كأنها فشرة ثرة كرة» ولكنها لتأثرها بالضوء والحرارة وغيرها من العوامل 
دائمة التحرك فتشق فيها الاودية وتسط السهول وترفع الجبال » وهذا يفسّر يعض ما يصيب 
الأذاءات اللاسلكة من شذود في بعض الاحيان 

ومن الطبيعيان يخطر للباحث وللقارىء معاً ان يسألا هل وراء او فوق الطقة؛ '! طبقات 
مؤية أخرى ترد الامواج اللاسلكة القصيرة لني تتفذ من خلال الطيقة ,”7 8 ٠‏ ورمعل ذلك 
أن مبئدساً لاسلكيًا نرويمًا يدعى هائز داك لاحظ سنة “1و١‏ أنه عم اشارة لاسلكة 
واحدة ثلاث مرات . فبعدما مع الاشارة الاصلية ليث ب سبع ثانية فسمعها ثانية كأنها واردة 
من جهة مقا يلة ثم بعد | نقضاء ثلاث ثوان *عمها ثثالئة 0 الاول ( المسموع إمد سبع 
ثانية ) فيمكن تعليله أنه سعع بعد ما دارت الاشارة اللاسلكية حول الارض دورة ثامة 
وهذه الدورة تستعرق سبع ثانية . ولكن من أن جاه الصدى الثالك . أن بيه بعد علاث 
أوائر يفتغى أن يكون قطع الف ميل ثم قبل أنآخرن بعموا صدى لاشار ة لاسلكة 
معمّنة إمد أنقضاء خس ثوان, وان اخرين عموا صدى لاسلكيًا بعد حمس عشيرة ثانية . 
وأن فريقاً م من علماء الفلك الفر نسين سعموا «ثل هذا الصدى عد امار ثلاثثين ثانية على سماع 
الاشارة الاصاية . وهذا يقتضي أن يكون هناك طبقات مميئة تردهٌ هذه الامواج اللاسلكية على 
أبعاد شاسعة فوق سطح الارض . ولذيك انح العاماه الى تفسيرها بطائع الفلاف المؤين 
الثثلبة فقال فان دريول ال مولئدي وابلتن الا تكازي أن أفضل تعليل هذه الاصداء هو فرض 
اتحصار بعض الامواج اللاسلكة بون طبقتين متغير تين من الايونوسفير فتتذيذب ينهما بضع 
وان ثم حدث اقراج 51 : ثغرة في إحدى الطبقنين فتعود الامواج الى الارض . وهو ل 
لابأس به ولكنة لايزال موضع بحث وريب 


2000 


(1) داج مقال 8 السلف والاشعة اللكوثية 6 مقتطف اغسطس 70988 


العصر الحاضر من العصور التي اشتدت فها العناية بدراسة الساسة والوقوف على مذاهها 
الختلفة واتجاهامها المتعارضة » وقدكان هذا الاههام الممزايد نتيحة مرتقبة لذلك القلق العميق 
والاضطراب الداخلي المستولي على الر وح الانساية في هذا العصر ء وحناك الآن تجارب 
جديدة في الحم واساليب مستحدنة تتحدكى النظ. القدمة التي ظلت زمتاً فوق منازع الك » 
وقد رايت من المناسب أن نقف في تلك الفتزة على آراء زعيم خطير وسياسي منعجذ مثل توماس 
ماساريك أول رؤساء امهورية التشيكوساوفاكية التي عصفت برا الحوادث الاخيرة » ويزيد في 
قبمة آرائه انها لم تستمد ميعها من حفير الكتب ولم ييتكون أكثرها في أراء المطالعةوحجرات 
الدراسة ؛ وائما يمت وتمكونت في ضوء الحوادث المسيمة » وهي ثمرة تجربة طويلة وخبرة 
عريضة » وسيتيين القارىء من معاريض أحاديثه انه لا نتسب الى مدرسة مكيافلي المعروفة » 
ولا برى ذلك التفريق بان الساسة والاخلاق الفاضلة الذي باو العالم اليوم المر من ثراتة» 
وذهب عض المفكرين السياسيين الى أن السياسة فرع منعل النفس لأا اذاعرفنا الكثير من 
الحقائق عن الطيعة الانسانة امكننا ان لمتتبط النظم اللامة لها ولكن ماساريك برى ان 
الدراسة التاريخية لها المكانة الاولى لأن التاريخ عنده هو سجل المقائق وهو زاخر بالمقائق 
النفسية لمن يعر ف كيف يقره » واذا جهلنا التاريخ ذاتنا لانستطيعان تنبين الأثر العملي للدواقع 
والحركات النفسية والتبس علينا : تقدير تائيها » والنظرية السياسية التي نكتني بالبحث عن المليعة 
الانسانية وتتخذها اساساً لاحتبار القواتين والنظم بمنى في أغلب الحالات بالفشل والاخفاق 
وعل السياسة انما هو ضرب من فلسفة التاريخ ء وكبار فلاسفة العالم السياسبين كانوا يستمدون 
فلسفتهم الساسيةمن التاريخ مثلهويز ولوك وروسو وكارل مار كس . فالساسة عند ماساريك 
يام ان تدرس في ضوء التاريخ وان تقوم على أساس تلم قاع تجاوب المسم عند المكومات 
والدول الختلفة » وقد بسط حازاً نأ من هذه الفلسفة في الحاورة الآنية وقد أخترتها من أحاديثه 
مع صديقه الكاة ف تب الكي كار ل كابك » وقد استطاع كايك + ب قبيل وقاته يقليل - ان يقدم 


34 قلسفة سياسي المقتطفب 


عام بهذه انحادثات خلامة و وافية لآراء زعم بلاده في الساسة والاجع والقسقة وان برسم 7 
لنا خلاها صورة دقبقة الملامحء قوبة ة الأثر لذاك الزعم النابه والمفكر الممتاز  :‏ 

كايك - هل تعتقد ان شريعة الحب تصلح في السياسة وفي الحياة الخاصة على السواء 8 

ماساريك -- نم هي بلا ريب صالحة للحياةعلى اختلاف ألواما وللاجمال والافعال جيعباء 
وكل سيامي أمين راجح التفكبي يعمل عل تقوية الانسانة في داخل بلاده وفي خارجها 
ويجاهد لباوغها عرئبة الكال ‏ والسياسة كسائر الاعمال التي تصدر عن الانسان يازم ان 
تكون خاضمة لنواميس الاخلاق » واني اعرف ان هناك قريقاً من السياسين يخالون اتقسم 
عمليين وجد حصفاء فلا يحفلون بهذا المطلب ولا يتوخون تلك الغاية ولكن التجرية - ولست 
اتحدث في هذا المقام عن تحير بتي الشخصية وحدها ترا ان السياسيين الامناء ذوي الافكار 
الثاقبة ثم الأبلغ تأثيراً والاقدر على النبوض بالاعباء ومواجهة الحوادث وحم يؤدون اوطنهم 
وحكوسيم اعالا بتكل عن القيام يامثاها الساسة الذي يون اتقسبم بالعمليين البارعين وعرور 
الزمن كفيل بإظهار غبامهم وقصر نظرهم 

'كابك - ولكن الساسة المثاليين قد يخطتهم التوفيق 

ماساريك --في بعص الاوقات يصيبون وني اوقات اخرى يمخطئونءواذا كنت انحد شعن 
الاخلاقفي السياسة فاتي واضع نصب عيني في اول الاعى الاساليب السياسية وااناوراتالمزية 
والاحمالالاداريةعلى وجهالاجال» وممارسة السياسة نفسها يبب انكو ن عملا اخلاقةا والبتامج 
السيامي يحبب أن يكون «تمشا ا مع قواعد الاخلاق . وفي مستطاع كل انسان ان يضع بر نايا 
سياسيًا حترماً ساي المبادىء ولكن معرفة ة الاعال الاداربة شيء والعمل على مزاو لتها ف 
رفق واعتدال شيء آخر » ومعرفة مصلحة الدولة ومنفعة ة الوطن في اوقات الازمات المتحرحة 
والمواقف الفاصلة تختلف عر ذلك كل الاختلاف . ولذا تتحدث الناس في مناسبة ذلك عن 

مسائل السياسة العليا ويفرقون بين رجل الدولة والسيامي اأزبي » والسياسةفيهذا المعنىقائمة 
على ان بحسن السيامي ادراك الظرة ف المناسب الذي يخدم فيه امته خلال فيض التاريخ وتوالي 
الحوادث ومما يعين السياسيعل ادر الاذلك وقوفهعلى ناريخ بلاده ومعر فته لخاضرهاوعنا يتهيمستقيلها 
ولقد مالليت تلك الحياة وعرست بصروفها وانا رجل سياسة كا قدءت لك وقد "مني المسائل 
الساسة ة من ذكنتغض الشباب» وانتتمم آي فيسنة اكدما كنت نائياً بأ ثم تناز تعن النيابة.وكان 
الدافم الحقبتي لذلك شعوري يعدم أضجي السامي » وذلك لاني عندما وقفت على سياسة فيئا 
وعلاقها باورا وجدت أنني دنم ماحصلت م نعل غير ا الأعبة» فبدأت من جديد دراسي 
الساسية في دقة وتمحيص وحاولت أن أجاو لنفسي مشكلة العصر ء وكان تادبيخ أمتي في نظري 
جزءا لا يتجزأ من تاريخ العالم : ولم يقتصر ملي خلال تلك الفترة على تأليف الكتب 


أغسطس ١586‏ فلسفة سياسي يفف 

كابك - كنت تعتقد في ذلك الوقت ان السياسة يجب أن تقوم على أسس علميةفبل لازال 
مستمسكاً بهذا الرأي بعد ميربتك الطويلة ؟ 

ماساريك -- نم أن السياسة علم وبيب ان تكون كذيك على الدوام . حقيقة ان -امماتنا 
ليس بها أساهذة لتلقين السياسة » والسياسة عندنا تدرص من حيث مي فرع من علم الاجتماع 
وناحية من نواحي القانون وجانب من جوانب الفلسفة»وقد خصصت لما في بعض الام الاخرى 
مناصب كدت فيها المؤلفات وانسعت بحوثبا » وأمامنا حرحلة لا بد انا من اجتيازها قبل أن 
تعمل على انشاء منصب استاذ لدراسة السياسة في جامعاتما 

كابك -- وهل ترى أن البون شاسع بين السياسة العلمية والسياسة العملية البرمانية 8 

ماساريك - ننم وكيف لا يكون كذلك * ولكن يوجد كذلك خلاف بين آراء الجتاهير 
التي تؤم الكناس وآراء المستتيرين من رحال الدين » وليس الفرق يون الرحل العادي والحاي 
الذي درس القانون بأقل من ذلك ء ولكني اذا كنت أقول بالسياسة النظرية العلمية فاني لا 
أنبى الفرق بين العملي والنظري ء ومما سترعي النظر في تقدمنا السامي ان بعض رؤساء 
الحكومة وقادة الاحزاب وأعضاء البلمان لم يتلقوا تملما حامعيًا ولكنه برثم ذلك قد نموا 
الاحزاب وألقيت اليم مقاليد الأمور وإني اعتقد ان السياسة العليا تستازم اعداداً نظريًا 
ولكني أصرح مع ذلك ان حزمة من الاجازات العلمية لاتغني عن المواهب الطبيعية» ولا تنس 
كذلك الناحية الاخلاقية لان الاطلاع والملم واجتياز الامتحانات والحصول على الاجازات 
والالقاب والدرحات لس دليلاً على الشرف والشجاعة والاعتدال 

كابك - اسح لي سؤال لا أريد به شخصك » عندما تكلم عن السياسة من حيث هي 
علم ما عي علاقة السياسة بالفلسفة *؟ 

ماساريك - تريد ان يكون سؤالك غير شخصي ولكنك في هذا السؤال شخصي الى 
أقمى حد لأنك تريد ان تقول أنني قد اتتقلت من منصب أستاذ في الجامعة إلى مسند راسة 
الجهورية وسأحاول في الاجابة عن سؤالك ان أنجرد من شخصيتي . ولملك تذكر أفلاطون 
وارسطو وسنت اغسطين وتوما الا كويني وأمثالهم » و لقدكانالفلاسفةعل الدوام مسنيين بإلسائل 
الفلسفية » والنظريات السياسية هي صورة من صور التفكير الفلسني وقد كان ذلك ننيجة لتنك 
العلاتة الأ كدة بون الاخلاق والسياسات » ولقدكانت الاخلا قعل الدوام حزءا من الفلسفة 
وفي العصور الحديثة استقل عن الفلسفة عل الاجماع وفلسفة التاريخ وها علمان سياسيان » وكل 
عم يتمد في ناحية من نواحيه على الفلسقة ويستند من ناحية اخرى الى الحياة المملية. 

وافلسفة علاقة مباشرة بالاخلاق لأنها تحاول ان تكوان صورة امّة لاحياة والدتيا» 
والحكومة في العصر الماضر تستغرق ميع فروع الادارة الاجباعية فهي من ناحية ملية 


نجاهد وراء ما تقصد اليه الفليفة.وعلى هذا الاساس بحب ان تقهم مارى اليه افلاطون 0 
اراد ان يكون الحكام فلاسفة » والسامي الحديث يازم أن يكون قوي الناقدة اغزير ١‏ 
صادق المكة . والسياسي الذي يتصدى للقيادة يلزم ان يكون خيراً بالرحال طيّا بامبرار 
الزعامة وما معنى الزعامة ا الثقاذ إلى قلوب الناس والولوج الى سرائرثم ؟ ولا تن 
أن الفلاسفة او العلماء قد يتورطون في الاخطاء. واكرر أن الكتب او الاجازات لست 
كافية لأن الرجل السيامي في حاجة الى التجرية والبراعة وحدها ليست محدية 1 

كابك - اراك تو كد العلاقة بين التاريخ والسياسة 

ما ساريك -- نمم وانت تمرف اهماعي بادّة التاريخ ء ولقد كنت على الدوام معنيًا 
بالدروس التي تفيدها سياستنا من التاريخ » ولست ادعي اني مؤرخ ولكن عقيدتي الفائيةكانت 
تستطني لنين ممنى الدنيا وشوى اعمائنا وم اجهدت ذكري في ذلك » وانا المس المعرفة من 
الؤرخين ولك في الوقت نقسه اراق سير الحوادث في بلادي وفى غيرها وفي مدى يجاوز 
تصف قرنيسة.طليع الانسان أن يرى كثيراً وان تقسع أمامة منادح اللقكير وتكاز موضوماتا» 
وقد طلما رددت أن سياسئنا بحب ان تقوم على اسامنٍ الي وان بكون اتجاحنا دو ليا 

كابك - وهل ترى ان الساسة الخارحية اجلة شأنا من السياسة الداخلية 

ماساريك -- في بعض الاوقات ترجح كفة السياسة الداخلية ولكن في المدى المتطاول 
ستلتتي السياسات الداخلية في الامم والسياساتالخارجية» وسياستنا تفرض علينا ان تكون يقظين 
ما يحدث حو لنا وحم علينا مراقبة الاتجاهات والتيارات.وا نا اتصورالسياسات العالمية تصو رملا 
فهعي يلزم ان تقوم علىدراسة الدنيا يا وناريخها وي تقتغيان تكون واقفين علىما نحدث حو لنا وما 
يتصل بشؤو تاءولا يبوانك ذلك فاني لا أوصي بالابتداء من عهدا دم ولااقول بالا قياس في تاريخ 
الدنا 3 اذ يكفيني تاريخ اوري وذلك اليزء من سيا وافريقية الذي ارتبط تاريخه بتارمخها 

- الحدود التي ذ ذكرما هي على وجه التقريب حدود اهنس الايض 

ا وجه التقريب ولنترك آسيا الأسيويةءوآسيا الأورية أو اورا الاسيوة. 
إن جيع الام القائمة على شواطىء البحر المتوسط قد امتزحجت ثقافنها وكثزت الملاقات 
يدبا وفي هذا الزء من الكرة الارضة بد التوفيق بين مختلف المذاهب واللغات والسكان 

ومن المظاهر الباهرة انه في ذلك اليزء نيضت الحضارات من أقدم الازمئة وجاء نياعاً 
البابليون والاشوربون والايرا يون والدول المصرية » وقد انقسمالاغريق شيعاً واحزاباً دلكن 
الاشين حاولوا ان يوحدوا الأمة الميلينة بعد ان تجحوا في رد غارة الفرص » و بظبور 
الاسكندر جاءت الى مالم الوجود امبراطورءة ضخمة تضم اليو نان ومصر و-جيع الا-جزاء التي كانت 
معروفة في أسيا لذيك العهد » ويعد عهد الاسكئدر أنهارت دولته وتصدعت أركانها ولكتها لم 
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ثقافّاء وقد غزت الثقافة اليونانية روما وأوغات فيالغرب ء وقامت بعد الاسكندر دولة 

الرومان وقد ملت اليو نان ومصر وشمال افريقية واستولت في الثمرق على الولايات التي ضمها 
الاسكندر الى امبراطوريته وا تنعت في الغرب إيريا وبلاد السلت والامان»تم انشطرت الدولة 
الرومانية شطرين وقد بي القسم الثرقي في يزانطة بعد امبيار القسم الغربي» ثم قامت في الغرب 
دول عظيمة منها دولة 'الفرانك والدولة الرومانة المقدسة ودولة أسبانيا والمسا 

كايك - ودولة الاسلاموحاولة السويديين اخضاع شال أوربا 

ماساريك -- نم وني العصور الحديثة “بض تابليون وظهرت قوة الاتكليز والولايات 
المتحدة والروسيا ونمت الوحدة الايطالية واصحثايطالياحاول سطسياد باعل البحر المتوسط 

وهذا الداقع الى طلب القوة السياسية ظاهر كذلك في تاريخ الولايات الصغيرة فدولتنا 
البوهيمية القديمة كانت الى حد ما قوة عالية ومن الائز ان يقال مثل ذلك عن بوائدة وبلاد 
الصرب والبلغار » فنيكل زمان و يكل مكان نلتبي بهذا الدافع الذي يسوق الأمم الى التوسع خارج 
نطافها والى أن تضم دولا اخرى . ولقد كان للعوامل اليغرافية أركير في نشوء الدول العظمة 
مثل الجبال والانبار الكبيرةكالتيل والدانوب والراان وعلى الاخص البحر » وفي تاريخ الغرب 
كان البحر المتوسط شأن سيامي” بارز ونفس أسعه يدل على ما كان له من أثر في ربط الا 
القائمة على شواطئه ويخاصة الاغريق والرومان والفنيقين 1 تنقدم الملاحة في الحيط الاطلبي 
الأفي العصور الحديئة وهو الصلة بين أميركا واوريا وقد علتمئزلة ال حيط الباسفيي وهو اليوم 
الصلة بين اميركا والشيرة الاقصى وبذلك اصبحت الصين واليابإن والهند مرئيطة بإميركط واورب! 

ولقد نشأت تلك الدول العظيمة مدفوعة بدا ادغ ف العلك وحب الفزو ولكن التقام 
المتبادل ين الاجم الغالية والام المغلوبة كان لازم ومن ثم نشأت الروابط الثقافية وبذلك بلئت 
الروح مالم يبلغة حد السيفء و لقد كان اليونان من ١‏ كبر دداة الثقافة وناشري وائما وفي عهد 
الاسكندر ء بعده صارت الاقة اليونانية لغة عالية في أوريا وآسيا وافريقية » واذا تأملنا الحركة 
التاريخية وجدنا ان الأعم لا تستطيع ان تميش في عزلة»والمنس البشري منذ أقدم الأزمنة 
جه تدرييمًا في سبيل الوحدةوتاريخ الفتوحات والثقافات والدول الخوالي يريا ذلك فيصورة 
واضحة ه لقدكانت الحرب الكبرى شي المرحلة الأخيرة في سبيل هذا التقدم 

والسألة الآن هي حل يم تنظم قوي المكومات والأنم بالغزو والاخضاع أو بالسلام 
والتحالف والاتفاقات الاقتصادية والساسية والثقافية 9 لقد وضعت عصبة الأم بعد الحرب 
الكبرى بر نامج التنظم السلمي للدننا وقامت ح ركا تكيرة وعقدت اجامات حجة لتقريب العلاقات 
ين الام ويحيوز 3ا أن نقول أتا نقف الآن على ايؤاب التنظم العالمي الصادق . ولقد أطلت 
عليك الحديث ولكن نظرة الى الماضيتزود نا بالكثير مما ينقع قي الحاضر والمستقيل 
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لست ادري كيف اوحَّه شكر الى محطة الاذاعة الفلسطينية » لعنايتها باحياء ذكر العاملين 
في مهضة ة الشثرق الفكر 3 ة والاجاعية . فالكلام عاجزعن أداء هذه المهمة على اوفى وجه»وذلك 
لأن عمل الحملة في الواقع عمل كير الأن عظم الاثر إوذن الله 

فنبحن ناز فترة من حياة الشعوب ء انقلبت فيها الاوضاع » وطفا على وجه الغبر كل ابر 

من الصفات والقم الانسائية » لحجب كل راسخ مقم من السجايا والمناقب . وهذا ولا ريب 

متأثر بيذه الحضارة الآلية التي بغي السرعة لاسرعة » او هي تبغي السرعة لتحقيق ٠‏ 
غرض آخر في الحاة ة هو نخفيف عبء العمل وتوسيع انطاق الفراغ في سبيل الثقافة والرياضة » 
ولكنهٌ » غرض على نبله ءلم تألفه الناس ء ولا تعودانه الاخلاق الاجباعية والنظم الصناعية » 
فهر نا بالوسيلة» وأهملنا الغرض ٠و‏ ليس مة ريب ء فيا نعناية الئاس الآن ء بالدائم الاصيل من 
التوازع العالية والاخلاق النبيلة والققم الاساسية في حياة الافراد والاجياع » اقل من عنايههم 
يكل ما يبر الطرف ويخطف البصر ويؤتي مرا ماجلا” . ولا تكون العودة الى النيج القوم» في 
اصلاح الحياة والسمو يما » نبج المنايةها ينفع الناس ءنيج التأملفيحقائق الحياة لاستخراج اصولها 
الصحيحة العميقة»الا بالعودة الى عظاء الرجال » ودراسة حياتيم » واستكششاف فضائليم ومناقهم 
واذاعها . فليس من العبث » ان تمر السنون وككرالقرون »و أسعاؤم كلها اكي تتألق في صفحات 
تاريخ القكر والاجماع » تضيء الطريق الوعر للسالكين. 2 أما الزيد فبذهب جفاء وأما ما شفع 
الناس فيمكك في الارض » 

والواقم أن الياة عمادها صدق الصالحين وقدوءهم » وحكة الملهمين وا بداعهم » :واقدام 
الزواد ونا امي الفانية في سبيل الخير العام . م ينقومها من الادران . ويخففون من وقع 


(1) حديث لرئيس محرير المقتطف اذيم من محطة الاذاعة الفلسطينية في ماء ٠‏ يوليو 1984 على 
ذكر اقضاء ء اثنقي عشرة سنة على وقاه الدمكتور ييقوب مروف 
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عيئها على الكواهل . بل أن المياة لا تعذب » وقد لا تحتمل الا في صحبهم أو في كنفهم ‏ 
ومن محاسن المضارة الحديثة » انها تتبح لك صحبة الانبياء والفلاسفة والشعراء والعاناء 
والرواد » في براحمهم ومؤلفاتهم » وفي ما يكتب ويذاع عنبم » ومن هنا كان فضل محطة الاذاعة 
الفلسطينية في عنايتها بإحياء ذكر العاملين في نبضة الثمرق . ومن عنا كان شكرها كرا وانياً 
من الامور التي يسجز عنها الكلام : 

وقد اتاحت لي الحياة ان اصحب واعيش في كتف احد هؤلاء الرجال » وما فْتُت روحة 
تطالعني كل" يوم من صورته النضرة وسبعين جلداً من المقتطف--صدرت في عهدهم - معبطفة 
أمامي :وقد ترد دك كثرا فل تلبية طلب الحطة في اذاعة حديث عه نا بين الامعين من صلة 
القرىءو لكن الرجل مشى الى لقاء ربه مناتتتي عشيرة سئةءفضر الوجه طاهر الذي جزيل النفع» 
فهوفي غنى عمّانقولة فبه » ولكننا لسنا في غنى” عا في خياته الحافلة من العير . قانا عند ما 
اروي في الدقائق الثالية نواحي من حياته » جرد فسي منصلة الاسم والقرابة -على نري 
بها - واقف موقف واجد من ابناء الام العر ببة اللسان جاه هذا الرجل الذي كان ركناً 
أصيلا من اركان النهضة القكرية ة والاجّاعية فيا 

من مزايا الدكتور يعقوب صرٌوف » أنه كان رجالا “ جمع بين الذهن المتوقد والخلق النبيل » 

أي الى والفضيلة » قكانت حياتة حافلة بلنفج ١:‏ 

وأو نعأ صاحب هذا الذهنفي بثة تأصلت فيهاتقاليد الم ووطثت مسالك » لكانعل 
الغا لب من العلماء المبدعين الذين تفسب اليهمالنظريا يات والمذاهب العامية والفلسفية. ولكنه نعأ في يشرء 
كانت قد انقطعت صلتها بسي الملوم منذ القرن لثالك عشهر على الوم » وغليت علا أساليب من 
البحث تمت" الى الأدب والغة والفقه بصلة قوية . نأ متزوداً من أصول العم الحديث بقدر وافر 

هيه لأنيكون منرؤوس راد عصرجديد.ونحن اذا طونا الف سنة تقرياً ا الى سبل 

نبضة العلوم في العصرالعباسي » رايا ان نبضة التقل والترجةكانت التوطئة اللا بد" منهاءلتليح 
ار العلوم والفنون النقولة عن اليونان والند . واذا انخذنا من حمهور 
ةا من عاب في شخص حنين بن اسحقء ؤإتا لا نقع على 

لد اله بعد الف سنة تقرياً في شخص إعقوب صرُوف 

١‏ تق اللو في الكلية السورية الاي يروت -- وضي المعروفة الآن بجامعة بيروت 
الاميركة ب وكان الطبيعة ارادت أن نبيئة خاصة لعمله العظير » تمل تلقيح الأهن.العربي في 
القرن التاسع عشمر والقرن الشرن » بلقا العلوم الغرية الآخذة في التفتح والازدهار في 
ديار لغرب » تأتاجت له ان يدرس مدى أربع عشيرة سئة في جامعة يروت الاميركية » العلوم 
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الرياضية فالعلوم الطيعية والكمياء ئية » داب القة المرية وقواعدها مكلك رفت عدخ + 
من أطلاع واسعروقهم, دقيقير لأصول العلوم الطبيعية الحديئة رطرائق العم التجربي » دقل 
ليغ قي سهولة وأمتتاع أ برئدةالى أبتع الاساليب العربية في صدر الاسلام 

قلما حدنت قسه وقس زميله وشقيقه الروحي الدكتور قارص فر باشا -- مد الله 
عو م د الصديقان قد اقتسما فيا ييئها أثم طائفة من العلوم الحديئة 

شتركافي العمل إحدى وخحسين سنة متواصلة » ولا آصرة ينها من قرأية أو نسب >واماكانت 

2 الروحي والاخلاص لام وللخي المام » أوثق وأمقن . وأنت مضي في مطالعة 
سبعين يدا شيشا من المقنطف منذ صدوره الي حين وفاة الدذكتور صروف في ١4,1/‏ فلا 
ترف من منها منشىء المقالات فيها » حتى لقد غدت كلة « أحدنا » تؤئر عنها للدلالة على 
نحادما في هذا السل الفكري العظم » » مع ان الدكتور صروف عكف على انشاء المقتطف 
خاضًا أياه عنايته دون أخيه » حالة أن الدكتور ممر اضطرء أن يقف معظم وقتدعل المقطم » 
ولا بزال عندما تسمح له أعمالة بدقائق من الفراغ » يتتحمر على اف مقتضيات السل » 
حكتعايه بأن ترق عن الل لي قي لهأ ورتوع قيدء وك عليه أسبايابية 

إن الخطة العامية التي وضعها منشثا المقتطف وجرياعليها وجرى عليها من أوتمن عليها » مدى 
ثلاثقر وستين عامء جعلتة الصلة الفكرية الموثقة بين الشرق الحديث والغرب الحديث . فنشمر من 
المقتطف حتى وفاة الدكتور صروف فى مثل هذا اليوم من اثثتي عثيرة سئة | كر من سبعين 
دا في ما لا يقل عن -فسين الى ستين الف صفحة ضمت قصولا مطولة وموجزة ونذاً في 
شق فروع العرفة الانسانية . في ساحتها التقت أقلام الكتّاب والفكرين بإفهام القراء . 
وهذا الالتقاه ولد احتكام والاحتكاك بعث في العقول والنفوس نوراً وناراً 

افجلة المقنطمكانت باشراف الدكتور صرف وا دونه فبامن حقائق العاوم و متخب الآ راء 
والمذاه العلمية والفلسفية والاجباعية» وما راجمةووافقعل أشرو فهامن أفلام الكتابءناًخذ 5 
بإلعين لتعطي باليسار» تأخذ من العالم وامستنبط والفيلسوف لتعطي الزارع والشاجر والصافع 
والمدرس والطالب وريّة البيت . فكانت بذلك صلة بين عالم الا بداع الفحكري وءالم التطبيق 
العملي . كانت مستي متوسطة بين ما <ث العلماء الفتية الدقيقة » ومدارك الجهور الذي يطلب 
الحقائق واغفحة جلية » تقبلها العقول وقسغها الافبام دالعم لاردقي ولاتال قسطة من الذيوع 
والتأبيد ,ولا ع نى الفوائد التي بحب انين منة إل أذا اتصلت تتائح المباحث ااعلمية : عقنضيات 
العمران وتغاغلت فيكل مصد رمن مصادر حياةالفردوالجتمع . لذلاككان سسط الحقائئق| المامية وشيرها 
لازمين ككشفها وتحقيقباء وهذا البسط والنثشر حانب من المهمة العظيدة التي أخذها مأنشعا 
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تتاف على ماقا ندماعزء في ذاك أليوم اتاريني في 0-0 ينمتا 9ج علية مناعية». 
ولا يسني الا الظن بأنة اذا جاء المؤرخ في المستقبل » يحاول إن يكتب تاريخ اللبضة الثعرقية 
الحديثة على قاعدتين من الاانصاف والتحقيق فانة لا يتطيع ان يففل ذكر المقتطات وذكر 
الذكتور صروف الذي اقترن بدح أصبحا متلازمين . ذلك بأن البضة في أمتر ماتبداً اول 
في صدور النخبة من أبائها وعقولحم . وأكز هذه النخبة من أبناء الشرق العربي من اواخر 
القرن الماشي الى اواخر الربع الاول من هذا القرن » يشهدون بأن المقتطب كان2 معامهم » 
ومن هنا أطلقوا عليه < | الثاني » بإعتبار أرسطوطاليس « امم الاول » 

هذا العمل العظم الذي لايقسع الوقت الا لوصفه بإيجاز » ماكان قي الإستطاءة ولا 
تلك الفضائل الاساسة في خلق الرجل الذي وقف حياقة عليه » حب "رافغ" لمم وللخير 
العام » ومثابرة لا تسترخي » وحقيق وتدقيق لايحرفها التسرع في العالحة . وهذه متاقب تتصل 
يلق الرجل بعد ان لحنا ناحية من ذهنه 

والعظمة في الرجال ينظر البها من ناحيتين » من ناحية النفع الذي تصيبة الامة التي يلتمون 
ايها وسائر الامم من بعد . ومن ناحية السمو والدبل في حبامم الخاصة وعلاقتهع بالناس 

أما الناحية الاولى في حماة اللدكتور صروف » فتمئلة في ما أصابة المقتطف» والدكتور 
صروف نفسه ء من مكانة عند كار الام العربية من ماوكا وأعرانها الى وزداًا وعلفائها 
وكتا بها » وعند فريق غيريسير من علماء القرب » وما أسداه من خدمةالى تحرير العقول وتتقيغها 
بيسط العلوم الحديثة والحث” علىالأخذ مهاو بطرائقها . وحسيان أشير هنا لي عبارة ورذثفي 
خطبة توفيق رفست باشارئييس لنةعيدالمقتطف الذهي الذي ثعل ير ماية الغفور لها ماك نؤادالاولقال: 

دوانة وان أنيح لبيروت انكانتعهد طفولة المقنطف ومبزغ قرن ثعسهء فانلصر ان تفخر 
بأنها مهد إباعه بإيفاعه ء ومرقاة |أكتاله ب!.كتهالههوما تعميره” في الثعرق الى الخبسين ء الا" 
ناحجة يبه لها ونادرة يلتفت اليها . وان مصر وي المتعطشة الى استعادة محدها العلمي الذاهب 
لازال جيدة الترية طيبة المنبت كرعة الجوهر . فكلا حيّاها صيّب او جادها غيث أعشوشبت 
وتألق جرهرها . فأصحاب المقنطف قد تثرها عن ساعد الجدة وجمعوا الى غزارة المادة 
مضاء العزعة في إخصاب هذه التربة الجيدة. . .ان معنر الشااكرة دام من يعاونونبا في شؤونها 
تناصرت على معاضدة المقتنطف بنششره في دور العلم ومعاهد التعلم . ... عتلره اله لعل الى مثين 
السنين ونير الله وحه ذويه » 

ولا يقسع المقام لاقتباس عيارات موجزة مر أقوال سائر الخطباء والشعراء في عيد 
|القتطف أو ني جفلة تأين الدكتور صروف 0 ل قول الفور ل افد ابراهم 


ين يعقوب صروف المقتطف 


إن قرأتك في الكهولة والصبا وملاءت من مم رالمقول وطابي 
وقول شوقي : مشينا بنوري عامبا ويانها فم نشم_الا في شماع شهاب 
1 وعشنا .ها جبلين قت علهما ملم نشء أو إمام شباب 
يران عتما في توس الوف من أبناء مصر وسوديا وفلسطين والعراق حيال المقتطف 
وأما الناحية الاخرى من حياة الد كتور سوق نعي الاج 101 وقد كاة عار 
العقلية والخلقية على ما وصفة الامير سكب ارسلان : دعا لا أجده الا في الثادر الأ ندر من 
البشر . ؤلاشك انه اذا كان أعلى أفق, من الناس متصلا” بأقرب أفق من الملائكة فيكوركف 
فقيد نا طيب الذكر في الفوج الاول من الآدمين الفارطين الى ذلك الأفق الماللي » 
فقد اقتنى الذكتور صروف اطياناً كان براها كلها في المقام الثاني بعد القتطف وما كان ينفق 
علها من الذي والوقت عثمر معشار ما ينفق مهما على هذه الجلة التي كان بحها كولده ولا يبنا 
ل عيش الا اذا م عمله فيها على الوجه الا كل وأتيح له الحافظة على رسالنها العامية الرفيعة 
وكان مثلا "حا للتسامح السيحي وله في ذلك نوادر يصح ان ري حجرى الامثال منها 
أن حصا صخفيًا مشهوراً في اشتداد حملته على المقطم جاء ‏ وقد نفد الورق من مخزنه ‏ 
يطلب ملفات ورق لطبع جريدته من مدير المقطم . فاما سكل وبري وينم بزد 
على قوله « ان جاع عدوك فاطعمة وان عطش فاسقه .. 
كان مستقيا كار ل ال تجاه يوماً رجل عزيز 
علد وطلب منة وساطة عند وزير على ان لا يعم الوزر أن هذا الرجل في القاحرة . فقال 
الدكتور صروف هلا استطيع ,| أن اقول غير الصدق . سافر من القاحرةوأنا ابلفك مايم”» 
وكان وديع النشن لا تق مق مقا بلة اصغر الطلبة وحادتم وارشادمم وتقبل آدائم 
اذا كان فيها صواب» وعندي عشرات من الامثلة على احداث اتوه متببين نفرجوا من 2 
57 م خارجون من حضرة والد حنون .وقد حدث أحد الكتاب العووون بنرأ وهو 
شاب يأخذاعل بعض ما أشرفي القتطف فذهب الى مقا بلةالدكتور صروف وهو يقدم رجلا 
ويؤخر اخرى فأحسن وفادتة وقل ف و نثمره “فكان ذلك الخانزالاول الذي دفع صاحئا 
الى لمشي في الكتابة . وكان ابي" النفس لايرضىعن الارياء والكرامة بديلة.جاءه مدير أعباله 
يومأوقال له اذا حدمت فلان في القضية الفلانية فقد نوقر ميلقا لا يستبان به . فقال اخثى ان 
لا اصيب عند مايرضيني .كام الخسارة المقدكرة .... لتكن من حساب مما خسسرنا أو كسيئا 
وكان وطنيًا صادق العقيدة رخا عرى .الاعواء »اراد في شبابه في الجعية الثورية 
الاولى في لينان » على ما حدئني بذلك الدكتور مر » وكان من اشد اعضاما ماسة » وشارك 


أغسطس 8*5 1١‏ إعقو ب صروف وان 
مصرفي لبشتها فكان لا يقول 5 نا امنتاوهاء صو سينا شن بيع أقطاب 
فرتها السياسية بلا استتتاء 

وكان يؤمن بالحاة الأخرىاجاناً فاسفيا وكثيراً ماكانت الفلسفة مشكاة وسبيلا" الى كشف 
الحقائق . ثق . ولذلشكان الدكتو ر صروف نحاول ويتمتى أن يتاح لهّائيات الحياة الأخر: عن طريق الع 

هذا خا يح كر في هذا الحديث . ويقبني ان ماش خساً وسيمين سئة لم يأت أن 
وهو يلم انه أم» وم إِضر أحداً وهو يلم انه يضر » وا يي ب لاس اله 
العام . وأن عناية محطة الاذاعة الفلسطينية باحباء ذكرام وذكرى غيره مرئ العاملين 
لدليل على ان الع والفضيلة اذا اجتمما في رجلر » فالزمان لا بج على امه أو ب عبر حياتة 
خوط النسيان . وفيهذا عبرة لناءنحن أبناء هذا العصر الذي نكاد يكون مصروعاً ينون السرعة 
والعْر المعجّل . ان طريق الخلاص انما هو في العود الى الفضائل الاساسية التي أثئيت احتبار 
البشر خلال الوف السنين اها الاشياء الباقية » 


اد تور ررق 
فصائل اهرب السام 

الفضائل التي يدعي أهل المرب ان الحرب توجدها او تمكنبا في 
النفوسكالشسجاعة الوحشية وال رأة والاقدام وتحملالمتاعب والمصاعب والصبر 
على المكاره وعدءالمالاة بالحسارة مهما كبرت وعظمت_كلهذموغيرها ليست * 
أعظ من الفضائل التي يوجدها السلم . فالشجاعة الادية لا تقل منزلة عن 
الشجاعة الوحشية والاقدام على الاعمال الكيرة » أوقعفي النفس من الاقدام 
على خوض ميادن القتال لأن الانسان يكون مدفوعاً في الاول يعامل 
التعقل والتيصر وفي الثاني بسورة النزق والطيش . وليس احد يقولان 
الجنون خير من العقل . وروّاد الحضارة الذين تابون البلدان المظلمة لنشم 
لواء الحضارة ويعانون المعاق والاهوال في سبيل ذلك خيرمن انود الذين 
فقون اعمارثم في حوض ساحات الجرب وميادين القتال ٠‏ والماع الذي 
محاول جل سر من أسرار الطبيعة او | كتشاف دواء لداوقتالقاضياً ليله ونهاره٠‏ 
فيالبحث والتتقيبوالتجر بةوالاختبار صابراً على فشل امانيه مرةوخببة مساعيه 
أخرى لاأرفع مقاماً وأعلى منزلة في عيون الناس من اي قل كان . فذانك 
الاسكندر وا رسطو» ونا بليون وياستور ووحه التفاضل بين لا يخنى على أحد 


مه 7/17 7 لان ةا 


الكثل العليا 


في الشعر 
لعير الم مشكرى 
جتم7 اا 


كان من خصائص نبضة الاحباء التي حدثت في اوربا بعد العصور الوسطى البحث والتقصي 
والطموح الى العرقان واحتبار الحياة في حالاتها الختلفة وكيف حفاياها وقد ظبر أثر ذلك في 
الشعر وني آدابعصر الاحياء على وجه التعميم وقد ازدهر هذا النصر في عهد المللكة اليصايات 
ا ببحث التفوس ووصف احاسيسها وخواطرها على طريقة 

شعر القصص العْثيلية وأعني به شكسير ويصح ان يسمى هذا العصر العصر الروماتتيي الاول 
فقد قضى على التزام محاكاة المذهب الكلاسيي (21 القديم في القيود التافبة وكانت تلك الحاكاة 
قد قضت على روح المذهب الكلاسيي الحقيتي بفالامما في انماع ظواهر الامور دون حقيقنما 
وكان في عض حرية اداب الرينيسانس ( عصر الاحياء ) شطط في ادول الفن فلما جاء عصر 
النقد الفني وخمدت جذوة عصر الاحياء عادت النفوس الى محاكاة طريقة الاقدمين الكلاسيكية 
في عهد راسين وكورني وأشياههنا وذاعت هذه الطريقة في القرن الثامن عشر وهو عصر النقد 
والمنطق والاناقة الشكلية بين رواد الفنون إل أن -بضة القرن الناسع عثمر في اوربا أوجدت 
حرية وروحاً ها شبهان بالخرية والروح اللتين كانتا في الآداب في عصر الرييسانس عصر 
الاحياء والتجديد الاول فذاع المذهب الرومانتيي في آداب اللغات و تشب شعباً كثيرة.وكان 
من -خصائصه ايضاً البحث والتقصي واحتبار الحياة وكشف خاياها والطموح الى العرفان وهذه 
هي المْشُل العليا في ذلك المذهي الروماتيي .وقد كان فاوست بطل قصة جويتي في اللصر . 
الروم نتيي الثاني هو بطلقصة فاوست تأليف مارلو الشاعر الا تكليزي المعاصر لشكسير. ول يأت 
هذا الاتفاق عفواً » بل كان اتفاقاً ون العسرن في المُشّل العليا وأعني بها الرغبة في كثشئف 
خبايا الحياة واختبار اسسرارها والطموح الى العرقان ومصادر القوة فها وكلا الشاعرين يترف 
> هذه لقل الياسن حار د يؤدي الى شرك تليز في حياة قوست بطل القصة ولكن 


00 كان يجا نب احتذاء رحا كاة الذهب السكلاسيي في أواخر القرون الوسطى متهاضواة الرومانس 
والتروبادور وهذا كان في المقيقة مبشرا مبكراً جاء شر بنهضة الاحياء 


اغسطس 4*و ا أمثل العليا نينا 


هذا لا ينع من عد هذه الثل العليا أيضاً منبع ألخير ووسائل الرقي في الحياة. وقد كان الطموح 
: الى العرفان والقوة وكشف خايا الحياة ومعالية اسرارها المثل الاعى|يضآفيكل حضارة قدعة 
او حديثة ولولا ذلك ما قامت الحضارة في عهد قوتها وعهد ازدهارها في حياة اليابلين او 
المصريين او الاغريق او الرومان او الفرس او العرب . وظني ان اتفاق روح أدب جويق 
ويدون في هذه الامور كان سبياً من الاساب ألتي قرت بين الغاعرين وادت الى العطف 
والتراسل على احتلافطر يقتيهما وانقافتيهما في امور اخرى قان أدبجويق يعبرعن هذأ الطموح 
الي القوة والعرفان في قاوستكا يعر عنهما في ولم مايستر بعاللية اللياة ومزاولتها والتثقف بها 
في هذه المزاولة منثقافة وبيرونايضاً يعبر عن تلك الروح الثائرة الطامحة الي القوة والعرقان 
والى كثيف خايا الحياة بمزاوللها والتقلب في وحوهبا ولست رحلات تشاياد هارولد ودون 
جوان واحتبارها للحباة في اجوال عختلفة وإياؤها الاستقرار على حالة واحدة الا" مظبر تنك 
الروح التي انثت في اورم ججيعها في القرن التاسع عثير ولمل هذا هو السيب في ولوع غير 
الاتكليز من الاوربين بشعر يرون اكز من واوعم بشعر غيره من الشعراء الاتكليز وهذه 
الروح شائمه في شمره كله فعي في قصة كين ومانفرد وورز وماز يا وغيرها . وقد 
عكر شلي ايض عن هذه الروح التي كانت أساس صداقنها » عبر عنها ء في قصة (بروميث العطليق) 
و( الاستور) وغيرها وقد استشهد العلامة وايتهد في كتابه ( العم في العالم الحديث ) بقطعة من 
شعر شلي للدلالة على انه كان مواماً بتقصي حقائق العرقان بالرتم من اسلوبه الخبالي. وهذه 
لمثل العلياكانت شائعةايضاً في شعر تنيسونوبروتج وفي قصص إبسن السكند ناوي أو قل هي 
أساس الآداب |الاورية الحديثة بالرغم من احتلاف مظاهر مذاهها حتى ان الرمزية في اول 
اعرها قبل ان طب الرموز لذاتها وللذة التأمل فيها كانت تستخدم لتوضبح هذه امثل العليا 
فاريسن في قصة ( برأند ) برمز الى نشدان المثل العليا والطموح البها بتسلق براند لاجبل وحنه 
القوم على التسلق .وشلي في قصيدة ( الاستور ) يرمز بركوب الاستور البحر وانطلاقه فيه إلى 
الرغية في كشف خايا الحياة والكون وكشف الجهول من اسرارها وقبلهما كان جوبتي ايا 
ستخدم الرعزية على الطريقة المسماة (اللعجوري) 
وقد تأثرت عند دراسة هؤلاء الادياء والشعراء بهذه الروح واعني روح الطموح ا ل العرفان 
وكشف خبايا الحاة والفست معيئاً على ذلك في كل ناحية من نواحي الآداب القسةقيوصف 
شُكسير وبرو تجلنفوسءوفي ودف النفوس واللياة في قصص كار القصصينءوفي كلات المقكرين 
في كلات قصيرةءكا الست في الخبال الرومانتيي الطليق الذي يعبر عن هذه الروح على الطريقة 
الخبالية الرومانيكية.وهذا هو السبب في ان جانباً من قولي هثل الخال وجانبا آخرمثل التحايل 
جزء م [فف) لد 1 


1" مثل العليا المقتف 


النفسي ومظاهر النفوس في الماة لا على طريقة أميل زولا والذهب الطبيعي فليس في اميل زولا 
تيل انفوس ولا خبرة يحكتها وفلسفها بل على طريقة شكسير وبروتج في الشعراء ودكز 
ونا كري و بازاك واناتول فرانس وفلوير وموباسان وثلستوي ورجنيف وغيرثم . وقد ظهر 
الجانب الاول اي جانب الخيال الرومانيي الذي يصف الطموح النفساي في قصائد عديدة 
منباءقصائد الباحث.والايد ف ساعةءوالكو نينءوابناء الثمالع و شهداء الانسانية»والصر الذهي 
والثل الاعلى » والى الجههول»و مصارع النجباءء والبطل المنتظرء وثورة النفس»وحهاد المصليحين » 
وصيحةالصلح وسئة العيش وغيرها فن قضيدة الا بد في ساعة : 3ك 
آم من لي ساعة أَتَقَمّىٍ كل معنى فيها وكل يان 
ساعة أجرع الحياة رحيقاً ثم أظمّى لسوّر ما في الدنان 
ساعة احتتى الوجود وما كا ن وما قد يكون في الا كوان 
7 
انا فها كالبيش والوت والدعصر وحكي وحكها سيان 
أن فيها أفوى من اليش ولو ت وأقوى مرن محم الاجان 
احل الفس في يدي مثاما يد لف في الحرب فارس بسنان 
ومن قصيدة بون الؤي والؤزى ل 2 
كانا قد قطمًا الدهر ع .0 الآناد للازل القدم 
وحوثا العوالم كلأس لب حسوتاها ولم تك من كروم 
و نبأ بما تخني اللي ولم نخش الثية في الحجوم 
وأسلفنا الزمان امم عيش وم تحذر مقاضاة الغريم 
وكنا في اثتلاف القمل نحي نظام الشهبب والدر النظم 
وقصيدة شهداء الا نسانبة وموضوعها أن شهداء اللياة والعم والاصلاح بز دحمون على باب 
الحباة ويسألو نكل هالك حل محقق الخير الذي بذلوا حبانيي من اجله فتدركه الخيرة ايكذب 
كي بدخل على قلوبيم الاطمئتان » ام يصدق فيفجهم في آمال أم يغرييم بالصير الطويل كصير 
الاحياءءام إغريهم بالعودة ان استطاعوا الى كفاح الحياة .ومها :ب 
فيا عش الور ماذا تراه يقول لي اذا الفى مقالا 
ومنها: ب يقولهم اذا اسْطمَتُ' فعودوا دفاءا لتوائيب أو صيالا 
وك من سة لولا شقاله قدهاً لم تكن إلا وبلا 


اغسطس 4*ة١ا‏ المثل المليا ام 


ومن قصيدة النشوء والارتقاء : ل 
بعقل يلغم الشمسن واقصى الكون عرقانا 
وجدت لكل ماكان من الاكوان ميزانا 
كأنك خالق اللقيسرت اكواء وازمانا 
وسكّرت الراح مطية والبرق فرماتا 
وقد أعليتة عمراناً وقد قَدسُت اديانا 
إلى 
وفقلت الطير والحيوان اما وأشجانا 
وزنت الذرة الصغرىي وما اعددت ملزانا 
لبيشك كي بكون اليش إساداً وإحسانا 
وقصيدة العصر الذهبي وقد اولع الناص من قديم الزمن بالتقكير في عصر الانسانية 
السيد عصر اير العم الامل فبعضيم كان ينشده في الزمن القديم وي انقضاءه وبعضهم 
ينشده فيالمقبل من العصور. وكثيراً ما استخدم اهل الحرص شعاره لنيل اطاعهم واقتياد الناس 
بذلك الشعار. وكثيراً ما علق الناس يكال حتى اذا نحكوا ساروا على نبج الطناة وهومثل مال 
لاتحاو الحاة الا به ومنها :ل 
عصر السلام محية وسلام خلست عليك رجاءها الاقوام 


3 


منكل عصر في نسيجك لحْمَة ألاجل منعك تدلف الاعوام 
وما : 
تن الل التي شاقبة تتبدل الآمال والاحلام 
حَسْبالورىمن حسنعبدكقدوة علياء ما إن' شَائَبَا استبام 
ها قاعم طب الطيب وما تتبان الارواح والافهيام 
وميا ةب 
واذا المِيدٌ ممكوا في فتنة ساروا عكف نهج الظلوم وضاموا 
أترى البيد يابلر وبطية اغرتي بيكالك الآلام 
لوانبم ملكوالافوا سلكةك بدني اليك وطاشت الاحلام 
وقصيدة قوة الفكر في تقديسها وقد قبلت على لسان حاها . ومنها : ب 
ألوي برب القكر عن ذويه وأذهيل الازم عن اخيه 
طوراً وطوراً راحة وسلنا أجير عظظ وأهيض عظا 


ع" المثل المليا المقتطف 


5 
ورب غرد كان عبد تمره 
كان . صغيراً قندا عظيا 
رفمّه , عر لله وأ 
مُشَبّراً ين الاام مُمْليا 


زودتة مرى حيرو وشرو 
كان يرع عيش النعى ألها 
تصارنارا شر مت فو عل 
مب عضاطوراً وطوراً مكرنا 


ومنئها: ب 
5 حقبة قد اأحتمرت نيبا وكان طممي قبلها حكريا 
اقوى على الام والدحور كا صفت عتيقة الور 
والناس قد غره خودي وهم على غرتمم وقوديى 


وقصيدة ( الغباب ) توضح أن ستل الاممانية رهن بطموح العبابه الى المشل العليا 
وبان يحاول ان يقبر طلغوت الامور وحيروتها وأن" : 
ستئقن الازمان من عبث الوري ويطبر الاجفاء من اضغان 
يذل طاغوت الامور فيحتذى شرع الحياة شريعة الر من 
وقصيدة ( نحو الفجر ) وقد جم ل الفجر” في آخرها رما لآمال الا نسانية :- 
وامَّلْت للدنيا صباجاً وجل سيكشف عنبها ظامة الضم والشر 
فكل صباح رمنء ومشاله ووعد به يحدو الي الزمن النضر 
نُسَي يعاد وان لم تكن" انا وننشده فيا يكون من الدحر 
وقصيدة ( الباحث ) أو الباحث الازلي تعير عن هذه الروح روح الطموح لي العرفان 
وكثقف خايا المباة والشيخ الخالد فبها رمن الى روحالالسانية التي تختبر الحياة دهراً بعد دهر 
ولا عد حال ومئها : ب 
مت يوماً من قريتي انشد لمق لملي أراه في الدهاء 
كنا لاح شابخ قلت ان الحق يغدو من خلفه بإزائي 


ورعيت” الظاماء علي آداة 
وجزعت الصحراء أرجو لقاء 

ولم صتة في العباب عليه 
وأواع” الاصداء ألغى حواباً 
وسألت الرياح ةك 
وسألت” البماء 


9 
ترز وجها 


خارجاً من سرائر الظاماء 
منهٌ يمُرجى في وحشة الصحراء 
اما الدر منهٌ في الاحشاء 
سؤالي في منطق الاصداء 
عن دعي قلا حب دمائي 
منةٌ يبهَى في الأفق حم الضيام 


أغسطس "روا امثل الملا 000 


وأعَارَمي الطيور احا اريحجي منه لقية في الفضاء 
طاللا خاب ناشد الحق لكين رجائي كا عهدت” رجاتي 
قد يبيء الصباح منهٌ بوجه طلماكات مضمراً في القاء 
أو تين الاحلام مندٌ ضياه في سماء الآمال مثل ذ كان 
الى :ب 
أنشد الحق إلتقلب في اليش وأبغي سريرة الاشياء : 
وقصيدة ( الثل الاعلى ) تصف ذلك الطموح يخيره وشيره فانة قد يكون سسراباً خداعاً 
وقد يكون ما» 
طوراً كا رقص اللسراب وتارة يُسشْفَى به من غلة وأوام 
وقد نسوق الرغبة في حقيقه الى الاثام  :‏ 
ولطانا خاض الفق من أجله كا يكون زواخر الآثام 
أقبى القساة من استبد به الحجا قَسبَا عن العبرات والالام 
وني بعض الأحايين يمع الولوع بخياله من معرفة الحياة واختبارها وممالمتها فيصير قذى 
في العين واختلالا” في العزم وسقاً في الرأي والئفس :ل 
ولقد يعود قذى يصيب بهالمى فيئال من عزم ومن إقدام 
كاثار يبلك حرها وضياؤها يعشي وفيبا من عدى وقوام 
فان نذ مثل الكال المليا يؤدي أيضاً الى الشى: -- 
والره إن نبذ الكال وهدية شق الصا وأحل" كل حرام 
وراى الأنام فريسة مذخورة” موفقر 3 شاو عام 
وخيال المثل الاعلى من المقل والمقل حقيقة الحقائق : سر 
ما في الوجود حقيقة غير الشّهبى فاطيح بتفسك لذرى واغام 
أتال اوهام الحقائق قاناً وتماف خير حقائق الأحلام 
والبيش ان“ ل ته لمظيمة الميش حلم طوارق الاعوام 
ولا تعظ التفى الا بإلثل المليا: سا ٠000‏ 
والتفس يما شئت كانت عَالاً 3 الدثى في طوله المتراي 
ولا يستطيع المرء انيرفض امل المليا لانة يعرف حدود رقي الانمانة في المستقبل-- 
وا كنت تعرف قد ر مقبل عامها او جبلها لكثفت كل ققتام 


3 اثثل العليا اللقتطف 


والره يضَيِرٌ ليد عهابة قاذا دنا أَلْقَامُ حظة طفام 
وه قصيدة طوية يمر فها الى نشدان الل العليا نظرات مختلفة متعددة كهذه 
النظرات وامثاها . وقصيدة ( الى الجهول ) قصف طموح النفس الى كشف بايا الحياة ومغاليق 
الأمور فهي ايضا غثل الروح الحديئة في الادب ومنها : -- 
قد ثار ثاثر تمن عز مطلببا وطار طائر لب في عراقيه 
كالنسر لا حاجب لس بردعة ولا الصواعق والارواحتثْنيه 
وانت كليل والانهام حائرة مثل الون علاها منك داجيه 
ليل" مريب كوج البحر حندسه تكاد تسيع من صوت طاميه 
وقصيدة ( ثورة النفس ) تعبر أيضا عن هذه ااروج .وما : ب 
وياحسن ما إشُمْلي الحيالات انها حلي عل جيدر رمن الدهراً أخرب” 
ريدن أن" الجسم بغدو كا"نما يضيه به منك الضياده ال ححّب” 
ومن قصيدة ( الشاعر وصورة الكال ) : ل 
صورة حسر: طاغها لبد وحدها في الحسن حل اللكال' 
عمد نحو الم كفا له ويحسب التنجم قريب امال" 
ومن قصيدة ( جهاد اللصلحين ) : 
لي" هذا الكرن من أويات أأصلحةٌ في العاملين طييب 
و من قوس ساميات أذ لها فعادت دئاس الياة تطيب 
ترى دنس الاشياء رؤية أرافر برى أن احلام التفوس لغوب 
برى ان خير الكون ماهوكان ووحي النقوس الساميات مريب" 
ويحسب ان الشر ضربة لازب وان أساليب الحياة ضروب 
ويصبحفيبجرى الحوادث ريئة بوب به الايام حيث تحيوبة 
ويطقء نور النفس حتىك" ما دواعي النفوس الساميات عيوب" 
وقصيدة(الكو نان) فيودف الطمو حالىحياة ارق من الخياة وعيش أرق منالعيش :سب 
خارجا عند مما مرج اليلة الضّحّى 
ألبحث والتقصي والطموح الى كشف مغاليق الحياة والخليقة والى امثل العليا للحياة 
ار فليا نو اناري وش الروح التي تأثرتها وتأئرت نبا وهي شائعة مقادير 
مختافة في | كز ما نظمت 


واستخدام اليد السرى 
دراسة من التجارب الشخصية 


الجلجة او التلجلج في اللغة مناه التزدد في الكلام - يقال : الحق أبلج والباطل ليلج 
أي يتردد من غيد أن ينفذ . وهذا حو الممنى الذي نقصده فيا سنذهب اليه من شرح وإيضاحفي 
هذا المقال . وقد يشمل هذا المعنى ايضاء المقدة والعقلة وهيالتواء اللسان عند إرادة الكلام » 
وكذلك المبسة وهي تعذر الكلام عند إرادته ٠‏ قال تمالى ٠‏ 2 رب أشرح لي صدري » ويسير 
لي أحري » واحلل عقدة من لسائي يفقهوا قولي 4 

أما ( الثغة ) في اللسان وهي أن تصير الراء غينًا أ أو لاما > والسين ثاء مثل : - فلخة 
أو ففخة عوض فرخة أو أششكت بدل أسكت ( والعتمة والفأفأة ) وها التردد في الناء والفاء 

هذا وأمثاله مما سنوضح الفرق ينه وين اللجلجة » إذ هناك فروق جوهرية بين هذه 
النقائص الكلامية والموامل المؤدية إلىكل مها . ولقد دماني إلى دراسة هذا الموضوع الهم » 
ما شاهدتة بنفسي في نظارتي اروضة الاطفالمن خطر يتهدد أطفالنا وم لاحول لم ولا_ قوة 

وقد صادفتني حالات كثيرة دقيقة 3 أمكنني إصلاح بعضبا » واستعصى اصلاحالبعض الآخر 

من أشق الخالات التي صادفتها » طفل يستخدم يده اليسرى في الكتاية 

انظ هذا الطفل ( مد ) بروضة » وهو في الرابمة والتصف من عبره ‏ وقد كان طفلا" 

صحيح اليدم والمقل مبدئينًا » سليم النطق واضح الكلام. وضع الطفل في فرقة خاصة لسبعة 

عشمر طفلا كليم من سن واحدة» لوا في الدرسة بإلاستثاء لصغر اسمن » وسعي فصلهم (المئة 
الأولى جم ) -- وقد حبأت هذه الفرقة فرصة ذحبية لممل التجارب التي أردتم! » كنت ألاحظ 
كل طفل فبها ملاحظة دقيقة دون عل منه » وكنت ألاحظ الفصول الاخرى بإلدقة قسها التي 
أولها للفرقة الخصوصة » لكي أرى الفروق التي يحدثها م أساس برنامج متحد » في 
أطفال من أسئان متفاونة 


بل اللجلجة في الكلام المقتطف 


فدخلت هرة قرقة « السنة الاولى الف »© وعمر أطفاها حمس سئوات وبضعة أشهرء وكان 
عددثم ثلائين طفلا » وكان الدرس عباء عرينًا وكتاية أحرف الكلات التي يتعامها الاطفال 
فاما جاء دور الكنابة قالت العامة : ل 

والآن يا أطفال لهسككل متم طباشيرقه ويكت على لوحه الاحرف المكتوية علىالسبورة. 
انظروا إليً » عكذا يكون | سماك الطباشيرة » وأسكت أصبع الطباشير بيدها الي مواجبة الأطفال 
فاكان من الأطفال-جيماً إلا أن مسكوا طباشيرهم باليد اليسرى اللواجهة هاما ليد المعامة البنى 
وهنا م تدرك العامة عكس موقفها بالنسبة للاأطفال »كا لم تلاحظ أنة يد يستعملون ... وللقارىم 
أن يتصور حدوث. هذا في كثير من المدارسء لولا يقظة بعض الناظرات أو عض أهالي 
الأطفال وشكواهم مما يشاهدون في أطفالمم » وهلعهم من استخداعهم اليد السرى . وحنا إيصح 
أن اسأل . هل الأعسر أحط في ثبيء من الأيمن ؟ اليواب ساباً »كا دلت التتجارب المقنئة ‏ 
التيقام بها الدكتور « لي أدورد » في أحدى جامعات أميركا »والدكتوره هفنزر» الأستاذ في 
جامعة كولبيا في تيوبورك » إذ اختار الأخير ثمانية وستين زوج من الاولاد يتحد كل زوج 
مهم قي السن والسلوك والنشاط والمزايا الخاصة والنس » ولا فرق يدهما مطلقاً سوى أن احدها 
أعسر والآخر أيمن . امتحنكل زوج على حدة » وراقب يديه عرأقبة دقيقة فلم يقيين ينها 
احتلافاً » حتى ان المؤثرات الخارجية كان لا تأثير واحد في ميول الفريقين ٠‏ نشاطهم متشابه 
واقمالاتيم متساوية. ولا بدا له أن الأعس ركان كز مرونة 5 في ببض الأحبان وين في موافقة 
نفسه لابثة التي يوجد فها من الذي يستخدم يده المنى من هذه النتائحج الاتزى: داعياً ملع 
الوالدين اذا ما كان أحد أولادمم أعسر انما الذي جب أن يشخوافوا 0 م ما حدث من 
تا سيثة ! بعد محاولة تغيير طفل من استخدام يسراه مناه إذا كانت هذه طببيعتة . واذاً فل 
الآباء والأمهات أن المعارضة القاسية لرغية الطفل الفكرية ة في استخدام يسراه لا تقيده؛ يل ضر . 
إذ تفقده للوازة وتسيب 0 اضطرابا قورًا في جبازء العمبي وتجعله قلقاً . وستشرح أسباب 
ذلك بالتفصيل مستقيلا 

دخلت الفرقة الخصوصة لأ رى تقس التجرية مع أطفاها » ولا أإلغ اذا قلت أن الخطاً 
هنه قت فاحلة أخرى » إل أن يض الأطفال لم يستخدءوا ايديم السرى » بل استعمل 

بعضهم اليد الى » والبعض الآخر استخدم اليد البسمرى ٠‏ بحت عن سيب هذا » فوجدت اند 

انيه عن شف تباي الفية لاطفال السنة الأولى الف » وذلك يدجع الي الفرق الذي ين 
أطفال الفرقنين في العمر ٠‏ ( وليعم الآبلء وللريون » أن أقل احلاف في العمر بين الأأطفال 
يحدث فروقاً لا يسان بها ينهم ) . 


أغسطس 185 اللجلجة في الكلام راكنا 


أمكن اصلاح حال معظم الأطقال »لاأن استتخدام يد هم البسرى كان حادثماً طأ 01 > أنا 
الأفراد القلائل الذين كانت حالاتم شاذة قتحسنت حال بعضي بعد علاحات أختلفت مددها 
وأما الذي استعصى أمر علاجه» تان المقل (جد) -ة يكن تغيير استتخدام بده البسرى 
مكنا » وقد ضج” والدام بالشكوى من حالته » فتفاهت” معهمأ في أمره » واجّبدت ان أقنعما 
ترك الطفل يستخدم يده الإسرى لارنف ذلك استعداد فطري فيدء قل يقتئعا . فساً لنها 
هل في أسرة الطفل أفراد يستعماون يد بهم السرى ء فأخبراني بأمت له جنا عل قيد 
لماه بشت ببراءفي لكا تو رق 71 غل أعماله. وله أيضاً بض الأقارب يستخدمون 
اليد البسرى » فوجهت نظرها الى ان هذه وراثة قوية في الطفل » ونه يجب تركه واستعداده 
فغضبا » وقالا : ترجو عدم السماح له بالكتابة يسسراه قي المدرسة » وسنشجعه في المزل بكل " 
وسيلة على استمال ناه -- قلت حساً سنفعل ما تريدان » ورأيت أن نير بالتجربة الى أقصى 
حد"» ونبيت المعامات اللاني يدرستّة الى أن يشجمنه على استمال عناه دائماً في الكتابة والرسم 
وأعمال الاطفال والاكل وغير ذلك ففعلن” 

و لكني لاحظت بمدأسا يبع قليلة ا نالطفل اخذ وز نهينقص تدرياً تقصاً يستوقف النظرثم ا بتدأ 
ريك في كلامه » فطليت من المعلمات عدم التشديد عليه في استخدام عناه اكتفاء بها إبلاقيه 
من ضغط فيالمازل » فسسر الطفل وأحب؟ المدرسة وكره امازل وشكامنة كا شكا والدأه من بطئه 
وعدمالتفاتة » فأخبرتهما بأنكل هذا نتيجةتضير استخدام يسراه يمناءءورجوتهما أن يتساهلاممه 
فل يقبلا . فقلت أولم تلاحظا ضفه العقلي والجسسي ؟ ! قالا. أن ضضفهل ينتج من استخداممناه بدل 
بسراءقلت وكلامهء قلا : انما نشأ من خوفه لاثثا ترهيه كثيراً في الممزل . قلت سيتحول هذا 
الارتاك في النطقٍ الى لخلجة كلامية يكون من السير علاجها. قالا وما لليد البسرى والكلام ؟ 

اجتبدت أن أوضح لما العلاقة يين تغيير استتخدام اليد البسرى بالمنى وبالعكن بقدر ما يقبل 
عقلاها » فكانا اقرب الى الشك منها الى البقين.وحضر الي "الأب في الأسبوع اثالي وأخيني 
أن ذهب الى طبيب ماهر واستشاره في أم ابنه » وآ كد له ان ليس من سبب طي يمنع 
استخدام أيه بده المنى . قلت ياسيدي طيب الاحراض اللسمية غير طبيب الامراض اس 
وإني أشير عليك باستشارة مالم مختص بدراسة الاطفال . فقال من استقير ؟ الأ ليس ذا 
بال » فلستعمل الطفل عناه مها يكن من الأمى ‏ فان أمه لا يحزنبا شيء | كث من ذلك ٠.‏ فلت 
فليكن ما تريدون » ولكني لن أسأل عن النتيجة » فل عاقم . وشده الجيع على الطفل . . 
فساءت حاله . وظهرت عليه الاعراض الآتية ‏ 

-1١‏ نسي ما كان قد تمل "كتابته بيده السرى سرعة وسهولة » وصار ا ييمناه 
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تكفا اللجلجة في الكلام المقتطف 
عبارة عن سلسلة خطوط معوجة مشتبك بعضها بعض . ولم يستطع رسمها بإعتدال على الحظ . 
المسطر أمامة » بل زاغ بها الي أسفل 

؟ ‏ ظهر التلجلج فيكلامه بفكل محزن حتى خثئي أن يفقد النطق بتاناً 

م أصيب يضف هائل في الذا كرة 

4 - صار وي لأقل سبب 

ه- نحف حسمه » وذبلت نضارة وجبه 

> --كره المدرسة والمزل والاطفال ».وكره اللعبنقسة 
وصفوة القول انه صار طفلا بائساًلم ير له صدراً حنوناً يلجا اليه غيري » لاني كنت 
أحادثة محادثات ودية خاصة »كان يفضي الي" فيها ما يناله من ضغط في الأزل » وشدة من 
المعلمات في المدرسة بسبب هذه اليد اليسرى 

قات له مة » واذا تركتك تستخدم يدك السرى ماذا تمل ؟ قال ٠‏ أحضر لك الخام 
الذهي الذي وعدوني به اذا اناكتيت بيدي الينى » قلت وهل كره الخاتم الذي لايد أن يكون 
جيل ؟ قال . افي اكرهه لأنه يضطرني إلى استخدام يدي النى التي تعبني » ولكهم شولون 
لي في الييت أنه غالي الْن » ويدل على أن لابه ولد شاطر فاذا (لبستيه مع قي شاطرة) فلكي 
أكون شاطرة أعدت الكرة في رحجاء والد الطفل لك من جديد في رك (حداً) يتم 
سراه . ويظبر انه كان لرحائي بعض القبول هذه المرة »لما لاحظة على الطفل (ولده) من تغير 
عخيف فتركه يفعل ما بريد وله الخبار في استخدام أي اليدين شاء 

غير ان الفرصة كانت قد ضاعت ء ووصل مد الى حالة بردد وارنباك في تقدم كلتا اليدين 
وتأخيرهاء وتحجّ ترا شديداً الا م كان لا بزال كو ميلا لاستمال يسسراه 

وكانت نتيحة هذا كله بقاء الطفل ني فرفته للاادة ‏ ولم يمارض والداء في ذلك على 
أمل اعطائه فرص ةكافية من جديد لاستمال يده الهنى . وأعدنا الذي مضى من التشديد ثارة 
وامحايلة أخرى في استتخدام يمناه وإهال يسراء” 

سار الطفل مستوى أقل من التوسط في ججيع العلوم الني تلقاها » وكانضسفاً جدً! فيالكتابة 
والقراءة والتقكير و الانتبامالة أنه تتاسى كثيراً استخدام اليد النسرىعند مااقترب من آخر 
العام الثاني له باللدرسة » فاستبحق الام الذحبي الذي وعد به » ونقل الى السئة الثانية بالروضة 
مع شىء من من التساهل تقديراً لا لند . على أني مع هذا لا أنوسم أن هذا التميذ سريز زملاءه في 
المستوى العامي ميما بحاول . ولعلة الآن بالتعلم الثانوي . قاذا رأى هذا المقال وفهم اند خاص 
به » فر حاوؤٌنا 6 إيضن علينا يتقرير عن حالته. -وسنوضح فيالمقال القادم أسياب اللجلجةوعلاجها 
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طائرات المستقيل 


اكباه” مرير فى صناعربا 
يجمل صنع 6" ألف طائرة في مصنع واحد 


في السئة أمراً ميسوراً 
276 


ان الانتاج الواسع النطاق هو الآية العصرية في صناعة السارات الحديثة . فقد دخلكائب 
هذه السطور معامل فورد في هيلند يارك بمدينة دترويت الاميركية من سنوات » وَتحول فييا 
ف رأى كف وزعت الاعال عل المسّال التقياد » ثم كيف نظمت هذه الاعال بواسطة 9 السير 
التحرك) وهو سير معدي" بثير بسرعة مين اقل جزها من جزاء السيارة أمام عد من اليال 
ع تيان بحسب تدرج مراتب العمل في ذلك الإزء » فبعسل كل مهم عملا > خاضًا فيه ولا فتهي 
لزه الى امام آخرحامل واقف امام اسيئر حت يكون صنعة قد 6" ٠‏ ؤمتى صنعت اجزاه السيارة 
علىهذا الفط وغيره في دور عختلفة من المعامل تركب مما على مير كير متحرلثر بالطر يقة نقسها . 
9 وقف الكاتب امام نهاية هذا السير الكير فاذا السيارات وقد أستوت كاملة الصنع تخرج 
واحدة ار واحدة ععدكل واحدة دقيقة 

ولكن صنع الطائرات لم يلغ هذه المرثة من الارتقاو الصناعي. قفي ضع 2 اجساءها » 
قد يستغرق دق المسامير وتثيتها في ما مساحته قدم مربعة من 3 الليسم العدثي » اربع سامات 
ويقتضي ل عاملين . وهذا فيعصر الا رتقاء الصناعي مفارقة تستوتف النظر ء من شأمها تأخين 
صنْع الطائرات في إبان السلم تأخيراً قد يتحول الى كارثمة في حالة شوب الحرب 

ولذلك قضى الضباط والبندسون ومصممو الطائرات سنوات وثم يحون عن وسيلة لجل" 
هذه العقدة في صناعة الطاء ئرات يحيث تستطيع المصائع أن مختصر الوقت الذي يستغرقة صنعها 
فتخرجها كا مخرج السيارات . وقد اطلعئا في حلة السينتفك اميركان ( يوليو 1*8 ) على ان 
المنافسة بين الام الصناعية والحربية الكرى على نحقيق هذا الفرض قد اوشكت ان تسفر عن 
جاح طريقة | بتدعها المبندس الاميركي الكولو نيل كلارك -- وقدكان رئساً لبندسي الطيران 
في اميش الاميركي في اثناء الحرب العالمية - بالاشتراكِ مع الد حكتور باكاند اسسلمعاكو8 


كف طائرات المستقيل المقتف 
المستتبط المشبور في حلية المواد المرنة أو السجائن الصناعية ممتامداط وهو الذي تنسب اليد مادة 
الباكليت ماناوءطه1:20 المشهورة 

والباكابت مادة جديدة أي انها لاتوجدفي الطبيعة » بل عرذها الى ال ركيب الكميائي» 
ذلك بأن الكبميائي الألماني بابر شرع في سئة 181/97 لام المواد التي تنو تود من تكثيف ا مامش 
الكروليك والتزر ب عد . فاذا سخنت هاتان المادثان احداها مع الأخرى تكونت مادة 
يجينية. راتتجية يتستكى صوغها أو افراغها في قوالب . ثم اذا عرضت للحرارة والضغط قصلبت 
فتصببح كتلة براقة 

وظل هذا التوع الجديد من المواد مطوي الذ كر من الناحية الصناعية والتجارية الى 
ان نغ كبميائي آخر في اميركا هو ال د كتور باكاند فأتقن طريقة صئع هذه المادة العجينية 
السجيبة وأطلق عليها اسم باكليت » فاث. اشتهرت شهرة واسمة لأن العالم الحديث في حاجة ماسة اللي 
مادة عجينية ينسنى را في القالب المطلوب بحرارة غير مرتقعة ثم تتجمد سسرعة فتصبح صلبة 
متاسكة وتحتفظ بعد ذلك بشكلها وروانما » بغير ان تؤثر فبها عوامل الصد! أو الاحتكاك أو 
الأوان أو الجرارة . ولذلك تصنع من مادة الباكليت ل ن الشواني والالواح واقلام الخبر 
والواح المنضدات ومقابض الملات وعلب الجواهر وعششرات غيرها من الأدوات » وما زال 
البحث فا لأثقان صنعها مستمرا 299 

هذه المادة ل الاتجاء الجديد في صنع « اجسام » الطائرات على انواعها 
ومن هنا قرن أسم الكولوني لكلارك يامم الد كتور باكلئد 


شنا 


وقد انقضى الآن سنة ونصف سنة ورجال مطارات اميركا الثمالية من غرب الولايات 
المتحدة الى شرقها ومن جنويها إلى كندا » يشاهدوري طائرة قرمزية أللون لا يعامون من 
أعرها اله اما قطوي عل مور . والواقعم ان صافيها قضوا سئة ونصف سنة حتى الآن 
وثم يحبر بونها في جيع الأحوال التي قد تتعرض لا الطائرات من عوامل الو الكثيرة المتقلية . 
وكان مجلس الشيوخ الاميري بحري تحقيقا في ينابر اماي في موضوع الاحتكار فدعي لاشهادة 
ع ا ا ل حا لخاد ال وعرد 


6 راحم مقتطف يونيو 1531819 ص 7 ٠‏ هذا وقد بم اتاج السبائن ن الصتاعية في الولايات التحدة 
الاميركية ما وزته ٠‏ ملاين رطل سنة 1917 و ”٠‏ مليوناً سنة 1818 و11 ! مليولاً سنة /438:1 


مقدم جسم طائرة معدنية وقد ظبرت فيه مثات المسامير 


الني تر بط ألواحه بعضها ببعض 


اغسطس قمعا طائرات المستقيل ليون 


طارة حجديدة ؛ غجسمها :نصنوع من مادة تجينية.«تاهداط.ذات “مفائُ: كان مم ما. انتوقت 
النظر في كلانه زعمة أن في الوسع صّع «جم» الطأئرة من هذه. المادة وي ركبية على :حبكلا في 
خلال سساعتين ! وهو ضف : الوقت الذي . يستغزقة دق المنامير في :ما أفساحته قد مزع :من 
« اجنام » الطائرات المعدنية الآن 

وما مع مكائبو الصجفٍ هذا القول حتى بإدروا الى رصحفهم . دن ب ايب وان 
القول: منشؤر في صاح اليوم إتالي على شفحاتها. الأولى بحروف ضخام كان كلارك,عائقا 

من اورباء فأتغد الصيحة التي ثارت خول ذه الطائة السجية لان شمر إن النشر لانسوغه 
سواغ حتى يتم مجارية 00 

ومقال 'السينتفك اميركارك: - الذي تلخض عله ل حو أول يبان عامير دقيق عن هذا 
الامجاء اليد بد : 

00 

شغ لكلارك بموضوع صنع الطارات - ]أ ؤاسعم النطاق على اساس افر اغ اخسام «الطار ات» 
في قوالب بدلا “من وضل الواح اللعدن بمش| يعض .بدق مساميرفيا » فنذوضفت الحرب! نكر 
اوزارها . ولكنة اضطر أن ينصرف عنة زمناً أنه بز عن بكار طريقة لصنع جم الطا لز 
من نوع مرنمن الخئب يلصق رقائقه بصمغ خاصن ولأن صون الخشبمن اللخ ركان متعذواً... 
ولكنة أماد الكرة في سنة 4و١‏ بيد بض زحال امال والاعمال يورم :ان الوقت قد 
أزف لا نقاذ صناعة. الطاترات من الورطة التي وقعت فها ولاعتقادهم انه اذام 'إضل كلازل 
ذلك فلا بد ان إسبقة اليه 4 آخر وكانت مصاع العجان وعتافماط قداناحت للستنبطين وألصناغ 
مواد جديدة رما تكون. السبيل الى الهدف : 

ومن ينظر الى صور الطائرات القدمة ويطالع. أوصافها يمان قوام أجسائها. وأجنحتيا 
كان قضباناً من خيزران وحريراً مفهوساً في. مادة.واقية .وأأواح مر تب عجر النوب 
مسرم وهو صنورز صير. وأسلاكا تربط هذ الاجزاء بعضها بيض .نم اوت الحرب فاستعيل 
نوع مصط؛ع من لقب يدعى 060 زا )0 .و لكا حض لكل حال الارصيح. .لهذا «الغرضإذ 

من المتعذر وقايتة من التخر والفطاز. والرطوبة والتقوسنٍ والاعوحاج: دفي سب 355 
صنع جمم الطائرات . وأجنختها من خليط مدني » ومست الطائزات الحرية. -والتجارية على: هذا 
الاساس الآن.الة أنك اذا خصت طارة من هذه الطارّات العدنية وجدت حيكلة من الدمائم 
لتقوبتها علاوة على أنبا مصنوعة من ألواح مربوطة بعضها يعض بألوف من السامي . ودق 
القبراج لجاع 3 ساح ااال لاطا اير ٠‏ ا 1 ا لأسا ا 0101م 


(1) وهو رقائق من الخنشب تاصق بعضها بيمش بصيغ خاص أو بجادة راتتجية أو بالكبرياء 


ل طائرات المستقيل المقتطف 


هذه المسامير وتتيتها واتجاز صنع الجسم والاجنحة علىهذا المنوال يستغرق أسايع وأحيا نا بضعة 


أشهر .فصع دوغلس المشهور بإميركاء لا يستطع أن يصنع اخسمائة طائرة التى أوصت بها 
بريطانيا فيأقل من سنة ونصف سنة مع استتفاد رحاله ججيع وسائل الاسراع في الامجاز 


ننننا 


ولكن أنظر الى طائرةكلارك . اذا :صم عنها كل" ما يقال فها نيا لا تلبث ان مجمل 
الطائرات المعدنية من بقايا تاربخ قدم مها يكن قرياً منا ٠‏ أن جسهها مشيق” مالس كأ نه من 
الزجاج لا مسمار فيه دقق انظر في أسفل جسمما ترى خدشاهنا وبقعة تغير اوها هناك. وسبب 
ذلك اصطدام الجيم يعض الاحجار التي تقفز من تحتالسجلااتعندما تدرج الطائرات على أرض 
المطار قبل الطيران أو بعده . مع ان هذه الاحجار تحدث نقرأ في أجسام الطائرات المعدية 

لقد قضت هذه الطائرة ١٠ساعةفيالمواءفيشق‏ ىأحوال الحو معركضة للبرد والر” والضغط 
والرطوبة والمطر والبرد والثلج ٠‏ دق علها بقبضة يدك تسمعئة قدح من البلور سلم من أي 
شعب فيه . أدخل اليها ودقق النظر في« جسهها » من الداخل فلا تحبد دحامة او سلكاواحداً 
وك" ماتراء” خطًا خفيفاً يدنك على المكان الذي وصل فيه نصف ليسم بالتصف الآخر 


م 


وقد أطلق كلارك على هذه للادة اي ضنع مها جنم طائرته 8 دورامواد » وهو لفظ اذا 
رج هسام كان < القالب المتين » . ولكنةا سم مادة جديدة: فلتحتفظ به علماً علبها ٠‏ وهو 
يصنع بأسلوب سرّي » من السجائن اي ا كتفن بر أن منها باكلئد 

ولكن « الدورامولد » ليس مر العجائن يحصر الممنى . لأنهُ عجينة مصفحة .والفرق 

بين العجينة الصميمة والسجينة المصفحة ان المصفحة تتخذ لا أساس من ليف عضوي كا خهب 
أو القطنمم لستممل ملدة راتسية دذه»: للصق الألياف إعضها يعض ونقطيها بنطيقة خاصة . أما 
العجئة الصميمة فاساسها مادة راتمجية وقد ستعمل فبها ألايئف العضوي أو لا يستعمل تحبا 
قواماً .م أن الحجيئة الصميمة محتاج الى حرارة عالة وضغط شديد لصوغها في الشكلالمرعوب 
فيه . اما د الدورامواد » فيفرغ في قال بغير مشقة تتذكر ومن الطبيعي أن يحتفظ مبتكرو 
أساوب صنعه لسراو 

ومن خواص « الدورامولد »© انه لا يتشظلى ولا يصداٌ وهو مقاوم لفعل الماء والزيت 
والاحماض . وعلاوة على هذا كله انه أمئن من المعدن ٠‏ فهو عى قول كلارك اذا كان مفرغا 
ف شكل أسطوا نقرقيقة الخدار امن من الحديد 4ر١٠‏ الضفءومن الصلب الذي لا يصداً أر". 


أغسطس بقسرة؟ طائرات المستقبل الى 
5 00 
الضف ء ومن خليط الالومنيوم أر؟١ا‏ الضف . ثم انه مركب من مواد رخيصةشائمةءوني 
الوسع افراغةٌ في أي قالب تريد وصوغةٌ في أي شكل تمتاج اليد 
فنا 


وطائرة كلارك هذه لم يصنع إلا جسرا من الدورامولد» . أما أجنحتها فن الخشبواما 
دقتها وجنيحاتها فن خليط مدقي وسيب ذلك رغتة في أن يقابل ين « الدوراموك ع 
والخشب والخليط المعدني بعد أجراء تجاربه علها » وقد انث ابراه الذين. يشتغلون معه أنه 
بعد امتحان الطارة مدى عثمرين شهراً ثبت ان للادة اليديدة غاية في اتانة ويتنظر أن يضنعم 
قريياً طائرة كل جسمها واجنحتها:ودفتها من 2 الدورامولد » 

وما كانت الطائرة التي حجسمها من « الدورامولد » ملساءء قان مقدار الفرك بين خاررجها 
وبين الهواء في اثناء طيرانها اقل من مقدار الفرك بين خارج طائرة معدنية وين المواء. ويلع 
مقدار الفرق 7 تي المائة . وهذا الفرق .زيد سرعة الطائرة ؟ في الماثة بغير زيادةالقوة احرككة. 
فالطائرة التي تسير بسرعة ٠‏ ٠"اميل‏ في الساغة تستطيع أن تسير بسرعة 8١‏ ميلا" اذا كان 
حسمها من ( الدورامولد 6 

ولكنام" اثر لهذا الاتجاء الجديد في صنع اجسام الطائرات: هو الانقلاب الذييحدمه 
في صناعتها فقي أحد المصا فع المعدة ة لمذه التجارب - من الناحية السناعية >-- استطاع . لسعة 
رجال انيفرغوا نصف-يسم طائرة كلارك في ساعة واحدة والسم كله قي ساعتين ! ثم أرسل 
الهم الى مصنع آخر حيث ركب ناما فاستفر تغرق تركيه مس ساءات وئلث ساعة » لابرد" ولا 
نقرولا دق . وقدتم هذا العمل»والبحث ما بزالفي طورالتجربة : ولارب في ان اتقان العمل 
يفضي الى نقص الوقت الذي يستعرقة 

اننا 

وعد عن البيان ان تأثير هذا الانجاه من الناحية الحربية عظيم ومن امتعذر المبالغة فيه . 
فصانع الطيران فيالمانيا تضم" 1١١‏ الفاً من الهال يضاف البيم 7٠‏ الفا آخرين في مصانع اجزاء 
الطائرات والالواح !اعدنية . ولكن استمال « الدورامولد 6 يغني مق اقن » عن معظم 
هؤّلاءٍ .فاذا كان احد المصا فم يحتوي عل عشر تمومات من القوال لهسم الطائرةواحنتهاودفتها 
استطاع مائتا عامل في مصئع لابزيد على بناية كيرة ان يخرجوا "٠٠‏ جسم طائرة في الشهر . 
واذاكان في المصنع ماثة شجموعة من القوالي استطاع الفا عامل ان يصنموا وجمعوا أجسام خم 
الف طائرة في السنة 


شوال سئة ١١45‏ ل ١١‏ جادى الاولى سنة هه ١‏ 
مارص ستة 98455 -ل- 5854 يونيه ١919‏ 


ردان 


فقدت مصر وفقد العالم الاسلاي كله دالا من كيار العلماء » ويجاهداً من أعلام اجاهدن 
وقف حياته على خدمة الوطن » وخدمة الاسلام » وخدمة الششرق-- : في سبيل الله 

وقد رغب اليكصد يني الأستاذ فوا فؤاد صراو فسعرر القتطف- أن أ جله ترجةموجزة 
فأحبت ء عقة” مني أن سيغلي” الاني" الملمي” في" ماطف البنوة » وقد مر نت” تقسي على قتون 
الحديث والتاريخ ونقدي الرجال » وزعت ؛ أني مستطيع أن |كتب عنة تارهناً صحيحاً » لا غلوً 
فيه ولا إسراف » وآني إن كتيت مدحاً او ثناء فاما هو حق" التاريخ علي 

اليد مد شا كر بن أحمد بن عبد القادر » من آل أَني علياء » وم أسسرة معروفة مع 
أشراف الصعيد » مدينة جرحا 

ولد بها في منتصف شو السنة 187 ( مارس سئة 1855 )وحفظ القران الكريم » وثلق 
مبادىء التعلي ء نم رحل الى القاحرة » الى الازهر الشريف ء قنلتى العم فيه عن كيار الفيوخ 
في ذلك العهد . وفي ١١‏ رحب سئة لا٠”7١‏ (4 مارس سنة 4) عين أميناً للفتوى» مع أستاذه 
العظم » الشيخ العباسي” المبدي » مفتي الديارالمصرربة إذ ذاك . ثم أصهر الى 7 » العلامة 
الكير » إمام العربية غير مدافع» الشيخ هرون بن عبد الرازق ( المولود بقرية بنجا من قرى 
عركز طبطا في يوم اليس 75 جادى الأولى سئة 174 والمتوفى بالقاهرة في يوم السيت 5" 
حمادى الاولى سنة كسم رضي الله عنهٌ ) 

ثم ولي منصب «نائي محكة مديرية القليوبية 6 وصدر الأعس العالي بذلك في /ا شعبان سنة 
ااا ( "1 فبرار سئة 144 ) ومكث فيه | كز من ست سنين 

وكان في عمله القضائي يمكر في إصلاح الى الشمرعية » بل لمله - فيا فلم - أول من قكر 
في ذلك » فقد أخرني رضي ال نه أنه حينكان أمناً لقتوى جاءت اعرأة شابة حم على زوجها 
بالسجن مدة طويلة » وي تخشى الفتنة » وتريد عرض امرها على الفتي ليرى لها رأبا في الطلاق 
من زوجها » حتى تاتزوج رحلا آآخرء تعصم به تقسهاء قصرفها الوالد رجة الل معّذراً اسفاً 


أغسطس قث ا جمد شا كر ا 


مألا » اذكانت الأحكام مقئدة بمذهب أبي حنيفة » والعلماء المقلدون يأبون التقكير يي خالفة' 
مذهيه » بل يكادون بروذفي الخروج عن المذحب أكي التكرات . وليس في مذهب أبي حنيفة 
مايجيز للقاضي أن يطلق على الزوجالعسر أو الحبوص أو نحو ذلك . ثم عرض الوالد أمرهاعل 
شيخه المفتي » وأقترح عليه اقتبا بض الأحكام من مذحب الامام مالك في مثل هذه المشاكل 
المعضلة »فى الشيخ كل الاياء » واستكرهذا الرأي أشد استنكار »وكان ين الأستاذ وتلسذه 
جدال حاد في هذا الدأن » ولكنة لم يؤر في ماكان ينما من مودة وعطف . وما زال 

مقتئعاً برأيه » وائقاً إصحته وفالاته لاناس 

حتى كانت سنة 1895 وقد مكث في الحام الشمرعية »وس سنوات» وظهر على كثير من 
عيوبيا » وما برهق الناس من أحكامبا » سواء أكان ذلك في التشريع المعمول به » وهو التقيد 
عذهب ني حنيفة » أستغفر اشع بل التقيد بها قال علماء من متأخري اتباعه » والقسك بأ لفاظهم 
الحرفية » ام كان في سوء اختبار عمالها » من قضاةوغيرهم » أمكان في إجراءاتها المعقدة المطولة » 
أم كان في نظمها وحقارة أمكنتها » أمكان في إعراض المكومات المصربة عن العمل على 
إصلاحبا » اتباع لسياسة مرسومة في القضاء عليا »تقليدا للارفريج ولن أشربوا آراءهموعقائدم» 
رأى الوالدكل هذا وأ كث منهٌ » فوضع تقريراً تقيساً قدمة لأستاذه الإومام الحكم الفيخ 
جمد عبده مفتي الديار المصرية عرحمة اللعليه »نقد فيه هذه انحا أ وقضاتها وعماها وكل حالانها» 
وأيإن عن أوجه النقصٍ والخطأ في اللانحة التي كاك معمولا بها في ذلك الوقت » واقرّح 
طرق الاصلاح تفصيلا” ومنها اقباس بعض الاحكام من مذهب مالك ء في التطليق للاعسار» 
ولاضرر ء ولافيبة الطويلة » وغير ذلك » وكان ذلك التقربر فأئحة العمل الصحيح في سبيل اصلاح 
الحا الشرعية » والرقي بها الى مقامها الساءي في الاسلام . وهذا التقرير لا تزال صورته 
الأصلية عندنا مخط الوالد » وقد قدمته الى دار الكتب المصرية فصورتة بالتصوير الشسي » 
ليكون بها اثرا علممًا تاريخمًا » لمن شاء أن برجم اليه 

قدّم الوالد هذا التقربر في اوائل سنة 1455 وفي صيف تلك السئة طاف الاستاذ الاهام 
الشيخ مد عبده على كثير من نحا م الوجه البحري ء واطلع على سير الاعمال فيها » أبصف 
ها الدواء والعلاج حكتد , ثم وضع هو أيضاً تق ربره المشهور في أصلاح الحا ك في أوثير سلة 
كما ؛ وهو التقرير الذي طبع عطبعة امنار في شوال سنة ١١‏ (سئة )15٠١‏ ء فاتفق رأي 
الأساذ الاهام ودأي تلميذه » في 'كثير من أنواع الثقد وطرق الاصلاح 

ولكن يظهر أن الأستاذ الامام لم يبد الفرصة مواتية لافتراح احكام تخائف مذحب 
الامام أني حنيفة » ورخاصة في التطليق من القاضي » فترك الكلام في ذلك » وأشار في الكلام 


جزء ١‏ [الضة ٠‏ مجلد 6و 


ا ار المقنمطف 


في المرافمات إشارة حامة » ودطا الى الأخذ بشيء من أحكام الذاهبالثلاثة الأخر عرض 57 

و أظن أن الاستاذ الا رمام رأى أنيمكن للوالد في عض اليلد انح ينفذ ذ آراءهفي الاصالاح 
ولذلك زكّاء انصب قاضي قضاة السودان » وأخذ ولي الأمر بتزاكية الاومام » فصدر الأ 
العالمي باسئاد هذا المنصب اليه في يوم ٠١‏ ذي القعدةسنة /ا"8١‏ ( 1١‏ مارس سنة 1 كان 
ذلك بعقب | تهاء الثورة المهدية » وعودة السودان الى حظبرزة مصر ملكا واحداً » ودولة 
واحدء:“ »و إن فرقت ينْهما في المظاهر مقتضيات السياسة 

وكانت بلاد السودانح يذ كا تكون البلاد بعد الثورات الماحقة »حدستائظ والقوانين 
والحكومة » قكأنباكانت بلاداً بكرا » ينشأ فيباكل شيء ء من ذلك أنشا>جديداً » وكان ذلك 
أيسر له في وضع النظم لامحام هناك على التحو الذي بريد » وتتفيذ آرائه كلها او أ كثزرها في 
الاصلاح والتجديد » على مثال ل يسيق اليه » واقتبس في التشربع من اذاهب الاسلامية 
ماكانت الحاجة اليه ماسة » مما تنصره أدلةالشريعة وفقهها الصحيح . وأشد ذلك ظهوراً للمتصلين 
إلقضاءالشرعي الحم بالتطليق للغية والاعسار والبس والضرار وتحوها » مما اقبس في مصر 
بالقانون رقم 70 لسنة ٠‏ ووضع كثيراً من القواعد الدقيقة الاجراءات مما أقتبس بعضه 
في مصر في اللامحة التي صدرت سئة 141١‏ فسبق السودان مصر في بعض نواحي الاصلاح 
إعشر سئين » وي إعضها بعشرين سئة 

ولولا أن السياسة العامة للدولة اللصرية في التشريع والقضضاء وضمما ناس لا يعر فون الشسربعة 
الاسلامية ودقائقها » وغرم مارأوا من حت النساء الدري بضف رحله في ذلك العهدء» 
واحتكر تفيذها ناس جبلوأ د نهم فأعرض عن ببضهم وعاداء يعضهم » لولا هذا لسار في القضاء 
ار عن لان ل أن يكون القضاء العام في الشؤون كلها » من مدنية ا 
وشخصية » ليسكون الحم في بلاد الاسلام بشريعة الاسلام »كا هو الواجب على كل 
يعمل لذأ طاعة لله . ورسوله .ولا تزال آثاره في السودان قامةقع يسترشد بها العاماء ا 
والمكام » ولا يزال أهل السودان وم أهلنا وإخوانا ١‏ محفظون له أجل الذكرى » 
ويعرفون لهُّمواقفه المازمة في خدمة الللاد ونصر الإسلام ومحفظون له آنه لم يعفلة القضاد » 
و يليه المنصي الساعي عن تعلم التاس شؤون ديهم » بالدروس العلمية والخطب والمواعظ » 
وقراً هم صحييح البخاري كله » وهو أصح مصدر للسنّة النبوية 

ننضنا 

م في 74 ابريل سنة ١605‏ صدر الأعس العاللي بتصيئه شبيتاً لعاماء اسكندرية فبعث فيها 

نيضة علمية كانتفاحة خير » بزغ نورها في أرحاءال.ل>:المصرية » وقصدها الطلابمن أطراف 


أغسطس و١‏ جمد شاكر كنا 


البلاد » و بثفيهممن روحه الوثابة »فأحياهم حياة اخرى غير مأكانوا يعرفونفي المماهد الدينية 

وضع أسس النظام في التعليم » وأحسن اختيار الكتب والمقرراتفي الدراسة » من العلوم 
الدينية والعربية وما الييا » ومن العلوم الاخرى التي يحتاج اليا طالب العلم في ثثقافته العامة » مما 
بسميه الناص < العلوم الحديئة » وا كرها كان معروفاً في الأزهر بتدارسه أهله ؛ إما كانت 
احتيارية لا اختبار فيها مفِعلبا إجبارية »واختارلعونه في عمله نوا بغ العلماءمن الازهرءوالرعيل 
الاول منبم اربعة : الشيخ عبدالله دراز والشيخ عبد الجيد الشاذلي والشيخ عبد الحادي مخلوف 
رحهم الله » والشيخ ابره اباي شيخ معهد طنطا الآن متنا الل مجياته . وكانت هذه 2 العلوم 
الحديثة » يماما للطلاب عاماء الازهر أنقسي 

سن حبنذالكسنة حسنة » أن يحتفل في آخركل مام درامي احتفالا رسعيًا بالناجحين من 
الطلاب » تمطى لهم المكافا ت من النكتب العلمية التقيسة » ويحضره معو الخد يوي أو نائب عنة 
ويحضره الوزراء والكبراء والعاماء والطلاب » في مسجد اني الماس» ويخطب فيه شيخ العلماء 
خطية تناسب المقام » وهي خطب مشهورةمعروفة » ومن أشهرها الخطبة التي ألقاها في الاحتفال 
يوم السبت 7 رجب سئة 170 ( 1 أغسطس سئة /1107 ) والتي رد" فها على الاورد كروص 
بكزات تعرض فبها للاسلام » وكان من شهود هذا اللفل (اصحاب العطوفة حسين نفري. 
بإشا القائم برآ ءة مجلس النظار » وناظر الاشغال العمومية » و امد مظلوم بإشا ناظر امالية » 
وأصحاب السعادة والعزة محافظ الاسكندرية » ورئس الديوان العري الخدبوي » ووكل 
ديوان عموم الاوقاف) الى آخر من ذكروا في وصف الاحتفالفي. (التقريرالرابع عن أجمال , 
مشيخة عاماء اسكندريةستة 174 دراسية المرفوع للحضرة الفخيمة الخديوية ) فقام بإلواجب 
عليه من الذب عن الاسلام » فى هذا المقام الخطير » خير قيام 

وكان مما قال في هذه الخطبة كلته الحفوظة السارة : (ويقولون : «إن هذا الدين ييز 
الرق » و يتضمن سنناً وشرائع في علاقات النساء بالرجال تناقض آراء اهل هذا العصر » . ثم 
ان الدبن الاسلاعي أباح الاسترقاق كا اباحته كل الشمرائع السماوية من قبل » ولكنة سوى بين 
الأرقاء و ببن الآباء و الأمهات في الوصية بالاحسان » والرفق وامنان . أليس يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز : وأعبدو | الله ولا تشركوا به شياً والوالدين احساناً وبذي القربى واليتائى 
والساكين والخار ذي القرى والار الجُثُب والصاحب إِلْسَنْبٍ وابن السيل وما ملكت 
امات إن الله لا بحب من كان عختالا” نقوراً . اباح الدبن الاسلاعي استرقاق الافراد » ولكنه 
محمد الله لم يبح استرقاق الشعوب»ء ولا مصادرة الام في مقومات حبانها القومية والاجباعية . 
أي علاقات النساه بالرجال فليس وراء الشريعة الاسلامية غاية في عدل ولا في مرحمة » ولا في 


4نم 5 جمد شاكر المقتمطلف 


حافظة على الأعراض المصونة » يتطلع الها أصحاب النفوسالابية ) . والناهج التي ربعها للمماهد 
٠ 5 َ 8 04‏ 

الدينية عي الاسس الثابتة للتعلم الصحيح » الذي يوي الغ الرجوة منه » ولايزال اكزها 
قائما الى الآن » وهي مفصلة في التقارير التي كان برفعها لولي الام في خخ ركل مام 

وكانت غايته من التعليم الدديني ان يخرج رجالا كاملين » يعرفون ديهم و يخشون ربهم » يقولون 
قولة الحق » لا يخافون في الله لومة لاثم . يتصاون بأمتهم او'ثنق الصلات » فيشعرون ما تعر 
وييحسون ماحس » في شؤونها الدينية والدنيوية » بوهم علمهم وبريتهم وثقافهم لقيادة الآمة الى 
طرق امد » والى سبل الاصلاح في الاجوال كلها » اجماعية كانت أو سياسية . وقد اشار الى 
هذا الممننى في مقدمة التقرير الذي رفعه عن أعمال المشيخة سئة 1*7 قال :ب 

« وما يجب أن يتنبه له عقلاء الاسلام وعظماء الامة » أن التعلم الدينق قد كاد يكون منحصراً في 

طبقات الفقراء » وبعض الطبقات الوسطى من الامة الاسلامية » دون الطبقات العليا مها » وذلك خطرن 
غير قليل على الجامعة الاسلامية » بمرور الدهور والاعوام » اذا قدر أن ينهي الامى بانحصار التعليم الدديني 
في تلك الطبقات » فتكون الرئاسة الدينية منحصرة فهم لا .تولاها سواهم من الطبقات الاخرى » وبالتالي 
"نسكو نكل الوظامف الدينية في أبدي أوائك الاقوام ومن خصائصهم » وبعبارة أصرح : تكون الفضائل 
والزايا الدينية محردة عن القوة المالية » والقوة المالية بيدة عن المزايا الدينية . وبين أبدينا من تتائمج 
هذا التفريق في القوى الفعالة وهذا التدلي في التريية الدينية ما يصلح عبرة لكرام القوم » وخاصة المسلمين 
وعقلاء الامة . فلينظر العتلاء وسادات الاسلام إلى موتفيم هذا » اذا فكروا فيه كثيراً بترجح 
عندهم أن يتربى أأبناؤهم ترببة ديئية اسلامية حضة » نحت كفالة خيرة الملماء الماملين المرشدين » حتى اذا 
خرجوا على هذا المبدأ القويم كانوا أقدر على خدمة ديهم وأمتهم »الخدمة التي ترجى من أمثاطهم » مم الترهم 
عن الدناءة وعنى السةوط ني مهاوي الخران . واذا شاء عظماء الامة أن يتربى 1 بناوهم هذه التربية فاء 
يساعدون عل ترقية التعليم الديني » ويجملوت له الكانة المليا في أفئدة الثاس أأجم > وما ذلك على الله 
بمزيز . انسأله الهداية والتوفيق لاقوم طرريق »© 1 3 

وقد بدأ بنفسهفي تنفيذ ما دط الناس اليه » ليكون مثالا يقتدى: به» فأخرجنا ‏ أنا وأخي 
السيد علي من المدارس المدئية الى العاهد الدينية » وكنت في السئة الرابعة بكلية غردون 
بالخرطوم » فاستاًتفت الدراسة في المنة الأولى بالقسم الأوكلي من معهد الاسكندرية 

د ي من مو 

وكان | كث ما بحرص عليه في طالب العلم ان يكون قوي الخلدق عزيز النفس مستقل' 
الرأي » عبيداً نا كان برجو » من إخرأجرجال .زج بوني معترك الحياة » و يدثمنهم في أعال الدولة 
من إدارة وغيرهاء وقد كان متفاهماً على هذا مع ولاة الامور » كإسععت منه عراراً »في سبيل 
الاصلاح العام" » حتى تبث الروح الاسلامية في نظلم الدولة » وتقاوم تغلفل النقوذ الأجني» 
الذي كاد يخرج بالدولة وبالأمة عن دينها وعن مقومات حياتها كان برجو أن يعيد للاسلام بجده 
لو محقق ماكان برجو 

وفي أواخرستة 106 ندبلقيام بأعباء منصبمشيخة ليامع الازهر نيابة عن المرحوءالشيخ 
عبد الرحمن الشر بينيبالاضاقةا ى حملهني مشيخة الاسكندربة»أ رم ة أشهر» من رمضانإليذي الحجة 


أغمطس 184 جمد شاكر 050 


وني ؟ ديع الثاني سنة امسج للها ابريل سئة 15.9 )صدرت الارادة السنية بتعمثه 
وكلاً لشيخة لامع الازعر » فسار فيه سيرتة في الاإصلاح » وعد لذيث برحل واسعة الى 
الصعيد ء صدر يرا اليد اه مال رء ذاد فها مدن الصعيد وكثيراً من قرام » يستطلع أحوال 
الدراسات الدينية في مساجده » عبيداً لانشاء معاهد عامية فيه » كون فروعاً من الازهر كم 
تحقق ايراً بإنشاء مسبد اسيوط وفنا . نم صدر قانون النظامفي الازهر سنة ١4١‏ وأنشت فيه 
( حيئة كار العاماء ) فكان في الفوج الاول منها الى أن مات . وعهد أله بتطيق هذا القانون » 
فأنشىء القسم الاولي » وعين شييثاً له مع عمله في وكالة الازهر ؛ وكانت في القانون بض لظم 
لا يرضاها » وضعت على الرغم منمعارضته»فكان يذل جهده في التخفيف مناخطاء القانون . 
وله في ذلك مواقف معروفة مشهورة ء لا يسع المقام تفصيلها 

وفي سنة “193 انشئت اجأمية التشمريعية » وكان في السابمة والاربعين من مره » وليس 
يستطيع ان بطلب الاحالة الى العا قانو] وهو في تلك المن » وكان من قانون ابعية ان 
الموظف اذا ا تخب او عين عضواً فا بحُي ينبا وين عله المكوي » فان أختارها أحيل 
الىالمعاش » وكان له الحق ف العودة الى منصبه » فرأى الفرصة سانحة لطرح أغلال المناصب 
الحكومية » والتفات من إسارها » وما بحاك حوله فيها » في الازهر وخارج الازهر » فرغ بالى 
اخه وصديقه وصفيّه » المنفورله ( مد سعيد باشا) » وكان ناظر النظار إذ ذاك» أن 
يكونعضواً عا في اجعية فأحاب طلبه .و يذلك ترك المناصب الرمعية وأبى ان يعود الى شيء 
منها » ولم يخضع بعد ذلك لشيء منمغريانيا » بل فضّل ان يعيش حر الرأي والسلوالقلب والقم 

وعاش في حريته كا ماش في مناصيه » لنأس لا لنفسه .ما قصده طالب حاجة .إلا بذل له 
من تقسة وماله وحاهه » يعمل الخير لانخير » ولوحجه الله 

وكانت له في كبريات الصحف ء وني المقطم سخاصة” ع اثثاء الحرب العظمى » جولات صادفة 
ومقالات نيرة » لاءزال صداها يدويني اذان كثير من عشوا بالشؤون السياسيةفيذاك الوقت. 
اذ كان مرءى كتابتته كلها الى الافاع عن ييضة الاسلام » ورد كيد المهاحمين » من امعندين 
والخائنين » خشية أن يكون ماكان» من تقطع أوصال الأمة الاسلامية » وتفرقها أما متبايئة » 
يدعة القوميات التي اخترعتها أوربة » لتفر"ق بها كلة المسلمين» و تضرب" بعضهم يعض رء و لنفتنهم 
عن المبداً السابي” والاجماعي”السلم الذي شرعة الله لم » وأعىم بانباعهوالعضعليه باللواجذ: 
(إن هذه أَمْتَك' آَم واحدة ) (سورة الأنياء آية 417 وسورة للؤمنون آي ”0 ) 

ثم قامت الثورة المصرية في سئة 1419 » فضرب فيها هر واثرر » وشيعة أهل الأزهر 
قاطبة » فكان هو الروح الوثابة فهم » وكان هو القائد » وكان هو الزعم” 


كيم مهد شاكر المقتطف 


0 فق العؤون الساسية المصرية عششرات من القالات في الصستف » أإنت عن بعد 
لقره ) وشدق فوادته» خة اناتوم ديل كناعا ان بعد سئين » إذ درس مرا يالياسة 
الاتكلزية » في شؤون الأمة الصرية والأمة الاسلامية » وعر ف كف يسعون الى نيل مقاصدم 
حتى لقدةكنا في العهد القريب » اذا 2 الخطبٌ » واضطربت الأمور » رجنا الى 
مقالاته في الظروف الشاببة ها »فوجدنا أن يكاد يصف ما نحن فيه » وكأ نه يكتبٌ حين قرأناء 
وكأنهٌ ينظر اليه مور الله 

و يفكر يوم واحداً في خوض سسترك الأحزاب الصربة بل كان يفك عن أن ينسم 
مقاده إلى أحد رمن الناس ء كاثناً من كان » كي أى من قبل أن ينود الى إسار المخاصب 
الجكومية» ركان يقول لازعماء والقادة قولة لمق فينقد خطا أ الحطىء ومدح صواب المصيب » 
وعن ذلك كان يظن كثيد من النان, أ له حوى أو ضلاً مع يض الاحزاب ا . الزعماء » 
إذ كان يكو خطاً الخطىء » فكوا من نقده والنصيحة له » فيظن متمد أ, د انصاراه 
وأثباعه أن الناقد من خصومه » او من انصار خصوءه 

ويجانب هذالم سدع مسثلة شرعية أو اجاعية » أثيرت في الصحة.. » تما تعلق بشؤون 
الاسلام واللسامين ‏ : إل قال فها مإيراء حنًا وصواباً ٠‏ وصَدّع بها أع الله به الدماق 
واهداة. » وأعط رض عن لكين > ثقة بربّهء وتوكلة عليه . أذ كان برو سجاياه » أنه 
فلي في ديه » صاب في عقبدته » صلي” في رأيه» شجاع” غير جان, » لا يرهب ب أحداً من 
الثاءى ولايختى ال الله 

فنا 

أما الناحية العلمية منه فانة كان دالناً بكتاب الله يفقبة ويعرفة غ ويداوم مدارسته والفوص 
على اسراره » كانت له في التفسير نظرات دقيقة ء وقد قرأ لنا التغسير مر تين » مرة في تفسير 
البغوي وأخرى في تقسير الي .وله في السة اطلاع حيد” وفقه سلم » وة, أ نا صحيح مسلم 
سان الزمذي والثهائل وسنن النسائي وبعض صحيح البخاري . وقرا انا فقه الخنفية في كتاب 
الهداية » على طريقة السلفء في استقلال الرأي وحرية الفكر » و نبذ العصبية اذه مين » 
وكثيراً ما خالف مذهب المنفية عند استعراض الآ راء وحكم الحجة والبرهان » ورجح ما 
نصره الدليل الصحييح . وقراً لنا في الاصول جع الجوامع وشرح الأسنوي على المنباج ٠‏ وفي 
اللاطقى شرح الخنيدي شرح القطب على الغمسية وغيرها . وفي البيان الرسالة الليانية . الى غير 
ذلك من الرسائل الصغيرة في علوم عختلفة 

وكان في العلوم المقلية آية" من الآآيات » بل هو اقوى رجل ظبر فى الأزهر فها .واذيك 


احطن 1 قغرول جمد شاكر لالس 


55 تعمد له أحد في مناظرة أو جدال لاابداعه قي إقامة المية, وإ لتر لصب 
ذهنه وتسلسل أفكاره » وا تتظامها على قواعد المنطق الصحيح السليم .ولست أقول هذا قرا 
أو لوا » بل أشهد به عن يقينر وخبرة» وقد تلقيت عنة أ كثز العلوم العالية » ولازمت 
دروسه أكثر من ثمان سنين » في الصباح ولساء مك يعرف ذلك ويشهد به إخواني في الدرس 
والطلب » وك يقر به المنصفون من أقرانه من أهل العلم 

وأخلاقة كانت اخلاق العلماء الأولين »كان رحجلا “ ساعاً » يخاف الله ورجو رحمته » 
ولا يخاف غيره ولا برجوه » يسل ما يعمل » أو يقول ما يقول » خالصاً لله ٠‏ أذكر ان في 
أوائل الثورة المصرية » كت كتب تدا» شديد اللبجة » بزيد في وقود الثورة » ثم دماني أنا وأخي 
السيد علي » وقرأه علينا » يطلب رأينا » فأعجنا به » وقلت له : ولكن بعده الاعتقال » فا عبا 
بذلك » وأذاعة على الناس في الصحف 

ول تكن الدنيا من همه في شيء » وقدكانت نري على يديه » وكان له من النفوذ في الدولة 
ما يكن له من الفنى لو أراد » وكان دائً مقرباً الى العرش » بل أقى عليه حين من الدهر كان, 
أقرب الناس اليه زلنى » فعصمه زهده وعفته وإبإؤه . ولقد حدثني واحد ءن شيوخي حفظة 
اله » منذ أكثز من نمس وعشرن سنة » أنه حاوره مرة ليحمله على شراء دار لأولاده » فأبى 
رحة الله » وقال له : انما أحسن تريتهم وتعليمهم » وهم رزقهم عند الله . وكان يضع اليزانية 
سنويًا لمعهد اسكندرية “م في الازهرعوكان يقرر فيها ما يستحقه العاماء والموظفون من علاوات 
ونحوها » فكان يكنب لنفسه أمام اسعه ما لا يخطر على بال أي رئيس او عامل أن يصنعه مكان 
بكتب مخطه نفسه ( لا يستيحق شبثاً ) . ولو أراد انفسه عرض امال لاستحق شيا كثيراً 

يفنا 

ومنذ سلة 9 اعتزل الديا »ثم أقمده امرض في النزل » وألزمة الفرائن إذ أصايةٌ 
فاح » فاحتمله صابراً محتسباً » راضياً عن ربه وعن تقسهء موقاً انه قضى دينه »ققام ما وجي 
غل د حير قامر » نحو دينه ونحو مه » منتظراً دعوة ربه لعبادم الصالمين :يا للق" 
الطدئنة ٠‏ ارجي إلى دبك راضية عزطية . فداخُلي في عادي.واد حلي جَنَيِي) 

الى ان جاءقة الدعوة فأجاب » هادماً راضياً مطئنا » فقبضة الل البه في منتصف الساعة 
الثامنة من صباح يوم الخيس ١‏ جادى الاولى سنة مه"١‏ ( 79 يونيه سنة وثة١)‏ 

ونسأل الله ان يلحقة با بائه الطببين الطاهرين ء و إخوا نهالصالمين السا بقين . (والسايقون 
السابقون” «أولتك امقر بون . في جنات العم مل من الأ لين . وقلل من الآحِرنَ) 

واخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين 


لاك جنار جطلاكر ار <للة. وراماك 
مووي "لالانسرية ا" دري ليزن" حسرييه اسيم 


اللن والقبوة 


بو التامريم والعلق 
جار 111/1 


شجرة الإن من أصل افريني ولكنها ظهرت أول ما ظيرت شجرة ة زع وتنى مارها» 
في شبه الجزيرة العرية على ما يعم . وأول وصف رها مرت الى مخطوطة عربية من القرن 
الخامس عشر . ففي ذلك العهد كانت تزرع على السواحل التمرّقية بحر الا حمر » ولعلها حملت 
الى البلاد العربية مع الغزاة الاحباش قبل قرن او قرتين من الزمان 

وجاء في دائرة للعارف البدبٍ يطانية الطعة الرابعة عشرة مادة 20868 ما ملخصة:ان اففظة 
الف رعبية «متادنا تر تدُ على الغالب الى الفظ العربي « قبوة » وقد ذهب بعضهم الى أنها قد 
الى كفنا » وهو اسم مقاطعة في الحيشة حيث تنمو شجرة البن برية 

والجنس كوفيا 1 وهو من الفصيلة الفويئة 5هدداطه1 يشتمل على ه٠٠‏ نوع منتشرة 
في المناطق الخارة في العلم القدم وفي افريقية على الغالب . فعلاوة على وجودها في الحبشة 
توجد كذلك في منطفة موزمييق وعلى سواحل بحيرة قكتوريا نيائرا وفي اتحبولا على الساحل 
الغري . وفي لديا بن يعرف بإمم « كوفيا لبيربكا © وقد انتشيرت زراعتة في بإدان مختلفة . 
ومنها بن" سيراليون ويعرف بام نيا سوقلا وين السكتو ويف للم « كوفيا روبستا» 
وهناك نوع آخر يعرف باسم نا كلا > وك زه مستقيل باهر 

ولكن أشهر أنواع البن هو المعروف بم « كوفيا أرايكا » وشجرتة دائمة الاخضرار 
تمواحتى يلغ ارتقاعها من4١‏ الى قدا وا أوراق يضية مستلة ماد لاسة يغ ونا 
ست بوصات وعرضها بوصتين ونصف يوصة . والزهر أيض بقق له عرف" عطري . والثر 
كالكرز الصغير نحتوي كل مرة على حتين مدفوتين في لبر طري 

أما البن الليبيري فبحتلف عن العربي في ان أوراقة وازهاره وحبوبه اكير » وشجرتة 
اخصب اتاجا » ولكن تكبتة دون ككبة العربي . ثم انه ينمو على مرتفمات واطئة لا تصلح 
لشجر البن العربي. 


50 . ُ 5 305 0 08 
والبن في الغة حب شجرر يعرف به على هرئة نوأة ال الصنيرة محدّص ويل من دقبقه 


0 


1 


غصن من شجرة البن العربي وقد جني<يوب البن . وتسولاة ااجني محتفظ بإرتفاع ‏ تصن من شجرة البن 
ظهرت فيه الازهار واطروب الغجرة بين كم أقدام العري ( كوفيا ارابيكا ) 


أغسطن عقا البن والقبوة 57 


مطبوخيقال له إلقهوة ....والقهوة المر قبل ممّيت بذلك لامها تقهى أي تذهب بشهوة الطعام. 
والولدون يسمُّون شراب الين بالقبوة ورا سموا البن تقس قهوة . وتشبيه القبوة بالخر سمل 
بعض المشايئخ القدماء على تحريها وعلى ذلك قول الشاعر 
قبوة البن حرمت فاشعربو! :قهوة المنب 

وقد جاء في رسالة عنوامها البن أو القبوة 00264 وضهها الباجث دالفرن همواطدط الأمين 
الاول لقسم الثبات في متحف قيلد بشيكاغو ما يلي : : 

أن استعال شراب الين نشأ اؤلا في بلاد العرب وغدت المقاهي' يحتمماً يتبادل فبه الثاس 
النوادر واحاديث التجارة والسياسة ولكن المقاهي اقفلت في:مكة المكرمة سئة ٠611‏ سدتحريم 
القبوة وكيرت في القاهرة سئة ١64‏ ومئمت رخصها في الاستانة غير حرة, 

وكانت بلدة خا 17 ببلاد العرب اثم سك رمنعراكر بجارة البن واحتفظت بلاد العربمدى 
قرتين من الزمان بما يكاد يكون احتكاراً لهذه التجارة . وفي مستهل' القرن السابع عثشر انتشر 
استمال القهوة من الاستانة الى ايطاليا ؤيقال ان ظبؤرها الاول في ايطاليا كان في الندققة 
سئة 1074 ثم فيروماسئة ١5176‏ ومن ثم احذت المقاهي تكث في شتى المدانجتى قبل أن باريس 
غدت بقاعيها الالف والهانمائة مقبى كيزا » وروي أن غددها في لندن يلغم في سنة 151/0 
ثلاث الاف مقهى : 

ولم ينتشر شرب القبوة في المانيا بالسرعة التي اننشر في غيرها من البلدان ولكن لم تقض 
ماثة سئة على ادخالها الى المانيا على بدي فزدريك الكير حتى قال احد الكتاب « ان زيادة 
المستهلك من البن في المانيا يؤسف له" . فكل عامّي وفلااح تقرياً تعوكد شرب القهوة » 

ووصلت القهوة الى روسيا عنطر يق العسا والاستانة ولكن غلاء مها حالدون | نتشارها 
في روسيا . وني القرن الثامن عشمر وصلت الى البلدان السكند يناوية حيث يفوق المستبلك نما 
في اليوت معدل المسهلك في هولندة 1 

لننكنا 


0-3 5 ىا » 
تبدا شجرة البن العربي في الازهار في النمنة الثالنة من حيامها وتغل غلبا الاولى في السئة 
(1) ومنها الاسم الفرنجي دعام]ة جاء في مقالات وصني زكريا عن الهِن مقتطف مارس ١5817‏ صفحة 
ها نصد :سس وفي أقعى المتوب فرضة ( عا 6 التي كانت في العصور المتوسطة مدينة كبيرة تمد أكير 
مواني امن بلكل جزيرة المرب ويدخل مرفأها الامون سغن الحند والميشة 3 وتصل اليها قوافل معر 
والحجاز وغيرها فتتبادل العطور والطيوب والاصباغ والمنسوحات والمصنودات والرقيق . وكان فيها م 
آلاف دار وعشرات من الخا نات والمستودمات لا تزال اطلالحا مائلة . وكات البن العاني الناعم ني لواء 
تمز وأقضيته يصدر «مها ويمرفه الافرثم اسم ( بن مخا : مامكة) 
جرم * 0 لد هه 


٠‏ إمع البن والقروة المقتطف 


الرابعة وتكون صغيرة وتبلغ أقمى غلبا في السئة السابة أو الثامئة وت تبقى تقل" غلة متناقصة من 
عثير سئوات الى عشرن أو #لاثنين سنة وأحاناً إلى سين سنة . والشائع ف يلاد العرب أن 
اشجار البن في بلاد العرب تبلغ مرتبة النضج في السنة الخامسة ويب تبديلها يغيرها بعد | نقضاء 
عششرين سئة على زرعبا . وفي بعض المزارع الاميركة يلغ الشجر الذي يقلع ويدل بغيرموكل 
سنة ٠١‏ في المائة 

وشجرات البن الصغيرة في حاحة الى شيء من الظل” ولذلك زوع عادة في الثلوم نبا تسريع 
الغ وكالذرة يظثّها وفي بلدان أخرى يستعمل الموز لهذا الفرض 

في الحبشة » حيث موطن البن الأصلي » زرع ناته في النجود » وخير ارتفاع للارض 
لق تزرع فيها أشجار لبن في بلاد العرب بتفاوت من ٠٠٠‏ الى 4٠٠+‏ قدم قوق سطح البحر 

صنف البن الذي يسغلة من منطقة ما يتوقف في المقام الاول على طبيعة الضرب المخروس» 
. ولسكن طبيعة التربة والاقلم ووسائل المئاية بالشجر » عوامل ذات شأن في نحديد مقدار الغلة 
وجودتها .ني بلاد الكميك يقل" ثمن البن المزروع على ارتفاع ٠‏ مر » ثملاثة” ريالات في 
المائة رطل عن البن المزروع على ارتفاع 14٠٠١‏ متر »كم أن جودة الغلة تتوقف على طريقة 

خ الفسركا واه لذ نوق . فالمني باليد حيث تتتخير سات التاضحة فرق بلوسها القائم 

يضمن الفوز بمحصول متناسق حيد . أما حيث يكون اليني غير دقيق فيختلط الحم" الناضج بغير 

الناضج وهذا يكني لافساد نكبة الدقيق بعد اللتحميص والسحن . وما كانت الَبّات ع لالشجرة 
الواحدة لا تقضج جيعما في وقت واحد فالني اليد يجب ان بكر . واذا خلط الب الناضج 
يدير الناضج في اثثاء حبني » تمذر فصل بعضة عن بعض إمد المني » فصلا دقيقاً يعتمد عليه 

وبعد الحني يعو المي للسوق . وباختلاف اساليب اعداده مختلف حودة مقدارين من 
الين من صف واحد ٠‏ ومن المسلّم به ان تحفيف اب ب في الفضاء افضل من تحفيفه بالاساليب 
الصناعية . ولكن هناك اماكن لا يتاح فيها تجفيف المي التجفيف اللازم في المواء الطلق 
فيجفف بالطريقتين الطيعية والصناعية 

لنكنكنا 

بلغ مقدار محصول آلبن سنة 11٠١‏ عثمرة ملابين كيس والمستّبلك كذلك . وقد زاد 
السبلك بعد ذلك زيادة مطردة حتى بلغ ١ر7‏ كيس سلاة الوط ب عور 
ولكن الحصول زاد زيادة ١‏ كبر من زبادة المستبلك اذ بلغ في السنة نقسها لا" مليون كيس 
وتصفى مليون مزادالى نحو اريعين مليون كيس فيسنة #مة؛ 196 وهذا التوسع المطرد 
في زراعة الإن أفضى الى تجمع مقدا ر كير فائض لاسوق له 


ع د ألبن والقبوة لوم 


دان الزروع في الام الجدبد هو ان مربي على الا كث ( 5١‏ في المائة ) . ولكن منذ 
اصبحت زراعة البن وتجارتة عملا كيراً أخذ الباحئون يحون عن اصناف جديدة من نات 
لبن في أفريقية فمؤوا بإصناف كثيرة 

فوحدوا مثلة ضر من آلين العربي دمنطسة ددتاه0 في جزرة « غراند كومورو » 
لاكافنين فيها ٠‏ ووجد نوع آخرقي جزيرة ماسكارين ومدغشقر فبه أثارة من الكاففين ولكنة 
متصف خواص سامّة 

والمنصر امثبه في البن هو مادة الكافبين وأول من كشفها باحث يدعى رهطا واستخر جما 
من حوب البن سنة 17١‏ وقد نيت بعد ذلك أن مادة الكاففين توجد في جميع أجزاء النبات 
ولا سيا في الاوراق . ولا يزالسبب وجود ماد ةكالكافين في الثباث » وما يفيده اثبات منهاء 
غامضاً . واذا استفردت مادة الكافيين نقية وباورت كانت باورات يضاً دقاقاً كالابر. وتأثيرها 
الفسيواوجي » في مقادير صغيرة كامقدار الذي يوجذ منها مادة في فنجان قبوة » هو التنيه ٠‏ 
الفسيولوجي والذهني يتنشيط الليهاز العصي المركزي والنشاط العضلي » وي تفرز عن طريق 
الكليتين بعد انقضاء بضع سامات على تتاولها 

وأثم ما تتصف به كنيله أ إن تنبيهها لا يعقبة هبوط أو ضف » وهو ما محدث عادة بعد 
تقاول معظم المنببات الأخرى هذه الصفة من اثم البواعك على انتنشار عادة , شرب القهوة » . 
علاوة على ككبتها الطببة 

ومادة الكافين توجد في اتات اخرى غير نبات الإن . 9 فالتاين 6 الذن كشف في 
ورق نبات الثثاي هو والكافيين واحد . والواقع ان معظم الكافيين الجهز للبيع في الصيدليات 
يستخر ج مما يعرف « بغار الشاي »© لان استخراجة نه افضل من الناحية الاقتصادية من 
استخراجه من البن 

د 


ويختلف متدار الكافين في البن باختلاف الصف . ن ضروب البن ما لا كافبين فيه وما 
ما يحتوي على مقدار من النكافيين يلغ ٠"‏ في الماثة وز . رهو مختلف في اصناف البن العربي 
من قصف وأحد في الماثة ىح في المة . وأ كر مقدار من الكافين يوجد في بن كولومبيا 
وأقله في بن المكسيك . أما بن البرازيل وغواتهالا فتوسط بين الاثتين ومقدار الكاافين فيه 
تفاوت من الى م واحد في المائة ٠‏ ولغ مقدار الكافيين في فنجان عادي من الغاي أو 
قنجان مادي من الفبوة نحو قحة ونصف فحة . 


شركئود اق مر ادم 
عضو اكادمية العلوم الروسية ووكيل المعبد 
الرومي للدراسات الاسلامية 


اللو الثالتُ من عياة مطرادم 

ل( توطئة »4 كان الطور الثاني منحياة مطران --كا سيقث الاشارة -- طور النضوج » 
فيه تقتحت شخميتة ووضحت مناحيه على أساس من الأصل الثابت منعليعته» لك الطلية لقي 
تقومت بالعوامل التي تداخلت معها في الطور الأول من حياته خِعلتهٌ بخاص بشخصيته واضحة 
السمات في تلك الفرة من الزمن التي امتدت من عام ١451‏ إلى عام 1915 . أن هنا نرى أن 
هذا الطور يشغل القسط الأوسط من حياة الخيل . وقد أظهر مطران في هذه الفترة من الزمن 
نعاطاً أدينًا بذكو في ميدان لنخلم وفي ميدان النثر ٠‏ فكان من مظاهر نشاطه في الميدان الأول 
« دوان الخايل ؛ , وهو جموعة ما قال نظماً حتى عام م » وكان من مظاهر نشاطه في 
في الميدان الثالي كتا به «مرآة الأيم » الذي أصدر جزءه الثاني عام 1605 وهو سفر جليل 
في التاريخ العام جاء في جزئين . عف أن جهود مطران ل تقف عند هذا الحد فقد تبدّتها إلى 
دارة للسرح » غير أننا لم نأ ونحن أعرض للعلور الثاني من حياة الرجل في المبحث اسابع أن 
نتناول مايد خل في هذا الطور من جهوده المسرحيّة » ذلك أن هذه الجهود بدت واضحة 
آثارها في أ داخر الطور الثاني من حياته»وظات متصلةفي حلقاتها ممتدة على صفحة الطور الثالك» 
حت نبا مطران من جهوده المتواصلة وخبرته التي خلص بها من اتصاله هذه السئبن الطوال 
بالسرح العربي أن يكون المهيمن على حركترا بتوليه هام 1974 رآسة الفرقة القومية المصرمة 
لرفم مستوى فن الفثيل 237 ولهذا بقيئا الكل م فيها لهذا المبحث حيث نعرض لمطرأن وجهوده 
السرحية ميا في + غي متقطة في الأجزاء 


)0 9 أرقة مستوى صناعة الأثيل ) دكذا عند . بركطاز في كل عار 3 لو داب ااعرنية ب 
اللحق الثاني 6 نقرة ١١‏ ص ٠و‏ 


تبط 54 ؟ خليل مطران دفن 
والواة قه ان اختراك سثران في اسل على انياش متو ابرح اللصري » ود اله ام 
القاء تلك السئة ال تي عاد فها ‏ جورج أيض » من فرنسا بعد أن درس في «كونسر فتوار 
بإريس 6 قن القثيل المسرحي » وعمل على تأسيس قرقة قوية ججعت أخبة من أعلام المثلين في 
مصر في ذلك المين تزل بهم ميدان العمل على خهية المسرح المصري . وكان أن طلب « جورج 
أيض » إلى صديقه مطران أن يترجي له شيثاً عن المسرح الا,لكيزي وخاصة عن شب خأعلامه 
« ولم شكسيد » يقوم تثيله حو وأفراد فرقته » فتزجم له الخليل مسرحية «عطيل» دلل.ا0 
لني مثلت في الأوبرا اللككّة ( الأوبرا الحدبوية في ذلك المين ) مساء ٠‏ مارس 1417 وقام 
بتمثيل الدور الرئيسي فها جورج أييض نفسه . وكان أن قدّم مطران في تفس الزمن. لفرقة 
جورج أبيض رجت ةلسرحية «تاجر البندقية».وما لاشك فيه أن المسرح المصري وجد فيذلك 
المين في هاتين الرائعتين )١(‏ القتين ترحجهما مطران مادة طببة تستند البها . غير أن الروح القثيلية 
التي أخذ بها « جورج أبيض © هو وأركان فرقته كانت تدور حول الطرائق المثيلية التي 
وضهها الممثل الفر نمي السكير«سيلثيان » فلم تقدر بحبوّها الصناعي أن رضم القوة «الدراماتيكية » 

التي في مسرحتي شيكسير ع هضماً ساعد على جلوها بنشهد من النظارة » على المسرح في 
جو طببعي . ومن هنا كان سقوط هائين المسرحبتين » وكان لسقوطها أثر في اليل 

يل عن قكرة تقديم ثبيء من 9 المسرحيات الشيكمبيربة » الى المسرح المصري ولو الى حين 
غير أن شيثاً من طبيعة المعاودة في نفس مطران من جبة وروا بط الزمالة من جبة أخرى 
مع أركان المسرح المصري » جعلتةيمود عقب الحرب العظمى فيشترك في موضة المسرح المصري 
فيقدام :رجة السرحية « ماكبث » الى 2 جورج أيض» وفرقته التي الأمت من جد يدود خلترا 
عناصر جديدة . غير أن حظ مسرحية « ماكث 6 على المسرح لم يكن خيراً من حظ أخيبا ' 
السالفتين . فقد سقط دور 2 ما كدف" 6 الذي قام بتمثيله عيد الررمن رشدي » وذلك نقيجة 
كونه صاحب طبيعة تخالف طبيعة الدور الذي أسند اليه . الآ أن شيا من الصداقة يبن 
مطران وجورج أيض جملة يقف من هذا السقوط موقف الآملخياً في المتقبل » قتقدم الى 
السرح بترجته لسسرحية « هاملت » . وم يكن حظ هذه السرحية خيراً من حظ أخوا,ء هذا 
لمقنها في مصيرها . ومن هذا أحس مطران إحساساً قويًا أن حالة مرح المصري -- في صورنة 
في ذلك المين-- لاتقوىعلى عشم الروح «الدرامايكة » التي في مسرحبات 2 ولم شيكمير » » 
ش لأن ذنك يستلزم أن يدور اليل في جو طبيعي .وم يكن للثلون الين عرفمم خشبة اللمسرح 


060 ينظ الفرد وهو رائمة الى التعبير الافر نسي سوم دوم م0 سد والترجة أطاران 00 جود 
:يمور في حياتنا الثيلية 6 ص لم١‏ إسسو١١‏ 


لفن خليل ا ا مقتطاف 


المصري الى ذلك المين شرو ع جل اقل دور في 5050-6 ٠‏ ومن حناكان نوع 
الخليل بماكان » وا كتفاؤه بطبع بعض الرواء ع التي ترجا عن شكسير » فكان أن قدم مها 
ا ى الطبع ثلاث مسرحيات: :< عطيل6و 2 تا جر البئْدقية»و2 هملت» .عل أن مطران بعد ذلك يحتفظ 
بين مموعة أوراقه بترجاته لبقية مسرحيات شيكمير 299 . هذا فضلا عمّا بروى من أن له 
مسسرحية 3 القضاء والقدر » وهي معربة . ولكثثالم نقف لا علىأثر (صديق شيبوب - اليصير 
ه يونيه ه6؟5ا ) 

على أنه نما لا مكن اتكاره مأكان هذه المسرحيات من أثر في رفع مستوى البو الذي يدور 
فيه القثل العربي في مصر لايمكن انكار ماكان لاشتراك مطران من أثر في رفع مستوى 
اللسرح الصري » الواقع انه في هذه الفرة اقصلت بين مطران وين حر المسرح في مصر 
الأسابفكان ان اشترك مطران اشتراكا فيا في حركة تقدام ارح . ومن آثثار هذا الاشتراك 
:مساهيته في تأسيس « شركة ترقية القثيل العربي 6 وتأسيس مسرح لا يحديقة الأزيكة , تلك 
المساهمة التي مكلت بالنجاحء إذ افتتح المسرح ابوايهٌ في "١‏ ديسمير 117١‏ والتى فيه مطران 
أكلة الافتتاح متضمنة تاريخ المركة المسرحية في معبر الى ذلك المين 29 . وهذء اليهود آنت 
أكلها مع الزمن إذ اتتبت حكومة الملك فؤاد الأول عام 194 الى وجوب الارهنام بحركة 
ا 1 وعينت أغراضها في العمل 

على رقع مستوى اتأليف والتعرب المسرحي وترقية الاخراج وترقية الموسيتى المسمرحية والنظاء 
يوحي الحديث حتى تكون صاللمة لتمثيل العربي والأجني واعداد الممثلين والخرحين اعداداً 
قنياء وأسندت رآسة الفرقة الى خليل مطران ؟ 

ولاشك أن وجود مطران على رأس الفرقة القومية كان معن عظيا لهضة المسرح المسري» 
لأن وجود هذا ارجل كي يقول مود كامل الحاي -- « الذي قرأ شيكبير وفهمةوهضمة 
وترحجمة وقدم الى الناطقين بالعرببة آثاره خير تقدمء والذي قرأ هيجو وراسين + مولييي 
وفهميم وحفظ أشعارم عن ظهر قلب ودرس دوح فرنسا من كتبهم وحظم الأدب المسرحى 
هقما كاملا » وماش حياة أدية مسرحية حافلة جديرة بأن حمل جهود المسرح المصري وثيقة 
الصلة اود الخالدة ولتت الأدب المسرحي »29 

0 توق حبيب في «تيكسبي فى ليقع مقال لقال . معي ل 
(؟) اطلال م 55 ج : ص 410 وتجد نس كلة مطران من المدد ص 56ة لم : (#) الاهرام 
19917154 ص ١4‏ قلا عناشارة ليروكلان في تكملة تاريخ الا" دابالمر يا» الملحقالثانيفقرة ١١‏ 

)0( تمودكامل في ملة الجاممة ب " نوقير 1584 م 3ع ٠8‏ ص 58 


أغسطس: 8*5 ة ١‏ خليلمطران يفنا 


وفي الفرقة القومية بيدأ تجهود مطران العظم في رفع مستوى المسسرح المصري » فقد بدأ 
العمل والفرقة لا عاك .شيئا من المعدات اللازمة فلا مكان لقرقة ولا روايات عتتارة ولا أي' 
استعداد - الله؟ الآ ثقة الرجل بقدرته على القيام بالعمل المتى على ماتقه 20 وسار العمل 
في أوله يكتنفه بعض الاضطراب . وسرت الاشامات هنا وهناك » وتنا من يحاو لم التنبؤ بفقل 
القكرة قبل ان تولد » ولكن بثيء من الصير وامثابرة الاذين عرف بهما الخليل أمكن للقرقة أن: 
تمتاز الصعوبات التي لأقنها فضت في سبيلها محدوها الأمل في المستقيل . و بواسطة تشجيع الفرقة 
للأدباء خصوصاً الناشتين منهم أمكن لها أن مجم لدمها |كث من ستين مسرحية قدمت منها فيا 
ثلاثة موامم اثئتين وثلاثين رواية جديدة » وهو رمٌ قباسي يا برى مطرأن --لم يقلامه 
سرح من ابل 5 

على أن الاقوال تختلف بمخصوص ما أدته الفرقة وحققته من الاغراض والغايات التي قامثء 
من أجلها 29 . على أن مما لا يتكر حقيقته بعد ذلك أن جهود مطراث في الفرقة أحدّت 
تؤتي اليوم أكلها » والحق - كا يقول راشد رسم - انه لولا مطران على رأس: الفرقة: 
بسعة صدره وتحمله وصيره وحلده في هذه السن ءولولا مكاته الشخصية لضاعث الفرقة ' 
القومية©) . على انه بعد ذلك يكن أنيقال إن ما عرف به مطران منعدمالتقيد بنظام وما اشتهر 
به من «البوهيمية» التي عرف بها رجال القن إلى جانب ما عرف عنمن حب الاريحية الفي مجعلة 
لا يدقع قاصداً له في حاجة هو قادر عليها »كل ذلك كان سيا لثورة على رآسته للفرفة القومية 
وتوجيبه لسياستها العامة . وذلك يتتجل ف الجلات الصحفية التي شنت عليه9"». على أنك ,الثم 
منكل ذلك بيد هؤلاء الذبن يحملون عليه لايقدرون على جحد الرجل ومزاياه وطيسريرته » 
ويحلون ما في ادارته لافرتة القومية من ضعف على عدم تقيده بنظام في العمل » الأعس الذي 
يجمل شؤون الفرقة تضطرب بض الثيء » وهو بعد ذلك بغطيعكىهذا الاضطراب أمام الرأي. 
العام وأمام الحسكومة با فيه من قوة الشتخصية 1 

5 حديث لمداران عن رسالة الفرقة القومية في مجلة  الامامسب"” يوليو 1584م 4م 5 ص‎ )١( 
٠ص‎ 55 امرجم ذاته (”) بجلة الرسالة » السنة السايمة عدد 841 ص 548 :8 والمدد‎ )0( 
4135 والعدد 895 ص‎ 48٠45 ”ب 7 والعدد 4 ص إمع_7غم” والعدد ه6و؟ ص‎ 
ولا 6 آراء زكي طلمات وتوفيق الكيم وود تيمور وابزاهيم رمزي‎ ٠ _ والما د رء” عن علا‎ 4 
وابراهم ناجي وراشد رستم فيرسالة الفرقة القومية وما قامت به من تحقيق للاغراض التي قامت من أجلبا‎ 
ص ٠ه/اع لاس "ا (5) كتاتورية‎ +٠1 راشد رستم فيجة الرسالة  السنة السابمة عدد‎ )4( 
144.1 المدبر في الفرقة القومية بمجلة الرسنالة » الستة السأبمة» المدد 8م ص‎ 
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من الاهمية بمكان ان نعود ونحن عرض استجلاء رحجة حياة مطران في الطور الثالك من 
اواخر الطور الثاني » تلك الاواخر الني مررنا عليها سريعاً في ختام المبحث السايق » فنستجلي 
حياة مطران في الفترة التي جاءت عقب اخراجه لئاس جموعة شعره في ديوان طم ١5١4‏ . 
وأول شيء يستوقف النظرمن شؤون هذه الفترة هو حول الخليل عر: ‏ عالم الصحافة الى مالم 
الاقتصاد والمال » فقد كان مطران يحيا في الدورين الاول والتاني من الطور الثاني من حياته 
ومعيشته ندورقي ملم الصحافة » الا أن" انصرافه عنها الى الاشتغال بشؤون الاقتصادكان نقطة 
محول خطير في حيائه . وهو في هذا يقول : 1 

[ مارست الصحافة اثنتي عصرة سنة . تم اتتقلت منها آلى العمل في الاقتصاديات . نهل نعتقد ان هذا 
الحادث الذي أثى في مجرى حياتي شكطا ٠ن‏ حال الى حال » عظيم الشآن 9 كلا » فان حادث سيط جد » 
ولكته هو الذي غير حياتي هذا التخِير الكبير فصرفها عن الصحافة إلى الاشتغال بالسائل الاقتصادية 

ذلك أنني اشتغلت بالتحر بر في جريدتي « الاهرام » و « المؤيد »6 وغيرما ثماتي سنوات » ثم عرة لي 
ان اشتغل لساب تقسي 6 فا نشات « الجلة المصرية »© نصف شهرية » وعلى أثرها أصدرت « المواءب 
الممرية 4 فوجدت من الئاس اقبالا ومؤازرة عظيمة » ولكن نوع الوَازرة الذي كان في هذا الوقت 
لا يلاثم طبعي»ذان رواج الصحف لم يك وقتئذ بالاعلاناو بواسطة المتعهدين كا هو اليوم يلكان بالاشتراك 
وكثرة عدد الاصدقاء: والحبين 1 

وبما بمض النفس أن دافم الاشتراك في ذاك المين كان يمد نفسه صاحب فضل في حياة الجريدة وقي 
كل ما يبلنه صاحبها منبباء أو مال او كرامة . وكتا نسمع من هذا القبيل مكنا بلاحد فيا يتلق بالجرائد 
العروفة ني ذاك الوقت . وأ نا يخلتق تفور من مماع امتناق على هذه الصورة خصوصاً أنني كنت على عل بما 
يما نيه صاحب الج يدة ومحررها من مثقة واعئات 1 

وقد كنت امتعض وأحس ان بي ميلا لاممل لرزق ني غير الصحافةحيا يمود 2 الجابي © فيقول ان فلاناً 
المشترك قال كذا وفلاناً قال كذا من الاقوال التي وان اءزج المدح يها فالباً فبي تسيء الى النفس لانها 
تأثي أأعبه بذكر الجيل او التذكير به 0-6 

وذات مساء رجحم الي المابي من جولة» وأ بنغني ان صد.قا لي ممن كنت أاشرهم معاشيرة متصلة استمهله 
في أداء ما عليه 6 ول يكن ذلك المرة الاولى . ويظبى ان الجابي ‏ ألم عليه باعتبار ما يمرة بمن الصلة 
الحكمة ييننا 6 فالتفت اليه هذا الصديق وحادبه بقوله 2 هو تمن عيش 6 . فا سمعت هذه العبارة 6 خيل 
الي أن كل من أرسل اليه جر يدقي » وان تلطف في الظاهر » يحسيني متطفلا عليد فما أتقاضاه منه » ولا" 
يقدر تنقاء ذلك ما يبذل من جهد. في التحرير وفي تققات الطبع واليريد وما الى ذلك من أمال تستنفد 
يجهوداً ووتتاً ومالا 

وكان ان صممت على |نننزال الصحافة » وصرت أثر بص للفرصة الاولى حتى سحت مخروجى من الميدان 
موفور العرض سايم الشرف والكرامة » فوهبت جريدني ويعت مطبعتي وافصرقت الى مارسة الاتمال 
الاقتصادية وما زلت عليها الى الا أن ٠‏ ] (1) 

وكان انصراف مطران عن الاشتنال بالصحافة الى الاشتغال بالشؤون الما لية عام 155 
وقد دارت حياة الخليل منذ ذلك اليوم متصلة بمارسة الشؤون امالية » حتى اكتسب الخليل 


(1) افلال :م :ع ج + أول يتاير 155 ا ص 770559 . رد مطران على اتفتاء الحلال 
عن أهم حادث أثر في حياته 


نضا 


أغسطس قعقا 


خليل مطران 
6 المارسة حبارة في الاعمال اما لية والاقتصادية أهلته للاشتراك في المشرومات الاقتصادي ةالكبرى 
الني عرفتها مصر في تارضها الحاضر » وعلى وجه خاصقيوضعالمذكرة التأسيسية لبنك مص( 
التي كتبها عام 131١‏ : 
وقد كان من اشتغال مطران بالشؤون الاقتصادية واعهاده عليها في المعشة أن أحذته 
حى المضاربة » فكانت من ذلك مضارياته التي كسب فا الخليل كثيراً تخسر كثراء وهو 
بعد ذلك جلد على المضاربة » لا يخسر حتى يعاود الكرة من جديد وكله امل في الريجعوالمال 
يحجيء ليذهب » حت كان أن فوجىء في احدى مضارياته مام 1915 يخسارة كلما يعتلكه» و أصبح 
الخليل وإذا به صفر اليدين » والرجل بعد ذلك بصلاته ومكاته من ايئة الاجماعية محتاج 
الى المادة . لهذاكانت صدمته كبيرة في خسارته التي ذهبت يكل جنى جهوده في حيانه الى ذلك 
المين . ومن هنا جرفت الخليل موجة يأص برزت مها في ذهنه فكرة « الاتحار» . 
ولكن طبيعة المماودة في نفسه » ججلته يعيد الكرة على هذه القكرة وينزل بها الى مقوماتها 
من نفسه ء ومن هنا اتعى إلى ان الا تتحارهروب من الحاة»وهذا اعتقد الخليل أن الا تحار 
جين ٠‏ فرجع في حالة يأصس إلى -- مدئة ة عين ثم ( مصر| يد يده هناموهذلمكة س ). 
ومالك قضى ايام في ثمرة من اليأس نظم فراقصيدتة الوجدانية الاسد الباكي» --< الشعراء 
الثلائة » ص وام - ام - وي مستبل هذه القصيدة يقول مطران : 
دعوتك استفق اليك فوافني على غيد علم منك انك لي أسى 
فإن نري واطزن مله جواني أداريه فليغررك بشعري وابنامي © 
32 في فؤادي منٍ جراح ممينة يحجبا برداي عن أعين اناس 


حذت اط ي « عين تعس »6 مباءة 
بخالون شك في متاع حياها 
ارى روضة لكنها روضة الذوى 
وأنظر من حولي مشاة” وركباً 
كأني في دثيا زف الامى بها 


فثمت إضحائي فريداً واغلاسي 
و بكس متاع الي جيرة دعاس 
وأصفى ومافي مسمعي غير وسواس 
عل مزجبات من دخان وأفراس 
طوائف حجن" قٍِ مواكي أعراس 


وأنت تامس في هذه الا بيات ما كان بيتاح قلب الخايل من الالموالحزن وما كان يسود 
عينيه من النثظر القاتم الى الحياة » وما كان وسوس في صدره بالا تحار .ولا ادل على تلك 
اغالا القعورءة عنده من رؤيته رياض 9 عين مس » روطة موت . ماقي نفسه من الامى 


00 وفيق حبيب : المبحث الخامس » فقرة ؛ من هذه الدرامة () التاق مرق 2 الشبراء 
الثلائة » هكذا :2 أذارة فليغررك يشراي وايتاني »6 صه١”‏ س 7 وهذا لا يتفق مع الوزن 


جزء * )1 لد هو 
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كان يستولي على بصيرته فيجمل الاشياء تبدو له في صور يشوبها ثيء من الابيام ومن خلال 
هذه الصور نات له عرائي « عين تعس »والانامى الذن بمضون فيها ما بين ركب في القطر وعلى 
الافراس وما بون مشاة كطوائف حجن في موا كب اعراس . وذلك من حيث جرفت وجدانه 
«شاعر الاسى لخعلته بأد الاشياء من الم الواقع ليتزل بها من مالم الإحلام كيالات وأوهام 

هذه الابيات س كي سيقت الاشارة - تصور أمى مطران وشجوه وأله . فاما اتبت 
القصيدة التي تضمنتها الى أصدقائه قلقوا عليه وكانوا قد قلقوا عليه من قبل لغيابه » فتضافر هذا 
القلق وذاك وكان ان اخذوا يفتشون عنه في الاماكن التي كان معتاداً ان يرتادها » ولكن 
تيشم هذا 0 بد شيياً .م كان ارف سعى بعض العارفين يمكان اقامه اليه يواسوه 
في تكته الني كانت قد أت به وكانت قد أبعدتة عن الحياة الصاحبة التي كان يحاها » فكان 
ان ماد الخليل ثانية الى تلك الياة » وكان في عودثه هذه دآ .م لم تليث أن بسمث له 
الحياة التي كانت قد عست له من قبل قذهب يغامى من حدريد 500 

يكنا 

عين الخليل في ذلك الوقتسكرتيراً مساعداً بالجعية الزراعية الخديوية (الاكية الآن)(2 
وقدكان مين مطران في هذا النصب عن رغية من الخديوي عباس حامي الثاني ان 7 
بريد ان يجمل للشاعر مركرا ابت وايراداً غير متقذلب .وقد اختار الخديوي للطرارف 
المنصب خاصة نظراً لا يعرفة عن الرجل من الاشتفال الطويل بالشؤون 0 
الاشتغال الذي أعطاه دربة فيها » ومن ادر اكد اليد الذي أظهره فها يتصل بالسائل الزراعية » 
تلك السائل التي أظور فيها الخليل معرفة مستفيضة ايام كان يصدره الحلة المصرية » ويوقف 
0 من أبوابها على الشؤون الزراعية ٠‏ وبعدآن تلد مطران ذلك المنصب | تثلمت شؤونه 
لمادية واستقامت . وأصبح الرجل لا يخثى تقب الزمن وما مكن أن يحمله فى طيات هذا 
التقذب من كوارث 

وظل مطران منذ ذلك الحين حت الآن يشغل هذا المنصب يجاني المناصب الاخرى التي 
اتفق له أن يشغلها 

وكان عمل مطران في « العية الزراعية 6 من حيث يتصل بشؤون سكرتاريتها يدور 
حول المسايات » ومنهنا | كتسب مطران يحانب دربته الاولى فيالشؤون الاقتصادية والمالية 
خبرة وأسعة بالغؤون الحساية ظهرت آثارها فيا عهد اليه من القيام يوضع بعض المذكرات 
الاقتصادية التي بت الى شؤون المساب سبب . وقد كان من تلك المذكرات التي راج حانها 


١ ديسير 1414 بسراي الجزيرة تحت وعاية سمو الخدببوي عباس حلمي الثاني‎ ٠ تأسست في‎ )١( 
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الحسابي وضبعايار تلك المذكرة التي وضعها عبد العزيز باشا فهمي ضد السسز ولم برو نيت 

وكان أن كلفب حشمت باشا وزير المعارف أذ ذاك مطران وصاحه حافظ بك 0 أن 
يترجما الىالمر ببة كتاب (الموجزفي عل الاقتصاد» وهو سفر ضخم للبروقسور بول اروا يوليو مدير . 
جامعة يوائنيه بفرساء خاءت الترحمة في خمسةاجزاء كار في حو د20 .والكتاب» 
وما فبدمن دقة الترحجة و استيعاب المعاني التي دارت بذهن مو لفها » يعود الى مطر انلا الى حافظظ 29 . 
هذ | فضلاعن انٍ عض الريب يخف ما لحافظ ابراهم من جهد في الترحمة .ومن ذلك المين 
عرف مطراذ, بِأنهُ من رجال الاقتصاد والحساب 29. غير ان ذلكم يطغ على الاصل الشاعري 
من نفس الرجل كا ستجيء الارشارة الى هذا 

وماكان مطران من حظ الأ شتراك في تقدم مصر الاقتصادي والعمل في ميدان استقلالها 
الاقتصادي » جمل محر الملال يتوجهالبه بالسؤال عن مصر كا بريدها من الوجهة الاقتصادية» 
وذلك مام 191 وكان ذلك ضمن سلسلة الاسئلة التي وجهما دار اطلال الي اعلام رجالات 
مصرفي النواحي التي برزوا فيها . وقد اجاب مطران وقال : 

أ سرع ردير ليان . على أن في مقدمة النناصر التي تكوّن عزة الامة #الخصر 
الاقتصادي . ولماكانت مصر تعاني الآن أزمة اقتصادية لايذكر التارييخ الحديث أن مانت مثلها 
كان الافضل أن اجعل مدار أمنيتي ما أعتقده وسيلة أولية لا ,بلاغ مصر العزة التي أرجوها 5 

مصر غنية على القول المشهور - ولكن معان نلا يدن الخيد وأرضها خصبة تحيود 
بأربعة حاصيل . وطا عدا ذلك موارد اخرى من طبيعتها وسجايا أحلبا التي فها قابلة بحجبية 
لاصنامات والتنوتر و ينغي أل تقل ثروتها منبا عن روما من ارضها 

.ولت فرت ابراه لتم من الامةفي شؤوني الكمبية والميعية قد أفقده تلك المزا! 

فلي نصيبهم منها بأوفر نصيب وعلى هذا لا بد من عكوف كل كاسب في مصر زارعاً كان او 
عافاً أو تاجراً اوذا منصب على نفسه يحاسيها ويطالها بما هو واجب عليه لتحاته من هذه 
الضائقة وبالتاللي جاة قومه وهل الأمة ال جوع أفرادها 

يجب ان يعرف كل منا في مصر ان المياة أداء واجب وان التاع نتيجة من أداء ذلك 
الواجب فالصدق في المعاملة وان ابد صاحه » والقصد في النفقة يحيث تستقضى مها الحاجة 
وأن طن الانسان ترك اللبو واجتئاب معاهده حرماناً - واقبال الفلاح على غيطة يحرثه حق 


)١(‏ توفيق حبيب ‏ المبحث الماهس فقرة 28 من هذه الدراسة . (1) صديق شهبوب في البصير سس 
ه يونيه ١916‏ سس ١‏ من مقال له عن مطران (9) أحد عمد عيش في مجلة أبولوم ١‏ ج ١1س‏ 
يوليه ١‏ سسا ص 4 1# س 34-4 مقال عن « سيرة حافظ »6 (؛) الشفق البي ل ديوان شس 
لابو شادي ‏ ص لا مقدءة الناشر حسن صالح الجداوي - الامش س ه 
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جرئه » والعامل على عمزه يوفيه ومحيده » والموظف على وظيفته يدها أداء الذمة » والعريف 
على ادارته يحكها بصبر وبصيرة الل ال . . . كل اولك مما يكو نأمة رضية البال قوية المزعة” 
راضية عرضيًا عنبا 

فأنا اريد مصر داملة بحدة صابرة على ما تقتضيه الحياة الكبرى » اريدها حاسبة متعففة خييرة 
في الموازنة بون دخلها وخرجها » اريدها ان تمدل عن السرف حكومة وشعياً وان تود الرأي 
التي صدرت عنه قبلبا الام السائد الآن في العالمء وهو أن القوة والمنفعة فها ندخر » وان 
الضعف والذلة وراء السرف والتبذير ] 29 

هذه وصايا حكمة ألقاها مطران على شعب مصر وحكومتها مام 19801 أثثاء اشتدا 
: الازمة انالية في العالم» وهي تدل على شعور مطران نحو مصر من جهة » كأ قدل على خبرته 
مواطن الداء في الوضع الاقتصادي في مصر من جهة اخرى 

ل لد 

كان الخديوي عباس حلدي الثاني في اوآخر عهدٍ خديوته على مصر ملتقى آمال شباب 
العرب ومعقد رجاء أحرارثم -خصوصاً بعد أن ظهر الاتحاديون فيان المدائية نحو العرب 00 
وقد أراد الخديوي ان يجمع من حولهقلوب العرب ويبادههم آمالمم فيه بتشجيحم » قشمل برعايته 
رجالامم »وكان منذلك عنايته الشديدة ليل مطران الذي كان يعتبر ل امجتعع 
المصري سفيرسوريا فيمصر.ومن مظاهر عناية الخد.يوي مطران توجيهه منصي السكرتير المساعد 
بالجعية الزراعية الى مطر انعوا نعامه عليه في أواسط شهر اتغسطس سئة 1537 بالوسام الجبدي 
اثالك © وايعازه بواسطة اسماعيل بإشا اباظة المشهور بأدبه واتصالاته بالادياء المصريين 
والسوريين الى «سلع م كس 6 - صاحببجلة «س ركس  »‏ باقامة حفل لتكريم الخليل . وقد 
لاقت الفكرة بجيذاً عند جهور الادباء وأولاها سلم سر كيس اعيامه وجرت في شأنها مكاتنات 
انتهت بقكرة اقامة الحفل 297. وفي 4, ابريل سئة “191 أقيمتالمفلة فيدار «الخامعة المصرية 
الاحية» 00ت رعاية سمو الخديوي ونيابة الامير عمد علي عنه .وقد افتتح المفل الامير متمد 
علي بكلمة رقيقة أ ثنى فا على الشاعر الحتفل به قال فيها : 

[ لفد سمعت منذ زمان طويل بتهرة ذلك الشاسس الطائر الصرت وهو حفرة خليل مطران فابتهجت 
بماوصل الي من أ دكاره السديدة التي تنى. عما هو من علو اف ريات ل اناي وود الي و 

2.0 2 كا اناما 0 الوحية الافتصادية أمل 55 البلال ‏ فاج اص و١1‏ [؟) المتتطاف 

6 5 رج ؛ المركات العرية لائيس المتدسي (2 عله سركيس سب سئة 13317 صن #71١‏ س سسبو 
(+) مجلة سركيس ست 1918 صن ١‏ لاس 0(116) له سركيس سب 18# 1س صن 4 #4 س اوساو 


اغسطن 558 خليل مطران كذ 
ا 00 
الاجلال والاعتبار متأهباً لنيل اليد والفخار 

ومن اللدهي أن اتصافه مبذه الصفات الممدوحة لم يكن الا تتيجة "تربية حالية . . .. وقد وهب الله 
صديقنا مطران ذكاء فطرياً لخادت قريحته الوقادة بالاشعار الرقيقة والمي البليفة الدقيقة قرتق بذلك الى 
الدرجة التي تال بها الحظوةعند خديوينا المعظم ٠‏ ] (1) 

م فى احد شوق بك رئيس الادياء في الحفل قصيدة حبًّا فها مطران . وتواقد بعده 
الأدباء فألقى جورجي زيدان كلة عن شعر مطران والتاريخ ( مجلة س ركيس ء سئة 1١91١‏ ص 
9 94؟) . وكتب أمين الريحاني كلة (للرج ذانه ص «#عسسم؟  )‏ والتى حليم 
دموس شاعر زحلة قصيدة عصماء ( المرجع ذائتأ ص 76 سرصم ) 

وأرسل جبران خليل جبران من نيويورك أقصوصة عن الشاعر العلبج مدارها خليل 
8 وعبقريته ( بجلة سمركيس - 1و١‏ سس ص م٠‏ سب 744 ). والقى شيل يك الملاط 

من الشعر ( المرجع ذاته ص ١ه‏ - هه87) 

د انطون اجخيل كلة عن شاعرية الخليل [ المرجع السابق ذكره دص ال دا 
9" وهو في الأصل مقال بالهلال م 1١‏ ج 4 - ١(‏ يونية 14:4 ) ص اله ل كه ]. 
وفي الحتام القى الخليل قصيدة عصماء حمًّا فها الذن احتفاوا به وشكر سمو الخدبوي والأمير 
عمد علي ( ملة مس ركس الوا ص ه64" وما بعدها ) 

لقد كان الاحتفالمطران مهرجاناً كيرا للاأدب » ومظبراً للروابط كانت تربط سودي 
بمصر . وقد ظبر ذلك في اكثر ماقيل في هذا المفل مما قاله الشعراء وما قاله الكتاب » 
وفها علقت به الصحف على المفل 29 بكل وضوح 

ان لهذه المفلة أثرها الكير في جو مصر الأدي » إذ أظبرت من ثنايا المبرجان وما تلي 
فيه شخص الخ لكائلم شخصية أدبية في العالم العربي . فقد اشترك في هذا المبرجانميع أدباء 
العرية وكتابها ه وشهر انها وأعلامها واثاببون من حلة القم فها » فقد جعت شوقي بك وحافظل 
أبراهم واسعاعيل صبري باشا و تقولا إدزق الله ويشار ة الخوري وحلم دموس وشيلي الملاط 
ومسعود “عاحة ويوسئفت يك حيدر وأسعد داغر وأحد فسم وشكِب أرسلان ود حدي 
النشار الذرن اشتركوا بمقطومات وقصائد من الشمرء كا جعت جورجي زيدان وأمين الريحاني 
وحبران خيل حبران وماري زيادة والطون اليل وعد لطني حجمة وعياس عقوت العقاد 
وعمد كرد علي الذرن اشتركوا ينفات أفلامم » واد كتور ابراهم شدودي الذي اشتزك 


)00( جل كن عفد بخاص عن مطرأن . ص و 
(0) مجلة سركيس ١و١‏ 21 وص 587 بالقطم لاثاني من القصيدة وص 
؟4لا :+ وص 4ه« 6ه8 مثلار.. 


نفض خليل مطرانٍ المقتطاف 


في الهرجان الكير بقطمة زجية وائعة . وقد أشر معتل هذء القصائد واثثتات القامية في جل 
عم ركنن 3 عدد خاص 7ك نشر في الأعداد التالية ما لم يقسع له العدد الخاص . 

ولاشك أن هذا الحفل كان أعظم مهرحان أدي شهدتة البلاد العر ببة ومصر الى ذلك الحين» 
8 بحي ءلعده ما يضارعة غير يوبيل المقتطف مام 5 وحفل مبايعة شوق بك يأمارة الشعر في 
دار الاوبرا الملكيّة عام ١51097‏ . وما لاربة فبه أن هذه الحفلة حققت أغراضها من حيث 
القضاء على الدماية التي كان . بروج لا البعض للتفرقة بين المصريين والسوريين .كا أنها كا نتخير 
مكافاً #لمطران على جهوده الأدببة وخدماته الخدريوي ولبيته واخلاصه لمصر ء نلك الاشياء التي 
شهد له الأميرتمد علي برا فقال في حديث لدم لاكل: 


« قد عرفت مطران من عبد والدي حت الآ ن فرأيته قد امتاز بانصرافه كرهذا الزمان الى الحا فظة 
على غطة ولاء مستقيمة بحد عنما كل حياته القلبية في مصر وهذا الثبات على البادىء والاخلاص الدائم 


لمر والمصريين هو فضيلة يجب اعتبارها وأكرام المتحلي يما (؟) 
فنا 

يظبر مطران في الفتزة التي جاءت قبل الحرب العظمى متهبعاً بكرة الماممة المهانية » 
وذلك يحم عواطفه التي كانت مجري مع عواطف معظ. المصريين في ذلك اللين مما سبق 
الاوشار ة اليه 4 أما بعد الحرب قترى عواطفه مصربة وإن خالطها بعض الععلف على بلاده الأول 
سور . وهذا التطور نيجة لأحدات المرب والآثار الي خلفتها في يتمع المعمري »كالثورة 
المصرية التي أظبرت الشعور المصري ميالا” إلى الاستقلال متقبضاً على قسه عند حدود قوميته . 
وقد حارى مطران هذا الشعور الحديد قال مع الفكرة القومية المصرية وأيّد سعد زغاول في 
حركته الوطنية ولف ملف" الوطنين للصرون في حملتهم على السياسة الانجليزية .عل أتتا جب 
أل ننسى أن هذا الشعور طبيعي عند مطران لو نظرنا الى ان الأحوال التيكانت مصر نحيتازها 
كانت سوريا بلاده نحتازها ايضاً . ومن هنا كان صدق الشعور عند الرجل وخلوص الماطفة 
في ميله مع الفكرة القومية المصرية 

٠‏ ويظهر ميل مطران مع القكرة القومية المصرية في قصائده الني تتصل بذكريات جهاد مصر 
في سبيل استقلاها وتأمين دستورها وقي عرثاته لسعد باشا زغلول عام 16317 التي ضمها الكثير 
من التصاوير والنهاويل الشعرية التي تحمل خلجات نفسه وهيول عاطفته نحو مصر 9© . وكذلك 
في حرثانه لصديقه مد يك أبو شادي تظهر ميوله واضحة . يقول مطران : 

زمان قضينا المجد فيه حقوته 2 ولم نلهعن هو ورشف رضاب 


180ص و .1م (م) يجلة مركيت عام 1408 سس صن ١‏ 7 
0( مرئية مطران لابي شادي ص الاح مل من كتاب مد أبو شادي ‏ دراسة أدبية تار ضخية 
للسيد عيد اليد الكيلاني وعيد المفيظ الروني 


أغسطس و#وا 


محضنا يه مصر الحوى لا يشوبه 
وما مصر الا جنة الارض سيجت 
فداها ول يكترن ان جار حكما 

وتفة اذ ذاك والوت دوتها 


خليل مطران 


حذار قصاص او رجاء ثواب 
بكل كي الهم غش اهاب 
قذل محامها وعنز عاني 
وقفنا وما لوي اهاء عقاب 


وككرة في الصحف والسوط مرهق ٠.‏ كررنا وما نرتاض قير صعاب(١)‏ 
وأنت تمس في وضوح فيهذه الابيات شعور الخليل نحو مصرءوما كان يِخالحيةمن احساس 
الميل لا والذود عن حاضها وهذا الشعور يقسق مع ما قلناء بخصوص عواطف الرجل نحو مصر 
عد حم 
' انصلت فيالفترة التي بين عام618١وطام‏ 1574 الصلة بين تفس مطران وآثمار الشاعرالعاللمي 
«ولم شكمبير» .فقدكانمطران في ذلك المين يترجم بعض الروائع من مسرحيات شيكسيرالشعرية 
الى المر بية نقلا عن ترحجاتها الفرنسية . وماكان له ان يشتفل بالترحة ويدير معاني شكسي في 
ذهنه حتى يستنزل لها قالبها الشكلي في العرية » الا ويعلق بذهنه بعض ماني «شيكسير» وأخيلته 
وتصاويره وتشابيه وناويله الشعرية . ونظراً لان هذه الاشياء كانت تصطخب في ذهن 
الخليل»فقد كانت نحضر عنده حين عرض لنظلم الغعر » وتنسرب الى قصائده » ومن هنا جام 
مافي شعره لتلك الفترة من التأثر بالاغراض والعاني الشيكسيرية . ومطران لم يخرج في ذلك 
عن كونه انساناً تأر بمطالعاته .خصوصاً أذاكانت من الطراز العاي . فضلا عن ان هذهالآثار 
لني بطالعبا كان يعيد الكرة علها حتى تلين له معانها فيقدر على صبها في الفالب العربي » ومن 
هناكان تذوقه للمعاني الثشيكسيرية و الاخيلة الخاصة بو لم شيكسير مائلة الرواء ناد: دام . ولهذا 
يجب ألا" تتحدث عن الاقنباس والنظرحين نرى مطران يسوق في قصائده الشعرية التي نظمها انلك 
الفتزة مى الزمن بعض المعاني والاغراض والاخيلة الخاصة بشيكسير . لأن السبب في ذلك واضح 
ثم عندك لكل من الشاعرين 55 ولم شكسير وخليل مطرآان ‏ مثحاه الخاص في شعره الذي 
يقسق بطبيعته الخاصة 
وشعر مطران لتلك الفترة من الزمن متغرق في بطون نجلات وصحف ذَاك المهد وبعضه روي في بعض 
الكتب الاديية . وهي بعد ذلك لم تجمع في جموعة شعرية » وأولى التصاعد التي تصادفنا من آثار تلك الفترة 
ولك القصائد التي تتملق بالمرب الطرآبلسية » تمد تماذج متها يكتاب الشعراء الثلاثة ( في سبل الهلال 
الاجر م.م - "١١‏ ووداع لبمثات الملال الاجر ص + ١م‏ ) يا تجد مقطوعة في القتداف ( عتاب 
واستمراح م 4م ج5 ص 5# ) . ثم يجيء بمد ذلك قصائد ومقطودات في الرئاء ولي بعش حفلات 
التكريم التي أقيمت لذلك المهد » من ذلك تصيدثه ااتي القاها عن نحية الشام لمر في نادي الاتحاد السوري 


في 4؟ ابريل ١915‏ ومستبلها : 95 
الى ممر أزف عن الشا م نحيات الكرام الى التكرام 
يوسف ( ص لا و لالا؟ الشعراد 


وتجدها ني الشسراء الثلائة ص + مس4 #8 ورثاؤء للشبيخعلي 
الثلائة وقد ليت في حقل الاريمين بدار السادات مساء ه ديسمير )١917‏ ومرثاته لجورجي زيدان 
ا ا ب 0 


)١(‏ تموعة المراثي التي قيلت في سعد زغلول 


فض خليل مطران المقتعطف 
( ص «ء#م سب ماء”# الشمراء الثلاثة غ) ورثاؤه لنقولا رزق ال ( ص 118 در ابلال م 8 ج م 
يولية 1916 ) وتصيدته عن ميشيل لطف الله وما ثره (ص 7*4 - 088 عن الهلال م :اج م 
ديسمير ١118‏ والقصيدةمتشورة خط مطران )وقصيد تهلاعأنة الطلبة الشوام بالازهر (اطال م ؛ ١‏ ج7 ص 

*٠ه‏ والشعراء الثلائة ص ه134” ) وني مستهلها يقول : 
با ممر آأتت الاهل والسكن وحمى” ننى الارواح مؤتمن 
ومن قتصائده الف لذاك المين قصيد» عن « وؤة وردة 6 ( الهلالم 6ج ١‏ ص ”5 - 4 ؟) ومرثاة 
للذكتور شبل شميل (1) ( الال م ه؟ ج ه ص 4554178 وبين الرياض وصاحبته () ( اطلالمهم 
ج هس 515-374 ) وهالالم أخاء وألوسيلة السخاء» ( الطلالم 55 ج ١‏ ص *4 0ة ه) ومستبلها: 
عفوم ما تخدمه أقدام حت مثلما عن مثله الاحجا 
وتحية مطران لشوق عقب عودته من المت ( الشعراء الثلاثة ص 8959 75 ) وقصيدة الأخاء 
والوئام بين أبناء مصر وابناء الشام ( الهلال م لاا ج لم ص ١4لا‏ س :لا وقد انقيت في <فل في دار 
البطريركية المارونية بالقاهرة ) و 2 حكاية وردة 6 ( الهلالم لالاج ٠١‏ ص لاوم ل 10٠١‏ ) وفيا 
التأثى واضح بسوتتات شيكسبير وقصيدة 8 يوم اليرميل او مرقص البر والبحر 6 ( م 75 ج ١‏ ص ٠١‏ 
79 ) و« الحياة والفن في تُكريم حمودختار المثال بمناسبة محنه مثال نيضة مصر ( اللال م 99 ج ١‏ 
ص 11 8١)ومرثاته‏ لول الدين يكن (اللال م 5؟ ج 4 ص 4# /ا 4 4 ١‏ وقد القيت في حفلة التأبين ) 
وقصيدة « المديقة المرشوشة 6 ( الملالم لاج ١‏ ص ١5١‏ ) و« الى ني"»6 شكرا ها على اهدائها له 
« ابتسامات ودموع » ( الهلالء "٠‏ ج ؟ ص 6؟١١_ل!؟١‏ ) و« رثاء مريانا مراش » ( الال م٠"‏ 
اج ؛ ص "81١‏ 517 ومقدمة بكلمة من مجلة الهلال فيها ان هذه القصيدة بوصفها لى يسبق «طراث اليها 
سايق في العربية ) و « النوارة او زهرة امرغريت » ( الهلالم ٠١‏ ج 4 ض "٠‏ ) و2 أشيد 
الكشافت ) ( لالم >٠١‏ ج ؛ ص 7ه" ) و« رثاء نعوم شقير 6 ( أطلالم +١‏ ج ١‏ ص 44لا 
ب ه76 ) ومرثاة اسماعيل صيري ياشا ( الشعراء الثلاثة ص ا . 248 ) و « الشسر الذهي » 
( هلال م ا“ ج ١‏ ؟ ص 15 ) و« صبحة آلى » ( الملالم +“ ج “ ص 28١‏ ) و2 يوم 
الميس 6 ( الهلالم ؟* ج ه ص 5لا 477 ) وفي ظل تمثال رجمسيس ( المقتافام 1١‏ ج ٠‏ ص 
1١4-05‏ ) و« المسن الجديد » ( الغلال م الاج لاص 04) و« نشيد نوت عنخ أمون » 
( الهلال.م ؟” ج ه ص 59 وقد لمتتها فيكتوريا علحمة وأنشدتها ني حفل ) ] 
وفي هذا الوقت في صيف مام 1975 سافر مطران الى سوريا وطاف في رنوعها وانهى 
الى حلب ولت له حفل كر في نادي الشييبة الكاثولبكة تحت رابة الام العام لحاب 
وذلك في ©> سبتمبر 1437 والنى فيها مطران قصيدةعصماء عن حلب ( تجدها ص 4/6 -- 4307 
من مجلة الكلمة السئة ١٠‏ عدد تثمرن ماني وكانون أول ١98‏ ) 

ورجع مطران من القطر السوري وعدف على نر جة كتاب عن البروفسور يابون مدير جامعة 
أكسن موضوعة الارادة » نشر منأقصولا” فييجلة ا لال» تحجدها مثتئة على صفحاتالذلك اللمين 257 


)١(‏ الملال م #5ج ٠١‏ ص ١١4‏ يقول مطران : انه يتعرض لترض الدمر بيحاء قاهر مثال ذلك 
مرثاته لبي شعيل.فقد جمله المزن يجيد بدلا من ان ستسل للدمو ع وبي»فء ,فرج عن طيق _نفسه 
وعاطفة .لزن التي عده تاليف التصيدة ورج «نما كالرحل 'الدزون كي حت كاد يتل تقسممن الكاء 

[69) نظمت عام ١914‏ وأهديت الى مدام تقلا با شكراً للا على اهدائها هدية كُيتداليه وعي من النوع 
ازمزي ‏ ص 7١4‏ س 9م هاج ومن الطلال (») اطلال م «#مج ١ص‏ لاه -- 5 وج 5 
ص 9؟! #8 اوج #اص 417!اب 44؟ وج 4 ص ه508" وج وص ؟7ا:-4790 وج 5 
ص غ#ة م ث3 


أغسطن قسة ١‏ خليلمطران يننا 


وقد أظهر مطران ذه الفترة من الزمن انب نشاطه تي الم الثشعر ء نشاطاً يذكر فيمالم 
النق . فقد نششر ثلاناً من ترجاته لروائع مسرحيات ولم شيكسير وقد سيقت الاشارة الى ذلك » 
كاكتب مطران فصولا" أدية تمتاز بمطالعاتها العميقة في الاحرام واطلال والمقتطف »من تلك ٠‏ 
الكتايات ما كتبة عن داثرة المعارف لفريد وجدي(الاهرام - 6و١‏ سبتمير 19109) »وما كتية 
عن الليزء الثاني من اليؤساء ترج ةصديقه حافظ ابراهم ( الأحرام ١٠١‏ كتوبر 156077)» وما لشعره” 
عن كتاب «كلات وإشارات 6 للا نسةي' ( الحلال م ماج وص 4569 -ع) » وما كتية 
من دراسة نقدية لديوان ولي الدين يكن (المقتطف م تلاج اص 141 44؟) 
بنك 
تعتبر الفترة التي بين عام 1574 ومام 194 » الفترة التي يلم فهها الخايل ذروته عن الشعر 

وقد استبل هذه الفترة ملحمته العظمية « نيرون 6 التي تعتبر أول ملحمة من الشمر في الادب 
العربي » وهي خير ما نظمة الخليل » ويظهر فيها مطران وقد ملك أعنة خياله الوثاب وهضم 
شيكسير هضرا قويًا فلم تتسرب معايه وأغراضه الى ملحمته الا بعد ان «ثلها وأدارها في ذهنه 
غاءت من نفسه . وهذه الفترة من حياةمطران كن ان نقول عبهاء انها فترة ظهوره بالاغراض ' 
الشكسيرية في الشعر » ولكن على اساس من الرجوع الى نفسه 

والاشعار التي الها مطران لهذ الفترة هن الزمن غير شموحة في ديوان » ني متفرقة في طون صحف 
ومجلات ذلك العهد » وتحن نذكر منها ونسجل أهم ما امتوتفنا منها على ان نعود في المبحث العاشر وتثبتها 
كلها . وأول ما يصادفنا من شمره انلك الفترة الزمنية تصيدته 9 بائمات الازهار » ( الطلال.م <٠‏ ج ١‏ 
ص 74 قيلت في وصف كتيات يبعن الازهار ف حفلة لامانة متكوبي الشام ) وه ودف مغدة »6 ( الملال 

هم ج لاص ١8/7‏ وهي في وصف مغنية شاهدها في حفلة وثام واثتلاف ) و « ايزيس او المب الخالد » 
[ افلم دمج دن 309 )ر 2 مولي 6 (م الاج اص ١4‏ -15من الحلال) 
و « في سبيل الصتاعة الوطنية 6 ( الحلال م ”اج ١‏ ص 44 ه4) و 8 ماءصير القوم» ( المقتطفب م /ا/ا 
اج “ ص55 ) و 2 هند6 (الطلالم 5*ج ؟ ص ١856‏ ) و« بنت شيخ القبيلة 6 ( امقنطف 
م عمج اص 9ن 4 ) و 2 مقاخر الحدايا للعروس الحستة » ( ابولو.م لج #«ا ص 706ب 
الالال وشي في 4 مقاطم ) و 2 الغرجسة 6 ( الهلال م 4١‏ ج 4 ص 1505 ) و«عرثاته لمافظ 6 ( ابولو 
م كاج ١١‏ ص 1805-7794 وتعليق عليها للاستاذ اححد الشايب في تقس المرجم ص )189١-1+٠5‏ 
و2 بنفسجة في عروة 6 (ابولوم ١ج ١‏ ص 8-7 ) و« انتيل الخالد » ( أبولوم ١ج‏ 4ص 
الل ١ذة‏ )و2 تمكريم زي مارك 6 (أبولر م ؟ ج 5 ص لا١2 2١8.‏ ) و« رثاء شيخ 
العروبة 6 أبولوم * اج 4 ص لاه لاه ) و« بين عروسين 6 ( مجلتي م ١‏ جه صلالاع ‏ 
4٠‏ )و 2 شيل الأسد » ( الاهرام 1-155 "15 ص 5) 


وقد تضافرت الروايات مام ١9#‏ عن عزم مطران أن يخرج مجموع شعره كاملا في 
ديوان مشفوعا بدراسة نقدية وافية من قم الدكتور طه حسين(© غير اندعى الرغم من مضي 
() الواوةم ١‏ ج ؟ ص 7١7‏ وبروكامان فى تكملة تاريخ الآ داب العر بية . الأحق الثاني فقرة 


6لا ص وه 5و) 
جزء م ١‏ [(فذف علد ه4 


كلام خليل مطران التعقتٍ 


خحس سنوات على ذلك التاريخ لم مخرج مطران شبئاً . وا نكان بروي من جديد انه شارع في 
جع شعره و تتقيحه م مقدمة لاخ راجه في ديوان على | بناء العربية .ولاشك ان صدور مثل هذا 
الديوان سيكون غي عظيأ للادب العربي المعاصر » لانة سبيجمع شعر ثلاثين سنة من فظلم الخليل 
مما لم يليت نيت في ديوانه الاول وتما هو متفرق في بطون الصحف والجلات العربية في مصر وسوريا : 
ولبنان . على اننا من باب التسجبل التارجني قد اثبتناحثا ما قدرنا على اثياقه من المواضع التيعفزنا 
فبها على شعره » وسنثبت في البحث العاشعر كل ما عثرنا عليه من كلام منظوم أو متتور في ثبت 
يساعد من جهة على حصر آثاره » ومن جهة أخرى على دراسة شعره 


يفنا 


لقد ساعد مأ كان للخليل من حظ تي المياة الأدبية العريكة أن مجمل له مكاناً بون أدياء ٠‏ 
العر بية اللعاصرين » فذاع وانتثمر أسعة وأصبح الرجل ملء أ"عاع الناس في الشرق العربي » 
وانقبه له اللستشرقون في أو » تتكتبوا عنة وجعاوم” وأعمدرسة جدبهة في الأب امري 0 
وذهب البض يقارن ينه وون شوقي بك » ومنهي من قدسّه على شوق واكذه امام 
وزعياأ 1 الشعر العاصر'؟©-- ذلك أ أنبم أخذوا بروعة الجديد الذي حمله شعر الخليل ومتحام 
الشخصي في شعره الذي يطبعة بطابع خاص 7 وليس هنا يجال الكلام على شاعرية الخليل 
وأغراضشعره وما يلسةهذا الشعر من الصور التي يرقدييها من مالي الوجدان والطبيعة » فلذلك 
مكانه الخاص من دراستنا . أما الذي ريد تقريره هناء أن هذه الحياة الحافلة التي ماشها الخليل 
لظراً لاما كانت حياة ضخمة » فقد ملأت أمماع الناصس » وكانت قدوة للكثيرين » وأحدثت 
أرأم حدثة غير القليل من ن الأدياء الاعلام الذي عاصروه 
والواقع ان مطران عاش عيشتين : عيشة مادية في مالم الواقع » تتوضح صورتها في جهاده 
في الاعمال المالية والاقتصادية والزراعية . وعيشة ذهنية تتظاهر في الخياة الشعرية التي عاشها - 
غير ان الحاة العنة كنت غالة عله » ولجنا يجح مطران في حياتهفي عالم الاعال » وهو 
سه يعترف بأنة لم يخلق الجهدالسلي وان مملكته المقيقية لاتخرج عن حالم الذعن 4 


وحياة مطران التي دارت فرسكبافي مالم الذعن؛ كانت حياة شعورية يعارض في 


)00( بروكامان نكل ٠‏ تاربخ ال دابالرية . الاحق الاي سراف 

(؟) صديق شيبوب ‏ البصير ‏ العدد 414 ه يونية 16ةا ص ١‏ 

(؟) صديق شيبوب قي البصير حل : يونية 88واص ١‏ والشايب في أبواو م ١‏ ج ١١‏ ص 
١1‏ -- 108 (4) مطراق في حديث له مم سلامه مومى بالخلال م 95ج 14 1١841074‏ 


أغسطس ة*وةا خليل مطران . فففنا 


شبكة اقعالاتم) القكر والعقل . ومن هناكان مطران شاعر القكرة في الأأد بالعربي الحديث 67 
وقد عرف ذلك معاصروه منة فاعترفوا له به وفي ذلك يقول حافظ ابرحم : 
« هو في طليعة أولئك الذين خرجوا من أفق التقليد» وصدعوا يود التقييد » وأوسعوا صدر النتعى 


الربي للخال الاعجمي . وأفسحوا فيه للقصص وتصوير الموادث وطوفوا برد وقائم التأربيخ فت 
بذاك حا جديسا 6 لز6) 1 - 


كاوان الاستاذ الشايب يعترف له بذلك فيقول : 
[ ال مطران ليس شاعراً فقط أو هو شاعر من الطر از الثقف » هو هال وأديب : صياغة بديمة » وشعور 
صادق» وخيال عام 6 وأقكار سديدة ] (؟) د 
هذا والشيخ ابراحم الازجي يشود له بتمكنه في الأدب الى حد” أن" ليس ون المعاصرين 
من يقدر أن يشي معة فيقول عن قصيدته فيرثاء تحيب الحداد : 
1 ا ا و 0 إلى هذه المور والماني وهذا الحسن بي الصتعة 
ولس الجال استقصاء كل ماقيل في الخليلفهو لو ججع لكان كتاياً ضخعاً "© 


اع 


يلغ الخليل الآن من سني حياته العامرة يحافل الاعمال والآثار الثامتة والستين من مره . 
وقد عرضنا لهذه الحياة في خطوطها العامة ونزلنا مها الى الأصل الثابت من فسه مستعينين على 
ذلك بكلام الخليل حيناً وبجا كتب عنة حيناً آخر » مالثين الفراغ الذي في حيكل حباته با يكن 
أن يُستخاص من شعره . وهكذا انتظيت معنا حياته في سلسلة قدرج جيعها في صورة مطردة 
ترمكز على الواقع.اما امتداد هذه السلسلة في المستقبل فتروك الى الزمن بحبث ليرج ما يد 
لمطران من وقائع واثار عن نطاق الخطوط التي رسعناها لشخصيته في دواستنا 

على أنه مما يحسن التزيه اليه هنا انا في اثناء استعراض سيرة الرجل لم تتوسع في سرد 
العواهد التي اعتمدناها لتفصيل حياته والاستدلال مما على الاصل الثابت من شخصيته لان 
الكثير من هذه الشواهد ميثوث في الراجع التي اثبتناها في الحواشي وقد تركناها مراجعة 
القارىء وفطته 


(1) أحمد الشايب في مجلة أيولو م ١ج ١١‏ ص لاء# اس مء اا 1 
(؟) الشعراء الثلائة ص #«ه لاس 4 ه” (") الشايب في ايولوم ١‏ ج ١١‏ ص لا٠*١‏ (4)أ نيس الجليس» 
السنة ه ج 5 ص "١‏ (0) أنظر المدد الخاص بمطراق من يجلة مركيس ‏ طاء *0 99 والشمراءالثلائة 
ص لاه" ه86 ومن الهم أن تقول أن في المصدر الاخير يوجد كلام عن مطرآن ص 7ه منسوب 
للفنفاوطى وهو في الاصل منشور ممجلة مركيس ع لاج 15 سبتمير 1105) ص *لالا جاء من مقال 
بعنوالى طبقات الشسراء بدون توقيم ويظن أنه للراشمي . 


أَجْدب الجر خاطري وحناني 


٠. . 5 ا‎ ١ 5 

فتعالبي روي الظما في عيوني 

2 لعن 

طال وال في بادك ذلي 
ء 4 هوء 

أي سحر احيسة اي روجر 


لكأنة ارم ما تبثاتف 


لا غراي ولا جالك فاني 
وأجّفك التوى 


دي وساي 


واجنوني لقطرةر من حَْتَان 


ووقوفي على ديار اطوان 
سكبت" فيك هاته اليئان 
وكان" النشور ما تسكان 


وسُطل ما على الأكوان 


أجع الكون كله في عناني 


: 2 55-5ظ 


وق 0 الغذائية 


لا كت و- عيره دذاقه 
1117 + |[ |[ [ز ز 1 ز 1 1 1 1 1100111101ظ2ظظ 
عد الاثمار بلا مراء فيمقدمةالاطعمة المفيدة بل الضروريةلصحة الانسان.وميل الاولاد 
بدافع الفطرة الى محبة الاثمار م نأفضل الأدلة التي تدعو الانسان الي تناوها حسها يلاثم صحته 
وسنه . فهي تقل الى الاانسان تحّمرات « المطبخ الشسي واللبوي»السجببة التي لا يمكن الشك 
فيمنافعرا لحظة واحدة . زدعفذلك قالاثمار ليست بالاطعمة التي تجهد الجهاز الحضمي أو نسبب 
ارتياكة فيه متى ‏ خذت باعتدال » ولا هي فقيرة من ناحية قيسها الغذائية » بل على الضد من, 
ذلك بحيب اعتبارها أطعمة مدخر فيها قوى حيوية عظيمة 
ولذلك فالمداواة بإلاثمار أو عصاراتما من الامور المعروفة اليوم كوسيلة لتثقية الجسم من 
الأدران والفضلات السامة فيكثير من الاحراض الحادة والمزمئة يفضل فعلها المقوي والمتتي معأء 
وهذه المداواة لا تختلف في تأثيرها في المريض عن الاقتصار على اللبنالخليب في الاح اض نفسها 
وعدا ذلك فقد ثبت بالاحتبار أن الانسان الذي يقتصر على تقاول الاثمار يسبل عليه أن 
يش بغير انزاج خلافاً لا يستقده بعضهم من أنها خالية بن المواد الغذية » ولست" أقصد بذلك 
الرجوع الى ما كان عليه اجدادنا الاولون الذينكانوا يقتصرون عىتناول الاثمار دون سواهاء 
انما حب علينا تعاطيها كش مما تتعاطاها عادة في هذه الايامء أولا” لامها تعتبر دواء مفيداً حدً! 
ضد الامساكء وثانياً لكونها مغذية ورخيصةمعاً . ثم انعصيرها بثي الشبية للطعامكا أن رائحتها 
وطعمها يفعلان فعل التوا بل والمقبلات . ولتأخذ مثلاة علقيمة الاثمار الغذائية الموزء الذيبحتوي 
في الكيلوعرام الواحد على : 5 الى ؟١‏ غراماً من المادة الزلالية و" الى ١7‏ غراماً من المواد 
الدهئية و١١‏ إلى 7١4‏ غراماً منهيدراتالكربون . ومن هذا يمكثنا أن نستتتج أنالانسان 
يستطيع أن يميش اذا اكتتى بأكل الاثمار. والذن يدعون الى مذهب الاقتصار على الفوا كد يفضّل 
رأيهم على رذي الذبن يدعونالىالافتصارعك اول الخضروات . لأن الاثمار غنية خاصة بالاملاح 
العضوية :كالطرطيرات وائالات والسيترات التي قسبب افرازاً وافراً من عصير البتكرياس » كأ 
انها تحتويا يضاً على الفليكوز والقلوز وغيرها من المواد التي تحترق ومد الميسم بالقوة والحراوة. 
وعلاوةعلى هذا كله فالاثمار تحتويي عل الثيتامين- هذه الاجسام الغريية التيلائزال معلوماتتا عنها 
ناقصةع ىك ة الكعوفات الحديئة في ميدامما ولكن لاجختلفباحثانمختصان في أنها ضروريةللحياة 


فرق . ا الفذائية _ القتعف 


الاسنان والمة ‏ قيض اتا مني لت .م لد صمل دون سآن مية يد 
الفوا كه لان هذه تسيب غالباً عند المصايين بعسر الحضم عيزاً وارتباكاً في الهاز الحضمي» فبشعر 
المريش إذ ذاك بثقل في المعدةفي اثناء النهار » وباضطراب وأحلام مزعية ليلا في أثناء النوم 

و اليك الآن اصناف الاتمارا المسموح بتناوطا لذويالمعد الضعيفة -١--:‏ الاثما رالغضةالناضجة: 
.لضب . الخوخ . الموز. الدراقن . يوسف أفئدي ١‏ -الامارالمطيوخة : التفاح. الخوخ . الموز. 
البرتقال . المشمش . الاناناس . الدرافن . الكرز . التوت الافرنجي ( “مع ) 

اما الاثمار الممنوعة عنهم سواء أغة كانت أم ناضجة فهي: الاحاص. الريياس ( عهللة8056 ) 
كذلك الامارالافة الشديدة الحلاوة كالتين والعور . والدسمة : كالموز واللوز والبندق 

ومن الامار ما يسبب اضطراباً قي الطضم بالنظر لتركيب انساجها الخارجية : كالاحاص 
(الكير. ى) والتفاحفهي عل اارغ غمءن لطبو جها التام لاملاثم الذن يشكو 5 ارتيا كا فيوظائف الهغم 
وخاصة عند الذبن عضغون مضفاً ناقصاً أو الذي تلفت اسنائهم اي أصدبت بالدخر ٠‏ فواطالة 
هذه تؤثر الاثمار المذ كورة تأثيراً سيثاً وتسبب نفس الاضطرايات التي تحصل أحياناً من تثاول 
ياض البيض الخامد او القطر ( ق«مدوتمسهدنا ) و بذك تكون عامقا للعصارات المضمية وتفعل 
فمل الاجسام الغرية في الجسم . كذلك تفعل القور والتين وقشور بعض الامار ( كالدراقن 
والخوخ والاحاص ا) - عندما يمتري أعضاء الحضم او وظائفه ضف ما 

ويوجهمام يبب الامتناع عن تناول الاعار الا بعد نضوحها التام اي بعد أن تكون قد طرأت 
عليها الدورة الطبيعية نحت تأثير الشمس » و بعبارة أخرى التغييرات التي تمزها عن الاثمار الفجة * 

والمرة الناضجة تحتوي على : ١‏ - الاء : وذلك ينسية 4/ا الى كيز اما الوز 
شاؤْه أقل ( 4 ث//ز ) وأما البطيخ الاحفر فاؤه اكز (0ه ز) + - السكر وهو ما 
تتمين به القرة الناضجة فيعطها قسما وافراً من حلاوته 7 الحوامض : أ نحوضة الاثمار 
مختلف بإحتلاف نوعها ونسبتهاٍ تنكون ” الى " رز + -- الروائح العطرة : وهذه تععلي 
عقاف الاثمار الناضحة طيا ورائحة خاصين بها ه - سلياوس : قسم من هذا على الأقل يغدو 
من تقايات الجسم . لكنة ساعد ميكانْككًا حركات الامماء الدورية التي تحصل بتأثير تقاس 
أليافها الضلية » وبذلك يعاعد على تفريم الامماء باتتظام . فضلا عن هذا فبعض الامار يحتوي 
على مواد دهنية (كالموز والاوز والبندق ) وأخرى محتوي علي مواد نشوية كالوز مثلاة 
أما نسة السكر في مرة ما تختلف دايا بحس حلة نضوجها وبحسب السنن أيضاً فني 
فصول الصيف اللافة والشمسة مثلا مُكون فسبة سكر الأمار قبا وافرة . أما فيفصول الصيف 
الرطية والقليلة تثعسها فالأعس يكون على عكس ذلك اي ان نسبة السكر في الاثمار تكون فها 


أغسطس عقا الاثمار وقيمما الغذائية فين 
قلية وحموضها شديدة . ومن ذلك نستخلص النتيجة الثالية: في بعض السئين اليافة والحارة 
جددًا يكون السكر متتجمماً الى حدما - في لب الاثمار حتى ان عصيرها يلوكث اصابع الذي 
يتناوطها . بِيْا في السنين الرطبة والقليلة ثعسها لا تلاحظ تلك الخاصية على الاطلاق . لهذا 
مخئى في فصول الصيف اللارة والحافة.من اعطاء الامار الى المصابين يضف ما في اطيهاز 
الحضمي » واذا أردنا ان نسمح طم بتناوها فليكن ذلك بالاحتراس التام » ولا سها الذين يشكون 
مرضاً ما في الكبد . أما الذدن موضمون الاثمار عع انواعهاجيداً ففائدسي الصحية نقضي بأن يتناولوا 
مها ما يشاءون بدون وجل اوتردد . وأماذوو المعد الضعيفة فينبغي ان يقتصروا على تناول الاثمار 
المطبوخة وذلك بشكل (خبيصة) 15انادس:ةة بعداضافة السكر ليها أو عدم اضافته مع العم ان 
الا كثار من السكر يسيب موضة المعدة . وخيصة الفواكه المطبوخة تفضل بوجه مام على المربى 
لكونها محتوي على قليل من السكر وكثير من الماء 1 

ويب ألا يغرب عن ذهتنا ان هضم الاثمار منوط على الخصوص يفعل الضن . فبقدر ما مُكون 
الغرة ممضوغة بالاسئان وممزوجة بلاماب يكون حضمها »كا هو معاوم ‏ سهلا” وأدقى الى القام 
اما اصئاف الاثمار المطبوخةالصعبهضمها والتي ينغي عل كل شخص ضيف العدة أن يتجنهافهي: 

)١(‏ عصير الاثمار المجمد ( 06160 ) وعربيات الفواكه لاحتواءها على قدر وافر من السكر 
(0) الاتمار الطبوخة عند ما نكو نكاملة أو مقطعة قطماً ( دمادوسه0 ) (#) الاثمار اللجمدة 
والشرية السكر ء والاثمار الطبوخة لضاف عرق الها (4) اقراص الحجئات واقراص الملوى 
الحشوة بالاثمار لان عبين هذه الاقراص يكون غير مختمر اخهاراً كافياً 

ومن فوائد تناول مقادير وافرة من الاثمار في حالة الصحة ء مكاختبا وطأة الامساك 
لأنها تطرد السموم من الجسم كا ذكرنا اعلاه وتلين الامعاء وتمهل تفرينها ما تحتوي عليه 
من مقادير وافرة من القاويات والماء. وهذا المفمول الحسن له تأثيره بنوع خاص في الكبد 
والكلى والدورة الدموية التي يخف الت عنها كثيراً ولاسها الكلى التي تستزيج _لأرف 
الاتمار لا تسبب لها اي تعب أو اجهاد . وللحصول على أفضل ننيجة يحسن با تناول الامار 
قبلطعام الفطور صباحاء وقي الساعة ١٠صباحاً‏ » كذلك فيالساعة 4 بعد الظهر. ومما يجدر ذكره 
ايض أن بعض الاطياءكانوا الى عهدقر يب نعون الاثمار عن المصابين بداء الرئية والتقرس خوقاً 
من تأثيرالاملاح العضوية الني نحتويها هذه الاثمار. لكن”اطباءاليومقد خالفوا هذهالقكرة الخاطتة 
وأوصوا يتناولمقاديروافرةمن الاتمارمنذانتأ كدوا ان تلك الاملاح تتحولني الجسم الى كر بونات 
قلوية تزيل حموخة الدم . ولهذا نعرف أرث نقدر اليوم ما للاثمار من امفمول المسن في داء 
التقرس والرئية فبوصىيوميًا بتناولها وخاصة المْبٍ والكرز والتوت الافرنحبي والليمون الخامض 
الل . اما يجب الاحتراس كي لا يحصل اضطراب في اليهاز الحضمي أي ان لا يتجاوز ما يتناوله 


بم الاكار وقيسها النذائية المقتعاف 


الانسان متها الحدً اللازم . والى القارىء تبذتين خاصتين بالكرز والتوت الافرجي : 

() الكرز : يحتوي الكرز العضِ؛ في حالة نضوحدالتام على ١ه‏ م من الماء و ١٠من‏ 
السكر و هيدرات الكريون و١‏ حوامض و لاء. مواد زلالية و” سلياوس . و من الشروري 
العييز بين الكرز الحلو والكرز الحامض .قال ول منهما براه تر عانق حالة المصا ين 
بمسسر الطضم » يننا الثاني لا عكن الماح . بد جع المصايين على السواء . وعى كل ينبغي أن 
يكون الكرز ناضجاً نضوحاً تاس » وكأغلب الاثمار يجب منعه عن المصايين بالالتهاب المموي 

والكرز يعبر صحيًّا من الميرداتاللطيفة ولاسها اذا مزحنا عصيره الماء و أءطيناه كثمراب 
للمحمومين . كذلك يكون مفيداً جد كدر البول ومليّ نيف للامعاء . ومن الكرز اياف 
يكن تبيئة منقوع مغلى كدر ابول أيضاً وذلك بإضاهة ٠‏ غراءاً من الكرز الماف الى ليتر 
واحد من الماء . فهذا النقوع يفيد جد الاشخاص الذين ادرادمم كثيف ونادر» كذا يمفع 
اللصاون بداء التقرص والرثية .وسواء كان الكرز طازحاً او مطبوخاً فوضمه سبل حِددًا . اما 
الريات المستحضرة منهٌ فتتطلي معدة سليمة لهضمها دفماً لحصول ثقلفي المعدة والامعاء 

اما الكرزا ياف فيحتوي في كل ٠٠١‏ قرام على : ماء ٠ه‏ و سكر "١‏ وهيدراتالكرون 
5 ومواد زلالية ؟ ويقايا هرا . واذا اردنا الآن ان تأخذ مقداراً معيناً من الكرز الماف 
والكرز الطازج فالأول منها يكون ١‏ كز غذاء من الثاني 

(') التوت الافرنحّي : يختلف مفعول هذا العر باختلاف الاشخاص. و يوجر مام عد" 
من الاثمار الملطفة الجسم 3 لذوي المعسد الضعيفة ولذوي الاستعداد لبعض الامراض الجادية 
كالثشري وألا كزرها فيعتير مضرءً! . وعلى نقيض ذلك يكون مفيداً جدً! في حالات الرثية وداء 
النترس والحرض مدى اناما وخند ذوي الاعزجة المفراوية والامتلاء الدموي وخامة في 
حصى الجاري البولية . والاقتصار على تناول النوت الافر تيج يعادل ماما عنافمه التمار 
تاول امنب كمية لامريض »ء عند المصاين بدا «الرئية وامراض الكبد امرض فق خذ من 

٠6‏ الىء ٠‏ غرام »م امع الاحتراس في عراقية -الة المزر والامعاءلا نهذا العريسبب عند 

ل أو الك, ,ي»ويحدث القبض من ناحية الامماء.ويحسن باصحاب ا مسد الضيفة تينب 
عر بيات هذا الم لامها نسبب غالياً قلا وارتماكاً في المعدة . أما شراب التوت الافرجي فنسبة 
كيه كايلي ا كر ١‏ اقسام وماء قسمان وتوت افرنجي و أقسام ٠.‏ وعد أن بذاب السكر في 
لماء يضاف الما التوت الافرصجي ثم يغلى الخليط بضع دقائق وعدها يُعصير ويصتى . 
ولاحاجة إلى التذ كير حنا أخيراً إضرورة ٠‏ عسل هذه الفواكه قبل تناوها لأن الارض التي 
تُزدع فيها غالباً مانت عياء أو سوائل أأخرى مقكوله” في نظافها 


صناعى مقايل فى مو قف 
ايطاليا وألانيا منبا 


0 4 
م‎ ١ - 

القوة الحرية في الحصر الحديث تقوم على أساس صناعيء وما الجيوش والاساطيل وأسلحة 
الطيران الا الحدالقاطع من السسيفءواما التصلكلهفهوما يعرف بامم «الامة فيحالةحرب»ولاسما 
صنامانها وزراعها ومواصلانباء والصنامات الحر بيةعلى وجه الخضوص.لازماتتطلةالقوات ار ية 

من الاسلحة والذخار لاحد له ء والصناءات تقوم بعماها على الوجه المطاوب ؛ أذا هي غذيت 
باد لابنقطع من الامات » وأم الخامات التى محتاج الها الصناعة في حالة جرب » هي خسة 
عثشر خاماً ‏ الفحم والحديد واللتزول واتيحاص والرصاص والئترات والكبريت والقطن 
والالومنيوم والزنك والمطاط والمتغئيس اليكل والكروم والتغستن 

فا هو موقف ايطاليا منهذه الخامات ؟ ما ستخرج في أرضها وأا حتاج الى استيراده ؟ 
ليس في ارضها خم ولابترول ولا نحاس ولا قطن ولا مطاط ولا يكل ولا كروم ولا تقغسان » 
ويستخرج من أرضبا ١١‏ في المائة مما محتاج اليه من المنغنيس . أما الكبريت والزنك فستخرج 
مهما في أرضها مقدار كير يفيض على ما تحتاج اليه منهما » وأما الحديد فنطاق استخراجه فها 
آخذ في الاتساع ولكن المقدار المستخرج لا يكني تماماً لما ممتاج اليه صباءتها في أبإن الس وقلها 
بكي تصف ماتمتاج اليه في |بان الحرب » وأما الرصاص والنترات والالومنيوم فتمتطيع أرضها 
ان ميرزها بحو ثلث لي خسة اسداس ما تمتاج اليه منها في أيإن السلام 

وهذا يني أن إيطاليا لا بد" أن تسد تشيد ‏ وهي في حالة حرب - على استيراد كثير من 
المواد التي تحتاج اليها لمواصة تلك الحرب . واحتياجها الى الاستيراد متفاوت اذا استثنينا 
الكبريت والزنك.و لبان مدى هذه الحاجة , رجع الى ما استوردتة سنة 198/4 وهي آخر سئة 
اح فيها لاباحث أحصاء يصح الاعئّاد عليه فها بخص وارداتها 

فني تلك السنة استوردت إيطاليا من الخديد والصلب ما قيمته بأ مليون ليرا مه 
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1 بحث اقتصادي المقتطف 
الزيوت المعدنية ما قيمّه لالاث مليون ليرا . والدولة للستوردة تي في حالة حرب » تستطيع أن 
تفوز بمايموزها من خامات الصناعة والحرب غ بأحد طرق 'ثلاثة 

١ل‏ ناماان تصنع بديالة منها بأسالِب صناعية اقتصادية 

١‏ ب وإما ان تعتمد على ما تخزته منها في إبان السلام 

بم ب و إما أن 5 تستوردها في خلال الحرب من الخارج 

أما الطريق الاول فلا يلم أن هناك عوضاً أو بديلة صالماً يحل محل الخديد والصلب في 
صنع الاسلحة ولا هناك عوض آخر يحل حل الفحم في صناعة الحديد والصلب » ولاعوض 
للبترول في تسر السفن المرية المسيرة به » والطائرات أو السيارات والدبايات التي اصحت 
جزءا اساسا في كل جيش حديث . وهذا على سيل القثيل دون الحصر 

وأماالطريق الثاني»فقد دل تاريخ المروبعك أن ما يسهلك من مواد ال 'رب في ائناء المرب 
يفوق كل ما يقدر له في اثثاء السلام . ويضاف الى هذا أن حالة |يطالا امالية لا تنسحا بأن 
تتفق مبالغ طائلة على شراء مواد وخزها لليوم العصبب لأنها بذلك « تجمد » القليل الذي تملك 

من الكبيو الأجني . وما تستطيع أن تخزنه قد لا يكني كرب قصيرة علاوة على ارهاقها من 
الناحية المالية.وخزن المواد للحربجزء اساسي منكل خطة حربية.ولكنهذا الخزون لا يقصد 
000 سد الثثغرة بين استهلاك السلام واستبلاك الحربني يدبا . ومهما يمظم الخزون فلابد من 
الاستيرادفي حر بكيرة يندول مكافئةفلا شق اماما إلا" طريق الاستيراد 

والاستيراد من الخارج يقتضي في المقام الأول اعتّادات مالية اجنبية . م الاعتادات امالية 
الاجنبية مبيء إما من زيادة الصادر على الوارد . وإما من ثروة أباء الدولة المثمرة في البلدان 
الاجنبية قتصفى عند الخاجة اليها وتتفق ق لشراء المواد اللازمة . وإما بتصدير الذهبي 

وحالة إيطاليا ليا التجارية في المهد الاخير لا تتبحلها الاعيهادات الاجبية من طريق زيادة 
صادرها على واردها . ولا من طريق ثردة الايطاليين الثمرة في الخارج لان معظم هذه 
صفيت في المرب المشية وما إتلاها . فني ١؟‏ ديسمير سئة ١985‏ كان ما لساب ايطاليا في 
البلدأن الاجنبية 8” مليون ليرأ وهو خهس تمن وأرداتها العادية السنوية في إبان السلام . وقد 
كان هذا الحساب سئة 1954 يزيد على ست لاف مليون ليرا فأخذ بنقص تدرياً حق بلغ 
ما بلفدً في آخر سئة 1985 ويضاف الى هذا ان تققات اللبتين الليثية والاسباية قضتاعل 
الحكومة يفرض ضريبة على رأس امال قدرها ٠‏ ف المائة 

أما الذهب فالاحتياطي الايطالي منكان يقدر في سنة 1 يحو ه/ مليون جنيه فنقص 
إلى نحو 51 مليون حنيه سلة 1674 . قالى نحو ”8 مليون جنيه سئة وروا فالى بحو ١6‏ مليؤن 


ال بحث اقتصادي وم 


فت وما لكان اف الاثة من اجباطي ذهب قرفا وى في المائة من احتياطي 
ذهب اتكاترا في الوقت نقسه . واذا قل : ألا تنقد لما قروض *كان اليواب أن * 

فاذاكانت في حرب مع فرنسا واتكثترا فن المؤكد انبما لن تعقدا لا قروضاً . وامانيا 
لا تستطيع . وأميركا نحسب قانون جنصن حظرت عقد القروض لدولة لم توف دييون الحرب التي 
علها لاميركا . هذا من ناحية يمن ما تحتاح اليه 

ولكن المسألة لها ناحية أخرى هي ناحية المواصلات البحرية . اكات ايطايا في حربمع 
اتكلزا وفرنسا للنفذا البحر المتوسط من الغرب والثيرق سيوصدان في وحهها . نم لهذا الايصاد 
ناحية استراتيجية من حيث امكانهوقانونيته فيما تلق بتزعة السويس . ولكن اذا كان التفوق 
للقوات البحرية البريطانية والفرنسية » فالايصاد كن أن يتم في احيط الاطلنطي من الغرب امام 
مدخل مضيق جل طارق : وامام مدخل ترعة السويس في شرق البحرالمتوسط .ثم أن القوات 
البحربة البريطانية الستتدة الى قبرص والاسكندرية وحبفا تستطيع أن تعرقل مواصلات ايطاليا 
في شرق البحر المتوسط وتخفض مقدار ما قستطيع استيراده من بلدان سواحله الشرقية . 
ووقوف تركيا في جانيفر لسا وبريطانيا يفضي الىقطع مواصلات ايطاليا بتاناً مع روسيا ورومانيا 
ومنهما معظٍ البترول الذي : تستورده ايطاليا 

وعل ذلك تيقى مواصلاتا البحرية حرة 5 ماما في البحر الادريائيي فقط مع يوحوسلافيا 
والبانيا ومن الحتمل مع اليونان ايضاً . ويوجوسلافيا : تتتج بض الفح والحديد » ولكنها على 
العموم تستورد مقادير منهما . وفي اليونان عض موارد معدنية ولكها قلما تصدر . وأما اليانيا 
ففها ينابيع بترول وا معروف عنها أن ما يمكن استخراجة منها يكن ملك ما تمتاج اليه إيطاليا 

من الترول في إبإن السلام فقط 

ولكن .. . اذا كانت هذه حالتها من ناحية المواصلات البحرية » فا حالتها من ناحية 
مواصلامما الببية من الدول التي تجاورها في الثمال 

اذا استثتينا فرنسا لان سككبا الحديدية لا يحتملان تعمل على تموون |يطاليا في حالة نثشوب 
حرب بن ايطاليا من ناحية واتكلترا وفرنسا من ناحية أخرى- فلاإطاليا قمع سكك حديدية 
تصلها بسويسرا والعْسا « الماننا » ويوجوسلافيا » ثلاث سكك بين كل من هذه البلدان وبين 
ايطاليا. منهذه المكك سكتان مزدو جنا الخط والباقية مفردة الخط » وي جيم تسير فيجيال 
فيل الخط الحديدي صعوداً كير 

وني اثناء الحرب الالمية اهتم قسم المندسة بالحيش الاميري بوضع دليل دقيق لاعمل الذي 
يمُسطيع ان تقوم بدسكك الحديد قي حالة حرب ء واذا اخذنا اقصى رقيقي هذا الدليل وطبقناء 


مسيم بحث اقتصادي المقتطف 


على السكك الحديدية النسع التي تصل ايطاليا مجارامما الثلاث--سويسرا وان ناو بو جوسلافيا-- 
وجدنا أن اقصى ما تستطيع هذه السكك نقله في السئة يلغ "١‏ مليون طن أو اقل قليلآء وهذا 
الرقم يشمل عمل هذه السكك اذا قصر على نقل المواد دون الركاب او الحبوش » ويقرض ان 
حركة السكك والقطارات لا يعرقلها عمل الاعداء وان محطات الشيحن ومحطات الاستقبال تقوم 
بعملها كالساعة فلا تأخير ولا ازدحام » ثم يفرش ان جيع المارات الثلاث مستعدة لتوريد ما 
تستطعه الى أيطاليا مع أن احداها سويسرا والغالي أمها ستازم الخياد الدقيق : والاخرى 
بوحوسلافيا نارح ازاك لاسر 6 تم انيمل من الحساب أنالخطوط اكد يديةمن 
يوجوسلافيا وخطين من الخطوط الثلائة لممتدة من العسا تجتمع عند مستر قرب البندقية حيث 
لا بد ان يقع ازدحام مبليل . تم ان الخط الممتدمن مستر الىالمنطقة الصناعية وهي منطقة توران 
ميلانو » يجتمع بالخط الثالث من المانيا المخترق لمضيق برثر عند فيرونا والازدحام فيها لا يدان 
يكون مبليلا ايضاً 

فاذا يم وزن لميع هذه الموامل تاغالب في وي الخبراء المندسين ان قدرة السكك 
الخد يدية الايطالية على نقل المواد من بوحوسلافيا والانا وسويسراء لا تزيدعل ٠‏ مليون 
طن في السئة والغالب انها لا تيلفةٌ . ولكن مقدارالواردات الابطالية في سئة 985 ١عن‏ طريق 
البحر بلغت 4" مليون طن . فاذا فرضنا أن السكك الحديدية نقلت اليها ٠‏ مليوتناً مما محتاج 
الى استيراده بتى عليها جز قدره نحو ١5‏ مليون طن 

وطبيعة أيطاليا الطبوغرافية في الثمال لا تشير الى أحمال مد سكك حديديةاخرى بسهولة 
أو زيادة قدرة السكك الحديدية المدودة على النقل يجملها خطوطاً مزدوجة ة إلدً ييْفقة فادحة 
عل تفق “عبلون مزدوجاً -- وهو احد الخطوط الرئيسية التي توصل الى ميلان - بدى»ه 
سئة ١9314‏ واستغرق اربع سنوات 

الا سد 

نول الل السكرية الاسبوعية ( مليتار دشنبلات ) » أن الانيا تسيطر الآن في ميدان 
المستخرج من ركاز المديد على حمس ماكانت هي وامبراطورية هسيرج تسيطران عليه سئة 
4 : ومعظ. هذا التقص راجعم الى خسارة لورين وضمبا الى فرنسا . وألانيا نشخرج 
الآن سّة ملاون عل. ن من ركاز حديد غير حيد ( ٠٠١‏ - ءيس في المائة من الركاز حديد ) ثم 
اضافت الى ذلك مليونين ء نصف مليون طني المساعل وحهالتقدير .فاذأ أضف الى المستخخر ج» 
الحديد المهمل الذي بعاد استعاله كان لالمانيا خسة ملايين طن مرى الصلب حالة ان حاجبها 
السنوية- علىما تقوله اْجلة الالمانية «جورنال التعدين الالماني > الى 7١‏ ملي نآو نصفمليون 


أغسطس فضا يحث اقتصادئ بحبيم 


الأأان معظ الاسلحة الالمانية لا تصنع من ركاز الحديد الالماني غير الحيد » بل من ركاز 
الحديد السويدي المتاز (٠-ل‏ ٠ل‏ في المائة من الركاز حديد) المستخرج من مناجم جال 
لبلئدة . وأنائيا الآن تستورد كل سئة نسعة ملايين طن من هذا الركاز . ولكن ثلاثة ملايين 
طن فط تقل في خليج بوئنيا فبحر بلطيق . والثلثان الباقيان ينقلان من شمال النرويج الى 
مصب نهر الرين ومنةٌ رأساً الى المناطق الصناعية في الرور بسفن خهرية . ثم بتاع للانيا سبعة 

ملايين طنمن ركاز الحديد من اللورين وهو معتدل الليودة ونحو مليوني طن من طبقة جود 
من بلباو بثمال أسيانا والريف ف المغخرب الاسباني . ومقادير لسيرة حا من يوجوسلافيا 
والرازيل .وبعد ان تستعمل كل الحديد القدم في المانيا تمتاج الى ان تستورد من الخارج جانياً 
كيرا من 0 ملايين إلى ” ملايين طن من الحديد المستعمل التي نحتاج الما كل سنة 

وقد صرح المارشال جوري غير مرة منذ تولى الاشراف على تنفيذ مششروع السئواتالاربع 
لعل المانيا مكتفية ان مناجم الحديد التي نسبة الحديد في ركازها واطىء ستفتحعك نطاق واسع 
وان المناجم ال جديدة ستخرج عشرن مليون طن في السثة وان مصا نم ضذءة ستحول ذلك 
الركاز الى صلب ء وان المصنع الواحد مها قادر على اخراج مليون طن من الصلب في السئة 
الواحدة.وعند ما انثئئت المصافع المعروفة ياسم مصائم هرمان جورت للحديد صجها “هليل وتكبير 
وارسال الهال الى المواقع الختلفة لاعداد مسا كن الهال . ودعي اصحاب ششركات الصلب الخاصة 
الى الا كتتاب في رأسعاطاء ولكن سراة صناعة الحديد في امانيلم يشتركوا وذلك لسبب يسيي 
بسيط جد ء وهو ان مصائع من هذا القبيل لا تسفر الا عن خمارة .ة فى مئاطق الرين 
والرور مئاجم قريبة من الامكنة التي يكث فيا الكوك اللازم لاستخراج ل ار 
ونسبة الحديد في ركاز هذه المناجم من ٠٠ل"‏ في المائة ومع ذلك لولا معونة الحمكومة المالية 
لوقف تشغيلبا » فكيف كن تشغيل مناحجم بعيدة عن ميدان الصناعة وعن موارد م الكوك 
ونسة الحديد في ركازها لا.زيد على ١١‏ |إني /11 في المائة 

ولا ضمت الفسا الى المانياءكسبت الانيا موارد للحديد لا بأس .ها كا تقدم وقال يوعها 
المارشال جورت ان هناك « موارد من الركاز النني لا حد لما » فصححت له مجلة 2 الف رتكفورتر 
تسيتون» هذا القول بنشرها الارقام الصحيحة وي : : 7417 مليون طن من ركاز الحد يد (النسية 
37 في المائة» وهذا المقدار يكني المانيا خحس سئوات ونصف سئة على معدل استهلاكها المنوي 
من الخد يد الآن . اما مناجم الفسا فكان معظم ما يستخرج منها يصدر الى ايطاليا . وقي الوسع 
توسيع لطاق الاستخراج بإستهال وسائل جديدة فيزيد المستخرج من نحو مليون طن في السئة 
-وهواقصى ما كان- إلى خمسة او ستة ملايين طن على الا كثر ومازالت ايطاليا صديقة المانيا 


ربوا بحث اقتصادي المغتمف 


قبجب ان حو منهذا المقدار .وشم نقل هذا للقدار من ثمال الفسا إلى الرور مشكلة 
ايد بتفسها . ٠‏ ميل والثقل يقتضي كل يوم قيام عشرة قطارات كل قطارمها ماف 

من 46 وومةه ومعظمها يحب أن يعود فارغاً . فالى ان نتم ترعة< الرين- الدا نوب» 
ل حديد العسا الى الرور مشكلة غير يسيرة 

وانحول النظر الآن الى مادة اخرى من المواد الاساسية في الصناعه والحرب ونعني مادة 
« البترول »© وه فها يتعلق بالحرب لا غنى عنها للطائرات والدبايات والسيارات على اختلانها 
والسفن الحربية.فقد ثرت بحلة « الدويتش فهر 6 وهي لسان الناح النازي في اليش الاماتي 
مقالا في عدد ينابر سئة 1974 قدرت فيه حاجة الانيا إلى البتزول في الحرب فاعتبرت تقديره 
على أساس -جيش قوامه ٠٠١‏ فرقة منها٠"‏ فرقة ميكايكة عدتها: +6 دإية و:14 الفسيارة 
نقل و٠4‏ الفسيارة ركاب و٠"‏ الف موتوسيكل فاذا حاجما الى البنزين ونائت الس عي 
ملايينو نصف_مليون طن بالسئة .ثم هنالاسلاحالطيران وقوامة ه آلاف ئرة مها ٠٠6كذات‏ 
محرك واحد و 6٠٠‏ ذات تحر كين و 5٠٠‏ ذات ثلاثة محركات و 50١‏ ذات ارعة محركات 
و ٠٠٠١‏ أخرى من طراز 2 السور 6 فاذا اجا الى مليون وثلاثئة أرباع مليون طن في 
السنة. يضاف الى ذلك اسطول بحري تبلغ حاجته مليوني طنثم يضاف الى ذلك ثملاثة ملاين 
ونصف مليون لاصناعة والنقل وراه خطوط القتال 

وامجموع الذي قدرته جلةالدو ينش فبر؟١‏ مليوناً وثلائة أراع المليون من أطنان البترول 

وني "1 أبريل سنة و١‏ أخرجت ججلة «الاقتصادي الاناي» تقديراً آخر فاذا المقدار 
في حسابها يتفاوت من ١١‏ مليوناً الى عشربن مليوناً . و.توسطه 19 مليوث ونصف مليون 
من الاطنان . وهذا التقدبر قريب من تقدير خبير فرنسي إِذ روعيت النسية بين حجم الميشين 
فف رسا في عرقه تحتاج الى مقداو يتفاوت من 17 الى ١5‏ مليوناً من الاطنان 

اذا تنتج المانيا من هذا المقدار # . ينا بيع البتزول فيها تخرج نصف مليون طن في السنة 

وبحلة ( الاقتصادي الالماتي ) تقول ( مارس 1488 ) أن نصنف مليون طن من الول 
تستخرج كثفاية في مصافم هم الكوك يستخرج منها الف طن من الوقود 

ويستخرج من الفح بالطريق الصناعي ,/4١‏ الف طن من اليئزين الصناعي فجموع 
ما يستخرج داخل البلاد د هيو طن وحو ثلك ما قمتيذ ثلاها الآن وتسع ماينتظر استهلا كد 
في أثقاء الحرب على التقدير المتوسط لله الاقتصادي الالماني 

أتستطع أن ند الفرق تو سيع نطاق البنزين الصناعي المستخرج من الفحم 8 هذا يعني 
توسيع نطاق هذه الصناعة عشرين عرة ٠‏ ولكن أتعم ما يقتضيه هذا التوسع من مقادير الفحم 


ع يننا م ينانا 
وعدد العال والفقة ؟ قد أت في اكثا ل لدراة موضوع جيل برعا مكنية من احية 
التزول باستخراج الاين من الفحم . فقررت اللجنة في تقريرها أن صنع ٠6‏ الف مان من 
ارين الصناعي في السنة يقتضي معالية ٠ ٠‏ الف ظن من الفحم وعمل سئة آلاف عامل في 
التاج والتقل والصائع ورأسمال قدره اربعون مليوناً من الْنبات . وهذه المنشا'ت ترج 
مقداراً من الزيت >كلفها مليوتي جنيه حالة أن ثمنةً في السوق العامية ثلك ذلك المبلغ ٠‏ وأدقام 
هذه الصناعة في الماننا تؤيد هذه الارقام . ٠‏ ومع ذلك فلم يفت محلة « الاقتصادي الالماني »> 
نقل خلاصة هذا التقرير الى قرامها 

وعلى هذا الاساس لا تستطيع امانيا أن نجمل تقسها قادرةالأنعل الا كتفاء الذاني في مادة 
ارول وما يشتق منها عن طربق الصناعة ال برأسمال قدرمستة عثشر الف مليون مارك وتحويل 
نيو 0 مليوثاً من اطنان لخم الانتراسيت - وهو تقرياً نصف اتتاجها - ونصف مليون 
من المال الى هذه الصناعة . ونصف مليون امل ينني ١6‏ فيلقاً في الميش وكذلك يكن القول 
ان الفوز ما محتاج اليه من البتزول ومشتقائه لن بيء الآن من هذا الطريق 

والمطاط -- لقد صنع المطاط الصناعي فيالانيا وهو يعرف بإسم يونا ». . وهو مطاط يتصف 
يم صفات المطاط الطبيعي ويفوقة ٠‏ وقد روى -- زيفكا في كتايد د الم حلم الاحكار 6 
أن الحيش الألماني امتحن مطاط البونا امتحانا دقيقاً في سنة ١916©‏ شهزت أرعون سيارة 
بعجلات من مطاط البونا وسيقت ليل بار سوقاً متواصلا” بواسطة فريقين من السواقين وفي 
اللباية وجد أن مدى حياة السجلة المصنوعة من مطاط البونا. ."الف ميل 

ولكن موطن الضعف في هذا المطاط العجيب أن قات صنعه تبعل أخلى كثياً من اطاط 
الطيسي . فالمطاط الطبيعي بباع الرطل منه بعبلغ يتفاوت من 75 ملية الى "٠‏ مليا . حالة أن 
رطل البونا في سئة ١981‏ كان مكلف عششرين قرشاً .وف مجلة لبنك الريخ صادرة في يثاير 
4 أن الرطل منها لا يزال يكلف من "1 الى ١4‏ قرشاً 

وليس هناك معلومات يوثق بها عن مقدار ما يصئع من" هذا المطاط . ولكن كان المانيا 
خيراً على ما يلوح يقول في كتاب له أن المانيا اسبلكت من المطاط في سئة ه98١‏ مقدار "7 
الف طن وأن جزءا من اربعة عششر جزءا (اي أكق قليلاً من ه آلاف طن ) من ذلك ضع 
في المانيا بالركيب الكماني . وفي 8 فبرابر من سنة 484 1كتب مكانب جريدة التيس الندية 
في فراتكفورت أن مقدار ما يصنع من مطاط البونا يننظر أن بياغ قرياً 4 الف طن في السنة 
وهذه زيادة عظيمة ولكنها قا تلحق بزيادة المطلوب من المطاط 

ثم هناك مواد صناعية أخرى مل في قولنا خيوط النسيج من صوف وقطن وكتان . 
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والخالة في المانيا في ما يتعلق بهذه المواد هيعكس الخالة الخاصة بالمطاط . فصع الخدوط الصناعية 
الختلفة صسهل ورخخيص ولكن خواصها لا زال دون خواص الخيوط الطيعية القي تقابلها . 
القطوعية المانيا من هذه الخروط--وضي مقطوعية مقيدة أشد التقيدس يؤخذ لخسها مما رجه 
المصانع الالمانية من الاعواض الصناعية كلرايون والفيسترا . يضاف الى هذا ان المانيا زادتِ 
حصوطامن الكتان منذ سئة ”198 سبع مرات » واتتاجها من الصوف ١‏ في المائة وجس كل 
ما يمكن ممه من الخرق القطنية البالية القديمة في طول البلاد وعرضها لاعادة استهال خيطها 
وجموع ما تستولكة من هذه الخروط يلغ في المسنة 450 الف طن منها ٠٠١‏ الفب طن 
من الفيسترا وهه الفا من الرايون و ٠‏ الفاً من الحرق القدمة المستردة و5 الفا من الكتان 
و5١‏ الفا من الصوف والمجموع ه/؟ الف طن أي ثلث ما تحتاج اليه | 
أأتستطيع أن تسد التقص يخيط الفييسترا 8 حناك مصائع جديدة لصنمه تقام » وكان في البو 
أحاديث عن مضاعفة ما يصنع منةٌ سنة 51584 ضوعف في سنة ١989‏ ولكن المصاعب التي 
نحول دون توسع عظم فيهكانت أن صناعته مبنية على الحشي المستورد . ومعظم الاستيراد كان 
من تشيكوساوفا كا وروسياء وألى حد” ما من فنلئدة . وقد جاء دخول المسا - وفيها حراج 
غنية- وتشيكوساوفا كيا في نطاق الريخ بما سبل على المائيا مسألة الاستيراد وتوفية الن. وحناك 
الآن تيارب ترب لصنع الفيسترا من خشب اشجار الزان والششريين وه كثيرة في حراج 
المانيا . ولكن قطع أشجار الحراج في الانيا ماضر على وجه يثير مخاوف الخيراء 
ثم ان الفيسترا ليس عوضاً صناعيًا إلعنى التام ٠‏ بل بحيب ان مخلط بحو هلا في المائة من 
القطن الطبيعي » او الصوف الطببعي لينتج خيطاً تسج مئه منسوحات قطلية او صوففية تصلح 
للملبس.وقد شكا احد جار برلين لمنثىء هذا المقال ان نسيج الفيسترا الذي لانزيد نسية القطن 
الطببعي ا. الصوف الطبيعي فيها على ©؟ في المائة لا ينبت على غسلة واحدة باماء الساخن ثم هو 
قصير الممر . واللاابس اللصنوعة من مزيج كبذا لا تدنىء وشؤيوب واحد من. المطر الشديد 
يقضي عليها .م ان اللابس التحثانية التي تصتع منها لا تليث حتى يشعر لا بسرا كأن طيقة من 
المطاط الرقيق تلامس بشيرته علاوة على انها تولد عند التفاعل بعرق اليسم رأنحة كربية 
وأثم من هذا وذاك انها لا تني بحاجة ملابس المنود . وعلاوة على ما تقدم محتاج المانيا 
الى أستيراد معظ ما تحتاج الله من الالومنيوم «التيكل والنحاس وتسسة اعشار ما تمتاج اليه 
من التحاس وثملامة ارباع ما تحتاج اليه من الرصاص ولت اما تخت اومن لزاه . 


)00( قلا بتعرف يسير من عدد الاهرام الحا ( بين السلل والحرب ) يوليو 1١579‏ 


فنى الجار 


لعبر امير الريب 


مس سس وس سس ل 


أهل” بها لله راضية” قبي 
على موهباني الف دين لأمتي 
وأحتمل الدنا كأني خلقما 
رضت” حجاب الشمس فيها فأطلمت 
على القرب مني كاز قارون ماثلاة 
ني بدت جاري آاثر المال” وكرم 
وجاري جاع الاخلت وظلهم 
تككر فلألفاظ منهٌ إشارة 
وان نطق الفصحى فن طرف أنه 
له أممرة كالروض زهر ا وصادحاً 
ينون بنات كالورود مالابساً 
عر ع سكتاي في ذيل ينه 
صحوت "على قصف الرياح وصوثه 
يطالبني بالأجر في غيظ بالمر 
وقال يواري ظلءة أي ضامرن 
اراك هنا كل الاثاث ولا أرى 
فقلت معاذ الدّن ما كنت مرة 
إذا كانت السك بأجر مذلة” 
وأسسته صوت الدرامم فاتنى 
وأخضع فقري أكيره وراءهة” 


145) 


وأشربها في الصبر مترعة كاسي 

عك انني فيها لدى يحني منسي 
وأن جيع الخلق عق في رأسي 
عل" بار المفو اومن العمسن 
ولا أنل" 2 سوىحرقة ة الس 
فيصيح قي لع الزاء م عسي 
فل يدع بحروماً إلعيدر ر ولاعغرس 

كأن عباد الله طرًا من الخرص 
كنفخة ذي مال وحاه من الفرصس 
شْ شاءها ألفى ملائك فردو'س 
يرون كلا ,صباح معتدل الطقس 
مرود عيون الوسرين عل الفس 
وما أحدث الطرق الخليع منالمرس 

تصيّده الحتال بالمْن البضى 
لسكنى تعر تعن سرب وع ن كرسي 
سوى قل ادر على الارضاو طرس 
غرياً وما أذللت يوي ولا أسي 
فا ارحب لجان في غرف الحبس 
يقدم أعذار الهود من الوكن 
وأي" غى لحر غير غنى الثقس 


تيكس فارس 


لصريى, سبرب 


22162 حبك كدو دواد اح اه ا د 


في أواخر الشبر الماضي ليت العرية بأُديبٍ من خيرة أديائها » وخطيب من أبلغ خطيائه). 
ورزثت العروبة بداعية من أخلص الدحاة لها ء ويجاهد من أبر اجاهدين في سبيليا . وفقدت 
الانسانية فرداًكان من أل أفرادها قلبء وأقومهم خلقء و أصدقم ماطفة» وأ خلصهم أمانة ووفا» 

أتتقل الى رحمات ربه الغفور له فلكس فارص وقدكان كل هذا . ٠‏ فلا غرو أذا عظم خطيه 
على اللغة والعروية » وبكاه أصد قاؤه وعارفو فضله العديدون المبثون في الاقطار العربة كلها 
وبلاد المبجر وشاطرثم حزم عليه وشعورهم بالفجيعة فبه حميع الناطقين بالضاد 

وإذ حاول اليوم ترجة حياته والامام عواهيه وصفاته ريد أن يعرف هذا العام العربي 
أي رجل فقد بفقده .كان عمثل حجبلا من أيئاء العربية يكاد يزول أقراده » ولوناً من الأدياه 
يعن" ان نلتى اليوم نظيره 

ولد المرحومفليكس فارص فيلالادسعبر سئة 18417 بقرية «صليا 6 التابعة لقضاء المتن الاعلى 
المحاطة بغايات الصنوير القاتمة © من أسرة ليثانية قديمة انبتت كز من واحد خدم لينان 
وحكوماته المتعددة 

كان والده المرحوم 9 حييب فارص 6 كاتياً وشاعراً تلتى عاومه بمدرسة عينطوره وعين 
في الثانية والعششرين من عمره رئيساً للدائرة الاجنبية وسكرتيراً خاصًا لمتصرف اللبل رستم بإاشا 
5 لبث ان اعنزل الخدمة وأخذ يمارض في اساليبٍ حم جيل لبنان ء وكان قد تولى متصرفيته 
واصااشا . فاضطر اخيراً الى الزوح الى مصر حيث اصدر صحيفة صدى الشرق »6 ليحارب 
عل صفحانما المظالم التي كانت تقم على لبنان واهله في ذلك المهد . وقد حاول واصا بإشا 
الاتقام من أسرته التي ظلت مقيمة في « صليا © فأنزل بها شتى الوان الاضاباد . وقد شهد 
كن فى السنير هذا الاشطراد فالطت نس متذ ترما على حي الل نرية والثورة بالظالمين 

وكان المرحوم حبيب فارص قد نزوج بالسيدة « لويز شفاليه كاوهي سو يسربة,امها وهو لندية 
يأيها . وقد حنت هذه السيدة القاضلة على سوبو طفلها الصغير فليكس تنشده الموسيى الغربية 
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الى م ول نان ع روي فاستعد عقله لفهمها » وصارت فيا بعد د تصل الى 
شعوره الباطن الخني اهزازات هذه الموسيتى كأمها صدى خافت لصوت يعيد . ٠‏ . » على اندكان 
اذا رج «الىكوامن الغريزة يشعر بالقطرة العريية متغلية على سائر ما ورث من نزمات أورية » 

وما خصة فليكس فارص بالموسيق عند ما تحدث عن تفسه استطيع أن نعممة محيث يشمل 
الثقافة والادب ء فقد نشأ متغلبة عليه نوازع الادب الفرنسي ثم لم يلبث ان تخاص من أثرها 
فصار ادماً عريمًا صميا” : 

تلقى فليكن فارص عاومة الاولية بمدرسة « يعبدات © ثم اخذ العربية عن والده 
والفرلسية عن أمه د يلبث أن برع بلاغة الفر نسية وشغف بها وصار يسليها نه العري 

قي اثثاء هذا كانت أسرتةٌ قد تقلت من «صلها» الى «المريجات» » وي البلدة القائمة عند 
متحدر « ضبر البيدر » في اماه دمشق . ومنزل أسرئه فها عند متحدر الوادي تحوطة 
الاشجار والكروم ويطل على منيسط سبل البقاع ذي الألوان الختلفة والمناظر البجة . 

هذه هي المناصر التي كو نت فليكى فارص عند ما استقبل اللياة بعد اتمام دروسه في سئة 
4 وأخذ يحترف التعلم في بض مدارس لئان وياب الأدب في صحقه وفي عض المجلات 
المصرية كائيس اليس وجلة سس ركس 

كانت النزعة الفر نسية تغلب وقتئذٍ . على أديه العربي . وقد وصفة في ذلك البهد الادرب 
خي ل خب قفي كتابه افر نسي سودي » فقال ان 2 حاول أن يقتبس ما في الأدب الفر ئسي 
من حال ليدخله “على الأدب العربي . وكانالتقد الذي وجه اليه أن الحامة غريب عن العربية » 
ثم قان : « حمًا أن اسلوبه كان في بدايته معقداً » وفكرته مسهمة غير مستقرة ة هام تم على أن 
هناك اشياء لم تضم . . وزاد الافويونعك هذا فقالوا ان كان يميء الىقواعد اللغة ولكنة عوض 
عن هذا جيعه بميزات طيبة كالاحساس والخبال والانسجام واختلاف الاقكار والصور 
وخصبها » لذلك عند ما ظهر خطيا لامرة الاولى أثار حماسة فياضة» 

دقدكان ظهوره خطباً عند صدور الدستور العمائي سئةمءحاء اذ قام المصلحون ينادون 
بالجرية والاخاء والمساواة » فائتاف النا بذون وتقارب التباعدون وثمرتالبلادموجةالانسانة 
الشاملة القو جمع بين أناء الوطن ن الواحد على اختلاف دياناتهم ومذاهيم اذا الطلال والصليب 
يعشيان جنا الى جنب ني ظل الوطن » واذا الشيخ والقس يتعائقان نحت راية الامة والدولة 

قام فليكس فارس وقتئذر خا يستمد من روح اياء: وطنه هذا الوئام الشائم على الوجوه 
ويفذيه ما في نقسه من حب الحرية وكراهية الظم والاستبداد فرحب به مواطتوه وانزلوه 
لنزلة إلني هو خليق بها ولقبوه مخطيب الحرية 


8 قليكن فارس القتطف 


وم بكتف فلّكن فارص شال على تابر 0 ازع تله فكع عن بيك ا 3 
فأصدر في 4 فيراير سئة 1604 صحفة أسعاها « لساك الاتحاد » التي ظلت حية الى > 
أغسطس سئة 191١‏ 

توت م ان لانن اتخذ تقكيره ششكلة الكامل 
ونحا التحو الذي ظل يسير عليه طيلة حياته 

وكان قد عين استاذاً للغة الفرنسية في المكتب السلطاتي يحلب سئة 16٠١‏ فأقام فليسكن 
فارص في هذه المديئة الى أواخر الحرب الكيرى . وحين دخلت الحيوش العربية سوريا التحق 
بها وعين سكرتيراً حفر باشا العسكري ثم جاء بيروت واتصل يحكومة الا نتداب فارسله المترال 
« غورو » الى الولايات المتحدة مع الفنان المعروف المرحوم « جان ديبس »© ليتصلا إللبنانيين 
والسوريين في مبجرهم ويدعوثم لمساعدة وطنهم ويدنا لم ههمة فرنسا في الشمرق فقاما بلميمة التي 

عهد الييما بها على أوقى وجه 

اتصل فليكس فار ص في اثناء اقامته باميركا بالاوساط العربية واديائها وتوئقت اواصرالصداقة 
ينه وين تقر عديد مهم وني طليعتهم جيران خليل جيران كا اتصل بالاوساط الفرنسية وممثلي 
الدولة الفرئسية الرععيين .ثم ماد الى ليثان وفي قسه مشمرومات سياسية لم يستطع تحقيقها عل الرضم 
من اقتاع الجترال « غورو» بص<با . وقد هنأه « غورو 6 بتجاحه في «همنه وعرض عليه 
منصباً أياء وفضل الاشتغال بالحاماة وقيد اسمه أمام محكة المي ( النقض والابرام ) واشتهر 
بتفوقه في المرافمة امام محكة اللنايات 

عند ما خلا منصب رئيس فلم التزجة ببلدية الاسكندرية رشح فلك فارس نفسه له وفاز 
به فاتقل الى هذه الديئة سئة ١9809‏ ولم يلبث أن اتصل بالاوساط الادية الصرية فذاع صبته 
ونبه ذكره واخذ يؤاف الكتب و يصك... الاحاث و يلتى الحاضرات والخطلبببعةو نشاطعظيمين 
حتى وافته منيته في صباح يوم الثلاثاء لالا يونيه الماضي فذهب مكة اخلاقه تقودة آثاره 

دي 

هذا هو الرجل » أما الادرب فقد ذكرنا فهاتقدم كف استبل فليكس فارس حياتهالادية 
قلق العبارة والاسلوب بإرز الالهام الغربي . على انه 0 يليث أن تخاص من هذا وذاك واصبح 
كاتا عرينًا قوي البارة صحيح الاسلوب » دقيقاً في تخير الفاظه نحيري على قامه سهلة سلسة في 
قوة ورصانة . وقد ظهرت هذه المزايا في تزه وشعره 

وقد تطور اطامه وقكيره كا تطور أسلويه . وهواذا ظل يدين لنثورة الفرنسة بمادىء 
الحرية والاخاء والمساواة التي جاهد في سبيلها طول حياته »واذا ظل يادي بنبذ التعصب 
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ووجوب تا لف الاديان وعدم التفرقة ينبا وين أنائبا.ء فاند عكف على تقاليد الشرق فاخذ 
يقول بوجوب احتراعها » وهي التقاليد التي ارادها مستمدةمن الديانات الثلاث القائة فيه ومن 
جموع العادات التي درج الثرق علها سواء في الاجماع أو الفن أو الادب 

ويطول با الحديث اذا شتنا أن نعرض لتفصيل هذه الآراء التي كان يعتبرها ماع رسالته 
الادبية والاجناعية فقد قصلها رحمة الل في الحاضرات التي القاها في سنواته الاخيرة وحجمما في 
كتابه د رسالة المنبر الى الثثيرق العربي 6 وفها جد المطال ع كيف كان فليكس فارص يعزج بين فكره 
وماطفته » و لعله كان إستوحي تقكيره من قرارة صدره الفياض بالشعور | كثر ما كان يستتزله 
من معين عقله الصائب . وقدكان ذا حور نش الاق ودمال رحب الوا 

وتد كتب فيكس فارص كثيراً » ومايح فنوناً ث شتى من فئون الادب كالشعر والقصة 
والاقصوصة. ومن ا ليفه المطبوعة قصنا د الحب الصادق » و 2 شرف وهيام » وكتاا«التتجوى 
الى نساء سوريا » و 2 رسالة المثبر الى الشرق العربي © . وكان قد أعد غيرها للطبع با فها 
ددوان شعر بعئوان « القيئارة » ولكن الاجل لم يفسح له لاهام مشرواته الادبية 

وقد عكف في سنيه الاخيرة على نرحمة روائع الادب الاوربي قل قصيدة « رولا» التي 
نشرتها « المقتطف © وكتاب «اعترافات فتى العصر6 وها للشاعر الفرنسي« الفريد دي موسه» 
وكتاب « هكذا تكلم زرادشت شت» للمقكرالالماني « فريدريك نسّشه» 

اما الخطابة فقد بلغ فنها فليكى فارص حد"ا من التقوق كيراً ٠‏ وللها كانت مصدر شيرقة ١‏ 
وذيوع صيته | "كز ماكان ادبه 

وكانت له قدرة حسبة على المواقفالخطابية لايعرف الكلل ولا التعبحتى قبل انه كان يعلو 
امثابر كر من عشر عرأت في اليوم الواحد 

وكان لا يتمد على مواهيه الطيعية في الخطابة بل يمال بأسلوب فني بلع .كان انقاً في 
موقفه » فنا في أشارته » بليغاً في عبارته . وقد فطر خطياً بلغ من كايا » فقد كان حين 
ريل توائيه الالفاظ مطواعة تتبثل في بريق عينيه وتميري سحراً جلالاً على لسانه 

لنشنانا 

واليوم وقد أسكت الموت ذلك الصوت الجهير وأححد نلك الجذوة المتقدة وماد فليكشس فارس 
الى لينان حيث نقاوا حمانهكا عاد من قيله جبران خليل حيرات فهو يرقد الآن في قرية 
المرحات الى جوار آيائه واجداده حيث يمنوعليه اليل الاثم بأرزه وضوبره وثعسه وارضه 
ومائه وهوائه ويحتفظ العالم العربي بذّكراء ما بقيت في الصدور العربية تزمات الشمم والفخار 
والاشادة بالرجال الماطلين 7 : 


د 


م هيرت الثافر 
ينقلون عن جويته انثقال:هتاك لاشطيقاتهن القراء فبعضهم يلتذ ها يقرأ دون انيَفْقَه 
سياً اذاكء ويعضهم يحم على ما يقرأ دون أن يلتذ به » وبعضهم يتم وهو يشعر بلذة ما يقرأ» 
ويلتذ وهو يع »وهو خيرثم.والواقعان الناقد الحقيتي يستطيع ان برتقع فو قهؤلاء ججيعهم بحيث 
يدرك أن بإستطاعته ان بعجب بأثر دون ان يانذ به شخصيًا او ان لتذبأثر لايسثير اعيابه 
ولعل اول مايحتاج اليه الناقد ادراك غرض صاحب الاير الفني وفهم المغزى الذي 321 
البه » هذا سر النقد ني نظري » ولست اذكر إن قرأت عن فيدياس وتاميذه الكبمنس » وقد 
سبق ينها جائرة في النبحت » قالوا ء فاخذ كل منهيا في عمله حتى اذا تم صنع النا لين كاد الحكون 
وثم ينظرونالييما ون ابدي صاحببيهها أن يحكوا لالكينس لدقة التفاصيل و.باء الصقل وحجال 
المسحة الاخيرة » وهنا وف فيدياس يسأل. الحكينان لا,بدوا آراءم قبل ان يوضم القثالان 
على قاعدتيهما في الموضع الذي عيّن لها » وما ان وذما حتى انقلبت آراء الحكين » ذلك ان 
التقاسيم البارزة والخطوط المنة فيالشلاهر قد تحت لينظر اليها من بعد » فيرزت روعةحمالها جين 
ارتم الغثالعلى قاعدته.اما حسن الصقل ودقة التفاصيل فيعثال تاميذه الكبمنس فقد زالتمعالمها 
حين أرتفع العثال » وأضيحى القثال كثوب نصلت عنهٌ الصبغة التي نقضها عليه صانم غير ماهر 
فالفئان »ام رجل الفن اذا شم » حاسب على الغاية ١‏ كز مما يحاسب على الطريق الذي 
يسلكه في سبيل تلك الفابة . والناقد الذي يخعلىء غرض الأديب قد ضل سياه » ولاأضرب 
م مثلا نقد بعضهى لقصيدة بشارة الخوري الشاعر التي قيلت في مهر حجان الزهاوي » واسمحوا لي 

قبل كل شيء ان اقرأ لع الايات التي دار علها نقده 

بغداد ما جل السُّمرى مني سوى شبح مريب 


جفلت لهالصحراء واتفنت الكثيب الى الكثيب 
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وتصّتت زمر النادب من قويبات الثقوب 
يتساءلون : .وقد رأوا قيس اللوح في شحوبي 
والعيات على الشفاه مضرحات بالنيب 
بكي ا قبل الصبا ويذوب يبا كل طيب 
يتساعلون : من القت المرني في الزي الثريب 
صحراء يا بنت المماء اليكر و«الوحي الخصيب 
انالو ذكرت » ذكرت احلا والفاي وكوبي 
احدى الشبوع الذائيات أمام هكلك الرهيب 
انا دمسة الأدب المزرن رسالة الألم المذيب 
من قلب لئان الحكثئب لقب بنداد الكثيب 
قال الاد يب الناقد في جريدةالمكشوفعدد الا اذار(مارس5*8١)‏ ما يلي:«وبشارة الخوري 
لوكان من الصحراء ولوكان بها وحببدها لعرف انهالم تعرف في حياما النادب » فالجتادب م 
تطل من قب فها ولا بعمت في رحابها صوتاً على الاطلاق 6 أه . وانا ارى قبل كل شيء بعان 
لمم معرفة الناقد بالصحراء فارتف لم تكن الصحراء ام النادب فأْن موطها بل اريد ان 
اذهب الى ابعد من هذا فازعم ان بشارة الخوري يبس مرتماً على ان ييل أن الصحراء تترف 
او لاتعرف المنادب» ولاءبمة ان يعرف» فهو أمام الفكرة التي تلت له قديستطيع أن يضحي بل 
الحيوان ناسرهء وقد يستطيع الرو اي مثلاة وهو يقص رواءةحريية ان يهمل التقاصيل في واقمةبريد 
أن ششصر بعلله فهاء فيخطىء في وصف فنون الحرب وهو ليقائداً حرينّاء بلرجا مخطىء في 
وصفمو ضع المعركة ذلك لأنةُ لإينظر الآ الى الغرض الا كبر وقد ملكعليةكل حواسه » ألا وهو 
نتصاد بلد» فلس غرسه أن ذم الفن المربي ولا أن برسم خارطةمبدان المعركة . وم يكن , 
بغارة الخوري في قصيدتنه هذه درا فيعم الحيوان ولا شارحا أ يصف مواطن الإنادب والجراد 
وني الالياذة سور قد يغيظ كل الثقاد » مني في السة العاشرة من تلك الحرب لا لسيب 
فب يظهر الا لأن اكلس قد برك الميدان » وقد خيل لؤلاء الثقاد أن السوركان يلير ويممتني 
في الالياذة بشكل غررب . واذن فقد زعموا ان هوميروس لم يضعة » بل يناه شعراء متأخّرون 
ودسوه في الياذته ‏ وقد انيرى طؤلاء من زعم م أن السور لم يتتيد ولم يتبدال »وأو فمل فذلك 
لا يضير الشاعر » لأن غابته الكبرى في ان رز اكلس في اي شك لكان » ويستطع في سبيل 
غايته ان ينقل سور الصين الا كبر الى ميدان القتال في اليوتان أو يذريه هاء منثوراً في الفضاء 
ولقد قرأت لصديتي الاستاذ المازئي وهو احد كار النقدة في مصر في هذا العصر 
فصلا في كتاب « صندوق الدنيا 6 عن كثال اليضة الذي نحت عمود مختار » أحذ فيه على 


4 التقد ادي ا مقنمكف 


صاخمه أشياء أصاب في أكها غير أن اين عرض ل أن نيو ]ان لقوق الجديد على يديه 
جمد الى علم الميوان فزم ارب الحيوان - من ن البعير إلى الحرة -- حين بريد ان بض 
يقوم على قاعتيه الخلفيتين اولا م على الاماميتين وقال, 2 وأحسب ان مختاراً اا آثر هذا 
الوضع لأن منظر اني المول يكون غرياً ثقيلة اذا أنيضة على رجيه الحلفيتين كا ينبني ان 
يفعل اذاكان يقصد الى البوض © ولا أظن صديتي الاستاذ المازني يسوؤه ان الجترات من 
الحيوان من ثور وجل وغيرها تنبض على أرحلها الامامية أوله” 

ولو سامنا حدلة نبا لاتفعل فذلك لا يضير مختاراً لانة يجب ان قظر قبل كل شيء الى 
الغاية القي رى الببا مختار » فابو الهول القدم هثل الصبي والاتتظار » اما أبو ال حول الجديد 
فبمثل :هوض مصر ولنذكر كا ذكر الاستاذ أن ابا المول هذا خليط من الآدي والليوان 
فل ان ينهض كف يشاء ولكن ن ليس على رأسه كا بريد الاستاذ المازتي متهكاً 

ومتق أحذ الناقد يتفم عن غرض الاديب بدأ التقد عله . فا هو الممنى الذي ري 
الشاعر ؟ وما الذي يقصده بهذا القول ؟ وما الذي , شقعله حين نحاول فهم المعنى + وهل بلثم 
الشاعر غرضه ؟ وكيف عرض غرضه : وبعبارة اوجز تكثف الفرض اولا 2 ثم تخ على 
قبمتة » ثم تتقد صنمة الاخراج.تلك هي بكامة مفاتيح النقد فاذا أحسنا استمالها تمتحت الابواب 
المغلقة واخذت الامور المغمضة تظهر شيعا فشيئاً 

وبعد ان يدرك الناقد غرض القطعة الادبية وممناها ومغزاها واثرها في النفس .تقل الى 
التفاصصل وسيرى أن المعنى العام الشامل مركب من معانر فرعية مترابطة واضحة في بعض 
الاحيان ومغمضة في بعض الاحيان الاخرى . ويرى أيضا أن لعبارة الواحدة في كثير من 
المناسبات معاني كثيرة اذ ان لغة ألادب ء شاء الناقد أو لم يشاء تحتمل في كثير من الاحيان 
غيد ممنى واحد . وايواب الجاز والكثايات واسعة وقد تنقل العبارة من موضع الى موضع 
فيتغير ممناها وقد يستعار لفظها الى معنى آخر: خذوا مثلا هذه العارة « وكانوا في النزحة ثلاثة 
رايم فلان » فداوها الافظي عددي لا ! كو بحيث يصبح المجموع أربعة » اما مدلوها اناقد 
الادني فجب ان يكون اعمق من هذا وستستعرض ذاكرته ما جاء في سورة الكرف. من 
القرآن الكر م : سيقولون ثلاثة رابع كلهم ويقولون... ال وسيجد ان هذاالكائب ارادان 
يشير من طرف خني ظاهر الى ان هذا الراب ع كان منهم كاك ن كلب اهل الكيف من اصحابه 

وهناك استعارات من دالم الفنون التي ندرك بالنظر مثال ذلك قولك : وبدا | لونباكلون 
حاشية الافق عند الغروب فالسامع يسع اللفظ ولا يرى فيه لوناً والقارىءه يراه بحروف سود 
دكلاما سد الى خا او حافظه وحذء سرض الالوان شرح الذحن هذا لون وتصوده 
له على صفحات الدماغ وقد مخطىء متى كان اللون غير مألوف لطاء فالصورة اللفظية حتاف عن 
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للوحة الدهونة فتك هي قسبها اماج الرسام وهي تبرز امامك لتفصح ما فها ينا هذه حروف 
مصفوفة فيكلات أو اصواتمتقطمة قدوي في الآذان وما هي الا رموز يستمين بها الادياء لنقل 
ماني تقوسهم ومع انالادب كمائر القنون قد حيثت له وأسطة لايصاله ونقل ما يحوي الى الغيرفا نه 
لاإزال أوعر اقنور ن مسلكاً لانهذه الواسطة كثير ةالصو ر والعاني ومنهناكان الاشكالفي النقد 

وهناك امور أخرى يجب ان بلتفت اليا في النقد العمل » » منها مسألة ايقاع الالفاظ وحسن 
جرسها والصفات الصوتية لمقاطعها ولا سها في الشمر . وعلى اناقد بعد أن يكون قد أدرك المتى 
الذي يستخلص من البارة الواحدة ان يتتقل الى اموس التي ينها حسن اتتظام الالفاظ مم 
ينظر الي الكزات المفردة ويتفهم معانيها الاولية وما تنج من خيال . ثم يتتقل الى المزية 
الصوتية في مقاطعها . وهنا قد يعترضنا مانية اختلاف الاذواق واسمحوا لي ان اضرب لم مثلاً 
على بعضهذه الظواهر واختلاف اذواق القعراء فها : نشير مذ زمن قصير الدكتور_طه حسين 
يمنا نفيساً في التي ونقد فبه اثماراً وردت للشاعر وأورد هذين يتين : ْ 

يأبي من وددتة فافترقنا وتشى الله سد ذاك اجام 
فافترقنا حولا” فلما التقينا كان. تسليمه علي" وداط 

ثم قال : أعجب الفق. بهذا المعنى فاراد ان ينظمة وان يصل اليه ككف ذلك يتأ واصف 
يت وانت نرى مظهر التكلف في قوله : / 

بأبيمن وددتةٌ فافترقنا »فكلمة وددنة هنا نابة قلقة مكرهة على الاستقرار يمك الذي هي 
فيه . أراد الصي ( وقد كان التني وقتئنر في صباه ) إن يقول أحبينة فلم. يستقم ل الوزن قلق 
كلة تؤدي له هذا المعنى وتلائم هذا الذوق فل يبد الا وددة هذه ! وقراً الاستاذ العقاد كتاب 
الدكتورطه قانبرى برد علىهذا النقد ويقول :2 والحلاف يننا ووون الدكتور في طريقة النقد هنا 
جد بميدافحنترىمن جهة ان أا الطيب لو أراد انيقو ل أحينة بدلا من ود ةلاستقامله الوزن 
مع بعض التجوز الكثيرفي الشعرالمقبول في العروض وأرى.منجهة ثانية ان أب الطيبكانمستطعاً 
اذم يستخدم عنا حببته الثلاثية بدلا” من احيتة الرباعية كر استخدمها في قوله وهو شاع ركير؛ 

-عيتك قلي قل حبك من تأى وقد كان غدارا فكن أ وافا 

لا ضرورة في. الوزن ولا استكراء وفضلاً عن هذا لا نظن كثيرين يحسبون مع الدكتور 
أن وددتة في موضهها من اليبتين لا تعبر عن معئاها الصحيح . فللوداة هي الكلمة العربة لني 
تقاابل كلة مده" في الفر نسية وتطا بق معناها تمام المطا بقة وهو ذلك الحب الرفيق الذي فيه 
حنو وشوق وليس فيه عنف ولا اعتلاج م أستغهد الاستاذ العقاد بطائفة من الا بماتالشعربة 
التيذكر فها الشاعرالتني فيكرءكلة وددثة او مشتقاما وأظن ا ن,استطاعة الذكتور طه يدورهان 


بردعلىجذا النقد ويل الأ إلى احلاف الذوق يه الاهص مامة المتخصصين 
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ثم هناك تما بير أو الفاظ شعرية ليس من الضرورة ان تُكون الاساص في الاسلوب الشعري 
ولس الخال في ايرادها فحسب بل ان الام يتوقف على الطريق الذي يسلكه الشاعر في 
استماها . ويذهب يعض النقاد في هذا العصر الى انكل تسير يناسب المقام بحيوز استخدامه في 
الادب والعب في نظرهم هو ان يكون الاسلوب عاجزاً عن التمير غير اني ارى ان هناك الفائظاً 
اقوي من غيرها لا على نقل ا معاي فهسب بل على نقل اللو او الخالة التى بريد الشاعر نقلها الينا 
دلي في غى”الآن عن ان تر ا لايد هاتد في كثير منالاحيان ان يستسل الى أي 
حالة 2 اللاوعي » وأسميا ١‏ الوعي الكير اد الروع الا كب الني يستبع حناة غموضاً في الشكرة 
واضطراباً في التعبير وانذكر ان الشاعر يستمد حياته وقشّة من العالم الباطني كا يستمدها من 
العام الظاهري ء والعام الباطنيٍ لا محد آفاقه وفي حمقه وبعده وعدم وضوحه يستطيع الخيال 
ان يكس مناظر فتنة وسحراً 

وعحيب على الناقد عند يقظه من هذه النفوة السحرية ان يحلل ولو الى حد حدود اسباب 
نشوته ولذته وال فقد ضل؟ السبيل . وحى عن مصور كان يعرض صورة أن أحد الاغنياء 
قال لذ انه لا يعرف شيثاً من أصول التصوير . ولكنة يعم اي شيء بحب » فاستشاط الرسام 
غيظاً وقال هكذا تفمل الحبوانات أيضاً . ومهما يكن من أمر الوقاحة في جوابه اليه فانه ‏ 
أي الرسام - قد مس ناحية عهمة من نواحي النقد في جوابه له . فان عامنا ما حب لا يكفي 
بل يحب أن نقرن اليه الاسباب التي من اجلها تعلقنا بيذا الحب 

ونستطيع ان نتتبع صفات الناقد الحقيتي بثيء من التفصيل ء غير أن الوقت لا يسمح ولا 
أظن ان محاضرة واحدة تكني للبحث في صفة واحدة من صفات الناقد بل أني ارى أن الغرض 
من الحاضرات ليس حشد العاومات وقتل الموضوع درسا واتما هي تنبيه للخواطر وقتحلابواب 
الوحي للملهمين . وعليه فاسمحوا لي أن احجل فأقول ان على الثاقد في نظري أن يكؤن قبل كل 
شيء وأسع الثقافة تميقها » محسسن | والفلسفة ويتذوق الادب » واسع الافق » رحب الصدر 
بيد النظرء فلا يتعصب نس على جنس ولا لوطن على وطن » منتجرداً من الفرض » 
فلا مجمل للهوى الشخصي سلطة عليه في احكامه على الآثار الفنية » ولا يكيل الكلام جزافاً في 
تفريظ او اتقاد» ذا قدرة على التعير عما يحس به اذا سثل عن ذاك » وعليه بعد ان لا 
يتقيد بقيود الزمن ولا باقوال الناص » فلا يبني نقده لشاعر ما على ما قبل عند في عصره او على 
اثره فيه » بل ينظر البه نظراً حرا » مالك لمقله اذا اعترضته حالات منة قد "تئر بسيطرتها 
على احكامه الفنية » حسن الاستعداد والتخيل والسليقة » غير اهل انظ النقد التي عرفت من 
قبل ولا متقيد بها » وعليه بعد ان تكون القاييس التي يحاول هو وضهها مرنة حيث تمتطيع 


أغسطس فوا تقد الادبي 1 أوم 
أن تصمد امام المفاجئات ت الادية التي قد تعصف بكثة من فظم النقد قتدك معالبا 

عند ما تتحقق هذه الامور في الناقد يجيء دور الذوق» وهو أرز مؤهلات الثاقد فيتائّس 
الجال ويتذوقه ورك ويعيه » ويكون الثقد الادبي عدر تطبيق شروط علم الجال على الادب 

أما ميدان الجال فهو لحسن حظنا واسع تكث فيه المتتاقضات حتى زعم انانول فرانس ان 
باستطاعة المرء أن يناقش في المواضيع المتعلقة بتقدير امال كرما يستطيع في أي موضوع 
آخرء ومن يزعم أن المقايس لتقدير امال ونذوفة قد وضمت وضيطت واستقامت وعينت 
خدودها فبوخادع أو مخدوع » بل لا اظن ان علماء امال يستطيعون ان يخضموء لهذه النظم 
التى تخضع لها سائر العلوم ء ولا اظن ان امال ينتفع بشيء اذا نظ على قواعد وأرقام وقياسات 
خاصة لبحشر بين العلوم .ان عندئئر ليجد ارن خاله قد دخل يدها ومداولا |رقية قد 
نسربت ين المعادلات العلية ول الجال والغزى الذي يحمله الجال . سحر الال ببق 
خارج الابواب- ولست اذْكر من قال - وأرجو ان لا تحاسوني على ارقام السنين سس اذا 
استطاع عل الما ان يصبيح عاماً نا بتاً مد الف سئة فسيقتضي عل الآداب والساوك مثلهاتم لا بد 
ان تمر الف سنة أخرى قبل أن يصبح عل اجمال مثلها وسيظل الناس في حيرتهم طيلة الثلائة 
آلاف سنة يتساءلون عن مقايس الال ونظمه . غير ان عاماء الجال قد اصطلحوا على وضع 
بعض النظم له ولكن الخطر كل الخطر أن يوضع هذا السلاح في ادي الاطفال من الادياء 
والنقاد فائهم ينتحرون به ولقد يضطرنا درسها -- لو شنا التوسعم - الى درس فنون اخرى 
كالتصوير واللوسييق والرقص والنحث وغيرها وبكلمة ان هذه النضظم لامكن ان ينظر اليا م 
ينظر الى المقايدسالمادية » وان تقدبر امال وتذوقه يختلفان عن اللذة المادية التي تكنسها منة. 
واذا سال لعاب حدم حين ينظر الى رمم تفاجة مثلة” فهذا لا يعني أن لجال فيه هو هذه 
اللذة التي اكتسبها -- هذه زول ولكن المالبيتى فها فيؤثر فيك وفي غيرك في اوقات أخرى. 
فتذوق الخال اذن هو هذا الرضا الذي تحس به دون ان يكون لك مصلحة مادية : هذه هي 
في نظري فلسفة علم امال بكلمة » وذلك هو سحر الفن” الذي لا يدرك الحواس الظاهرة 
بل بلحس" الباطن . عكذا أفيي التقد الآن » قد تمهموندٌ على غير هذا القكل » ولعلى واياكم 
تقهمة غداً على غير ماقهمة الآن » ولحسسن حظي وحظم وحظ النقد نقسة ان الناس تتاف 
فيه اختلافها في أ امال » ولولا هذا الاخلاف في الاذواق لما وجدت كل هذه الكزة 

من الرحال نعمة في عيون النساء » ولا ألفت كل هذه الكؤة من النساء سبيلة الى 
قلوبالرحال . ولا اظن احداً في هذا البهو بوافق صاحب للى في ليلاه حين قال 

لقد فضلت للى على الناس مثلنا على الف شهر فضلت ليلة القدر 


الانزمات 


النظريات الحديثة في طبيعة عمل الانزم 


لض وار تر مضو الم 


ديا 
طبيعئ من الاشزيم 

انث الدراسات معرفة طبيعة عمل الانزيم وتأثير هكتامل مساعد» وساعد على تقدم هذه 
الأحات اكتشاف 1830067 طر بقة عزل الائزمات بعداً عن خلاياها الحية 

ولقد ظبورت نظريات عديدة في تقسير عل الإزم» أسطها النظر ية القائلة بأن الازم 
يو بيئة مئاسية لتفاعل الكمبائي الحادث ء ذلك لأن حلول الاتزيم غروي » فتقسع بذلك 
الأسلع ا معرضة لتفاعل المطلوب الاك أنهذه النظرية قد سقطت أخيراً لأن الاحاث الحديئة 

ثبت أن هناك اتحاداً فعلكا ين الادة لمؤر فها وبين الانزي » ثم تحلل هذا المزج الى المادة 
المطلوبة » ويقى الاتزج 3 دون أن يتغير» فبتحد بمقدار آخر من المادة وهكذا . وقد امكن 
اثبات هذا الامحاد بالتتجر بة العلمية » فا خذ حلولان من مادة التفاعل ومن الاتزم ثم رشحا خلال 
«رشح خرني وخلط المترشحان» فوجد أنبما لا بنفذ ان من خلال مساءالترشيح دلا لة*لى | متزاجهما . 
وهناك رأيان في طسعة هذا الانحاد » دأيٍ شول أنه “مركب كيمياني َم انه قائم على أمحاى 
الجزيئات » والثاني يشول أنه «م ركل طبيعي أو غروي 3 والرأي السائد الآن في الدوائر العلمية 
هو انه نظام غروي يويد ذلك جيع البراهين العملية » والاثماتات النظرية » ورؤية المواد 
المتفاعلة الا لز أميكر سكوب ورمءقمى تسسسلالآ ع وتأئبي الحرارة في الخاليط المتفاعلة 

ويؤيد هذا الرأي أيضاً كون التفاعلات التي تقم نمت تأثير الاتزبمات هي تفاعلات عكسية » 
فالائزيم الواحد يستطيع أن يزيد في سمرعة التفاعل في أي جهة , وكل انحا له شروط تفاعل 
خاصة » والامثلة على ذلكعديدة مثل تكن «الاستر»الصناعي للدهون بواسطة «اللماز» الذي 

في التكريس » بوكذا تكوين البروتين من الحوامض الأمينية المتحللة » إلى غير ذلك 

وقد خّصت الانزعات اللؤكمدة بقسط كير من احاث العلماء ووضعت فظريات كثيرة 

لشمرح عملها ء أشبرها النظريتان التاليتان : 


أغسطس قث ا الانزمات وم 


١‏ - نظرية طمه3 : واتتلخص في أن عملية اتتقال الأأكسبين ء لا تحدث الا في حالة 
وجود مادتين » الأولى صالحة للتأ كسد د السريع تعرف علييًا يلسم #ممنلاعده- -مأسق والأخرى 
أقل قابلية للنا كمد السريع» وتعر فعليكًا باسم #ماناد مقع فتتفاعل المادة الأولى ع ألا 2 
الجوي فيتكرن يدوأ كسيد » وهو مركب يحتوي على الا كسجين: في حالة فمالة جك ٠‏ ففي حا 
اتحلال هذا امرك » كسد المادة الثانية بسهولة ثامة مكؤنة للا كسد فاذا رمزنا للمادة 
الأولى يحرف من والثانية يحرف ص أمكن شراح-التفاعل كا يني : , 

كسار 

ل م 1 

س١1-]‏ لاصضص-: لاض | ل سن 

٠١‏ نظرية ويلا ند 4سهلةذ” : وتعتمد هذه النظرية على الا كمدة ا سر 
اخرى وه تنشيط أيونات الإيدروجين لكي تتحد بالا كسجين . ولقد تمكن العالم ويلاند من 
استخدام هذه النظرية في شمرح العملية الحيوية التي تحدث في الخلا تبعاً للسادلة الآنية.: 

كحول سل | كيجين -> اسيتلل هيد -| ماء 

لش يذ ايد س1 عه لايد لكيد اد يدم! 

وتيماً لهذه النظرية تتكوكن الا-حاض من الالدهين بواسطة: انقصال ذرئين من ايدروجين 
الاسِتن..هيدكا في المعادلة : 

كيد ك يذايد,|+ا سه كند مك || يدماديد ما 


د مذ نا 


قد وجد ان حبوية الانزبمات تأثر تأترا كيراً بوجود اجسام أخرى في محا ليلبا » و تتاف 
درجة تأثير اي اتزرم عن غيره »> فلقد تزداد سرعة | نزماوجود مقدارٍ من حامضماءوفي تقس 
الوقت قد يحد هذا المقدار من نعاط تزيم آخر » مثال ذلك حلول > م من الام ضالكبربتيك 
يوقف عمل انزي الاميلاز الذي في اندوسيرم البذوز ء» وفي الوقت تفمه يزيد في نعاط 
انزم البروتياز» وهناك من الحاليل ما يوقف حيونة الحلايا » وبالتلمي حمل الا تزيمات » مثلحلول 
الفورما لد هيد » والحامض السيا نياك » والفاوريدات الذابة ٠‏ نا توجد محاليل أخرى توقف مو 
الخلايا ولكبا لا نؤثر في حيوية الانزمات مثل التولوين والزيلين » وتعرف المواد التي تنشغط 
الانزمات باسم وعمفهةجوق والمواد التي نحد من هذا النشاط ددمانطنطصط” 


نننوا ألا نزيمات ألقتطف 


وقد لوحظ اخيراً ان انزمات الانساج الحيوانية لاتؤدي عملها الا اذا وجد معها مواد خاعة 
توجدقي الفدد او البروتو بلازم الذي يفرزهاء مئال ذلك انزيمالتر بسين يشترط لنقاطه وجوداملاح 
الصفراء وهذه الاملاح ‏ وما يشبهها ‏ قسمى مساعدة لاريم و سحرهمه-و0) ويمكن فصلها عن 
الاتزيم بواسطةعمليةالفصل الغشأتي هذ#ترله:ة خلال ورق الرق ( البارشمنت ) » ومن أحسن الامثلة 
لساعد الانزيم في انساج الثباتات » هو مساعد انزي الزماز في خلايا الخيرة » فاذا رشحت 
عصارة اخيرة خلال المرشحالحلاسي (الميلاتيني)» رأيتان الا نزعات الغروية التي تبت لا بمكنها 
القيام إعملية التخمير » و يتحليل هذا المترشح الذي يحتوي على مساعد الانزيم وجد انه حتوي 
على فوسفات ذائبة ومادة اخرى لم تعرف ماهيتها للآن 

من جهة ة ثانية وحدت ظاهرة أخرق تعرف بظاهرة تضاد الانزم وسدوعدة- نمف و توجد 
في الديدان العوية التي تعيش في قنوات الحيوان الطضمية لعنع تأثيد انزيمات :المعدة والامماء في 
تلك الديدان . وهي توجد ايضاً فيالغشاء الخاطي المبطن ليدران الامماء نفسها لمنم الحضم الذاني 
للامعاء بواسطة الاتزيمات الدائمة الاحتكاك مها 

ونم هذا البحث بذكو أثم الفوائد الفسيولوجية للا نزمات » فللانزعات تأي هام في 

جبع الظواهر الحيوية » وحن قد عامًا أن الانزبمات لا توجد تفاعلة جديداً 0 يكن موجوداً 
من قبل » أذ انها تساعد على التفاعلات المكمية فياي اتجاه ء فعي ولا.شك محدد سرعة التفاعل 
5 أنيحدد البروتوبلازم أنجاحه .ومن المستحيل أن يم التفاعل بين المركيات العضوية غير المتأئة 
في محتويات الخلية بغير هذه الأثزهات ومثل هذه السرعة الحائلة الني تتم بها التعبيرات » حت 
يتمكن الكان المي من أن ينمو ويقوم بواجاته الحبوية الضرورية 

ننفا 

ومعلوم أنالتفاعلات الختلفة التيشنحدث داخل الخلايا كثيرة جدءًا وأغلها يختلف عن الآخر» 
لهذا كان من الطليي أن يكون عدن الاتزيماتٍ الذي ننتظر وحوده في النيات أو الحيوان » 
كيزا جدداء وفملة” أثبتت التجارب ذلك» فوجد أن هناك ١4‏ نزاً عختلفاً فيالقناة الحضمية وحدها 
و5١‏ أتزعاً على الأقل في الكد ء أي الها توجدفي جبع اشكالالبروتوبلازم الي ولا يختنفهذا 
في أ يكائن حي سوالةكان ميكر سكو يكامئل البكتيرياء أو ضخاً جد كثسجرة البلوط في المملكة 
الثبائية » ومن الاميبا الى الحوت في المملكة المموانية . ولتعدد الأنزبمات وكؤتها» نشاهد في 
غالب الأحيان أنزها من شائماً في أنواع عختلفةمن الاحياء » منال ذلك أتزي التربسين عفقد عثق 
عليه 4 في أنواع من الكائنات الدنيئة وفي النياتات آكلة الحشرات وفي بكرياس الانسان وفي 
حيوانات أخرى عديدة 


أغسعلس نغ ١‏ الانر عات ووم 


دول 
المريمات ا ليام 
القسم والنوع ألم الاتم | يثةالازم المواد الناحهة | مكان وجود الانزيم, 


اولا ابزيماتهيدروليقية 
الاق رئاز | سكر لقص أتكرمبركززونراكتوز| الخابر 

مالتاز سكر الالتوز | سكرجلوكوز |شميرالمولت 

١‏ ./|انولاز الأنولين إسكرفراكتوز. الخرشوف 
إلعلالكد يواد || كينا |كنوز سكر اراينوز | المار 


دياستازبأميلاز| النشا سكر مالتوز ‏ أشمير مولت 
سليولازن- |السليولوز |سكرمالتوز-- |البكثيريا والفطر 
يسين 202 |البروتيك 2 |ييتون+البيوموزس| شجرة الباياظ 
بسعلةالبروتينات ]| تريسين 0 0 د .| ناتات كثيرة 
رين لين بارا كازينات > 
لتاق الانرات | بياز | الدحون جيسن “!اما | الحبوب الزيتية 


50 انزعات موكسدة 
كتالاز فوق أكسيد |ماء حل |أكسجين أكل النباتات 
الابدروجين 0 . 
بر وكسيداز 0 أكسجين نثوم” ٍِ 


1 1 ناني كسيد 
وراد د أكريون جل نوشادر 
ثالثاً ائزمات مجزئة 8 
زعاز نكر عب أكعول ل اول كسيد خائر 
لاكتاسيداز | حوامض دهنية | ام لاسكتيك | بكتري 


كوم الاتزمات المقتعاف 


ف 
بالامماء العامية التي وردت في هذا المقال ولم نمز لها على حرادفات عرببة 
حتى تسبل مراجعها على القارىء 


1 مسرعمظ | اتزم الامبلاز ةرسم 
عامل مساعد 4 )| م اليو رياز 1 
سكل وز 3 8 ,2 الكتالاز مم01 
جاو وك و 6دم ه61 « الزماز 2 
مالتو 3 11 20 وكسيد از 2 
انزمات هيدروليتية ماهر | م لاكتاسيداز همل د مم1 
انزيمات تحلالكر بوايدات| 9ومقترطدط”ة0 | « اوكسيداز عل تع0 
« « البروتين ومقدمم8 | د الاميولوزين «تملس سل 
دم الدحون معدم | م الذكستريناز س1 
اتزم الاقرتاز ‏ , #ممسجمة | « الحيلكتاز فطع مله 
« مالتاز 111 اليبتو ن عدنامة 18 

« انيولإز «مملمة | البيتيد 1ر100 

« دياستاز ١‏ ومدامدت | دهن الاستبار ن لم8 

« سليولاز مداه [اه0 | الحض الاستياريك للع سوماق 

61 سيتاز عدار | جلسيريد همل تسن ر‎ ١ 
يكتناز وقدتلاءن | جلسرول للك لكف‎ 2, 

( بسين ستمروط ! أسترات 0 

« أر بكسن ستسمرم12 أنز؟ عات غخيزلة 7000 

« ترسين عنوم رم أستبالدهيد لجاع ل عمق 
« رنين منسوعخ 02 الليفيولوز عدم لمعي[ 


« الزماز مر سكرالفر | اكتوز مم1 


النظر في آزاء التقاد 
بقلم ال ركتو- بسر فا.سى 

لا بسني - و « المقتطف» خارج في أغسطس - الا ان أشَكر لطائقة من النفاد عناتهم 
بكتاب «مباحث عر بية6. وهؤلاء النقاد ثم (على ترتيب الحجاء) : الأب انستاس ماري الكر ملي 
« القتطف 6 يوليه وسو١‏ - أبراهم عبد القادر المازني « البلاخ © /, ره /رخم 
و المقتنطف 6 يونيه بمب إدجار جلا معناو وج 01 لمقدضده3 هن ل" ره ريسب |معاعيل 
أجد أدم د الرسالة 6 العدد ١١س‏ و ١م‏ - بروكلن < تكلة تاريخ الآداب العرية » 
ج #اص 59 لْدن وسرو؟ سركي عمد حسن ( الاهرام» ب9لالره روس سلامة موسى 
« البلاغ » ب ره يونم ب صد بق شييوب 2 اليصير 6 ١6.‏ ره /رة"! ‏ كامل تود حييب 
« المقطم »6 5 ره لاه عحرر الدستور الأدبي » ١‏ الدستور © ٠١‏ ره روم ب محرر 
« الملال » يونيه وم م .ح .ع . «الدستور 6 .4ا يروم - مراد كامل «الرسالة» 
المدد يم "١‏ -- وشكري للصديقين: القّصصي مود تيمور ( الرسالة» المددية»") والفئان زكي 
طلمات ( 3 الرسالة » العدد )880١‏ . وشكري أيضاً لمن بعث الي رسائل رقيقة» وأخص بالذكر 
الاستاذميخائيل فهيمة من لبنان» والدكتور فيليب حتي من أميركة الثمالية » والمستشمرق ماسينيون 
من فر نسة والمستشرق تيشتر منالمانية 

وقد ورد فها /كتب النقادكلام لطف أي" لطف حتى إنك ثراني أنه الى سماحة الطبع 
تارة » وأعده من باب جسن الظن للف أخرى . واههام النقاد - على اختلاف مشارييم» 
إذ فيهم العالم والأديب والمنشىء ‏ بكتاب كنت أظنه يدفن يوم مخرج» لمبوس صفحته واثقل 
مادته ‏ لأقطع دليل على أن في مصر من ينشغط لكتاب بجرى على «أشاوب يسضجر من مهم 
من القراءة أن ينسلوا ويتلبوا ساعة لانةٌ يحوجهم بشدة إحكامه الى كد الذحن » على قول 
الصديق الادرب المترسل إبراهم عبد القادر المازني 

جزء * )3 يل 


روم حول مباحث عربة المقتمطف 


وتتمة” لا يمنيه القارىءعلى سبيل الفرض --منهذا الكتاب » ليحسن بي أن أعرض 
معه جل ما أخذ عليه . وإن أنا نظرت في الما أخذء على اختلاف ألوانها » فاما يكون هذا 
طلاً للدنو من الحقيقة ورغية الى القارىء المهنكب في أن يرى رأيه فنها 
نننا 
خذ علي" العلامة الأب أنستاس ماري الكرملي استعالي لفظة « المنضدة © بدلا من 
التضد » لأن المنضدة « لفظة لم ترد في كلام فصيح » » والنضد2 من باب تسمية الثىءباللصدر» 
والوجه ان المنضدة لا تصيبها في 2 لسان العرب » (ج؛ ص #ة وما يلها ) ولا في 
( القاموس 6 مثلا» ففهما : « التضد : السرير ينضد عليه المتاع © . الأب الملامة على صواب . 
إلا أن السجيات لا تحصر مآن الاغة » فضلا عن أن بإب الاشتقاق ميسور لطالبه . والمنضدة على 
وزن مفسلة ( بكسر اليم ) حجري محرى اسم الآلة . ثم اني يلوح لي ان استمال لفظة النضد 
«ورث بعض الاشتباه لأن النضد يدل على النيء ومصدر الفعل في آن » وفي استمال لفظة المنضدة 
تقبيد للمعنى ونحاة من الاشتراك 
3 النخيفنا 
بسألني الدكتور ء راد كامل --مدرس الاغات السامية ية في كلية الآداب لهامعة فؤاد الأول 
أن «أدون الرموز (التي استعملها) في الطبعة اثثانية على ترتيب ماء نحو الترتيب الابجدي» 
دبذا الأساوب الرقيق ينبني الزميل الفاضل أنه كان يفبغي لي ان ارئب الرموز » معقلها. 
وعلي" عهد أني متدارك هذا في الطعة الثانية ان شاء ربك 


لنيدييكنا 


في رأي الأستاة صديق شيبوب أن استعالي «النقد الباطني مقا بلة" لنقد الخارجي لا يتمثئى 
واتقاليد الاغة . فقد قالوا : خارجي وداخلي » أو ظاهري وباطني 6 

والحق إن يدي الأستاذ الناقد صديق شيبوب من جهة التقليد |أللغوي 6 أن للاصطلاح 
الفلسني ان يتحو نحوه ابتغاء الدقة والفرار من اناس ٠‏ وان هذا ني لو استعملت 9الظاهري6 
لانصرف الذهن الى الأحذ بال «ظاهر» »و «الظاهر حو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع 
بنفس ألصيغة ويكون تملا للتأويل والتخصيص » (أطاب 3 التعريفات » للجرحاي » مصر 
لم١‏ ء كلة «الظاهر » الأأولى) . هذا على حين أني أريد «القضية التي يكون الحم فيها على 
الأفر اد الخارجية فقط6 (اطلب 2 كشاف اصطلاحات الفنون» كلة «الخاررجي» ).ومن هناقولي 
عند الفحص عن حديث نوي : « واذا بدا نك أن تعد لعن النقد الخارجي مسعمغعدهة عوتالنه 


أغسطس 1*4 حول مباحث عرية وم 


وهو النظر ني الأسانيد » الى النقد الباطني ممعم #دواة:» وحو النظر في الأسلوب » فاع أن 
أسلوب هذا الحديث محض أسلاي 6 (مباحث عرية ص48) .ذا م ال إعراضي عن كبن 
الظاهري . وأما انصراني عن لفظة الداخلي » وجي القابلة لافظة الخارجيمن باب التقليد ]للغوي 
الى لفظة الباطني » قسبيه عخافة أللس . وذلك لأن لافظة «الداخل»6 مفادات شت في الكلام 
والفاسفة ( وهي : الركن والأسطقس والميولى والاصل » والموضوع راجع 3 التعريفات » 
كلة الداخل» ) .هذا فضلا عن أن « الباطن » أدل على الى القصود من 2 الداخل » في 
هذا التعبير : « النقد الباطني © . لأن الباطن يوجه الذعن الى ماهو داخل والى ما في الداخل 
من خني » مك حين أن النقد الداخلي لا يقتضي القاذ الى كنه الاشياء بل يقف عند ما وراء 
النظور . وعلى ذلك ترى الباطنى أشد إبغالة” وأتم 

واذا قلت : لم "لا تسمل كلة « خني 6 - وي ضد كلة د ظاهر» أيضاً على ما جاء 
في « التعريفات 6 ( كلة « الظاهر» الثانية )-قلت” : انكلة « الخني » مساقة الي اللبس علأن 
الخفاء « قي 'أصطلاح اهل الله هو لطيفة ربانية مودعة في الروح بإلقوة .. ٠.‏ © (2 التعريفات » 
كلة « الحني 6 ). واذا اعتزضت بمد هذا بقولك : انكلة 2 الباطني » تحلبة لبس أيضاً من حيث 
ان 2 الباطنية »فرقة من فرق السلمين ( أطلي 9 اعتقادات فرق المسامين وامششركين » للرازي 
مصر 1554 ص 1لا وما يليهاء نم أطلب « كاف اصطلاحات الفنون 6 كلة « الياطنية ©) ع 
جات ردي أنك إن أردث النسبة الي ( الناطنية » قات : نقد الباطنية » اي فرقة اللاطنية » 
لا النقد الباطني أي : طلاب الباطن ( وعلى هذا « الظاهرية ») 


إننفنا 


عد الاستاذ متجلعء. )60 المبحث الأول من الكتاب» وعنوأنه : مسلمون في 
نندة ه مالا قاس م موضوعات الككاب > ١‏ 
وهذا حق منجبة أن ذلك المبح ثلا ميض » نحو مبحث «مكارم الاخلاق » أو «المروءة» 
أو « تاريخ لفظة الثمرف »6 ععلى استقراء الواقمات واستقصاء المصادر . فليس هو محا بالممنى 
المتواضع عليه واذلك معيتة « استطلاعاً » غنوس روتتموما وهو بهذا يدخل في باب« المشاهدة 
بباشرة وملاقاة © (كايقول ان سينا ) من علم الاجماع واعلي جملته رأس المباحث ء دنه 
وخلابة موضوعه صر مدخلا الى فصول كالحة تأ كل حواشيها شمر 


(١‏ س عوسي ني العرابي 


0-7 حول مباحث عرية اللقنطف 


ثم ان الكاتب المستعرب الأستاذ اسعاعيل احمد ادهم » خريج جامعة موسكو  29(‏ نشرفي 
« الرسالة » » بعد الدكتور عرادكامل » نقداً مسا أحب أن أتبل ده : 

ألا اي يسوءني ان اقول اني لست فياكتبة الأستاذ ادمم حرافاً عن وجه النقد الصحيح 
واضطراباً في تناؤل المسائل العلمية» واجتلاباً للتقد تفسه » واستسلاماً إلى آراء المستشرقين من 
غير تمحيص لاواقعات ذانها » ثم تحدياً في القول . واليك تقصيل ذلك : 

فنا 

أما اتحراف الناقد عن وجه الثقد الصحيح فو مثل قوله في مبحثي 2 مكارم الاخلاق 6 
وهوالمنشور من قبل بإلاغة الفر نسة في « يجلة الأكاديية الوطنية لاعاوم في رومة ١961/‏ بعد 
القا في له في مو مر المستششرقين ( سبتمبره 158  )‏ : « وكان بودنا ان تتاقش الباحث آراعه الني 
ألى يها في الموضوع ولكن المصادر اعوزقا .لهذا ا . على انه يظهر ان 
الباحث وفى حقة من التحقيق والفحص العلمي » 

هذا أسلوب من النقدٍم ألقه قبلاليوم . فاما ان اقش الناقد الباحث في مسائل واضحة 
معيئة » ولا يكون ذلك إل بعد مراجعة المصادر ينظر نافد . وإما ان يتتجنب الكلام أو عرض 
للبحث من الناحية الموضوعية فبيين مطالبة ويحملها للقارىء دون أن يلي في وهمه انه يستطيع 
مناقشة الباحث ولكنة « صرف النظر عن المناقفة © لان المصادر تعوزه . ذلك أسلوب فيه 
تبويل ءمما يدعوالقارىء الى الارتياب في قدر البحث قسه ال : «علىانة يظور 
( كذا ) ان الباحث وقى حقةٌ ( اي الموضوع ) . 

أل اند متو الور ولاح لان ان الاستقرائي . وعلى هذا 
الوجه يستعين الباحث بالنافد على خدمة العم المرف 

يفنا 

وأما اضطراب ااناقد في تناول المسائل العلبية فني استشهاده فصل م نكتاب «ملتنى اللغتين » 
للا ستاذ راد قرج (القاهرة “واج ١‏ ص )4١‏ . قال الثاقد : (كلة المره وءة وردت في اللغة 
العيرية نازعة فا أعنى السيادة» ثم رجم القارى: الى : سقر دأ تيال»الا,صحاح 15 » الأية ىا 

والواقع ان في كتاب عراد فرج ما حرفه : «مرأ : فتح قكسر ثمال ممدود معن السيد 


)00 أوردالاستاتساي الكيالي فجلته يحب «الحديت» في التصد ير الذي عمله لبحث الاستاة ادهم في 
« طدحسين » 1558 »6 ان الاستاذة .أدهم أخذ في العلوم والفلسقة اجازني.(1 .2 ,.0 856 بدرية شرف 
من جامعة موسكو 0 وانه غم من المامعة تفسبا احازة .2 .2 بصفغة عفربة سنة ١98‏ . هذأ 
وان الاستاذ أدهم كا يل قرا القتطف » يجمل نحت توقيع ١‏ سمهة ( عضو أأكاديمية العلوم الروسية 
ووكيل المنهد د اسات الاسلامية 6 


أغسطس قسةا حول مباحث عرية م 


وول الأى» . وعليه فن ان جاءت لفظة «المروءة» ؟ ثم أن الأستاذ راد فرج استشهد 
في هذا الموطن بسفر دائيال (من ن «المهد القدم»)ع » فكتب : ١‏ دانال 15-14 والأصل 
المبري 15. .. ( ريد الارصحاح ١4‏ والآية 4١في‏ الأسل المربي والآبة ٠<‏ في الأسلالمري) 

ومن المستحيل ان يكتبالأستاذ فرج : الاصحاح ١4‏ ( الرابع عثمر ) » لأن سفر دائيال 
أثنا عشر إصحاجاً فقط مجم ا ا ا ٠‏ قسألتزميلي 
الدكتور عرأد كامل -- مدرس اللغات السامية بكلية الاداب لشامعة فؤاد الأول - في ذلك» 
فأخبرلي بعد المراجعة أن الصواب هنا : : الاصحاح 4 (الرابع) والآية ١اوا؟‏ 

وعكذا تزى كيف جا الاستاذ أدمم ونقل ماني كتاب فررج من غير تحقيق ولا مراجمة . 
والظريف انه استشهد سفر دائيال أولا اذقال :< دانيال ١ -- ١6‏ ومراد فرج في ملتتى 
اذغ ري 21 اطلع على سفر دا نيال ة قبل « ملتى اللفتين 6 لمراد فرج 

ح وما يتصل ا مقدم أن الاقد كتبٍ عند الكلام على انساب العرب: « ولكننا 
على الركي من ذلك الاحظ جواز أن ككون القبيلة منشؤها اماع عدة بطون وانفاذ من قبائل 
مختلفة : ( ابن حزم ل ا د 
تنوخ وغسان والعئق تكونت من شتيت البطون الثي تتائرت في الصحراء من القبائل العربية اليو 
له اوري : الفورست ج ” (كذ!) ص 187 وكذلك لنا ( يمني كتاياً 

الأنساب العربية ص"1١‏ --. 15 »6 ١‏ 

د الثالك (7) من الفبرست » لان اندم يسثبت عرتين على 
ميل الج . وليس للااستاذ أدثم أن يستتجد يغلط الطبع » إذ في كتابه للستعيد به ايض 

الأنساب العرية © ( طيعة مجلة الحديثءجلب ١988‏ ص ١4‏ ) ماجاء في نقده حرفاً يحرف 

هذا والمعاو م أن « الفبرست »6 لابن الندم طبع عرتين : : مرة في ليبقسج عفتمامآسئة باللا 
وم في مصر سئة 1864 م . وف كلتا المرتين خرج « الفبرست »6 في جزء واحد . والذي 
حدث في هذا الموطن أن الاستاة ادم قبن المرجع ألى « الفبرست » من كتاب من الكتب 
الحديثة من غير ان براجع الظمّة (شأنة مع «سقر دانيال» )ءولو راجهها لعلم أن الكلام على 
الأنساب يقع في « المقالة الثالثة » (< الفن الأول : في اخار الاخجارين والنساين ... » ) 
منكتاب الفورست لاني « الجزء الثاك » من . ومن هنا ين انه ظن القالة جزوا لمظة 
اقتبس امرجم » وأما الصفحة التي ينها ( ص 187 ) فلا أثر فها لما يذ كرء ٠‏ بل الي قرأت 
الفن الأول » من « المجزء الثالك » كله ( طبعة مصر ) وحم أعثق على حديث الناقد 

وأما قوله في معرجعه : ١‏ أن حزم نقلاً عن الغبرست .. . »© فناية الاشتباه . لأنة اذا 


ننس حول مباحث عربة المقتاتب 


قال أبن حزم من غير سين أراد صاحي « الفصل في الملل والأهواء والتتدل » المولود سئة 
م ( والفبرست صنف سنئة 7/" ) . ولان حزم ستّة وثلاثوت مولن ( واجع : 
بروكلن * مكلة تاريخ الآداب العربية » ليدن بطةاج ١‏ ص 54 - لاود ) . وعليهفلنا 
ان نسأل الثاقد اي كتاب لابن حزم يعني ثماني اعم أن لان حزم كتاباً لازال مخطوطاً 
عوانة : 2 جمهرةالنس» وقد تسر جاناً ممه طمططه8 ملسيطك1 في كنا به مغ مدمتاسطتعتده0) 
:01 ١1م‏ زه مأمنكة مدل كلكنه ١6.‏ ص 1 إلى 52035 . فبل يمني الأستاذ ادثم ذلك 
الخطوط ؟ واذن فين أمم الكتاب وان الصفحة كا يصع الناقد الثبت والباجث الثقة 9 00 
وخامة القول : أن الخزه اثالث في الفهرست » وأن انمث المستشهد به في ص/ا414 بل 
في القن الاول من المقالة الثاثة من الفبرست ‏ ثم من أبن حزم هذا وما كتابه 8 
ومن الاضطراب أيضاً أن يقول الناقد : « ويرى ( ينين ) لاعربي صلات اجياعية 
في حدود الي والقبيلة . وقكرة البحث وجبة » ولكن ما رأيه في كون التحاق العربي يقييلته 
أو حيه مظهر ( كذا ) من الاصل الطوتمي سمتسواهغ عند العرب القدماء » والطوعية مصدرها 


والرد ان الطوجية جاعية ججاعية أصرفة » كا قرر ذلك علماء الاجّاع . واليك دللا ما كتبة 
( دوركام ) 52500111117 صاحب مدرسة ة عم الاجماع في فرلسة لهذا الزمان : «ه ان نوع 
الاشياء الذي يعين الي من طريق جاعي غقتطء 60110 يسمى : : طوتم ٠‏ وطوتم المي هو 
طوكم كلفر دمن أفراده» (اطللب عمدعائنا 16 هآ عل ممستضسعسة م معصسه؟ مم1 بإر يسن 
هذا ص ١148‏ ) . وعلى هذا ماحاء في دائرة المعارف البريطانية ( الطعة ١15‏ ء كلة 
«منسواه؟ )  :‏ للطوعية خاصة اصلة هي أرتياط حماعات منالناس بجمامات من الليوا نات 
أو الاشاءء لا ارتاط افراد من الناس يحيوانات مفردة . وهذا الارئباط الاخير ظاهرة شا ئعة 
لا يستحسن ان تنطوي نحت الطوعية » ٠‏ 
ع 
وأما احتلاب الاسئان ادم للنقد فين عند كلامه على طائفة السلين الذين أهتد . يت اليو 
1 فتلئدة سنة 1985 » وحم من الترك- النتر الضار بين أصلافيا وراء جالاورال .وقد دو" 8 
نم ثرو الى الثمال وحاوا بفنلتدة عقب الثورة البلشفية في روسية 
)١(‏ وهذا يذكرني ان بالاستاذ أدهي ميلا الى ارتجال الراجج . من ذلك ما جرى تلى مه في مجلة الرسالة 
( الندد الالعلاصض لكت ) - ١‏ قد عكرت جلة كذا ني كتا بك الم لم الاجماعي دوركام رتل1 


وخضوما في جموعة محاضراته عن علم الاجماع في السوريون ( ص ١١‏ وا و4 ؟و5؟ مثلا )6 فا هذه 
« المجموعة 4 #رايم ماتكبته في السالة اله 016 هباب رمالة التقد » ص. 1١11‏ 


الس هد حول مباحث عرببة واحننا 


على ان الناقد يقول ؛ : «ونحن نعرف أن المصادر التزكية «تحدث عن رحلة جوع من 
الانراك المسامين الى الثمال في القرن السادس عشير للميلاد وانهم نزلوا بلاد ( الفنوا ) . قبل 
لو مالساي 0 الذين شاهدثم عن كنب ليسوا من نسل هؤلاء؟ وان قوم 

بأنمم اتوا فقلندة عقب الثورة الاشتر|كة الكبرى فى روسيا حقيقة تخلو من الريب 7 » 

٠‏ والرد ان هؤلاء السامين الذبن احتديت الي في فتلئدة خيروني ا دوتته » وقد أبد موظفو 
الحكومة الفئلئدية ما خبرني به القوم » وصاحب الدار أدرى الذي فيها فيا . وليس لي أن اشك فيا 
قاله ا واولئك المسامون » أذ لا داعي الى الكذب » وا ألجرة قرمة العهد 
( خس عثير: اسنة ) كيف لمق ؟ والذي يحل اليك أن الاستاذ أدم خر يج حامعة 
موسكو بريد ان يحبعلنا ترتاب في أن تقراً من الناص بل من المسلمين يخطر هم ان يفروا من 
الثورة البلشفية (أو الثورة الاشترا كية الكبرى ع يسميها ) 

- ومن اجتلاب الثقد ايضاً قول الأستاذ ادثم اي كتبت أن حؤلاء المسلمين يقيمون في 
مدنء منها مدينة2 توركو » ولم اذ كر ماصلة هذه المديئة بلفظة « برك » ٠‏ وقي رأبه انهولاء 
السامين م يستطيموا أن يخلموا سما شتا من جاتهم ( يني لفظة ترك ) على تلك المديئة لأنرم 
م يقيموا بها سوى خحس عشرة سنة ولأنمم أقلية » وليه 3 فللموضوع شأن اق من القول بأل 
هؤلاء من الذن نزلوا فنلندة بعد الثورة الللشفية في روسية 6 . وبهذه اللة يعود الناقد الى 
حمل القارىء على الارتياب في تاريخ عبرة او لثك المسامين ؛ فبصرف ذهنه اليسماعة الزكالذن 
رحلوا الى فنائدة في « القرن السادس عثير » 1 

والرد ان مديئة 9 توركو 6 عيّدت ء سئة 19375 » انقضاء سيهائة سنة على انشائها (راجع 
دارة المعارف البريظانية » الطبعة ١4‏ كلة عنات2) مم ان 2 توركو » هوالا سم للدي الصيم 
لامدينة ( وامعها الأسوجي : آبو دطقء وقد أهملة الفنائديون الآن تعصباً لقوميتم نه ). وكانت 
«توركو 6 ماصمة فنلندة في المائة الرابعة عشمرة للمسيح » وفهاكان مقر الاستف ف وقام المع 
(اطلب ملسمان 1د بقل عممروط :3.1 بار يس اثاة 1 صه ١ثم‏ 180180068 ور2 فعل مأوت 
بقل هم 3 باريس 06 ص 77 ). والمائئة الرابمة عثمرة للسلاد قبل القرن السادس عشر 
له 6 . فلا تأثير اذن للناعة الترك الذين ذكرمم الثاقد في أمم مدينة « توركو » 

ومن اجتلاب النقد ايضاً ان الثاقد يقول في يحثي عن اولتك المسامين « اني لم أقببق 
في البحث »6 وحجته اني كتبت ان حروف عام هي الحروف اللاتينية -- التركية التي وأضت 
وشاعت بأم اناتورك » فلم اتثبت من انهذهالحروفهي الني2 مّوافقعليها اتراك آسيا الوسطى 
والقوقاز والاورال في مؤعر تغليس طم ١557٠‏ » 


كوكم حول مباحث عرية القتطف 


وهنا اقول دفعة اخرى : أن هؤلاء السليين خبروني با دوتته » فضلا عن انهم صرفوا 
هوام عن روسية الى انقره »كأ جاء في مبحثي ( ص "7 ) ء وذلك إفضاً للبلشفية وأصحامها. 
والعهدة في ذلك علي” 
: [هذا وإن منطق الاستاذ ادم في هذا الاعتراض والذي سبقة يذكرني منطقه في اثيات 
تاريخ ميلاد صديتي الاستاذ توفيق فيق الحكم . فقد عين الاستاذ الحكم لأدم مولده ونكن 
الأستاذ ادثم أبى ال ان يسلب صد بتي خس سنوات من مره » وذلك على طريقته الخاصة في 
الاستدلال . اسععة يقول : «هثالك خلاف جوحري ييني و بين الاستاذ توفيق المكم بخصوص 
تاريخ ميلاده » فهو يقول انولد مام همة4م١‏ في خطاب بثه الينا ولكن هذا التاريخ لا يتفق 
مع هيكل التحقبقات ( كذا ) التي فنا بها .. . . وعلى هذا يكون ميلاد الاستاذ اكيم اواخر 
سئة 19.08 ( صيف عام “1408 ) ء اما انهمولود في الصف فبهذاحض استنتاج من يجرى تاريخ 
حياته حيث أفترض انوالديه ذها للاسكندرية لقضاء اشهر اليف عفوضته والدته,الاسكندرية» 
راجع هذه القصة الفريدة في مجلة الحديث » حلب ١484‏ ص «اسم التن والماشية مم80 8 
-- ومن اجتلاب النقد ايضاً أن الثاقد يقول اني « اعتبر كلة البصيرة مقابلا لكلمة 
«منانسادا ( بريد ناظرة الها ) في ص لاه ( من كتابي ) 6 على حين أن «المرجح عنده لفظة 
الحد'س لأمرافلسفيًاك -جرتعلى افلام فلاسفة العربكن سينا والفاراني تيدسي الا تنقالدفعة 
واحدة من المبادىء الى تانج » وهذا ما يفيده معنى لفظة «هنتضسط أصطلاحيًا وانويًا 9 
يستفاد من مر أجعة معاجم الاغة ألفر نسية 6 
والرد اني 03 أثيت كلة صهةاتسطسة ازاءكلة « البصيرة » في ص لاه من كتابي ولا في صفحة 
غيرها »شن أن جاء بها الناقد وكنف يحعلني 2 اتير » ما يبيل هل انا د أعتبرء» ؟ أنه يحماني هذا 
لينساق الى الكلام على «البصيرة »و« الخدس» فيذيع علمه الغزير» دون ان حرج نضا لأحد 
من فلاسفة العرب . واليه نصّاصريحاً للغزاللي : «الحدس وهو سرعة الاتتقال من معلوم الى 
معلوم...» ( «مهافتالفلاسفة » بيروت/19717 طبعة قن نزنان17 ص #/ا” .نم ليداجع لفظة الخدس 
ف (كتاب ب الاشارات كو < التجاة» لان سينا : ممسعدتهة له بس امس مسا بسمطوتو0 اريس 
جو اص" النعليقات).ومهها فده الحدس»فان الناقد برىانكلة ستاتساها تقيد أيضاالا تقال 
دفعة و احدة من المبادىء الى التتائج (ولعلهبريد « الى المطا اب »دك جاء في التعريفات»6 و« كاف 
أصطلاحات الفنون») 3 وذلك اصطلاحيًا ولغويًا كاستفاد من عر احجعة معام اللغة الفرنسة 6 
وهنا أحب أن أدعو الناقدالى مراجة معجمات الفلسفة » نتحواد المحجم |الاصطلاحي والتقدي 
افلسفة (ج ١‏ ص وم ”ء 4 ) وصاجه الاستاذ لا لند م4سنلهيا وعليه أخذت فن المنطق في 


أغسطس توا حول مباحث عربية مم 


السريون . قلعل الناقد برى ان مدلول كلة الو اتطما يذهب الي أ بعد مما يظن . وذلك لان 
الصطلحات الفلسفية لاتصاب على وجوهها الثامة في « معاج اللغة »كا يقول الثاقد . أضف 
إلى هذا ان لفظة « البصيرة » ولفظة ««فانسطمة مهاثلتان 'من حيث الاشتقاق اللغوي ( راجعم 
«البصيرة » في« كاف اصطلاحات الفنون» ووازن ينها وبين مدلول ندهكتساسذ عند دممومولا 
خاصة ) . ولا أريد ان أعرض هذا المطلب » فانه يخرجنا عما نحن فيه 


انفنفن 


واما استسلام الناقد الى آراء المستششرقين من غير بميص الواقعات نقسها نقسها ء فأقطم دليل 
على هذا ماكتية : د على هذا التفسير يسير أعلام الاستشراق في أوريا > بريد سير افظة 
اللروءة . ذلك التفسير الذي اظنني دفسّة دفما في مبحث لي نشمر:.ة من ستتين دأ ثرة العارف 
الاسلاءية التي يمخرجرا 2 أعلام الاستشراق » في اوربة 

وعىهذا النحو من الثثيت يردد الناقد أقوالالمستشرق جود تسبر» وهي أفوال تصعد الى 
سنة 214848 في نقده لبحثي في المروءة .والغريبانة يعتمد على ما ذه اليهجولد تسر في هذا 
ايابء على حين انيعقدت فصلا كاملا ”في البحث لأدفع مذهب جواد سور وبين بدي الحجج 
المستخرجة من النصوص الصريحة لا المنزعة من الذهن متلا وارتالا” او المثقولة من كتب 
الفرنحة . وكل ما صلعة الناقد انه قال : « ان تساؤل معاوية عن معنى المروءة لايدلعلى التباس 
معنى الافظة لأ نمثل هذه الاسئلة التي , ترد فيكتب الادب واللغة منحولةلاغراض واضحةظاهرة» 

فان صح قولالناقد فا رأيه في النصوص الأخرى التي اثبتها أو رجمت القارىء ال يمظائّها 
وي كثيرة » بدليل ان الثاقد نفسه يقول : 2 في هذا المبحث( اي مبحثالمروءة ) يبرز الباحث 
رجلاً * مدققاً عرض للموضوع في احاطة عيبية ».ما وي الناقد مثلاً في كلة ابي حاتم السو 
د« احتلف الناس في كيفية المروءة 6 والبستي » نهذه الكلمة » يصرح بتضارب التعريفات لافظة 
المروءة وتباين الأقوال فنها (راجع «مباحشعرية» ص )5١‏ . والبستي هذا اقرب الى العصور 
الاسلامية من المستشرقين ومناءفقد نوفقي سنة 4ه اه. م أن اختلاف لاس في كيفية للروءة دليل 
على التباس هذه اللفظة 

وأما قول الناقد أن المروءة تزع قي اللغة العبرية الى معنى السادة » نمتخرجاً ذلك من 
كتاب راد فرج ع علىما تقدم » فدفوع أساسا . ذلك أن عراد فرج تقفسه يقول ؛ اذامل 


« مرا 6 العبرية ( ول بذكر المروءة البتة ) آراي . وفي مبحثي في المروءة فصل أردا فيه 
جز إفقةق 1 جد هه 


كم حول مباحث عر ببة المقتطف 


الاستناد الى مادة2 م ر |6 الآرامية في سبيل الذهاب-- من طريق ذلك الاستناد -- الىان لفظة 
«مرء» العربية تفيد السيادة . وقد أجمل الناقد ما قاله الأستاذ فر جءفيكتا به «ملتنى اللنتين6» 
في اصل كلة «مرا6 » مغالطة 

ومن استسلام الناقدالى ارا اء ا مستشرقين أنه يعو لع ى كتاب طنتس8 «مهاءء م1 وعنوانه 
وتطعف واعمقامذ عومتسمية همه متطمدتك في «كون التتحاق العربي بقبيلتها و حيه مظهر ( كذا) 
من الأصل الطوتمي » 

على ان كتاب دلانمد8 في هذا الباب لايحتج به اليوم ( راجع مثلا ما دوتته في رسالتي 
«العرض عند عرب الماهلية» باريس ١589‏ ص 14 من «ثبت المصادر» ) 

وهنا اذ كر اتنا اصبحنا ندير النظر في كل ما يذهب اليه المستشمرقون » سواء بالرجوع 
الى الاصول والفحص عن المصادر الاولى أو بتعقب النبين والاستدلال . اذ قد مغى الزمن 
الذي فيه كنا تأخذ العلم عم اخذاً فنؤعن يكل ما شولون به واارأي ان نقتبس من مناعجهم 
ولعّد م يؤلفون مع استقلالنا بأقلامنا وبصائرنا : العم لاستار به » والعرببة وفنوها منترائنا 


شنا 


وأما تحدي الثاقد في القول فيدخل تحنهكل ما اخذ علي" في باب اللغة . من ذلك انه برى ‏ 
بعد الاستاذ صديق شيبوبءدون ان يذكره--ان تصيري:النقد الخارجي والثقد الباطني «ضيف 
من جهة السياقة العربية الاغوية ألا لصة »6 وقد مركردي على هذا الاعتراض 

ومن ذلك أيضاً انه ببرى أن استمالي لفظ «الساوك» لأحد مشتقات المصدر الفر نبي (وهو 
اهمس ) ثارة” » و لنظ (الاخلاقيات) لمشتق ١‏ اخر لنفس المصدر (وهو 007212 عمى “مونطاة) 
تارة اخرى «بوقع في اللبس والاحتلاط » 

والرد ان الناقد لم يدرك الفرق الذي بون الافظين القرفسين : ثكتلمس و علضمه ( داجع 
مباحث عر ببة ص لاو"0) » فالأول يدل على اعمال للرء *من التاحية الاخلاقية والثاني يفيد 
علم الاخلاق . وحسب الناقد ان يستفسر معبا” فرنسيًا للمدارس ذيئك الافظين 

ومن ذلك أيضاً انه برى أن قولىي : « أن للفضة النتوف مفادات متجاورة تارة » 
متاينة أخرى » مما١‏ فيه قصور واضح في التعبير العربي قضلة عن أن التعبير غير مستقم من جهة 
أيناء الغوي العربي 6( ابن البناء غير المستقم7) وحسته فيهذ! ان « في هذا التسير لفظة التجاو رتغيد 
الفريحيا معنى زوع ولكي تتسق مفادات العبارة لا بد من ابدال لفظة المتحاورة من 
الجلة بللنشايرة لأنها ادل على امعنى وا كر اتسافا في الجنة » 


قطن 191 حول ميا حشعر و بة فس 

وهنا لا أريد ان اطيل الرد » لاطنئناني الي ان القارىم العري 8 نسليقته 7 وجه 
الصؤاب ( وكلة سرسههره في الافرنجية هي الألفاظ المفردةالدالة على معنى واحد اومتقارب) 
ولآأذن لي الدكتور أدثمني انارشده الى كتب الاغة العرية ليتبين أن معنى 0 «الإنامهره تؤدية في 
العرية الفصحى لفظة « المترادف » . واليه مثلا فصلا قريب المثال في 2 المزهر 6 للسيوطي ( التوع 
السابع والشرون ) . وأما « المفادات المتجاورة » فهي المتجاورة ممسشط قي الفرنيةء وأما 
المتشابهة فغير المترادفة . وين هذه الألفاظ من الدقائق ما يشق على غير العربي أن يحس به 

و يدخ لفيا تقدمما براءالناقد فيكلة2 الاسلوب »وما كتبة فيشأن «المشاهدة والتخيل». 
0 لا ادري ما الذي استدرج الناقد الى باب النقد في اللغة » وهو الذي لايزال يأخذ لغتنا 

. ألا تسمعة يقول ( محلة الرسالة العدد 17 ص و1 ) وهو بريد الاعتذار من اقتباس 
0 : د انني حين اكتب العرية فانا اكتب بلغة غير لنتي الاملية » ومن هنا 
بعض ما بحجيء على قامي من التعابير الخاصة لكتّاب اليوم استدرا كا لامنى الذي في ذهني 
من قعاييدثم_» 

لكك 


تلك هي مآخذ الاستاذ أدهم على « مباحث عرية 6 . وما تمهات عندها الا ارادة أن 
تسّقم موازن ن النقد في بإىنا » ورحاء ان يفطن من يفد علينا من المنصرفين الى النقد انا ندري 
ماأسايي الل الحق » واتا لا يأخذنا القول بالظن ولا الكلام المتحددي ولا الجدال 
ولا التظاهر بالدراية والتثيت » وان قال الناقد » غير متيب ولا متردد» انه« أكث 
وه للمصادر 6 . ( محلة الرسالة العدد ١1١1م‏ ص ١١76‏ ) 
ألا اتا نطلب في مصر النقد الذي تمده الرغية الصحيحة في خدمة الل » والملم عندنا أمسى 
شيئاً مقدساً له سَدّتة وله حئاسه . والتقد للعلم مصباح على ان يكون الزيت لا دخل فيه 
بشر فارس 
ذكتور في الآداب من السربون 
)0 اقب الاستاة ادهم جلا تارة برها واغرى حرفة . من توطئة مسر حيقي 2 مثرق الطريق " 6 
المنتور: في مقتطف مارس ١988‏ ثم من بحث لي في مذهي الرمزي منشور في مج الرسالة العدد 01؟ 
والظريف أنه استعمل هذه الجل القتيسة متي لدرس مذهب توفيق ال كم في الرمزية . وهذه طريقة في 
التطبيق في النقد الاي جيدة ( راج عل هذا في جلة «ا40 العدد ؟ 89 البريد الادبي 2 في اقتياس 
الكتاب »6 والمدد 14؟) 


الرجمم 0 حول مقال بول مقال العقم _ المقتطف 


مول مقال التمقي 

كتب الذكتور شريف عسيران في عدد المقنطف لشهر يوليو عن التعقم بين انصاره 
ومعارضيه افتحة بتعر يفه لغؤيًا ثم قال (وكان الماوك والخلفاء يسقمون الرجال الذن يستخدمونم 
بل خصاهم فيزول عنهي اميل اللجذدي ) ثم أشار في الهامش إلى حكانة تؤيد هذا فقال ( يقال 
هو أعقل من خاصي الختئين وهو مثل أصله أن جماعة من الخنثين كانوا في المديئة في عهد 
سليان بن عبد الث الأموي فأراد أن ينه مها تقكتب إلى حامله فيا أبي بكر مر بن حزم احص 
من عتدك من الخنثين فاتفق ق أن نقطة من السطر الأعلى وقعت فوق الماء نخصام ) 

وليست صحة الرواءة كا روى الكاتب الفاضل فهو قد أوقى بحثه من التاحية الطبية' لذا 
لزم أن نصحح ما ليس من اختصاص الطبيب بل من أببحاث الأديب 

فقد حكى الياحظ في باب ( مساوي شدة الغيرة والعقوية عليها ) من كتايه ( الحاسن 
والاضداد ) مااصَّهٌ : 

( حي عن سلبان بن عبداللك أن كان في عض أسفاره فسر ممه قوم فاما تفرقوا عن 
دما بوضوء اعت به جارية فيينا في قصب الماء على بيده اذ استمدها وأشار الها عر تين أو ملاثاً 
فلم قصي عليه والاأتركك ررق ران فإذا هي مصغية بسمعها مائلة تجسدها الى صوت غناء 
من ناحية المسكر فأمرها فتحمت فتحت قسمع الصوت فاوذا جل ينني فأفصت له حتى فم ماغنى فدطا 
يجبارية خيرها فتوضا فما أح أذن اناس فأجرى ذ الغاء فلم بزل بخوض فيه حتى ثلن القوم 
أنه يشتببه فأفاضوا فبه وذكروا ما حاء في الناء والتسبيل لمن سعمة وذكروا من كان يسمعه 
من سروات الثاس فقا! .هل بتي أحد يسمم هنة, فقال رجل من القوم مدي رجلان من أهل 
الأبثة تمكان قا! فأن منؤلك من المسك قأوماً إلى ناحية الغناء فقال سلبان أبعث الهما ففمل 
فوجد الرسول أحدها وأقيل نه وكان اسمة عير فسألة عن الغناء مكيف هو فيه قال محم قال 
متى عهدك به قال البارحة قال وفي أي التواحي كنت + فذّكر التاحية التي سبمع منها الصوت قال 
وما اسم صاحبك قال سئان قال : فأقيل سلهان على القوم فقال حدر الفحل قضيت انق وني 
انب كرت العاة وهدل الجام فزافت اللجامة وغ الرجل قطربت للرأة - .ثم أعس به 
نخصي وسأل عن الفثاء أن اصله قالوا بإلدنة وثم الخنئون فكتب الى عامله أن أ.غص من قبلك 
من الخحنثين ) ولك هي الرواية المعقولة لا ما نقإه الذكتور عن البستائي . 

وحدث الاعسمي ان القعر الذي مه سلبان يتعنى به هو : 

ححجوبة ممت" صوأقي تَأركَبًا عن آخر اليل نا لها السحَر 
تُدق على الخدمنها من مُعصفرةر والخلي بإد على لبَايها خصير 


اغيطن "ةا - حول مقال التعقم مم 


في ليلة البدر ما يدري مُضاجمها أوجيها عندم أمهى أمر القمر 
جنع الصوت ابواب ولا حرس" فدسا لطروق اللحن يتحدر 
لو نستطيع مشت محوي على قدمر< تكاد من رققر في المثني تنفطر 
ثم دخل سلمان مضرب الخدم فوجد جارية على هذاه الصفة قاعدة تيكي فوجه إلى سئان 
فأحضره ووجهت المارية رسولا إلى نان يحذره وجعلت للرسول عششرة آلاف درثم إن 
سبق رسول ملوان فاما حضر الما يقول : 
استبقني الى الصاح أعتذر إن" لاني الشراب متكا 
فأرسل المعروف في قوم نكر" 
فأمر به فَخُّصى وكان بعد ذلك يسمى الخصي - ولمانا تكون بذلك قد أُوفينا الغاية 
تفصيالة من هذه القصة كا أدفيئاها محقيقاً في الرواية وقد أثبتت ان صحة امس الخليفة الى عامله 
بإلدينة كان بخصيهم لا بإحصائهم وأما الثل (هو أعقل من خاص الخئين) فلس عراداً به الوالي 
بل الخليفة نقسه فان" النقطة ل تقع اثفاقاً كا يقول الباحث الفاضل » بل الرواية رويت خطأ كا 
نقلها البستاني بدون محقيق . ونقلها عنة الدمكتور بدون مراجة 
دسهور عبد الحفيظ نصار 


ذيل 
لمقال الدكتور بشر 
جع مقال الدكتور بشر فارس ( حول مباحث عربية) ومثل الجانب الاول منة لاطبع في 
الثلث الاول من الشهر ( يوليوة"6١)‏ لاعتزام الذكتور السفر الى اورا . ثم صدرت مجلة 
الرسالة الغراء بتاريخ ٠١‏ يوليو - وهي ميدان امناقشة الاصيل - وفيها مقال” بقل الدكتور 
بشر فارس انطوى على آم" ما جاء في فصل المنشور في هذا الميزء من المقتطف خاصًا بالرد على 
الدكتور اسعاعيل احمد أدثم . فاقتضى التنويه 
نننا 
ثم حاءنا من الدكتور بشر من الاسكندرية ليلة سفرء ان ما أشار اليه في مقاله من أن 
الدكنور أدمم أخذ عن الاستاذ صديقشيبوب قكرة النقد الخاص بلفظي الباطني والخارجي (راجع 
ص #اسطر ١4‏ من هذا الليزء من المقنطف) لبس قرينألصوا اب لأن الدكتور أدهمكان أسبق الى 
الاشارة الى هذه الممسألة من الاستاذ صديق . وماكان المقال قد طبع عند ورود هذه الكلمة 
في ١٠‏ يوليو رأنا إنصافاً للد كتور أدمم وللدٍ كتور بشر أن نوردها هنا 


افك 


. 3 
عوا ب مصنع مضمر ايز دارم 
خامات السودان تصتم في مصصر 

فتش ملابسك واحص عدد الازرار التىممتاج اليها في حياتك فسواء أَعَنا كنت ام فتيرء 

وسواء أمن | نصارالحدي ثكنت أم م نأنصار القدي» وسواء أرجلا كنت أم امرأة فستجد ازرار 
الصدف أو الدوم تحتل من ملابسكمكانها الممتاز فهي جزء من مظبرك وهي لازمة لوقاية صحتك 
وبعض هذه الازرار ظاهر للعبان وبعضها مخف في الملابس الداخلية فعي شيء ضروري 

كاللح والكبريت وي جارة رابحة تنفق فيها مص ركثيراً من مالا وقدكانت الى عهد قريب 
مجارة خارجبة نستورد بضاعتها من الاقطار الاجنبية ومازلناحتى الآن نستورد بعضها الى ان كفا نا 
مصنع الازرار التابع لشركة مصر لمصايد الامعاك بالسويس عبء الاعتهاد الكلي على البلاد 
الاجنبية. فوو ينتج في اليوم الواحد ٠٠٠١‏ قاروصة ( ١‏ دستة ) من الازرار الصدف ومثلها 
من ازرار الدوم (1 . اما بقايا ازرار الصدف فيل وزنها نصف طن ككسر بطريقة خاصة 
ويصنع من _كسمرهاذ بلاط الفسيفساء »ذو الالوان البراقة . ولايتولى المصم هذه العملية لبعده عن 
الاسواق التى تستعمل هذا الضربمن العروض فببيعها خاماًالى هذه المصانع. أما بقايا ازرار الدوم 
فامها مادة جدةلالوقود والصبغ.و بعدفصنع الازرار بالسوي ساحد فروعشر كةمصر لمصايد الاسعاك 
التيودر المرسوم الملكى بتأسيسها في 7١‏ أغسطس .١597‏ يدا الصنع اماله يصع ازرار الصدف 
وحدها ثم اتسع نطاق العمل فأدخلت عليه صناعة ازرار الدوم ومختلف النوطان مظهراً ومتانة 
فالاول يستعمل في الحلاليب والقمصان والملابس الداخلية . والثانيني البدل وملابس السيدات 
وخامات هذه الازرار لم تظبر بعد في مصر الا ان | كثها برد مر: السودان ولذيث 

فهي تبر نحارة حلية . وأنواع الصدف كثيرة بعضا برد من السودان كالنبيد وبعضها 
من استراليا وجزار ناهيتي وغيرها وله بورصة كبورصة القطن . ولم يجرب الصيادون المصريون 


)١(‏ الدوم من الفصيلة النخلية موسلة'! واسمه الام سلة©-صيهو(1 واسمة الطني ودعقتاحر]؟ 
ددنةدات ا ثمره في حجم التفاحة المتوسطة له حبة خشيبة قاسية وطا قعرة طرية حاوة تإاكل 


اقسطن ١586‏ باب الصناعة امم 


استخراجة من البحر ما يقاضيه استخراجة من جهد واحتياطات شديدة فالاصداف البحرية 
تسكنها الاحاء المائية .فاذا خرحت الى الارض ماتت هذه الاحماء وتعفنت بقاياها فحي 
تمتاج الى بقمة منعزلة عن الناس .حت لايضبرم تعشنها ورائعنها أما الدوم فبضاعة سودانية وهو 
برد من الدويم والمطبرة وكملا . ويشتفل في هذا المصنتم + 19 املا وعاملة بكسب الواحد متهم 
اجراً يتفاوت ين: ١‏ قروش و١٠‏ قرشاً. أما العاملات فتتفاوت أجورهن” ين 4 قرول و + ٠‏ 
قروثن في اليوم. .الواخد . وهوز آلات هذا الصنع, بالكبريائية فتستاج الاقه إلى قوة 
]حصان . ومع ذلك فقد اعدت مولدات كهربائية قوما “4# حصاناً حت اذا تعطال أحدها 
اشتغفل الآخر وحق اذا مست الماجة الى زيادة الاتتاج توافرت القوة الكهربائية المطاوبة 

وصناعة الأزرار الصدف من الصنامات المعقدة كثيرة العمليات فالخام الاصبي باز عشر 
مراحل صناعية قبل أن يصبح أثراراً أتاع . ان خامائة ترد الى ا مصنع اصدافاً عختافة. الإشكال 
والحجوم ها المنيسط ومتها المرعيءومنها الخشن ومنها الناعم وراتها كربية ومنظرها لا يسر 
يتسامها العامل فيضعها بين أسثان "آلتة فتقطها قطماً مستدبرة لعضها كير و بعضها د 
لتانة الصدقة ومساحما .و ينتج العامل الواحد في عملية التقطبعما لايق لعن ٠“الادستة‏ فياليوم ثم 
ثم رالقطع فيمرحلة المسح قتاع عل|القشعرة أخارجيةالقذرةوتحخر جمنهذهالمر حلة وفي سمك واحد 
فتعمل لا الخلية وه تختلف بإختلاف الصدفة والظاب . ولكل حلية جباز خاص يكن تركية 
على الآلة ويلع عدذها عشر حليات 6 شرز الازرار ! لاث خاصة يسبل بها تزع الاؤزار 
النالفة ة ثم مر في ادواد الثقب والتسيض والتلميع ويم العمل فيها خميماً لطريقة آلية تسبل غللى 
الامل كثرة الإتاج ونجودة الصناعة : تقل الاززاى الضف الى مرْحة .التجون الماني . 
هنا العاملات تمر الازداد ال ملاث عراب الاولى وثي .لقي لاعيب فيا بمطلقا والثائة قايلة 
ايوب والثالثة كثيرتة وتناع. الازرارمختلفةالمر انب يأعمانَ عختلفة فازوازالمر تي ةآثثانية ةيغ 3 ثلثي 
من اززارالمرئية الاولىي تقرياً .وتيت هذه الازرار على ورق ثم : توضع في الب وأحيانا تطلب 
المصافع ازراراً في أ كياس من القاش فتوفر بذلك نفقات ثنيتها على |أورق' أو وضعها قي الم . 
ولكل مرتمة علامتها الخاصةو لكل حجم رقم يوضع على الملية من الخارج ثم تقف وتصدرالي اعجار 

, أنساه الروصم . 

وتختلف صناعة الازرار من الدوم عن صتاعتها من الصد قٍلاخلاف كل لدوم عن شكل 
الصدف ولأن ازراره | كز متانة وقايلية لتلوين والنقش وصناعتها دو من صناعة أزرار 


الصدف . وعثيرها أحدث عنبر بني في المنع ولمذاكانت سجيع آلاته من آخر طراز 
برد الاوم الى المصنع من إلس.ودان فيفرز وفقاً 05 ه : كير ومتوسط وصغير .ثم ينتقل إلى 


يفنا باب الصناعة الست 


المرحلة الثانية جيث ينع غلاقه فيؤضع في يرميل ا 4" ساعة يدور فيها لي 
دوراناً بيحدت صوراً مزعي ولهذا جهزت الغرفة باون عاز لين ناصوت حتى لا يمل الدوي الى 
اغارع بيلق البال . وتختلف اتلة هطع ادنم 0 عل ادف يع ا 


مستدير يدور 78٠٠‏ دورة في الاقيقة ويقطع الدوم قطماعاد ييا .لكان اقنوم مشي اللجم انا * 
يعر ض !صا بع الهال للاصا بة في أثناء قطعه فيلسون |صابع من الصلب نع 6١‏ تمن خطر الاصايات 

وستخرج من كل دومة ة اربع قطع اذاكانت الدومة سليمة فاذا كانت مها عض العيوب 
التتجارية أوالصناعية فانها تضاف الي الفضلات لاستمالها وقوداً أو في تلوين الازرار .وقد كانت 
أصابات هذه المناشير كثيرة في بدء العمل فلما مرن المال على استعاط). قلت الاصايات 

٠‏ ويجتاز الدوم بمدعملية التقطيع عمليات متعددة فيفرز بواسطةغريال ذي سبععيون الى سبعة 

مقاييس عنتلفة ثم مخرط وتعمل له الحلية المطاوبة ثم يثقب ويلون ويفرز وفقاً لتأثره بإللون. 
ويحتم المصنع على الهال ان يكونوا مدققين في فصل الازرار الملونة بعضها عن بض ليكو نوا منها 
تنومات متسقة لاون تقدم إلى السوق . وتجتاز ازرار الدوم بعد ذلك ٠راحل‏ اخرى كتاميعها 
ورخرفتها ونث فبا بالطرق الفئية والكيميائية . وكل مرحلة من هذه المراحل نمتاج الى وقت 
يطول أو يقصر تيا “للحاجة . وك اصباغ الدوم نبائية وهو سسريع التأثر ما لان نات ولذلك 
تكون مابتة لا يتخير لوسرا رثم المقادير القليلة التي يحتاج اليها الزر للتلوين او الزخرفة 

وتتبع العاملات في عد الازرار طريقة سيطة سريعة فون يستعملن لوحات مثقوية بطريقة 
خاصة كل لو<ة فيها ماثة قب فتأخذ العاملة كية من الازرار على اللوحة م تبزها فيأحذكل زر 
مكانه ويسقط الباق ومعنى امتلاء ثقوب اللوحة أن عددها مائة زر تحزمها العاملة بطريقة خاصة 

وقد تفضل حضرة ة صاحب الملالة لالك فشاهد «عروضات الشركة و أعيب بها فقدمت الى 
جلالته جموعة كاملة من أزرار الصنع . وميم م الشركة بأن تقدم لعملائها ماذج من جميع أصناف 
الأزرار م أأوائها حدجوعها الكي ينتقو! منها ما يوافق حاحة ال.وق 

ويقصر المصنع مله الآن على ساعات النهار ومع أن مستعد للعمل ليلا ومضاعفة اتاجه» 
فبشتغل تمالهو عامالانه من السساعة السا بعةصباحاً الى الظهر ومن الساعة الواحدة بعد الظهر الىالساعة 
الرابعة و يعتغل فبه الآن 4٠‏ بنتاً و١٠٠‏ عمّال اي نصف. عدد تماله اللازم ليكون كال الاتاج 

ويحرص المصنع على راحة عماله وعاملاته ولهذا خصص سارة لنقل الفتيات دن المديئة 
الى المصنع فيناظرهن امام فندق مصر أو ينقلون اليه صباح كل يوم ومساءه 

وخصص أحدىغرفه لتكون عيادة خارجية يششرف عليها طبيب وممرض فاذا احتاج احد 


تناز الخامات مراحل دناعية متعددة وهنا بعضها . ففى اارسم الاعلى الى' البين جانب من 
عثابر ألدوم وفيالثاني جانب من عادر الصدف وني الثالث و الرابع العاملات والعال يفرزوث 
الازرار بالطريقة اليدوية واليكايكية 


اضيطين» هلط باب الصناعة ثرون 


الال أو العاملات الى علاج أو أصيب بحادث تولي الطيب غصة وصرف العلاج اللازم وسوى 
الطبيب خص المال عرة كل أسبوع حلا تتتشر ينهم الامراض فيحتفظوا يصحهم و نشاطهم 

و الصو عماله ٍ ؤٌمنعلييم ضدٍ الإصارات و الجوادث فاذ! أصينٍ احدالهال بماهةفي اثثاء العمل 
صرف له التأمين 5 لشدة الأصابة وتأثيرها في حمله وتقدر اصابة جزء م, من أصبع العامل بلغ 
٠١‏ جنا يحل عليها العامل خلاف اللوع أ _ 1 


تنشيط:الواج فى مصير . 


هو الملاج الوحيد” ١‏ اصون الووة الأحلية . 

نثر المقط من أيام' ينان وافياً من الاسكندرية عن صنغ نغ لين والزبذة وشائر” منتتجات 
اللبن ومأ إيعانيه العاملون فيهذمالناحية وما ا 0 
أوهذه حالة جديرة بأن تكون موضوع عناية للسؤولين والذين :همهم مصير امال الاقتضادية 
في مضرٌ ولا سها بعد ما هبط سعر القطن هبوطاً يضعف قوة مصر الشمرائية ويقضي علئنا بالتزام 
سياسة التوفير والاعّاد على النفس لقد جاء الانتاج الأحلي ولاسها الانتاج الصناعي في هذا العصبر 
علاجاً ا اصا ب من انتخطاط في قيمة الانتاج الزراعي.وقد صار من الحقق أن القطن لابحكن أن 
تقوم له قائمةفان ا تتاجة آحد في الا نتشارفي بلدان لم يكن تعرفة منقبل وقد تأفسة الحريرالصّاعبي 
والالياف التي استخرجوها في للانيا وسواها وقل . استماله يسبب ل الأزمة العامة وخرب الصين 
واليابإنالىآخر هذه الأسباب ب المعروفة ومع نم أن القطن المصر يلابز أل بيذ أسواقاً في لدان العام 
فالميرة لي بهذا وحدة بل بسع رما باع هنة كذلاة. ليكون منة ريخ نجه بعد تسديد تفقات 
الاتاج وفائدة من الارض ومال الضرائبٍ . . وإن في اضطرار'مصر الى شراء مقادير من الزيدة 
والمين وسائرمنتجاث الإن با يلغ ريع مليون حنيه في السئة ؤشراء لخووموان وعم منالخارج 
عبالغ طائلق_ان دوامهذا الامرتما دهش ويستغرب في المي الذي تسعى فيه للاقتضاد ومواخهة 
0 لأ تعد نا ببيوط سعر القطن .فالسألة التي بيجب الفصل فيها عي هل تستطيع مصر 
تتتج من للحم واللين ما يكني لسد حاحاتها أو لا.فاذاكان لواب بالايحجاب تمين على الحكومة 
لامو و و و ا 
الثمال وليس لارضهما من الخصب ما لارض مصر ولا لشمسهما من الفمل ما لشمس مصراستطاعتا 
أن عونا شعيهما وتصدرا ما قيمته ملابين من ا-لنيبات من الزيدة واللإن والمين والبيض واللحمالى 
انكلترا وسواها فلماذا تسجز مصر عن بلوغ أقل من هذه امنزلة قتطعم شعببا ولا سيا بعد ما 

صارت حاجتا الشديدة تقذ 1 
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هاه ه 


اقمراب المي والشئرى وذهمل 


يشاهدقر اذ المقتطف في هذه الايا م كوكيين - 
مأ لقين» احدها مار والآخرمزراق”.قالاول 
هو المريخ وقد اقترب من الارض حتى صارعل 
|أكث قليلاً من “*"مليون ميل منها . والثاني 
هو المشتري وقد أخذ في الاقتراب م نالارض 
وسغدو على اقرب قر يدمنها في /الاسيتمي رالقادم 

والصورة التي صدرنا بها هذا الز» من 
المقتطف رحعها الفلي موريل السملة .8 .© 
ونششرت في مجلة « اخبار لندن المصوارة » وي 
تبينافتراب المريخ والمشتريوزحلمن الارض. 
فن أسفل الصورة حانب” من سطح الارض» 
2ن على مقرية من ةالسيارات الثلاثة(وعيمن الين 
صعوداً إلى الزاوبة اليسرى » المريخ فالشرّي 
فزحل العروف بحلقاته ) . وي مرسومة هنا 
كا تبدو لعي نالراصد من خلال عدسات المرقب 

والغريب في عذه السيارات الثلاثة انها لم 
تقترب من الارض هذا الاقتراب وفي مواعيد 
قريبة بعضها من عض ( يو ليو لأفرعخ » و سبتمبي 
للمشتري » وا كتوبرلزحل)وفيرقعة واحدةمن 
الفضاء حت كاد تقتر ن منذمئات السنين على حساب 
موريل. و أقترابهامن الارضع لهذا النحولا بد 
أن يؤثر في مقدار جذ.ها للارض وهذا كافر 
لاحداث اضطرااات في قشرة الارض وجوه 
كنشاط البرا كنوحدوث الزلازل واضطراب 
أحوال الو" . فالشتري يفوق الارض وزناً 


4" ضفاً وزحل يفوتها وزناً 56 ضفاً . 
فاشتراك تأثير السيارات الثلاثة لا بد ان يحدث 
حالة غير طادية في قثشرة الارض وحوها . 
وال القارىء ياناً موجزاً عن هذه السارات 
الثلائة من حيث بعدها وقربها من الارض 

زحل : - يقترب السيار زجل الى 
الارض في +8 الكتور اققاباًم يقاريه من 
عشمرين سنة . فيكون إعدم عنها ٠ ٠ ٠‏ رجثلابا رابالا 
ميل معأنمتوسط يعدو عتها ٠‏ ٠٠ر١‏ ٠كره‏ هم 
ميل . وقد اقترب منها في سئة 19174 ولكنة 
كان بعد *٠رءمموكة‏ ميلمما سكو نفي 77 
| كتوبر القادم 

المشتري : -- ويقترب السيار المشتري الى 
الارضفي /ا١‏ سيتمير اقتراباً لم يقاربه من 54 
سنة.فيكون بعدم عنها ٠-٠‏ 1ارلاك" ميلع 
معأن متوسط يعدو طهاء ٠٠ر١٠‏ ٠ر488‏ ميل. 
وقد اقرب الى الارض سنة ١56‏ ولكنه 
كان أبعد ٠٠ر٠‏ خدركة ميل مما سكون في 
لالا سيتمير القادم 

اللريخ : - اقترب السيار المريث الى 
الارض في 7 يوليو اقتراباً لم يقاربه من 
سنة 1988 . فكان بعده عنها في “7 يوليو 
-*٠ر؛ة#ءرام‏ مع أن متوسط بعده علا 
37 مليون ميل . وكان بعد عنها عند أقترابه 
في سئة 60 1 ٠١ ١‏ رك للار7" ميل 


١#" أغسطس‎ 


اخار علسة 


و 
كبيا ى مصرى وذو مر 


يكشفان عقاقير فمالة ورخيصة لشفاء لدغ العقرب 


من بواعث اغتباطنا ان تزف الى القراء 
نَأ كشف علهي مصري م عى بدي صديقنا 
الذكتور علي حسن استاذ الكمياء الحيوية 
بكلية الطب في حامعة فؤاد الاول وقرينته 
السدة زيفب كامل حسن اذوققا الى تحضير 
لمادة الفعالة في سم العقرب ومكّدا السبيل الى 
الشفاء من اخ لغرب بعقاقير فعّالة ورخصة. 
والى القراء نص التقرير الرسعي الذي بعث به 
الددكتور علي حسن الى ال كتورعلي توفيق شوشه 
بك المدبر العام للمعامل في وزارة الصجة:ب 

«حضرةصاحب العزة الدكتور شوشه يك 

بعد التحية يسرني أن اخير عزتم بأن 
البحوث الخاصة « يسم العقرب » التي اشتغل 

بها القسم عندي خلال الماني السنين الماضبة 
والتي قبت من عز تسم شخميًا ومن بموم 
القبية في ذات الموضوع مساعدات طيبة قد 
وصلت الى ننيجة سارة تبششر بفائدة عمليةهامة 
توفر عك الوزارة ميلذا لا يسّهان به سنويًا 

دلتنا البحوث المشار اليبا الى جواز علاج 
لدغة العقرب واسطة عقاقير لا مفمول مضاد 
لمفعول السم ذاته واني قبل الكلام في التطبيق 
العملي هذه الملاحظة أرى من الفائدة الاشارة 
الى الخطوات التي سار فبها العمل من أولوالى 
أن وصل الى هذه الشجة 2 ٠ ٠‏ 


١س‏ في سئة 1989 وفقت أنا وزوجتي 
السيدة زين يكامل حسن الى حضير المادةالفعالة 
في سم المقرب في حالة نقاوة و بكيات وفيرة 

؟ - رايت وجوب درس خواص هذا 
المركب من حديد ولقد قام بدرس هذه 
الخواص |حمد حسن محمد أفندي المعيد بكلية 
الزراعة وقد أهدى عزتم نسخة من رسالة 
له في هذا الياب ولقد وصانا في هذا البحث 


الى تين جين 


ريق تو لحان الميستاويواباسيستاوي 

والثانية -- اظرت ان العقافير التي تدر 
هنين الجهازن مثل الارجوتوكسين ومشتقاته 
والائروون تفيد في وقاية حيوانات التجارب 
ضد السم حتى ولو اعطيت منهٌ مقادير قاقة 

ورا أمكتنا انقاذ كلاب ا حقنت بكية 

من السم وذنها 4ر٠‏ ملليجرامٍ وذلك بعلاجها 
بالعقاقير التي اشمرنا الها سابقاً ( هذا المقدار 

من السم يكني لقتل سئة كلاب وزن كل ما 
علانة كياو جرامات ( 

ع - ثبت لنا ان العقرب البالغة الصائمة 
من نوع البوذص كويتكويسترايانس وي | كثر 
الانواع شيوعاً بالقطرالمصريتفرز اذا هيجت 
للدغ حوالي 0'رء مللبجرام من الدم في 


لشن 


ثلاث لدغات متواليةوامها اذا لدغت سبع عرات 
متتالية يصل جموع ما تغرزه الى حوالي 
5مرء ملليجرام من السم واتنا اذا ارغنا 
عقرباً بإلناً من النوع ذاتهعلى افرازكل مافي 
غدتيه وذلك بيج الفدد حكهرائًا حصنا 
على حوالي ٠1ر٠‏ ملليجرام من الدم 

ولقد استنتتنا من هذا اقصى ما يستطيع 


عقرب من هذا النوع حقئه 
نوع عدد المالات عدد الما لاتالتي يقل 


الاج جبئاً سنها عن 11 اسئة 
المصل المضاد 2 لإلا يذ 
با لطر يق ة الخد يدةخم ب 
بالطريقتين مسا ١ ١‏ 

ا 4" حالة شفيت كلبا 


لقد شجمتني هذه النقيجة الطبية على 
ان العم الى عزتع راجا مث عرض 
الامى على من يديم الامس يوزارة الصحة 
بتصد تجري الطريق في ناطق التي تكو ها 
العقارب وأث بالطبع خير مر:. يقوم بهذه 
الوساطة لتبمم اللستمر ذه البحوثومم رفتع 
لاجوود التي بذلت في سبيلها أما الطريقة ذاتها 
فسهلة لاناية : مكن, تتبعهاءن أو راق الشاهدات 
المرففة طيه بهي تحصرفي الآي : 

أولا ‏ على أاريض ساعة + صوله 
حقنة مت الإارءن فص . الى ء احد ستتمر مكب 
من النارحين او طرطيرات الارجوتامين | 


اخبار علمية 


ومكن اعادة القن ن أذا عاد تالاعراض ولكن 
هذا نادر اخدوث ا 
ثانياً ‏ يوز اعطاء المادوغ حقنة أ 


اللقتطف 


اترو وننحت ال اذا كانت الاعراض مصحوءة 
بسيلان لماي شديد وتتيء اى اسبال 7 
ثأ-- تال الخالة العمومية بالطرق 
العادية اذا لزم الامى وفي قصر العيني يعطون 
الملدوغ لهذه الغاية حقن كافور أو كورامين 
ويضعون المريض في حمام كبربائي 
ومتاز هذه الطريقة على طريقة اللصل 
انها أسرع في مفعوطا ورماكان هذا ناشئامن 
ان الميئارجين اسرع في الامتصاص ومتازايضا 
بان هذه العقاقير لاتتلف على مس الزمنكالصل 
اما المينارجين هذا فهو من مركبات 
الارجوت وقد اتفقت مع مدير قسمالطفيليات 
بوزارة الزراعة على انتاجه محلا وسنداً 
التجرية في الموسم المقبل 
ولايصحان تنسىهنا ذك الفرق الكيد ين 
سعر المصل وسعر هذه العقاقير لارن علية 
الينارجين تساوي حوالي ستة عشر قرشاً 
وتكني ستة اشخاص أو | كر وسيكون مها 
بحساب الخلة اقل بالتليع 
ما أن تيجة التجربة يمني كثيراً اقتزح 
في <الة الموافقة على اجرائها ان تستعمل 
المستشفيات مشاهدات مماثلة لا هوسر فق طيهو إني 
مستعد لتقدم عدد كاف «نها توفي رآ لاوقت اي 
الى ان تطبع الوزارة منها ما يازعها 
وتقضاوا عزئ» بقبوا. شكري وا-حتراعي 
دكتور علي حس 
استاذ الكمياء الحيوية 


ملاحظة ‏ عند ما لا حظنا المفعول 


ويا اخبار عاية يفنا 
للاكن الذي يبحدئة التارين " شد سم ولقدكانت النتبجة الخنامية مشجفة 


وجواز الاستعانة به في تحضير الصل 
المضاد للسم والاستطاء به عن السم الماطف 
والاناوكسين الذي يستعمل طادة في بداية 
علية تحضيرالمصل المضاد وقد عرضنا عليعزتم 
اتاج التي حصل علها أحمد ادي حسن جمد 
أولة بأول 


قدرت قوته قي معامل الصحة بواسطة الدكتور 
حسين ابرأهم فوجدت 0 
مصل ليستر مع العلل بان معملنا هنا طبيعي لم 
يركز ا ان ! كتشاف مفعول 
هذه العقاقير سيوقف في اللباية استعال اللصل 
الضاد فيعلاج لدغة العقرب» أه بنصه 


قافلرك إلسى 
اراك 001:آ12457121 


إن وفاة هاقلوك إلس تزيل من ميدان 
الثقافة الا نكليزية العالمية رجلا ندر نداه في هذا 
العصرالمكب” عل التخصص .ذلك يانه كان جمع 
في شخصه كثيراً من مناقب العلماء والفلاسفة 
والشعراء والأدياء . واعلة لابنقضي دبع قرذر 
عليه حتى يطوف طائف الفسان بمعظم هأ كتب. 
ولكن ذكره بيتى خالداً لأنة اقترن ممقيقتين 
اولاها انه في مقدمة يحكّاث العصر الحديث 
الذزن حاولوا ان رفعوا الثقاب عن حقيقة 
د الحاة الجنسة » ويزيلوا ما علق بها في 
أذهان الناس من بحرم بحثها وحظر التتحدث 
فيها . وثانيتهع| انه اضطهد في سبيل ذلك » 
فقدم الى الحاكة في إحدى مام اتكتترا 
متبماً « بالقذف القذر » وامتئع الناشرون 
الامكليزعن نشش ريج توفي «سيكولوجة الثفق » 
ععة 4ه وومامطورووط فط صذ وعنكماة بعد 
ما تشر احدها وحوك بسببه.فنشرت دراسائة 


مقروناً الكركة القكرية والاجباعية الحديثة 
المتجبة الى تعززالصحة الجسدية والعقليةبإخراج 
المسائل الينسية من دياميس المهل والتحرم . 
يقال إنه كان برغيفي أن تكن قبريته كابلي: 
« لقد أضاف شيا الى حلاوةالياة ونورها » 

اما أنه اضاف شيا الى « نورها » أي 
الى قهم حفاياها فهذأ ما لايتكر , ولكن هل 
زادت « حلاوتها » في افواه الأجال ات 
اسع نطاق فهمها لاسرار اليا الجنسية ؟ هذه 
مسألة تحتمل النقاش 

ولد في سئة 1469 في كرويدن عك مقرية 
من لندن » وكان والدام من اسزتين لما 
صلة وثيقة بللاحة فقضى مسظ طفولتةٌ على 
سفيئة في الحبط الحادي وتلتى أصول التعليم على 
غير نظام . وما كان ف السادسة عششرة من 
عمره عين مدرساً في مدرسة بولاية يوسوث 
ويلس بإستراليا فقضى فها اربع سئوات وكان 


هذه اولآ في اميركا . ولذلك يتى ذكرء | في معظم هذه المدة يقطن الخحراج ويطيع 


ينا 


مايحتاج اليه من الطعام ويدير شؤون كوخه 
بنفسه . ولكنة قرأ في خلاطها طائفة من 
بات الاق الائكليزي ونظم اشعاراً على مثال 
سونينات بين 6 ودب" في نفسه ديب 
الرغية الشديدة في الإإصلاح الحلني . ٠.‏ وعاد 
الى اتكلترا في سئة ولالما واتضٍ طالياً الطب 
في مستشنى سانت برثولوميو وأمم" دراستة 
وتخرج طيباً ولكنة عارص الب اله فترة 
قصيرة إلا أندراسة الطب وجبتة نوجراجديداً. 
في مجاهل استراليا نظم الشعر » قانقلب بعد 
دراسة الطب الى حياة عامية ٠‏ غيد أن هذا 
م 6 بعد نضال نفبي . وفي الفترة 
التوسطة بن الغمر والمل شرع في نشرالسرحيات 
ألاتكليزية القديمة .ولهعدا ذلك مو لفات اشتهرت 
في وقتها بالتحو الفلسني والتقد الأدبي نبا 
فاو للدية »5 4 والرجل وامرأة 
(1854) وام الاحلام (15311) و «مبمة على 
' الصحة الاجباعية» (151) «ورقصةالحياة »© 
(159 ) وتموعة قصائده الطفولة والمراهقة 
ور ترحمات من الشعر الاسباني (1876) وغيرها 


اخار عامية 


المقتطفب 


ولكن مؤلفة الكير الذي قنى نمو 
حمس عشرة سئة في وضعه ونششره كان ذلك 
البحث الضافي الذي عنوانة « دراسات في 
سكولوجة الشق» وهو سئة مجلدات نشر اوها 
سئة لا1438١‏ وآخرها 19٠١‏ وموضوطتها 
بحسب أرقام الجردات ( نقول ارقام الحلدات 
لان المجل الثاني نششر قبل الجلد الاول ) كا 
بلي : ل نشوه الحاة الجنبي الشذوذ 
النسي -- تحليل الحافز المنبي - الاتيخاب 
النسي في الانسان -- الرمزية النسية -. 
الجنس وصلتة بالاجماع 

واذا كان الث الحديث في ظ لالمدارس 
السيكولوجة الختلفة ولااسيا مدرسة التحليل 
التفبي قد بدل بعض الأراء والنتائم التي 
وصل الها هاقلوك إليس بالاستقراء والنظر 
اليولوجي » فان هذه اجلرات الستة محتويعل 
طائفة كبيرةمن الحوادث التي تمت الىموضومات 
الجنس بصلة ستخرجةمنحياة الام والغعوب 
الختلفة على احتلاف مرائيها في الحضارة فهي 
من هذا القبيل كنز من المعارف المنسية لا ينقد 


كم باكرميوم 


يوخْذ من انياء تمع تقدم العلوم الاميري 
ان اطباء معهد الكيمياء والتربة بكلية الطب في 
جامعة سا تقورد اثيتوا ان الادوات والاواني 
المطلية بالكدميوم -- كاواني اللإن وصنارات 
الإزاررين .التي يعلق ميا اللحم س خط على 
الصحة لأن مواد الطعام التي تحفظ فيها أو 
تلامسها ثبب كمه بطئاً متجمع اا 


وقد اجريت تجارب على جرذان اضيف 
الى طعاعها مقادبريسيرةمن كلوريد الكدميوم 
(176 جزكا من الكلوريد في عديرة الاف 
جزه من الطمام)فاصييت بفقر الدمثم لما شرحت 
ثبت انها مصابة يتضدتّم القاب . والرأي اي 
الجسم بده ركافر من كريات الدم الجر 
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السلفائمم زمير و التيفور 

عرف قراء القتطفمما كتبناه عن عقاري وطمسن دمووصرونة ) مر اطباء مستشق 
السلثا نبلاميد والسلفا بيريدين أن لها تير نورث استرن بثندن ومن غرب الحوادث 
يجا في شفاء طائفة من الاعراض ( راجع التي وقعت لها ان احد المصايين بالتيفود 
مقتطف يوليو وسة١‏ ص 195 ومايو 1574 | كان مصاباً بضرب خاص مها من أوصافه 
ص/١هه‏ 8ه ) وقد اطلما الآن في رسالة | طول زمنه وخطرة . دخل المستشنى| فعويم 
الم الاسوعية على نباو خاص باحال: فائدتهما بالسلفا يرريدين ومصل النيغود ا انقضت عليه 
في علاج التفود . وقد قام ببذه التجارب عششرة أيام حت كان ناقهاً والرأئ ان اجمع بين 


علائة اطباء ( هريز 80,168 وسور 58268 


السلقا يديدين وأ المصل كان العام ل الفعال فيشفائه 


بس الشباب الرام 8 


في اناء جامعة كاليفورننا ان الباحتتين 
أجنى في مورفان وهلن دافيسون” معز 
استئخرجتا مقادير مركزة من فيتامين تجهول 
“بع لفيتامينات 8 التي تُكثر في الخيرة والرز 
والردة ( النخالة ) والكيد » واثبتنا بتجارب 
اجرياها على اليرذان والختازير المندية وجراء 
الكلاب انها تؤثر في أحوال الجسم التي تقترن 


ذلك بالشاب والشبخوخة في الا نسان قالت 
ألدكتورة مورفان إن تجاديها اجريت على 
الميوانات وانها لم محاول بعد تطيق هذه 
التجارب على الاإنسان . ولكنا ترى ان 
الشيخوخة الممكرة في حيوانات التجارب قد 
يكو نسبيها نقص هذا الفيتامينفي افراز الكظرين 
فقد ابت تشريح الجرذان التي يعوزها هذا 


مادة بالشيخوخة المكرة فتردها الى ماتكون | الفينامين في طمامها انفشيرة هذهالغدد تتقلص 
عليه في عهد الشباب . ولا سئلتا عن علاقة ' وحول قبل الوفاة 
عم النائرة حت 


قيل ان" السيّد الليرجاني تتاظرمع السعد 
التقتازاني بمعجلس خاص” . وكان السيد شابًا 
حديث العهد . وكان السعد شيخ العاماء في 
وقنه » فاتتعى الجلس بأن السعد اقر" اليلد 
وأن السيد فلج على السعد أمام ذلك الخبور. 
فساء ذلك ملاميذ السعد . ونا اتصرف الناس 
قالوا لاستاذهم : ماكان ينبغي لك أن قبل 


لرجل هو في سن احد تلاميذك تأجايم . 
وماذا اصنع أذاكان الحق معة . فقالوا له : قد 
كان يمكنك ان تقول لهكيت وكيتني الليواب. 
فقال هم ولكنة 4 يكون ماحكة ولايكون من العلم 
في شيء فقالوا له : لكن الثاسقد علموا الأن 
ان السيد أ ملك . فقال لهم : أحب الي ان 
يلمت الناس جاهلا وان يعامني السيد وجده طلا 


أخبار علية 


عوائب معرصّى يو يوك العا مى 
المان الكبريائية في اللعارض الالمية الحالية 


قلت في صفحة ٠١4‏ من مقنطف يونيو 
الماضي في وص تائيب .عرض نيو يورك العالمي 
الحالي ما يأني : --- ويسمعون صوتاً صناعيًا 
يشرح خطورة تلك الحركة حركة البواخر 
والقطراتوعريات نقل البضائع قادمة"المواضر 
والمصائع » من الضياع والحقول مقلة المواد 
الاولية ء ومائدة الي الررف مشحونة 
« بشتى الصنومات 6 من جميع نواحيها مؤكداً 
الحقيقة الثابتة » وعي انكل امرىء في هذا 
الممر » يتوتف بقاؤه على محهودات أفراد 
كثيدين » مييناً وسائل تسهيل معضلات الحياة 
بالتعاون بين افراد اجتمع الشري» وها نذا 
أمف للقراء الجهاز اكير باثي القائم بذلك العمل 
وصنوه المساعد له في مهمه : ب 

نقصد بالليان الك ربائية»الاجهزة المعدنية 
الشيبة إلانمان التي يطلق عليها الاتكليز 
والاميركان لفظ وداه وقد فصب أحدها في 
معرض نيويورك اللي وهو الهاز المسمى 
اليك و «ماتادالة وطو لسع أقدام وثقله .5 


رطلاً وهو مؤلفمن48 جهازاً لتقويةالتيارات 
الكبررائية و يشتمل على 6٠٠‏ عضو تساعدمعل 
لشي والعدّ والتدخين والكلام وله ذراطن 
مغطاثان بصفائح الالومينيوم الزخرفة إستة 
وعشرن من أشكال الزخارف ش 

وأسعةويلي كوكاليت اليك 0000 

ولذلك الجهاز مو ضحم المعروض 
في معرض سان فر نسيسكو العالمي 

وفي معرض نيويورك جني" آخر عملاق 
اسع بو ليرهيتو رهام طمترامط بلي على سامعية 
كل ربع ساعة » خطاباً يترجم حالا” الى ١6١‏ 
لغة مختلفة . وفيه جهاز كهرباني لترديد الكلام 
الذي يصدر مئة » وذلك بدوامات مغنطسية» 
توصل الصوت الى مضخيات دغيرة موضوعة 
قي عربات معزولة » تطوف بأرحاء الممرض 
يحيث يستطيع الركاب الاربعة الراكيين في 
كل عرية من العربات اليائلة قبهء سماع خطاب 
على كل مشهد من الشاهد المفيدة التي تصادفم 
في اثناء تميوالم 


الدسسُع الكوئيٌ 


مفتاح الاضواء الكبربائية في معرض نيوبورك العالمي 


حيما اريد افنتاح «عرض شيكافو سنة 
موك ء وهو الذي أطلق عليه أءم معرض 
«قرناتقدم» توخى»ديروه أن يفتحوا ابوابه 


لاجموور بطريقة حجببة في ذاتما . وي امم 


ترقبوا ظهور التجم المسمى الماك الرأمح وهو 
بم اصفر نير فيائتص ف الثمالي للكرة الفلكية 
ويقع في ذنب الدب في اارية الراعة » وهو 
النيد الرابع قي السماء بأأجعها . ومبعد عنا مسافة 


أغسطس قسة١‏ 


يقطهها|اضوه في احدى وأ ربعين سنة ضوئية فسلطوأ 
ضياءه على بصاصة كبربائية متصلة بأبواب 
المعرض » ها | نمكس على عدسة البصاصة » ذلك 
الضوء حتى دار مفتاحها الكبربات ففك عقال 
بواإت المعرض ء فاتفتحت على مصاريعها » 
كامها أديرت بقوة المان علامخترعاتالانسان 
ودخل الزائرون العرض أفوا جوملا يدرون 
من طريقة فتحه شيا وقد وصفت ذلك في 
مقتطقي مارص سنة 637 ود يسمبرسنة 1987 
حيث قلت ما يأتي : 3 

فتح معرض شيكاغو في أواخر شهر يونيه 
سئة “1318 وكانت طريقة افتتاحه محجزة 
لم يسبق أن شاهد الناس مثلها أذ اخترقت 
شماعة ضاربة للاحمرار » من كوكب السماك 
الرامح ؛ احدى البصاصات الكبريائية ففتح 
باب المعرض » بأن مر طيف اللكوكي ء أمام 
عدسة عرقب عرصد يركز الكاسر للاشعة» 
ولغ قطر تلك العدسة ٠‏ 4عقدة( بوصة) وهو 


أخبار علمية 


لسن 


| كب مرق بكس في العالجهع رك في جامعة شيكاغو 
ومثبتة في قاعدته » بصاصة كهربائية أي بطارءة 
كبريائية ' حساسة بالضوء » فالتقطت نوره 
ال » فولد فيهاء تيار كهربائتًا » قوي 
بالاجهزة المضاعفة للتيارات » ثم نقل بالاسلاك 
الارضية .الى معرض شيكاغو » حيث استتخدم 
في فتح بابه الضخم ذي العجلات » وفي إنارة 
مصايحه ء فكانت طريقة الافقتتاح اول 
أعجوية شاهدها زواره ٠‏ 

وقد رأى مديرو معرض نيويورك العالمي 
الخاللي » عند قتحه اختصاص الأشعة الكونية 
بذلك الشرف وذلك بأ سخروها إذ حمعوها 
في آلة من آلات جبيجر «وعنه0 العدادة » التي 
تسجل مرورها فتحرك الجزيئات في 
الأنايب الممتلثة بالغاز الجوي فتسلط اليزيئات 
قوة على الكييربات فتؤلف طاقة كفية 
فيط أوب مفرغ مر المواه »فيديي 
الآلات الكبربائية التي تضيد أراضي المعرض 


البصاصٌ السكرر_ امير لى مصعر 


وما دما تتحدث في منافعم البصاصة 
الكبرائية خدير با أن نورد ابر الي 
نقالا ”عن جريدة الاهرام الصادرة في داك 
ككرةم؟١‏ . وهو : طلبت ادارة السرايات 
الملكية » الى مصلحة المباني بوزارة الاشغال» 
ركب أجهز ةكبريائية لتسيل فتح واغلاق 
الابواب الرئيسية الثلاثة بسرايطابدين العامرة 


عز ا ” )1 ك4 


نظراً لضخامة هذه الابواب وتعذر فتحبا 
وإغلاقها » في امناسبات الكرى والفهوم بناء 
على حديث دار ينني وونرئيس مح ررالمقنطف 
ومبئدس حبد مرى الاتكليز أن الاجهزة 
الكبرائية التي من الحتمل التعويل عليها عي 
اللصاصة الكهربائية قياساً على ماهوحاصل الآن 
فيكثير من الاماكن العظيمة عوض جندي 
يجلد 6 


خب الذخائر في احوال الجواهر 
نثمر الاب انستاس ماري الكرملي 

هذا كتاب نيس النفاسة كلها. بلهو في الواقع لامة كتب نفس ةجتمعة بين دفتيه.اما الاصل 
فن تأليف مد بن ابراهيم بن ساعد الانصاري السنجاري المعروف ببن الا كفاني واما الثاني 
فتحقيقات الناشر العلامة » من لغوية وجغرافية وادية . واما الثالك شعارضة بض ماحاء به 
ابن الأكفاني ما أورده التبفائئي وهو صاحب كناب نفيس في الجواهر 

وقد اخذ الأب العلامة متن 2 النخب » عن فسخة قدعة كانت برسم اجدى خزاق ملوك 
مصر وي اليوم في خزانة كتب الآناء الكرميين في إغداد ثم حركرها وعلق حواشها اللغوية 
والادبية وطبعها بالمطبعة المصرية » لاءت سفراً نفيسا متنا وحاشية وفبارس في ١84‏ صفحة 
من حجم اللقتطاف لا يستغني عنة الباحث العربي الحق قلا فيه من فوائد 

حاء في الصفحة .44 القول في الم رذ( وفي الحاشية :الزمرذ بذال معجمة وضم الاحرف 
الثلائة الاولي وتشديد الراء وجاءت يدال عهملة ايضاً مع الضبط المذكور ) وقد راحمنا نسخة 
خطية لتيفاشي فيخزانة المقنطف فاذا الافظ وارد احياناً بإلذال المسجمة واخرى بالدال المهملة. 
اماكلام الؤئف في الزعرذ قاليك بعضة 2 الخضرة قي" أصنافة كلها » وافضله” ما كان ( مشيع 
الخضرة ) ذا روئق وشماع لا يشوبة سواد ولا صفرة ولا غش ولا حرمليات ولا عروق 
بيض ولا تفوت ولس بكاد يخلص عنها ودونة الريحاتي الشبيه بورق السلق الطري واهل 
إلند والصين تفضل الريحاني 7 وترغب فيه واهل ال مغرب يرغبون ذا كان مشبع الخضرة وان 
كان قليل الماء ويزداد رونا اذا دهن بزيت بزر الكتان واذا برك بدون دهن يذهب ماؤه ال 

وقدلاحظا عند القا بةونما كتبةالتيفاني عن الزعرة اوغيده من ن الجواهر وون ما جاء في 
النخب لابن الا كفاني ان النفاثي ينى بوصف «علة تكونه 6علاوة على اوصافه وخواصه حالة 
أن انالا كفاني يكنقي بإوصاقه 

وقد جاء في ملحق النخبٍ كلام على اليزع نقل فيه الاب العلامة كلاماً لتيفائي قابلتام 
بما في مخطوطتنا فرأينا خلافاً يسيراً اردنا اثيانه . فقد جاء فيالملحق نقلاعن التيفائي 2واجوده 
ما استوت عروقه في الثخن والرقة سلما من الخشونة ووجود الآثار فبه » وفي مخطوطتنا 
التيفاشية « ... وأحوده ما استوت عروقة في الحسن والرقة وكان سلما من الخشونة وقبيح 
التعرض ووجود الا نافي » ولمل رواية الاب اصح ١‏ 


أغسطس ١*4‏ مكتبة لقنت عورم 


وما بزيد قيمة الكتاب الذي اخرجةٌ الأب الكرملي الفبرست الاخير يوج خاص وهو 
الحادي عشرويحوي الكلم المكتوبة بالحرف الروماني وفي هذا الفورست بحد المترحمون أ"عاء 
الجواهر بإللغة العر ببة وما يقابلها بالفرئسية » وحيذا الحال لوعني الأب الكريم بإضافة الامعاء 
الاتكليزية مع انبا لاتختاف كديرا عن الامعاء الفر نسية 

كتاب نقد الشعر 
للاستاذ نميب مازار 

هذا الكتاب يدل على أن مؤلفه الاستاذ لازار وأسع الاطلاع م 3 جه فكي 
الادب العربية والاورية خاصًا بالتقد ويدل على ان اللؤاف جصيف الرأي متزنه . 
وكثير من بكتبون في النقد يكتبون كت انعائية مطولة للدفاع عن رأي واحد ولا ينظرون 
ألى تعدد المذاهب والآراء ولا إلى جانب الصواب في كل منها قيمل القارىء المثقف قراءة 
كتنهم . اما الاستاذ مازار فانه * لم يكتب في النقد إلا . بعد اندرس الموضوعدراسة اللؤرخ الحقق. 
وان القار ىء ليتعجب كيف استطاع المؤلف ان .هىء نفسه هذا الاطلاع الغزر بر التاذر بع 
الأخذ بحسن ما قبل في النقد في الكتب العربية والاورية . وحليق بكل متأدب وقارىم 
للادب ان يدرس هذا الكتاب وان يتأمل ماحاء فيه من اقوال التقدمين والمتأخرن . وهذا 
الكتاب خليق بأن يوسع ثقافة القارىء وان يله يشعر كا يشعر الملاح اذا عبر الحيط بعد 
أن كان لا يتعذى الخلجان والسواحل . وتوطتة الكتاب مكتوبة بلغة الصطلءحات العصرية 
واولا ذلك لحسبناه ين تأليف كار نقاد العرب الملين بأقوال المتقدمين وهو قاما يذكر شاهدا 
اوقولا او قصة ال ويذكر امرجم الذي يستطيع القارىء ان برجع اليه التثبت . والمؤاف 
مثال للناقد المبدع الذي يصفه والذي بم بمحاسن ما ينتقد ويعرضها على القارى» كي يستطيع 
ان ينتفع بابداع الشعراء والكتاب وان يعرض اوجه التقد في الحل الثاني وان لا يُعَلَبّ 
نظرية بريد نطيقها قسراً أ.وهذا الكتاب يلم الثاقد ايضاً ان لا يطيل من غير جدوى اطالة 
علولة فق دكان يستطيع اللؤلف ان يجمل حجم كتابه اضاف ما | كتى به من الحجم لغزارة 
مادثة وتعدد نظر انه وآرائه ولكنه اثر الامياز على الاطالة اله . ولا يبد القارىء نقصاً في 
الشمرح مع ذلك الايجاز ل في التوطثئة اذاكان القارىء غير مطلع على مذاهب الادب الأوريٍ 
ولكن هذا لس نقص لان عنوان الكتابٍ التقد في الادب العربي وما هذه التوحلثة الا 
مقدمه ة وض على ايبازها لم تترك رأياً لكاتي الا وعتد . فاذا احس" قارىء محاجة إلى الاسزادة 
والافاضة فيشرح اذاهب المديدة والآراء الختلفة التي استعرضها في التوطئة كان احساسه 


أن مكتية المقتطف القتطف 


سبب حاحته الى الاستزادة من الادب الاوروبي قسه وهذا لا يستطع الؤلف أن عده به . 
وعلى ان هذه الرغية في الاستزادة دليل على ان الكتاب نيس مشوق تع 

وقد يشعرالقارىء في اثناء القراءة انه لايوافق رأياً من آراء النقاد القدماه التي يستعرضها 
امأف ولكن هذا لا يطعن في ضرورة استعراضها لان الكتاب في تاريخ التقد في الأدب 
العربي والؤلف يقابل بين الآراء الختلقة . ومن الواجب ان لا همل رأياً وان لايغفل مذهياً 
لناقد مشهور: وقد أدى المؤلف الامانة منهذه الناحية وهو في هذا الاستعراض مؤرخ |ا كل 
ما هو ناقد لا يستعرضة وانكان يلخص نقده احياناً لا يمتعرض عند ذكره خلاصة حقائق 
تاريخ التقد بعد كل قول . وأرى الاستاذ قدكسر وزن يبت قيس بن الخطم  :‏ 

قضى الله حين صورها السخالق ألا تكنها السدف 

فالشطر الاولمكسور قاما ان يزيدكلة (لها) بعد قضى واما أن يوردمكا حاء في بعض 
الكتب ( أوصى بها ) وسقوط لها من الأغلاط المطعية التي م يستطع حصرها كلها عند تصحيح 
الخطأ . وكلة ( إلى ) في يدتبشار صفحة 19١‏ ينبغي أن تكون أبَى ( أبى طفَل بالزع أن 
بتكلا ) وكلة( لافت ) في البيت السادس من قصيدة مطيع بن إياس صففحةالا؟ يذغي أن تكون 
(لاقينت” ) وسقطتكلة ( مني" ) في الييت التاسع من هذهالقصيدةفاتكسر الوزن وصحته 

وبرني أن اصبحت لا تراها العين ( مني" ) واصبحت لاتراني 

وهذه أخطاء مطبعية هينةفليلة تقع في كل ما بطع ويستطيع القارىء أن يفطن لطا . ونعود 
فنقول أن هذا كتاب نفيس «امع لمقايس النقد عند الاوربين في التوطئة ولقا يسه عند العرب 
في باقي الكتاب وقد تنشابه الموضوماتفي القسمين قي عض الفصول وإن ا-ختلفت اساليب التعبين 
والاغراض . وقد أحسن الؤلف اتا ركلة خلف الاحمر الني قدمما في أول الكتاب فوو 
كالصيرف في تلك الكامة يدل على الصحبح والمزيف من الشعر ع 

سكي 

يعرف قراء المفتعلف الاستاذ حسن السامان مدير ثانوية البصرة بما نشر لهفي التتعطف من 
مقالات عامية فيسة منها خدمات العرب للكيمياء وسيرة العلأمة فون لامج وكذلك مقالة 
الطويل في الفدد الصم وتأثيرها في الجسم والخاق 

وقد اتحفنا يكتاب صغير الحم كي الي من ناحية طالب الكبيياء لأنهٌُ حوى في 
دفحات لا.زيد على ١١6‏ من القطع السب اشرهات الكيميائية واوصاف الناصر و<واصها 
وأثم القواعد امعتمدة في الكمياء الطببعيةة . فهذه الخلاصة فيحدود غرضها خير معوان لاطلابه 
« على استذكار الكيمياء النظرية والمعدنية »© 1 


أغسطس قكة ا مكتية المقتططاف مم 


تأليف جمد الهياوي ‏ الناشر مكتبة الهضة بمصر - الصفحات ١١8‏ قم وسط 


الاستاذ جمد امهباوي مؤلف هذا اللكتاب »كانتب بيغ وراوية لابنضب لروايته ممين »أنم 
النظر في أدب العرب بحس صادق وفكر ثاقب فاستقامت له آراء ونظرات يجب أن تموز من 
أدبإء العصر ما هي جديرة به من المناية 

واعل أجل" خدمة ة. اسداها المّاف الى ادب هذا العصرء هي الثثبيه الى وجوب الرجوع 
الى الاصول في فهم الادب وخاصة الشعر . قفي عصر كالعصر الذي عيش فيه تكن عستنات 
الحضارة وتتعارخ ض تيارات الاجماع وتتبارى اساليب القكر والفن » فنؤخذ با مدو مها خاطفاً 
للنصر مستوقفاً اطاية ببرجه » فينصرف النظر عن الاصول الى الفروع . وما عنايتنا ما يطلق 
عليه اسم «مدارس الشعر» في العصر الحديث من «رمزية» و2 تأئرية » وقديم وجديد وغيرها 
إلا من هذا القبيل فكتاب الاستاذ المبياوي يعود با الى القواعد الاصيلة في طبيعة الشعر 
وأسالييه . فهو بذلك يق ميزانً صحيحاً في عهد أضطر بت فيه الموازين 

والاساس في رأبه مفرغ قي ثلاث قواعد أوردها في الصفسة السابعة . ١‏ سكلاكان الشعر 
صادراً عن ذات نفس الشاع ركان هو شعر الطبع أو ث شعر الفطرة . ؟ - وكلاكان صادراً عن 
غير ذات قسه فذلك هو شعر الصنعة أو شعر الا قعال . 18 والشاعر المطبوع هوالذي يفيض 
احساساً فيفيض احساسة شعراً . فاذا كان شعره فيض المصانعة على لسانه فهو الشاعر الصافع 

أيان الشاعر المطبوع في الغر ل 2 هو حامل الصبابة والهوى وصاحب القلب الذائب والكيد ., 
الحرقة . . 0 أقاسه شعراً ريت عل ىكل شطر ججرة من ناره » ووجدت و 
كد ..» وهذا الحساب مجنون ليلى شاعر مطبوع ء والشعر المروية 
من أميل لا سول زلا كل . أما في ماعدا ذلك فلييق الخلاف في هل مجنون يلي هو 
قس ن الملوح أو غيره وليمتمر النزاع في ان قومه ينوعامس أوثم قوم آخرون فلس في ذلك 
ما يطل الحقيقة وص ان لهذا الجنون وجوداً مالا ' رحاب المشاق 

وعلى هذا الاسا سكذلك يعتبر الاستاذ الههياوي تمر بن أي ربيعة ا مشهود أنه شاعر غزلٍ 
شاعر صنعة لا شاعر طبع . « قبواه مباغتة واقتحام » وتشبية مخادعة واستهواء 0 وحبة 
ظل * منسوخ وعرض زائل » وقليةٌ عصفور مستطار لا بقع على فآن حتى ببرحة الى آخر ٠٠‏ 
والحب في هذه الصورة . .. ليس هو الحب الذي تأنس اليه الفطرة فيصدةر! 0 وتصدقةع 

والتمير عن مثل هذا الحب بحسن لسان الصنعة حيث لايحسنة لسان الطبع ٠‏ . 


كع مكتية اللقنطاف المقنطف 

وعلى ذلك بمضي الاستاذ الهبياويتي تطبرق رأيه على | بواب الشعر و ألوانه وقصائد الشعراء 
فيحم في هل هي الى شعر الطبع أقرب او الى شر الصنمة : 

وني هذا التطبيق يستمد من ممين معرفته بأدب العرب ونوادره فياتيك بامثل بعد الثل 
ويسوق الرواية في اثر الرواية» فكا نك واقف وموا كب الشعر العربي مم امامك وأنت تنظر 
أليها » بعيني المؤلف معتمداً على جكه 

وليس ثمة ريب في ان حئاك مرائب متفاوتة بين شعر الطبع الصافي وشعر الصنعة الخالص » 
وني الم على قصائد الشعراء ومكانها من هذه النازل المتفاوثةيين الطرفين يختلف حم الثقاد 
وهذا الاختلاف لا بد من » لأن التقد ليس الا نظراً الى قطمة فنية من خلال زاج الخاص. 
فالاستاذ الموياوي يرى قول امرىء القيس « ألا ايها الايل الطويل ألا انحبلي 6 من شع رالصنعة 
وأنا أراه يعبر جما في ذات نفسي احيانا أبلغ تميرءفهوبهذا ال سم-وهو من اوصاف الطبع عند 
الاستاذ المهياوي-- بيت من شعر الع الخالص 1 

والخلاصة أن الأستاذ المهياوي أخرج كتاي جديراً بأعظ الناية سوائه من ناحية الآراء 
البثوثة فبه أو من ناحية اساوبه العالي 
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الطب النفسي : عاميكا ودرفيًا 


تأليف الدكتور مقس غريغوري ‏ طبع ملكن بلندق ‏ صفحاته 6غ ثمنه 3١‏ شلناً 

جاءنا هذا السفر النفيس ومقتطف اغسطس مائل لاطبع فكانلا بد" -- ونحن مقباونعل 
عطلة الصيف -- من الاشارة اليه إشارة موجزة على أن نوفية حقة بعد انعام النظر فيه. وهو 
كا يؤخذ منعنوانه بحت موضوع الملاقة بين العقل والمسد في حالي الصحة والمرض من الناحيتين 
العامية والدينية 

فدراسة العقل البشري دراسةعليية تطوكر حديث العهد » وعل النفسهو آخر عل اتقصل من 
الفلسفة واستقل» بذاته . ولا تزال نذكر يوماً في صيف سئة ١975‏ وقف فيه الاستاذ ولم 
مكدوغل في قسم عم النفس مجمع تقدم الملوم البريطاتي . وكان ملتئماً بجامعة تور تو بكندا - 
ليلني محاضرة الراسة فاستهلها بإعلان استقلال عل النفس عن سائر العلوم ٠‏ ومع ذلك فقد 
تقدمت الدراسات النفسية تقدما بسوغ لباحثين استخراج النتائج والاحكام العامة . ومن هذه 
الاحكام ما يتصل يفمل العقل او النفس في الشفاء 


(1) ,مامملاتسعمكة باناط .0 وموم ممعملا .مدمتع نام نه عققمواه8 رومدععطا مط روط 
1 -/21 مملسمكة 


اغسطس فوا مكتية المقنطف عم 


ولس ثمة ريب في ان للعقل تأثيراً في الجسم في حالي الصحة والمرض . وقد تيكّن ذلك 
زعياد القعوب القديمة » فاجتمع الطبيب والكاهن في رجل واحد . ولكن تقدم عم التفس في 
العصر الحديث »يقتضي ان يكون الطة النفبي* أو القلي” مستنداً من ناحية ا ياساس الارتقاء 
الحديث في علوم الطب وعم النفس 6 مع أنه بطيعته .لا بد ان يتمدكى مرى الناحية 
الاخرى -- حدود هذه العلوم » مستضيئاًها في الفلمغة والدين من |نوار 

هذا هو الاساس الذي بى عليه الدكتور غر يغوري كنا ب « موفياً البحث عق من التواحي 
التاريضية والنظرية والتطبيقية . وأنت اذ تطالع موضوات فصوله الائنيعشر الصحةوللرض» 
الشفاد السحري قبل العصر المسيحي » العلاج المسيحي » الكندسة والعلاجالروحي » #طورالطب 
النفسي » تشر بح الشخصية البشرية » نطاق الطب النفسي » قواعد التحليل والاعتراف » التتوم 
المفنطسي العامي والومي ء الايحاء ودامل الايمان » فلسفة مركبة للحياة » من هو الكفْوٌ 
للووض مهذه المهمة - تمل ان الدكتور غر يغوري حقق قول استاذه العلامة الدكتور وام 
براون مدير معهد السكولوحيا التجريدية بجامعة | كسقرد حيث قال في المقدمة « والدكتور 
غريغوري كت ب كتا به من هذه الناحية | الواسمة فوق كل وجه ر من وجوه الموضوع حقة © 

وحسبنا هذه الاشارة الوجيزة الآن على ان نعود ألى تلخص فكرة الكتاب تلخيصاً 
أوفى في عدد ثالر 

النواسي 
سن م ا ام صفحة سب 


الميفز «ابو نواس» قبل الآن ما هوجدير به من عناية اسائذة الأدبوطلا به.ولملكذلك 
عرداه الى ما اشتبر بهم المجون والخلاعة . وليس هذا بالغريب . فقد كا نكاتب هذهالسطور 
بيد امتعاضاً من مدر سه وهو طالب عند ما يشاهدونة متأبطا كتاباً من مؤلفات اسكار 
وياد » وه وكائب وشاعر ينه وون النواسي وجوه شير على ما لّن الاستاذ الحاسي . ولكن 
اذا كانادياؤنا ومتأد بونا يقرأون الآن بغيد حرج لرأمبو وبود ليد ووأ يلد ومن كانٍعلىشا كلتو 
ويكتبون عنهم وينقاون بض شعرثم فالناحية الخلقية في حياة «ابي نواس» بعبب أله تقوم حاثلاة 
دون دراسته من ناحية عبقر به الععربة ووضه في النزلة التي تليق بهم بين كيار شعراء العربية» 
ثم بين كار شعراء العالم في الخريات . فبذا شاعر” بذ شعراء العالم في ناحية هي أاصق ما تكون 
بقول الغعر » تتقدم به في من تقدام بم من فول الشعر العربي » اي ساحة الشعر العامي يي 

والسث في إبداع ابي نواسٍ تركية المي ونقأتة في طفولته وحداثتد» ثم صدقة في 


رم مكثية اللتتطاف ْ ا 
فرعن نات قسديا الكت على صفستم لمافية احوال امسر الني طن فيه وفي الكلام 
على أجود شعرهٍ من حيث هو تجديد في شعر العرب » ممّكاً لفيم التجديد في عصرنا علو جهه 
الصحيح . (فقد وجدابو نواس في فامحة عصر جديد من عهد بني العباس وكانت اسياب الحياة 
مختاف عن ثلها في عصر بني أمية وفي الاهلية . انُعصر قتح العين على كل جديد في القكر 
والحس” .... النبضة العلمية .. وتمازج الثقافة الفارسية بالثقافة العربية الاموية ... الترفوالبسطة 
في اللذاذات وامتلاك المواري ...... قانا اذ اقرا ريات التوامي أبمثل ترف شداد ومجونها 
ولذاذاتها في لياليها قا سف طذا الانتحطاط الخلتي.ومن' يدري فربما كانت اليالي في بغداد أيام 
ابي نواس بمزلة ليالي مونبارناس وموعارير في بإريس في هذا العصر الذي نيش فيه) من 
الصفحات لاه وله وده من كتاب التواسي 

فسر ااتجديد في ش شعر ابي نواس انه لى داعي التفن وداعي العصر » » فتتكب حادة التقليد 
لفحولٍ الشعراء السابقين » وحين أحمل هذين الداعيين كقوله في الرثاء واللدح سقط شعره” . 
قلا تعره أقواله في هذا البايين قي جد شعره » .بل قي الوسع اهمها بغير أن يضير ذلك مكاتة 
ين كار شعراء العرية .وهذا بين ثنا ان التفريق ين القديم والْيديد تفريق مصطنعء ولس 
ماك الا مقياص أسامي واحو وهو مقياس « الصدق »6 وز « الاحادة »6 في التعير سواه أفي 
عصور الاسلام الاولى قيل الشعر أم في القرن العشرين 

استبل" الاستاذ الحاسني كتا به استولالا قصصيًا على نحو ما فمل موروى مثلا في ترجته 
قسصية يا علي في كا آريل » ولكنة عدل عن ذلك انحو في اقصل الرايع »إذ أخذ 
نواحي حياة أبي نواس وشعره ناحية ناحية” فقالفيكل منها ما بدا له مستتخرجاً الرأي” منحياة 
الرجل وحياة عصره ومنطوق شعره » آنا يستشهد بالشغر النواسي واناً بأقوا ل كار النقدة من 
أدباء العرب وآناً يقم الوازنة ين حوادث ذلك العصر وما يقابلها في أورما في الحصور لخر 

ن آرائ ني وقف عليا فصول « الامان » و« الزهد » و «الوية « ان النواسيكان 
مؤمناً اله على الرخم مما يبدو مناقضاً ذلك في أبيات لموزاهداً فيأخريات أيامه معما أشتير به 
من اجون ١‏ الفسق.وتغسيره لذلك « وحين امتلا من صبابات الوحود انقلب الى الضد ففكر 
بالمعيود . فان لم يكن ن ذلك لتقوى فهو رجوع الى النقيض بعد الفراغ من المزيد .وقد يتفق مثل 
هذا لكثير .ن الخلق فاذا اتهوا من الفسوق انقلبوا الى ضدها فصاروا نسا كا مصلين لامهم 
ملوا حياة اليسد فالوا الى حياة اروج ٠ . ٠‏ واذا كان ( أبو تواس ) إمام الخلعاء فم شآ 
عليه هذا الانقلاب النقسي الذي بدا ل في أعقاب مره فأحب ان يدخل في دور التقوى والننك 
من باب النوية والعفو 


اقبطن ١5856‏ مكتية القتطف - ام 


« اكير الذن عفوالله من ذنيك أكر» 

« أكبر الاشياء عن أصغر عفو أله أصغر» 

وله عدا هذا في شعره شه ركثيرجيّ دفي الوعظ . ولكنة على كل حال ليس أجودشعره. 

ولعل" خيرم قولة وهو حتضر « دب في الفناه سفلا وعلواً » ال ٠‏ ولس يتسع المقام 

اتبسط في نواح ر مختلفة منحياة أبي نوا وشعرهكأ حجلاها الا ستاذ الحاسني ولكن يكني ان 

تقول انه رمم صورة ة لاني نواس الرجل وااشاعر في اطار من حبأة عصرو » وعل الرتم مما 
في حياة الرجل وعصره من الفحش والخلاعة لا بد كلة ابية واحدة في هذا الكتاب 

للاذا تأخ ر السامون ولاذا تقدم غيم 7 


تأليف الامير شكيب ارسلان مطبمة عيسي البابني الملي وشركأيس ١1‏ ص قط ااقتطف. 
الطبعة الث لثة سب القاهرة ١5179‏ 


أشبر عطوفه الأمبي شَكِبٍ ارسلان بعاومه ومعارفه الواسعة ولا سيا ما يتعاق مثرا بتاريخ 
الاسلام والمسايين وسر تقدمهم القديم وتأخرم الحديث .و لقد بشت شبرته هذه جضرة الاستاذ 
الشيخ مد بسيوتي عمران إمام مبراجا جزيرة عبس برنيو ( جاوى ) على أن يكتب الى المرحوم 
السيد عمد رشيد رضا منثىء بجلة امثار يقترح على عطوفة الجاهد الكير امير البيان المشوور 
أن يكتب لامنار مقالا” يقامه السيال في أساب ضف الساءين في هذا الحصر واسباب قوة 
الافرتم واليابإنوعزتم الملك والسيادة والقوة والزوة فسرمان ما لى هذا الطلبٍ عقالات نفسة 
كان لها اعظم دوي في العالم مما جمل التهور يطلب نثمرها في كتاب على حدة لسبولة الاستفادة 
منها فلي الامير الطلب وطيعالكتاب عرتين فنفدت نسخه بسرعة.وها هوذا عطوفته يعيد لثمره 
للمرة آلثالثة في جلة قشيبة وبزيادات مستحدثة . ولقد سرد حفظة الله ماكان: عله المسامون 
الأولون من عزة وسلطان وعلل ذلك وما صاروا اليه من تفكك وتخاذل وضف وعلل ذلك 
أيضاً.ومن أظهر ماعلل به الامير أن الأولين استرخصوا |قسم في سبيل نصرة الدبن وأتققوا 
أمواهم فدانت للم الدنيا . وأما اليوم فقد قبضوا ايديم وضوا بأرواحهم مفسروا كل" شيء 
وكتب الامير كنا بهذا بعد رحلة رحلها فياسبانيا وقف فيها على مشاهد آنا رحضارةالعرب 
في الاند لس وا مغرب الاقصى وما انقلبت اليهحالة العربوالبربر اليوم . نم كتب كنا بهمتفعلا مهذه 
للؤثرات فكان آية من آيات بلاغته و حجة من حجج حكته اعلها ‏ نفع ماتفجر من يذبوعغيرقهو | نبجس 
من معين خبرته فسال من أنبوب براعته كا قال فقيد الاسلام والعربالسيد مد رشيد رضا 
وحم الكتاب بخلاصة وافية لاححائه كلها منادياً المسلمين بإن ينهضوا بمثل ما نض به غيرهم. 
ومن النسسخة خسة قروش وهو يماع قي مكتبة عيسى البابي الحلي مجوار سيدنا الحسين بعصر 
جزء م [( 0 : مد هو 


3 مكتبة اللقتطف القتعف 
سيف الدولة وءصر الجدانين 


تأليف الاستاذ ساي الكيالي 78 صفحة من قطم المتتاف 
المطبعة الحديثة في حب 


لا يذكر اسم سيف الدولة إلأويذ كر معلث َر عصور الأدب المي » ولا يكز بعال 
العروبة الذن جاهدوا في بث القومية المرية الا ويرز أسم سيف الدولة مشرقاً زاعياً » ولا 
تذ كر مدينة حلب الشهباء الا وتندفع الذكريات عن عهد الجدانين الزاهر فيها » فلقدكانت 
مدينة حلب على عهد ماهلها المظم خليّة عامرة تفيض على العالم العربي الادب المصنى الذي خلد 
على الزمان وكانت جالين سيف الدولة جنع ماحل الادنب وأناطته » ومن اليل أن 
مخدم هذا الرجل المظم العروبة وأدها وتمر الف مئة ولا يتقدم أديب من أدباء العربية فيضع 
لهذا الرجل دراسة شاملة بيبا حظى رحال عصره من الادياء بالدراسات الطويلة 0 
الممتوعية ويكون سيف الدولة هامشاً على حياتمم 

وكأها الرسالة التي محملها الاستاذ ساعي الكالي صاحب علة « الحديث » الغراء الى موطنه 
جلب مقر ملك سيف الدولة لم زل به تتقاضاه <ق الوفاء لهذا العاهل حتى استجاب اليباء 
وهو الاديب المثقف صاحي الخركة الادية المزدهرة في الشهباء وباعثها والثابت في جهادها 
فأخرج دراستهالممتمة وقد رسعها صورة صادقة لشخصية الرجل وعصره تثاول فيها أصل ادا نين 
ونشأتيم والاحداث التي مركت بم الى لبور سيف الدولة الذي كان نتالي" لنظرة في خدمة 
الخلفاء حتى استطاع بفكره الثاقب ب أقامة دو لئةبونا أفرد الؤلف بمناً خرج منة إلى مطايقة 
دولة الجدانيين لقا نونية الاصطلاح الدولي المعروف . ثم وضع بحناً تاريخيًا للمديئة التي جملها 
سيف الدولة عقر حكه اتتقل منه الى دخول سيف الدولة هذه المديئة 

وعقد بعد ذل فصلا تتاول فيه حروب هذا الرجل وغزوات»واقتضى المياق التارضي من 
ان رمم سوراً متتابعة للابطال اليزنطين الذي ظل يصارعهم سيف الدولة ويصارعونةٌ والذي 
انها دولته على خخوم امبراطوريتهم ليحافظ على الكان العربي ضد مطامع هذه الامبراطورية 
: القوية وا تتهى منه الى فصل في آخر ايام سيف الدولة ففصل عن مدا نيين و يني بوبه 

ولا كان عصر هذا الرجل من ازخر العصور بالشخصيات الادية البارزة فقد رأى اللؤئف 
نقسه مضطرًا الى ان يتتاول بعض هذه الشخصيات ,شيم من التفصيل فمقد فصلين عن ابرز 
شخصيتين لازمتا عاهل حلب وها الشاعران المتني وابو فراس بال 

وإتا اذ خم كلتنا السريعة عن كنا به بالاعياب , رجو ان يتاحله من الوق تمقسعٍ لان يتناول 
في القريب بقية الشخصيات من مقكري ذلك العصر وأددائه بالدراسة الشاملة على نحو ما قام به 

حسنكامل الصيرقي 


أغمطس ١988‏ . مكتبة اللقتطف 7 ١‏ لضن 
الخلافة في م.ذهمف رشيدرضا 
5 ص ء القطم السكبير ب بيروت 1158 


أقدمهط نعدع1 عدم رق3ن8 لتافمظ عل عستيومل 12 مسحة عطتله0 عر 
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هذا الكتاب الفرنسي نرجة « الخلافة او الامامة العظمى » للسيد رشيد رضاء ترج 
المستشرق هنري لاوست وعلق عليه وأضاف اليه بعض الفوائد . والفرض من نقل كتاب . 
صاحب الثار ان يطلع الجهور الفرنسي امهتم بالتحول الفكري في الشرق الاسلاي على آراء 
رشيد رضا البعيدة المرى في الاسلام والجدال عنةٌ 

ومزية الترجة ان صاحها أثنيت المصادر التي قل ها وشيد نا أو عول عليها » م أشار 
الى وجوه التقوم الذي كان يقصد صاحب انار اليهاوالتي استتبت الآآن في العرف 

وفي رأي المترجم انرشيد رضاءوإن أقام مذهبه على الأئور عن السلف لا يقف عند النقل: 
بل هو متكلم وأصول وفقيه ولا سيا حدث . وأثم ما كنب في فن الحديث مقدمته لكتاب 
جال الدين القاسعي ء وعنوانه : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث . واعياد رشيد رضا 
في تخرع الأحاديث على صحبيح البخارى خاصة » وهو لذلك كثيراً ما ,رجع بع ال شرحه التأخن 
لان حجر الصقلاتي : « فتح الباري في شرح البخاري » . ويّمد ايضاً على صحيح . 
مسم وشرحه اتووى ومما ذكره ه الترجم في تمليقاته أن صاحب امار صرف إلى انحا الامة 
الاسلامية اكير عمهء وي لاتكون الا من طريق الاسك ك الاجياعى والثقافي والروساني على 
أساس المساوا ة المطلقة . وعلن ذلك ان الشامعة الاسلامية ان" هي الأ مؤدة وصداقة ممنوية وأخوة 
دينية محجري بين الام والجاءات المسامة في مختلف البلدان .ف 


عاميفة فوق مصر 
قصة اجماعية بقل عصام الدين حفي تاف . 1 صفحة - مطبعة فق النيل مصر 

عي قضية امضؤالة :فق وها وأشخاصها كي يقول مؤلفها الاستاذ عصام الدن - طالية 
في مشا كلها وفلسفتها » وقعت حوادما ألأن الازمة الافتصادية التي خيمت عل مصر والعالم 
في الإشهر الاخيرة من سنة 1455 ولم نف وطأتها قليلة في سنة 1980 ارما اقصات يبا 
أزمة جديدة ما تزال جائمة فوق العالم في اتتظار الحرب , وقد دفمة الى وضعه دراسته في اثثاء 
أقامته في, اليف الدوافع الحقيقية لحوادث قتل نظار الزراءات تلك الحوادث التي هي وليدة 
قوضى أجاعية لا سبيل , إلى اناما فيه اناه أسبامها 


يلكا 


من الميلك الخامس والتسمين 
السر في حرارة التجوم 
الدثار الكبريائي الحيط يو الارض 
فلسفة سياسي أو سياسة فيلسوف : تعلي أدثم 
يعقوب صروف و «الاشياء الباقية» في الحياة . الذكرى الثانية عشرة لوفاته 
كلات للدكتور يعقوب صروف : فضائل الحرب والسم 
المثل العليا في الشعر : لمد الرحن شكري | _ 
اللجلجة في الكلام واستخدام اليد البسرى : للا نسة زيب الحكيم 
طارات الستقيل -- اغبا جديد في سناضرا 
يمد شا كر : لأحمد تمد شأكر 
البن والقبوة نين التاريخ والعلم 
خليل مطران شاعر العربية الابداعي : للدكتور اسماعيل امد ادثم 
ان تؤمني (قصيدة) للدكتور ابراهيم ناجي . 
الاثمار وقيتها الغذائية : للذكتور عبده رزق 
خامات الصناعة والحرب وأعواضها : بحئ اقتصادي صناعي مقابل 
غنى امار : (قصيدة) لعبد الخيد الديب 
فليكن فارس : لصديق شييوب 
التقد الادبي : لبرائيل جبور 
الانزعات : لرضوان عمد رضوان 


باب الراسلة والمناظرة ‏ حول مباحث عر بية : للدكتور بعر فارس ‏ حول مقال التعقيم 2 
لعبد الحافظ نصار . ذيل : لمقال الدكتور بعر 

باب الصناعة *# حولة في مصنم مصر للازرار . “نشيط الاتتاج في مصر 

باب الاخبار العلبية * اقتراب المريخ والمشقري وزحل ١كيميائي‏ مصري وزوحته .هافاوك الس. 
التسمع بالكدميوم . السلفا نيلاميد والتيفود . مر الشباب الدائم . حكمة المناظرة . عجائب 
معرض نيويورك المالمي . الجان الكبربائية . الاشعة الكو نية . البصاصةالكهربائية 

مكتبة المقتطف ي تخب الننائر في أحوال الجواهر. نقد الشعر. ملخص الكيمياء .الطبع والصتعة 
في الشس . الطب النفي لما وأدياً . التوامي . لماذا ماخر المامون ولاذا تدم غيرهم . 
سيف الدولة وعصر الجدا نيين.الخلافة في مذهب رشيد رضا ء مأصفة فوق مصر 


الأذنة الملويةبإلسجد الكير بسامرا 
[ راجم مقال تاسيس سامرا صفحة 40# ] 
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لجزء الرابع من. للد لظامس والنسمين 
١‏ نوفيرستة 1١585‏ , 1 رشان مه هوم 


د و اي نعقدان 


اللرب وا خكارة 


إنجوة المخاره لاتكم 4 


فاق نر ا و لد عبد كن ام ولي 1 
المشهور رومان رولان يقول أن هذه اهرب نزاع ديس قدو قد اووبا المنونة وعي قبير 
٠‏ الى حتفها كبرقل الذي قفى على نفبه يديه 6 . وين اذا تأملنا خذم الحرب انشيوبة الغبزام 
إلآن وجدنا أنه لا مفر“ لنا من تذك ركلة روسان رولان. . فقكل دولة من الدوك: اللشتركة فيها 
ادي بأنها تحارب في سبيل الخافظة عك .كانها ولكن بدو أن الماقبة العامة قد نكون تدميراً 
ماما للمدنية الاوربية مهما تكن الأغراض التي جه اليياكل دولة عل حدة . د لهس من النظر 
ان تنجو الدول المحايدة من نوائها - فني يوم "7 أغسطس سنة 1515. قال السر أدودد جراي 
وزير خارجية بريطانيا حينتذر : «وتحن اذا حضتا غغار الحرب.+ تزد نوائينا الا قليلا" مها اذأ 
التزمنا الحياد © . والغااب أن السر ادورد الى في القول ولكن حن يستطيع.لن يزعم اؤسناك ‏ 
دولة نيت منعواقب الخرب الماضية وما جو نهف اثرها من التاق والا اراب ؟ 
وأذا انع نطاق هذه الحرب » ودامت: سنوات فالتالب-- في وأي كبرق ان يكون 
الخراب الناجم عنها عظها ؛ . فالسانا: يلاقب نقسه وكأد" الألقام لد شت مت قدميه » «نتظراً 
الكارعة ااقي جر هذه ألالقام قتده أقس. مقتذاته اللادية والروحية . ولا يقتصر لأثير 
خرل! نع" هذا اليل بلى جتد الى الأجال القادمة مدى” طويلا » فيكون. في ذلك دمار 


لضن ١‏ الحرب والحضارة القتطف 


الحضارة وامبار الثقافة البشرية . ويد قراء المقتطاف في باب سير الزمان 1 منوعة عرد 
وجوهاً شتى من هذه الحرب . ولكن يبنا في هذا الفصل ان نقف قليلة عند هذا السؤال 
الذي يثيدء قول رومان رولان - هل تقضي الحرب على الحضارة 8 

ولا بد من التسلم إدىء بدم بأن ذلك الماني من حضارتنا المثل في ال ثار الفنية التي 
لا تقوم يمال من مبازر وعاثيل وصور وغيرها معرض للدمار . وأودا حافلة بهذه الداع + 
ولكن جيوشها ملك كذلك الوفاً من الطائرات . ومهما ممكن وسائل الدفاع ضد الطائرات قد 
يلغت من الاثقان فلا ريب قي أن قائد السرب المهاجم المستعد للتضحية ببعض طائراته ورحاها 
يستطيع ان يلغ هدفة ٠‏ وفي وسع حلة من هذا القبيل ان تدر جامعة كسفورد أذ جامعة 
هيد لبرج فتمحو من سطح الارض بقعة” ما أروع حجاطاء ومستودعاً من انفس مستودعات. العم 
والفلسفة والادب فيتاريخ البشر .وقثلة واحدة نصيب هدفها تستطيع أن تدعس كنيسة م تلك 
الكنائس التي تتجلى فيها روائعفن البناء والنقش فيمضي الناس جلا بعد جيلا" وثم يتحسرون 
عل ضاعها . ولدسفي النصف الغربيمن اوربا منطقة لا نجد فيها مقرءً! لآيات الميقرية الفنية - 
في ايطاليا وامانيا وقرنسا وبريطانيا و بلجكا وغيرها . وقد كنا من ايام نشاهد الصور المتحركة 
قي احدىدورالقاهرةفرأَيًا الرجال يصففون |كياس الرمل خارج المتاحف والكنائس وداخلها 
بغية صونها من الامبرار » فانطلقت من صدرنا زفرة حسرة وألم وقانا خارنا و«ماذا تنني هذه 
الأكاس في ملع هذه القباب الفخمة والمسلاكت اللدنة والقائيل والنقوش التي لا تزال. غضّة 
على الزمن من الانببار» اذا اصابتها فنبلة واحدة من القنابل المتفجرة الضخمة 

واذا كان القصد من عبارة « تدمير الحضارة » أنتهاء دور من ادوار أطضارة فالتدمير 
مستطاع بل محتمل ٠‏ بل يصحٌ ان نقول أنه لامفر” من لاتنا بلا ريب نواه عهداً جديداً 
في الثقافة الانسانية . ذالإرب العالمية الاولى حاءت ع لقرن, استتب" قيه السلام يوجر 
عام بعد النزاع الطويل الذي منيت به أوريا قي عبد نيوليون » وهاية” للتقدم المطرد نحو انتثار 
ف الذاني الدمقراطي في انحاء الارضء وكانت مستهل" عودرمعته الت اخ الادبي والفوضى 
الساسية والاضطر اب الاقتصادي والاضطباد اللدبني والمنصري.ولو قال احد لسكان أوريا في 

15 أنهذا هو مصيرثم فيسئة شديل لابوا تصديقه ولأوصموه اويل والهويل وبأنه 

بوم عق . فالثورة الفر نسية تملاها عصر 3 الرشد» دمسده: والحرب العالمية الاولى تلاها عبد 
الطيش والتهور «منهعصت ولا مقر منان تضيف الحرب العالمية الناشية الآ ن- اذا طالت - 
أتاويه ومفازات مظاعة اخرى الى حيكل الفوضى 

هذان النضالان العظيان » الخرب العالمية الاولى والحرب الءالمية الثانية » قد يصفهما 


نوي اضيا المرب والحضارة ووم 


مؤرخو ستل يقوهرانبا بداءة حرب الثلاثين السئة فيالقرن الشرين وحتامبا--لان القتال 
م يقف يوماً واحدا منذنشيت الحرب الاولى سئة 1514 - ولابد" أن يفرضا على البشر قا صفيحة 
جديدة بل فتح فصل جديد في كتاب تاريخهم وحضارم . انهنا كان ا حارو واناة 
اخرى ك1 ان هذه الحضارة الثانية التي نشهد انبثاتها أَشد قتاماً وانذل اصولاً من 
الحضارة التي بدأت تخلنها 

لكأ مو لو فق وقول دون لكف يؤخذ على علانه. 
فالحضارة نات" قوي متعداد الإذور متشعب الفروع »لا حتمل اقتلاع جميع جذوره وسقوط 
كل ورقة وغصن مر واحدة مها تكن الكارثة التي يصاب .با . واذا كانت الحضارة قد 

اشت بعد ندمير أثينا واجتباح البرابرة لروما وقنام القرون المتوسطة والنزامات الدينية والملكية 

في الحصور التي ثلتها » انها ولا ريب قستطيع أن تعيش بعد أن من بحر يون داليتين 

الانسان وريث ججيع المصور السابقة . ومن امتعذر ان تدمر هذا. الارث» لأنة مننشر 
في كل مكان . فالافكار قد أزهرت ع ىكل ساجل . والمكتبات والتحفات والجمومات الملمية 
والفنية قد أنشمئت فيكل أرض .والذكاء الانساني ,نتشر بالطبعة وأسباب الخاطباتعك اختلافها 
حى لستحيل عل أحد ر ان ينع اتتقالة من أرض وانفراسة في أخرى . ولو حرقت طائفة 
من الم تبات التي من قبيل مكتنة لوثان نا خسر العالم الا قطرة من بحر اللكتب والؤافات 
الخزونة في جيع مماهد الارض . ولو وقف أميركي امام كنيسة مدمّرة من كنائس فرنسا 
ما شغل نفس د سم أنقاضا بل لقد تتملكه النزعة الى ترميمها أو د لتفييد صرح جديد نهم مكانها 
و لاستطاع ان يأني من ورأء الحبطات بالمواد والمبادىء اللازمة لاينارة ذلك المصما اح العظم 
الخافت الضوء او المنطنوء يفعل الحرب- مصباح الحضارة الفرنسة ة الجيدة 

فالخطر الذي تتعرض له الحضارة ليس خطر تدميرها الكلي وامبيارها ولكئة خطر 
اصابها بالكباح أجالة متعددة من جراء الحرب . لانهٌ اذا طالت هذه الحربء فالنالب 
ان تكون نهايتها بإعثاً على استبلال عصر حديدييء مادير في حياتنا . لان الحرب بتد ميرها 
أسبا ب. الثقافة ‏ والسقرية الانسانية في طليتها.- لابد" ان تقسرالانسان على الارتداد الى 
عمط مادي من اللياة.فبعيش وهو أقرب الى الحذور من الى الفروع والاقنان.فالحرب لانزال 
في مستهلها ولكن الدول الكرى المشركة فيها أخضم كل شيء في حياتها لضرورة المرب 
والدفاع عن الكيان . قصائم السلاح زهر ومصائع الافكار ذو وي . وما قبمة الادب في نظر 
هذه الأمء وحو الذي كان الصلة الاولى ى ين الأم ومبداد العصب » وما قيمة الفلسفة وجي التي 
كانت الى عهد قريب الأوي الاعلى لتأسية التفس ورفعها » وما قيمة العم الحض وهو الذي كان 


هنا الحرب والحضارة المقنطف 


خادم التقدم - انبا خدت جبماً والأم تال في سيل لكان » رف يمكن اغفالة 

وستبى هذه الاشياء من قبيل الترف عندما تنهي الحرب . لان اللشكلات التي ينتظر أن 
تواحهها الام حيتئذ لن مكون إناحة آيات الموسييق 0 
وتوقير |سباب الفوز بللأكل والملس والأوى . لان الشر سيجدون انهم مضطرون 26 
ماتدمسرء الحرب الى العناية باصول المعاش لا بفروعه 

ومنغير المحتمل ان تنجو أمة ما.منهذا الاضطراب.حتى الولايات المتحدة تفسها لن تجو 
في اعتقاد ألن نهر استاذ الناريخ في حامة كولومبيا واليه نستند في هذا المقال -- منها . فقد 
كان من اثر الحرب العالمية الاولى في الولايات المتحدة الاميركية تعطيل مابزيد عل عشرة 
ملايين عامل عن العمل . واعتّاد خسة وعشرن مليوتاً على العون المكوي في القوز باإسط 
اسباب العيش. وزيادة الدبن الاهلي الى اربعين مليوناً من الدولارات . ونقص موارد كل معهد 
من معاهد البحث العلمي والتعليم . فنشاط الاجيال القادمة سيرهن في الولايات المتحدة وغيرها 
لاعدل في سبيل التعمير وحده 

وليس الانسان في حاجة الى الخيال الوئاب لكي يتصور ما يتنظر ان محدثة الحرب في 
نسيج المدنية من القزيق وفي صرحها من الشروخ . فقد قدر اقتصاديو معهد كار نيجي ان 
الحرب العالمية الماضية اقنضت خسارة ألوة ف الملايين من الدولارات . ها هي ذي المدن التي دمرت 
ومناطق الريف التي اجتيحت والسفن التي غرقت » يمكن احصاؤها ومعرفة قيممها المالية . اما 
عدد الذن قتلوا ودفنوا والذن شوهوا وجزوا عن العمل فيعد بالملا.يبن 

حتى الخسارة التي ميت بها الشعوب في: عقول الذين فقدتيم وتددييم الفني يمكن تقديرها. 
فنحن نلم_ان انكلترا خسرت في الشهور الاولى من الحرب الماضية رويرت بروك الشاعر 
وأميركا الآن سغر وف رتسا شارل بجو . ونحن عم أن الكاتب حربرت هوريل استطاع ان 
ا امد ةعلى امد من جل «الاتلتتك متثلي » بإمماء العلماء والمفكرين من بريطانيا وفر نسا والمانيا 
الذين فقدوا في الحرب .وما زلنا إنذكركيف تخامم رجلان في | الطبقة الاولى بين رحال الموسيق 
وأعني كريسار وشليابين بإنشمام أحدها الى هذا الفريق والآخر الى الفريق الآخرٍ ٠‏ وحن 
تدرك ان هذا التبذير في اللواه ب استمر اربع سنوات وان زهرة رجولة أوربا وذكائما ذهبت 
طعمة الثيران » وفي الوسع أن تكتب الكشوف الطويلة تضم جيع هذه الأسماء 

ولكننا محتاج أشد الماحة الى الخيال الوثاب لكي تصور حضارة المستقبل لولا هذه 
الخسارة وهذا التبذير. وعليئا ان نقتحم بعين. الخال مستقبلاة ا با سبيتة الحرب الماضية 
من التبذير في مواهب العباقرة وما ينتظر أن نسيبة هذه الحرب -- لكي نستطيع أن تصور 


نوشير وروا الخرب والحضارة 1 بوم 


الانتصارات العظمة في خلبة الاجاع البشري من يع نواحيها » لو اطرد الاقدم . وستطيع 
ان مم الخياذ. يعون يسير اذا رحمنًا الى التاريخ وتصورنا إثعواقب التي نبعث على الحزن والهلع 
التي كانت الانسانية منيت بها لو شبت حر ب كبيرة من قبيل حروب اليوم في الفترة الواقمة ين 
سئة 185 و1840 . أذن لكان من الحتمل ان تفقد انكلترا في تلك الحرب د كنز وثاكري 
وبروتغ وغلادسآن وسشر وعكملي وبسمر . ولا يستيعد ان مصير دأرون قرا كان من الحتمل 
أن يشبه مصير موزلى » ومصرع تنيسون مصرع روبرت بروك . وأن تفقد فرنسا عوجو وده 
موسيه وسانت بوفٌ وريئان وذلوير وباستور . والانيا وروسيا فاجر وجوجول ٠‏ وغي رم كثيل 

أنستطيع ان تتصور حالة العصر الكتوري من ناحيتي الأدب والعم لو ذهب ريع شيانه 
طعماً لنيران الحرب» وماتي فر نسا والمانيا في القرن التاسع عشمر لو سيق احدالهما الى الجزرة 8 

انا نستطيع ان اتصور بنط ما نل ات تكون خسارة الحضارة بتحكرار هذا التدمير» 
ولكننا لانستطيع ان تعلم ولا ان تكين. فحن فيحن نم ان السر يليب سدتي مات في الثا نية والثلايين 
وهو يحارب في سئة ١54‏ في البلاد الواطئة ( هو لندا وبلجيكا الآآن ) ليد" الموانديين بالعون 
لطرد الاسبان من بلادهم . ومن يدرينا ان بين الا تكليز الذن حاربوا في يلكا سئة ١915‏ 
لهدوها بإلعون لطرد الالماننين لم يكن هناك شاب كان كتب له - لو ماش -- أن يفدى 
شكسيراً آخر 7 ولا تقتصر الخسارة على الذين بموتون في الميدان» بل تشمل اولادثم وخفدتم» 
وانت تعلم ما قيمة الورانة العقلية في تاريخ الحضارة . ولا تقف المصيبة عند حد" الحقائق التيكان 

من امحتمل ان يكشفوها فظلت مطوية بفقدهم » بل تتعداه الى الحقائق التي كانت تولدت من 
حقائقهم » وامرلفات ل يكانت تليّم بمطالعة ملقم _ . 

ان حبوية الحضار لاكيّت ‏ وستتى آبدا مولّدة سائر ة الى الأمام» ولايد لا في حينها 
الموقوت » من أن تستأأف السير في طريق العم والفن والأدب عمو آفاقر جديدة . ولكن اذا 
طاات هذه الحرب » فاستئناف السير قد ثم م' موا كب من الأمغير موا كب الاغي . ولارب 
في وقوع كثير من وجوه التقبيس والنبديل . وقد يكون عضها باعتا على الأأمى والفجيعة . ومن 
الحتمل المرسجح ان الأسم الني تقذف بنفسها في وطيس النضال» او تضطر الى ذلك» ستجد نقسها 
عندما فى امب اراد مغر ة الى التخلف عن السير في طليعة موك المضارة 

وقد جد اوريا فسها وهي ماجزة عن البقاء في الطليعة وقد تتقدمها 2 م العام الجديد . 
ثم مناك خطر عظع وحوان يفضي التبذير المسر ف قي شاب أود! إلى اضماف 59 القوقاسية 
فتسجز في ميدان المنافسة والنضال مع السود والصفر . . فالقوة الأورية قلما تستطيع ان تتحمل 
النزف العظم في دمائها الذي تغتضيه الجزرة تلو الجزرة » بغير ان تصاب بالاعياء . وقد مكون 


يوم المربىا جار 
العواقب اتي لنفر ها هدم اله أخطر شأناً وأبعد أ عا اعد هدس الأررن أن ,تصور 

وحن إذ إنقول ما قلنام عن الحرب لا فني ان الحرب أعظم كارئة تواجهها الحضارة . بل 
هناك في رأي الاستاذ نفيز كارثة أعظم وم ان يسود أوربا طرازءن لحك والاجاع 
والثقافة كالطراز الذي أقامة جاع النازي فيقليها - فتوسع |! لما نيا النازية بسط سيطرتما على أوريا 
الوسطى وأوربا الثشرقية ثم يسطرا عك غرب أورباء أشأم نر من فضانر طويل . فالحرية موت 
حير في قل الغرب موتب ا الآن في برلين و وفينا وبراج . وتفرغ الصناعة والنجارة والسياسة 
و9 المع والادب والفنوالعم في قال واحد . فيفر الكتّاب والعاماء من اوريا حينئذ كا فر" 
:وماس مان من 2 ارضالظلام». وعندئذر مجلس التجسس والقدع والتعذيب فيجالس الحم 
ومن يدري فقد يطول جلوسما 8 

واذن كان لا بد من وضع حدر لهذه المصيبة حتى ولو كان القن حربا بنوائيها . ان منابع 
الفكر والشعور قدتسممت » وقام في المانيا جيل يحتقر كزعيمه » الهق والامانة ويمتقد ان كل 
كذية وكل حيلة وكل جناية تحقق غرضاً معيئاً » لا ما يسوغها . فثقاقة دولة من هذا القبيل » 

عهما تباغ في طلامرا» مم زماف . ولو | تتثمرت عقيدما في القوة واستعالها لقضى ا تتشارها على 
الحضارة . فاذا قل أن ذلك هم ي ألى النظام قلنا انه نظام الاستبداد وهو بعد عن الحضارة 
من نظام التنار والمغول . فكل سعي وضع حدر هذا النظام و يطوي عل الامل في تدمير نواثيه » 
رخيص مها يكن غالياً 

لأن الحرية ركن الحضارة وروحهاء حرية النشاط الفردي وحرية الروح.فالدفاع عنباهو 
دفاع عن الحضارة » وصونها بما كفل حمابتها في المستقبل ركن لازم لانشاء ثمقافة مالمية سليمة 

في وسم الحضارة أن تزهر بض الزهر وتثمر بعض العْر حتى في احضان الفاقة والخطر 
والخراب اذا كانت حرة . ولكنها #ذوي وتموت اذا كانت روح الانسان مكلة بالاصفاد . 
ولذلك: تقول ان حرب الام الدمقراطية على مافي الحربمن خسار ونوائيهي حربني 
سييل الحضارة وبحب أن تقوز بعطاف وتأبيد كل رحل واعرأة يقهان وزناً لبور والحق. 
الحضارة تؤر السلام . ولكها قد تقتضي من ذويبا القتال في سبيلها احيانا . وأشد اي 
ليسوا الذبن يترفعون عن النضال بل الذي يكشفون صدورثم للسيوف 

ستكتي السطور التالية في كتاب الحضارة بالدم ومتى انكشفت المعركة عن ظفر الحضارة 
وانامها فشدئفر بحيب التقكير في وضع نظام عالمي جديد لتعزيز الحضارة وصونما . والامل معقود 
على ان تموض الولايات اللتحدة بصبها في وضمهذا النظام » على وحه اتم وا بسل مما فملت في 
سنة 1418-1994 وبعدها وان يكون أثرها متكافتاً معقوتها ومقاقتها واهماعها بمصير البشر 


سيجمو فد فر و يد 


عم" اسسوزة 
(كممح- وسور) 


مسيست 
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ذهبت في عطلة عيد القيامة الماضي ( مارس سئة 19:4 ) الى 2 همستد هيث > في | تكلترا 
لزيارة الشيخ العالم للمرة لثانية » وكنت قد زرته في عيادته الشويرة في ينا منذ ثلاثة أعوام . 
و«صتدهيث © هذه ضاحية مر أجل ضواحي لندن يقصد ألما أصحاب الراج 
والذوق . ويو عر الصغزرة ودقلام!» البديعة القائمة على ريوة مالية »وككتنفواحدائق وجنات 
نجري من بحتها الأمبارء يقطنها عدد كير من الكتاب والادياء والشعراء ورجال الفن” وقد 
شاهدنا حناك من عاماء النفس غير فرويد ( سيرل برت » الاستاذ د بكلية الجامعة»من كليات 
جامعة لندن» وقد خصنا كتا به الشهير « الطفل المتأخر » في المقتطف» ولخصت كتابه « الطفل 
المامح » في مجلة التربية الآ نمة قكرية وي . ذهبنا لزيارة فرويد في مغتربه هناك فوجد نام 
علبلا لابرجى شفاؤه وقد أشرف على منتصف العقد التاسع منعمره . ويننا كان يناضلالنضال 
الاخير في سبيل اليقاء »كانت المطايع تشتغل بإإخراج مؤاقه الاخير « موسى» . وقبلان نفادر 
انكاترا كان كتايه معروضاً في واجهات المكاتب في ججيع أنحاء انكاترا وسكوتلتدا ٠.‏ وقد 
دعن فبه بوثائق ناريخية وحجج عامية » أن ذلك الني العظم لم يكن اسرائيليًا واما كان 
مصريًا صميماً . 

واذ ما تحدثتا غن فرويد ء فائما تتحدث عن نظرية اعتزت لا الاوساط العلمية فسمع لهزتما 
دوي لايدانيه في الم الانسانية دوي" آخر سوى نظرية كارل مارك في الاشترا كية . 
والمقيقة أن فرويد وماركى جثلان غريزتين ها بلا منازع أقوى الغرارٌ البشرية » بل ها 
أساس ججميع هذه الغرارٌ أو الدواقع الانسانية . تكارل ماركس جثل غريزة الحافظة على النفس 
التي هي في الحقيقة أساس حدة غرارٌ هامة »كالجوع والخوف والغضب والمسد والقتالى.وفرويد 
عثل غريزة الحافظة على النسل او الغريزة الجنسية ‏ التي هي في الواقع أساص عدة غرائز 


000 فرديد المقتطف 
عامة كالح » واثية » الال للجفس الآخر . وجيع اللشكلات الاجياعية وآلام الانانة 
أفراداً وحمامات » تعود في نظركارل ماركس »ء الى غريزة الحافظة على النفس وتتركز في 
المسائل الاقتصادية - - إلمال ٠‏ وجميع الام الافراد واتجاهاتيم العامة » تعود في نر فرويد » 
.إلى الغريزة الجنسية - ٠‏ الرأة ء وتتركز فيها . ومها اختاف العلماء في مناهضة كل من هذين 

. المقريين أو تأبيدماء نهم يتفقون على أن مشكلات الافراد والجامات » مما تك أوصافها 

وأشكاطا » :دور غالياً على محوريهاتين الفريزتين - الحافظة على التفس , : المحافظة على النسل 

ب أو المسائ ل الاقتصادية والسائل الجنسية او سعيناعا في مقال نثر ناه في « الحلال » 
«المال والرأة © 

وقد كان الفرد ادلر » الطبيب السيكولوجي اعساو وي » وقد توفى في قينا ملذ سنوات 
ثلاث ؛ زميلا” لفرويد وشريكا له » الى ان اختلف مع في الذهاب الى هذا الخد فها يتعلق 
بالدوافع الحنسية (وكان فرويد يسميها هلاافا لتفريق ينها وبين هه ) وذهب في طريق آخر 
أثمر فيومؤلفاتمتمددة تدور حول رأ يآخر ملخصهآن أنجاعات أللرء تأر بحب السيطرة 0 دز 
من تأثرها بأي شيء آخر . وها يقال عن ( الفرد أدثر» يقال عن « يوي الطبيب السكولو جي 
الموسري » وهو حي برزق » ويخالف كلا من أدلر وفرويد في أنه يعزو هده الاتمهاهات 
الى قوة أخرى غير #حب السيطر: ة) وغيره الدافع الجنسي ب وهذه القوة مزييج من عدة عناصر 
حيوية لاحل لذكرها الآن . وسأحاول في هذه العجالة أن أضع أمام القارىء فذلكة عن 
حياة 9 فرويد » وشفاً من أ آرائه 

ولد سيجموند فرويد منأبون اسرائيلين في ”مايو سئة “180 ونشأ في بيئة اسرائيلةني 
مديلة فر ميج عن أعمال موراقًا تاحدممقة عسلطنء/ واتقل مع اقراد أسرنه الى فينا عاصمة 
اللقسا وهو قي الرابعةمن تمره وظ ل هناك الى أن طرده التازي مع منطرد من, اليهود في العام 
الفائت على ارد زول عتار المُسا وأبتلاعها لقمة سائفة . وكان فرء يد في صغرو لايل للطب > 
ولكنة كان بهوى الباحث الملمية ويؤثرها على ما عداها » الى, ؛ أن وقع نظره عفى رسالة لغوته 
عنوانها مناخ مط قار ما تأراً شديداً حتى اختار الطي دراسة لهر مبئة» مم لع فيسنواته 
الاولى بدراسة عم النباتعلى الأخص” .واشتغل من سنة +لا14١ ٠‏ 46 افي معم ل الفسيولوجا 
على يدي الدكتور بروك معطملل »دمن ©" في معهد التشري الخني على يدي الدكتور ا«مسرعاد 
ومخرتج في الل سنة 1841١‏ . و ولكنة ارتطم بصخرة الأزمة للاليية ع كأصكز الألباء في 
بدء عهدثم » فأوقف مياحثة العلمية » والتحق بعيادة خاصة بالأعساض العصبية 

وفي ستة 1885 التتى يالداييب,التفساني ني الشهير يوسف بروير ( #ده1 ) في فيناء فص عليه 


سيجمو ند فرويد 
1 سملم 


(كممد - وعور) 


توفي ةا فرويد 1 


هذا الاخير قصة عحببة استهوتة حتى استولت على مشاعره » وحوّلت أعباهه العلمي الى ناجية 
قصية من نواحي الأ سرار البشرية ٠‏ وتتلخص هذه القصة في أن 2 بروير » حاءت اليه شاية 
مصاية بالمستيريا ( وهو عرض يصاب به النساء حادة دون الرجال » وكلة هستيريا ذانها مأخوذة 
من الكلمة الاغريقية سدطدوط وميناها ‏ رحم لمرأة » لاعتقادهم ان مناك صل بين الرحم 
وهذا المرض ) » فاما نوامها توي مغناطسيًا أخذ ستدرحها في غييويّها هسورد الى 
الظروف واللابسات الت يكانت أصل هذا للرض » فم منها ان برجع جم الى د كريات قدعة تتصل 
بفترة كانت تمراض فيها والدها » قأعرها ان تستعد تلك الذكريات وه تيش 6 في جوها » 
وتستعرض عواطفها » ذفعات » وما لنت أن شفيت . وقد أصبحت فيا بعد هذه الطريقةالغرمة 
وتاسطنون أساس التحليل النفساني » الذي أه شتهر بها يعد 3 يوسف بروير » والطيب الغبيد 
الفر نسي شا ركو مهد ةا وزميله مير جانيه مسد باط 

وفي سنة 8 رحل فرويد الى باربس حيث قى أأكؤ من عام يدرس الأمراض 
العصبية على يدي « شاركو » » وقدكان للتشجبع الأدبي الذي لاقاء حناك انر في تلك الخطوة 
اللجريئة التي قام بها فرويد بعدئقر» وذلك انه فس المستريا إلى اسباب سيكولوحية » وبحثها 
عل ضوء تلك الأسباب بيد أن دراساته ثارث تجاجاً من الاستياء بين رجال الدب » ونم 
زملاؤه وأقرب المقربين اليه . وكان | كز هذا الاستاء مصدره الكسد؛ يد أن بعضه كان 
يعزى الى ان ميادىء 2 فرويد » تورة على الطب والعم الذي يكن ليقر غير للسائل اليانية » 
ول يكن ليعترف تلك التوامض والأسرار اللاجمانية التي تحداث عنما فرويد. . وظل" فرويد 
الى حين وفاته يمد" في بعض الدوار العلمية والطبية من المراطقة » رغم أن حمامات « فرويد » 
وحمامات التحليل النفساني وجلاته عملا "الآفاق 

ونشر فرويد بعد ذلكمو لفاتمتعددة خصوصاً في العجز عن النطق السلم «تمسناجه والشلل 
الخي عند الاطفال .وفيسنة 1851 حمل زميله «بروير» على شر رسالة فصل فيها حكاية الفتاة 
اللريضة بالهستريا السالفة الذكر ء وطاونه في كتابة مؤلف سئة 1445 عن المسترياء وهو من 
ثم ماكتب ف الموضوع وعنوانه بالالمانة تور ععطه معتلداة 

واحتلف بعد ذلكمع «روير» وفض شركته معة" ع وأهمل طريقة النوجامغنطيس يكوسيلة 
لاخراج الذكريات الدفينة مرن العقل الباطن ء واستيدها بطريقة م داعي المعاني الحر » 
لو وام ممم ع2 . وهذاه المارة ومثلبا كلة هاصصهه التي دع فرويد كثيراً » من 
العبارات التي صاغها الد كتور يوم م3 . وهذه الطريقة هي حقيقة نواة التحليل النفساني 
وقد أدى به اللبحث الى اكتشاف مسائل كثيرة ة خاصة بالاعرا اش الصبية النفسية نتمهمسهسدطع ردم 
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بك رويد القتطف 
7 هذه فيا بعد على الاحوال العادية التي يكون فا العقل سلياً من الامراش 
وتتلخص مبادىء فرو يد ونظريائه من هذه الناحية في أمور ملائة : س 
اولها ان يجانب العقل الواعي الذي نعرفه عقلا ماه بالعقل الباطن » وما هذا ال 
مخزن تتجمع فبه الرغائب والميول التي لا تسمح لنا العادات والتقاليد والقوانين والأديان 
والآ داب العامة بلجير بها وقد تنساها حقبقة او نتتاساها ظاهراً » ولكها على كل حال تغبير 
كالبارود اذا ل بيد لا منفذا . وليس الحد" الفاصل ون العقلين من الضبط بحيث مكن تعييئة 5 
وأها المكن صحيح » فبما متدخلان إلى حد محدود . وقد شبّهأحد عاماء الثفس هذا التدخل 
بثلاث طبقات ت مل للاء واوا » إذا تصورنا « عوامة من الخشب 6 ثابّة في نقطة معيئة من 
البحر كزة ة من هذه العامة يكون دوماً في الهواء اي خارج الماءء هذا | الجزء يقابل «العقل 
الواعي 6 عدمءقلا وجزعء يكون طوراً فيالماء وطوراً في الحواء تبعاً لل مواجوالرياح» وهذا 
الجزء يقابل العقل الباطن 5نامع «معناناذ » وجزء يكون فو بحت الماء وهو يقابل العقل غير 
الو أعي مهنمو مومهم 
انما ان تقسيم العقل إلى هذه الطيقات الواعية والباطنة واللاواعية يدعو 5 الكت 
عدناتطتطمذ مه ممتعموممن: » وإنهذا الكت كا قلنا رؤدي إلى الا نقسجار» واحتبال ليا العقلية 
والامراض العصبيةعل اختلاف انواعها ودرجاما . على أن قرويد يدع بذلك إلى الاباحية 
أو إطلاقالمان للميول والشهوات والرغيات» ولكنةٌ جدئنا عن نظرية «الاعلاء»او«النساي» 
:نااك التي معناها أن الميول التيلائتفق والآداب العامة والخلق الكريم والصحةوغيرهاء 
تكن د تعليتها » والسموة بها ء أي تحويل تيارها إلى ناحية اخرى من النواحي الي يستطيع 
صاحها أن بظير مواعبة الدفينة فيبا» سواء أكانت هذءالمواهب فنية عرياضية» دينية ة »أم أدبية. 
ويقول العلماء تطيقاًلهذه النظربة ان الساعة التي تشتد فيها رغية الفرد في إشباع داقع جني 
مثلا في عين الساعة التي يستطيع فيها نحويل تلك الرغبة الى نظم قصيدة أذاكان صاحبها 
شاعراً أو و مالا للشعر عاو درسم صورة اذا كان صاحها رساماً »او اعداد تمثال أذاكان صاحها 
مثالا “» أو حل" لغز علمي” أو اثيان عمل رياضي عظم الالح 
ثالثها - وحجود دافع جني عند الطفل بعد ولادته يقليل وانتمدعهة علتسدئدز فص" 
الاصابع» وفرك الفخذين احدما بالاخر (ضرب من حزد عميره «متاضاءداده!3 )» والرغة في 
القيض على الثدي ببن شفتيه به حي في غير اوقات الرضاع» جميعها دلائلعل هذا الدافع المنبي » 
وكلا كبر الطفل وجد ذاته مكلا بالحديد مفتعمد الى كنت ميولهوينشاً عن ذلك النزاع الدالم إن 
العقل الباطن والعقل الواعي » ويؤول الصراع ني معظم الاحايين إلى ارتيا كات عصبية تبدو أي 


توقير إلسو١‏ فرويد 2 
التين للقبة فيالشباب والكبولة » ولي ذلك وحسب » بل بكون هذا الصراع عنصرا فالا 
في تكن خلق الطفل 

و1 بلق فرويد مقاومة في آرائه أكن مما لات في الكلام عن الدوافع المنسية عند 
الاطفال . ولا يختلف العاماء في ان الطفل بحس اللذة الإنسية قبل بأوغد سن ؛ الخ » فهو 
بلاشك بحس بها وهو في السنة الثانية من عمره فهافوق على الأقل . ولكى لا 
يوافقون فرويد في ما ذهب اله من الاسرسال في الكلام عن تعلق الابن يأمه (عسوتلون ) 
او البنت بأيها سر تعلقاً جنسيًا . فقد يكون هذا من قبيل الشواذ والشاذ, لا يعوال 
عليه . ببد أتنا نقول انصافاً لفرويد ان معظم الاوم في هذا الاسترسال مائد على تابعيه أو 
بعضهم ‏ لا على فرويد 'ذاته » فالكثير من هؤلاء بالنون في هذه المسألة مبالغة لا يسوغها 
العقل او الواقع . وقد ممما سيدة من أصل ألاني » شديدة الغيرة على مذاهب فرويد وها فها 
مؤلفات هامة -- بعمناها تخطي في جامعة من أشهر جامعات | تكلتر| في فبراير من هذا العام » 
على جهرة من الاساتذة » وثما جاء في محاضرة من محاضراترا الثلاث» أمرا في تجاربها شاهدت 
غلاءاً تبدو على وجهه علاثم الغيرة والامتعاض كنا رأى مسماراً مدقوقاً في حائط » وما ان حلاته 
محبلة قسائًا وحدت ان هذا الذي برى يذكره بالعلاقة الجنسة ين أبيد وأمه . ولست 
أدري الى أي حد تبلغ سخافة السحفاء في هذا الموضوع » وإ نكانوا من علماء التفس 

كل ما أراد ان يقوله فرويد حو أن الطفل الوليد ( يوزع ) عطفه وحبه عى كل من يتصل 
بهم من والدبن واخوة ومربيات وخدم » ويفدق هذا الحب مضاعفاً أضافاً على أمه لشدة 
أتصاله مها » فاذا ما امشتغات بالاعمال المزلبة 3 أو أهاها الزوج عنه » أحذ عداء الطفل نحوها 
0 الرخص سبيلا" » ودبت في نفسه النيرة حو الأب » ومق تكررت هذه الوقائم 

شتد غيرة وكراهية » ووجد تقسه بين ماملين » عامل المي نحو أحد والديهء وامل الكراهية 
: الغيرة . وسعى فرويد هذا التناقض الغاذ في حماة الطفل بالعاطفة المزدوحة عتعلستطضسه 
ولكن سرمان ما يبلغ الطفل سن الحم حتق يوجه هذا الحب الذيٍ يشمل عنصراً كيراً من 
العاطفة النسية بجو فناة إذا كان ذكراآءعاوة فق" إذا كان أ . أما اذا م يوجه التوجيه ٠‏ 
الصحيح لهل الأبون أو و لشذوذ خاص فيه 4 فتيقى هذه الماطفة فيه كا هي أي ان الابن قد 
يستمر (وهذا في حم النادر) مواعاً بأموء أو لا بهوى فتاة إلأاذا كانت شبيرة با » وكذلك 
البنت تستمر مولعة يأيها أو لانهوى شاجًا إلا" اذا كان شيباً أيها ويصيح هذا « عقدة »6 
ععادرسه) أو عرضاً يدعى كا سيق القول و«متل»0 في الخالة الأول و داممانا في الثانة . 
وكل من العبارتين مستعار من الاغريقية»فقد كان لقدماء اليونان معرفة مهما » وما على القارىء 


55 فرديد القاطف 
إل ان يرجع الى مسي صوفوكليس ١‏ التزاجيدي » لاستيضاح ذا ذلك :ولا بد ان يذكر القراء 
رواية2 أوديبالملك 6التي كانت تمثل على المسرح المصري الى عهد تريب.ويوجد في دار الآثار 
المصرية لوحات برمتها ! كتشفت على جدران قدية في مصر العلا منذ سنوات تمثل وقائع 
هذه الروايةعرواية أوديب :001 التي تزوجت فيها ام رأةمن|بنها...وقي اميركا رواية مثيلية 
مشهورةءلؤلفها «أويل» أشوركتاب أميركا المسرحين وأثعيا دمائا ممع جستسسملك 
وي مأساة حديثة اديج مؤاقها على ملوال سنوف وكاس + وتدل الكلمة الاخيرة على مغزاها 

وما تحدث عنه فرويد من العقل الباطن آم قد عرقه القدماء كي أسلئنا » ومن أفوال 

ماركوض أوريليوس الروماني التي عثزنا عليها في مطالعاتنا قوله « أنظر الى الباطن جد من 

الطيات عا لا ينض معينه » فكلا عملت فيه يد المفر والتثقيب تدفق من الماء وقار « كار تفور 
القدور 6 . ومما جاء في الاتجيل ( متى ٠١‏ :6ا)قوله.. . « لان من القلب تخرج أفكار 
شربرة » قتل » فى » فسق » سسرقة ع دفن .» 

وقد أدت نظرية العقل الباطن بفرويد الى الكلام عن الاحلام طويلا ء وكتابه في 
الاحلام من أَضْحم مؤلفاته . فالعقل الباطن في نظره مصدر الاحلام واارؤى والخيالات 
الغرمة والخاوف غير المعقولة 0 وميول الهوأة ورغياة مهم » ومتبع السلوك الشاذ » وأحلام البقظة » 
والنسان » والْسك بالآراء والعتقدات تمسكا أعى. والفرق عنده بين هلم اليقظة وعالم الاحلام 
ان الاول متاع مشاع يشترك فيه الميع » أما الثاني فيحال فيه الفرد على الاستيداع فيصبيح 
ذلك العالم له وحده 


د 

لنعد الآن بالقارىء الى الحلقات الباقية من حياة فرويد : اشتفل فرويد بعد ذلك وحده 
في عيادة سكولوحية مدة عشر سنوات » وفي سنة 1905 أشترك معه عدد من الزملاء امثال 
ادار » وورل » وفرئري » وارنست » وجوز » ويوتج - ويذكر القراء على الاقل الاول 
والاخير منيم -- وانضم البهم سدجر » وشيتكل وغيرهم من علماء التحليل النفساني الذين التتى 
بهم سئة 19048 عند التثام اول مؤعر للتحليل النفساني » ذلك المؤتمر الذي اصبح منذ ذلك 
المين ددرمًا ينعقد مرة كل ستتين . وفي سئة 441١‏ تكونت جاعة دولية انتشرت فروعها 
في جيع أنحاء ارربا وأميركا» ويرجع عهد الماعة البريطانية الى سئة ١410#‏ ولهذه الناعة 
#لاث محلات رسعية . وقد بلغ عدد الاخصائيين المعروفين في التحلل النفساني منذ 
سئوات مائتي هلم ء ولا بد أن هذا العدد قد تضاعف اليوم. ولم ينحصر أثر فرويد 
في علياء التحليل الفساتي ء» ولكنه تمدام الى جيع عاماء الثفس , ورغم ما. لقيه مرن. 


توفير سوا فرويد 16 


المقاومة الغديدة - وما تلقاء أراؤه الى يوما هذا -- خصوصاً في موضوع المقل ابالطن 
والفأن الكير الذي يعلقة بالعاطفة المنسية » قد دقعم بلا شك عل الثفين إلى الامام اوسن 
في مصاف العلوم الطيعية 

وبما يدل على منزلة فرويد انه عند ما بغ السبعين من عمره انهالت عليه التهسانيء من 
الأفراد واطرئات العلمية من كل صوب 

وفي الالانية مؤلف ضحم به تاريخ حياته» وأم رسائله العامية » ويغلبٍ على الظن 
ان الالان قد أحرقوها عند طرده من قينا مع سائر العلماء الييود . ولكن معهد الدراسات 
التحليلية في لندن نشمر أثم كتبه ورسائله بالانكليزية » علاوة على انه يصدر مجلة « التحليل 
النفمائي الدولية © 


شنا 


وبين العاماء من أت لتحول فرويد من شفاء الامراض بالتوم الغناطيسي الى شفاما 
بالتحليل النفساتي . فقد ظل التنويم - وكانوا يسمونة ( امسمرة 6 سومسوعكلا 0 الى 
العالم 2 مسمر 6 ه216 نامامة جعممم]1 ويقول هؤلاء ان التتويم كوسيلة لشفاء الامراض 
معروف منذ القدم » ويذهب «كلفورد الن »مؤلف ذلك الكتابالمظم «الا كتشافات الحديئة 
في السكولوحيا الطبية» - يذهب الى مدى بعد يقوله ان الانبياءكانوا منومين.وقد استعمل 
طييب بريطاي إمعه « ازدايل © مالنهله تسوك التتوم في "٠.٠ ٠‏ عملية حراحية في المند 
وجحت جميعها . ويتدبون سوء الحظ لا كتشاف الكلوروفورم الذي قفى على يارب 
ذلك الطبيب وغيره قضاء مبرماً » اذ لو تأخر هذا الا كنهاف عشرين سئة » لكان لتتوم شأن 
كير في الجراحة اليوم . ولكن ... بالرغم من هذا كله فان جهرة العلماء اليوم يؤترون التحليل 
التفساني على التنوم المغنطيسي في شفاء الادراض النفسة رسع طامط روز 

ولا يسع المطلع ال أن يدهش لما طراً على آراء كيار الأطباء من التتبي في انظرمهم ألى 
عل الثقيس والتحليل النفساني . قبعد انكانوا يعي (رقي ان اعظم علماء نفس الياه)تريا 
ينظرون الى العلوم النفسية نظرة الازدراء والاحتقار » أصبح عدد يذكر من فطاحلهم يطبق 
مبادىء تلك العلوم على الجالات التي تعرض عليوم ا ا عل ةمذ ا بك 
غرمة في اتكلتراء وقد كانت الى عهد قريب شديدة المداء من هذه الناحية » وكانت مهم 
اميركا بتطرفها . ونظرة واحدة إلى مكتبات الخاممات وواجهات المكاتب ومناهد العلوم 
النفسية الطبة في بريطانيا» ولندن على الاخص » يؤيد ما تقول . وقد نشط الأطباء في 


45 فرديد المقتطف 


الأعوام الأخيرة عند سكي مكتورأ كيل" وي عاد «شيل 6 والامكتو كرون 000 
كتابه الشهير قد عل ( وقد وضم في شر يط سمالي ناطق) » فأغرقوأ السوق الادي 
بعاوفان من الكتب التي يحاول فيها مو لفوها تأليه العلوم النفسية و بيان ضرورمما فيمعالحة الروض 
في ججيع الاحوال 

وا نني أنصح القارىء الذي بمه هذا الموضوع ان يقرا أ الكتاب. الاخير الذي وضعة سر 
لتنجدن برون الطبيب الشويي والاستاذ ا تن 761 وقد ظهر في ريع هذا النام ‏ 
وأن يطلع عل المؤاف الطلي” الذي وضعه ف ونسنامس 20 في موضوع « غرفة الاستشارة » 
والؤاف طياب لأمراش النماء » وقد ضمّن كتابه زبدة اختباراته 4 ددسم للقارىء صورة 
بديعة لأنهبار الدمو ع التي سكها النساء فوق مكتبه في « غرفة الاستثارة ».وأهيب بالقارىء ان 
ا التي ما برح « كرون »6 و « الك نكارل »> ينشرانها في الجلات 
الامبكة الغورية » اما كتب فرويد ففي متناو ول الذن بيتمون بالتوسع في هذا البحث 

الا * ان المبادىء التي أوردها فرويد في مؤلفه الجامع « الأحلام » لا يقره عليها العلماء 
إلا من ناحية واحدة وهي أن الأحلام منفذ تقذق منة ما مكد”س في العقل الباطنعن الرغيات 
الكونة . ويكاد ١‏ يوي 6 يذ يتفق ممه في نظرية الأحلام من حيث علاقتها بللساضي والحاضر » 
على أن « يون » يزيد على ذلك أن الأحلام أيضا .ندل على المستقبل بمنى أنها تبين اتحباء المدف 
الذي بر اليه ساحب الم في الستقبل 

واعل علماء النفس يجمعون اليوم على ان كلا من المذاهب السكولوجة لا مكائبا في 
البضة العامية . «فالفرد ادلر» قد أظهر لنا بصورة لاثقبل الشك ان «حب السيطرة والظرور» 
له كر أثر في تكون الشخصية ء كا ان «كارل ماركس »© في عالم الاقتصاد قد برهن لنا 
ما للشمور بالعزأنينة الاقتصاية من الاثر في شخصية الافراد والجامات » وكأ جاهد فرويد في 
الدفاع عن العاطفة النيية كأ كير عامل يور في جميع الاقراد . ولعل « لنجدن رون » 
في كنا به السااف «الذ كرقد أبدع في تعليقه على هؤلاء في قوله « ان الفرد في سن الحُلّم ( أو 
من يعيش في ذلك الطور وان كير ) يؤثر « فرويد » وفي سن الرجولة ير « أدار » وفي 
سن 2 ليع وغ الي ل عن بوط عاضر انا . 


5 عتموع عل .كل .ل 


(؟) ممعكظة وعم 176 مط“ ,رمووء8-دوةعممط .79 نزم 
(؟) مصدده8 جم أدعده0“ ,وتسدمط عتهوممير 
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بتى عليئا اننقول كلة عن فضل فرويد على علماء التربية وأئره في مبادىء التربية ذاتها 
واول ما يبدو واضحاً في جهادة فرويد 6 أنه أخرج الكلام عن الموضودات الذسية من سحب 
الباء وغيوم الفموض والارئياك » إلى سماء الصراحة » وعلّم المييمنين على شؤون الطفل من 
والدين ومعلمين ومر بين ومر بيات » أن يواجهوا الحقيقة كا هي » ويحدثوا النش» في مشكلاتم 
النسية »كا بحدثهم في كل ما يطالبون بالاجابة عنه » مما ندفعهم اليه طبيعة حب الاستطلاع وإن 
إخفاء المعلومات الميوهرية عن النشء فقي بدء عهده بالاصطدام برا وبال عليه 
إنضيكنا 

وثانياً ّنا فرويد » بطريقة لا تقبل ادل أن الشذوذ النبي « مرض» أو «عقدة» 
ع«ماجوسه0 ك5 سميه » طبخي علاحها » وان كثيراً من الانحراف الجنبي حله جرم مر يكون 
تنيجة خطأ في تربية الطفل . فالاواط مثلا لا ياج بإرنزال العقوية الصارمة » أو بالنظر إلى 
الطفل او الشاب كنجرم يستحق القصاص » ولكنة يعاجل بما تماجم به الامر اض المقلية ءإذ انه 
قد يكون تتيجة لطبيعة كامئة فيهء وهذا نادر » ولكنة يكون في الغالب فريسة البيثة وإهال 
الوالدين . كذلك الحال فيا يتعلق 2 بعقدة أوديب» التي سبقت الاشارة الها 

نينا 

وثالثاً اند مهما يكن «فرويد © مسرفاً في الشأن الكير الذي يعلقةبالماطفة الخنسية » فان 
من واجب المربين مراداتها في حل" مشكلات النشء إذ انها في كثير من الأحوال تكون اساساً 
لارتتاكات قي حباة الطالب المدرسية منها والمتزلية . ومعالحة هذه الارتبا كات بالتأنيب او 
العقوية البدنية » كضرب المريض او إلجنون حتى يشنى . ولا يخنى أن الثاسكانوا لي عهد 
قريب يلون بالجنون أشد المقوباتءظنا منهم أن مثله مثل الجرم.وتما يدل على أن « فرويد » 
وائق المقيدة في هذه التقطة اند أشار الى « السادزم 6 و ١‏ المسوشزم © (') كمقر يقي 
علاجهاءوانصاحبها في معظم الاحايين لاب لدفها علانها نتبحة سيج استي سكاع ممع لقسم» 
ولا من ان فيكلر من هذ نالمرضين لايستطيع الجتمع إلى يومنا هذا النثف على صاحبه أو 
النظر اليه كر يض جدير بالعلاج « عن ممة الترية المديثة بتعمرف يس » 

(1) « السادزم 6 شذوذ جني يدقع صاحبه الى ضرب آخر او ايلامه اشباعاً لماطفة جنسية شاذج 
فيه . وينسب هذا المرض الى المركيز دي سأد ( 894 36 هفندوجدكة ) ( ١41١4 - ١14٠‏ ) وقد 
كتب وهو سبجين في سجن الباستيل روايات مخلة بال داب ووضم في مستعق المجاذيب مرنين , : 

أما المسوشزم او المسوكزم نهو شذوذ جني يتلنذ صاحبه بأن يضربه او وله آخر . أي انه عكس 
سابقه وينسب الى الكات المساوي « مسوك 6 طوءمودكة «مطمدة ( 86ة ا ه5١1‏ ) 


الطاترات الكرمة 


وسْرنيا فى اساديب الخروب الحريم 
أصنافها وأوصافها في الدولة المتتحاربة 


من الاقوال الأثورة ان الحرب في نظر القائد فن”وفي نظر الضابط علم” وفي نظرالمندي 
صناعة . وما كان القائد حو الذي يدير رحى المرب »معتمداً على الضابط والمندي » فالحربتي 
ناحيتها التتفيذية يجب ان تعتبر فنا اذا اخذنا بالقول المتقدم . وفن الخرب » كغيره من القنون 
لا بمكن ضبطة بقواعد محدودة . وليس أمام القائئد الا بضعة ميادىء دامة ء تظهرعيقرية“القائمد 
في أجادئه تطيقها على حالات شتى تعرض له 
والتقدم الضاعي في ادوات الحرب لا ينيسر مرت قواعدها الاساسية » ولكنة ييل 
من مداها وسرعة الاعمال الحربية وشدتها . ولكن اذا افضى هذا التقدم الى تبديل اسامي في 
في مبادىء الخرب وسير التاريخ عد ذلك التقدم انقلاياً في فن الحرب خطير الشأن 
والبحث في تاريخ الإشر من هذه الناحية يسفر عن ثلاثة مخترعات عسكرية بيصح أن يعتبر 
كك منها انقلاباً خطير الفأن في قواعد الحرب » وتبديلا أساسيًا في سير التاريخ » وي : 
١‏ ب النظام المسكري . »* ب البارود . «-- الطائرة الحربية 
قنطبيق النظام السكري على الميوش أخضع قدرة المندي لقدرة الجاعة المنسّقة من المنود 
الخاضة لقيادة واحدة . ولولاء لما تمكن اليونان من صون حضارتم ولا الرومان من وضع 
الحجر الاساسي في امبراطوريتيي . ثم جاء البارود لفل اندي" الفلاح السائرعلى قدمبه أفمل في 
الحرب من الفارس لا بس الدرع والخوذة ومتقلد السيف والرمح . فسقطت امامةٌ سلطة امام 
ا ونشأت الحبوش النظامية ِة التي قوامها ابناء الطبقة المتوسطة وطبقة الفلاحين فكان ذلك 
2 الذي قامت فيه الدول القومية في اورا ثم أن البارود وضع في أيدي البمّارة 
م" الى ارتقاء السفن الشراعية واتقان اساليب الملاحة في العصور المتوسطة فررت 
00 بعضها على بعض ليتمكن رجالا من الالتحام كا تلتحم 
جنود الب" ٠‏ فأفضى هذا الى التوسع الاستهاري ولا سيا لان جنود ا مستعم رين استطاعوا ان 


وير 9و1 الطائرات الحرية ف 


يستبماوا أسلحة نارية تفوق أسلحة الاهالي في اميركا وآسيا وأفريقية 
ولكن تطبيق النظام الصسكري واستمال البارود لم بدلا قاعدة واحدة من قواعد الحرب 
الاساسية ا التغل ب على اليش المدافم قبل تحقيق الأهداف الساسية التي نيت 
0 أن الطائرة مكنت قيادات الجيوش » لأول مرة في تاريخ النضال يعدي توجيه 
الضربة الغديدة الى المرا كز الصناعية والتجارية والسياسيةفي بلاد المدو- علاوة على توجيهها 
الى .جيوشه وأساطيله - من دون أن يقتضي ذلك اخضاع الميش وبحم الأسطول أولا” 


لطائرات واخطلط الحرييم - 


وهذه القدرة هي عنصر الا قلاب في الحرب الحديثة الناشىء عن استعال الطائرات .أن 
فصيب القوة البحرية في حسم النزاع بين دولنين أو فريقين من الدول بزيد او بنقص وفقاً 
لقدرتها على التأئير في حالة 3 كيوش التقاية على ل" . ذلك ان السفيئة الحرية مهما فكن متقنة 
البناء قوية الدروع بعيدة حرى المداقم لا بدلا في آخر الأعس من أن تؤوب إلى مرق, ٠‏ 
فأعظم الأساطيل لا بد له من الاعتاد على قواعده الساحلية 

وما يصدق على الأساطيل البحرية يصدق بوجه خاص على أسلحة الطيران . واذا كانت 
قدرة السفيئة الحربية على البقاء في البحر بغي ان تؤوب الى مرقو ماقم بالايام أو الأسايع 
فقدرة الطائرة على البقاء في اللو بغير ان تعود الى المطار تمد بالسامات . الأساطيل البحربة 
قستطيع ان 05 تأثيرها في نقطة معيئة مدة غير يسيرة. . ولكن سرباً من الطائرات الحرية 
لا يستطيع ذلك الا دقا ثق معدودات . فالسفيثة تستطيع أن رسو حيث تثاء أو حيث يطيب 
لريامها . م الطائرات فيجب أن نت ماضة قي سيلا لا سق 

و لكن السفينة الحربية والطائرة الحرية تملكان قوة لاتملكها الميوش . فهما غير مقيدتين 
يوجه مام بالحوائل الطبيعية كالجبال والابار والبطاح والصحارى ولا يخطوط ومناطق محصنة 
ككط ماجينو والحائط الغربي اي خط زيجفريد 

والفائدة الخرية المقدمة التي تعزى الى الطائرات الحربة اشئة عن قدرة القنادة الجوية 
عل حشدها وتوجهها الى المدفيٍ الذي بدو أم من خيره ساعة حشدها وتوجبهها . فقي وسع 
سرب من الطائرات الأمانية مثلا” أن يتجه في أحد الأييم الى مرسى السفن في احد المراقم 
حيث يظن أن اسطولا “بحري ريطا سنن مباجة نقلة سيئة على الساحل الأماني .ولكنة 
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قد يوجه في اليوم التالمي الى المطارات الحربة البريطانية في اواسط اتكلررا 

ثم ان « المدى » او المسافة 6 » عنصر من أم عناصر الخطط الحربية الليوية.فلو نغبت 
حرب بن روسيا واليايان لاستطاعت الطائرات الروسية ان تصل الى كثير من «ناطق اليابان 
ومرا كزها اليويةواعجزتالطائرات اللابانية عن مقابلة هذا العمل جثله» لبعد المرا كر الحيوية 
الروسية في اورا عن اليابإن 

وسرعة الطائرات كسرعة اليوارج ها نواحر حربية عظيمة الشأن . فاذا تقابل سربان من 

الطائرات المطاردات. كان الامتتاز للطائرات القي توق غيرها في السرعة وسهولة المناورة.وقد 
حاء في الانناء البرقبة من الميدان الغري ان المطاردات الاميسكة التي ابتاعها فر نسا--وهيمن 
صنع كرتن 3-3 أسرع وأسبل مناورة من المطاردات الالمانية . وهناك ا أخرى وي 
المنافسة في السرعة بين المطاردات والقاذفات ٠‏ ففي الحرب العالمية الماضية كان تفوق المطاردات 
على القاذفات عظيا أما الآن فالفرق بين سرعة الطرازين اقل ومع ذلك لازال المطاردةمتفوقة 
َه قوقاً عظها” على القاذفة من ناحية المثاورة لما بنهما من فرق في الحجم والدرع وحمولة القنايل 

لكن القيد الرئيسي لاسلاح الي هو قيد «زمن الطيران » . فاذا أضف الى ذلك قيد 
« مدى الطيران » وقيد « حمولة الطائرة 6 فهمنًا جز الطائرة عن الاحتلال وكذلك عن 
استمرار سيطرتها على منطقة ما في الب او البحر بعيدة عن قواعدها أي مطاراتها 

وقد ارتقت وسائل مقاومة الطائرات بد الحرب العالمية الماضية ارتقاء كيراً ولا سها في 
وسائل تييّن الطائرات قبل وصوها وضط اطلاق القنابل عليها . فم أن زيادة سرعة الطائرة قد 
زادت المعقة التي يعانها المدفمي” في تسديد مدقعه اليها ولكن تأثرالطائرة الواحدة بقبلة الدقع 
لم يقل" . فيندسو الطيران لم يكثفوا حتى الآن وسيلة عملية تمكنهم من تعزين دروع الطايرة مع 
الاحتفاظ عيزائها الآخر: ىٍ. .لأن كل" نعزيزللدرع يعني زيادة وزنالطائرةوهذه الزيادة 1 
تستخرج من مقدارما تحمل من القذائف والبئزين .ولذلك تتطيع ات قنيلة واحدة من قنا بل المدافم 
المقاومة اللطائرات » حتى ولو كانت قشلةصغيرة »أن تعطل الطائرة الا د ن كا كانت تسطاهاسئة 4اوا 

6 أن فعل المدافع المقاومة للطائرات يتوقف علىحمق خطوط الدفاع . فاذاكات بين 
-خطوط الدفاع والحدودالتي يستطاععضدها معرفة أباء القاذقات اماججة مسافة طو. ا 
زاد فعل اللداقع. ضدالطائر ات لأنالفرة # ين الا,نباء بوصول القاذفات واطلاق القتابل علبيا يمكن 
المدضبين من التأحي لها اما أذاكانت المداقم منصوبة حيث تضغار ان تسدكد خأ او عل 
غْرة الى الطائرات المهاحمة ذان فعلها ضد الطائرات يضف 

وما يصدق على مل المدافع ضد القاذفات المباحمة يصدق كذاك على الطائرات المطاردة وعي 


نوشير "8و١‏ : الطائرات الخرية لحف 


عماد الدفاعضدالقاذفات»فاذا كانت فترةالا نذار بين اقتراب القاذفات وتحليق المطاردات لقابلها 
كافية لعدو الطيارين الى طائرائيم والارتفاع مها في الجو ونسين مواقع العدو ومباجته كان قمابا 
أعظم جدً! منها لوكانت فترة الانذار قصيرة 

فتعين القوة الجوية في كل دولة ومقابلتها بالقوة الجوية الني ملكا دولة أخرى يحتمل ان 
تكون حص الها في الحرب »ء لا يتم مجمع عدد الطائرات والطيارين في الاولى ومقارنة ذلك ما 
يقابله في الثانية . فالاعتبارات التي لا بد" من اقامة الوزن لها في حساب القوة الجوية كثيرة 
ومعقدة وني مقدمتا عوامل الوضع الغراني والوصف ااطبوغرافي 

ومع ذلك يوز لنا ان نعنى بموضوع « التفوق اللبوي » ولكن على أساص آخر غير عدد 
الطائرات والطيارن شب . وعذا التفوق قد يون حلئًا ووةتكًا » وقد يم لدولة لكعند دع 
الحرب عدداً من الطائرات يفوق عدد طائرات خصمها » ولكن قد بنقضة ويضف من تأثير 
قدرة الدولة المقابلة على الا تتاج 

وتفوق دولة في القوة الموية قد ينقلب ضفاً بظهور طراز جديد من الطائرات كا حدث 
غير هسة ف الخرب العالمية الماضية » او باببّكار خطط جديدة لاستعال الطائرات كي حدشغندما 
ابتكر طيران الطائرات اسراباً في وضع ممين . وقد تتمتع دولة ما بتفوق جوي في ميدان 
حربي ما ولا تتمتع به في ميدان آخر . كتفوق المانيا الجوي على بولونيا وعدم 1 على 
فرنسا وبرإطانيا في الميدان الغربي 

اصئاف الطائرات وأ وصافرها 

تقسم الطائرات الخربة بوجه عام أربعة. أصناف وفقاً اغرض الذي تستعمل له . وهذه 
الاغراض حي قِدْف القنابل والمطاردة والمهاحجة والاستكثاف 

فقاذفات القنايل هي مشاة اللو والعمل الذي يسئد الها يمين عمل الطائرات الأخرى . 
فهي ذراع القوة الجوية التي تنزل الضريات بالعدو العيد . وي طبعاً السلاح اليوي الوحيد 
الذي في وسعه ان يوقم الأذى سكان المدن وغيرها من الا كز الشعبية 

والمطاردات هي عد القاذفات . ولا عل لما الا التتال في الفضاع . وي لانحسب عند 
بعضهم سلاحا عبوميًا لأنبا لا توجّه الى اهداف ثابتة على الأرض الا في احوال استثتائية 

وأما المهاحمات فتستعمل خاصة لهاحمة ايوش والأهداف المادية الخفيفة التحركة كصفوف 
السيارات على انواعها وسيارات النقل والسيارات المصفحة وغيرها . وقد استعمات في الحرب 
الاسبانبة الاهلية لمباحجة المشاة » عندما يبدأون الحجوم بعدانتكون المدافع قد مبدت هم الطريق . 
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وفي وسعبا ان تعرقل عمل رجال المدأفع الرشاشة عند ما يخْرجون من مكامهم بعد وقوف المدافم 
الثقبلة عن اطلاق تنا بلها . ومن اخص اهدافها صفوف الوحدات المكانكية المتحركة والمتقلات 
وراء صفوف القتال 
: أما ا مستكثفات فسلرا استكشاف مواقع العدو وهي لا تطلق قنابل ولا رشاشات . فالنسبة 
بين هذه الأصناف الأربعة في أي سلاح جوي من العوامل التي تدد منزلته الجرية . فبربطانيا 
00 تمنى عئاية خاصة بالدفاع عن لندن ولذلك بحب ان يكون عدد المطاردات في سلاحها 
الجوي | كير من عدد المطاردات في سلاح المانيا اليوي لأن اهام المانيا بإلدفاع عن نقطة معيئة 
ليس في مزلة اهام بريطانيا بإلدفاع عن لندن . فاذا شاءت بريطانيا أن يكون طا عدد من 
الفاذفات تستطيع القيام يحملات جوية على المانيا في عدد املات الجوية التي تقوم بها القاذفات 
الالانية على بريطانياء وجب ان يكون مل عدد الطائرات في سلاحها الجوي | كير من مل 
عددها في السلاح الجوي الألماني» لكي يتساوى السلاحان في القاذفات و يتفوق السلا حالبريطاني 
في المطاردات 
عر امل أنمرى 

وليس ثمة ريب في أن القدرة الصناعية على صنع الطائّرات هن اصناف عقتلفة مامل اساسي 
في معرفة القوة الجوية في يلد ما . فيعا ت القبادة امجوية في الدول الاوريية كانتنحسب خسارة 
الطائرات في الشبر الأول من الحرب تتفاوت من ٠١‏ الى ٠.ة‏ في المائة من الطائرات المستعملة 
في شتى الاغراض . فاذا كان للدولة عند دخوها .الحرب احتياطي بقدر طائرات الخطوط 
الامامية ؛ واستعمات طائرات الخطوط الامامية في الثشهر الاول » استتفدت طائرات الخطوط 
الامامية وطائرات الاحتباطي في ٠١‏ يوماً الى ٠‏ يوم.ولذلك يتين على مصا فعالطا” ثرات ان 
تشمرع قبل ذلك في سد الثغرة بصنع طائرات جديدة . ومن المستحسن ان يكون ما تخرجة 
المصائع منالطائرات كنز مما تخسر الامة في المعارك الوية 

فاذا كانت الحرب قصيرة » فالطائرات امعد" لقتال عند بدئها تكون عاملاً حريئًا أم منها 
لوكانتالحرب إطوية »لأن طول الحرب يقتضي ان بكون الشأن الأكبر انطائرات التي مخرجها 
المصانع لا لاطائرات المعدة للقئال عند بدسباء وهذا طبعاً على اعتيار ان التفوق الاول لا يفضي 
الى تدمير المصافع ذاتها 

دما يلق به شأ ن كير وجود هئات عارية منظة لببحث المي الصناعي . ٠‏ وليس في وسع 
كاتب أن يغايفي قيمة هذه الليئات . فعلوم هندسة الطيران تتقدم تقدماً حثيثا والتخلّف ف 
مضمار الانقان الصناعي قد يكون الباعث على الحزمة . والحاجة ليست الى اثقان الاطرزة 


نوقير و*رة١‏ الطائرات ار بية يلق 


المستعملة من الطائرات سب » بل ألى التفوذ الى المستقبل لتيين الاتحجاهات الحديدة وتحقيقها 

ذلك بأن الباحثين يقدرون ان المدة التي تتقضي ين اختراع طراز جديد من الطائرات 
وين شيوع استماله حمس سنوات . فكل جه ينفق في البحث ,الصحيح قد يوقر عل 
الكومة الوفاً من النبات تضبّها في صنع طائرات لا تلبث ان نحسب قدعة متخلفة من حيث 
الفكل والسرعة والكفاءة الحربية عن طائرات جديدة اخرحّها مصالع خصمها . ان البحث 
العلمي الصناعي ذو شأن عظم في الميوش والاساطيل الحربية . ولكن لاغنى لاسلحة الميواطة 

ومن عناصر. القوة الجوية» القدرةعىتوفيرما تحتاج اليه الطائرات. من وقود وزيوت لتشحم 
واجزام تبدل مها الاجزاه المعطوبة وغير ذلك .ثم ان السلاح اموي" الحد ثيحتاج الى قواعد 
متعددة استوفيت فيها ججيع ما تمتاج اليه الطائرات من ترم ونحهيز بالوقود والذخيرة وغيرها. 
'والقاذفات نحتاج بوجم خاص الي مطارات متسمة اليواب لتعذر نزولا الى الارض في مطار 
ضيّق » ولتعذر ارتفاعه منهُ » ما يعرضها للخطرعندالْرول والجمودعندالهجوم عليها من البو 

فاذا ارسلت كتيبة من امنود لتعزيز حامية بلى ما فان هذه الكتبية تكون مستعدة لاممل 
عند وصوها تقرياً . واذا تعذر وجود مكثات ها نصبت الام واقامت فيا ينيد ان تصاب 
0 الحربية بضعف اسامي .ولكن تعزيز الحامية الجوية في لبد قسه بارسال سين قاذفة 

اله يقنضي ارسال قد رركي من الآّآلات الصناعية الحدثة والاجهزة اللازمة وانشاء المطارات 
التي تصلح لنزول الطائرات وقبامها والحظار لايولمًا وغير ذلك لأن هذء الطائرات لا تكاد 
تصلح لحرب بغير ان تتوافر لها جع هذه الاسباب 

ثم ان مسألة الطيارين والميندسين وعمال المطارات المتقنين في لثقام الاول من عظلم الفأن 
عند ما يحسب حساب للقوة الجوية فيدولة ما . فالطارون يجبان يدر بوا قدريباً دقيقاً سوق 
طائراتر على ألواحها مائةجهاز وجماز . يجبا نيكونعددمم وافراً »لكل صف من الاصناف . 
فالطبّار الذي يتدربعيسوق طائرة مطاردة منصنع كرقس لا يسبل نقله بسرعة الى طائرة 
قاذفة فة من صتع بونج . ورحال الطائرات لايقتصرون على الطياين الذي سوقونها بل يشملون 
الملا حين الذين يضعون لا خطط الطيران والمراقيين السكر ين ورجال اللاسلي وقاذفي القنابل 
ومطلتي ١‏ لدافع الرشاشة 

ثم ان تنظع العمل على سطح الارض في المطار .قتضي ميكا يكين مدر كين دكبرباثيين وعالاً 
واطباء وضباطاً يفهمون مسائ ل السالاح والذخيرة وآخرين من هيئة ة اركانالحرب يتولو نالادارة 
العامة وتوجيه الاسراب . وعدد هؤلاء يما يجيب ان يكون وافراً في كل مطار والضّت 
الطائرا تاطريةمزتها لان الطائرة الحرية بغير قاعدة تؤوب ألما للترمم والعوين لافائدة منها 


دلق الطائرات الخربية المقتمف 


أن مدى القاذفات الاووبية عند ما تسير اسراباً لا بزيد على الفال على ٠.ه ‏ .ول 
ميلا اذا كانت تحمل حملا كيراً من القنابل . والانجاه الى زيادة مداها يقتضي زيادة حجمها 
وتققة صنعها وصياتها ويزيد تعريضها لقنابل المطاردإت والمداقم المقاومة للطائرات 

واللر<ح ان تدمير مديئة كييرة من مدن اوري بحملة جوية امس متعذر » لاتقان وسائل 
الدفاع من ناحية » ولأن «زمن طيران» القاذفات تحدود .وعامل «الزمن »هذا من اثم القيود 
التي تكمل الطيران الحربي ٠‏ وفي ذلك يقول المترال فولر ان من المعقول أن قسير قوة مسلحة 
حديئة من لياج الي باريس في ماني سامات اذا كانت الأحوال مؤاتية . والطائرة تستطيع طبعاً 
ان تناز المسافة في ساعة وان نحدث تدميراً غير يسير عند وصوطا.واسكن الطائرة لاتستطيع 
أن تق هناك بعد القاء قنابلها وهذه الحقيقة محد من قعل القاذفات كتامل حري 


مقاب فنيز : 
الاطرزة الغالية في الاسلحة الوية التابمة لحكومات المانيا وبريطانيا وفرنسا ثلاثة وهي 
المطاردات وعهمتما دفاعة على الا كثز تتريص للقاذفات المهاحجة فترتفع في الجو وتلتحم مع 
المطاردات في القتال . لذلك يجب انتكون سرعتها أعظم من سرعة القاذفات . وحجمها أصغر 
ويحب ان تكون مجهزة دافم رشاشة او غير رشاشة وخالية من القثابل . وبذلك تتمكن 
من ان ترتفع وتتخفض ونحوم حول القاذفات وتطلق عليها 03 مدافمها » حتى تصيبها في 
مقئل في ا جرك او في خزان الببزن او في مقتل من جسم قائدها 
وقد ارتتى صنع الطاردات في العهد الاخير ارتقاء عظية من حيث سسرعتها والاسلحة 
أي المدافم التي نحجهز بها . والراجح عند خبراء الطيران المسكري ان خير المطار دات في 
أسلحة اليو هي المطاردات الب يطانية المعروفة باسم سبتفاير( قاذفة اللهب ) وما كان من طرازها 
سرعة هذه المطاردات على ماكانت معروفة في شهر مابو الماضي -- 59" ميلاة في الساعة 
أي نحو سئة أميال في الدقيقة. ثم انها تستطيع ان ترتفع من ارض المطار الى علو١١‏ الف قدم 
في أقل من مس دقائق ومداها ٠٠‏ ميل -- المدى الطويل ليس لازم لامطاردات لانه لا 
يننظر أن تعد كثيراً عن قواعدها يحم ألما من وسائل الدفاع ‏ وي مجيزة بهانية مداقع 
رشاشة تستطيع ان تطلق ٠‏ > فطلقةفي الدقيقة في ججيع اليهات. يقابل هذا ان سرعة المطاردات 
الالمانية ٠ه"‏ ميل في الساعة ومداها >٠٠‏ ميل وه مجهزة دفعين رشاشين ومدفعين آخرين' 
قطر كل منها ٠١‏ مليمتراً . أما المطاردات الفر نس ةفسرعتم ] ه١٠‏ #اميالفي الساعة- ومن الممروف 
ان ضناعة الطائرات الحربية في فرذسا نشطت نشاطاعظيا منشهرمايو الى الآن.ومنالمتوقع ان 
يكون مستنبطوها ومهندسوالطيران فيها قدصنعوا أطرزةجديدةمنالمطاردات لم تتصل با حقائق 


توقير انوا الطائرات الخرية للق 


وانية عنها حت الآآن - ومداها ٠‏ ميل وهي مجهزة عدفعين رشاشين ومدفين آخرين قطر 
كل منها ٠٠١‏ ملليمتراً 

أما طائرات الحجوم فهي العروفة يقاذفات القنابل وهي طرازان المتوسطة والضخمة 
ولكنها تختتف عن المطاردات بوجه دام فيأنها أضخم منبا حجماً وأبطاً طيران وأطول مدى 
وتتمع جل كير من القنايل التي يننظر ان تلقها من عل 

أما القاذفات اأتوسطة البريطانبة فأقصى سسرعتها وا" ميلا في الساعة ومداها 16٠١‏ ميل 
وحملها من القنايل زئته ٠٠٠١‏ رطل يقابلها في السلاح اليوي الالماني 58٠١‏ ميلا للسرعة 
و 140٠‏ ميل للمدى و 16٠٠‏ رطل للحمل . وفي الفر نسي "٠١‏ ميل للسرعة و 178.0 ميلا” 
للمدى و "٠٠‏ رطل للحمل 

وأما القاذفات الضخمة البريطانية فأقصى سرعتها 7٠١‏ ميلا في الساعة ومداها 816 ١ميلا”‏ 
وحملها 4٠٠٠‏ رطل يقابله في الالمانية ٠٠‏ امال اساعة و 980 ميلا للمدى و 6٠٠١‏ رطل 
للحمل وي الفرلسية 7٠١‏ ميل للسرعة و /6٠‏ ميل للمدى و 47*٠٠‏ رطل للحمل 

ومن الواضح لمتتبع هذه الارقام ان القاذفة الواحدة لاتستطيع أن تكون متفوقة في السرعة 
واللدى وزنة الجل من القنابل في آن واحد . فاذا زدت حمل الطائرة افتضى ذلك منك ان 
تتقص ما تضعة في زا ناتها من البئزين فيقصر مدى طيرانها او تقل سرعتها ٠‏ وإذا أردتها ‏ بسدة 
المدى وجب ان نخفف منسرعتها او من حملا . وأذلك نرى القاذفات الضخمة البريطانية أطول 
مدىمن الالمانية وأقلحملة بل ان حمل الالمانية ضعفا مل البريطانية.أما الامانية فأطول مدى 
من الفرنسية ( 569 ميلا “ للالما نبة و ٠/الفر‏ نسية ) ولكنها اقل حملا كذلك 8٠٠١(‏ رطل 
للالمانية و٠٠*7ة‏ رطل للفر نسوية) 

وعلى ذكر القاذفات الضخمة نقول أن القاذفة الاميركة المعروفة بوصف«القلمة الطائرة»» 
تفوق في العدل مثيلاتها الاورية فسرعها “٠‏ ميلا ( مقابل 7٠١‏ في البربطانية و٠٠٠7‏ 
في الالمانية وء ٠‏ في الفرنسوية) ومداها 7٠٠١‏ ميل وهو ضفا مدى الألمانية (140) وأفل 
قبلا من ضمني البريطانية )18١8(‏ 

ولكن لبا ٠ ٠‏ رطل وهو ربع حمل الألانية وأأكو قليلاً من حمس حمل الفر فسة 

وأجد من «المعقل الطاب » قاذفة بربطانية ضخمة يلغ اقمى سرعنها 7417 ميلا" في الساعة 
وحملها من القثايل 4+٠ ٠‏ رطل ومداها + وهذه الناحية تعث على الذهشة والايجابس 
يبلغ ٠‏ .4" ميل.وفي يجلات الطيران الفنية ان الا تكليز يملكون عدداً وافراً من طرازها وان 
انتاج المصانم لاخواتها سابق للمواعيد المضروبة 


م التشمر الاكايرى الحريثُ 
كمال ييه 
اعنم ١‏ 
من رمزيات سيتويل 


من خلال حظائرنا التي شيدها الميروت » رحنا رقب أحزان هذا العالمني 
صمت ورإطة جأش 

لقد عرفنا الدم امبر اقءورأًًا شؤ بوبه و كف ينبئق في غيرما تنهدة أ وحشرجة 

ورأينا ذرارينا وكئف تعلف ويررجى سعنها ااختجر المصلت في يد الناحر 

في عيوتنا الصافية ترقد كل خقايا الابدية وتنوارى أسرار الفراغ ان المدم 

واذ يترقرق في اسعاعنا ثفاء الزعم نخطر فيعرح ورشاقةجاويين ثفاءه . فان 
أجفل رأيتتا في اثرهكوجة متدافعة من المينون حتى يقمد به المثار واذ ذاك تتطلع 
لوزعم جديد نسير بحت أعرته . 

صاح خروف متلىء في آخر القطيع « وناذا تروعنا هذهالوزرة الممجدة 
فتنكص على أعقابا 7١‏ » 

ولكن اسراب القطيع راحث تثغو في غضب وكأنما تقول « ألا تذكركيف 
ذهينا بأقدام خالية من القذر ورجما بأدمغة فارغة# !6 إن نل الصنيع يقتضينا 
الفرار ما استطمًا اليه سبيلاة» 

< اتا حمي بذلك خرافاً لن تود جثلبا البطون» 

فاذاما ألح قطيع دمه فان امعيز ستذكر لنا هذا القول الأثور 8 » 

... . . لحظة ثم حوى الراعي عليئا بعصاه صارحاً مؤناً « الي الوراء ! 
الى حظائرم ايها التى » 


[ لها علي مود طه ] 
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التأرءات الحرية فى طبيعر 
الفيتامينات وكيمبائها وأم مواردها الطيعية 


لرصُووادم كر دصُوالم 
201101101111011 2101111117 
8 كناف الفيتاين 


لاحظ كثير من المشتغلين بالاعمال البحرية ان البحارة والمسافرن في الرحلات الطويلة 
يتعرضون للاصاية بمرض الاسقربوط » فبشعر الواحد منبم بالتمب الشديد » و لام في الرأى 
والفاصل والأطراف » وتلتهب الثة وتظهر بها قرح” كثير وتتفكك الاسنان وكسقط » 
ويحس المصاب بكراعية شديدة للقيام بأي مجهود . فلقد ذكر العالم الدكتور يض في محاضرة 
الفاها سئة 1457 أنه جدث أن أقلمت من انكلترا أربع سفن شراعية سئة ٠٠٠١‏ لفرض 
انشاء شركة الهند الشرقبة » فل نمض مدة طويلة حتى أصيب بحارة ثلاث سفن منها عرض 
الاسقربوط اصابة شديدة » نحي عنها وفاة عدد كير منهم لا يقل عن الريع قبل أن يصلوا الى 
رأضن الرحاء الصلمء أما حالة النافين فكانت سيئة جددًا حتى أن المسافرن التجار وجدوا أقسم 
مضطرين للقيام بأتمال البحارة .وما بيستعلى الدهشة هنا هوأنٍ يحارة السقيئة الرابة التي كانت 
تقل قائد البعثة ظلوا أصحاء ! وقد تين ان السبب في ذلك برجع الى أن الفائد أم الكل حار 
منهم بثلاث ملاعق من عصيد اللبعون صباح كل بوم ٠‏ ولقد سبق للكايتن لند سئة 176١‏ أن 
وجد أن هذا المرض يختني اذا ما احتوى غذاء البحارة على الخضروات والفواكه الطازجة 

ولقدكانت الحكومة البابانية تقاسي الأعسين من جراء انتشار رض البري بري م8 نعط 
بين نحارة أسعلوها ء حيك يسبب هذا للرض هزال الم وفقدان قوة تماون الأعضام فيعبية 
الشلل وتختل وظائف أعضاء الحم » الى أن توصلت مام 1847 الى علاجه بإضافة السك 
واللحم والشعير الى طمام البحارة 

وحدث أن قبطاناً سافر فيأحدى رحلاته البحرية وت زوج هن الطور انراد أهدتة 


اليه خطيتة فأخذ إعتني بها ويقدم لها أجود أنواع ابوب المقشورة » ولكن راعة ما لاحظة 
جرء 4 )60 مجلد 56 


ملت حقيقة الفيتامين المقتنطف 


من لال صعن يوب ١‏ بعد يم » الى أن تاها العا ف قد قدرة على المركة . فا أن رسا : 
القبطان في أول أفر صادفةٌ حتى سارع برض طيورء على الاطباءء ار حؤلاء في كنه مرضها 
و يستطيعوا له تعليلا” . ولشد ماكانت دعشتيم حين استردت الطيوركامل صبحتها حالما شاولت 
حبوباً غير مقشورة . ولقد حقق هذه النتيجة العالم الالماني الكبير ايكان سئة 1605 حين وجد 
أن الطور تصاب عرض البري بري اذا ما اقتصر غذاؤها على الأرز المقغور»و لكنها تش منة 
عقب تناوها لأرز غي مقشور 

عزي سيب اتلك الأعس اض بادى> الأمس الى نقص في البروين أو النشاء » فلقد كانت 
الفحكرة السائدة حت منتصف القرن الماضي أنه اذا احتوى الغذاء على بروتين ودهن 
وكربوايدرات وأملاح معدنية فهو غذا ءكامل يكفل للجمم الصحة الميدة . ولكن في سنة 
مهدا وجد ينين ان الميوانات لا يكبا ان تبيش على مواد غذائية نقية من الناحية 
اللجبايا وانة عند اضافة اللبن الى غذاء البعض مها ؟ كتع بصحة كاملة 

تقد مت نلك التجاربتقدماً واب عام 19117 على بد البحاثثة هويكز ودتعانره11 الذي كان 

حجري تجار به في التغذية على الفأر » فوجد انه حين يثناول هذا الحبوان مقادير كافية من 
اببدتين والكر بوايدرات والدحون والأملاح وهي نقية تقاوة كبيائية يصاب بالأمراض ويموت 
ول يتمكن من حفظه على قيد المياة الا باضافة قليل من اللإن الى تلك المركيات فل ببق اذا 
حال نلشك في ان أللبن يحتوي عل مادة أو مواد غير معروفة ضرورية للفظ اخياة وعام 
: الصحة» وقدمعيت تلك المواديا اسم «عامل العو »أو العوامل الخا رجي ةا والاضافية 8م إمدوووع ةق 

ولقد حاول كثير من العلماء فصل هذه المواد نقية على اعتبار انبا جموعة اميئات دمسنسم 
( رز يد ؟) 217 » ولضرورتما للحياة معيت بالفيتامينات أي الامينات الميوية .وهنا حدث 
النساؤل » هل تلك العوامل هي الفيتامينات # ظل الجدال قاجأحتى سنة 1514١حين‏ تمكن بإحثان 
امي ركيان من اثيات وجود عاملين على الأقل ضرورين للتمو : الأول ذائتب في المواد الدهنية 
والزبدة . والثاني ذائب في الماء ويوجد في القمح واللين والمين 

ثم تبين بعد ذلك أن هذين العاملين ليسا ضرورين لاتمو سب » بل وجد أن العامل 
الأول يشني عرض الكساح والثاني يشني اعراض البري بري والاسقربوط والبلاجرا »وبذا 


قن مكل مهما إلى عدة فيتامينات : 
وى( يمينا ضد امراض اليون 
فيتامين د ضد عرض الكساح 


(1) نود يب عن تموعة الانكيل ماوطله مثل ل يد" و ليد 6 ك يد 6 0050 
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فيتامين ب ) ١‏ 
فيثامين ح ضد عرض الاسقر بوط 
فيتامين د ضد عرض العق 


وتعرف الآن خسة انواع من الفيتامينات معرفة جيدة' ويرمن لما بالحروف الافرئكية 
بش ,8 0 ,22 ,8 » وفها بلي كلة موجزة عنكل ملرا : . 
فبتامين .4 

اكتشفة ما كولم سسلاه0وئة سنة لاا وهو يعرف بام الفيتامين ضد التباب العين 
وتسلمطاطاعه-تسف أو الفيتايين ضد عدوى الأمراض متناءءاه نهف وهو. يبكر ني 
الطيعة وعلى الاخص في زيت كد الحوت » وذلك لأن الميتان تتنذى بالاسمماك التي 
تتفذى بدورها بالطحالب البحرية وهذه تحتوي على مقادير وافرة من القيتَاميئات وتوجد 
منهُ مقادير غير قلي في الحس والمزر والسبائخ والطاطم والبرسم الحجازي وكذا في 
الزيت والمين والقشدة. وموضعهمنالنبات في اوراقه الخضراء 8 اما الجذور والدر ناث فهي فقيرة 
فبه والدهون الثيائية تحتوي على مقادير قليلة -جددً! منهذا الفيتامين وبعضوا لايحتويه مطلقاً مثل 
زيت الزيئتون » ووجوده قليل في الفواكه واليوب النجيلية . وهو يوجد أيضاً في الإن وعلى 
الاخص لبن الام الجيدة الصحة » ذلك ان الطفل منذ ولادته حتى الشهر الثامن يقتصر في 
غذائه على الين فقط » فطبيسي أن يحتوي الين على ممظل الثيتامنات وال وقف نمو الطفل 
وانتابتهُ شتى الامىاض : 

ولقد نيت اخيراً ان مايقرب من نسعة أعشار هذا الفيتامين موجود في الكبدءفاذ! حرم مئة 
شخص ما خرج الزء الخزون في الكبد تدريحينًا لمعادلة المزء الفقود من الاننجة » فاذا 
استمرء هذا الحرمان هلك الشخص وقفى اذ تتساط على جسه جرائم الامراض الفتا كة 
تتيجة لفقدانه المناعة التي تمكتسب بوجود هذا القنتامين . ولقد ذكر الاستاذ ميلاني في 
احدى تاربه انه كان يعطي هلا سيدة حاملا” حلولا” يحتوي على خلاصة الفيتامين وذلك في 
الاسا بيع الاخيرة من الل . فكانت النتيجة ان السيدات | كتنين مناعة ضد الامراض المعدية 
فلم تحدث ينين" أية وفاة وتبين ان جسم الهيوان قادر على ان يخزن هذا الفيتامين في اعضائه 
الى يخزن فيبا الدحن حين تزيد مقادير الفيتامين عن حاحته » ولقد بمكن احد العلماء سنة 
/الا 1١‏ من أستيخلاص حاول مركز من “كد الميوانات الثدية وانتشر استعال هذه الخلاصة 
. في الدواار الطبية بحت انم مسممامجعق ‏ 1. 


رف حقيقة الفيتامين المقنططاف 


فقد فيتامين ل كك مي 2 قوة 
الابصار اثناء الايل » وثتاف الفده المفرزة للدموع » ويتصلب الغشاء الخاطي في القصية الهوائية 
والقناة ا حضمية والمسالك البولية والتناسلية » و يتعركض الجسم للاتقلويرا والزكام فضلاا عن بيات 
المكرويات والحراثم المعدية وبذا يضف الجسم فتقل مقاومته ويقف كوه .كا وجد أن مرض 
البيوريا الذي يتلف إلثة ويؤثر ف سلامة الاسنان سببه في كثير من الحالات نقص هذا الفيتامين 

يذوب فيتامين ه في الكحول وهو قابل للذوبإنفيالدهون هلنادادة 106 ويتأثر بالحرارة 

الا ان دردة ثاره تتوقف على ظروف البيئة التي قد يوجد با .فقوو تحمل التسئن في 
درجة الحرارة العادية ولكن يتحلل اذا عرض لحرارة فوق م1 * سنتجراد ٠‏ وهو سمريع 
التأ كمد في الو العادي ء فاذا سخن حتي تبلغ حرارئةٌ درجة مالية في تجال مفرغ من الحواء 
امكن ان يحافظ عليه وخصوسا اذا ما استبدل الاكسجين بناز الازوت 

ويظن ان مادة الكاروتين ( ك ٠؛‏ يد 8ه ) الموجودة في اللزر لحا نفس تأثير الفيتامين 
في شفاء بعض اءراض معيئة » وقد برجع السبب في هذا الى ان الكاروتين يتحول في الكد 
إلى قيتامين .١‏ 

8١ فبنابين‎ 

٠‏ اعرف باسم الٌيتامين ضد مرض ابري برى 268 نعو عمف أو القيتامين ضد مرض 
الأعصاب تاناعم سم وبكز وجوده في الخيرة أقدع 1 وكذا في المبوب الكاملة والسلة 
والقمح والذرة والأرز والشوفان وصفار اابيض » وتوجد من مقادير مناسةفي الهليون والقول 
والمزر والقرنبيط والخس والبطاطس والسباتخ والطاطم الطازج والافت وايضا في التفاح والموز 
والبلح والمنب والليمون المندي والبرتقال والأراسيا والأناناس » ولا يخاو الخ والكيد واللإن 
من بعض مقادير منة 1 وهناك مستتحضر طي من الخيرة يعرف بإمم انسعكة بحتوي على 
مستخلص مركر منة 

يسبب نقص هذا التامين في الطعام أو عدم وجوده أعساضاً جادية وعصبية» وكانت أولى 
الشاهدات في هذا الصدد في بعض جهات أسيا حيث كان السكان يقتصر ون في غذائي عل الأرز 
المقشور فقط » فأعبيوا عرض البري بري » فلما أن درس ستا تون وف ريزر 2#مهم”1 تن سماسما8 
هذا الرض ض وجدا أن سيه برجع الى عدم احتواء الطمام على مقادي ركافية من فيتامين 1 ل1- 
وهذا المرض معروف في المند واليابان وسيلان 

والطيور تأثر حِدًا بفقدان هذا الفيتامين اذ تأثر جهازها العصبي فتفقد ألشهية ويضطرب 
لضم ويقف الهو تم يحل بها الشلل فتموت . واذا أعطيت الطيور المصابة قليلا من الفيتامين بأن 


وظير سوا حقيقة الفيتامين لشف 


مل طعامها أرزاً غير مقشور أو نخالة » فالبا تسترد صحتها بعد مدة وحيزةمن الزمن . لماكت 
الحيوا نات لاتستطيع اخزان هذا الفتامين في جسعا » لهذا كان من الضروري موالاترا داماً بد 

هذا افثامين يذوب في الما » وهو تأثر الحرارة تا لظروف اليثة التي بوجد يما إذكانت 
مضة أو قلوية أو متعادلة فثلاة ند ان المواد الغذائة نبة الطبيية كالحبوب تفقدهذا الفيتامين عند 
تسخينها الى درجة حرارة 1١٠٠١‏ ' متجراد لدة نمف ساعة أو |كث في وسط حي » ينا 
يفقدالفيتامين عند ٠٠١‏ ' سنتجراد اذا كان الوسط متعادلا” 5 لويًا نوعاً ما» وفي الجدول 


التي توضيح هذا 
قيعة رقم وم (درجة القلوية او الموضة) 2 النبة الثوية لافقد 
مارة - ءلاره 1 
ارلا ليغا 
ارو لسكا 


فبنامين 9 :2 
يعرف اسم الفيئامين ضد همض البلاجرا هلمم اسع » ويكال وحوده في اسخيرة 
والاحوم والكيد وكذاك في البئجر الاخضر والبطاطس والساتخ واللفت الاخضر والهزر 
والكر نب والطاطم » ومن المواد الحيوية يوجد في اليش والإن والسك 
وسبب نقص .هذا الفيتامين او عدم وجوده ظهور اعراض عرض البلاجرا » فتحدث 
الاضطرابات الداخلية » ويقبقع اليلد » ويلتهب الفم واللسان » هذا ويختل الجموع المي 
وتضطرب الاعصاب العقلية 
ولانؤثرالحرارة مطلقاً علىهذا الفيتامين » لذلك لاتفقده المواد الغذائية حين تسخينها ما عدأ 
جزء يل يفقد في الماء اثناء عملية السلق #دنةلهه8 » وهو لا تأر بقاوية الجاليل او المواد 
التي يوجد او يعامل بها 
فبناببن 0 
يعرف بام الفتّامين ضد عرض الاسقربوط دننه:هه8 سك , وبوجد بغزارة في 
الحضراوات وعصيد الطاطم وعصير الليمون الأضاليا والبرتقال وبوجد منةٌ مقادير لا بأس بها في 
الكرفى والفت والخوخ والأناناس والشليك واليوسني » ويوجد أيضاً في الفول المطبوخ 
والتفاح والببعجر واللوز والعنب والخيار والبسلة المطوحة والفلفل الأخضر والايمون اندي 
والبطاطس والقر ع السلي والكؤى والذرة السكرية وألفت الأخضر والبطيخ واليصل واللإن 
نقص هذا الفيتامين في الطعام يسبب عرض الاسقربوط » فيتحلل كاسيوم العظام وثدى 


فف3 حقيقة الفامين المقتطف 


المفاصل والاطراف والعضلات » وتفقد الشهية » وينقص الجسم في الوزن مع ظوور علامات 
التعي المستمر عليه 
يذوبفتامين 0 فيالماء وتلف اذا سخنلدرجة قر ببةمن درجةالغليان أذ يفقد متدحو و 
وهو يحتفظ بطبيعته في المحاليل الجضية أكثز من القاوية او المتعادلة ولا يِتأئر بالاشعة فوق 
البنفسجية اذا روعي حفظه من التأصحكسد في اثناء نعر يضه للاشعة » كذلك لا رتلف اثناءالتخمر 
الكحولي بواسطة!خيرة او بواسطةالاحياء الدقيقة الاخرئى مثل بكتيريا المض الخليك واللآكتيك 
ومن المشاهد ان عمليات الطبخ المنزلي سيب قتل هذا الفيتامين » ويرجع السبب في ذلك 
الى ارتفاع درجة الحرارة عد التسذين والا كمدة . ويمكن الاحتفاظ -بذا الفيتامين في بعض 
انواع المواد الغذائية الجففة اذا ما أجريت عملية التجفيف في وماء مفرغ من الحواء » وحبذا 
الحاللو عرضتالواد الفذائية الاراد ينها لأبخرة مالي أكسيد الكريت فان هذا يساعد على 
الاحتفاظ عقادير أوقر من الفيتامين حسوضاً أذا عوملت تلك المواد بمحاول قلوي درجة بر كيزه 
بر أذ ان هذا يساعد على | كتساب الفاكبة مقادير | كث من غاز ثماني | كسيد الكبريت 
وبالتالليي لا يتعرض الفيتامين للفقد 
فينامين 2 : 
يعرف يأسم الفيتامين ضد الكماح أو ضد محافة العظام «هتاتتاءس ناه ويوجد بغزارة ف 
زي تكد اموت وكذا فيفار البيض وفي عض انواعالسمك وتوجد مقادير مئاسبةمئةفي الزيدة 
واللإن الكامل وبعض الخضراوات . ولقدكان يظن اولا ان هذا الفيّامين هو فيتامين » 
حين شاهد فوتك 5:1 إن اعراض الكباح وضف العظام سيببا مادة تشبه فيتامين لم » 
نم ممكن مبلاني وناسهال»]3 من ان يفرق بإن: هذين الفيتامينين وأيده في ذلك كثير من الباحثين 
يؤدي نقص هذا الفيتامين من الطمام الى لين العظام والكساح فيتضحم الكومان والعقبان 
وتبرز الحبة د يتغير سكل الصدر ويءوجالساقانه تحال الاسئان ويقل مقدار عنصري الكلسيوم 
والفوعفور في الدم والعظام عن المقادير الضرهرية وينتاب الاعصاب ضعف عموعي 
يذوب فيثامين 2 في الدهون ويقاوم فعل الحرارة والااكسدة مقاومة كيرة ولهذا فان 
وجودد في بعض انواع المواد الغذائية الطازجة يتى كا هو عند حفظها في العلب الصفيح 
فينامين 17 
يعرف مم الفيتامين ضد المقم زانلت:ماة فاده ويعتير الخس أغتى مورد طبيعي طذا الفيتامين 
كا بوجد في البرسيم الحجازي والشمير والفول والعسل الاسود والقمحالكامل والشوفانوالارز 
الكامل وكذلك في اللحوم 


توفي فوا حقيقة الفيتامين كدف 

عدم وجود هذا الفيتامين يقلل من درجة الاخصاب وقد لا يتمكن الذكر او الاثى من 
تأدية عملية التثاسل . وهو لا يتأثر بالجرارة أو الهواء 

طبع الفينامينات 

طببعة الفيتامينات لا تزال مجهولة الى الآن » ولكن يستدل على وجودها بامكان فصلها من 
المواد الغذائية الطبيعية باستخدام طرق كمبائية . وتركزها بالامتصاص او التقطير او التجفيف 
البسيط » وتدرس الفيتاميئات من جهة وجودها وعدمه بطرق حيوية خاصة وذلك بإحراء 
التتجارب على الفيران او الارانب الرومية المسماة هام دهدنه6 قتعطى مادة غذائية محتوي عل 
ججيع الفيتامينات ما عدا الفيتامين المطلوب معرفة تأثيره ' 1 

وان أحدث ابحاث العاماء تشير الى ان الفيتامينات تشبه في طبيتها المرمونات أي العصارات 
التي في داخل اسم مثل عصارة التكرياس : فحي صغيرة في الوزن المزيي مثليا . وقد وجد 
اخيراً ان فيتامين ١‏ حرصكي مائل لمادة الارجسترول امتهندهج978© اذ ثيت انه تأئين 
الاشعة فوق البنفسجية في هذه المادة يمكن الحصول على فيتامين لل ولقد ادعت بعض المعامل 
في السنين الاخيرة انها تمكنت من استخلاصه بحالة نقية وتبيعة تحت امم امامهة/ا . هناك 
رأي بعتبر الفيتامينات موادا ناتية الا انه ييتزض على هذا الرأي بأن الارجسترول - او 
أي سترول ممائل لهس يصاح لان يتحول الى فيتامين © صناعيًا بواسطة الاشعة فوق ابنفسجية» 
سواء وجد في انسجة ناتية او حيوانية 

كعباه الفيناميتات 

لاشك أنه يوم سعيد في تاريخ العم ذلك اليوم الذي يتمكن فيه العلماء من كشف وتحضير 
الفيتاميئات » وكل ما امكن معرفته الآن هوكمباء فيتامين له و 0 

( كيمياء ثيتامين .ح 6 : قام د ستنبوك © بتحضير مستخلصات كثير من الواد الفذائية 
وبعض النباتات ابتغاء تقدير مقادير فيتامين له فيها » فوجد أن هذا الْميتامين لا يوجد الا في 
البانات التي حتوي على مادة الكاروتين » فكان من الطيعي أن يفهم أن هناك علاقة يها » 
لهذا قام ببحث مادة الكاروتين على حدة ومعرفة تأثيرها اللي فوجد ان لها قس تأثير قيتامين لم 
وقام بعد ذلك 8 دراموند » وأماد تجرية ستينبوك ولكنةٌ تحصل على عكس النتائح السالفة » 
فلل هذا الأمس بأن الكاروتين الذي استمسله ستينبوك لا بد وان بكون مشوباً مواد غرية . 
قبلت الدواثر العلمية جذا الرأي وسارت عليه حتى سنة ١587‏ حيث قام العالمالكيره فون يوار » 


(1) مركب عضوي محتوي على م سس .0 ذرة كربوق مع مركبمن كحول وجزيء ايدروكسيد 
واحد ورم ك هلا يد 44 | 


14 حقيقة الفيتامين المتامطف 
ووفق بين هذين ألرأبين » فابتداً بتحليل الكاروتين الاي من قيتامين ل -- وهوالذي استعمله 
دراموند في ايحائه ‏ فوجد انها لاتعطي التأثيرات الطبية الني يعطيها فيتامين .ىه »ثم عرف 
ان السبب في ذلك يرجع الى ان ذلك السكاروتين لا يحتوي على فيتامين 2 الذي يجب ان يكون 
مختلطاً مع فيتامين .4 حتى تتحصل على التتج الطبية المطاوبة . ازاء هذا جرب اضافة فيتامين 2 
الى تقس الكاروتين فسرءان ما حصل على تائم مرضية 

لم يقبل العاماء هذا الرأي وكانت حجهم في ذلك أن زي تكد الحوت-- وهو مصدر غني 
بشتامين م -- لا يحتوي على شيء من الكاروتين » وكانت هذه الحجة قوية لولا ان«مور» 
أثبت أن الكبد يفقد القيتامين الخزون فيه اذا حرم الحوت من غذاء يحتوي على الكاروتين » 
قاذا ما اضيف اليه ثانية زادت نسب ةالقيتامين زيادة حسوسة . لهذا أعلن مور « ان الكاروتين 
هو المادة الأساسية المكونة لثيتامين ل وهيالتي يقوم: المبوان بتحويلها فيجسمه الى الثيتامين » 

تطور الأحس اذا الى البحث عن ترَكيب الكاروتين » فوجد ان هذه المادة عبارةعن مخلوط 
لبضع مركيات متشاببة اعطيت أمماءكاروتين ,له ,23 ,0 ... على التوالي و لقد أمكن للمعود العلمي 
بزيورخ انيثبتانكاروتين 8 عبارة عن ايدروكاربون «مامههد:ةر]! غير مشبع» وود ايضأً 
أن ع ركيات الكلروتين مثل الا كسيد ملانده والايدر وكسيد 112100100 يمكنها انتقوم بنفس العملية 

اتئيمت طريقة النصين «هقههظاهدم:ه في فصل وتحضير فيتامين 4 » وكيفية ذلك ان تصبن 
زيوت كد الحوت ثم تفصل امادة غير المتصبئة وتنظف من الشوائب بالتبريد . فالادة !اتبقية 
تحمل لوناً أصفر وهي مادة لزجة يمكن تقطيرها دون تحيل اذا جملتنحت ضغط منخفض في 
درجة سج يورمو” سنتجراد » وثيين أن هذه المادة تشب ةهكاروتين . وقد نشرالعالمان كير 
وبريس سنة 1505 طريقة خاصة لكشف قيتامين ل بواسطة ثمالك كلورور الا تيمون » و لقد 
انبعت هذه الطريقة مدة ثم طبرت طا عيوب عديدة اوققت استمانها اذ شوهد أن الاون الناتج 
من القيتامين غير نابت » كذلك وحد أن هناك بعش المواديمكها اعطاء نفس اللون مع ثالث 
كاورور الا:تيمون » ثم أمكن للاستاذ روزتتال ان يحسّن في هذه الطريقة يحمث جعلها ملائمة 
لكشف الفينامين فاقترح أن يسخن حول الفيئامين مع تحاو لكاتيكول 0601:01ه0 وما ل ثكاورور 
الانتيمون في كلوروفورم تبي جاففانة يكو نلو نأزرق يتغير بسرعة الىلون احمر بنفسجي نابت 

وتتلخص الطريقة العملية في اخذ تموذج الزيت المراد معرفة احتوائه للفيتامين »ثم يذاب 
في مقدار من الكاوروفورم التتي نم يؤخذ مقدار *--١‏ مم من هذا الحلول في | نبوبة اختبار 
ويضاف اليه ١‏ سممن الكاتيكولو - "مم من عحاول كلورور الانقيمون ثم يسخن المزيج 
في حمام مأثي على درحة ”٠.١‏ ستتجراد لمدة دقبقتين فبظهر اللون الأزرق ثم يتحول بالتسذين 


| توشير و19 حقيقة الفيتامين ‏ فق 


الى لون احمر بنفسجي دا كن . والاون الثاتج ببذه الطريقة يتناسب تناسبا طرديًا مع حجمه 
واذا استخدمت في تقديرء كما . وهذه التفاعلات لا تحدث اذا عرض حلول الفيتامين للاشعة 
فوق البنفسجية وكذا اشعة * » ولكن ظبر ان الارجسترول يعطي هذا التقاعل اما تتكس 
لبور الألوان » بمنى ان يظهر اللون الاحمر اولا ثم يتحول الى اللون الأزرق » أما اذا عرض 
الارجسترول لفعل الأشعة فانهٌ يتحول الى فيتامين 1 ويذا لا بسي التفاعل 
.ا( كمياء فيتامين 0 ) ود الالم زلفا ان فيتامين 0 ذو وزن جزيي بشبه الوزن الجزجي 
لكر السداسي (الهسكسوزس) وفي الوقت نفسه مكن العلامة كنج من تحضير اول عركز من 
اليتامين مر عصير الليمون بطرق بسيطة وأئبت انها عامل مختزل قوي وفي سئة 1 
امكن فصل الفيتامينعكصورة متبلورة ووجد ان تركيبه الكيميائي كب يد , | ,, ويرجع الفضل 
في هذا الى العلامة :رنعه0 غدودة و لقد عي المستخلص في بادىء الام [نعة متدوعدعه11 
ولكن ماد ثانية فسماه نم وتطتموجة الأن الاول يزيد جزياً من الماء عن الثاني 

واما فيتامين !١‏ فقد استيخاص عب حيئة يللورية نقيةسئة ١981‏ وقدثنيت أن جراماً واحدامنهذا 
ا مستحضر بوازي عشرن طنا من الزبدة في تأثيره . ومن النجارب المديدة على الفأر وجد.ان 
اللقاد بر الضر ورية من الفيتامين اللازمة لافر ازكالسيومالمظامهي 76 )< "١+‏ جراماً في اليوم الواحد 

وحضرفيتامين :1 بتأثير الا شعةفوق البنفسجيةعىمادة الارجسترول - وي مادة بللوريةه- 
فتفقد تنلورها ثم تتكون مادة صفزاء تحتوي على الفيتامين » ولقد بمكن رمن رون أن بحضر 
بهذه الطر يقةمادة فمالة -جدً! فيشفاء الكماح اذا أعطيت لامرضى بمدل ٠٠٠٠١ :١‏ مناللليجرام 

ما ن دكت اف الفنامينات مب شار علهى 

رأيناما لوجود الفيتامين في الطمام منشأن خطير » وعلينا كيف إن فقدها يسبب امراضاً 
خطرة ولحذا اتفق العلماء والاطباء على انه لا يكني. للحم على قبمة غذاء ما ما يحتويه من 
محبود أو عناصر البناء » بل لابد" من ادخال الفيتامينات في التقدير 

ولقد بيدأت الام تمن باختيار النذاء التكامل عناية قصوى » ذلك أن العامل في مصنعه 
والندي في معترك القتال لن يستطيع :أن بؤدي واجه على وجهه الام الا اذا كان صحيحا 
خالياً من الأعراض » وجسم الانسان..ما هو الا آلة لتوليد الحرارة والحركة ولا بد له من 
وقود ليسير بإنتظام » وما وقوده الا الغذاء للصسحي اللازم يناء الجسم » ويستطيع كل فرد منا 
ان ييحصلعلى كفابته من الفيّامينات بسبولة بأن يستمد هذاءء من مواد متعددة » ولقد ذكرنا 
في صلب المقال الموارد الطيمية - الكثيرة الوجود - لكل فبتامين . فسى ان تكون قد ادينا 
مهذا خدمة ليني وطننا العزيز 


جزءاه )هم( مجلد 56 


© 


عن الم واشزر 


نيليا انو ماصّى 
سرت في غير الحياة سفينقي واخترت قليان يكون اماي 
رتعل الامواع صر نروك ملء الفضا ملء المدىالمتراعى 


وأقل منها البحر حين الما 
ومثى الخال على الحيأة سحرو 
واذا الرمال ازاهرٌ فواحة 
واذا العاب ملاعب ومراقص” 
أنلقف اللذات غير تحاذرر 
لاا اكتني واخاف اني ا اكتقي 
وكأن هدي ان تطول ضلالتي 
عرت بي الاعوام تلو بعضها 
كالوج ضحي كالضياء تربحي 


حى اذا هتف المشيب بامتي 


دنيا من الاضواء والانغام 
فاذا الموى في الماء والافسام 
والشط جيكل شاعر, رسام 
واذا انا من صبوة لغرام 
وأعب في الزلات والآمام ' 
فكأما في الاكتفاء ماي 
وكأن دّيان يدوم اواي 
واناكأني لست في الاعوام 
كالفجر زهويكالمخضمعراني 
ودنت بد الاحي إلى أحلامي 


صرخ «الحجى» بي ساخطاً متك « هذا الفنى شمن الاعدام» 
« حت متي مني ضير نظام 3 حتى مق تمثبي لتيرمرام 67 
« اسلتني ١‏ لقلب» وهو مضلل” فاضر ني واضرك استسلامي» 
« يا صاحبي أطلقني من سجن الرؤى 

أناثائه 1 

. انا جائع 1 

مرما ممم انا ظام 


وأرأد عقلي أن يقود سفينتي للشطفي بحر الحاة الطاعي 


(©) مسيم سس مس تسم سسب ل 


رين نل اجام عمسي ولو سوم عم سمسسي سيم سس 


نوشير 88وا 


فطويت” أعلام الحوى وعبرتها 
وحسبث الاي اتنبت 
واذا .الطريق وساوس ومخاوف 
أبشي الؤاء وم يكن من مطلي 
وأشيد مثل الناس محداً زائفاً 
قاذا انا والارض ملكي والسملل 
فتضايق الفلي السجين وقال لي 
« القفر بالاحلام روضٍضاحك” 
د اين العيون تذيبني حركتها 
00 وأطلمن أهدابها السكرى على 
« لما عصاي أن أشب ضراءها 
د الخحر ملء الام لكن قد مضي 
أسلتي للعقل فهو مضلل” 
« انظر ألست تراك في اوهامه 
« المال؟ من ذا يشتريه كله 


بين المد والمزر 


ت للا اتهى . 


أفففق 


ونسيت حت اما أعلامي 
فاذا التباية أعظ الآلام 
واذا نا من هبوةر لقتام 
وأرى الجال باظرر منعام 
واشد حول الروح توب رغام 
قدصرت عبد الناس»عيد حطاي 
ديا أا الجاني قتلت حياني ! 
فاذا تلاشت فالرياض موامي» * 
وموث في سكناتما آلاي » 
ظلر واندام وزحر, نام » 

اعيا عليبا ان تشب ضراي» ' 
شوق الى اخمر التي في المام » 
فأضري وأضكك استسلاي »6 
أشتي وأنسمنك في أوهاي » 
مني بليل صبابة وغرام » 


د يا صاحي اطلقني من سجن النعى 


أنا تاه 1 


شنا 


انا جائع'1 
انا لاي ؟ 


لا تسألوني اليوم عن قيثاري قيثارتي خهب بلا انام ! 


سس سس سس 9©) 


دراسة علدية أسة علدية 


اللجلجة فى الكلام 


أسببررا وعمر مرا 
الآ نسة زيب الحكم 


إن لكل قاعدة شواذ ء فاذا كان قد ثبت ان الثاسى يستخدمونٍ يدم الينى هن قبل 
التاريخ يشكل جلي مؤثرينها على اليد اليسرى » فلييس معن هذا انك لا ميد مرى الناسنٍ من 
يستخدم يسراه شذوذاً على هذه القاعدة . ومن حسن التوفيق ان هذا الشذوذ لا يؤر في 
أصحابه في شيء ما وكا اذا توكوا لسجيتهم » أما اذا صادفهم ملاحظات على شذوذمم من 
أصحا بم فان ذلك مخجلهم وينشا لي بسبيه مصاعب في نوم الطيعي 

والآن وقد تغيرت وجهة البحث العامي » في السئوات الماضة تفيراً جوهربًا في فم 
أسباب ااجلجة في الكلام وطببتها وعلاجها ء فتعم اذن ان اللجلجة ليست مادة نهأت في 
التلجلج ؛ ولا تجرد حالة عصبية ء وليست علامة لاضطراب او تبيج عقلي او ماطني نشأ عن 
خوف أو حياء » ولا هي مسببة عن سوء كن عضلات النطق 

ونشك في أن التقليد وحده ينتج للجة حقيقية (و لكنه قد ينتج التلشم والثغة وخيرذلك) 

واعا في الآن ان اللجلجة فسها لا تورث ولكن الذي يحتمل وراثته هوميل عضوي 
سابق معرض لعدم النظام . والمرانة الصحيحة وفق طبيعة الطفل » هي التي عع هذا اميل 
السايق من التحول الى اللجلجة 

والعرن الخاطىء المضاد لفطرة رة الطفل مع عوامل اخرى هو الذي يكن ارت ينتج 
اللجلجة في طفل ليس له استعداد لأي وراثة مهمة او ميل سابقها » فضلاعن طفلقابل لتأئر 

على الرغم من عدم اتنظام كلام المتلجلجين » نقدار - حلقوا ماديين كاي الافراد » 
ونستنتج ان هذا التقص فهم له أسبابه - فاذا كشفوا لنا عن نقائص اخرى فهم الى جاب 
اللجلجة » ومن الحتمل كثيراً ان يفعلوا » فان ذلك يكون من قبيل الاشياء التالية :سب 


نوشير سوا اللجلجة. في البكلام . ع3 


١‏ ضعف في قدرتهم على القراءة الصامّة » ورماكان ذاك في الحجاء ايضاً 
اه يتملكيم حياء : شديد يموق درجة الحياء 8 ألا فراد 0 


4 يلاحظ عليهم تقاض سوق ملل اولاني 

قد يظن ان هذه الاشياء هي اسباب المجلجة » وللكن الواقع انها نتيجة اللجلجة » التي.. 
نسبب قصور التلجلج وتوقعة نحت ذل. التلجلج » فتيدو عليه كا لظنا في -الة الطفل ( جمد ) 
--الذي تكلمنا عنهفي المقال السابق- .فق دكا خلواً من كل ما أصابه قبل ان يظهر التلجاجعليه 

ومن الثابت أن متوسط ذكاء المتلجلجين » مساور لنسبة ذكاء المتكلمين العاديين » وقد 
اوحظ على طلية المامعات المتلجلجين » أنبم أُظهروا ذكاء مالياً عاوًا حمسا 

واذ كر هنا مض ألة من أدج عليم دما ارتوا ناير الخطابة ‏ لأني مق ان أشباء 
عؤلاء من النوع الذي يدل استخدام احدى ديه بالاخرى » وتقاب على اللجلجة فصار خطلياً 
مفواعاً وفق استعدادء الاملي على الرم من صعوبة التغبير التي لا بد قد صادفئة » وتغلب 
عليها بقوة إرادته . أرتح مرة على عمان بن عفان رضي الله عنه ققال د انم الى أمير فكّال 
أحوج متم الىأمير قال » 0 على يزيد بن المهلب » فلما نزل قال: م 

فان م أكن فم خطياً فأنني بيني وان جد الوغى لخطيب 

فقيل له : لو قلت هذا على الثبر لكنت أخطب المرب 

على أني لا أظلن ان بزيداً هذا كان يستطيع استخدام سيفه بجاح كا توم أذ أعلم ان 
اعد مشاهرر الميراحين بأورباء يستطيع استخدامكانا يديه » ولكن هذه المزة كثيرا ما أربكته 
وهو يقوم بعمل عملية خطيرة » إذ يخار يأية اليدين يعمل , ( وامله لا ينيب عن فطئة القارىء 
ان هذا الجراح مها يننجح في استخدام كنا يديه استتخداماً متساوياً » فان ارتبا كه في تقد 
إحدى اليدين حين ينشغل الانتباه بالمثاية بالعملية مو كد » لان الطبيعة الأصلية تبدو آثارها 
في غفلة الوعي بالنسبة لليدين وتسبب التردد بينها ) . ومن اللهم جدً! ان أذكرقي هذا الصدد 
ان بعض العلماء المهتمين بدراسة هذه المسائل فصوا كثيرين بن المسجونين في جهات مختلقة » 
فم يجدوا يدهم من يستتخدم كلنا يديه جتى صدور أجدث التقارير التي اطلعت عليها 

أظره ن ان السبب في ذلك لايحتاج إلى شرح كثير » فان جرم المصر على ارئكاب جرينه » 
اما إعتمد على تنفيذ عمله في غير تردد » فهو إذلكِ .تمد على استخدام أعضائه ولا سيا بده وقق 
استعداده الفطري » وهذه حال لا سمح لاحدى اليدين بالاعتداء على الاخرى في استعدادها 
الطبيعي » لضرورة أقاذ الميل في رجام 


4 اللجلجة في الكلام المقتطاف 


من الغريب أن ترى » ان نسبة المتلجلجين الذين في سن طلية المدأرس العالية ومدارس 
المعلمين تساوي نيبي في تلاميذ المدارس الاولية » وحنا نو كدان الاجلجة انا تموتي| كبر 
عدد من التلاميذ قبل التحاتهم يأول فرقة بالمدرسة 

لقدكان يظن ان المتلجاجين أقلية نادرة » ولا يزال هذا الزعم سائداً أ ولكتا 5 
التلجلجين انون واحداً في لماةعك لاقل من سكانكلقر ية»وفق ما اسه لنا أحدث التقارر في 
هذا الباب . والرأي السائد » هو أن الاجلجة ليست عيباً خطراً » ولكتنا غلم ان كر من 
واحد في كل أربعة متلجليجين يتعرض لتجربة الخطرة وهي مجربة الااتحار . في حين أن نسية 
من يتعرض للتجربة نفسها وكين الادين 2 راعذ لكل جيذ .كا ان الاجلجة تموق 
تقدم الاولاد الذين فيسن الخادية عثيرة نحوسئة مدرسية عن أقرايم غيرالصا ون بها .ونلاحظ 
أن المتلجلجين عياون ميلا شديداً الى الاعال التي تستدعي كلاماً كثيراً » ولا يخنى ما ينتج عن 
هذا من ضياع فوائد كثيرة عليهم وعلى المجموع » فان كثيراً منهم لا يسملون العمل الذي يوافق 
فطرتم سيب هذا النقص 

وتما يروى عن 2 دعوستينس 6 اليوناتي » انه أصيب بأحد عيوب الكلام » ولكنه كان 
خطياً بالفطرة » فضاق صدره ولم ينطلق لسانه » شاهد جهاد المستميت حتى تغلب على هذا 
العيب بعد قضاء الوقت الطويل في وضع الحصوة نحت لسانه نارة» وأخرى بالذهاب الى شاطى» 
البحر وتربن صونه وفق علو صوت الامواج وانخفاضها » وهو وان كان قد انزوى عن العالم 
طويلاة د انه صار خطيب اليونان المفوه . وكذلك كان الال مع « المج » الاميركي 

وما بروى عن واصل بن عطاء» انه كان أقبح الناس لثغة” بالراء . حدثنا عنه « المبرد » 
قي كتابه الكامل فقال : 2 كان واصل أحد الاماجيب » وذلك ان كان قبيح الثغة في الراء » 
ولا يفطن لذلك . . . لاقتداره على الكلام . وقال أبو الطروق الضبي الشاعر المعزلي عدحة 
باطالة الخطب واجناب الراء على كذزة ترددها في الكلام حت كانها ليست فيه فقال : ل 

علم بابدال الحروف وقامع لكل خطيبء يغلي الحق باطله 
وقال آخر : ويحجمل الب قحا في تصرفه وخالفالراء حتىاحتالللشعر 
ولم يطق » والقول يسجله فماد الفيث اشفاقاً من المطر 

كل هذا:ء وكثيرمن اشباهه » أدى الى استنباط طرق مالية التقا ص الكلامية كا يأني :ب 

)١(‏ العرن عك نطق الكلات » وبسط الذراعين وتردادها حين لتك (؟) التكلر بغي 
تكلف ء والتكلم بسرعة أو بيطء (*) الاستخفاف بالحروف التحركة » وتشديد الصوت على 
السا كن (4) التكلممع| نطباق الاسنان المليا على الف (0) التكلم مع وضع حصوةصخيرة تحت اللسان 


نوقيي 9و1 , اللجلجة في الكلام ا 


() استمال تمارين التتغس»وملاحظة المدوء والتؤدة في أثناء الكلام مع ملاحظة تشطيب الخل 
(/) استمال قوة الارادة الى أقصى حد 539 لاخراج الكيات دون ليلج ةمتناسين هذه اللجلجة 

ظات هذه الطرق تستعمل أعواماً عديدة » ولكنهالم تؤد الى نتائج مرضية الآفي حالات 
نادرة » تما دعا يعض العلماء الي البحث والتتقيب » وبعد عشر سئوات انقضت قي الفحص 
العلمي الدقيق والدراسة الفنية المقتنة لحذه الطرق الملاجية السالفة الذكرء وصلنا إلى عدم 
صلاحيتها أذ م ثبت أنها استعملت عند ظهور علامات اللجلجة » فأخفت الكثير منهاء ما سبب النواء 
لشفكلة » وصار علاجها متوياًٍ أيضاً » ولو انها تركت على طيعتها » » لظيرت جبيع علاماته! القي 
قد تداعد كثيراً على اختيار أمثل الطرق لاعلاج . وليكن في عامنا » أن الطرق التي لائري 
الى اسئتصال جذور المرض » واثقبة أدران المشكلة » وتره الحالات الكامئة إلى سيرها الطبيعي 
وحالتها الخلقية » لا يمك ن أن نؤدي الى علاج تام داتم مأمون العواقب . اذا ماذا ا كتعفة الل 
من اسباب اللجلجة وعلاجها عن طريق الدراسة المقئنة » والطرق العامية اللبازمة ؟! 

لكي : فى هذا » لامناص لنا من القاء فظرة عاجلة عامة على الآلية الكانة للكلام الطيعي 
الصحييح في الافنان . واثقاش الآني مؤسن على ما هل الآن من علم دراسة الاعصاب » 
الذيهدانا كثيراً أ الى فبم هذه النظريات و اشباهها م إستوثقنا منصحة ماذهيئا اليه من مذحب» 
وبالاطلاع على ل العلمية العملية » التي قام بها الدكتور «لي ادوارد» في احدى <ابعات 
اميركا » وغيره كثيرون تمن أجروا النجارب في اوربا في الوضوع ذاته 

قدمنا أن تراءةالاعات ساعد نا كثيراً على فهم هذه النظريات » وما كانت مسألة التكام 
أو مشكلة المتكلم تتوقف | كثر ما تتوقف على اليهاز العصي » فتنظر الى بيش الخلا الصية فا 
الشكل رقم ١‏ . فزى أن أغلها وان احتلف عض الاختلاف في الفكل 08 يتحد في الث كب » 
اذكل خلية تتزكب من جسم الخلية الحتوي على النواة ؛ ومن الحور الممتد منها » ومن الاعصاب 
الدقيقة التي من الوصلة او العصب الذي بوصل التبار العصي النبعث من -جسم الخلية الى وضلة 
خلية أخرى . وهذه الخلاا مي التي تتكرّن منها مراكر المهاز اللصبي (هو ألخ والحبل الشوي) 
وهي التي تقل آثار الانقمال من المرا كز العصبية الى سائر أعضاء الجسم . وهذه هي الاعصاب 
او المهاز الحبطي ارا كز المجهاز العسبي 

كل ثيار عصبي نحمله هذه الخلايا مستعد لان يسير في العضل الذي يناسبة . ولماكانت اعضاء 
التكلم العاملة » هي المضلات » فاعم ان هناك مثات من هذه العضلات متباعدة بعضها عن 
بعض © وبع ذلك جب ان تتدحرك حميعها بعضها مع بعض إضبط دقيق جدًا حالما تكلم حو مائتي 
كلة في الدقيقة . خذ السان مثل » واشطره نصفين من طرف آلى طرف طولاً »تر ان 


اك النجلجة في الكلام 


كل نمف عضل ام بذانه »اي أن اللسان عضو فردي مكون مر عضلين منفصلين » 
اعملان مما كضل واحدء والانب الا كير آلة التكم مكون على هذا المط أي من أزواج» 
يحب إن تتحرك بعضها مع بعض بفضل ما يصل إليها من تيارات عصبية بتلك الخيوط الدقيقة 
لمتفرعة من -جمم الخلية المصبية المكونة للشبكة المصبية 

فإذا تتناسيرخيط واحدمن هذه الخيوط ء رايا انه يتحد مع خبوطاخري عصبية ليكون 
عرا كز عصبية كيرة .وككنك إرجاع عذه الشبكة او رداها إلى أصوها في مخاع العمود الفقري 
والخ أي ان عضبا يتخلل إلى النخاع ومتد فيه واصلا الى المخ» والبعض الآخر يتل المي 
مباشمرة” دون الا تصال شخاع العمود الفقري . فاذا دققنا في ملاحظاتنا » عرفنا أن صف هذه 
المرأكر العصبية ينتهي الى المانب الايمن من الخ ء قاذ وضنا اصبعنا على اقلم عصي منالناحية 
لثما لية للمخ » استطمنا إمرار الاصبع على هذا الأقلم » وعند ما يصل الى المكان الذي يتصلٍ 
فيه التخاع الشوكي المج اح حابي ال ا ار عابر الى الناحية الهنى ونازلاة 

من النخاع الشوكي ء الى ان يصل .الى عضل من الناحية الهنى للاعصاب التي على جهة ليسم الينى 

فاذا وأصلنا دراستنا بعد هذه الرحلة وحدنا العضلات التابعة للجبة البنى من اليم تلق 
مددها العصبي من النصنف الايسر للمخ . والمضلات التابعةالجهة البسرى من اليسم تتلتى مددها 
العصي من النصف الايسر للمخ . والعضالات التابعة للجهة البسرى من الجسم تتلتى مددها العصي 
من الناحية العنى للمخ . هذا تتحقق أو تقوى البقعة المرسلة للمدد العبي . ( وهذا يكون من 
العسير التغير أوالا تقال من جهة الى اخرى ) 

والآآن اذا ماودنا النظر الى اللسان ذلك العضو البسيط المظهر وجدناء يكون من 
عضلين ويتلنى مدداً عصيًا منفرداً من اجزاء منفردة من المخ » وليس ذلك مقتصراً على 
اللسان طسب » بل يشمل كل عضل للكلام مركب من عضلتين » وله الاستعداد ذاته والقابلية 
التي للسان.فالكلام اذنعيارة عن عمل عضلي - أي انه يحدث عند ما يستعمل اللسان قدرته في 
تنظم التدارات الصونية الحمولة اليه » وعند ما تؤدي العضلات التي تنظ حجمالفم والملق وشكلهما 
تملباعحيث يستعمل المواء الذي مخرج من الرثنين لكتيرمن انواعالنغي والاصواتاللازمة وهذا 
هو الكلام . وجمل العضلات » لا يكن أن يحدث دون ثيارات عصية تتخلل العضلات نفسها » 
ومحعلبا تتحرك بطرق خاصة » وهذه التيارات العصبية تأني من الخ وعنطربق الرأ كزالعصبية 

إذن لكي محدث اكلام بحالة طبيعية »يجب أن تسير قوتان دافمّان عصبيتان منفصلتان 
من فصني المخ اللمتفصلين ع بحيث تصلان .الى المضلين المنفصلين المكون متهما الاسان بعد عرورها 
.في حركزين عصبيين منفصلين في الوقت نفسه ».ويازم .أن تكون هناك سلاسل متصلة .من 


اطع الالياف أ والاتمصاب 


الموصلة 


المحور 


توقي ضام اللجلجة في الكلام ونيف 


هذه الناوات ال العصبية بنسبة عدة مثات في ألثانية »وان تكون التيارات السارية في العضلين 
متساوية في القيمة والتناسب » مع مبلغ القوة ذاتها بحيث تسكن العضلان المكون منهما اللسان 
من التح ركمعاً بتناس وا نسجامفي غاية الدقة والضبط 

كف يحدث ذلك؟ 6 قد صرف ذطنك أول ماك الى أن ذلك برج إلى ان جزي 
المخ »تشامهان هام المشاءبة »والخ/ إنشبه نصف البيضة المنقسم إلى قسمين يواج ه كل منهما الآخر 
ولكن الفحص الدقيق اثبت ننا ان الجهاز المصبي مركي جد التركيب » ولهذانعبد هنالئما يسوتخ 
مائة هذا التقدير . ذان التناسق الدقيق الذي اوضناء” »انما حدث لأن نصني المخ غيد 
مساو بين » فواحد مهما أقوى من الآخر وأنشط . والنصف: الانشط والاقوى برسل قوى 
دافمة عصبية بنسة خاصة » ف بتناسب خاص ولذلك يفرض شكلهمن النعاطعل النصف, الأضف 
بحيث يجعله برسل قوة دافعة عصبية ينفس النسية والثناسب 

تأبسجة ة هذا كله »في ان العضلات من الناحية ية الينى الجسم تحراك بنفس النسبة والتتاسق 
كا تمعل العضلات على الناحية البسرى » وعلى ذلك يحدث الكلام الطيعي الصحيح 

وفي الوسع اننزيد ذلك ايضاحاً اذا شينا جزي الخ بفرفتي موسيق يق أو غناء فيحج رثن 
متصاتير, احداها بالاخرى » فاذا كانت احدى الفرقتين صيرة والاخرى كيرة فانه يكون من 
الصمب جة “على الفرقة الصغيرة أن توقع الحاناً مستقلة » وسترى فسها مضطرة لأن توقع تقس 
الالمان اء النهات التي توقعما الفرقة الكيرة . وسيكون من السبل عليها ذلك . كذيك كان 
الخال مع قصف المخ لأن احدها اقوى وأنشط من الآخر 

ولكن لنفرض ان فرقتي الموسيتى أو الغناء متساو يتان في القوى » فهنا يمك ان توق مكل 
فرقة أنغامها بسبولة » وهذا ما يحدث ماما الما يكون نصفا الخ متساويين من حيث النشاط 
وألقوة ٠-٠‏ فكل نصف يرسل تيارات عصبية وفق قدرته وتناسقه ؛ والحضلات من الناحية 
العنى للجنم تنشط يتباين عن العضلات من الناحية اليسرى . (لانهما إن اتحدا في القوى ء فن 
إضمن 0 في رسال المدد العصي في وقت واحد 7) . فاللسان أذن يتلقى قو:ين دافن 
عختلفتين متناقضتين » والنشحة تنكون حدوث نشنج عضي . وهذا هو النلجلج 

و لمله يالاحظ هنا فقد قانون النعويض » وهذا ما يخالف ناموس الطيعة اتنهنا ييذا التمرج 
اللفصّل الى ماعية التلجلج ء وتريد ان نلخص الآن أسبابه : ل 

8( مسبيات الااجلجة 4 )كل شيء يعمل على مساواة نصني الخ او مساوائيما على وجه 
التقريب في القوة والعو يسل على سيب اللجلجة 

0 للورائة شأرة.” كير » فض ا مقتضاها 

4 رده ا 


نكيف اللجلجة في الكلام اللقتطاف 


07 اا 00 


أنه كلا نموا وكبرواء لا بتقوى أحد جزعي الخ عن الآخر ببةكثية » رتزببة ذك ‏ ن 
اللجلدة الخلقية ومو الكلام بطع . ولعل أجسن وأنجع علاج لذيك » هو ما نفرضه اللدة 
والتقليد والافضلية على أنفسنا ونسانا من استمال اليد العنى » وهذا نسل ولو قليلا على تقو 
وتنشيط نصف المخ الأيسر الذي بمد اليد المنى بالقوى الدافعة الحصببة » والدة لكانت نسة 
اللجلجة الطبعية مرتفعة اذا لم.هدنا العقل اللي هذا ولولم ندرك السبي . ومما محسن بنا ذكره 
هنا ان الانسان استعمل اليد الى من قبل التاريج » وهذا ككن أن نقول ان عادة 00 
تركزت من زمن بعيد ليس بالتقليد فقط وانما بالاستعداد الوراني .وبالضر .رة لكل قاعدة شوا 

(*) الأضرا ار التي محدث دتت الملاد ‏ واعراس اليهاز الحسي » والميات ل تفعة 
الحرارة » ومرض الصحة الطويل الأمد . والاقعال النفسي امتوالي » او الاهمزازات العصية 
العثيفة : كالفرح أو الحزن الفاجىء. الذي يسبب تغييراً مفاجتاً في حالة الخ . فتتحدث اللجامجة 
أو الحرس او الشلل »كا يصاب الافسان بمرض السكر أو الزلال او الينون, في حالات متشابية 
وكلنا شاهد او عع بحالات كثيرة من هذه 

وما لريب فيه » ان نصف الخ الاقوى والأنعط اكز حساسية في كل الحالات سواء 
أكانت طببة أ رديئة » وبذلك يكون أسرع الى التأثر الذي يقعده عن فرض نشاطه وقدرته 
عل بف الأشف :ولز| عند لاني ي السك ع ومن © رت اللي . ويحسن بنا أن 
نشير في إجاز تام الى كيف تؤثر الانفعالات النفسية » والاهئزازات المصبية الضفة في جهة 
لبخ الا كبر حساسية المنماقتة من أن سق أن رأينا أنو اع من الخلايا العصبيةءوهذه وان 
اختلفت في بض الأعال التي تقوم را كل منها » قائها 3 تفق في أنها بحس أو تفعل او تور عايقع 
عليها من الؤثرات والمثبيات » وطيعمًا توصل هذا الا من الا تفعال الى الاعصاب المتفرعة 
من خلايا أخرى فبقاوم توصيل الثتارات العصبية المرسلة عن طريقها عو تكون لذلك أبطأء 
وتستترق وتنا أطول»و لذلك فالتعب » وااثير وياتاللكحو لية» والكوكايينبز يدمن مقاومتاللتبار 
العصبي » ولهذا رى القل لا يستطبع القيام بأي عمل صحيح لأ النيار الحسبي لا يصلمنالمركر 
الى باقي الاجزاء » فلا نستطيع ان تعمل عملها 

أما الشاي ومثله القبوة » فيضف مقاومة الوصلة أو العصب الموصلء ولهذا اذا اردثا 
مواصلة العمل الكتابي مثلا فاننا نشرب كثيراً من الشاي لي نتنيه ونصحوء والطلقيقة اننا 
بهد للرا كز اللصبيةونشف من قوة الاعصاب الفرعية. ...لأا تحسلا م العمل فوق طاقر! 

؟ ومن أثم ما وجدناه في الكثزة الغالبة من الخالات مالا قومًا في الليجلجة» محاولة 
تثبيرالأطفال من استتخدام ايديم الإسرى الى الينى ولا نقصد ان تقول أن استهال اليسرى 


ديرف 


في الكنابة أ أو و السل 3 590 8 نا هو لير من هذه لتك وهذه هي النقطة لليعة 

ولقد وحدنا في حالات قليلة حِدًا »ان التغير هن العين الى الثمال كان له نفس التأثين , 
الضار الذي يحدئه التغير من الثمال الى اليين » وسبب ذلك سبق شرحه في الالة المكمية . ومما 
عليتهوهوغر يب في بإبه من احد اصدقأي الاطباء وأنا اتا حث معةفي الناحية الطبيةفي استخدام 
اليد البسرى انه قال : يوجد نوع من المرض أ"عه ( التفاف بروكا ) أذا أصاب قصف الدماغ 
الأسر وكان صاحبه يستخدم اليد النى حرمة من النطق . اما اذاكان يستخدم اليسرى ففستمر 
على النطق . ولكن اذا اصاب هذا المرض النصف الاعن من الدماغ وكان صاحبه ستخدم 
السرى فيخرسه » ومتى مستخدم النى ميكيا” 

#تندد غرابة هذا التقرير الطي عند ما نذكر ان عل التشريح ابت ء ان المركر الادلي 
لأعصاب اليدين في الدماغ انما يكون في الناحية المكمية لكليهما » وان متصل, ومشتبك عركر 
أعصاب الاسان والشفتين "ا سبق أن وضمنا ٠‏ وقد يكون من المسلي للقارىء أن أوجَلّه نظره 

لاسها اذا ما كان مز, شود يو الكت »انه من أثم المسائل اي يتمد عليا الختصون في 
هذا الم واتأليه ٠‏ فيه ء أن ؛ توا علاقة اليدبن بالدماغ » ليقنعوا القارىء أو من تقرأ بده »ان 
ما يفسر مر خطوط على يديه صحيح لأنها الآمار التي تركتبا رسالات الخ الى اليدين . 
ويقسرون خطوط العنى غير ما يفسرون به خطوط اليسرى 

هذا وامل" كثيراً من الأطفال الذبن علموا استهال أيدييم العنى قبل أن تاحلمم فرصة 
اظوار الطيعة التي خلقوا علها من استخدام اليد اليسرى تلجلجون عند ما يقدرون على التكلم 
الذي قد ماخر شهووا او سنينقلائل بهذا السبب ايضاً . وقد لا يظهر التلجلج في حالة التغير 
.8 بعد عدة سئين من بدا اتعبيرأي في الوقت الذي يصير فيه نمفا للخ متساوين هاما 

ل علاج التلجلج نستطيع الآن ء ان تقول في انجاز » أن علاج التلجلج يستّازم قبل 
كل ثيء إماء استهال يد خاصة . وأن بمنح التلجلج كل مايا قانون الصحة الناقع لكل قرد » 
سواه أكان متدجلجاً أم طبيعي الكلام . وأن يتمع بصحة العقل الضرورية لكل فرد أيضاً 

وجب بذل مجهود صادق لمساعدة التلجلج » قتمابم صوبته مباشرة ومن كل الجهات » وأن 
تختار نس العلاجات لحا له . ونا كان التصف الأقوى ب الأنقط من الم هو أشدها احساساً 
بكل الحالات؟]] قدمئا» وكل ما يؤر فير يور في الكلام »كان من الضره وري الاقدام عل حاولة 
صادقة تؤثر في ميخ المتاجلج ليؤثر هو أيضا في الكلام على شرط أن كون العا في حالة صحية 
حسئة . كم يجب أعطاء ما لقيصر لقيصر » فهذر قاعدة «أمونة العواقب » فرجو ع كلي لاستّعال 
احدي اليدين وفق طبيعتها الاولى » يؤدي دي الي سيطرة طببعية في اليهه المضادة من المخ » 


هن الاجليجة في الكلام المقتمطف 
وش التي خلفت بفطرئما متازةء وان هذه الطريقة ثلاثم حال لتلجلجن الكار في المع الذين 
كانوا ثماليين وعاموا استخدام أيديهم الهين قسراً . وتيكثيرمن الخالات ولاسيا بس الاطفال 
الصغار» فاج التلجلج منحوفر” صة ة أوسع لاستهال يده العنى التي مر نعلى استخدامها كا فعلنا مع الطفل 
(تمد) متغاضينعا يصببه من تأخرعن اخوانه»ومشقة بيجتازها. وقد لايفيدءذلكشيياً » لاتنا قيره 
ضد طببعته. وأنا شخصيًا لا أوافق على التغرر من المبدأً.واذا لم يتخلص التلجلج من اللجاءجة وهو 
في السادسة اوالسابعة عثمرةمنصمرهء فان نصيبه يكو نعدم النخلصمنها » لامها نمت عنوة من زمن 
بعيد » أي وهو فينحو الخامسة من العمر والثي* الذي ما بتدرج يجب أن بالج بتدرج وأناة أيضاً 

ورجانا أخيراً » أن يستطيع الآباء .المربون » أن يصلوا الم,علاج لأولادهم وتلاميذثمالذن 
من هذا التوع » بفضل ما عرف الآن عن حقيقة التلجلج وأسبابه وطرق علاجه » ث أن يكورك 
نصب أعينهم استشارة الاخصائيين » اذا لم تقنعهم ملاحظاتهم الخاصة 

وأيرم وضوا اق عل قبول استعال اليد البسرى اذا ما كان استعداد اولادثم الفطري 
كذيك » متأحكدن ان لس في ذلك سبة أ اطاط ع فم عرفنا من عظطاء الرحال وكانوا 
يستخدمون يسسراتم أشباء ليونارده ده ثنثئي وهو مصور ( لاجوكوندا ) كا كان من أقدر 
المند سين وأعامم في عصره » وكان بارعا في التأليف والموسيق والعلومٍ 

وحذار من الث بأمراض الأطفال النفسية » فرب استشارة أو علاج خاطىء أضر ما 
كان صاطاً . او اتلف ماكان يكن اصلاحه . ولا يفوا أن نقول » ان الاجلجة عرض 
أسبابه طبيعية كسبية يمكن علاجها وليس ذلك عسيراً كاكان يعتقد من قبل . اما الثئدة والتمشمة 
واللكئة الاجمية . فأمراض كسبية بالتقليد وتغيير البيكة » وهذه علاجبا سر . أماما يكون 
سيا .نها بمؤثرات خار جيةكالحروق ( كن أ أخذ الجرة بدل القرة فصار أَلثثم أو جرح لسانه 
أو أصيب , رقعة قاسية فقطعت أسنانه لسانه» فبذه أشياء قد تماجح او لاتالج وفق تقدم الطب 
والرمات. » ول ذلك في فظرنا مستحيلاً وما كل شيء أن فيحينه. حا ويل 

“كل اعرى» داجع يوماً لشيمته وان تخلق اخلاقاً المحين 
وام في ؛ الا - تصديقاً لقوكا ل ا 

الخيرة ويصيةٌ التردد في الكلام في المواقف الدقيقة »كواقف الخطابةء إو الارتياك في 
تقدم ا اليدرن 7 د تأخيرها أذا اعترهه حيوان مفترس أو لصء وأراد الدفاع عن تفسه مثلا كل 
هذا متوتع الحدوث عرد إلى الخالة الطبيعية الكامئةمها تتوسيثء أهلت وقد قالتالعربقدعاً 
«ليس الفته بالتققه ع ولا الفصاحة بالتقصح نه لايزيد مزيدفيكلامع الا لنقص يكحبده في نفسه 

وما اتفق عليه العرب والعجم قدا » وقالت به الفرية أخيراً « الطبع أملك » 


توليد الطاقة 
ميم الادة 


بحث العاماء في الاشر الأخيرة 


فتن الناحثون محيال كهف لطريقة تمكبي من الاق المقاقة لل خزة في ذرات المادة مد 
ما ادركوا ان موارد القوة في الطبيعة لا بُحَده . ومع انه من التعذار لذي نقول الآن ان 
اطلاق طاقة الذكرات واستعالها ادر قريب التحقيق غداً » فبناك دلائل ندل" على ان العلماء قد 
خطوا الخطوة الاولى في الاشهر الاخيرة نحو هذا المدف . فني نيويورك جاعة من العلماء 
بمكنوا من أن يستعملوا الطاقة الذرية فث. إحداث التفاعلات الكمبائية.رفيفر نساجاعة أخرى 
١‏ من العلماء معنية بهذا البحث و لكنها قد أخذت تقلق لاحهال انطلاق الطاقة الكامنة في الذرات 
انطلاقاً يأسفهم . يسف تبراتم كذلك 

وفد سبق كل هذا سلسلة من المكتعفات العلية برقا أولها الى شهر مارص من سئة 1984 
عندما أثيتالعالم الايطالي الشغاب فرعي ند5ه1 --وهو أحد أسائدة حامعة روما اللكيتان 
اطلاق النوترو نات على عنصر الأورانيوم يفضي الى أشوء عناصر مشعة جديدة . والنوترونات 
على ما تعلم دقائق ذريرية صغيرة تستطيع اختراق النطاق الكبرباني الذي حيط نواة الذرة 
لانها متعادلة الكهربائية فلا يجذب ولا تدقع 

دكان الظن قبل ذلك ان عنصر الاورا نيوم هو أثقل المناصر وزناً وان عدده الذري هو 
كر الأعداد الذرية العروفة ولكن الكواشئف الكبمرائية اثبتت ان الناصى المعمة الكتولدة 
مندُ ‏ وهي عناصر قصيرة المياة لأنها غير مستقرة - اثقل وزناً ذريًا وأكي عدداً ذريًا 
من الاورانيوم ولذلك وصفت بقوهي ‏ العناصر التي وراء الاورانيوم» 

ولا مخنى أن عدد الاورانيوم الذري هو 57 وهو يدل على أن عدد الكبيريات التي حوك 
تواة فرع اثتان وتسعورت كير . ولكن تبر ان الاعداد الذرية للماصر المععة البديدة 
التولدة مندّ عي سووةةوهذو5ة أي ان عدد الكييربات التي حول نواة كل منْها 38 كييرباً 


ع الطاقة من المادة المقتطف 
و 4ة و 46 1ه كيرا وقد وسعت بالاسعاء العلمية التالية على الترئيب التالي ايك رينيوم ‏ 
ايكا اوسعيوم - ايكا أريديوم -- ايك بلانينوم 

وقد أ كبعاماه الطبيعة في خلال السئوات الاربع الماضة علىدراسة خوا ص هذه العناصر 
وطبائعها . وم يكتفوا بما ظهر منها اولا” بل والوا التججريب والتثقيب فعثزوا بعشيرة منها احدثما 
وهو العاشر كف في اثناء الصيف الماضي )١١04(‏ على يدي مدام كوري - جوليو كريعة 
مكتشفة الراديوم المشهورة وزوحة الاستاذ جوليو أحد عاماء الطبيعة المحدثين في فرفسا 

1 قد عنيت مدام كوري جو ليو بالاشتراك مع الباحث سات بدراسة هذا النصر الجديد 
ساو ماظن انه عنصر جديد - لقلصا إلى النديجة بأن ماده بست في الواقع الا عنصر 
اللنئا نوم المعروف وهو من ن طائفة الاتربة النادرة ( مطاعده معهم ) 

فاما عل الباحثانالالما ذانهان صطمة1 وشتراممان سوسعمدمة نتبحة بحث كر وري- حوليو 
وساقنشٍ اقلا على خص جع مواد الناثئة من اطلاق النورو نات على الأورايوم وهل هي 
عناصر مألوفة أوزا: الها الذرية أقل من وزن الاورانيوم الذري » أر هي عناصر جديدة مشعة 
أوزاتها الذرية اكير من وزن الاورانيوم الذري . فوجدا في مستهل” هذه السئة ان اطلاق 
التوترونات على الاورانيوم سفر عن ظهور نظائر قصيرة الممر لعنصري الباريوم والثثانوم . 
ولا يختى ان نظير عنصرن ما يشابه العنصر في خواصه ويختاف عنه قليلا في وزنه الذري 

واذن فنحن أمام ظاهرة جديدة في علم طببعة الأرة . قني العهد السابق كان اطلاق 
القذائف عل الذرّات يفضي الى فصل حزم صغير من الذرة . اما الان فان اطلاق الاوترونات 
على ذرّة الاورانيوم يفضي الى شطر الذرة شطرين بكادان يكونان متساويين وان كل 
قدم منها ذرة عنصر او ذرة نظير_متوسط الوزن الذري 

لفنفنا 

نم أأنبت بحك عاماء آخرين ان المواد الناشئة او المتولدةمن اطلاق النوترو نات على الاورانيوم 
وي المواد الني ظل الياحون أريع سنوات بحسونها «عناصروراء الاورانوم» »ليست في الواقم 
ال عنام.ر مألوفة أد نظ نظئرها. فالمادتان اللتان اطلقعليها اسم طايكا أريديوم 6 و ايك بلاتينوم 0 
ليسا او التلوريوم واليود على الترئيب 

وأنصافاً للباحثين المتقدمين الذين ظنوا هذه المواد عناصر جديدة لا اوزان ذريةا كير 
منوزن الارانيوم الذذرييييب ان نقول ان ماكان يتول منهذه الموادكان يسيراً جد وسريع 
التحول والاتحلال فتسيزه ومعرفة خواصهكان عملا شاقا جِدًا فأخطأوا معرفتة 


نوشيي يوسا الطاقة من للادة اعرذ 


واذ كان العاماء مبتمين بفهم هذه الحقائئق الجديدة قام باحثان يدعيان يسار ' متاك 
وفرسش ناوو1 ببحث ث طبيعة أنشطار ذرة الاورانيوم .فدل" يحنهما كان حجان ا من 
كتلة نواة الاورانيوم ضمحل في اثناء الامشطار متحولا إلى طاقة وائيت فرسش بعد ذلك 
أن الانشطار ينم فعلا “وان مقدار الطاقة الذي يتولد مطابق لما توقعه بالحساب الرياضي الطبيعي 

وكان الاستاذ فردريك جوليوزوج كرعة مدام كوري وقسيمها في جائرة نوبل الطبيعيق# 
يننى بدراسة نواح أخرى من هذا الموضوع فتوصل هو ومعاونوه الى تج تبعث على الدهشة 
والاستغراب . فالتوترونات التي اطلقت على الاورانيوم كانت ذات طاقة ضيفة . ولكنة وجد 
اند عند ما يحصلالانشطار فيذرة الاورانيوم تشاهد نوترونات «نطلقةمن الذرة بسرعة عظمة 
وقيست طافة | نطلاقها فاذا هي من رتبة 1١‏ مليونالكتزون قولط.ومنزىهذا ان نوترونات 
بطئة حد! - نسيئا -- اطلقت على الاورانيوم فانقذفت من الاورانيوم نويرونات سربعة 

استعمل الاستاذ جوليو في مباحثه الأولى قطعاً صغيرة من الأورانيوم فكانت التوترونات 
السر يمة المنطلقة منها غير كثير #فضيّع سظهها لتشتها ولكنه سأل نفسة ماذآ بقع اذا تولات هذه 
التوئرونات ف قلب قطعة كييرةمن الاورانيوم ٠‏ أيتولد في قلب قطمة الاورانيوم الكيرة عددمن 
التوبرو نات السريعة يكني لت يرفي نوى ذرات أورانيوم اخرىني القطمة قسها فيزداد انطلاق 
النوترونات السريعة ؟ وبذلك تبداً سلسلة من التحولات تفضي الى انطلاق قدرعظم جدًا من 
النووثرئات السريعة .والواقع أنه د لبس حنالئمأخذ من الناحية النظرية على هذا المنطق وهذا هو 
ما يقلق بال العاماء الفر نسين لانهم يمخشون اذا بدأوا النجر بة أن تعفر عليهم السيطرة عليها 
متي بلغت حددًا معينا 

ولذلك عني بسضهم باببحث عن أساليب تمكنيم من السيطرة على سلس التحولات المتوقمة 
وذلك يتفيف الاورانيوم تخلطه بالكدميوم والبحث ماض في هذا السييل 

اما علماد نيو يورك فقد اقاموا الدليل العملي على أن انشطار نوى ذرات الاورانيوم يولد 
قدراً من الطاقةيكني لاحداث تفاعل كميائي ع مسافة .ومن ن التفاعلات الكمبائية الني أحدئها 
اتحلال ودور النتروحين 104106 سوومنه وهو مركب كعبالي ين مستقر 

عع 

واخياكلة تحذير للذين يعمدون الى اليال بعد قراءةهذء ال طورفيتصورون مالا كسسررة 
عا ا 1 بعيدا عنا عد الحم ولكن 
يجوز لناآن نقول اتنا خطونا الخطوة الاولى حو تحقيق ذلك الحم 


شُجَانِي في جاب القدفر 
سات على روعةق روعة” 
تَأَلَوي اقواسة والخطوطة 
وتسمو مثارثه في النضاة 
دفيق الصناع مهما تك 
وحسيه إذ أأطال الصّات, 
أقام مناراً لمن" كه 
لمن" تاه في غاشيات الحباة 
يحن على اتازلين اليه 
يقواون شّده حاك” 
يجاب قصرر له شادم 
تضوف الكروم بأبهائه 
مما الدهر ما كان من قصره 
رشيدت لأحجار أياتد 
وم بق مما حوى وابتني 
تنلى يانيه نخلات 
:لم أر أفيه لدان" جثنة 


مديم الاوة والصاوات 
ير له أن كون الا,مام 
اذا اليرة ألقى ل ,ظلّه 
قح ف 350 2 مفرداً 
+ تحجب كيف يفضي الزمان 


: ري لميشته و وهو راضر 


ويحسبهٌ آنس” الالمين 


ماع افر وس على المسير 


شماع القروب على المسجد 
وجلاء في بإرق السجد 
على صفحة الأفق السرمد 
تروق” يِفَدرٌ لا أغيد 
عليه عوادي البلى مد 
مقيماً هناك الى, الموعد 
لغوب” الى قينئه ييتدي 
ومن ضل في ليلبا الأسود 
ويحنو على الممب الجهد 
عظم الفاخر والسؤدد. 
رفيع إلذرى شامق الأعلد 
ويونم زه فضير ندي 
وما كان من ملك الأيّد 
بوت أاديه والمكد 
سوى ذلك المسجد المبعد 
تطل على ذلك المشهد 
سوى عابد أثعطر أدرد 
إن بغ سعياً ون رحد 
ويُغرب” في صوته النقسد 
فوج من الرع_ القصّد 
بذيالك المسجد اأفرد 
عليلة الحطام خلي” اليد 
وتزهد قبا ولم زهد 
لدي ذلك الهيه الاجرد 
وأرجم صفقة” في غد 
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اتطو رويك القطران 


أصباغ زاهية » وروائح عطرية » وعقافير 
ناجمة » ومتفجرات فتاكة 


حسن السلنان 
مدير ثما نوية البصرة 


نو 
نني أسمع القارىء ,يقول 2 وهل لذاك الزيت الممدي ذي اللوت الاسود 
0 أسلودة تسق الوه > إل أنتي واثق قمطاق الى انه ما أن بطلع القارىء 
الا ا 0 للمدنية إلا وبتملكه الحجب فيؤمن معي بأن 
ازيت القطران أسطورة لا تقل روعة ولا تنقص غرابة عن أية أسطورة من أساطير التاريخ 
القدم . أفليس بسجيب أن من هذه المادة السودام ذات الرائحة الكريبة والاثر السام السشخرج 
الزاهي من اصباغ منسوجاتنا » والزي من رواتحنا المطرية » والنافم بن عقاقير أمراضنا » 
والشديد من متفحراتنا ؟ ان لزيت القطران عل قبح لونه » وفظاعة رانحته الكلمة العليا في 
صناعتنا وفي نجارتنا وفي حرو بنا وني الحافظة على صحتنا . فهو يدعي ويفتك » و يشني وحجملء 
وهو مادة سحرية ما أن يضع الكبيائي أصابعه عليها حتى تخرج فنها أصباغ ذات أاوات 
قوق ألوان الطيف الشسي عدداً وزهاء » ومواد تضارع الورد والرحان في زكاء رانحتبا ء 
وتفوق العسل والسكر في حلاوة طعمها 
وزيت القطران هذا سائل زيتي القوام » أسود اقون فاحه » مستخرج مادة كادة مانوية 
من تقطير الفحم الحجري . لقد كانت الفاية الاولى من تقطير الفحم الحجري تحضير فاز 
الاستصباح فقط . وكان أصحاب هذه المعامل في ارتياك من أمرثم لا بدرفون كيفية التخلص 
من تلك المادة القذرة التي يك وجودها ويقل تفمها » فيم ان طرحوها أرضاً تراكت وأتلفت 
ؤرع وضايقت الاهلين برائحتها الكريية » وان رموها نهراً لوثت مياه الثعرب وأيادت الاسماك 
جنء :4 [6©9 لد هو 


1 اسطورة ة زيت القطران المقتطف 
فكانوا لايحدون بدا من دفع مبالغ باهظة ان يحلا الى مواضم نا ناية عن المدن بعيدة عن 
عن الاراغضي الأحة بالسكان 

عرف الكيميائيون قبل القرن: الماضي أن زيتاً قابلاة للاشتعال يتقطر من زيت القطران 
عندما عرض «١‏ هذا لنار خفيفة . واستطاع فاراداي تحضير ليزن #موصده8 بتقطيره زيت 
القطران .د ان معلومات الكمبائين بقيت قاصرة عند هذا الحد حتى أواسط القرن الناسع 
عشمر عند ما أسمت أولى كليات الكبيياء في بريطانيا مديئة لندن واستقدم اليها الكمياني 
الالماني المشهور الاستاذ هوفن «نسطاهةة . ومن غرائب الصدف ان كاف هذا الكميائي 
أحدتلامذته ومساعديه البح ثعنكنه زيت القطران عساه أن يتوصل الى أصلح الطرق لتقطيره 
تقطيراً كاملا .فافصرف مانسفيل. ا“ادثاكده]3 هذا لتحقيق ماكلفة أيه استاذه وكله امال بالفوز 
باكتشاف طريقة صناعية للاستفادة من تلك المادة الني أثقلت كاهل أصحاب المعامل وأزعجت 
الناس . وكان مانسفيلو ذكيًا ماهراً في التحليل الكمبائي فا ان توغل في بحثه وتجاربه حتى 
أدرك أن زيت القطران مزيح من مواد متعددة بمكن فصلا التقطير الليزثي . و لقد فاز بفصل 

بعض تلك المواد فكان لديه البنزين والطولوين ودعساه1 والكزيلين ساد 

وأدرك هذا الكماني بثاقب قكره ان سكون للمواد المستخر جة من القطران شأن عظم 
في الصناعة الكيمائية ء ولهذا اعنزم ان يحضر مقادير كيرة مما بتقطيره مقادير مناسبة من 
القطران . ولكن ما يؤسف له ان هذا الكميائي لم بعش طويلا ليرى ننيجة اتعابه وجووده 
ققد داهمة الاجل با كان يجري اولى مجاربة الكرى . فلسبب تجهول أنفجر أنبيق التقطيد 
ففاض السائل الساخ نعلى ارض الغرقة فالتهب من ساعته واقى على كل شيء حتى على الكمياي 
الملكود الحظ » وهكذا طويت آخر صفحة لاول من سعى لتأسيس صئاعة زيت القطران . 
ومانسفيلد وان فارق هذه الدنيا وهو في ربمان شبابه ال ان فكرته بقرت شمو وتترعرع حق 
انشأت للبشرية مصدراً مهما من مصادر الؤوة واخذت يبد الصناعة الكميائية فأوصلها الي 
غايقر ماكان اهل الم يحامون بها من قبل 


عدودة مزىء البعزيمه 
ومن قصص الكيمياء الشائقة الني ترسم للقارىء صورة جلية للجهود الفكرية التي ببذها 
العاماء لتوضيح حقيقة من الحقائق او نظرية مر النظريات قصة البحث عن ناء جزيء 
البيزين 7 يتكون جزيء الزن من ست ذرات من الكر بون وست ذرات من الطيدروجين 
8 وتبدو هذه الحقيقة لاول وهلة مخالفة لنظرية قابلية أتحاد المناصر او ما ندعوها اليوم 
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بنظرية التكافوؤٌ ٠‏ الكربون في اكز مركاته رباعي النكافؤ » أي أن ذرته تتحد بأدبع 
ذرات من الهيدروجين كا في المركب 054 او بذرتين من الاكسجين كا في ثالي كسيد 
الكربون ويكون 'نائي التكافو في.الثادر من المركات كا في 00 . اما في جزيء الزن فتبدو 
ذرة الكريون احادية التكافؤ » واو صح” هذا لكان انين شديد الفعالية اي لكان سسريع 
الانحاد بغيره من المركات » وهذا مخالف ا حجده عليه فبولا يتفاعل مع المواد مباشرة ولا 
تور فيه الا الحوامض الم وكسدة الفوية 

حابوت هذه الحقائق الكيمياني ككولي كادداهك فتمذر عليه بإدىء بدو تقسيرها» وفي 
إجدى ليالي الشتاء القارصة جلس الى مدفئته يصطلي بنارها وهو منصرف الى التفكير في حل 
معميات تلك المشكلة » ويك مرن دبي الاخشاب الى الثار بحالة كاد تكون عصبية حتى اشتد 
للبيب وارتقع عالياً والكميائي في شغل شاغل عنة . وينا هوغارق في ليةمن الافكارلاحظ 
قأة ان ذؤابة اللهب ارتغست كثيراً ثم التوت على نفسها حتى انصات بمؤخرتما » وكانت تلاك 
الصودة كالبرق الخاطف انارت له بصيرقة م 0 
وفي تلك الاحظة اخذالكمياي يأل نفسه الا سئلةالتالية : ناذا لا تكونذرات | الكريون متصلة 
بعضها ببعض على هيئة سلسلة كا اتصلت ذؤابة اللبب بنفسها ؟ وماذا لا يكون طرفا هذه السلسلة 
مهاسكين احدها مع الا آخر؟ وماذا لا كون ذرات الميدروحين متفرعة من ذرات الكربونة 
ذلك مادار في خلى ككولي وعيناه شاخصتان الى الابب المتصاعد كانه برى صورة جزيءالبازين 
من بيناطراقه . فهرول من ساعته الى قلئه وورقه ورمم الصورة النهائية لوزيء البنزين عراعياً 
5 تكافوٌ السكربون الرباعي 

يعد هذا الا كتشاف » بلا ريب » من أثم اكتشافات الكيمياء العضوية ان م يكن أصباء 
لان يمكن الكمياني من وضع صورة للزيئات الواد قبل تحضيرها . فالكمياتي المديث 
ليس يمكنش ف كا ينان البعض واعا هو مخترع . فان شاء تحضير مركي من المركات العضوية عمد 
الى قامه وورقه بادئاً برسم جزيء البعزينٍ » ثم بمحو أحدى ذراتاليدروجين وض عنبا جذر 
ع رك آخر كجذر النتزو 2002 - مثلاٌ » ويكضي فير وريدل في رسم تصمم لمر كب <ق ينتعي 
الى الصورة التي وضببا له بمخيلته . وبعد ذلك يسارع الى تبره ليطبق ما رسمة على الورق ٠‏ 
فثل الكميائي الحديث كثل مرندس المارات لا بشمرع باليناء الا بعد اث ينع التصميات 
اللازمة له و مييق اثر اذك الكمياي الذي : نزوي في مختبره يضيف المادة الواحدة الى الاخرى 
مؤملا ان تولد بون يديه مادة جديدة تكسبة الؤوة والىاه 
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الرصياع السكي يار : 


لتقطير زيت القطران تستعمل انابيق تتع ثلائين أو اربين طنًا من الزيت الخام » 
وترتفع المعشرات الامتارو تفرع منها شعب متفاوتة الارتفاع تنتهي كل شعبة بمكئف . فاذا 
ما ارتفمت درحة الحرارة في الانبيق تقطرت المواد المطلوبة في زيت القطران كل واحدة " 
مها بحسب درجة غليانها . فيتقطر الزن اولا" ثم الطولوين فالفينول امسناا فالانتراسين 
مدوعسطاساء » وبعد ذلك زيوت الزيت دن وسننسهتساسة . وتنيق في أسفل الا نبيق مادة 
قارية عراف بالزفت . ناعلة! . وهذه المادة كثيراً ما تستعمل في بحضير الدهان الاسود وكوقود 
ولمفظ الاخشاب وارصف الطرق 

والنزين والطولون لايمكن الاستفادة منهما مباشرة في تحضير الاصباغ او الروأح العطرية 
الك بعد ان نري علهما تبدلات متعددة وتفاعلات كيميائية مختلفة . ياج البنزين والطولوين 
بمزيجمن الحامضين الك يتيك والنتريك المركزين وبترك المزيج «دة لا ثقل عن عثمر ساعات 
ليم التقاعل و ليتكوك النترو بزين والتروطولون . وتفاعل كبذا كثيراً ما يكون محفوفاً بالخخاطر 
لانهمصحوب بانعاثحرارة داخلية ولأن النتر وطولوين سريع التحال سر بع التفجر. .وما حدث 
مام 1914 أن انقجر عرجل يحتوي على هانين المادتين في معمل قرب برلين فأتى على المعمل 
برمته وعل جميع من كان فيه . وقدعزا الخبراء يوم ذاك هذا الاتفجار إلى امال العامل 
المنؤول واغفاله تبر يد المزيج ما ادى الى ارتفاع درجة المرارة ارتماعاً مالياً سبب الانفجار 
وأحدث الكارثة 

والنترو ينين مادة ذات رأئحة كثيرة الشبه برأئحة الاوز المر تستعمليا بض معامل الصا بون 
لتعطير الانواع الرخيصة مره عابونها » وتستعمل يكة لتحضير مادة الانيلين عمنانهة . 
والطريقذ الثى لذلك عي ان يضاف الى النتره بنزين قطع حد يدية ثم يعاءلبالحاءض الكلور يدريك 
وبالبخار الساخى قبلدحث من تفاعل الحديد مع الحامض هيدروجين ذري يحخزل النتروبيزين 
ويحوله الى ايان شت ليتع دن اناسل لى لاد ححا بما بزيد على عششرين الف طن 
في العام الواحد 

وفي احد ايام عيد الفصح عام ١861‏ كان ولم يكن تطعه؟! مبمكا في أجراء بمضالتجارب 
بمختيره الصغير لتحضير الكنين من أسمائه الاليل طولوئدين م«نتساهنة ارال مع مادةم و كسدة 
قوية» ولكن عوضاً عن الحصول على الكينين كاكان يتوقع حصل على مسحوق حمر اللونه 
فأماد التجر بةمانية مستعءالاة فيهذه المرة الانيلين غير التقي ونا وجد ان حظة في هذه التجربة 
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تكظه في الاولى غضب لسوء طالعه لاخفاقه في تحجاربه فاعتزم ترك الختبر وحجر التجارب غير 
الجدية . في بغسل الاجهزة وإدادتها لمواضما » ولكن دهفته كانت عظيمة عند ما وجد 
ان المسحوق النائج من تجار به ينحل في الماء فيكون حاولا” بنفسجيًا زاهي اللون تصطبغ الاشياد 
به . لقد | كنشف بركن طريقة لتحضير الصبغ الكيميأني وهو لا يقصد ذلك . ولقد فاز لاول 
مرة كبعيائي بتقليد الاصباغ النباتية والحيوانية من دون ان يسعئ الى ذلك 

كان بركن نوم ذاك في الثامئة عثمرة من عمره ومع ذلك استطاع اقناع والده واخيه 
الا كين وأسيين معمل خاص 5 لصئاعة الايلين النفسيجي مسلط م دعاه فسن المعملغل 
جهد أسرار الندسة الكميائية وعرض في الاسواق مقاديركيرة من ذلك الصباغ 

ما ذاع خبر | كتشاف بركن في أنحاء اوروبا حتى تهافت الكميائيون على دراسة خواص 
مواد المستخرجة من زيت القطران اعلهم يفوزون با كتشاف اصباغ كمبائية اخرى.و بعد وقت 
ليس بالطويل | كتشف رينارد وزميله فرانك طريقة محضير الصبغ القرمزي » ومن ثم" ثوالت 
اكتشافات المواد الصابغة بمختلف الوانبا في كل من بريطانيا وللانيا . وكان من جراء ذلك 
ان أنشأت معامل كيرة لصناعة الاصباغأفضت الى قيام صناءات اخرى ما كان الناس يرتمون ببا , 
من قبل . ويقدتر كن ما تصدره الانيا اليوم الى مختلف اسواق العام من الامباغ الكائية 
بانية عششر مليوناً من النبات في العام وتجموع ما يستهلكه العالم منها يزيد على "٠١‏ الف طن 
في السئة 0 

وفي عام 1419 استطاع حاردن فصل الثفتالين عن زيت القطران . وني مام 8م١1‏ 
فاز الكميائيان الفرنسيان دوماس ولورانت في اكنشاف الانتراسين في زيت القطران ايض 
و بعدذلك بأعوام قلائل مكن روييكن وكولان من الحصول على مادة الاليزارن وسنعومطلق 
من جذور نات الفوءة 38:00 لقدكانت زراعة الفوة مصدراً مهما من مصادر الزوة في 
فرنسا وايطاليا وتركيا» لان جذور هذا النبات كانت تستعمل كادة خام لصناعة الصبغ الاجمر 
القاني او ما بسمى «بالجرة التركية» . ولكنما ان حلل هذا الصبغ النباتي وعرف انه بحتوي 
مادة الا ليزارن حت اتج هالكميائيون الى زيت القط ران لتحضيرعامنهومماسبل البحث ان الكيميائين 
الالانين جريب وطمد© ورقيقه لا يبرمان مسعصعناءاء عرفا كِب الانتراسين فاكتشفا عام 
طريقة لتحضير الاليزارين من الانتراسين 

ومن أشهر الاصاغ القدمة وأغلاها مناً الصبغة الارجوانية . كان الاقدمون يستخرجون 
هذا الصبغ من حيوان صدفي رخو يكز وجوده في البحر الابيض المتوسطء ولقلاء ثمن هذه 
الصبغة اقتصر استمالها على صب ملايس اخلوك والإمراء والاشراف من اناس الذين يتمكنون 
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من إتفاق مائة جنيه ثمناًلارطل الواحد منه . أما العامة من الناس والطيقة الوسطى منهم فكانت 
ملابسهم تصبيع إنية أو بالخرة الركية . وني اوائل هذا القرن فاز فرا بد لتدر يتحليل الصغة 
وعرف انها عركية من ثاني بروميد النيلة » أي انما تج عند ما تتحد ذرات من البرومين مع 
جزيء واحد من النيلة فم سق الكمباي بعد هذا إل ان يجمع بين البرومين والنيلة فيئال 
صبغة الملوك والاعراء . ومبذه الطريقة توفق الكيميائي الىسلب طبقة الاشراف اللون الخاص 
بم وير استهاله لجبع طبقات الشعب 

والنية من اقدم الاصباغ ان لم تكن اقدمها جيعاً » ومن أثبتها .ارا وأكزها استمالا”. 
فقد استعملها المصريون والهنود وحتى سكان الزر البريطانية القدماء . وكانت هذه الصغة 
تستخرج من نات تك زراعته في الهند . فني عام 4117 كان يقدر جموع مازرع من الارض 
بفبات الايلة عا بزيدعك مليون فدانءو بلغت أمان حاصلاتها اربعة ملابين من النييات »م اخذت 
زراعة هذا النبات تتركى الى ان يلغت أثمان مازرع منها عام 5 ستين الفاً من النيبات . 
اما زراعمها اليوم فقد قلت كثيراً جدًا » وليس اليوم الذي ستيطل فيه يعيد عنا . وسبب ذلك 
ان الكيمياء التحلياية عرفت سر تركيب النيلة قصار في مقدور الكميائي ان مخرج للاسواق 
مقادير عظيمة منها ينفقة لا ثدائيها نققة استخراج النيلة من النبات 

اكتشف فرتش وله متاترقة عام أن النيلة عندما محمى مع هيدر وكسيد الصود يوم 
تتقطر منها مادة الايلين » الآ ان ما حير هذا الكمباي د مد ايه من الائيلين . 
د بتي ذلك سرامن الاسرار حتى أ كنشف الك مرائي العظم فون بابر 13301 بعد نيف وأرعيناما . 
لقد قضى هذا العالم الكير خسة عثير حولا وهو يكافح في سبيل حل ذلك السر . ولعد جهود 
منقطمة النظير استطاع اكتشاف طرق مختلفة لتحضيرها . ويقال ارك شركة طهتفهظ 
عآنبطه"1 هدلم8-لس ممتلسك انفقت مبالغ طائلة لا تقل عن مليون حنيه طبلة سيعة اعوام 
لبحث عن أسول الطرق الصناعية لتحضير النيلة . فكان لهم بعد ذلك ان يحتكروا صناعة الثيلة في 
العام فيربحوا اضافاً مضاعفةنا انفقوه . فني أوائل هذا القرن كانت قصر فالمانياسمامة الف جنيه 
في العام لششراء النيلة من بلاد الهند ولكنها في عام 1914 صدرت الى أسواق العالم من الثيلة 
الصناعية ما تزيد قيمته على ملام ملايين جنيه 

يفنا 

لقد اتنمعت صناعة الاصباغ الككميائية في المانيا اتساعاً جماها مراحم بريطانيا والولايات 
المتحدة فتصدر الى الاسواق العالمية ثلائة ارباع ماكانت تنتجة معامل الاصباغ الكبمائية . حق 
اضطرت بريطانيا ان تصرف امالغ الطائلة في سبيل البحث عن الاصباغ الكميائية وعن أسبل 
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الطرق لتحضيرها وأضطركت الولاءات المتحدة ان تصرف خلال سني ار ب الماضية اربعين 
ملوناً أ من الينيهات لتأسيس المعامل الخاصة بالاصباغ 


السمرج اكلببائى 


وليست الاصباغ وحدها ما يحضر من المركبات الستخرجة من زيتالقطران فيناك انواع 
مختلفة من العقاقير والعلاجات الكميائية تحضر من تلاك المركات ايضاً 

كان الكيميائيون يبحثون عن امكان تحضير مادة الكينين بطر قصناعية عندما |كتشفوا انها 
نحتوي مادة النكو ينو لين » #دنادهة:9 ولا ,كانت هذه من مستخرحات عركات زيت القطران 
فانم اقتنيوا بإمكان تمحضير الكنين من تلك المزكيات . ومع انم لم يكتشفوا تلكالطريقة حتى 
الآن الا انبىم اوصلم الى اكتشاف انواع مختلفة من العقاقير. فقد | كتشفوا لنا لين دتللدمالا 
والكيرين «اءنها » واستعمل هذا العلاجان مدة من الزمن ضد الى الصفر اء الا" ان الاثر 
السىء الذي يتركانه في الجسم أبطل استالها 

وني عام عمما اكتقف الدكتور نور ! الائيرين الذي شوق الكينين عفعوله 
وأصكز من أستعاله كلاج لاص داع ولاحمى قبل أن كتف الاسيتا نليد وف للأهمنعهم 
العروف في هلم الطب بالاتي رين . وقصة | كنشاف هذا العلاج على غاية من الغرابة والطرافة 

شال أنعريضاً مصاباً عرض جلدي استشارطييبين من جامعة ست |سبورغ فقررا. أعطاءه قدراً 
من حاول النافتالين جرعاً داخلية . ونا كانا لا يملكان هذا الحاول طلباه من صديق لها 
يشتمل كبيائًا في معمل لصنع الا تتبيرين بتلك المدينة . فاكان من هذا الصديق الا" ان اس 
خادماً له بلا قنينة من تحلول الثافتالين وإرساها إلى الطيبيين . ومنغرائب الصدف أن الخادم 
عوضاً عن ان عل القنينة ما أمره به سيده ملأأها من محلول الاسينا يليد وهو لا يدرك مايقل 
فا ن استسل المريض الملاج حت لاحظ الطيبان عله حبوساً كيرا في درجة حرارته ما كنز 
يتوقعانة . وبعد ان استعمل المريض الدواء برمته طلب الطيبان عرة ثانية من صديقهما مقداراً 
آخر من الثافتالين . وف هذه الرة زكد الكمائي صديقه بما طلب ينفسه . قلما استعمله 
الريض لاحظا ان الملاج لم يؤثر قي الى ولم يخفض من درحة الحرارة . وبعد البحث والتحقيق 
عن العلاج الاول اتضح انهم يكن نافتالين وانما هو أسيتائيايد » وان هذا يؤيرفي الى فحقض 
من درجة حرارنها . وهكذا خدمت الصدف البحك العلمي لا كتشاف علاج عظم التثر ضد 
الى والصداع 

وحناك انواع مختلفة اخرى من العقاقير التي مصدرها حركات زيت القطران » تكتني مها 
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بذكر الفيناستين واللآكتوفينون والفينوكول والفينورال والسلفونال . ويحضر ايضاً يعض إلواد 
الحدرة المتعملة بكثزة في العمليات المراحية كالكوكاين والنوفوكن والستوقان . فالكوكان 
والتوفوكان يسعملان في حراحة الاسئان . اما الستوفائن فيستعمل في العمليات اليرتاحية 
الكرى كمسلية استتصال الزن ائدة الدودية او حمليات ازالة الحصى من الكية .او المرارة : فاذا 
ماحقنت إضع قطرات مندٌ في السائل الحيط بالنخاع الهوي فقد المزيض ل لس في جزئه 
الاسفل ويقسنى لاطييب عندئثر اجراء خمليته في جوقه الباطني أو في أطراقه لبن والمريض 
مالك لقواء المقلية لا بأ قلبه بالعملية مهما تطّل* 

وان ننس فلا ننسى الادرنالين الملاج الذي يؤثر في الاوعية الدموية فيقلصباء ومع 
بذلك النزف . فني بعض العمليات الليراحية عند ما لابراد التفريط يدم المريض يحقن. بمقدار 
من هذا العلاج فيندقع الدم الى الا نساج الداخلية ويتستى الطبيب بذلك اجراء العملية الجراحية 
دون اهراق قطرة واحدة من دم المريض 

وقبل ان تقل بالقارىء من البحث في العلاج الكميائي لا بد لنا ان ثروي له القصة الثالية 
الي ان دات على شي فاما تدل على ان البحث العلمي هو اساس ليغ الصنامات » وأن الام 
لا كن ان تتقدم فتتتلي القام اللائق بها مالم تبذل قصارى جهدها في سبيل البحث العلمي الذي 
سيؤدي بها حتما الى التقدم الصناعي والى الثزوة والعظلمة 

كان فالبر غ ج#علاله! يشتغل مساعداً لاستاذ الكمياء بجامعة جون هوبكاز» وكان هذا 
الكيميائي الفتى بوالي بحثه العلمي عن كات زيت القطران وقصده تسين | كبر عدد تمكن منها 
وفياحد الايام اضطر” ان ,برح الختبر بعد نار مضن لي يقناولشيتاً م نالشاي وقسطاً من الراحة 
في داره . وكان من عادته ان يشرب الشاي مس . فكي كان حنقه شديداً عند ما وجد الشاي 
والفطير شديدياللاوة . ولقد حسب لاول وهلة أن الخادمة أهملت واحها فوضت السحكر 
فيطعامه وشرابه.ه لكز, بعد ان استوثق من براءتها حشر فيامرء . وصدفة لعق أصابعه فكانت 
حلاوتما لا تطاق . عندئذ انضح له ان لا بد أن تكون مادة شديدة الخلاوة علقت بإصابعه » 
ولا بدان تكون حلاءة تلك المادة فوق الحلاو الطيعية بكثير وال ا بي أثرها <تى بعد أن 
غسل كفيه مراراً . فهرول من ساعته إلى مخيره وانكب على يار به يفحصها بامعان ودقة 
وعز اخيراً على المادة الشديدة اطلاوة ذا كتشئف السا كرن مهمعد وهو المادة التي 
تفوق حلاوتها خسمائة مرةحلاوة السكر التتلور ْ 

لقد وات المظ فالبرج بعد ان أسن معلا كيراً لصئع الساكرين فأقبات على استهاله 
مصاثم المرببات ومعامل حفظ الاطعمة اقبالا” منقطم النظير . ولكن بد ان اتضح لأهل الم 
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أن هذه الادة لا تقيد الجسم نشيء وأمها مخرج مندكا دخلت اليه » وان استمالها الكثير بدي 
إلى تناقص مقدار السكر في الدم' وفي ذلك ضرر بليغ على اسم » قامت الحسكومات يوجه صناعة 
«الساكرين»وزيدت التعريفة اججركيةعليه وحرءم استعاة ني الاطعمة و والشروبات فكان من نتيجة 
هذه التدابير ان قل شأنة و اقتصر استعاله على المصا يبن بالبول السكري الذين تنعون عن استهال اي 
طعام يحتوي سكراً وأية مادة تتبدل الى السكر في داخل الجسم 
الواح و العطو. ١الصتاعير‏ 5 

ويرجع تاريخ الروائح والعطور الى القدماء ءن ساكني ضفاف السئد ودجلة والنيل . وكان 
استعاها ظاهرة دينية مقتصرة على الكهان وعلى اللِالسين على المروش . وكانتمحضر من ناتات 
أو أعشاب كد وحودها في بلاد الهند والصين . وطريقتهم في ذلك ان ينقعوا الازهار 
والاعشاب في زيوت من الزيوت التي لارائئحة لها فتتعطر هذه الزبوت بعطرالزهر أوالعشي المنقوع 
فيه . واولمن فكرني التقطير كواسطة لتحضير عطر الورد وماء الزهر هو ابن سيناء أالمك ولقد 
يقبت طريقته مستعملة حتى | كتشفت الطرق الصناعية الحديئة 

ظلت العطور لنزاً من الالفاز حتى أواخر القرن للضي اذ التفت الكمبائيون الى دراستها 
ونحليل موادها » وقد وجدوا أن ججبع العطور والرواتح زيوت طبارة ممتزجة .قوامها عركيات 
كمائية مختلفة وعذوية العطور وذكاد رأئحتها ناجم عن مزج هذه المركات بنسب معينة ثابتة . 
فالعطور هي استرات حوامطن شحمية ة او مركيات كولة اوينزينية فرائحة الاجاص مثلا ناحمة 
عن وجود خلات الاميل هتمامع ترط في الاجاص وطمم الانا ناس يعزى ألى وجود بوتيرات 
الابثل في الفا كبة . والميرا نيول واللينامول ينفحان الورد برأئته الركية ويعزو الكميائيون 
قوة رائحة بعض العطور اللي وجود جزيء البنزين في جزيئات :هذه العطور 

وتحضر الروائح المطرية الصتاعية بذات الطرق التي محضر بها الاصباغ الكميائية » فسداً 
الكيمائي بجزيء الزن ضامًا اليه جزيئات مواد اخرى حت يكتمل بناء جزيء العطر المطلوب 
فاذا اراد يحضير عطر البابعين مثلا عرس الطولوين بغاز الكلورن فيتكون لديهكلوريد البإزين 
نم تفاعل هذه المادة بخلات الصوديوم لتحضير خلات البنزين وهي الممطر ذاته . اما اذا بدا 
الفينول أو ما يسمى بالحامض الفيتبك وفاعله بالحامض الكاربو نيك ثم فاعل الخامض الساليسيليك 
الثائج بالكحول المثيلي تكن لديه ساليسيلات اميثيل وهي المادة الموجودة في كثير من العطور 
وبصورة خاصة في عطر حشيشة اليقول 


وقد يظن البعض ان هذه المركيات ليست العطور والرو ان النباتية ذاتهاواماهيصورمسوخة 
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ا . اسطورة زيت القطران المقتطات 
لا . والجقيقة ان ما يحضره الكيميائي في مختبره هو السطر سه بصورةنقية غير زوج بعطرآخر 
وياضافة م ركئات العطر الطبيعي بنسبه المعيئة بعضها إلى بعض محصل الكمياني على عطر مائل 

للعطر الثباي 

وعكذا تقدمت صناعة الروائح والعطور تقدماكييراً فل تبق زهرة او فاكهة الا وحضر 
الكيمياني رأئحتها أو عطرها ل 0 
من بنزوات اللنزيل ورانحة اللوز الحلو من البيزالدهايد وعطر الزنيق من انترانيلات أميئيل 
والفانيليا من القايلين وعطر النفسجمن الآ يو نون وغيرها بما لا مجال لذكرها ها هنا 

لقد بدأت صناعة العطور الكيميائية في بريطانيا عند ما | كتشف السير ولم يركن الملقب 
يأبي الكمياء لصناعية » عام 1474 طريقة تحضير عطر الكيومارين ولكنها سرعان م اتتقات الى 
يلاد الالمان حيث وجدت عقولا" تستفيد منها وتستغلها كل الاستغلال . ولم عض سئوات 
على ذرك الاكتفاف حنق ١‏ كتشف ماعن مهمو" طريقة محضير عطر الفايليا تم توالت 
المكتشفات والبتكرات في هذا السبيل حتى بلغت صادرات المانيا من هذه الصئاعة وحدها ما 


يزيد على مليوتي جنيه 
المنهورات 


ولفتسرات ديت يلذ للقارىء الاطلاع عليه خاصة ونحن في مام توئرت قبه الاعصاب 
وحمل كل سلاحه للقضاء على أخبه + الانسان » وانصرفت المصالع لصناعة الكوردايت والليدايت 
وغيرها ما يستعبل لنحطم أركان المدنية بو ولدك أسسها . ولسنا نستطيع أن أي على جيع أنواع 
المتفجرأتفي هذه الدراسة » فالبحث حر بالتوسّع والتبسط وهذا ستفرد له يمنا خاضًا يتتاول 
جميع تواحيه 

ويقصد المتقجراتالمواد ني تحمل ين ذراتي مقاد ب ركبيرة 3 الطاقة السكامنة » الهس رمان 
ما تتحلل الى مواد غازبة تتمدد تهدداً عظماً عندتارها بأول لمؤثر.فالماء وهو أسلم ججبع المواد في 
الطبعة وأهدها عن الخطر قد ينفجر عند ما يمرض سم معدي متقد أو :قرب درجته من 
درحة الانقاد . واللتفجرات اما ان تكون مركيات هيدروكربونية أو مركات إنزينية » والذي 
مهمنا التطرق اليههئا هو المركات الاخيرة وأعمها الحامض الكريك عه متنواط والنتروطولون 
الثالك عسعسامئسعنتم مض 

عند ما يماح الفينول بمزي من الحامضين التترريك والكبرينيك الم ركربن ,يكو ن الحامض البكريك 
أو ما يدعى بالنتروفينول الثالك : وهذا حامض صلب متيلور أصفر اللون يستعمل في كثير من الاحيان 
كسباغ أصفراللون للمنسوجات الحربرية . وهو مادة لا خطر منها حتى وأ نأد نيت من الثار ولكنبا 
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شديدة التفجر عظيمة الخطر عند ما قرب من فامنات الزئيق . ولاحامض الكريك صفة التفاعل 
مع الفلزات بيطء مكوناً بكرات معدنية سريعة التغجر والتحلل ذائنًا . وهذا ما حمل امختصين 
أكون الخرية وستاعة انار الاستعاضة عنه بالتزوطولوين الثالك .2.7 .7 . وهذه المادة 
وان كانت عظيمة الاثر» غاية في شدة التفجر الا آنا لا تتفاعل مع اغلبية القنابل » ولا تتفجر 
بغير فأمنات الزئيق 1 
ولا ريب ان القارىء يظن بعد هذا ان الهدف في | كتشاف امتفجراتالفضاء على الاعداء 

في حالات الحروب فقط » والحقيقة ان اثر المتفجرات في المدنية كبير جد »فاو لم تكن لدى 
الانسان مواد متفجرة لتعذر عليه فتح قناتي السويس وبناماء وما سن له شق طرق المواصلات 

بين الخبال ومد السكك الحديدية في الانفاق 

ودراسة المتفجرات مازالت في اول عهدها ء فالبيش من الكيمائيين الذين يسخرمم 

: الساسة لاغراضيم وتظال على عقوهم دعايات من لارحمة في قلبه » دائيون اليوم على البحث في 
سبيل | كتشاف انواع جديدة من المتفجرات الشديدة الفتك ء ين المد ية- او للقضاء عليها 

ملتسُفاث انمرى 

ومن الصنامات الحديثة التي تمتمد كل الاعتّاد على مركيات زيت القطران ومشتقات اللبزين 

هي صناعة تظبير الرقوق الفوتوغرافية وتحميض الاشرطة السيئائية . فالرقوق والاشرطة بعد 
ان تعرض للاشعة المتعكسة من الاشياء المراد تصويرها » قدمر في باددعتزة يكل اران 


مادة بروميد الفضة التي تأئرت بالاشمة الضوئية وتحلات بحيلا جزئكًا . وك هذه الواد 
الخزلة ذيوعاً هي الحامضالبيروجاليك واطيدروكوانيون واليثول » وهذه لكات جيعاً نحضر 
من البئزين او مشتقاته 


ومن أحدث الصناماتعهداً وأ كزها نفعاً لرجلالطر بقهيصناعة المواد.المكيسّقة او العجان 
الصناعية مدناعه!:1 . أكتشف الكيائي المظم قون بر عام ”117 أن الفورمالدها يد أو ما يدعى 
بالفورمالين عند ما يضاف الى الفينول يتحدان ويكونان مادة صمغية . ولقد اهم عدد من 
الكمرائيين باستمال هذهالمادة الصمغية في بعض الصنامات » ولكن تعنكر استماها لازوحنها الزائدة 
واعدم حافظتها على الشكل الذي فرغ فبه . وني مام 15-5 اجرى الكميائي الاميري يكند 
تسهادعن:1[ تجارب مختلفة لتكثيف الفينول فاكتشف انه عندما عزج وز نين متماد لينمن الفينول 
والفورمالدهايد مع عامل مساعد قاعدي ويحمى المزيج تزسب مادة صضية كثيرة الذوإن في 
الكحول والإستون » وعند أحماء هذا الراسبٍ نحت ضغط شديد تقسو وتتصلاب وتفقد 
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لزوحجبا ولماكاعل القص الذي “كفت به بحسيه . وقد دعيت هذه المادة ا بالباكليت 
نسية الى اسم مكتشفها 0 1 

ومزابا الباكليت ان الخشي عند ما يغمر به ونحمى ويضغط يكتسي طبقةً رقيقة منه تكسبة 
لعاناً دونه معان | نفس انواع الدهان . وان الورق العادي او الورق المقوى عند ما يشبعان 
به ويحميان تحت الضغط يستعملان كواد ازلة لتيار الكهريائي . وتصنع من الباكليت أشياء 
كثيرة عظيمة الشأن فيحياتا اليومية فنهُ تعمل اوان. للطعام » وحلي للسيدات ومقابض لاعمي" 
وللمظلات وكرات للبليارد » واقلام الحبر وغيرها مما لا نستطيع الاستغناء عنهٌ في حيائتا العامة 

هذا ولا جد ما نتم به حديثا هذا أبلغ ما قاله الاستاذ دوبزبرغ عممناونه2! في خطاب 
له باللؤسمة الملكة البريطانية عام 15.5 « عندما وقفت قبال القنينة الصغيرة الحتوية على البنزين 
اول المركيات الطيدروكربونة التي فاز بتحضيرها وعزها فاراداي » عرت أمام عبني صورة في 
أشبه بإحل . . لقد شاهدت هذه القئينة الصغيرة تنض تضخم وتقسع اتساعاً كيراً وهي عاوءة بإللايين 
من الجالونات من تلك المادة و فاده يوسطها المعامل الجمارة وني تنتج الآلاف من 
المركيات والمواد ذات الفأن الكير م تصورت ان صوراً لا عد د لها ولاحصر مرت أماعي 
وه مثل صناعة الاصباغ الكمبائية بالوانها الزاهية . 'وضاعة المواد الافراباذينية وما | تتجتة 
من مختاف الادوية والعقاقير . . ..وكأن انام بي امتلأت بيد المعلور الصناعية وطرقت تقسي 
من جال الصور الفوتوغرافية . . . . . هذه الصنامات بأجعها هي ركن قويم من اركان التقدم 
الصناعي وأس ثابت من أسس المدنية الحديثة» 
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رضيت ومن يمرن على حزنه برضى 
ويا سامى الدنا وموكب يسرها 
كأني بين اناس للة حيبي 
ويحتال حق لا يفرآج ككرتي 
وقدمت سي لبلاد بخطها 
أحتى اذا قدمت مسكرماً دي 
يعدونةٌ متي اتحاراً لفاتتي 
أعلا' هذا القمب حي ورحتي 
أريد سماء بللهاد تعزني 
أحولي هذا الرعد والبرق وامضاً 
لقد جندتني الحادثات الحرببا 
قضالا باإعداعي غدأة شبييقي 
أريد اتظاي ين أججاد أنتي 
ولكن عجزي عن كفافي يؤودني 
لق كان عزعي ماطياً قوائبي 


فيا ظل احلام تقلص وافضًا 
حافيت بي تقلا والكرتني فرضا 
فن ثعت منه اليش أوسمني رفضا 
اذا عي" بي كلا رحني بعضا 
فداة فسامتني نواظرها غضا 
لشعبي أسام البغض منة فلا يرضى 
ولمنا ضحايا البؤس مثلهم مرضى 
ويفجعني في كل مضطرب بغضا 
وشعي يأنى أن هوئني أرضا 
ونبو حياق لا أشم بها ومضا 
تأي حقوق لبلاد بها تقضى 
مجرت فل أملك لضربته نقضا 
أقدم قربناً شاني لما غضا 
0 ادر طولا الجهاد ولا عرضا 
اذا عصفت بالعزم ظافرة أمضى 


تحت ا يي 6 


57 سامر ا 


بقل 77 كرذول 


استاذ العمارة الاسلامية يجاءعة فؤاد الاول 
وترحجة السيد تمد رجب عضو بمثة الأ ثار الاسلامية 


20 6 يق لس د 0 لد 


المسهر .الكبير بسامرا 

يكون مسجد ساعرا مستطالا طوله 76٠‏ متراً وعرضه 158 متراً ( أي بنسبة : ؟) 
تطيف به حجدران ذات ابراج مبنية جيعها الجر . فُساحتهٌ على التقريب 78 الف مت مريع. 
ومحرايه ليبس تلى عت القبلة فبو منحرف عنها عقدار ٠**ر١‏ درجة وذلك لانه بقع على درحة 
يذ حوبا بغرب يننا القبلة القيقية للكان نقع على درجة عل 

وم بيق من هذا المسجد غير جدرانه الخارجية أما الدمائم والاعمدة والسقف فلا وحود 
٠ 0‏ وقلع غخانة « هذه الجدران مترين وى مبنة بالآجر الا حمر :الغامق الضارب للسواد الذي 
تبلغ الواجدة منة 7>6 ستتماراً مرإعاً . وقد ناكل وجه البناء الى ما فوق قامة الرجل بفءعل 
الرطوبة والاملاح وما تلتيجه من التأثير الكمياني ف مواد البناء لا بسبب تعرضه ارمال 
الصحراء وهيوب الرياح كا كانت تمّقد العالمة الاثرية جرترود بل الدظ ملنضاء6 وهو يشبه 
من هذه الوجهة قصر امير 

والابراج أصف دابرية تقرياً وقطرها في المتوسط ١٠5رة‏ المئر وعي #ببذعنٍ الخائط 
بمقدار مترين ٠‏ وين كل برج والذي يليه ١١‏ مثرآ أغريا . وهناك مس هذه الابراج أربعة في 
الاركان وعثيرة في كل من الجدارن الثشرقي والغربي ومانية في كل من الجدارن الثمالي 
والمنوبي . فعي جيم أربعون برجاً . وتبرذ الابراج الواقنة في الاركان اليانبية مترين الى 
الخارج ومترين في الداخل ولذلك فأقطارها أعم من أقطار الابراج الأخرى التي لا تبرز 
سوى متررن الى الخارج فقط 

الابواب 4 هذا المسجد واحد وعششرون باباً كيراً وبابإن صنيران سعة كل منها 
هرا المثر ومن هذه الابواب لخسة من المان الثهالي للسجد بين كل منها والذي يليه 
ترجان يحصرآن يها حزءا من الخائط لا باب فيه . على الترتيب الآني :. 
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برج الركن الثمالى الششرقي 20 بتلوء البابالأول 

وبرحان يحصران بينها جزءا من الخائط لا باب فيه 

ثم الياب اثثاني ويتلوه برجان ينعا جرء من الخائط مسدود 

ثم الباب الثالث 2 0 0 «ه ١م‏ 

ثم الباب الرابع 2 0 هد ١‏ ا« 

م الاب الخامس 2 ويتلوه يرج الركن الثمالي الفربي 

أني أن البرجين اليا نبيين الر كنيين الثماليين والايراج المانية الثمالية الاخرى تحصر بينها 
خسة ابواب مفتو<ة في الجدار الثمالي . ٠‏ والرمم الآآني يوضح ذلك: ١‏ 
بع الآكن بنج بنع برج بلج بنج برج برج برج ١٠برجالركن‏ 
العئاليالعرق ؟ ١‏ 0 0 1 7 4 5 الثمالي العرقي 
سوج سس بن سس بن سس ]سج سج زج سس ا 1 يج 


باب باب باب | اباب 0ه باب 
١‏ 1 0 8 


و يلغ متوسط سمة البايين القريبين من الركئين ٠‏ هرا المتر ومتوسط سمة الا بواب الثلائة 
الاخرى 4 أمتار . وبالحائطالفربي ثمانية |بواب تقع من الثمال الى الجنوب على النظام الآ في : 
1 - بابسعته نان ا المئر وحائط . ؟٠‏ حب راب سعئته هلارة المثر وحائط . #« عياب سعئه 
دمر" المثر وحائط . ؛ ب باب سعئه 'اار7 المثر . م باب سعته ٠٠ر4‏ امتار. 4 س باب 
سعتة اكرا المثر وبحائط . 7 باب سعته 8+رة المتر وحائط . م س بإب سعته 0٠هرا‏ المثر 
يضاف اليها بإب صخير سعته هلار١‏ المتر تما يلي البرجالركني انون . وتتفق مواقع الابواب 
في الحائط الششرق المقابل مع مواقم ابواب الجإانب الغربي بحسب النظام السا بق عدا البإين الرابع 
والسادس فلا وجود لها ولذلك نيد مواقم الابواب في هذا الجداركا بلي 
١‏ ؟ 8 : 
باب حائط باب حائط باب حائط حائط 
٠ 14‏ 1 
خط التخطيط الذي وضدي يليه 557 لاف ثلاثة حواب تالس 1 شيوله 
غعلامنا في الجان الثهاليي» وخطاً التخطيطين اللذن شرم هر تسفلل 11»:2014 أيضاً عن هذا 
المسيجد ٠‏ والرسم الوحيد الصحيح الذي نشر هو الذي عملتة جرترود بل 8011 سم 
وقاما مد ٠واقع.‏ الابواب في منتصف اطائط المفتوحة فيه تماماً . واذا غصنا نظام أروقة 
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المسجد فاتنا نجد ان هذه الابواب قد احتيرت مواقما بحيث تتفق ونظام الاروقة في حرم 
السجد ورواقيه الجانبيين وتقع على محاورها 

أما في المانب المنوبي للمسجد فلا يوجد سوى ثلاث فتحات في الليزء الاوسط من 
الميدار وقد اثبتت استكثافات هرتسقلد وحفائرء أن الفتحة الوسطى م كن باباً بل حراب . 
وعتاز البرجان الخانبيان النصه.. الداثريين اللذان يحفان به عن غيرها بأنهما مستطيلان من 
وحجههما الداخلي حتى مستوى قة الابواب وبذلك تُكون جلة الابواب واحداً وعشمرين ا 
يضاف اليها بالإن صغيران سعة كل منهما هارا المتر كا قدمنا . وقد سقطت حميع أجزاء البناء 
التيكانت تعلو الابواب الكيرة . ولكننا اذا خسنا الا كتاف الا نبية للابواب الباقية في 
حالة جيدة اتضح أنا انه كانت هناك عقود ماتقة واطثة تقومها كتل خشبية 

فني الباب الجنوبي الككير في المانب الغربي مثلا نحجد الى المين ان البناء ( من الطوب) 
عبل بإحناء الى الخلف ويستنتج من ذلك أن عقداً واطتاً كان بيدا من هذا المكان كا ترى في 
ألخائط مواضع الاعتاب او الكمل الخهبية في تقس المستوى وأعلى من قلياية 

أما جزء المائط الذي بعلو هذه الآثار فهو مني بالطوب و ليس فيه ما يستحق الملاحظة 
سوى أنه يرز قليلا" عن جاني الباب الذي يقع أسفله . فاذا يمني ذلك 8 

إن الجواب بعن ذلك يكن معرقته اذا شصنا الابواب غصاً مدققاً . فني أحد الابواب 
ثرى بدء عقد صغير جدءًا ممتدًا الى الخلف على هيئة قبو متجه الى داخل الخائط مما يدل على 
أنه كانت حناك عدة نوافذ صفيرة معقودة تعلو قة كل ياب من الابواب الكيرة أسفل الافريز 
ذي الحشوات الفاطسة مباشرة . وهذا يفسر السبب في عدم وجود نوافذ في الحزء المنوبي 
الهائي فيكل جانب . اذ لم نكن هناك حاجة الها لوجود الفتحات التي تماو هذه الا بواب ولكها 
كانت ضرورية في اجزاء الخائط التي ليها حيث لا توجد ا بواب بها 

« الافريز * والابراج خالية تماماً من الزخرفة ولكن الخائط محلى بطراز من 
الزغارف قوامة ست دخلات مريعة في كل منها زخرفة على هيئة صحن الفنجان وهي غير 
حميقة أذ ييل قتارها ءتراً وعمقها "٠‏ سنتمتراً ولايزال بعضها تغطيه كسوة من الزخارف الخصية 
وجزؤعا العلوي ملمشكلعقد نصف دائري لا على حيئة داترة كاملة كا كان يتنظ رفي مثل هذه الحالة 

دفي كل جزء من الخائط شق رأسي مودي (وفي واحد مها شقان) ء ولا شك أن هذه 
اللثقو قكانت بها انايب (او مواسير) لتصريف مياء المطر من سطحالمسجد المستوي وحملة ارتفاع 
الحائطفي الوقت الماضر حوالي ٠‏ هر١٠‏ المتر ويظهر أن ارتفاعة الاصليلم يكن يربي عكىذلك كثيراً 

ف الشبابيك # وبليزء العلوي من الخائط المنوبي اسفلمستوىالافريز 74 نافذة اثثتان 


١‏ محل صورة صورها من المو سلاح الطيران البريطاني تبين المسجد الكبير سامرا 
والزيادات ااني تحيط به ومدينة سامرا الجديدة وقد ظهر بالصورة السور الذي يطيفبها 


» مس صورة صورت من الو لمسجد ساهرا الكبي (4؟5 1817م :1 14م ومس رقت كمام) 
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منها فوق الباين الاذن يحفان: بإلحراب . وتقع هذم التوافة على ابعاد متساوية الا في منتمت 
المائط فان ارتفاع الاطار المستطيل الذي يحيط بالحراب جمل من المتعذر فتح نافذة في هذا 
الموضع . . وسترئ أن مواقع هذه التوافذ 5 تتفق ماما مع نظام اروقةحرم المسجد اللخسة والشرين 
وانها تقع على تحاورها . وقدكا: نتهناك ايضاً نافذنان أخريان في كل جانبٍ من جواب اليزء 
الثاني من الخائط من الوب وبذلك يصبح جلة عد النوافذ 54 نافذة . على انه نكن 
هناك نوافد اخرئ لعدم ‏ الحاجة الما لان الاروقة الحانبية كانت اقلعقا من أروقةحرم المديجد 

وهذه التوافق من الخارج عبارةعن فتتحاتضيقة مستطيلة ٠.‏ أما من ألداخل فتعاوهاعقوت ذات 
خس حنيات تحملها أعمدة جائبية متصلة بالخائط . ونحيط بذلك حجيعة اطار مستطيل فاطس 

وقد سبق أن أوضحنًا ان هذه التوافذ تقع بالضبط على حاور الاروقة ولكنها لبت على 
نسق وأحد في اجزاء اطائط التمع فتار ة تكون مفتوحة في الحائط واخرى فيجوا نبالا براج. 
وهناك نافذة مفتوحة في وسط احد الا يراج تماءاً ٠‏ وقد عو حر تسفإدئي حفائر سنة الواعل 
قطع من الز. حاج خا ننها هر؟ السنتمتر هي بلا شك من النوع الذي كانت ملا وتحل بدهذه النوافذ 

امسر ميرم الرائمل 

نظراً لعدم وجود الدمائم الني كان يقؤم علبها سقف المسجد » لأخذها من مواضما 
بغية الاستفادة من مادتها واستخدامها في أغراض أخرى »لم يكن رمن المستطاع معرفة تخطيط 
المسجد بالضيبط حتىقام هر قسغ باستكشافاته سئة ١٠و‏ الى ال فها يتعلق بعدد اروقة حرم 
المسجد فارن الاعمدة حين زعت حتى أسسها تخلفت عن ذلك حفر يستدل بها الآن على ان 
كان يوجد اربعة وعشرونضنًا من الامده كوخ جسة وعشرين رواتاً تتفق. . محاورها ع 
مواقم النوافذ والرواق الاوسط منها كو انساعاً من بقيها . وقدكان السقف يرتكز على , 
هذه العمد مباشرة فل كن هناك حاجة الى القناطر ل وكانت هناك قناطر لاد ارما 
بالا بط . ولكن هذه الآثار لا.وجود طا ملفا في جيع الجددان, 1 

وقد أبنت استكشافات هر تسقلد وأعمال المفر التي قام مها اند كان .يبوجد حقيقة بحرم 
هذا المسجد 7١‏ رواقاً الاوسط منها أكث اتماعاً من البقية و74 ما من الاعمدة في كل 
منها عثيرة عمد .» وبالرواق الثمالي ( ومكن .نسميته باللاط او الايوان"او الليوانالثمالي ) ٠١‏ 
رواقاً الاوسط منها امكو انساعاً من البقية و4؟ صفًا من"الاعندة لالد ا 
تسير تمودية على. الخائط .الثمالي . 

أما الرواقان إلا نبيان فكان بكل. منهما ااإاصانا امن الاعدة 20 رواقاًوفيكل 


صف منبها أريغة عد سير موازية لخائط القبلة و بدلك تكون جلة عدد الاعدة حمها؟ة عموداً: 
جزم + 0( يلد 46 
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ف الاسن © كانت أسس المدران مرتّكزة على الصخر وكذلك كانت صفوف الاعمدة 
تقوم على أأسس مستمرة قليلة الارتفاعبنية على الصخر. وقد ملثت المساحات الواقعة بين جدران 
هذه الاسس الواطئة بالدقشوم والحصى وسوي سطحها ثم غدلي بطبقة من الطوب كانت 
عنزلة قاعدة لارضية القاعات الرخامية » وهذا يؤيد ما رواه المقدسي من أن ارض هذا المسجد 
كانت مفروشة بالرخام . ويظبر أن صحن السجدكان مبلطاً بالطوب فقط.وقد وجد هر تسفلر 
ان الجزء الا كير من طوب أرضية الصحن لا يزال يحالته الاصلية لم ممتد اليه يد ينا طوب 
جدران الاسس قد اخذْ جيمه ونقل من موضه وم ببق منه شيء أصلاً 

« الدمثم 4 يكن معرفة شكل الدمتم اذا درسنا بمناية آثار مواضهها البافيةفيالردمحيث 
لاتزال بقية بافة من اليص الذي كان يكسو قواعدها . وقدكانت هذه القواعد مربعة ة وطولكل 
ضلع منها 7٠د»‏ المثر وترئكز عليها أجل مثمئة مبنيةبإلطوب فيكل ركن من اركانها الاربمة عمود 
من الرخام ذو ناج مركي . وقد | مكن قياس اوحه الارجل العاني حيث لانزال بقاياها في 
الردم . وقدكانت بعض الاحمدة الرخامية مستديراً وبعضها مثمناً قطرها حو الي ٠‏ “استتمتراً.أ مابدن 
العمود فكان بربي على المترن . وتر يكز هذه الاعمدة على حفائح من الرصاص وتدور حوها 
أطواق من نامدن في مواضع هذا الاتصال . وقد الحظ شلى احدى الارجل ( او الاساطين ) 
بعض الرموز اليونانية التى كان يتركها البناءون اليونانيون مما يدل على صدق الرواية القائئة 
يجلب البنائينوالا عمدة م ناللاذقية وانطا كية(تراجع رواية اليعقوبي عن ذلك في المقال الاول) 

وهذه الاعمدة الا نبيةذات تيجان وقواعد على شكل الساعة . وارتفاع داخل اللسجد من 
البلاط حتى مواضع كتل السقف ه*رة المتر وهذا يسمح يوجود ناج وقاعدة ارتفاعكل منهما 
ذرادان وعمود ركني بدنه مكون من ثلاث قطع يضاف الها تاج وقاعدة ارهاعها 0٠‏ ستتمراً 
وكانت الاعمدة مختلفة الالوان وللواد وقد وجد مها تسعة الوان . أما من حيث المواد فكان 
اكززها من الرخام وقليل جدً! منها من اللي را نيت وكانت الارجل مبنية بالآجر ومطلية,الحيص 
بون ينفق مع لون بدن العمود التصل بها 

ونحن لا غلم على وجه الدقة كيف عولحت واجهة الصحن ولا الخالة التي كانت علها لد 
أن هر تسفلد عر على ارعة عمد من اعمدة احدى الارجل في موضع اساس الركن المنوي 
الشرقي للصحن بالضبط واستقتج منها أن واجهة الصحن لم تكن يختاف مطلقاً عن صفوف الاعدة 
التي خلفها .ال انه لحظ ان اسس واجهة الصحن أعرض من اسس بقية صفوف الاعمدة 

الحراب * وقد ائبتت حفابر هر تسفاد أن ماكان يظن من قبل أنه بابفي منتصف الخائط 
القبلي لم يكن في المقيقةسوى حراب المسجد ولم يكن حيويف هذا الحراب مستديراً بل مستطيلا 
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عرضه 9هرل المت وعمقه هلارا المتر.وكانيحف يدمن الا نين زوجان من اعمدة الرخام وردية 
اللون ذات قواعد وتيجان على شكل الساعة جليت من عينتاب . وكان يرئكر على هذه الاعدة 
عقدان مدبيان متحدا المركر يضمهما اطار مستطيل برتقع بإرتقاع المسجد ويتكون من حز 
.وخوصة منشبورية وحز عريض وقطاعها جيماً على شكل ثلاثة أربإع دائرة ولايورزهذا الاطار 
عن وجه الخائط . وقدكان خصرا هذبن المقدين حلبين بفسيفساء مذحبة . وقد عؤ على عدة 
قطع من الزخارف اليصية ولكن م يكن من المستطاع معرفة مواضعوا بإلضبط 

ووجد هر تسفلد ايضاً ان البابين الواسعين اللذين يحفان بالحراب وبعاوها عتبان أفقيان لم 
يكونا مدخلين رئيسبين مفتوحين من الخارج بلكانا يوصلان ألى غرف متصلة بالمسجد 

وبوجه الحائط حول الحراب والبايين المانبين كثير من الحزوز الأفقية تقد ح رتسفاد 
أنها آثار مواضع تركب بعض المشوات الخشبية 1 

« الزخارف © يقول المقدميان هذا المسجدكان يضارع مسجد دمشقفي رونقه ومبائه 
وانجدرانةكانتمكسوة بالميناء.وقد احتلف را كنج #متعامما و لسر بنج موصد8 هنآ في ترحجمة 
هذه اليارة فترحجها الاول على انها كانت«طلية بالميناء « امصهدفة 6 وير مها الثانيعلى امها تسني الواح 
الخزف او رمات القاشاني المموهة إليناء اماه رتسفكد فشك في صحة استنتاج هذين العالمين 
وذكر ان كلة الميناء الواردة .هذه العبارة تعني الفسيفساء الزجاجية . وعزز رأيه هذا بالاشارة 
الى ما رواء الييقوبي من أن المعتمم 2 حمل من البصرة من يعمل او دائرتة . ولكنة 
عاد فيا بعد وغير رأيه هذا وأ بدى انها تني الخزف ذا البريق اللمدني لاند كان بلا شك شائماً 
ومعروفاً في ذلك الوقت . ودليل ذلك اطباق القاشاني التي ارسات من إقداد الىمسجدالقيروان 
الحكيير سنة 144 ه ( 0م نم م ) ومازالت تحلى محراب هذا امسجد الي الآأن 

الآان الاستكثعافات التي قام بها في هذا الموضع في سئة ١91٠١‏ على رأس البئة الالمانة ' 
أثنتتصدق رآبه حبث عثر على كثير من يقايا الفسفساء الزحاجية الني يكن الآن معرفة الطر بقة الفئية 
فيصناعما وانكان من المستحيل معرفة أشكال الموضوءات الزخرفيةوالرسومالتي كانت تكونءنها 

# الفوذارة * ولاتزال في وسط الصحن بقابا الفوارة العظيمة الى كانت بهذا المسجد 
وذكرها الييقوني يقوله ١‏ وحمل فيه فوّارة ماء لا ينقطع ماؤها © : 

ووصفها المستوفي الما كانت من قطعة واحدة من الحجر . دورها “8 ذراعاً وارتفاعها 
سبعة ة اذرع ونخاتها نصف ذراع وكانت عرف يكس فرعون ول كن ن توجد قطعة واحدةمن 
الحجر ببذه الضخامة في جوار سامرا ولا في الناطق الحيطة بها الى أكثر من ثلانين فرسخاً 

وروي المستوفي أيضاً اند( اي الممتصم ) بنى مثذنة لمسجد ارتفاعها ذراعا يرق الما 


7 تأسيس سامرا القتطف 
من الخارج وه متفردة في طرازها وم ؛ بين نظيرها مر ن قبل . ولاك ان بقوله هذا يشير الى 
فوارة ومأذئة مسسجد سامرا.وانكان قد عزا يَاءه خلاً الىالمعتصم . وقد أثبتت حفائر هر تسفال 
ان الاساس الاسطوانيالقاعدة كان مبنًا بالطوب ومونةالمير والرماد . وهوايزء الباقيمن هذه 
الفوارة . اماكأسها فكانت مرئكرةعل قاعدةمكسوة بالرخام لا تزال بقايا جزء منها موجودةالى ٠‏ 
الآن . وعثر بجوار الفوارةخارجالاسا سالاسداوانيعفقطعمن أتمدة الرخام والتيجان وعلى 
زخارف حصية منقوشة ومذهية وحلاة بفسفساء زجاجية. ولذلك يظن انه كانت عناكسقيفة من 
الحشب عمولة على دائرة من الاعحدة مرفوعة فوق هذه النافورة المسماة 2 كأس فرعون» 

9 الزيادات 3 يتضح من دراسة الطرف انوي للجزء المنوبي من حائطي السورين 
الشرقي والغربي انه كان هناك حائط يتصل مهذين الطرفين . ودليل ذلك انه لإزال يوحد بقايا 
بدء عقد متخفض بالخالط الغري . تما يدل على ان هذا الحائط كان حلى " ببوائك معقو دم 
صاء ممائئة لليوائك المسدودة 9 برحبة الششرف © بقصر الاخيضر 

وتدل الصورة الليوية التي صورت لهذا المسجد على أن هذه الحيطان التي لا يكاد يإزى 
السائر أثارها 6 بصعوبة كانت جزء| من سور عظم كان إطيفف بالمسجد من حوانيه 
الثمرقية والغرية والْنوبية وكان يحبط بهذا المستطيل العظم من جوانبه الاربعة سور آخر 
يفصله عن السور الاول فضاء مكشوف عظم الا تساع في الشوق والنوب والغرب وااكوٌ 
«ضيقاً في الثمال . ويعرف هذا الفضاء المتروك بين السورين بالزيادة . وكانت جدران الزيادات 
يما مبنية بالطوب و لكند س مع الاسنف الغديد -- حل أكزه الى جبات أخرى 

ويتضح من حفائر هرتسفكل سئة لاوا ب" ؤوا ان أضلاع السور الخارجي كانت 
تبلغ “لمكا 444 مراً أي أن مساحة المسجد والزيادات كانت تربي على لا١‏ كتاراً او أ كثر 

من 4١‏ فداناً . ولا شك ان الابنية الت يكانت بها المراحيض وأما كن الوضوء أو المطور كانت 
جيعاً .هذه الزيادات كا يشاهد ذلك في مسجد ان طولون الذي بني على مثال هذا المسجد . 
إن كان هر تسفاد - لسوء المظ ‏ لم ينشر للا ن نتائج كشفه لهذه المواضعم 

وقد ذكر اليعقوبي ان المتوكل « جعل الطرق المؤدية الى المسجد من ملائة صفوف واسمة 

عظمة ه. ن الشارع الذي يأخذ من وادي ابراهم بن دياح في كل صف حوانيت فيها أصئاف 
التتجارات والصناءات والبياءاتعر ضكلصهمائة ذراع بالذراع السو داء لعل يضيق عليه الدخول 
الى السجد اذا حضر المسجد في المع فيجيوشه وججوعه ويحيله ورجله . ومنكلصف!لى الصف 
الذي يليه دروب وسلك فيه قطائع حماعة منحامة الناس. فاتسستعكى اناس النازل والدور واقسع 
اهل الاسواقو امون والصنامات تي تلك الوأ نيت والاسواقفي صفوفالمسجد الجامع . . . . ال »© 


نوظير وسرو١‏ تأسيس سامرا ك3 


وقد لشفا رقش انة ع8 موضوع هذه الصفوف وعارض في أن وجودعا .هذه العظمة 
والانساع يستلزم ان تكون للسجد واجهة تساوي تقر ما طول احد جواته تؤدي الها هذه 
الصفوف . ولاحل ان تغلب على هذه الصعوبة ظن أن هذه الصفوق كن سوى الزيادات 
او الفضاء المتروك بين جدران المسجد والسور الخارجي . الآآان هذه الصعوبة التي تخيلها هي 
في الحقيقة وصمية لانقم يتنه الىان هذا السور الخارجيكانت اطوال اضلاعة 05* ا 445 
هد وهي كافية عام لان تنتهى الها حذه الشوارع أو الصفوف الثلامة 

«إانئذنة4 وتعرف بالاويةو: تقع بلزيادة على بعد 79 مقر من مائط المسجد وعلى حوره الاوسط 
تماماً وطولضاع قاعدتها المربعة *" متراً وهشي تتصل بالسجد باساسطولة 9؟. متراً وعرضه © ١ماراً‏ 
وفي وسطهة جسر تغير يوصل الى القإعدة حيث بيدأ المرق بطر يقة تشبه ماما زيحجورات نابل . 
والقاعدة محلا الىجانبي المبسر ء بصفة ( حرا صغير ) مستطيلة قليلة الغور . وتعلو هذهالقاعدة 
مثذنة حازونية ذات حرق سعد ٠هر؟‏ امار يبدأ من مركز او وسط الجاب النوبي ويدور 
في أنجاه عكس عقارب الساعةجقى تثم دورات حمس وكلاصمد الانسان الىاعى زاد انحدار المرق 
شدة . ويعتقد هر تسفكى ان هذا اللرق كان به قدهاً درابزن من الخشب لان بالدرجات ثقوياً 
بان انبا عملت لثييت قوالم هذا الدرابزين ال حهي . وفي قة هذا الوزء الحازوني طابق آخر 
اسطواني قطره ستة أمتار وارتفاعه ستة ة أمثار كذلك محل يانية صفف عقودها مدبية كل 
منها في اطار قليل الغور مدبب العقد يحمله عنودان ضيران من الطوب .و يتتهي المرق د الصفة 
الإنوببة وعي مفتوحة وبا باب يوصل الى سلم شديد الاتحدار يبدا مستقيا ثم ثم يصير حازو يا 
بعد ذلك . وفي نبا بته مجداقة المئذنة ٠‏ وي ترتقع ني القاعدة مقدار ٠ه‏ متراً تماماً .وف 
هذه ألقمة كمانية تقوب استنتج هر تسفلد من وجودها انه ريا كانت تغطي هذا الموضع سقيفة 
مرفوعة على ثمانية إعمدة خشبية مثبتة في هذه الثقوب . هذه هي صفة الئذنة الملوية الا ارت 
ريفويرا نمطم العالم الاري الايطالي يشير اليا بقوله « ان المثذنة المرعة التي يتوجها في 
أكث الاحيان طابق اسطواتي علوي كانت الطراز السائد في عصور الاسلام الاولى كثذنة 
مسجد الخليفة المتوكل بسامس! ومئذنتي مسجد ابن طولون والىا كم بالقاهرة ١‏ » 

لا نققة السجد © وقد بلنت الثفقة على امسجد -خسة عثر الف الف درهم كا روى ياقوت 
الجوي أو ما يساوي اربهائة الف جنيه استرليني بالعملة الا لكليزية 

# التاريخ 4 والمؤرخ الوحيد الذي ذكر اتاريخ الحقيتي لبناء هذا المسجد هو - على 
ما وصل اليه عامنا - سبط بن الجوزي وهؤ يقول انبدىء في يائه في سئة 654 + (444م) 
وأتبى العمل فيه في سئة 77 ه ( 0م م) 
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مباراة الطبيعة 


في خلق مواد جديدة لاصناعة 
اتياة والزيئة والصحة 
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:كان الانسان في خر التاريخ يعتمد على ٠١‏ تمده به الطببعة ليسد حاحات .ماشه 4حَذْ الطمام 
من الثبات والحيوان وكذلك الباس . وكان يعتمد في المكن على كف اء غار . وقد ظلت 
الطبيعة ألوف السئين المصدر الوحيد الذي يتمد عليه الانان في | كفاء اجاته الاولية 

مج تلم رويداً رويداً ان يدخل بعض التبديل على ما تمد به الملبيعة . فصئع من الظركان 
أدوات للبيت وللقتال . ومن المعادن التي كشفها في الطبيعة كالنحاس حتاجر وسكا كين . ومن 
ألياف الاشجار نسج ملابسة . ولمله توصل اتفاقاً الى الزنحاج ب الخديد » فكان كشفهما د 
عهد جديد في حياته . ولكن تقدمه كان بطياً . فالدليعة كانت قضن عليه احياناً المواد التي 
لا يستغني عنها للمميشة والسلامة . فكان الجوع غير تادر والأى ثة كثيراً ما حصدة بالألوف» 
فلما ارتتى نظامةٌ الاجّاعي والسياسي واشتدّتحاجتهالىمغا لية آلام الفاقة والليوع وضر ورةتوفير 
الاشياء التي زيد من رفاهيته |ندقم الى أخذها بالقوة من غيره اذا تلسمما قل يجدها فيا علك 

والاستتلاء على الارض بالقوة او باللهديد مها ليس عملا شاذا في التاريخ . والواقم ان 
الملوك والاباطرة منذ عهد الاسكندر الكيير جروا على توسيع نطاق ممالكهم بالفتح طربي . 
وكان الحدف الأول الذي يتتجه اليه هذا الفتح الفوز بموارد ومواد تحتاج الها الدولة الفانحة 
كالذهب والوائي والمبوب . والفتح الحربي في هذا البصر لايمختقف كثيراً عن الفتح الحربي 
بي العصور الماضية . لأن من الأحداق الأول التي اجة اليه ااد: ل الفاتحة الاستيلاء على موارد 
مواد الخام اللازمة للصناعة والغذاء . ولكن العم الحد.: في نر احبه التدلبيقية الختلفة عبد للاثم 
طرقاً ار. موارد جديدة لاتحيدها في الطبيعة فكانتفتوحاته خاليه من العف . وبإنشاء الصنامات 
الجديدة قدت فتح باب عمل -جديد لعشرات الالوف من العال ١‏ 

تعامنا في ا لل مأنفي الطيعة ثلاث ممالك مما _كة اللميوان و مملكةالنبات ومليكة 
الماد . وقد دلتنا امباحث الصناعية الجديدة على أن المواد التي تمن سما العلبيعة يبان تقتير على 
لغالب خامات تصنع منها مواد أخرى صالمة للاستمال . ومع ذلك ما زلنا نتناول م نالطيعة مواد 
لاغذاء : اصئاعة نستعملها كا هي وقلّما تحدث فبا تبديلا.منها موادالغذاء النبائية وا حيوانية والفحم 


2 
ب 
ل 
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توفي ها مباراة الطيعة لذن 


وغيرها وذك لان القنون المنامية المدكا ارالك مزه عن صنع ما يجلث 50 
فالا نسان لايزال عاجزاً عن صنع قطعة من الشواء توق شواء العجل أو وردة تجاري 
الوردة الطبيعية في لونها وشذاها 

ولكن هناك طائفة كيرة من المواد الطبيعية تناوها الانسان من الطبعة والهها يفنه وعامه 
ففيي فيا ويدّل قفدت و أصلح للاستمال مما كانت » أو انث صنع ما بحلة علا بلكب 
الكمياي الصناعي . وهذه المواد هي ما أطلق عليه الدكتور بننجر 1308805 مساعد المدير العام 
لقم اببحث الكعياني في شركة دويونت ده ثهور الاميركة وصف « المملكة الرابعة © ١‏ 

كان عزو هذه المملكة الرابعة غزواً بطيئاً في بدئه ٠‏ ولكنة بقع الآن . عرئية عالية من 
الارتقاء والاتقان بعد قرنمن البحث والتثقيب وعهيد السيل الوعر. ولمله يصح” انا ان تقولان 

عبيد الطريق الاول »أو أحدالمارق الاولى » الي هذه املك مك فيسنة 1804 علد مارك 
الكمائي الالماني وهار؟عادطة اا مادة عضوية--هي اليوريا- بان اليف الكيميائي .فقد كان الرأي 
حتى ذلك العهد انه من المتعذر على الاتسان ان يصنع بالتأليف الكميائي مركا من الركات 
القي تنتجها المادة المية . فاقامة وهار الديل على فساد هذا القول يصحٌ ان يعتبر الضرية الاولى 
في غزوة المملكة الراعة 

وبعد أنقضاء ثلاثين سنة على عمل وهار هدأ حاول الكيمبائي الانكليزي بركن أن يصنم 
الكنين بلتأليف الكيرائي . تأخفق في ما سه اليه ولكنة توصل الى معرقة حقيقة 3 
شأناً من جركد منع الكينينم أراد . ذلك انه فاز باستخراج الصبغ الاول من قطران الفحم 
الحجري (2 . وأا كنا لا تزال قادرين على استخراج ما تحتاج اليه من الكِنين من مورده 
النناتي الطبيعي فلس هناك أحد” 3 أن يستغني عن عثشرات الأميثم الزاهية التي نمتخرج 
من قطران الفحم الحجري 

هذه البداية البسيطلة اقنعت الباحثين بأن في وسعهم أن يأخذوا الواد الطيعية ويصنعوا منها 
أو ستخرحوا مئها مواد اخرءع:نلها الف استمال واستهال فاقلوا بيعم مشحوذة وعقول يقظةعى 
غزو المملكة الرابعة . وهذا النزو لذوو وا الآن في ٠‏ معبدر من معاهد البحث في 
الولايات المتحدة الاميركة وحدها ويشترك فيه جش من الباحثين عدده” اثثان وثلاثون الف 
باحث وتنفق اميرك فيها ٠ه‏ مليون حنيهفي المئة وهي نفقات يسيرةبالقياس الىثارها .ه من سخرية 
الاقدار أن تفقة البحث العلمي الصناعي في اميركا تساوي ما ينققة الشمبالاميري على مطريات 
المال فقطا تتفت الآن الى بض الواد الني أسفرت عنبا هذه الغزوة العلمية الصناعية 


)00 )را تفصيل ذلك في منال « اسطورة زيت القطر ان» في هذا لزه وعلى اث تلاو وتصحيح 
تجاديه كتنا دقلا هذا متمدين على ال الشهرب اللية 


15 مبارأة الطعة المقتمطف 


صناعة النسج صناعة قدعة . ولكن الباحثين في المصور الحديئة لم يكشفوا لبغاً جديداً 
يصلح لانسج يضاف الى لياف الكتان والقطن والحر, برمثلةً الآفي العهد الاخير . وقرتاء المقتطف 
يعامون الثيء الكثير عن خبط النسج الجديد الذي يعرف عادة باسم « الحرير الصناعي» او 
«الريون6 واتساع نطاق استماله فيخلال العشرين الى الثلاثين السنة الاخيرة.فالولايات المتحدة 
وجدها نستهلكمن الريون :ه25 سبعة اضعاف ما تستهلكةمن الخرير الطبيعي .وااربون إيصنع 
من ساولوس القحان والخشب فصناعتة تعتمد على الطبيعة في الفوز مادمها الاساسية 

و لكن البحث الصناعي الحديث افضى الى خيط نسج جديد يدعى النيلون (ده1رة) وهو 
اسم مام لطائقة جديدة من خيوط النسج نشيه « البروتين » في تركيبا | الكيميائي فهم يصئعون من 
«البروتين »الآ نخيوطاً ادق نواماً واقيل للمطمن الخيوط الطيعية وهي |صلح مايكر ن لصنع جوارب 
السيدات . ومن التوقع أن يثقن صنع الياونو ينوع بحيث يصلح لبعض منسوجات اللبس وغيرها 

ومن النيلون استخرجت مادة تدعى أكستن ده نستعيل فيصع فرش الاسنان. وهذا 
الشعر اءقن من الشرالطبيعي ولا يلين مثلة عند بلدفيالماءومنه تصنع ادوات كثيرة يستعملهاالصيادون 

تقدمت الاشارة المي اكتشاف يركن الصبغ الصناعي الاول وهو الصبغ المعروف باسم 
الصبغ انفسجي ##اسدكة وقدكانت صناعة النسج تعتمد قبل يركن على الاصباغ النبائية والحيوانية 
في صب الاقشة بشتى الالوان ٠‏ وكانت الاصباغ الطبعية قليلة والمنموجات التي تصبخ بها غَيد 
. زاهية اللون ثم ينصل لوسها اذا غسلت وجففت او اذا تعرضت لاضوء و بعضما كان غالي العُن . 
قالصيغ الارجواني المن.وبالى صو ركان يستخرج من صدف بحري في البحر المتوسط وكان عنة 
غالياً فعجز عنشر ائه عامة الناسولايستطيعة إلا الملوك والاشراف فإذلك اصبح لبس المنسوجات 
الارحوانية الاون ٠ن‏ خصائص الملوك . ولكنالكيميائيين الحدثين ستطيعون ان ستخر<وا 
من قطرأنالفحم المجري عشمرات الاصباغ متباينة الالوان وه ثابتة لاتتصل ورخصة لاتعجز 

ولولا اعباغ المملكة الرابعة وأليافها ال-كيميائية لما كان لصناعة النسجالحديثة قوام او كيان. 
ومن ايب ما صنع في ميدان الالياف الكبمائية الياف تصنع منها أقشة لا تتثنى ولا تتش 
ومائعة لاختراق الماء لها وهل ازالة البقع الناشئة عنسقوط المطر علا مواد كيميائية معيئة.ومنها 
عثمرات مس المواد منها مايصلح تنظيف النسوجات فيالياء القاسة بية وألليئةعلىالسواء ولكها ليست 
صابو: أ وأخرى للقصر والصبخ وأخرى لتنفير العث ومنع العفن وطلي المنسوجات فلا يخترقها الماء 

وحن تتاول من المملكة المعدنية الفسم والمير والملح فنصنع منها مادة عركية جديدة لشبه 
في كثير من أوصافها مادة طبيعية تعرف بالطاط . وهذه المادة المركة تدعى 2 يوبن » فعي 
مطاطة كامطاط الطبيدي قوية مثله ولكنها مخالفه في مقاوءنها للفواعل الكيميائية . فالمطاط 
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الميعي اذا عوبل بإلدحون او الشحوم تأحكّل ولكن التيوبرين لا يتأ بها . والنيورين 
أغلى من المطاط الطبيعي اربعة اضضاف ولكن اتصافه بالقاومة للدهون والشحوم على خلاف 
الطاط الطبيعي يفتح امامة اسواقاً كان لا بد من يقائها مغلقة لوكان هو والمطاط الطيعي شيثاً 
واحداً . ومدى حماة النيوبرين في رمن هذه الاغراض يفوق .٠دى‏ حياة المطاط الطبيعى 
من عثمر أضعاف الى اني ني عثمر ضففاً او | كثو 1 

وقد استعمل النيوبرن في سين غرضاً مختلفاً في صناعة السيارات وحدها . ولعلك العجائن 
المصنوعة بالكمياء والصناعة هي اوسع مواد المملكة الرابعة استمالا” ٠‏ فهى ي لستعمل مع اللخشب 
والمعدن والمطاط والماج والثبر وغيرها اوتحلحلها تماماقي افلام الصورالمتحركةو أجزاء السيارات 
وصاديق الاجهزة اللاسلكة والالواح الثفافة في مقدمة الطائرات والاجهزة الكهر بائية 
والاسنان الصناعية ومنافض السجار والازراز والبواهر الصناعية والعصي ومقايضها وغيرها . 
وعلى ذ كر السجان نيل قراء هذا المقال على مقتطف أغسطس ففيه طرف من تاريخ المجانٌ 
الصناعية واستعالها ولا سيا في صناعة الطائرات 

ومن احدث هذه العجائن مادة تدعى 2 اوسيثت © هانوسة وأسعها العامي « ميئل 
ينا كر بلايت 6 وهي تصنع من الفحم والهواء والماء ومن صفاما أنها قاسية شفافة فتصلح لصنع 
أدوات الزيئة في البوت وفي أغراض صناعية اخرى 

خذ مثلاعلى ذلك الاعمدة التي تقام عند منحنيات الطرق وثثبت فيها أزراث” تنوه جكالمصا يبح 
اذا وقع عليها ضوء فتحذر السائق السرع وقذره ما أمامة ٠‏ وقد صلعت الازرار التي في ألواح 
شارع معين بدرويت من مادة للوسيت فقت حوادث الاصطدام والسقوط الايلية 9ل في المائة 
فيفترةم تقل فبها حوادث النبار الا رلا" في المائة . وقد | ضيف منعهد قريب مادةجديدة 
الى هذه الطائقة من المواد الصناعية وي المعروفة بإسم بوناسيت » وأعها العامي « بولشيل 
اسبتال » واصلح ما تصلح له صنع الزجاج الذي لا بنشظى . وقد صنمت ألواح من هذه الزجاج 
وامتحن تفي معهدفرا تكلن علد ا أكرة م نالصلب وزْبها 4 أوقباتمنارتفاع 0ه قدماً 
عليه فتشقق الزجاج و لكن المشاهدين لم يصادوا بشظية ما منه معانهمكانوا عل اربع اقدام من الوح 

أما الكافور فن المواد التي لا عنى عنها في صنع عجائن النتروساولوص الستعملة في صناعة 
أفلام الصور المتحركة وعشرات غيرها من الاغراض الصناعية. وقد كان مورد الكافور الطيعي 
أشجار الكافور الت يكادت تكون محصورة في جزيرة قورموسا الياانية الواقعة أمام سواحل 
الصين في أنحيط الحادىء . وكانت السيطرة على سوق الكافور لليابا نين يتحكون باسعاره كا 
يشاؤون . ولكن الكميائين تمكنوا 00 طريقة يعالجون مها التريئتينا الستخرجة من 
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شجر الصنور فيتحو ل كقوراً كالكافور المستخرج من اشجاره في فورموسا . وقد كان سعر 
الرطل من الكافورالطبعي في سنة414 اخسة وسبعينقرشاً ولكنه لابزيدالا نعن سبعة قروش! 

أما حديث الاسمدة الكمبائية فليس فيه جديد على قزاء المقتطف لفسبنا الاشارة اليه 

ولكن حديث اليوريا حديث متكرر وهو الذي مهد السبيل الى غزو المملكة الرابعة . 
واليوريا على ما عل ما ادة تستخرج من مفرزات الحيوان _وكان الظن قبل وهر أنالفوز بها من 
غير الحيوانمتعذر ولكن شركةدوبونت ت لامك ة ضنع اله ن مقادير كيرة منيا من الفحم والهواء 
والماء . وتما تستعمل فيه اليوريا صنع تان قاسية قصنع ما ادوات متزلية كثيرة لا تحكسر 
كالصحون والا كواب وللوازن الي : ثم أمها قستعمل كذلك في شفاء اراح الستعصية فتندمل 

ومن المواد الستعملة في صناعة العجائن مادة الفورمالاهيد - بل هي في الواقم اساس 
هذه الصناعة . والفورمالدهيد مادة تصئع من كول الحشب 316051 ولكنها قد تتحد باليوديا 
أو بكاسيين اللإن أو الفينول المستخرج مر: قطران القحم فتتولد عجان متنوعة الاوصاف 

وقدكان الحهبٍ مصد ر كول الخثب يستخرج منه بالتقطير ولكنه يصنع اليوم بالزكب 
الكماي من الفحم وائاء والحواه 

ولا تقنصر فائدة المواد التي تشملها المملكةالرابمة على رجال الصناعة بل تعدام- ال رجال 
الزراعة فيفوزون فيها بمبيدات للحشرات تفوق في فعلها وقلة ضررها ما كانوا يستعماونة حتى 
الآن » والى السيدات والغواتي فتفزن بكثير من المطور الزكية التي يتعطرن با » والي 
رحال الطب فبحصلون منها على الفيتامينات المركية بالتأليف الكيمائي والمقاقير والاتوار 

خذ مثلا” على ذلك مادة 2 لورو 6 وي من أفمل مبيدات الحششرات واقلبا خطراً . والادة 
الاساسية في عطر المسك المستخرجة من غزال المسك وكان تمن الرطل 14 لاف جنيه فصنعت 
الأليف الكمالي فلا يلع تمن الرطل منها اله جزءا يسيراً من ثمنها الاول . وفيتامين © 
المصنوع بالتركيب الكيميائي أذ قدت ان حامضاً بدعى الخامض الاسوريك منناتسعقة 
هو وفتامين 0 سواه . والمقّار المجيب العروف بامم سلفا تيلاميد وصنوه السلفاي ريدن كلاها 
مستتخرج من صب مستخرج من قطران الفحم الحجري 

ولا غنى لنا عن ذكر الاخلاط العدنية الجديدة قبل تام هذا المقال . فهناك أصناف 
متعددة من الصلب فقط تاف خواصها باختلاف اللعادن التي خلط 5 الحديد فنها صلب 
للمداقم وآخر لنسكا كين والشوك التي لا تصداً وثثالك لكرات عجلات السيارات والقطارات . 
وناك الادهان (الو دئيش )التي يف جفافاً سر يعاو لكنها تل فطيقة جامدةلامعة .وغيرها عشرات 
بل مات م نالمواد التي تيد متسعاً لا في شتى الصنامات الحديئة وما تقدم ليس الا "على سيل اليل 
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شركئو, الماعيل اصمر دلقم 
عضو اكادمية اللوم الروسية ووكيل السبد 
الروسي للدراسات الاسلامية - 
222101193 
موصي مطرانم, 
( توطئة 4 في الانسان وراء المظاهر التي تلابسه أصل ابت هو الشخصية البشرية . وقد 
تتغير المظاهر التي تلابس الا نسان في :الحياة . ولكن الشخصية رغم ذلك مابتة لا تتغير مثلبا 
في ذلك مثل «ثلث مختلف الاضلاعءاذا نظرت اليه في مختئف اوضاعه » قانك ترأه يتغير ميك 
في القكل » وهوبعد ذلك مع النظر الدقيق ل تر عناصرم” في ثيء 

والشخصية البشرية جموعة مرغ الصفات الخلقية منمة؟ ( التشرنحية والجسدية ) 
والحلقنية هة اطاط ( النفسية والعقلية ) تداخلتءفكان منها ذلك الاصل الثابت في طبيعة الانسان 
الذي يتظاهر من وراء مو ع ساوكه في كلتا حياته : الفردية والاجّاعية . والنزول الى الال 
الثابت من سلوك الانسانفي الواقع كششف عن الخطوط الاساسيةالني تتداخل في بناء نسيجالشخصية 

2 وشخصية خليل مطران في الواقع لا تخرج دراسبها عن هذه القاعدة ولا تشذ عنها . 
شركاتة وساوكه فيحياته الني ‏ نمكمبت على مدى ثلائة اجوالمن الزمان » تغصحعن الإصل ثبت 
من ذاتيته » ذلك الاصل الذي تقوم به فيساوكدفيحباته» والذى نخد امتدادا منتظا في الزمان 
و لفي شخصية الخليل على حقيقها من كنا الناحيئين : : الحلقية والخلقية يجدر بنا ان قظر 
في نشأة الرجل.ومعرفة هذا ام مكتنفه المشاق لتغلفل اصول شخصيته في دور الطفولة حيث 
م يكن الوعي قد تبقظ . . ومع ذلك في وسعنا ان فضع مجع الخلن هذة الأقيقة: وهي ان الخليل 
أفصح في طفو لنهعن مزاج عصبي اصيل وطبيعة ذات حيوبة مستفيضة . ولا شك ان هذا اازاج 
وتلك الطبيعة ألهما في نشاطهها » نشاط الغدة التخامية » التي كانت سبباً في ان براجع الخليل 
اعماله ننفْسة [ه"طدوم كاوه . ولا شك ايضاً ان ظاهرة المراجعة لم تند واضحة إلا فيسن متأخرة 
من سني الشباب ٠‏ آببة ذلك ما كانت تساق اليه شخصية الخليل الأولى من مغامرات» الأصل 
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فيها شدة الحيوية وزخور الشاعر واتقادها . من ذلك ماكان من شأنه حين حاول مجاراة كيار 
أفراد أسرته في السباقعلى من الحماد فكان ان فلت الزمام من يده وتردى من متن جواده على 
الارض » فتكسرث ننيجة لسقوطه بعض ضلوعه وعظمة أرننة أتقه . وهو لا يزال يحمل آثار 
هذه السقطة في أنقه إلى اليوم 

والواقع ان هذه الميوية الفائضة » لانها لمكن خاضعة لأية مراجمة من النفس »كانت 
تنقلب الي بعض الطيش . وكان يساعد الخليل على ذلك ماكان يلقاه في جوالاسرة من الخرية 
وعدم المراجمة- فاما شب" الخليل وكثت عؤاته أخذ بخاص مع الزمرن و«التكرار 
من عثزانه بكر مراجمة ذاته- ولا شك انه ماود نفسه وراجمها كثيراً فيا كان يعزم عليه 
خصوصاً بعد أن تشبعتعقلينة اللاواعية مبذه القكرة التي أوحتها البدعثزاتهُ ولا شك في ان نقطة 
التتخول في سلوكدكانت سقوطهمنمتن جواده واتكدار عظمة أرنة أقه . فا كان يحمله من 
النشويهفيا قه المستو قف لتظركان | كير موح له على الحذر.ولاشك|يضاً فيأنهذا الحذر لم يكن 
ليتحقق معة » الا بأن يندم عامل داخلى . ويظهر ان الخليل وجد في ذلك المين في نشاط 
غدته التخامية ما يسند محاولتة هذه » فكان من ذلك ان نشأت قبه مع الزمن قوة على ضبط 
التفس ومراجعتها . وهذا التحول وانكان طبيعيًا فانة لم يكن وليد يوم وليلة . وأنما كان نتيجة 
محاولات من الخليل لضبط نقسه يسدها نشاط العضو الضابط الشخصية . فكان من ذلك مع 
الزمن تلك القوة على ضبط النفس ومراجتها 

قنحن نرى أول مائرى في شخصية الخايل قوة العقل وضبط النفس . وطذا تجد عقل 
الخليل ما فأصبح أقوى من قلبه . ومن هنا ايضاكان تقكيره أزخر من ماطفته.ولاشك انهذا 
هو الاصل فيا يلاحظ على شعره من نداخل العقل في شبك الانفعالات والعمل على خلخلنها 
وضبط! في نسب موزونة تنزل عند ح القكر.فأنت ترى قصة غرام مطران كاسسجلبافي حكاية” 
ماشقين من الدبوان رتم ما تتطلب مواقفها عن أرسال المشاعر حادة مترعة بالوجدان فائضة 
وعلى وجدخاص في الموأقف التي أملت عليه نصائده تذكار » و«مثال في مرآة» وه الىحييب 
ميت 6 » عضاية بإلتصوو97©وهذه الشاية بإتتمو بر تينان نفسه لم تكن متلثة باللوقفءوالا لنبي 
في تمرة المشاعرريشة المصورء وأطلق أحاسيسه نيضات حارة من القاب 

كذلك رىهذه الصفة في اعتكاف الخليل بضاحية عينثعس » بعدان فقدثروتهقيالمضارياتالمالية 
الصو بر عنا بءة بالنسسب 7 تسقة 0 9 2 : 

2 
هنا تؤخذ عناية الليل بالتصويس في الحالات النفسية الثائرة دليلا على تداخل عنصر الفكر من جهة وضيطه 
المشاعر من جية أخرى حتى لاتطغى وتفسد عل الريثة عملها التصويري ش 
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التي كان كلفاً يها » و هكيره ه في الاتتحار بفقد الروابط التي, بدلة الحياة الاجنماعية في حذا العصر 
المالي» ثم في تناوله فكرة الا تحار بالنظرء و خاوصه من ذلك بأمما ندا لابحقق غرضاً لا اطروب 
من مواجهة الحباةءثم بعد ذلك ند فيعملية التعويض التيقام بها مفرجاً عن اقسه» ونظيه قصيدة 
« الاسد الباكي 6 ء بض ما بين هذه الطبيعة الغالبة على شخصيته 

علىان الخليل وان خاص م الراجعة الذائية بقدرة علىضبط الثفس » فان طبيعته الاصلية 
كرجل عصبي مزاج مرعف الاحساس ممريع الافعال »كانت سهى* أعصا به لتأثر إلا تفعالات 
الدقيقة للوهلة الأولى . وهو بعد ذلك يضبطها ويحللبا ويصفيها في نيب دقيقة ة ويزها علد حم 
العقل بادخال عنصر القكر فيها 

عبت ١‏ د 

كل منا يخرج الى الخباة بمجموعة من الميول الفطرية والفرائز الني تنشط من عقالها وتطلق 
شنانها الكامنة نحت تأثير البواعث فاناتتاه الختلفة . وتحبار ينا الاولى وأعمالنا في الواقع :لون 
ميولنا وغ انا الطبيعية باون خاص»تدخل في نسيج شخصيتنا الذي تون مع الزمن . ولا كانت 
الميول والغرارٌ التي تخرج بها إلى الحباة تقريباً واحدة حجياً في تأثيرها في دور الطفولة الأول 
ولاتصل الى دائرة ة الوعي » ذانجارينا, وأعمالنا في تلونها لا تعمل على نشأة الواعية من أعماق 
اللاواعية » كجزائر منفصلة تتتحد تدرييًا وتكون وجدة من الوعي المستمر . ونشأة الوعي 
المسّمر برجوعها الى تجارينا التي تخلص بها من معاملتنا الخارجية مع الحياة » تتقوام بإلؤئرات 
الني ممكتنفنا » ومن هنا كان ما للييثة من شأن وتأثير في انشاء الواعية وبناء الشخصية 

ومما هو جدير بالنظر ملاحظة المؤئرات الخارجبة التي تعمل كموامل مساعدة لاطلاق 
الفحنات الكاءئة في غرائئزنا » واللوازنة التي خلص .با الخليل في حيائه » تثبت أن المؤئرات 
ا في تأثيرها في غرائزهكانت متوازئة عملت على خلق خلة الراجعة والعاودة في 

. ولا شك ابذ ان الخليل نما خاواً من التعقيدات قععه امه النفسة » لان اطلاق 

يه الفطريةوغرائزهوعدم الضغط عليها .> اتاح لها ان تتموفردًا منوازا طيمًا .ومنهنا 
لانحس فيشخصية الخليلبالتقيض على الذات والتفرد» الثثيء الذي شت أنه 03 بعان أزمات نفسة 
في طفو لت . وساوك الخليل ث ثبت أن انطلاق الطاقة الخزونة في أعصابه » لاييميل في محرى ضيق 
يد فيها . ومن هنا مكن القول بإن افللاق مطافة الرجل تأخذ صورة فيض وسيل في جرى 
منسع في غيرجلبة او ضجيج » مثله في ذلك مثل انطلاق السيل في محرى مير مقسع مجري فه 
بهدوء حتى يصب في ابر . وهذا ما يدو قي صبه انفمالاته الشعرية في تماعيل ع 
متسعة . ومن هنا لا تبدو الذيذيات السريعة والمركات التلاحقة والاصوات التعالية الرنين 
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في توقبع شعره على أوثار نفسه » لان هذه الاونار غير مشدودة كل الشد ء وابما هي مر بوطة 
عند الحد الذي برسل الذ بذيات هادئة طويلة النقم خافتة التبرات 

والواقع انه اذا كان الشعر وما يلبسهمن الصورمظهراً لشخصية الششاعر » فلت الايقاع 
الذي في شعر الخليل مظهر للايقاع الذي تستيم (تستهوي) له اعصابه من الايقاع الذي في الطبيمة. 
آية ذلك ان الخليل شاعر نظهر في شعره قوة التوقيع . غير أن اذماع افق التفس ورحابة مدى 
الانقعالات » يجلان هذا التوقيع يظورفيصور خاصةوضروبمن التفاعيل يختص بها في شعره. 
ودراسة تفاعيل شعر الخليل تين ان جلها يجبيء من أيحر محدودة وتفاعيل خاصة . اللطرد منها 
في شعره » تلك الابحر المعروفة برحايها واتساعها كالديد والطويل والوافر والكامل فهي 
| كثر انساعاً للقكرة . وعنصر القكرة غالي' على شعر الخليل . هذا من جهة ومن جهة اخرى 
لان نفسية الخليل | كث استنامة واستهواء لحذه الابحر الرحبة الواسعة . والواقع ان لهذه 
الاستنامة دلا تها على روح الرجل » فان في تلك الابحر من المداتالطويلة التي تلج النفس وتبرز 
ممها » ولوجالامواج المديدة للشاطىء وبروزها من البحر » بعض ما في شخصية الخليل 

قنحن نعرف أن ججيع آثار الشاعر نستمدعادة من سوائق عكءاه وخصائص . هذه 
السوائق في الشاعر غيرها في الثائر وهذه حقيقة تدو واضحة لانظر من مراجعة آثار 
شخص مثل الخليل له آثار في كل من بابي النظم والنثق من الكلام.والوافم انكل انسان منا 
له مدى ضيق يدور فيه بطاقته للوصول الى غرضه » والتزابط اا واي 
التي يصب فيا مشاعره واحساس وأفكار » تيين نوع استهوائه » الثيء الذي يشير الىطبيسّه. 
هذا وويجب أذ ننسى ما لاغرض (او الموضوع) من الاثر في #لون المدى والطافة باون خاص » 
قشعر الرثاء يستوجب من أبحرالشعر الوافر أو السيط وما يقاربيماء وان كان بعدذلك مقطيع 
البحر الذي ينظم فيه الشاعر هوالذي يدل على طبيعّه . ٠.‏ لمحب أل ننسى أن لاغة ائراً في 
تكيف. آثار اللشاعر » كذلك اضروب التفاعيل المستخدمة في شعر تلك اللغة نفس ذلك 
الا ء وحذا ما فطن اليه المتقدمون من نماد الافريج (')فلاحظوه في دراستهم النقدية . هذا 
ونحن تغرف من دراسة بحور الشعرالعربي درأسة راغ نيا متم الخال ين ن النفسية ل 
أن بحر الرجز لا يصلح للرثاء » لأن ما فبه من الامتدادات السريعة لا يستقم مع 
فكرة الرئاء ومقامه من التوجع والتريث ومن هنا نتبين أن الموضومات والاغراض 5 1 
قها الشعر ان كانت علي الى حد كير التفملة التي يقال فيها الشعر » ولكن التقطيع الخاص 
لضرب البحر يدل بعد ذلك على ذائية خاصة للشاعر 
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.والواقع انا لا في نشم ماران غلية لبح الديد وما يتفرع عنه مر الأماريض 
والأضرب » وميلا لتتخميس يظورفي | كث من قصيدة طويلة من منظومات الديوان .فان الاصل 
في ذلك ليس محاولة افراغ القكرة المتصلة المتسلسلة في الخاطر فها يقع لا من الأحر سب ء 
وانما الاصل فيه طاقة الشاعر الي تنساب في الأبحر الطويلة المتسعة ء مما بين ان اعصابة 
ترسل انفمالامها (التوقيعية) طويلة الذبذية مديدة المركة 

وهذه الحقيقة ان خلصت بها من دراسة ابحر شعر الخليل » فانك كنك ان تصل الى 
نفس النتجة من درأسة موسيقية شعره . فلشعر مطران موسيتى هادئة خاقتة البرات » ولعل" 
هذا الحدوء وخفوت النبرة» هو السبب في انكار الذوق المصري العام للوسيقية الرجل في 
شعره . فقد حدثنا الادرب الشاعر عبد اللطف النثار ان الذوق المصري لا يؤّخذ عوسيقية 
شمر الخايل » لأن الذوق المصري لا يستهويه ( او يستنيمه ) غير النبرات الظاهرة والموسيق 
الصاخة والمركة والجلجلة في التوقيع . وهذا صحيح » وأظهر ما تكون الروح المصرية في 
الشعر في موسيقية شعر الها زهير »ثم موسيقية شاعر ان حامي أو صاللوجودت من المعاصرين 

على | نة بعد ذلك لنا عودة الى اللوضوع فيشيءمن الاستفاضةالمدم ةيا لشواهد والاستقراءات 
حين نعمد الى الكلام عن فن 'مطران وصناعته الشعرية 

لضفا 

مثل هذه الطبيعة الرحيية المنبات بعيدة عن التمصب » لأن الأصل في التعصب » انطلاق 
الشحنات المفرغة من الاعصاب في تجرى ضبق .ومن هنا بمكئنا أن نعرف الاصل في "عاحة نفس 
الخليل وانساع افق شعوره ورحابة مدى ذهنه . فالرجل حر الفكر » الى اقصى ما تعرفلء 
حرية القكر من حدود . وذاتيته لانعرف معن التعصب لمذبية دينية كانت ام جنسية » فكرية 
كانت ام ادبية . فأنت ترىان الرجل وان كان من المجددن ولف لفيي » فان الجديد لم يلك 
على قسه المسالك . ومن هنا مجده في مجديدهء يعمل للجديد بلا “ثورة . يلتزم القدم حين 
يجد في هذا الالتزام تحقيقاً اغرض فني » ويتتخلص من القديم جين برى القديم لابتفق والغرض 
الفني الذي برجوه . وهذا يفسر لنا قوله : 

[ عدت الى الشعر وقد ند فضج الفكر » واستقلت لي طريقة في كيف ينبغي انر يكو الشعر . فشرعت 
أنظمه لترضية نه نقي حيث أتخل . . او لتربية قوي عند وقوع الموادث الى . متابما عرب الجاهلية ني محاراة 
الضميرت هواه ه ومرأماة الوجد ان ع . . مشتباد»موافها زه في فا يقتضيه هن الجرأة على الالفاظ والتر اكيب 
لاأختى استتخد امها أحيا نا على غير الألوف ٠‏ »ن الاستعارات والطروق »ن ن الاساليب > ذلك مع الاحتفاظ 
جهدي بأصول اللغة وعدم التفريط في شىء متها . ] )١(‏ 

كذلك نبد ان الرجل وان كان من الروم الكائوليك» وصاحب عقيد عقيدة خالطة قي" اللينء 


)0 ذيوآن اليل ييأن موجن في تقدمة الديوان 
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فان الدن لم يلك عليه شغاف قله » ومن هئا تحجده صاحب مرونة في عقيدته الدينية » وصاحب 
فكرة في الاصلاح الديني بلا ثورة . ويمكن استقراء فكرات «طران في الدبن من قصيدته 
« الطفل الطاهر 6 من الديوان . وهذه المروئة وهذه الرغية في الاصلاح تهرز قوية في 
في انتصاره للحرية الفردية د تساظ رجال الكبنوت 

والقصيدة كلها اتصار لخرية الشخص في الحياة: في العمل وفي الاعتقاد » وهو برى عكن 
ما يراه رجال الكيزوت من الطرّة السحيقة ون مذاهب ديانة سمحاء مثل المسيحية»فميع المذاهي 
عنده تلتتى عند أصل واحد ع ثم تتفرق صالح الناس لا لضرّم 

-_-- ١1 ص‎ 

الناص أحد ائنينءر جل ذي طبيعة فعالة (مؤثرة) ه«انامه أو رجل ذي طبيمة منفعلة (متأرة) 
”أ ةلد والطراز الاولمنالناس يحماونني نفوسهم صورة الذكر اتلس بعكس الطراز الا خر 
قلي يحماون صورة الانق «سنمة في روحم . والطراز (أو العنا بع اللذكر مدن ممتامعفمس 
يتمين حادة بالقدرة على م اجعة التقس وحي التملط والقوة » وطلب الياه والمقام . ومعظم 
القائمين بالأعيال كك هذا الطراز . اما الطابع المؤنث وم ممنساسف! من الرجال 
فبتميزون يقوةالاحساس وزخور المشاعر والجري وراء المثاليات والخياليات. ولاشك ان مطران 
مزج من هذين الطابعين » فله من الطايم الاول القدرة على مراجعة النفس » وطلب الجا » 
وحب المغامرة . وهذا ما يظهر في الاب العملي من حياته . كا أن له من الطابع المؤنثك 
الاحساس الدقيق وزخور الشعور والتعلقالمثل العليا والجري فيعوالم الخيال والتحليقفي سماوات 
عوام الايام تتعضسةظ على أن خروج الخليل بهذا الزيج في شخصيته » جمله ياب مشاعره 
وأحاسيسة في صور. ومنهنا . حاء الاصل التصويري في طببعة الرسل 217 

ول فالخليل مشاعره وأحاسسة في صور مدو من استقراء دقيق لشعره » شكابة عاشفين» 
وي تسجل قصة حب الشاعرء طغى على مواقفها الشعرية التصوبر والوصف ء والواقع انمطران 
وضّاف مصور من الطبفة الاولى بين شعراء المربية لاينافسةفيهذا غير ابن الروعي.وبراعة الخليل 
في الوصف والنصوير مشهود له با . والاصل فيها طبيعة المراسجعة التي تأصلت في نفسه . والتي 
تدفعه الىالعناية بتفاديل الامور وجزئياتها » ومن هنا اعادةالكرة تلو الكرة على الثبىء الواحد 
حت بتتزع من عتموع أشكاله وينزل بها الى مقومائه من اإزئيات والتفاصيل ولمل" هذه الناحية 
التصويرية والودفية مي التي امانت اليل على ان يكون شاعراً قصاصًا ء لان القصص يتطلب 
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الرمف والعور وا صفتان غالبتان على شخصية الخلل الفنية * 
والخلل بعد ذلك كله صاحب شخصية ليها صفة التغاوم . فهو لا برى من العالم غير جاننه 
المطل » المغللل. بالقتام » والشقاء عند اغلي على الخياة من السعادة . ون هذا اللون التشاؤي 
عند اليل يخفف من قتامه عنده »غلية العقل » الذي يدخل عنصر القكرة » يتحول تشاؤيه 
إلى رجاء قي المستقبل وهذا اللون من النشاؤم ء هوأخف الالوان في الواقع » ويغليعىظطن 
الكثيين انه مزباب الفزعة اتفاؤلية منحيث يسكس ها فكرة الرحاء في الستقبل . ولك 
هذا نظن خاطىء . لان الحم على نزعة انسان بأنهاذات لون تشاؤعي او تفاؤلي حو نابسة 
في الواق لملاحظة غلبة الاضواء المشمرقة على آثماره او الظلال القاتمة عليياء لان الطيعة الداخلية 
تنظاهر لنا من, آمار الرجل»ء في اللون الذي تمكده عليها . فالطبيعة المنفائلة تأ يناحية الالوان 
المشمرقة من الاشياء والدابيعة المتشائمة على الضد تستبويها الظلال القاتمة.ويبدو من استقراء 
شعر مطران . أن الرجل تسنهويه الظلال القاتمة من الاثياء فلست قصة 3 اللْنين الشبيد »© 
وقصيدة «فاجمة في هزل»6 وقصنا 2 شود المروءة وشهيدة الغرام »6و« وفاء 6وقصتا (العقاب» 
و« فتجانقهوة» ثم قصة «فتاة اليل الاسود 6 سوى آثمار يغلب عليها جائب الفاجمة ( الأساة ) 
بوقوجدن ثم عندك بروز الخايل في الشعر القصدي الذي ينا عليهعنص الأساة »وفي شعر 
الرئاء » دليل على ان الرجل .نفعل بمناصر |افواجع في الاشياء احكخ من قماله بعناصر 
القكاهة او اللباة ٠مهاء‏ حتى أن عنصر الطزل استحال بين يديه في قضيدة .« فاجعة في هزل » 
الى مأساة فاجعة 
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ان دحان. الخليل يغاب على شخصيته الاون النشاؤعي فلا كتئابترين هذا الاون . والواقم 
ان مطران من الطراز المكتئب من الناس . ولكن أكتابه بلا انقباض: وتغراد . ومير هذا 
أن الرحدل يحخاءل ان 6 بنه في الناس , ومن هنا جاء تعلقه الشديد بالعالم الخار جي ٠.‏ وقد 
لاحظ احد الثقاد: «ان مطرانميصورتفسهفيشعره بل صو رالئاس الذينيحيطون به06". وهذا 
صحيح وخطأ . غقنًا ان «طران م يصور نقسه قدر ما عني بتصوير.الناس ولكتدفي الآن 
قسهكان يصور تفسه في الناس. لان حياته ل تكن لتستقم ال في خروحه الى المالم الخارجي من 
ذاته ع و نسيان نفسه في رحاب العالم الخارجي . وئلك هل لاصحاب الطبايع التي تلولها 
الكا بة بلون » والتعلق الماة بلون . لان الكتئيين ادة من الناصالذين ينءولونه يغرةونفي 
مليات أقنى. .ولكن اذا كان أحدم . ن الطراز « الفمال المتقعل »6 ذان. هذا الاكتتاب يقترن 
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بالتعلق بالحياة .ومنهنا الحرب من النفس الى الخارج . وحادة هذا الطراز ان شجح في التصوير 
والتحليل » فالطراز ال مكتئي المتعزل ينجج في تصوير خلجات النفس وتحليلها الى ابعد الحدود 
كا هو الخال في شاعر عبقري كيد ال رمن شري . والطراز ا مكتث انسح بعل العالم جح 
قي تصوير الحياة الخارجية وتصوير الناسك هو الخال مع شخصية مطران 

أوهرب مطرانمن غسهالىاناس ومحاولته أن شى نفسه* ا » هو الاصل فها يبدو فيه 
من أنس المعشرء وحب الاجياع . والحق ان الرجل مشهود لهأ ندم خيرالرجال النعرقم 
نحا لس مصر . فرحابةصدر الرجل تجعله منكل مجلس ومن جنيع الناس في موضع القبول والتوحيب 
فضلا عن ان انساع أفق شعوره يجعله رتغاضى عن اخطاء أدحابه ومعارقه » وحاول ا 
لم المذر فيساوكيم الخلىء.وعلى ذلك كان الخليل صديق اجميع » حتى ان بحلة مم كنس كتبت 
ع تقول : ( وما اقرد به أن كل انسان في مصر يعرفه من “عو الخديوي قتازلاً) ولا شك 
أيضاً ان لثقافة معارانالمتعددة التواحي ء وحديثه المتتوع الزاخر » ولباقته في الكلام اثراً كير 
في تجاحه كرجل من رحال الجالس . وانا وان كنت لافيت الخيل مراراً ممدودة خلال 
النصف الثاني من عام 988 ء فان أول ما استرعى نظري منة امران : الاول أنه علك على 
الا لسيين شغاف قلوريم بحديثه . ومانياً أن حديثه لبس من مبتذل القول » واما 2 تمثى في 
قضاعيفه حكة ونظرة صائية وتسسق في تتاول الموضوع وتناوله من مختاف مناحيه واجزائه. 
وأذكر اتا تقابلنا يوماً صيف ام 198 في الاسكندرية وكان الوقت مسا» وحاء الدكتور 
بشرفارسءومحاذ با اطراف الحديث وا تتهى بنا المطافعنديحث المروءة 9م نكتاب جديد للد كتور 
بشر» فكان الخليل يمر ضالموضوع عرضاً شاملا حت انني تعجبت من معرفته لدقائق من ا موضوع 
تفيب عن غير الاخصائيين في شؤون اللغة » وشت وفي نقمي فكرة عن اليل »لا أظن ان" 
أدياً من ادياء العرية العاصرين“من الذبن عرفتهم شخصيٌٍ اتركها في :1 أفسي . والواقم ان الخليل 
لسييج وحده بين أدياء العربية ا معاصرين 

00 

تلنا ان" مطران من الطراز الاجماعي ب عابلوزومه -ء وهذا الطراز من الناس عادة 
يكون متحوطأ»في سلوكه وقة » وفي حديثه لباقة سسريع الخاطر » قوي الخافظة ( أوالذا كرة ). 
لد مقدرة في التنقل من حديث الى آخر باقة » يتولى ادارة الجالى وتحريك الكلام فيا 
من موضوع لآآخر» ويحوال الحديث ويخرحه عن داثرته اذا ما مس أنه عسة أحد 
الحاضرن في الجلس وها الطراز من الناص يعرف 2 برجال الصالونات» في اورباء غير ان 
مطران وان كان منهم فهو في الواقع اكثر من 2 رجل صالون» مواحيه . غيرانحياة الجالس 


نوقير ١89‏ خليل مطران واء 


والروح «الصالونية» جعلت لطفه ينقلب في الكثير من الاحوال الى صورة من الزلقى . وامل 
هذا هو نقطة الضف في شخصية مطران:. . على اتنا يمكثنا ان نجد في كون مطران غرماً 
على الجتمع المصري من جهة » ثم اضطراره ان يحصل مماشه في بلى قام على الزق مق اجبهة 
اخرى» أصل هذا الضئف في شخصيته . على ان مطران بعد ذلك يدلةٌ شعره الذي قيلف الدييج 
والمراي على شعور صادق عتلو نةصلات الرجل بالناس . وما يظهر من التكق على بعض المواضم 
من شعره هو بعض جناية المع الصري عله من جهة واسقسال مع لطق ويه الا حي 
من جهة اخرى . على ان هذا قليلفي ديوان مطران وهو أقل في القصائد التي نظمها بعد أن 
أخرج ديوانه » وهذه القلة تعود الى مقدرة مطران على اتتخلص من المواقف التكثفة موضوعاً 
الى المنصر الشعري الذي ينفعل به » وهذا يثبت انه من الطراز الباطني النظر هاعه«ماهذ 

أآية ذلك أنقماله بالمناصر الباطنية مر الاشياء »كنفوذه الى الشاصر الشعرية من 
الموضومات .التي تبدو متكلفة من حبث تمليها الملابسات . دلالة ذلكانةٌ طلب اإلي مطران ان 
ينظم قصيدة في حفلة زفاف دعي اليهاء فكان ان تقذ من هذه المناسية الىالمنصر الشعري المرتيط 
بفكرة الاقتران » فكان من ذاكث قصيدة من عيون شعره » تلك هي قصيدة « الاقتران» وعي 
من منظومات الديوان 

بال 

هنالك من الناص من تمعرفهم فتشعر وكان لك بهم معرفة من قل . ذلك امم لا يعرفون 
عن طريق الحوادث التي يخلقوما » انما ثم رفون عن طريق اليو الذي يتششرونةٌ حوضم» 
وهذا الو يفعل فمله في النفوس قمل مجال منناطيسي في برادة الحديد . ولا شك ان خليل 
مطرآن واحد من هؤلاء ٠‏ أول ما تطاليك م عهابة عملا" ما حوله من الأجواء ٠‏ ويكون في 
الجلس ع فلا بحن بوجود غيره » علا على النفس شغافها وعلى الافسان مشاعرء 

براه فترى من النظرة الاولى امامك صاحب ب جسم ضاص نحيل»ووجه بويا 
عريضة وحاجان منفرجان وعيئان فبهما هدوء وثورة » وأءف طويل ضخ, لو كان قطعة من 
المرمى لسهل -جعله تمثالا “اولوت قط من الت كارت من أبل مسوك عطي حي كوي 
وذقن مغموز » يدل على الطموح وشفتان تنطبقان وتتبدل سفلاها لتدلعلى ميل صاحما للصرامة 
من جهة وعدم الاكتراث من جهة اخرى . وصدغان صقيلان يدلان على افراط في تقدير 
المي . وصمت غامض يشير الى أن صاحبه خلق للسياسة وتموضها » 

هذا هو هيكل الخليل كا خرج من ريشة ناقد فنان90 من أيناء هذا الزمان , 


مومس وحمي 


)١(‏ بذكي ذائك الزيوي سد اليل ١‏ اقيق جد امايو مر سن 6م 


اضف خليلمطران اللقتطاف 

ادم اح قر هذا الناقد ‏ بشبرة كاد ون اا ٠‏ درفة أدياء 
العرب ء ٠‏ يذكره المستشرقون وثم يذكرون ألع شعراء العربية وأديئها . وليل متثران اعد 
ذلك اسم من ألع الامعاء ة في الشرق العربي . هذا الاسم حو : شاعر القطرين ( سوريا رمدر ( 
والواقع أن مطران لم يصل الى هذه الشهرة وذاك المقام الا عن جدارة ء قله من موأهيه » 
ثم من ثقافته ما يؤعله عن حق لهذه الشورة وذاك المقام 

أما مواهب خليل مطران فقد مرت اليها الاشارة متفرتة اثثاء تحليل الناحيتين الخلقية 
والملقية من شخصتهة . وأما ثثقا 'ثقافته نهنا نقصر الكلام علها مع عرض لعقليته م متاحيها المياءنة 

كان معنران في ثثقافته الاولى مثالا خالا . غير ان هذه المثالية د الخيالية في #قافقه طراً 
عللهما بعد عنصر الواقعية والتحليل» فكان ان تطورت لذلك ثمقافة مطران . والئصر الاول 
من ثقافته يظبر في تأثره بالفرد دي موسيه الشاعر الفرنسي . ويظهر ان مطران شتف فيشبابه 
بشاعر الفرنسة وما في شعره من زور الاحساسات والمشاعرء مكان لعد أن نضحت شخصته 
وتغلب عنصر القكرة على عنصر العاطفة فيه » أن تلفت الى الآثار الأدية التي مين بستصر 
القكرة » ومن هنا كان شغفه بشكسير دراسين وكورنيل من اعلام الادب. القربي . غيد ان 
الناحية الواقمية والتحليلية التي أخذ بها مطران في الطور الاخير من حياته لم نكن الا نتيجة 
لنضوجه من <هة ولازدياد خبرته من جهة اخرى . من هنا من الخطأً أن رى تحلبل مطران 
إعود لفكرة سكولوجية ء والاصح انه يعود الى المدرسة الادية التحليلية الفرفسية التي تأثر , 
مط رأن ١‏ ئها 

على انيه بعد ذلك يبب ألا" نشى أن مطران وهو من الطراز الباطني" النظر » يغلب على 
ثقافته عنصر التأمر , والشكر والنظر.وهذا النصريجعل مطران يوضم وجثل مايخلص به من مطالمته 
عن طربق ادارم! في ذعنه والتفكر فيها والتأمل فيمقرماتها . ولاشك ان الخايل خلص بال كثير 

من النتائج من متلا لمات التي ساعده الحظ علها. ولاشك انهذه التانج! كرما يكن ان ييحصلعلها 
آخرءن من المطالعات نفسها أن قبمةالمطا لمةلما كانت لدستو وفةأعلى عدد الصفحات التي تشملواوانها 
على نو عالطالعة 16م . لناممرفةالذهنية التي كانت تتعامل مع الكتبالتي يتاح له قراءما . ولاشك 
أن»منران وتدتفرغ للادب والشعرعلو جه خاص حتى حفظديوان أعلامالادبمن الفر نسيين» 
تم طالع ةو في اللوم وفلسفتها كثيراً » خاص بذهنية قياسية سلمة تخضع لمقتضيات التحليل العامي 
الذي تسنده روح فنياقوية. .واثارهذه الذهنية واضحة فيما كتب الخليلمنحوث في الادبوااانة 

على انا بعد ذلك يبب ان نعترف أن لمطران اطلاعاً كيرا على التاريخ امام في عمومياته 
وما لارية فيه ان الخليل وقف في اطلاعه التاريخي عند الجمل فلي مزل الي التفاصيل والدقائق 


شي لقنا 0 5 5 
ينذا ليو ان براي كا ترا ة الام في تاريخ انام » . هب أ ا 
الاطلاع وأأحرفة بشؤدن الاقتصاد وامال وقد ساعدده على النفقه قبا أش اله بالشؤون التجارية 
ردحاً طويلاً من الزمان 

: اللغات التي يعرفها هي العربية فالفر نسية فالا تكليزية فالتركة فالاسبانية. .وقد آعم الفرنسية 
والترتئة في وطنه الاول : التركية في الدار والفرفسية في الكية . اما إلالكليزية فداه الها 
حب الدراسة يسكس الاسباية التي دفعةللما داعي العمل » <بن فكر في الارتحال الى شيلي 
والاستقرار قما ايام كان ياريس 

وأقوى قراءات مطران قي الفرنسية والعرية . قرأ في الاولى آمار كدرل وداسين 
و.وابي. ٠‏ فولتيد وفكتور «وغو ولامارتين كا قرأ فيها آثار شيكسير وميلتون ويدون وشيللي 
وسوينبورن ووردسورث؟ كيتس من أعلام الادب الا نكليزي . وعن الفرنسيةترجم الى العربية 
ماترجم من, شكسير مما سبقت اليه الاشارة. وعباكذاك ترجم ماترجم عن كور نيل وراسين مما 
سيجي* ببانه في البحث 

أما قراءاته العر ببة فكثيرة . غير أن أقوى قراءاته العربية لابن الروي . وهو يرى على ' 
ما حدثنا به » ان ابن الروسي لم يعجب الذوق العربي لان أخذ من أصوله الاحيمية الوصف 
والسياقة الدقيقة . والطبيعة العربية لا تتذوق ذلك » واما تتذوق الاشياء قدداً »كل قدة منفصلة 
عما فيلها وعما بعدها ء ولا وحدتها في ذائها . ومنقراعاثه الادية كذلك مطالمته لشم البحتري» 
وهو علده عل مااحدثا -- في الطيقة ألا ولى من شعراء العر ببة ينسجه الشعري وصناعته . 
أما التنيفيفضل عند »يع شعراء العرب لابكل شعره ولكن يعضه الذي بلغ به الذروة.وهو 
مسجب من الادب العربي برثاء صاحبلامية العرب ازوجته » وهو يرىان عرثانه لم نكن مفهومة 
كل الفهم لاعربء بران اميل الحديث يحب أن يدرسها ويتفومها من جديد ليكتف مما فيها من 
العناصر الفنية الرائعة . كذلتء بروي الخليل انفعاله عرثية التهاعي لولده وبحم المعري والمتني » 
ويذكر انه كثير الاستشهاذ بحم التني في كلامه. والواقع ان ماران ذا كرة يقظة » لاتخطىء 
الرواية والنقل . وهو في هذا هن القلائل الذن عرفوا في هذا اليل بقوة الحافظة 

دردي الاستاذ مود كامل الحاءي.: ان مطران تر هوغو وراسين وكور ثيل ومولبيد 
وفهمهم وحفظ اشعارهم عن ظبر قلب 2١(‏ ولاشك ان هذا ان صح؛ فان مطران يكون مسجزة 
زناه في قود الحافظة 
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3 خليل مطران المتتطاف 


ومن الاضافة اللازمة هنا لعام المل يبوانب ثقافة مطران الرحية ان نقرتها بالخصائص 
الذهنية التي كانت ظاهرة عليه وهذء الخصائص تيري بحرى الانساق مع شخصيته : نفوذ نظر 
اليبواطن الاشاء » وقدرة على التحليل» وقياس سليم » ونظر صادق واحساسدقيق بالاشياء 
وفهم صائي لا . ثم ذا كرة تعي ولا تعب ء تتذكر ولا تنسى . ولا شك أن لنفس مطالعة 
مطران أثراً في ذلك - فهو كا حدئنا - حين يعمد للمطالعة . ياج الموضوع الذي يتناوله 
في القراءة بصبر وجلد » يتبين مواضم امال في تؤدة فيا يقرأ » ويترك نفس للكاتب يرتقع 
به في اجوائه حتى يخلص من الكتاب بروحه التي تتمثى بين سطوره . وبعد ذلك يعود معيداً 
الكرة على الكتاب بنظر الناقد الفاحص في غير ميل او تحامل حتى مخلص من الكتاب 
بفكرة ثابتة عنه . ومثل هذه المطالعة تثبت في الذهن موضوع القراءة ولا تذهبها » وتمين 
على الفهم الصائب » وتمكن على التحليل والنظر الصادق 

اي 

عاش الخليل أعزب بلا زواج ومن غير نسل . ولم يكن يننظر من شخص في مكانه غير هذا 

وله مزاج يلمح الكونفي ظلال قاتمة » وطبيعة لا تحب القيود وان لابستها وبدت عليها أنها 
٠‏ رضيت بها . ولا رببة انه وقد صدم في آماله وحبه بوفاة قرينة روحه وهو في أوائلالعقدالرابع 
من عمره ان امسك عن الزواج » مخلساً لذكرى نلك التي أحبها ومانت عذراء لم يعرف قلبها 
حب انسان غيرهءوم يعكر فؤادها رياء الجتمع ونفاقة .وعزم مطران على ان سق مخلصاً لذ كرى 
حيبته مثل من أمثلة الوفاء الحجبب » وهو بعد غير مستغرب عليه » فهو بعد ان اجتاز دوراً 
خضعفيه روات الشاب عادوقداجتاز |امقبات و أصبح دذرة ة ءن الاخلاق الثا يتةقال: 
وم أد شيا كالفضيلة ماباً نبت عه آفات البلى والمعاطب 

لا يعرف قله الانفطاف أن ب أو هيام » ولا ترف أخلاقه الف والمصا نعة اللذين يعرفهما 

من عاشوا عزاباً بلا زواج 

وخلاصة القولان اليل شخصية » فها لطف وتسامح وكرم اخلاق » وعفة لسان » وسعو 
تقس مثل فيه تموذج الاخلاق الثاني الاثم من سكان السهول شرق اليل . والواقم ان 
مطران عوذج كير لهؤلاء تتمثل في صورة قوية من شخصيته خلال القوم وأخلافهم 


هك 
أثير الثورة الصناعية والتزعة الاستمارية في مشكلات العصر 
التفسير النقسي ال دكتاتوريات الحديثة 


روسا وانانيا 


علاقتهما في ربع القرن الماضي 
موارد الاولى وحاجات الثانية 


السيادة التامّ 


كثمب والي 
الحركة الوطنية الاشتراكة وأساليها 


لك - 
تأثير الثورة الصناعية والنزْعة الاستمارية في مشكلات العصر 
التفسير افني للدكتا توريات الحديئة 


من الحن التي لا قبل نا إل عواجهتها ان تعرض الحضارة لنوائب جريين كيرتين فيجيل 
واحد . ولكن الحرب الناشية الآ نكانت لا مفر من نشوبها لصد تيار من التتجمم والعدوان 
والاستهتاركان لا بد" له لو طغى واستفحل طغيانة من أن يقضي على مثل الحضارة الانسانة 
كا أخذها البشرعن الانبياء والفلاسفة والشعراء والمصلحين . وشهوة 5 السلطان ‏ على ما قال 
شيلي الشاعر الاتكليزي - تلواث” كالوياء الجارف كل من تمس" . والخضوع آفة كل عبقرية 
وفضيلة وحرية وحق/ء يستعبد الناس ويحول هذا اليكل البشري الى آلة عمياء 

في هذه الحربء يلتحم تياران متعارضان من تبارات الاجاع البشري . أحدها هو 
التيار النابع من القول بإن للانسان قبمة في ذاه » وان الاجماع البشري لم بلغ ما بلغه من 
عراتب الارتقاء إلا" باطلاق الخرية للفرد بفكر ويستبط ووستكئف ويم م ينوض منعلؤته. 
كذيك نشاً كار الفلاسفة والشعراء والملماء والرواد . وكذلك ردُوا آفاق اليل وهاجوا 
معافل أسرار الطيعة وفتحوا بعضها خُلتّوا بالانسانة رويداً رويداً فوق المستوى الحيواني 
الوضيع كا حدق الطائرة فوق اطباق. الغام القائمة . هذا التبار المظم السارٌ بالانسان من 
الاستباد لاطبيعة ثم للكهان والطفاة نحو الممرية والكرامة هوخلاصة تراث الانسانية من خمسة 
آلاف سنة من التاريخ المدون الى يومنا هذا 

وأا الثيار الآخر فهو التابيع من القول بان هذا اليكل البشري الةعياء ٠‏ وياليتة آلة ثامة 
فاه في عرف أصحاب هذه الفلسفة الاجماعية ليس الا 2 في ترس في آلة عمياء 98 
طاغية متتح» لا حد” لشهوته وحكه. وفيهذا الممنى قال للك جورجالسادسغدما وجّه الكلام 
الى الشعوب البريطانية يوم © سبتمي اماغي : لقد مانا على خوض التضال لا نا دعنا نحن 
وحلفاؤنا للواجهة مح من مبدأ م لكان حادماً نظام المتمدن في الال انه المبداً 
الذي سمح لدولة إن همل معاهدانها وعهودها تحقيقاً لاغراضها الذاتية » مبداً استمال القوة 
أو التبديد مها ضد سيادة الدول الاخرى واستقلاها . واذا جرد هذا البدأ من كل شكر 
واستخحفاء كان تلك النظرية الممحية بان القوة هي الحق . ..وأدق من ذلك أن سيادة 
هذا المبد! نيتي الناس برسفون في قيود الخوف فيزولكل أمل ددجا في السلم والسلامة والعدل 
والحرية . وقال الرئيس روزقات : كت 


الوذ سير الزمان المقتطاف 

عندما دما كر سكرامة ارمح الافسائة في لدان كثيرة وض م يحهل ذلك الاتكار ع شعار 
لدعاية تتحرك عقتضاها الحيوش لايع أحداً الالممتتان إلى أن سلامة بلاده أو سلامة 0 
مضمونة . وقال لورد ديلاوار : ان التحدي أبعد غوراً من مسائل سياسة النوة . أنه م 
جميع الافكار والمذاهب التي قامت علي الحضارة الى الوقوف موقف: الدفاع 

ولكن اعلان ارب ءلم يكن الا اعترافاً رسعمًا يقيام حالة حرب في أورب! سوال أاشيكت 
الجيوش فيا ايادين 1" 0 تشتبك . فقد |نقضى على أوربا خاصة » والعالم لم بوجه عام » سئوأت لم 
تذق الشعوب فيا طم الطأ نيئة . فكانهاكانت مقيمة على جواب بركاز, متحفز لقوران حتى 
ليصح أن نصف؛ عصرنا أنه العصر الفائر » لما يغلي في صدور الثاس من معاي الفلق ويضطرب 
من وراء مظاهر الاجماع من حوافز الانقلاب .وهذا الوصف لاينطبق على السنوات الاخيرة 
نسبء بل هو ينلبق على ما تقدم من سني هذا القرن ٠‏ وليس علينا . ان تذكر الحرب 
الى الماضية وما أحقبته من الثورة الشيوعية في روسا » ثم ما أفضت اليه من, قيام النظامين 
الفاشستي والوطني الاشتراكي في ايطاليا وأمانيا وكيف ابارت المماهداء:. » وسلبت الحقوق » 
وانقليت الاوضاع الأدبةء لندرك ان الاستقرار ليس سمة النصر الذي فميش فيه »وأن” في 
نايا المضارة ما يشيه الد يناميت يهدد بالا فجار 

كنا 

تتصف حضارتنا في هذا العصر من بين ما تتصف به بروح اانافسة الشديدة والخصومة 
النيفة بين دول كيرة ملاتء في يدها طاقة لم يتح للانسان ما يقارب جزءا .نيا ف.عصرسا بق. 
وهذه الطاقة برد ا الثورة الصناعية التي اضفت في نشأتها و محوذا و ادتما, باستندة ارون 
الملم النظري والتطبيتي » متها وصفا على عدر نا وحضارئنا 

فالا لات الي تي تحركها انملاقة » واستعالها في الا تاج كانت ظاعرة وربة في حقيفتها لأنها 
زادت قدرة الذ.ان على الاتاج مئات الاضماف وألونها . وافرغت الحاة في الحانوت والعمل 
في قالل د١.يد‏ . «حذيت الى. اذرا كر الصناعية والمدن عدداً ععزابدا ! من الناس . وفي 
الوقت فسه زاد :دد سكان اوربا زيادة كبيرة 

كانت النتية الت لامذر منها »لهذا التقدمفي الانتاج والاحتشادفٍ. المرأكر الصناعيةوالمدن 
أن اشتدت الماح اللحة|ل. فتح اسواق لع المصنوداتو استئار ٠وارد‏ للخاءات الصتاعية يتمد 
علها .و كذلك ١.+ذت‏ الدول والشعوب تتنافى في اسكثاف. مجاهل الارض والاستيلاء على 
لاناطق الغنية بمواردها الطبيعية فبنيت الاساطيل وحيشت الجيوش الكيرة . ولكن امانيا 
وايطاليا واليايان دخلت حابة المنافسة متأخرة عن غيرها : 
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كان «التوسع الامبراطوري » الاسم الذي اطلقع هذا النوعمن التنافسفي مستبل القرن 
التاسع عشير . ومراجعة تاريخ ذلك القرن الحافل يقنعنا بان هذه النزعة كانت القوة الاجياعية 
الاتتصادية المسطرةعل العالم حيتثذر 3 تج أمةمن اثرها .ففها اجتمع حب السلطان لاجل 
السلطان ويحد الامبراطوريات القدعة» ولكن من وراء هذا وذاك قام شبح ذغط السكان على 
موارد الرزق ْ 

في هذا التضال بين الام» النائبىء عن نزعة ة ( التوسع الابراطوري » اشتدً اليغاء احياناً 
ينها وتليد الافق يغيوم الحرب ٠‏ خذ مثلاً على ذلك سئة 404 1عندقامتسسر با الصقلبية مدفوعة 
بعاطفتها القومية بعد تحر شعوب اوربا المنوبية من نير الاتراك » تمارض معارضة شديدة ضم 
ولاية البوسنة الى امبراطورية الفسا وار . ولكن توازن القوى الاوربية حينئئر كان كافياً 
لاجنئاب الحرب فاما وقع الاقجار في سنة 5 استطاع المؤرخون ان برتدوا به الى بزعة 
التوسع الا.برطوري التي كانت سعة غالبة على سياسة اميراطورية الفسا وار . فالتوتر الدولي 
التكرر في مستهل” هذا العصر » وهو التوتر الناشىء عن الثورة الصناعية والازعة الامبراطورية.» 
كان بين البواعث الرئسية على فشوب الحرب العالمية في سئة 1915 

0 : 

وقد انقضى الآآن عقدان من السنين على انتباء الحرب العالمية ء كانت سعنها الغالبة قيام 
حالة « حرب في إن السلام اي جفاء مشتد مستمر ون الدول جعل الخالة القكة حالةً 
لا هي حرب ولا هي سلام . ومن عوامل هذا اليفاء المشتد النازية والفاشستية وها في صميمهما 
احتجاج على دسوية الحرب الماضية . وما الازمة العلمية التي اصابت العالم في سنة 1555 الا 
ماقبة من عواقب التبديد والتبذير اللذين اقتضتهما مواصة الحرب العظمى الى مبايتها . وانقضت 
سنوات على الازمة الاقتصادية قلما زالت عواقيها أو بدا انها زالت » ولكها تركت في كل بلد 
أثراً ميقا وطائفة من المشكلات في مقدسنها حجيعاً النسكلة الاجاعية 

فاتساع نطاق التعطل عن العمل الذي نهم عن الأزمة الاقتصادية لم يفض بحيماهير الهال 
إلى القنوط بل أرهف حسم فاتسع نطاق ما يطليون . أن ضغط السكان في أيام < النزعة 
الامبراطورية » كان ضدماً غير واع لان العوامل التى افضت اليه كانت على النالب غير واضحة 

تفي على صحتها حينذ ومن الثابتٌ ان الماهير لم تدركها . ولكن الشمور بهذا الضخط الآن 

غير خاف. لا على الزعماء ولا على الجاهيي . والهدف الذي نجه اليد الجاحيي أماهو هدق 
السلامة الاجماعية .فالعامل يطلب عملا “ ينقاضى عليه أجراً معقولا “عكنه من اليش ويضفن له 
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الملاج في أثناء المرض ء والسلامة في ايان الشيخوخة ء والغالٍ أن حركة الجاحير هذه ترهد 
لي اعتقادها ان الآلات السجية التي ما فتئنت مطردة الارتقاء منذ ذرٌ قرن الثورة الصناعية 
تستطيع أن تغدقعل الناس نعمة وراحة اذا أحسنت ندبيرها وتنظيمها حكومات متصفة ببلكة 

ومما لا ريب فيه أن حكومة كل بلد من البلدان الصناعة قد اعترفت بما عليها هن نبعة في 
رطية حال الأمة واصلاح امرها . ولكن ما تطلية الجاهير من الحمكومات » وما اعترفت به 
الحمكومات م نصبيها في تحمل تزعته » يقتضي بمثاً في أصول التنظم السياسي , والاجماعي ٠‏ فأي 
نظام حكومي أصلح من غيره لل هذه المقدة ؟ وفي الرد على هذا السؤال تيد الباعث الأول 
من يوأعث الفوران الاجّاعي والسياسي الذي أعقب الحرب العلمية .وبين الشد والارخاء في هذه 
الفترة فتيأت ثملاثة فلسفاتاجياعة سياسية مها اثثتان الفاشيستية والنازية ولدتا في احضان البزعة 
القومية المتطرفة وأَحَدْتا بمبد! الزعامة.حالة أ نالشيوعية تذهب الىان امتلاك الدولةلوارد الزوة 
والمرائق وحده ككنها عن تمهيد سبيل العمل لكل فردر . أما النازية والفاشستية فتذهبارنف 
الى اناخضاع الفرد الدولة نحت اشراف حا يأمره هو السبيل الوحيد الى حل مشكلة التعطل 
عن العمل وضان سلامة الفرد .ويقايل هذا الدمقراطية » ورأي اصحابها أن حرية الفرد في 
الاعهاد على قوة ا بتداعه وابتكاره وظهور قوته ومواهبه الكامنة هي العامل الذي يوسع محال 
العمل ويفضي الى الرخاء 

فالفرق واضح بونطريقة الدولة الدمقراطية والدولة المندمجة في معالىة المشكلة . انالطريقة 
:'الدمقراطية هي طريقة السلام . ولكن الدولة المندمجة ترى استمال القوة لزفع مستوى المعيشة 
اذا انكر عليها التوسع الذي بريد . وقد افرغ جوياز هذا العنى في خطبة القاها على عمال 
كروب من عهد قريب عند ما ناشدثم اتباع الهر حتار اتباعاً اعمى في المعركة التي يهشّها لضان 
المدى الحيوي اللازم لأنانا .وعلده ان كلدولة-- ككل فرد- علها ان تكافحني سبيلالكانة 
الجديرة بها بين الاتم . قال جوياز 2 انكل عامل الماني يلم مدار هذه الممركة . ... ونحن لاريد 
الا حقوقنا . فادذا انكرت علينا فان امة تمد ثمانين مليوناً تعرف كف تقائل قتال المتعصب» 


انا 


ولكن التفسير الاقتصادي للمشكلة الاجماعية واجاه الام الىالاخذ الحم الدكتاتوري 
لا يكني وحده, . بل حناك التفسير النفسي كذلك 

والواة قع انه مما بحير الباحث في شؤون أوربا تسلم شموبعريقةفي الحضارة واعجادها العقلية 
ا والايطالي اللسم الدكثاتوريعى الرخم ما جره هذا الم في أثره من 
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قود تقلع ف طبع الا فسان الثثقف. ولاسبيل الىا نكار ان الحم الدكتاتور يأسفرني المانيا وايطاليا 
يرجه خامن عن اتتصارات باهرة في حلية الساسة الداخلية والخارجية كنجاح موسويني في 
شؤون بلاده وزيادة أسباب الخير الادبي والادي فبها وفوزه” في حملته المشة . وجاح 
هار في تسلبيح لمانا والغاء مماهدة فرساي واحتلال منطقة الرن وضم العسا والاغارة 
على تشيكوساوفًا كيا بغير مقاومة .ونجاح أنانورك النظم في تركيا . ولكن هذا التجاح ينطوي عل 
بذور الخطر لان يقنضي من الحا كين يأعرهم انتصاراً تلو | تصار لكي بتي أذهان الناس منصرفة 
عن خواص الممم الدكتاقوري التي تتفر منها التفس.فهي اذا لا مكني لتعليل ما ثراه في جاهير 
هذه الشموب من تأييد الحا كين بأعرعم والخضوع ل . فا هو التعليل ؟ لاعالم النفسي الفسوي. 
الدكتور فليم شتبكل رأي في تعليل هذه الالة لا يخلو منالطرافة وهو فاثم عن ما يعرف 
في عم النفى « بمركب السلطان 6 او « عقدة السلطان © 
برى الدكتور شتيكلان في تقس الطفل نزاعاً بين غرائزء والدروس التي ليها عليه اتصاله 
بالعالم الخارجي . فالاطقال بيلون الى ان بكونوا قذرين ولكن والدبيم ومعلماتي يعلمونيم ان 
يحب عليهم أن يعنوأ أشد المناية بالنظافة .والتربية في رأبه سعي الى أفراغ الطفل في قال يخالف 
اتجاه غرائزه . والترية أساسها السلطات -- سلطان الوالد والوالدة والميلم والملية ‏ 
« فالسلطان 6 < خصم الطفل وعدوه لان يمني التعخلي عن تزهائه الفطرية 
والسلطان الاول الذي يبدو أثره في حاة الطفل هو سلطان الوالدين فاذاكان الوالدان 
ضميفين تحداها الطفل .و لكنة لايكاد يخرج من نطاق سلطانهها حتقى يصطدم بسلطان الاطفال 
الذن يفوقونة نا وخبرة»وبسلطان العم م بسلطان القانون و بسلطان الكنيسة إذ لايحق أن 
السلاح الامني في أيدي حربي الاطفال فوخي لضفل العاصي ( إن اله قد يماقبك على ما تقمل 
أو على ما فعات 6 . هذا المركب « مركب السلطان » الذي كان لداكير الأثر فيتربية الصفار أخذ 
لضءفت لعد تقوب الحرب الككرى في سئة 1515 ٠‏ فالأسرة أضحت غير ما كانت عليه لان 
الوالدين -- بحسب رأي شتبكل ‏ لم يحافظوا على القواعد الادية التي لقنوها لاولادم فراج 
الاولاد على هذا القييز وطرحوا حانياً سلطان الوالدين وعفروا بإلتراب أواعرمم ونواهيهم 
وما حدث للاسرة حدث للمدرسة والماممة وما وقع للوالدين وقع للمعلبين والاسائذة . 
بل أن أذطر النتامج التي أسفرت عنها الحرب الكبرى كانت اضعاف الشعور بوجوب احترام 
السلطان واصحاب السلطان في الأسر وين الأمم . وهذأ هو تعليل موجة الاجرا م التي طغت 
على العالم و بلغت ذردتما في الولايات المتحدة الاميركية .وافترن بذلك أن الم أخد يضف من 
مقام ألدين التقليدي في تفوس التاس لان العل لم يفيي على وجهه كا 
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كل فرد محل الوالد والعلم . وقد يتتكر الناس لصاحب السلطان يفرض سلطانه عليهم ولكنيم 
لايستطعون ان يعبشوا من دونه مفرغاً في شكل من الاشكال . لقد ثار الاولاد على يني 
لغاء هتلر وموسوليني ودلفوس وبلسودسي وكال أناتورك وستالين خلوا محلهم . ودخل في 
روع الطفل الحدرث أن والده غير جدير باإحترامةه واحلاله وطاعته فبحث عن زعم خارج عن 
نطاق الاسسرة يوليه هذا الاحترام وتلك الطاعة . فركز السلطان خرج هن دار الأسرة 
واستقر” في دار الحسكومة . والواقم ان الحكومة مزيج من قوتي الخوف والحب . والحا كون 
بأعرمم أبلغ مظبر هذا المزيج .فدلفوس قتل اشترا كي قينا بلدقع والبندقية ثم طلب منهم الففران 
والتعاون . واسكندر اليوغوسلاني سعى جهده لاستالة الكرواتيين اليه بالحستى وني الوقت 
نفسه كان يحاول ان يحملهم على المتضوع بإلقوة . وهتلر على الرئم من حب الشعب له اضطر" 
ان يطبر الحزب بالدم يوم "١‏ يونيه سئة 1984 . فاماذا لا ينفر الانسان من الخحضوع 
اسلطان الدكتاتور او الزعم كا نفر من الخضوع اسلطان الوالد وامعم ؟ هذا سؤال طبيعي . 
والدكتور شتيكل برد عليه بقوله أن عصمة الدكتاتور عن الخطا تزداد رويداً ره يدا في رأي 
الفرد كلا زاد عدخ أتباعه وكذلك يفشو في الامة مرض نفسي دماه شتيكل « وباء القجيذ » 
فتفدو الامة وكأنها جائية عند اقدام الدكتاتور 1 

يضاف الى هذا انه كلا زاد الاتباع الذرن يؤيدون الزعم او الدكتاتور تندمج نقائصهم 
وتتحول الى مزايا لانم يحسون انهم والزعم وحدة لا تنفصم فيشاطرونة في نفوسهم سوطيان 
السلطان الذي يحكهم به . أي أنهم يصبحون حا كين لا محكومين . ولذلك ترى الالمان يقولون 
ام لايحاريون في سبيل هتار بل هتار يحارب في سبيليم . عند هذا الخد من التدرل. الافسي 
يندمج الخضوع بالتحدي والبغض ,الب ويتحون الدكتاتور الى منقذ .كان الزتماء في العهد 
القديم ينشئون ديانات جديدة . ولكن الزعماء في هذا العصر رحال سياسة بل ان طائفة من 
زتماء العصر الحاضر مخشون الدين لام يرون ان زسماء الدبن ينازعونيم « السلطان » على 
توس اناعم . لذلك ترام يحاولون اسقاط الدن من مكاته العالية في نفس الامة على نحو 
ها وقع في روسيا والمانيا وغيرها 


روسيا والمانيا 


عم قانرما فى ديع القرد الاضى 
موارد الاولى وحاجات الثانية 


تيد ١‏ د 

إن الصزة بين روسيا والمانيا سابقة لعهد ستالين في الاولى ولعهد هتار ثي الثانية بل نما 
يستوتف النظر انترى قي الما نيا المغاو بةعلىأمرها بعد | تنهاء الحرب الماضية ووضع معاهدة فرساي 
نزعتين:احداها الى التعاون مع الدول الاورية الفرية وزعاؤها الاشتراكيون الالمان وحؤلاء 
لم ينفتوا الر, التعاون مع روسيا حينئذ على قرب ما ينهم وينها من اواصر القربى الفكرية 
وهو من بواعث الاستغراب . والثانية الى التعاون مع روسيا السوفيتية وكان زعاؤها اقطاب 
اليش الالماني ( الر#سفهر ) 

فأقطاب اليش حينئذ كانوا يرون كا أدرك سارك من قبل--روسيا مكل لالمانيا من 
الناحية الاقتصادنية.ففيرا سوق لمصئومات المانيا . ومورد للخامات: الصناعية واكرية .وفباكذلك 
محال لقدرة الالمانبين الفنية علىتثمير مواردها:الزراعية والصناعية انم امهو رأوا فيصداقما ولا 
وسيلة للتخلص من بعض قبود فرساي ثم في محا لفلها طريقاً إلى هدم تلك المعاهدة وانقاذ المانيا 
منها وتكينها من السيطرة على اوربا 

فاما اجتمع مثلو الحلفاء في جنوى سئة 1977 للبحث في شؤون أوربا الاقتصادية»دعيمثلو 
روسيا والمانيا الى هذا المؤتمر . ولكيم لم يعاملوا فيه معاملة الند اند وكان لويد جورج رئيس 
الوزارة ألبريطانية قد ادرك الفائد ة المرحوة من التعأوررنفت الاقتصادي مع هاّن ألدولتين 
الكيرتين و نكن تصلب بض الدول الممثلة في المؤتمر حيال مسائل مالية معيئة أسفر عن قنبلة 
سياسية فوجىء برا المؤتمروالعالم .ذلك انممثلي روسيا والانا ذهيوا الى بلدة رارالودلاذمهة1 على بضعة 
أميال من جنوى و عقدوا فبها معاهدة بين البلدين اعترقت بها المانيا اعترافاً شرعيًاحكومة السوفييت 
وئزلت الحكومتان عن ديون احداها للاخرى وي الديونالمقودة قبل الحرب.قسكانت تلك 
المعاهدة الاشارة الاولى من الانيا الى حاو لتها التفلت من قيود فرساي والاشعار الاول من 
روسا يأنها لا ترض ان تبتى في عزلة عن تصريف شؤون اورم 

ولم يلق اقطاب (الريسفبر) مشقة ما في التعاونمع اليش الاح رفأخذ ضاط (الرسفور) 
في تدريب الْنود الجر وقاز فريق من ضباط اركان الحرب الالماننين بناصب مالية لتعليم 
والتدريب في اليش الروسي بل فاز الرسغهر علاوة على ذلك إنشاء مدأرصحر بة لتدريب 
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الالانزين في روسيا ومصافع لصنع الطائرات لان مثل هذه المدارس والمصائعكانت محظورة في 
انا بحسب النصوص السكرية في سماهدة قرساي | 

وني سنة عند ها كانت المفاوضات دارة لا نضمام المانيا الى جامعة الاثم عقدت المانيا 
وروسيا معاهدة جددثا بها الولاء لمعاهدة رابالو وتمهدنا بالتزام الحاد اذا هوحجت احداها 
من دولة اخرى او كتلة من الدول . وكانت روسيا في ذلك الحين تخنى تدخل الدول 
الرأسمالية في شؤونها فرأت حكوسها في هذا الاتفاق مع الانيا ما يعزز من مكاتتبا كا رأثفيد 
المانيا سبيلا الى القلص من قيود فرساي.ولو ان الامس رك لضباط الحيشين لمضى البلد.ان في هذا 
التعاون الى مها بته المنطقية 

لعا 

ولكن الحر هتلر تقلد .منص اللمسنشار في حكومة المانيا في يوم "١‏ ينابر سنة #وسه؛ 
فكانفي مقدمة أعالافض الحزب الشيوعي في لمانا والغاؤهو تصوير الاتحاد السوفيتي عدوا لدودا لابد 
لالائيا المتلرية منقبره ووصف الفورر بأنهُ منقذ اورب! من التبار الشيوعي التاح وبرائن 
الغارى البو لشفيي فصاح حوباز في احدى خطيه دان اورنا تقوم أو تمتظمع أذولف جثار» 

وبدا لسامعي هذه الاقوالان فيها رنة الصدق . فوقمت وقماً عظها ف عواصم اببدات 
الجاورة لروسا والماننا واخذ ساسة البلدان الواقعة اقعة ينهما يخشون ا نككون بلدانم موطتاً اسئايبك 
الخيل- او الديالات - الحتارية في غزوسها لروسيا الخراء بنية |نقاذ العالم من شمرورها . فكان 
لذيك تأثيي في توجه الخطط الساسية . ولذك سارعت بولونا وهي الميدان الطبعي لل هذا 
النضال الى أعلان موقفها وقاعدنه انها تحارب الدولة الاولى التي تستبيح حدودها . فاذا حاول 
الالمانيون أو الروسيون ذلك حاربت السا بق منهم الى نتباك حرمتها وانضمت الى الفريق الآخر 

وسماكانت دول شرق اوربا رهف الس تتتبين المصير اذا اصطدم الجباران » كانت دول 
أوريا الغربية تنظر الى احّال الاصطدام ثيه من الاطمئئان 

فالنظام الموفبتي كان لايزال في فظر مم أقطابها مصدر الخطر الكير على الجتمع الاوربي 
من نواحيه الاجماعية والاقتصادية .فاذا أصطدم الشيوعيون ,النازي شك الاصطداءالفر يقين: 
وأتاح لاوريا فترة من الطمانبنة . لذلك فوبلت نصريحات هتار الطيفة ضد الشيوعية بشي غيد 

دب من الادياح ف بهش دوائر اود اقرية وائتنى منها بعض الا تفاء شبيح «رابالو» اخرى. 
أي ان هذه الدوائر كانت تمتقد انه على قدر ما نسوء العلاقات الروسية الالماية سعد 
كابوس التحالف ينهما 

ولكن الدوائر السياسية فيالإلدان الواقضة بين ماردي الشيوعية والنازية كان تأرحف حسًا 
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وأصدق حدساً من دوائر اورب القرية . فلاحظت هذه الدوائر انه على الرغم من اللببجة الشيفة 
في خط أقطاب النازي وصحفيم ضدالاتحاد السو: فبتي لم يقطع الحرحتارالملاقاتالنجاريذالتي ربط 
برلين عوسكو . وجاءتها البيون والارصاد ( أي دوائر الخابرات ) بإن الصلة بين الرسقبر 
والميش الاححر ١‏ تنبدل كثيراً . بل ان أقطاب « الريخسفبر » ترفعوا عن الاشاراك في -مة 
الدماية المنيفة ضد السوفيت . وهذه الحقائق ملتهذء الدول- اذا استثينا تشيكو_اوفا كات 
على الوقوف موقف الحذر الدقيق حيال الاشتباك في عهود واتفاقات مع الدول الفرية لانها 
كانت تخثى أن تفضي هذه السياسة الى تحقيق ما بيغيه قواد اليش الالماني من اتناه الى روسيا . 
لذلك امتنمت ت بولونيا في سنة 1575 عن الاث شتراك في ها وصف حيتئر باسم « لوكارنو الثرقبة » 
وأبت الانضام الى أبةكنة موجهة الى احدى جارتيها الكير تين 
والغالل على رأي فريق من متم متتعي شؤون أورا الشرقية أن في مقدمة البواعث التي حملت 
بولونيا على الوقوف هذا لوف كان خوفها من حمل الانيا على الارماءني أحضان روسيا الجراء 
ثم كانت ازمة السوديت في سبتمبير 194 وحكانت روسيا مرتيطة بنشكوساوفا كا 
- ناحية و بفرنسا من ناحية أخرى ععاهدة مساعدة متبادلة ٠‏ ومع ذلك كان السؤال الركسم 
في أذهان رجال السياسة حيتذر ماذا تفمل روسيا اذا هاجت امانيا تشيكوساوفا كيا ؟ وهل 
في وسع اليش الاحمر أن يسدي عوناً فعالا” الى حمهورية ماساريك وبئيش * وكان الرأي 
: في بعض دوائر مخارست وفرسوفيا ان يين برلين وموسكو تفاحماً على ان تنال المانيا ما تبغي 
في بوهيميا وكان الخوف في لندن داري أن يكون حدق موسكو زج دول أورا في حرب 
كيرة سبب تشبكوساوفا كا لتجني مر الفوضى الناشثة عنها فرصة لبذر بذور الشيوعية 
في كل مكان . والغالب ان هذا الريب في نية موسكو المقيقية كان من أثم البواعث على الاذمان 
0 طليه هتار في ميو نخ 
في ميوت اجتمع تشمبرلين وهتار وموسوليني ودلاديه وقضوا فى مصير بلاد السوديت ٠.‏ 
وأما روسيا المرتيطة مع تشيكوسلوفا كي بيثاق تعاون متبادل ومع فرلسا مثله » روسيا العضو 
في جامعة الأم وصاحبة القول بأن د السلام لا يتجراً »فلم تدع الى الاجماع » ومن الفرائبي 
تام تدع افا لامتناع هتار عن الجاوس مع مثلا حول مائدة واحدة . فا كان موقف 
الكرملين من ٠يويخ‏ ؟ تقريع بريطانيا وفرنسا اعتقاداً من رجاله بن هاتين الدولتين انما مبدما 
لالمانيا سبيل التوسع في شرق أورا لتصطدم بروسيا السوفيئية وقد أعرب الاقطاب الروس 
عن هذا الرأي فى غير خطية وسعية واحدة 
وما سكنت الضجة التي ثارت حول اتفاق ميوئخ حتى ثارت ضجة أخرى حول ما ويه 
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لمانيا في اوقرانيا استناداً الى قول هتار في مؤثمر نورميرج سنة 198 عندما قال  :‏ حبذا 
لوكانت لي جبال الاورال وما فها من موارد المواد الخام وسيبيريا ومافها من حراج واوقرانا 
وما قها من سهول القمح . 5 .نم صاح م وستغلب نحت راية الصليب اللعقوف »© 

وفسرت الدول الغربية هذه الاقوال بإنها أعراب عن نية المانيا النازية على غزو أوفراننا 
وتفتيت روسيا . ولكن دول أوربا الشرقية خشيت ان يكون معناها جرد الاتفاق بين المانا 
وروسا على تادل اقتصادي وأسع النطاق يمكن المانيا من استيراد ما محتاج اليه من خيرات 
روسيا الطبيعية ولذلك ظ ل كانوس الاتفاق النازي السوفيتي جائماً على النفوس 

أما ما نم“ بعد ذلك فقر يب العهد بنا وحسبنا الاشارة اليه : استباحة تشيكوساوفا كا فى مارس 
ثم السسي لانشاء ما دعي « كنل السلام » ما اقتغى مفاوضات فى موسكو بين مثلي بريطانيا 
وف رئسا وأقطاب الكرملين ن دامت بضعة أشهر وعند ما ظن" الناس أنها أوفت على العام فوجئوا 

في أغسطن الماضي تعقد أنقاق عدم الاعتداء بين روسيا والانا فهز العام ولا بزال العالم 5 
حيرة من حقيقته وحقيقة ما لامك بفقطى عقداء على الوم بان غتار ميل دون طفغيان الشيوعية 
وان ستالين حائل دون الاعتداء النازي . ثم وردت الاناء بإن الاثنين طعنا بولو نيا من الامام 
ومن الخلف واقتمماها وشرعت روسيا السوفيتية تبسط نفوذها على دول بحر بلطيق وقبات 
لمانيا ان نجلي الألماننين القين توطنوا تلك البلدان من مئات السنين 
د 

من الاوليات التي لا ينازع فيها الآن ان الحروب الحدئة لا نحلم في ميد أن القتال فقط. 
وان توق المنفاء في الحر, ب العللية الماضية في مواد الصناعة والطمام كان له التأثير الفاصل في 
مصيرها .واذا صصح" ذلك في الحرب الماضية فأحرى به ان يكون أشد انطاقاً على هذه الحرب . 
لأن الاعياد على الاجهزة الميكائيكية فيها وما تحتاج اليه من الوقود اعظم ما كان في سابقتها . 
والمقابلة بين المليفتين الغرييتين وألانيا من هذه الناحية ترجح كفة المليفتين اكت مما كانت 
كفتهم راجحة من ربع قرن 

والغالي عند اهل الرأي - على ما جاء في مقال لمكاتب خاص في التيمى س 
المكومة النازية خزنت مخزيناً منظماً مقادير كييرة من المواد التي تمتاج الها في حالة شوب 
حر ب كيرة . والمرجح ان التقص في هذه المواد واشتداد الطاحة الها لا يظهران الا بعد 
أنقضاء سنة من الزماناونحوها.و عل الرغم من مشروع السئوات الاربع لانزال مصادر المواد 
الصناعية والغذائية التي قستخرجاوتصنع في الماني. نفسها ضعيفة.وهي لا تعادل الواد المستوردة 
من الخارججودة” . وبما لريب فبه ان المانيا النازية ستمضيفي ابارها مع الدول الحايدة . 
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ولكن هذه الدول لا تستطيع ان تصدر اليها الا ماكان من تاج أرضبها وهذا لا برض 
إلا قليلة مما محتاج اليد لان ما تستوردم الدول امحايدة من ممنومات الخرب سيكون ناضا 
لاحرب! لاقتصادية التي بدات بريطانا فيفيذها منذ نشوبالحرب. ولذلك تنحه آمال المكومة 
النازية الى روسيا لاستيراد كثيرمما تناج اليه منها 

وما لاريب فيه ان روسيا وامانيا تتؤلفان وحدة اقتصادية في الاحوال السوية . فألمانيا 
قليلة اللوارد الطبيعيةضميفة التربة و لكن صناعتها متقئة وطبقة المال الصناعيين فيها متصفة بالاجتهاد 

. وحسن التدريب . حالة ان روسيا تملك مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الخصبة وموارد 
معدنية لا كاد نحد . نغطة الا ولى الطبيعية استيراد الموادالخام وتصدرالمصنودات.والثانية تصدير 
إللواد الخام واستيراد المصنودات ومن هنا ككل احداها الاخرى” 

ونكن هترا يصدق عليه في الاحوال الطيعية السوية فقط. الا انتاريخالسنوات الاخيرة 
يدل على أن كلا منهها قد حادت عن طريقها الطيعي فروسيا السوفيقية وضعت برامج واسعة 
النطاق لتعزيز الصناعة فيها .وامانيا النازية وضعت برنامج السنواتالاريع وغرضهامنة الاستنناء عن 
الاستيراد جهد المستطاع .َكيف يوث رهذان الاتجاهانفي ما تنتظرهالمانيا من روسيا من «عونة 8 

بين سنتي 1974و/+58١مضت‏ روسيا السوفيتية في تتفيذ مشروع السنوات الس الاول 
فاشتدت حاحتها. الى الآآلات والاجبزة الميكايكية اللازمة : فاضطرت ارك تصدر كل ما 
تستطيع تصديره من محصولاتها الزراعية حتى ولوكان ذلك على حساب غذاء .الشعب الروسي 
الذي ماق من الفاقة الامركن . ومع ذلكلم كف جيع صادراتها لتوفية تمن ما اشترته في الخارج 
لكي نستورده.وقد كانت الأنيا حينئذ اكير عملاء روسيا فبلغ ثمن ما صدرته الى روسيا سئة 
١“ذا‏ أكث من 67ل مليون مارك ومن ما استوردقه منها “8:”ملايين مارك اي ان ميزان 
التبادل التتجاري ينهياكان منحرفاً في ناحية .لاني قدار 545 مليون مارك.. ويل صادر للانيا 
الى روسيا سنة ١97**‏ أكثر قليلا من 555 ليون مارك ووارد المانيا من روسيا 71/٠‏ مليون 
مارك والفرق هه”مليون مارك 2 

الا" ان هذه الحالة تغيرت تغيرا- كيرا فيسنة ١97+‏ ضد ماتقلد النازي ازمة الحسكني الانيا. 
ذلك ان امجاهم الى اعادة تسليح المانيا والى الا كتفاءالذاني| نقص من مقدرةالمصافم الالمانية 
على التصدير الى الخارج وفي الوقت نفسه بدأت روسيا في تتفيذ مشمروع السنوات الخمس الثاني 
فاستغنت جهدها عن استيراد الآآلات من الخارج وعنيت بتنظم ما تم حتى ذلك الوقت من 
انغاء صناعي في شتى انحاء البلاد . وكان استخراج الذحب من مناجم روسيا قد زاد زيادة 
تذكر فكن روسيا من الفوز باعيادات مالية في بهدان شتى ومنها بريطانيا . فبدأت مجارتها مع 

جزء + [يذف علد مه 


3 سير الزمان التتطف 
المانا بر تنقص فا أقبات سنة مه 1 حتى كانت صادرات المائيا الى روسيا لا تزيد على ”ام مليون 
ارك (ك الع 06 ليون ف سن 1971) ومادوات روسيا الى المانا على /ا5 مليون مارك 

ولا بد لهذا التحول الصناعي والاقتصادي في البلدين من أن يؤثر في علاقاتهما التجارية. 
فروسيا تصنع الآن كثيراً مماكانت نستورده من الماننا . ولاتمتاج الا الى صنف خاص من 
الآلات والاجهزة الدقيقة التي قلما تمنى بها الصناعة الالمانية الآن وقاما بجيدها لطبوط مستوى 
المواد الخام التي تسّمد عليبا في صنعها ولاشتغال الما المتقنين بالصناعة الحربية . يقابل هذا أن 
.روسيا قد جد صعوبة - اذا سارت -التها الاقتصادية والصناعية سيراً طبيعًا في تلبية 
حاجة المانيا الى المواد الخام لامها أي روسيا ‏ محتاج الى معظ ما يستخر ج منها في أرضبا 
وتضطر الى سد" النقص بالاستيراد . فنتجات المناجم الروسية تكني الاستهلاك الرومي الداخلي 
وتاما يفيض مها ثيء للتصدير, 

خذ مثلا" على ذلك - ون تقل عن مقالة لمكاتبٍ خاص لاتيمس -- مادة البترول . 
فقد زاد أثتاجه في روسيا من 7١‏ مليون طن متري في ١97‏ ألى ٠٠‏ مليون طن متري في 
م98١‏ . ولكن ازدياد الحاجة اليه في روسيا قا كان با على نقص الصدر من "لاي 
طن متري في سنة 1587 الى مليون في سنة 188/4 الى لا شيء تقرياً في هذه السنة (وسوذ) 

والحديد الخام زاد اتتاجه من /, ملايين طن في سئة “1918 إلى ١4‏ مليونو نصف مليون 
في سئة 19185 ولم زد بعد ذلك لعجز المناجم عن زيادنه . وهذا المقدار لا كاد يكن ما تحتاج 
اليه الصئاعة الروسية سنويًا فالتصدير متعذر حما” . والتحاس المنتى زاد اتتاجدمن ه4 القفسطن 
في سنة “1688 الى 11 الف طن في سئة 194 ولكن الاستهلاك الداذلي في روسيا زاد 
في الفترة نفسها من *ه الف طن الى ١148‏ أللف طن 

وبلغ اللستخرج من الرصاص قي المنة الماضية 54 الف طن متري والمسّبلك 5١‏ الفاً 

وبلغ المستخرج من الالومينوم في السئة الماضية 54 الف طن والمسْبلك 0ه الفأء وبلغ 
الستخرج من الزنك ٠١‏ الف طن والمستبلك /١‏ الف طن . أما اليكل فروسيا تعمد فبه على 
الاستيراد من الامبراطورية البريطانية . وامل الركزالمعدني الوحيد الذي تستطيع روشيا ان 
تصدره هو ركاز المنغنيس . اما الحصولات النبائية والغذائية الروسية فتكاد على المعدل كني 
زيادة المستهلك منها فيروسيا قسها ويستتتى من ذلك الخشب 

فروسا قاما تتتج من مواد الطنام ما يكني شمبيا ولابزال مستوى تغذية الشعب الروسي 
دون ما تبغيه حكومته وتتطلع اليه . ولذلك كانت خطة موسكو ني السئوات الاخيرة منتجهة الى 
رفع مستوى تغذية ة الشعب أكثر من أنجاهها الى زيادة ما تصدره من مواد الطعام ٠‏ فلم تصدر 
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من حبويها الا 5٠٠‏ الف طن متري في سثة ١#“‏ و +9 الف طن متريفي سئة بيه ة. 
وهذا التفاوت يرد الى مقدار الغلة والى ما تحتاج اليه المكومة الروسية من نقد اجني لتوقي 
به النزاماتها المالية الخارجية . يقابل هذا ان حاجة الانا الى الوب متفاوتة كذلك بتفاوت 
مقدار الحصول. فني سنة ١98“‏ صدرت 17 ألف طن متري وفي سئة لاه استوردت |أكق 
00 مليون طن متري.وما يصدق على الحبوب يصدق كذلك على الشعير . وبما 
قف النظرفي هذه التلحية ان حقول روسيا الشاسعة التي زوع حبو بأعلى احتلافها وائعة في 

ا تصد برها الطبيعي هو مرفاً أودسا على البحر الاسود فتتحويل التصدبراليعرا ىق 
بحر البلطيق برهق السكك الحد يدية الروسية 

وتصدر روسيا كذلك الزبدة ولكن ما اتصدره مها الي جيع البلدان م يزد في سئة 0م9١‏ 
على 16 الف طن متري حالة أن ما استوردتة المانيا منها في تلك السئة بلغ 407 الف طن متري 

وأذا صرقا النظرعنمسألةالقادبرالتي تستطيع روسيا السوثيتية نية ان تصدرها الىالمانيا لتمو"ض 
به ما كانت تستورده قبل الحرب-- وهو يلغ ه/ فيالماثة من حاجتها الى ركاز الحديد و0 في 
المائة عي بحا لوحك في المائة منالنحاس و١؟‏ في المائة م نالرصاص 

١ق‏ المائة من ركاز الكروم وغيرها--وجدنا الموضو ع يتناول ثلاثة اعتياراتاساسية هي: 

ولا" الاعتبار السياسي . ان روسيا سواه أكانت سوفيتية ام لم تكن لا بد أن تتردد 
كثيراً قبل اقدامها على يذل العو نكاملا لالمانيا النازية المشبعة بالروح السكرية لما يعرف عن 
رغبة المانيا في السيطرة على معظم القارة الاوريية حتى تعدو عىقولروز نيرج رئيس القسم 
الحارجي في الحزب اثازي - ولا قبل لدولة اخرى او كتلة من الدول عقاوتتما . وحذا 
البدأ أن ان يس مبداً اساسيًا دام في سياسة رو سيا الخارجة .لد أن الميادى» السياسية 
عرضة لتقاب وفقاً لأهواء القامين بالام وأغراضم الخاصة . وقد كون من مصلحة روسيا 
أن تمد المانيا بقدر محدود من الخامات الصناعية والحرية يمكنها من مواصلة الحرب مدة طويلة 
ولكنه لا يمكنها من الانتصار فتكون الننيجة اضاف المانيا وخصومها في آن واحد 

واذن فقد لا يقوم الاعتبار السيامي حائلا حاميا دون تنوريد روسيا الخامات اللازمة 
الى المانيا بقدر محدود 

مانياً - الاعتبار المالي . أنه لفني عن البيان ان ما توي روسيا أن تصدره الى المانيا ان 
يكون هدية بلا مقابل . وقد بم الاتفاق على ان تمقد روسيا قرضاً لالمانيا ولكن الاتفاق 
التجاري الذي قد بون الدولتين قبيل عقد ميثاق عدم الاعتداء فص على ان تعقد المانيا قرذا 
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لروسيا ولذلك فالرجح ان تكون مقادبر اللواد لقو تبتاعها المانيا من روسيا محدودة بقدرتها 
على توفية ما تشتري . وحيث ان المانيا لاتملك مبلاً يذكر من الذهب او من الثقد الاجني 
استطيع أن : توفي به يمن ما تشتري فالفالب ان يكون البادل بين برلين وموسكو على أساس 
المقايضة . وأأكث ما ممتاج اليه روسيا من مصتومات مانا الآّلات الحديثة الثقئة ٠‏ ومن المعلوم 
اناستثثار الصناعة الحر ببة ممظ المصانع الابمانية حال دون قيام المصدرين الالمان -- قبل نشوب 
هذه الحرب-- بتنفيذ المقود التي عقدوها لاصدار الآلات الى الخارج . واذا كان هذا صحيحاً 
قبل نشوبالحرب فأحرى به ان يكون صحيحاً بعد نشوبها . ولذلك يغلي على الظن ان التبادل 
التجاري بين روسيا والماننا على هذا الاساس لا ينتظر ان يكون كيراً 

ثالثاً ‏ اعتبار المواصلات : ان طرق المواصلات الرئيسية بين روسيا والمانيا ثلائة :سب 

بحراً عن طريق بحر البلطيق ولكن هذا البحر يتجمد معظم السئة في طرفه الروسي 
وعلاوة على ذلك أن مديئة لنتغراد بيدة عن |"كث موارد الخامات الروسة والنقل الها من 
مناطق هذه المصادر شاق وقد يكون متعذرآ لأسباب شق م هناك طريق البحر الاسود 
فالدا نوب وهذا الطريق خاضع لموقف رومانا ويوغوسلافيا وهتغاريا أو لذية دولة تملك فوة 
بحرية كيرة وتستطيع أنيرسل الى البحر الاسودمارة تعرقل هذه المواصلات-- بمدسعاح تركيا 
طبعاً . وعلاوة على د22 سكك الخديد الروسية . ودرص شبكة السكك الحدبدية 
الروسية يسفر عن حقيقة واضحة وهي ان هذه الشكة انشّت بقصد تسهيل التتجارء الداخلية 
لا لتسهيل الاصدار . والمسافات يون مصادر الخامات الروسية والمانيا شاسعة وقدرة مركيات 
البسكك الروسة على النقل تبلغ الآن تا مليون طن في السلة فاذا خصص عثير ذلك لانقل الى 
المانيا لم تتمكن سكك الحد يد الروسية من ان تتقل الى المانيا الك مقدار ما تحتاج اليه من ركاز 
الحديد وحده في أثناء | ! ثم هناك عقبات فنية أخرى تتعاق بسكك الحديد تجمل حل عقدة 
المواصلات الحديدية أمس] متعذراً قبل انقضاء بضع ستوات واتفاق تفقات كيرة على انشاء 
خطوط جديدة فيروسياوزيادة عدد مركيات الشحن زيادة عظيمة 

والخلاصة انه اذا نظر نا نظرة اقتصادية مجردة في مبلغ ما تستطيعه روسيا من إمداد المانيا 
مواد الفذاء والصناعة وجدناه يسيراً . ولكن اذا شاءت روسيا ان تبذل لالمانيا معاونة فمالة 
فني وسعها أنثقتر على شءما ونحد منحاجانبا الداخلية وتقيّد اقتصادها الاهلي ورهق سككرا 
الحديدية لتحقيق ذلك ٠‏ وهو يمن باهظ لا يلوح أن ذ ضم الاراغي يوازيه لان من شأنه ان 
يزعزع تقدم روسيا الاقتصادي الصناعي ومن ا ان لا يقدم عليه زعم رومي ولذلك 
يغاب على الظن أن مساعدة روسيا لالماننا في هذه الناحية. سكون سيرة محدودة النطاق 


إن ه. 
, السادة التامة 
إن 
كشس حال » 
كليل اقنصادى امماعى لز 
الوطنيين الاشتر | كين وأهدافهم البعيدة 
من المسائل التي تشغل أذهان المفكررن في هذه الحزب وعواقيها مسألة في لمقام الاول من 
خطر الشأن » وي : هل كان في الوسع الاتفاق مع المر هتار اتفافاً ينب العالم هذه النوائب 
التي يعانها ؟ والى القراء رد " رجل ثقة هو الذكتور هرمن روشئئج وسخصطءدمظ ريس 
مجلس شيوخ دا نج سابقاً وهو ملخص بحث مسبب له صدر به الميزه الاخين من مجلة الشؤون 
الخارجية الاميركية ( | كتوبر ه*كىا ) 
قال روشانج : -- ذهب ظن بعض الئاس إلى ان من للستناع اقاج الهر هتار يتبديل 
أسااييه وتقييد الاهداف التي يتجه اليها بالاذمان له في مسائل محدودة وتحقيق مطالبه الخاصة 
با على ان يكون هذا الاذمان مقيداً بشروط معيئة يقبلها » وعد ذلك تغدو المانيا ماملا من 
عوامل الاستقرار الدولي . وقدكان هذا الرأي قائماً على قواعد سليمة مستمدة مر حركة 
توجبد المانيا في ما بين سنتي 1454 و١141‏ على عهد بسمارك . فسمارك قال غير عرة انه مق 
> توحيد الريخ غدا نه الاول ان يفوز بثقة العلم برْعته السلمية . أي ان بسمارك كان برى 
أن المانيا ستصييح مامالا قوًا من عوامل السلام في أوربا مت زالت بواعث برعها عن طريق 
توحيدها . لم أن سياسة سمارك كانت قامة على استمال القوة . ولكن أهدافه كانت محدودة 
لأأنئكان يدرك الحدود العملية لما يستطاع ونا لا يستطاع 
يقابل هذا ان سياسة غليوم الثاني كانت خامضة من حيث الاهداف التي ثيجه المها ٠‏ وي 
قول مأثودر لسر أرثر تيكلسون عند ما استحكت ازمة المغرب الأفصى سنة 16٠٠‏ ان وذارة 
الخارحية الألمانبة لا تعلم ما تريد .م قال ان خطر | اللسياسة الالمانية لبس ناشئاً عن أنحجاهها 
إلى التوسع بلى عن غموضها . فغليوم الثاني بنى سباستةٌ على المفاجئات الناشئة عن انفعال طارىء 
وهذء الحقيقة كانت أبعث على ذشوب الحرب الاضية. من سمي لمانا الى السيطرة العامية 
أما سياسة المر حتالر فاختلفت في البدء احتلافاً يشا عن سياسة غليوم الثاني وعن سياسة 
جمهورءة قهار ٠‏ قمياسة غليوم كانت غامضة وسياسة جهورية قواركانت متسمة ة بالود . وأما 
سياسة ار هتلر فكانت صريحة ودلّت في صسراحتها على انه يعرف عاماً الاهداف التي تنجه 
أللبا. فقولا دمهاني احضانالنزعة القوميةالالمانية بة حمل اقطابها على السعي الى تنقبح معاهدة رساي وازالة 
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اسباب البرّم الالماني فشاببت في ذلك الى حدرمامنيج سمارك .قكائيا يدأتحيثا تتهى سمارك 
قوصلت ما انقطع من حبل سياسته 

وكانت سياسة هتلر في بادىء الأمس سياسة قومية بحصرالممنى . وكان خرن راان 
الصغيرة» التي وضع بسمارك قواعدها الى المانيا الكبرى » التي ما فبتت حية في اذهان الوطنيين 
الالمانين . وكان الطريق الى تحقيق هذا الغرض تقيح النصوص الليغرافية في مماهدة الصلح 
وهو تتقبح كان لا بد من أن يم" يوماً ما. وكان لالمانيا في بلدان خصومها في الحرب الماضية» 
مؤيدون في طلبها هذا . والغالب إن هؤلاءكانوا يوافقون على التعديل المطلوب أو لم يلازم 
ذلك التعديل بعض الاساليب التي تستند الى القوة والارهاب » ما أضف ثقة الدول الاجنية 
وحسن ننتها وعزتز ترددها في قبول ما تطلية المانيا 3 ذنك ظل فريق مهم يذهب إلى ان 
هذه الناحية من السياسة الالمانة غير أصيلة فيرا وانه مق #قيح المساهدة تتحول أساليب 
السياسة الالمانية الى الاستقرار والأخذ بالقواعد المرعية الحترمة الليانبٍ في العلاقات الدولية 

والواقع انه لوكانت احداف المياسة الالمانية في عهد النظام الوطني الاشتراكي اهدافاً 
محدودة » أي لو اتيت هذهالسياسة خاصة الى خم المناطق الالماننةوجعها في نطاق الريخ الثالثك 
لخي لكان من الرجهم عنام انون الى ب 

ولذلك كن التقد الموجه الى النظام الوطني الاشتراكي في عهده الاول » نقداً متسما" 
بسمة الاعتيارات الادبية وكان على الا كثرمو<باً الى اساليب النازي في داخل اليلاد . وقاما 
سمع نقد لاهدافيم الخارجية ٠‏ بل ذهب اعضوم إلى حد تصوير الانقلاب الداخلي تصويراً 
مقبولا ولاسيا بعد ما نح رجالة نجاحاً بإهراً - في الظاهر ‏ في التغللٍ على مظاهر 
الاضطراب الاجماعي والاقتصادي في اليلاد - أو احفاا 1 

وكان للنظام اليديد معارضوتن في داخل اللاد ها لبثوا حتى وصلوا الى التتيجة 
نقسها في المرحلة الاولى استضفوا النظام الجديد ثم يرموا بأساليبه + ثم اقتعوا بأن ما بدو 
فيه مما تعاقة النقس لا بد"ان بزولعندما تستقرث الحالة علىاساسها الططيعي.وكان الرأي في الدوائر 
غير النازيةمن رحال اليش وكار الموظفين وأقطاب الصناعة والتجارة ان هذه الخال لا تدوم 
وان الكة تقضي بالانتظام في المزب الوطني الاشتراكي واصلاحه من الداخل وبدا الفريق 
من كار الموظفين انه بتع رعليه التوفيق بين أساليب الحزب والواجب علي مكايفهمو نه فيتعين 
عليه ان يستقياوا فقيللم | إنهم إن" فعلوا جادت استقالتيم معزز ةا لالجناح المتطرف في الحزب ويبذا 
ونا كن افيه بكر عله بن من انال قوذ راق ودازه الخاونية والسكزات هفرين 

كروزيك في الالية وغيرها 
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ولكن الاساس الذي قام عليه هذا التقكي ركان ضيفاً: ذلك ان اصلاح المركة الوطنية 
الاشتراكة عل النحو الذي اراده هؤلاء كان متعذراً » لامهاكانت متجهة قسيراً وبداقع من 
طبيستها الداخلية الى التطرف شأنها في ذلك شأنكلحركة ثورية.فاختمعاونة العناصر الحافظةلها 
معززة” لمنزلتها فاجتنيت الانيا بذلك حرباً اهلية » ولكرى الانياه المرجو نحو الاعتدال 
والاستقرار لم يحقق 
ويلوح لابر روشتتج أن موقف الدول الدمقراطية الفربية في المركة الوطنية الاشتراكية 
كان شيا بموقف الناصر الحافظة الالمائية منها . فماونة هذه المناصر في الداخل أفضى الى 
اجتناب حرب اهلية في المانيا » ومسلك الدول الدمقراطية في الخارج افضى الى اجتناب جرب 
أورية . وقد يتمذرعك الباحثان يفي كنف ظلّت حقيقة الحركة الوطنية الاشترا كية خافية 
على اقطاب الدول الفرية بضعسئوات.و لكنالعناية بالسائل الاقتصاديةفي مستهل" العهد النازي 
كانت غالبة على الاذهان . فنظر هؤلاء الاقطاب الى الوسائل الفسّالة التي مالميت بها الحكومة 
التازية مشكلة التعطل عن العمل فببرت ينشاطها وتتانجها ورأت فيها وسيلة من الوسائل الفعّالة 
للخروج بالعالم من قتام الازمة الاقتصادية وضيقرا _ ١‏ 
ثم ان النظر الاقتصادي في الموضوع يتصل انصالا” وثيقاً بموضوع موارد الخاماتالصناعية 
وحاجة المانيا اليا كبيرة . ولوكان العصر عصر سلام سياسي'واقبال تجاري لما تمذتر على المانيا 
ان تموز بما تحتاج اليه من هذه الخامات . ولكن الازمة العلمية ضيّقت الخناق على النجارة 
الدولية » فكان من الطبيعيان يتجه الرأي الى العلاج الاقتصادي ال تكرء المانيا على 
التوسع السيامي . فقيل اند اذا ابيحت بض اللدان لاستغلال للانيا الاقتصادي ء واذا 
كفي حاجتها الى الخامات الصناعية فلا يبعد ان تعمد المانيا الى السلام والاستقرار ء لانها اذا 
كانت مكتفية من الناحبة الانتصادية فانرا تتفق نشاطها حيشذ في الانتاج بدلاًمن الحرب 
وهذا تفكير ياوح انه سلم ولكنة لايفير بوجه من الوجوه » كف مضت الانيا 
تقالي في الطلب كلا سلمت لا الدول الدمقراطية سئة بعد سئة بماتريد . والواقع انه قام على 
مبادىعخاطئة من حيث اند قدم الاعتبار الاقتصادي في الماننا على الاعتبارات الاخرى » مع 
ان الاعتياراتالاخرى النابعة من النفس لامن الخالة الاقتصادية كانت الحرك الرئيسي للحركة 
الوطنية الاشترا كية ْ | 
فأمانيا الوطنية الاشتر|كية+تعمد الى طريقة الا كتفاء الذاني لغرض اقتصادي او اجتماعي وانا 
عمدت الما لأغراض تعلق بقوة الدولة وسطوتها - اي بالدفاع الوطني والقدرة على الحرب . 
وجرئئومة هذه السياسة ترد ا عهد سمارك وكا الوزبالحد يدي مبرى صلةوئيقة بين الحاية النجارية 
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والسلطان المربي .ثم خاضت الانيا الحرب العالمية الأولى فرأت كيف قطعت صلاتما بالعالم 
الخارجي ومنعت عما موارد الخامات التي تحتاج اليها وما ١‏ كثرها » خملباكل ذلك على السسي 
الي توسيع مواردها إما بالانقان العلبي والصناعي » وأما بالتوسع المغرافي 

حداث ججماعة من مفكري الوطنين الاشرا كين في هذا اللموضوع ترم يقكرون على 
المط التالي  :‏ 

أن المانيا تل روسيا في عدد السكان بين دول اورم . وضيق ارضها يحول دون «سيادتها 
التامة » لاكشعب مالي » . ليس مة ريب في أنها تستطيع في ابإن السلام أن تفوز بكل ما تحتاج 
اليه من مواد الصناعة . ولكن اعادها على الاسواق العالمية جعلها في ابان الحرب دولة ضعيفة 
كل" الضف . وماتم من وجوه التقدم والارتقاء قي اساليب الحرب وأجهزنيا حمل اماننا 
عاجزة عن القيام يحرب في ميدانين قياماً عليه 4 سعة أمل بالتجاح . وقدرتها على استمال مواهي 
ابنالها الفنية والصناعية يعرقلبا ويضعفبا اعهاد ها الاقتصادي على الدول الاحنبية . واذن شن 
المستحيل على المانيا إلى ابد الدحر ان تبلغ المرتبة التي تريدهاء وي عرتبة2 شعبءا مي » وستبق 
مضطرة أن ترضى بمقام ثانوي تنقدم عليها أمة صغيرة كالامة الا نكليزية اوحتى كالأمة الفرنسة 

والصفة التي يتميز مها الشعب المالمي -يقول اقطاب النازي ‏ هي حرية العمل السياسي . 
فللولايات المتتحدة الآميركة حريتبا» وكذلك الامبراطورية البريطانية وروسيا . وفرنسا الى 
حدر محدود . واذا شاءت المانا ان تياري هذه الدول وألا ترضىعقام ثما نوي ينها قعلمها ان 
توفق بين منزلها المرموقة و « المدى الاقتصادي © المتاح ها معدرة متستعصممة المتاح لها » ومن 
الخطا أن توصب بأنها دولة محرومة امد كوا قافس الدول ال مكتفية قاط ووصفها بهذا 
الوص ليس الأسلاحاً يستعملة أعداؤها ضداها فيحرب الآراء . والحقيقة ان للانيا وهي في 
مقدمة دول أورب تقدماً واتقا؟ صناعمًا معت اله من إحراز مقام نانوي بين الشعوب 
العاللية . فألمانيا بين الاستسلام لهذه المقيقة والسي إلى حلها يحد" السيف . أما الاستسلام 
وي دولة فتية تتمشئى في عروقها حرارة الحاة فتعذر عليها فم بق أمامها الا الطريق 
الآخر لان العالم ركبا فيجور لا إغري بالتعاون 

.والا كتفاد الذاني ليس الا" سلاحاً مصطاماً يستممل الى حين في ميادين الاقتصاد والسياسة 
إغة بة محقيق 9 الاستقلال الطبيعي » الذي تنشد" قبوخزة غير داثم » لانه غير طبيعي والاعماد 
لدائم عليه مقف عليه بإلخية . ولكنة أتاح لالمانيا فترة قصيرة من الاستقلال الذي لا بد" 
من لافوز بالاساليب السياسية والعسكرية لتحقيق هدفها العيد وهو 2 سيادتها الكاملة » 
« كفس عامي 6 
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و«الدى الميوي» همده ومنو بسسهءمههطمر1 لاييني في نظر النازي منطقة واسعة يتاح 
لأنانيا في نطافها تبادل اليضائع تبادلاً حرا . بل يعني منطفة على جانب كاقر من السعة يباح 
لألاننا فيها حريةه مطلقة 6 لاعمل السياممي . وحدود هذه الأنطقة تتسع وفقاً لاساع مقتضيات 
الحرب الحديثة. فاكان يكني المانيا سئة 14١‏ لتعدو دولة” مكفية وذات سيادة مطلقة غدا لا 
يكقيها يمد اتتهاء الحرب العالية الماضية . ولا بد لأمانيا في نظر النازي من بسط سيطرتها شمرقاً 
الى القوقاس ما فبه أوقرانيا وغرباً المالبحر !كي تحققالسيادة المنشودة فيالاحوال أتي نئأت 
بعد الخحرب العالمية الماضية . وذلك يقتضي ان بكون لها زيتالقوقاس ومعادن أوقرانا وحبوب 
روماننا وهنغاريا وسواحل بلجيكا وهوائدة وثمال فرنسا ومستعمرات تابعة الآن لدو لاخرى 

هذه هي النظرة الاساسية التي تنطوي عليها -خطة الحركة الوطنية الاشتراكية . والمقيقة 
البارزة التي تخرج مها من هذا القول هي ان تقديم اغصان الزيتون لا يكني » لان المانيا بزعامة 
الوطنيين الاشترا كيين تطلب « السيادة النامة كثمب طالمي »و ولا ترضى بأقل من ذلك 

فالساسة الخارجية التي جرى عليها هتار لم تترك له مجالا واسنا للاختيار . ان الاهداف 
امحدودة التي انيه اليا ليست الا" اجزا» من الهدف البعيد وعو «السيادة التامة»لالمانيا «كشعب 
عالمي »6 . وأنانيا بزمامته لن تكتني الا بعد ما تبسط سيطرتها على مقسع من الأرض قنتقد ان 
كاف , ليحررها من الاعياد على الدول الأخرى .فاذا ادركئا هذه اللقيقة فهمنا للاذا لايرى 
الوطنيون الاشترا كيون خيراً ما في تنظ راقتصادي المي على اساسٍ من التبادل بين الدولآبتة 
أعماد الاجزاء على الكل واعّاد الاجزاء. عضْها على بض . ولذلك وقفتاوري! -- والمالاقيٍ 
الواقم -- بين أعرين :فارما أن تتحلى المانيا عن هذا لخدف البعيد واما الحرب » لأن محقيقة 
يني في الحقيقة بسط السيطرة الأانية على اور! . وعند ذلك فقط مميل المانيا الى النظر في تنظم 
العالج تنظيا أساسة التبادل لانهٌ اذا أصيب هذا النظام بإضطراب ماء فانة لا يؤثر في السيادة 
الالمانية ولافي قدرة الدولة الالمانة على خوش مار امراب وعم معتمدة على 5 تستورده 
من دول أخرى 

وعزز من هذه النظرة في اذهان اقطاب الريخ الثالك 508 أن « الدول العالمية » 
آخذة في الاتحدار ٠‏ فائكتزا في رأييم 2 دولة عكر ورق » وموقنها ا ري ضيف وآخذ في 
الانبيار . وفرنسا امة ماضية في طريق الموت موتاً يولوجًا لامها تريد أن مجمع ين القوة 
الحربية وضبط النسل فاعتمدت على الز نوج من مستممرأنها فعي لذلك ماجزة عن انيكون ا شأن 
كشعب حالي . والولايات المتحدة الاميركية تخطات دود بشباها علاوة على كونرا خليطاً من 
الام والناصر فاذا تعرضت اضغط خارجي من نوع معيّن كان ذلك كافياً بأ لقيام الثورة 7 5 
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وهذا الاعتفاد لم يدل منه ما بدا في بريطانا وفرضسا في خلال المنة الماضية من دلائل 
العزم والحزم . ذلك أرث الدول الدمقراطية في نظر الوطنيين الاشترا كين يعوزها عنصر 
اسامي وهو الرغية الشديدة الحازمة في اثيات تقسها بالقوة . بل ان هار ذهب الى أبمد من 
ذلك . فقد دلّه ما أحرزه من فصر سيامي تلو آخر على ان مكاتنة في التاريخ ستقوم على ان 
مكل اميبار هذه الدول الهرمة فد السيل نظام العالمي يديد الذي تحمل فيه المانيا لواء 
الزعامة والسيطرة . وطريقة الوطنيين الاشترا كيين في تسجيل هذا الانحلال هي هي طريقة 
الاحزاب الثورية فيكل بهرء اي ذس" الدسائس ونشر الدماية المدّامة وتفسجيع الانحلال 
الداخلي لاضعاف المنشيثة القومية ثمتقس المطالب والاتجاء الى محقيقها مطلباً مطلياً حتىلا يدو 
احدها كيرا يحرك التفوس لجل السلاح 

هذه النظرة الوطنية الاشتراكية الى الاهداف والاساليبٍ مات الحر هتلر على الاعتقاد 
أنه مقترحات السلام من كل خصم رله ليست الا" دليلاً على استعداد ذلك الخصم للاذمان » 
فأرهفت شوقة الى الحجوم . وكذلك نشبت الحرب التي ارادت الدول الدمقراطية تحنبها بمجرد 
رغيتها في معالحة المشكلات بالرشد' والمسالة . ثم ات أحوال المانيا الداخلية كرحت" 
الوطنيين الاشترا كينعلى الضيفيخطهم لان أملهم الوجيدني الاحتفاظ.زلتهي فيالمانيا كان معلقاً 
بلغي فيح ركتبم الثورية والمغالاة فيباءاذلككانمن المستحيل عليى أن يتخلوا عن أسبابالسيطرة 
وإحداث تبديل أساسي في النظام الاقتصادي الذيكان أحد مصادر سلطانهم ولا العودة بالجتمع 
الالماني الى نظام قثم على الحرية والقانون .كان من احتمل أن يساموا بتتحديد السلاح بعض 
الثيء لأنم قروا ان التقوقالنفسي لازم لركالتفوق الحربي.وماكابوا قد فازوا بتحقرق العطر 
الاول فقدكان في وسعهم أن يتراخوا قليلا” في الثاني اذا نزم الم . ولكن من الثابت ألم 
كانوا لاب.تطعون ان يقيموا نظاماً أساسة القانون ولا ان ينشتوا دستوراً يشمل ججيع الطبقات 
أي انذكان يستحيل عليهم ان يتتخلوا عن أسلوب البطش والتحك والارهاب . وفي هذء الخالة 
كان التعاون السياسي والإقتصادي الصادق مع سائر البلدان متعذراً . لان العلاقات السياسية يبن 
الدول لا يمكن ان تقوم إلا على الأخذ والمطاء والاتفاق الوسط . والوطنية الاشتر ا كة في طبيستها 
الثورية والنظام الذي أنشانه داخل البلادكانت ماجزة عن الاتفاق الوسط. فاما انتجاح الكامل 
وإما الأذمان الكامل . لأن كل تراجع في الخارج كان لا بد ان يفضي الى متاعب في داخل 
البلاد قد تفضي بدورها الى انرا رالنظام التازي . واذنك ل يكن في مستطاع أحد تمسق في درس 
الخركة الوطنية الاشتراكية واهدانها وأساليها إلا الاقتناع بأنها لا نرضى بالتسلم لها في فطاق 
جدود بديلا عن طريقها الى السيظرة على أوريا والثورة العالمية 
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ما من شك ان الحوف عدر أزرق 
للجراح . وقد غير العلم الحديث العمليات 
الجراحية القدعة » بقدر ما غيّرها “عيسون 
بالكلوروفورم » إذ حوها من جزارة بششرية 
الى 0 هيئة وذلك بفضلالمرقدات اد رات 
أعظ الاصلاحات التي أدخلت على 
الجر أحة » سسرعة الاستنثاء عن مبضع الليراح 
ذلك الذي طالما كان رمزاً فرق » بل كثر 
ماكان يقضي على المريض»عوضاً عن ان يكون 
سبباً لاطالة حياته 
أما الآن ء وقد زال مبضع الليراح وحل" 
محله المشمرط الدياثرعينأندها متسعطدنا وهو 
معجزة اير احة العصرية» فقد غدا ار احون 
بيضمون أعضاء اسم الختلفة بالتبار الكبربائي 
وصارت العمليات الجراحية المستعصية التي كانت 
مستحيلة عليهم منذ عشر سنين » من الحينات 
وتيسر طم سير اليسم الإشري » والتوغل في 
زواياه الخفية » التي لم كن المشرط اللألوف 
ليبلغها» فيقوم اجاح جتنا شاء بلاوجلر 
منتزف الدم منطوائف العروق » فيتاح لهان 
إنجز في بضع دقائق 5 » دون استمحال » ماكان 
يستغرق عمله ساعات, مع ما كان يحقبدمن ضور 
يحقق . ودن العجبان اراح يأني ذلك السل 
أْجمه دون اراقة قطرة دم واحدة من هر يض 
والمشرط الدبائرعي » ممرة يافعة مباشرة 
من تار الكهريائية العلاجية الثي تولد الحرارة 


المشعة المعتادة . وح التي تتولد من عرور 
التيارات الكبريائية السريغة التذيذب في الجسم 
البشري » فكأئها وسيلة صناعية لرفع حرارقة 
الاصلية لضع 
ولذلك يوضم قطبان اكد بائيان كيرانعل 
جانى العضو المزمع علاحة » أبتغاء جمل تأثين 5 
التيار كبري يشمل أ كبر مساحة ممكئة 
وستعيل الآن النتائج الاولى لذيك 
الاختراغ في جيح امحاء العالم لفرضين : اوها 
البضع » وثما نيما تجميد الدم . وما زال السلك 
الرفيع مستعملا كللبضع وذلك لتو ليدهذهالحز ارة 
الموضمية العديدة التي تذيب الا اللحم البشري 
من تحتوادون حاجة الى الضغط فيستطيع الهراح 
القيام بالبضع بكل دقة واقان 2 ولا يصعب عليه 
الوصول بسلكد الباضع المىاية نقطةفي الليسم » 
أذ هو يتمكن من ثني ذلك السلك لكي يتف 
حول الزوايا.وفيوسعه ايض ان بجعلمعلى شكل 
عروة تُلفحولقاعدة زائدة بدنية او نامية 
سرطانية فيستأصلها من موضهها في دقائق 
معدودات .حالةنالميضعللألوف يستغرق سامات 
في اعمال طفيفة رما يقبها الخطر . وأفضل من 
كل ذك أن اراح يبع العضو دون احداث 
زف في دمائه على الاطلاق > اذ حرارة 
البضع الكبريي تلق اطراف كل عرق 
مر به اغلانا كا . والعروف ان خطر تزف 
الدم كثيراً ما كان عقبة ة كأداء نحول دون 
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أجراء العمليات المراحية الضرورية للحباة 
في كثيرمن اعضاء المسدالتي محدق مباطوائف 
من العروق . فأضحى ذلك الخار في خبر 

كان .أذ م ثم العمليات الآن بلا خطر » 
وذلك في َه والمخ وغيرها.واميزة الاخرى 
العظمى للنشرط الكبربائي » تسهيله معضلة 
كبرى من معضلات الإراحة وح استتصال 
لنوامي السرطانية والاورام التأصة في الجسم 
البشري وانهٌ قد انعا وسيلة أصطلاحية لاعلاج 


اخبار علمية 


اراح يضبطه التار السريع التذبذب » 
واستخدامه المشرط المتتعي بالزر »يستطيع توليد 
حرارة في عضو الانسان تكن لاحراق أية 
ناميةوذلك بالملامسة دونغيرها . ونسمى تلك 
العملية عملية صجميد الدم 

ومن سبق الحوادث التنبؤ الآن عصير 
ذلك الخرّع ( بت الراء ) العم في جراحة 
السرطان ولكن المعروف انه سيقليها رأساً 
على عقب ويسهلها ويجملها خالية من الخطر 


ا مك الطلبيعى ومنافعر -- و السرك الصناعى وكير 


قالت دارة لمارف الا تكليزية الحديئةللطلية 
الطيوب توعان اصليان » وها الحواني 
والثباتي . وأعظم الطيوب الميوانية السك . 
وهو مادة عراء ضاربة الى الجرة » قوامها 
كقوام عسل التحل » وتستخرج من ظي 
المسك ء الذي يقطن بوضاب آسيا الوسعلى . 
والمك عطر قوي يدوم زمنا طوبلا ويكب 
شذاه لكل ما يلامسه أو يجاو ره حتىالفولاذ 
الصقيل اذا ادخلته فيعلية مع المسكىو اغلقتها 
عليه ٠‏ كتسب الفولاذ رائحة السك الذكة 
وتمزج العطور الختلفة عقادير طفيفة من 
السك » لكي يكمبها خاعية دوام الشذا الذي 
تفقده اذا بقيت محضا . واسعاره باعظة جداء 
وذلك لندرة جود الحيواءات التي تنتجه 
ويدانا التاريخ ل كون ظي امك يصاد 
7 نأقدم الدحور ابقاء المصول على مادةالمسك 
الذكية الرائحة جد ويختلف ظي السك عنغيره 
من فصائل الظباء » يكون ذكوره وأنائه جاء 


| 


(أيلاقرونها)الا ا ناذكورءا نيا يأحادةيارزة 
تحوالاسفل » من الفك الأعلى ويذينكالنايين 
يدافع الذكر عن قسهاذا هاحمه حيوانآخر 

ويسكن خلي المسك السهول المرافعة في 
آسيا الوسطى ( كا تقدم القول ) .ومن طبيعة 
ظياء المسك انبا تعيش فرادى » وقاما ترى 
أزواج . ولا تسرح قطماناً لانبا شديدة 
الوجل» ولذلك تعف ليلا في الغالل. ولصعوبة 
الدنو منها تصاد بالفخاخ. وييلم طول اللي 
الكاءل العو ثلاث اقدام وارتفاعه عند 
كتفيه ٠‏ عقدة وألوان ظياء السك مختلفة 
ولكن | كزها اسعر ضارب الى الشبية أو 
الصفرة و نسفها السفليضارب الى البياض 

ولا يوجد السك الا في جم ذل 
الظاء» وذلك في كس يعادل حجم البرتقالة 
الصغيرة دا نحت السطح السفلي ليطنه. 
ويحتوي كل كنس على أوقية واحدة او أ أكث 
عن المسك الخام ويكون لونه وقوامه حينئتر 


توقير لوا أخبار علية اه 
شبيين مبمافي 0 تفرز داخل كيس خاص موضوع بين السرة » 


الزحبيل .ولا كانشذا المسكقوياحِدًا وما 
أصبح مزج العطور الاخرى به 0 
احتفاظاً بذكاء رواتحا . والسك من أعظ 
أصئاف التجارة في قارة أسيا يا حمعها 

وقال العلامة القزويني في مؤلفه القدم 
المغبور : - أما ظباد المسك قانها كظباء بلاد نا 
الا ان لها نابين » خارحين من الفم كا للقي 
ور ماصيدت وامسك فيسسر باغير ناضجو كونفبه 
زهومة . ومثله مثل المار» اذا قطمت قيل 
الادراك ذانها تكون ناقصة الطعم والرامة. 
وأجود السك ما ألقاه الغزالو ذلك أن الطببعة 
تدقع .واد الدم الى سسرته فاذا استحع 
الدم فيها » وفضج » جمع مر ذلك ارية 
( عقدة ) وحكة في ممرته » فيفزع حيتئئر الى 
صخرة حادة فيحتك بها ملتنا بذلك » 
فتنفجر المادة حينئنر وقسيل على ذلك الحجر 
كانفجار الخراج والدماميل اذا نضجتءفيجد 
التزال خرو<ها لذة . والناس يتبعون مراعيها 
في الحيال » فييجدون ذلك الدم » فد جف على 
الصخور ء فبحماونة ويدعونةني نوافج (اوعية 
المسك)معهم معدة لذلك . فبذا هو اصل لمك 
الذي يستعمله ماو كيم ويتهادونه فيا ينهم 

وحاء في الكتاب السى تذحكرة ان 
ارمانيوس '( وهو دازر ارمايوس أقندي 
الصيدلي المصري الشيخ الشهور ) المطبوعة 
بالقاهرة سئة؟197 على المسك ومنافعهمايابي:- 
السك مادة حيوانية يحص لعليهامنغز ال اميك 


وأعضاء تتاسل المروان . وهي صلية حيسية» 
دسعة املس ولوبا أسعر مائل للسواد . وتأتي 
التتجر داخل ! كاس عنتلفة الطول وأجوده 
«سك التوتكين ويليه مسلكسييريا .والاول أي 
من الصين والثانيمن البنجال . وهو منيه مام 
ومنظم للدورة والوظائف العصبية » ومضاد 
لتشنج في اليسترياء والصرع والر بو التغنجي 
وقد أصبح استعاله مقصوراً على دخوله في 
الاطياب والروا غم والتعطير 

وقال الفيروز ابادي في قاموسه الشهور : - 
السك مقو لقاب » مشجع للسودواويين 
نافع للخفقان والراح الفليظة في الامعاء . 
والسموم 

وجاء في معجمي المصباح انير ومختار 
الصحاح : - المسك طببٍ معروف وهوفارمي 
معرب . وكانت العرب تسميه الشموم وهو 
عندهم أفضل الطيب وهذا ورد لخاوق297 م 
الصائم عند الله » اطيب من رح السك ترغيبا 
في أبقاء اثر الصوم 

وورد في احدث الجلات العلمية الا تكليزية 
ما يأني :- الك أعظم أنواع الطيوب 
الطيمية وأنقسها ويلغ ثمن الرطل من المسك 
النتي +٠٠٠‏ جنيه| نكليزي .و لشدة غلائه وندرة 
وجوده شرع الدلماء في تركيه تركياً كيمرائيا” 
من زيت الخروع 

(١)_الخلوف‏ الامم من خلف ف الصائم » تغيرت 

حته وكذا اللبن والطمام اذا تغير طعمه أو ريحه 


4 
اواير 


اخبار علمية 


المقتمطف 


لطي مره الصلب العربم الصبراً 


للك 


٠‏ أدخل الصاي الذي لايصداً ( مذ فصل 
الريع هذه الئئة وعذا ) في صنع طائفة 
من ادوات الخ قي اميركا ويصنع جسم الاناء 
- ذلك الفولان العدم الصد] لان نظيف 
جدًا كالزجاج » ومتين » جيل المنظر > يقاوم 
حوامض الاغذية وقلوياتها . وتلس قاعدته 
بالتحاس الاحمر بأ نتجمل تخا نبا كثيخا نةالفولاذ 
العديمالصداً مرة و نصف مرةءو ذلك لا نالنحاس 
الاحر يجمل الحرارة توزع بالتساويعل الاناء 
عند الطبخ ويستعملالفولاذ العديمالصد في صنم 
الآلاتالقاطعة كالسكأكين ونحوها و لغيرها من 
الأدوات التي تحتاج الى دوام النظافة . وهو 
يؤتقمن 1١‏ //ز من معد نالكروم والباقيمن 
افولاد. وهو من المنتتجات ألا تكليزية الاصل 


| لاختراعهعرضاً. .ؤذلك أندكان يجربذاتهرة 
ئفة | اتتاجفولاذمن نوع جديد إذأضاف الى إجدى 
طبخات الفولاذ ١4‏ يز من الكروم » فكانت 
تلك النسية.زيد على المعتاد مزحها بالفولاذ,» 
من قبل » فاسفرت ننيجة العملية عن عكس ما 
كان يتوقعه » ولذلك ألنئ الفولاذ اتاج منها 
قصيًا » في إحدى زوايا معمله الكمياني 
واتفق بعداسبوعين انع" احد أعوان بربرلي 
بذلك الفولاذ المنيوذ فرا, ٠‏ ما زال محتفظا بامعا نه 
معأ نقضاء نلك المدة عليه معرضاً التقليات ابوب 
فلم يسعه الا توجيه نظر رئيسه الى تلك» الحقيقة 
المدهشة . فواصل الخترع تماربه في الفولاذ 
حق ايقن انه لا يسهدف لاصداً ولا تؤر 
فيه الحوامض ٠‏ ومن كمة اعترف العلماء بذك 


النوع الحد يث من الفولاذ وأدركوا منافمهاطليلة 

بعر برد 
أعلنت كلية الزراعة في ولاية ع ٍ وطع البطبخ اليد يدمثل ناطيخ ذيالزر» 

بأميركا ع ما ند توصلت بالتجارب الزراععة ا | وشكلهالخارحي مختلفعن البطييخالألو ف إذهو 
العلية في الاستتيات » الى انتاج بطبخ بلابزد ١ ١‏ غالب كثبي القكل لا بيضبية . والتجارب التي 
ويعزى ذلك الا كتعاف الى طالب صيني | | حربت في لطيخ ميتشيغان » تمت ف الوع 
نابغة من خر يحبا » وهو تشيوتم ن وعم الذي لا يزيد متوسط قله على انية أرطال 
كله ألا مك رمن ), رهزم بغية » طالما طمح وهو أصغر من بطيخ البلدان الجنوية في تلك 
البها عاماه الزراعة . وذلك عقب مجاحهم في | الولاية . وقال المستر وتم إن انتاج اابطيخ 
اتاج الطاطم «الفلفل الاخضر والاخر العدم البزرء من الحقول » قد يكون صبياً 
والباذييان والقرع ( ضراف ) خالية من و لكن ةيسورف الأأكئة الزجاجيةالتي تخصص 
البزر.فم يق إلا البطبخ واليقطينءيحوياناليزر. ' في البساتين لزراعة النباتات الفضة وترينها 


اخترعةالمستره. بر ير يتناس اناقل ك1 وقدوفق 


نوفير 6و١‏ 


تقوم | الآلات ذات الثغور اللاقطة دراثم 
الامان والأجور» وض التي إيسميها الانكيز 
دمستطعقص 810 عطفحصن رمدعر يأعمال شتى في 
البلادالاًورية والاميركية وفيعواصمنا المصرية 
أيضا وأحدث ما استحديت فيه من الاجمال » 
هنالك موافاة عملائها في أميركاء بأحدث الاناء 
العالمية والحلية الخطيرة » وذلك على مثال 
الحوادث التي تعرض بالشرط السينهائية في 
معارض الصور المتحركة . إذ يلقى درثم في 
ثفرالمهاز فتتحرك 1 لات عرض الصور المتحركة 
المركة في قاعدة خزاته الكيرة فبظهر نودًا 
الشريط الحتوي على الاخار » معروضاً أمام 
نافذة زجاحية . وتركب هذه الآلة العارضة 


اخار 'عاسة 


الد لدت ذات التقو- المرقط الذار, والامود 


للاخبار والموادث في بحطات سكك الخد يد 
وأمباء الفنادق وغيرها من احال العامة . وقد 
عرضت حديئاً في معرض ششيكاغو للا لات 
البباعة ذات الثغور . وطريقة عملها تفصيااة ان 
شُلتى الصور المرسومة على الششريط» على مرآة 
صغيرة قتعكن عنها » وذلك على ستار من 
الزجاج المسنفر » قريب من رأسص الخزانة 
حيث إشاهدها الناظرمن فتحة زحاجية صغيرة 
لاعيون . وتؤاف مشاعدها من أربعة فصول » 
منفصلة بعضها عن بعض . ومقى نم" عرض نلك 
الفصول ء اتتحى الششريط واستؤنف ملء المهاز 
استعداداً لعرض الاخبار على مشاهد آغر 
عوض جندي 


وئاة الستشرىء نلك 


توفي من شهر المستشرق الهو لندي الكير 
|. ي. فنسنك » وكان من اعلام الاستششراق 
في اوري لهذا المهدء وزع نشاطه بين التدريس 
واتأليف والتصنيف . اما 'التدريى فق دكان 
استاذ اللغات الساء ميةفي جامعة ليدن نا 
اللأليف طغسبه كتابه التفيس في « المقيدة. 
الاسلامية » 4وه0 ستاممكة مضه على ان 
شهرته تقوم با صلفه في الحديث . فله كتاب 
«مفتاح كنوز السئة» الذي نقله الى العرية 
الاستاذ مد فؤاد عبد الباقي ( مصر 1988 ) 
وهو كتاب يستّعان يه على اصابة الاحاديث 
النبوية في موضوطاتما .ثم أنقسنكاحد رج 
< مسجم المفورس لأ لفاظاحديث الثبوي 6 منق" 


سئة »ع وهو معجم تقصيلي لمفردات 
الاحاديث المدونة في الكتب المنية وسند 
الدارني وموطا مالك ومسئد أحمد بن حتيل . 
وقد خرج من هذا المحجم احد عثير جزءا 
حت اليوم.وهو جليل ذو فائدة لا بقدر قدرها 
منّحيث | نه بيذ ل للباحث مظان الأ حاد يث الختلفة 
بالتفتيش عن كلة واحدة من الحديث المنشود 
وكان فنسك فوق هذا رئيس بحر ردابرة لمارف 
الاسلامية التي تصدر في ليدن. وكان قدعي ن سنة 
١4800‏ عضواً فيجمع فؤاد لغةالعربية »معدلت 
الحكومة المصر يعن تعرينه لان بعضم رأوا أن 
فيمقال له منعور في دارة لمارف المذكورة ما 

مجر حشعورالمسلين وانكان مكتوباً بروح علي 


7ن 


حت 


“خبرس للقتتف 
فهرس از ءالرابع 
٠‏ من اليك المامس والتسعين 


الخرب والحضارة 

سيجموند فرويد : للدكنور أمي بقطر 

الطائرات الحريبة ومتزتها في اساليب الحروب الحديئة 

أغنية القطيع ( قصيدة) : نقلها علي دود طه 

حقيقة الفيتامين : لرضوان مد رضوان 

بين المد واليزر (قصيدة) : لايليا أ بو ماضي 

اللجلجة في الكلام : للا نسة زيب الحكم 

توليد الطاقة من المادة 

شعاع الغروب على اللسجد ( قصيدة ) : لفخري أبو السعود 

أسطورة زيت القطران : لسن السامان 

بين الوطنية والفاقة (قصيدة) : لعبد اميد الدب 

تأسيس ساعرا : للكبتن كرزول ترجة السيد مد رجب 

مباراة الطبيعة في خلق مواد جديدة لاصناعة والزراعة والزيئة والصحة 

خليل مطران : للدكتور اسعاعيل |حمد ادهم 

سير الز.ان * ١‏ - العصر الفائر  *‏ روسيا والماننا “سس السادة التامة 
كثمي هاي ٍ 
اب الاخبار العلمية * عجائي الليراحة العصرية . المسك الطبيعي ومنافعه . أوان 
للطبخ من الصلب العديم الصدأ . بطيخ بلا بزر . الآلات ذات الثعور اللاقطة 
الاعمان والاجور لعوض جندي . وفاة المستثمرق فنسنك 


محم بصبه معي جوم موه لذ ) 
رط قوور سكي 6 


٠‏ ىنغم 


ناك 


م م ود مم 


المزء اماس من ن الجلد طلسن والتسمين. 
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: قريب الزة ومدرا 


هل الاتقطار الذري ام" من الحرب 8 


روى الدكتو زكارل كطن مدير منهد ماستشوسان التكنؤلوجي أنه عه د اليه قي لال 
الحرب العالمية الماضية بأ يمرض على 'خبراء الاتكليز والابيركين جهازاً كان الفر نيو . فد 
اخترعوه لتيين مواقع الفواصاث . وكان ارننت رذرفورد. -- اكير علماء الذرة قي هذا 
العصر وقد توفي في لاساو ؟ ست إح خيراء الاتكليز '. فد ما.حان:ميعاد الاججاع تلتى 'الخيين 
الاتكليزي الا . حر الاستاذ عستد- بطاقة من زرذرفورد ييتذر فيها. عن لألطرو بوعجوب بقاله 
في معمله قليالا” لانباز عجار ب كان قد بدأها وان حناك ما يحملة على الظنانة بمكن. من شطر: 
نوأ الايدروحين يبا” '. قال : واذا'صح ذلك فيذا ام من الحرب . ولكنة وه الام الحذر 
طلب ألا يذاع ف هذه التجارب جتى 56 تتانحيها ٠‏ . وقد كان حذره: ” في عله لان ما اذركة 
رذرفورد في تلك التجازب + يكن شطر .نواة الابدرؤجين بل قذف البزوتونات- من' ذرات 
النتروجين والالومنيوم وها من السناصر الفيفة فكان بذلك اول من أدرك الظريقة .لتحويل ٠‏ 
القاصر إعضها إلى بنش ْ 

وقد ذهي: ب رذوفورد الى لقأء'ر بدسئة بحرو وشظر نوأة. ذرةمنالذوات ل ب ب م.وغائحنٍ 
أولاء ناتي اهؤال جرب طلية اخرى » ولكن اناد مباجث العلناء لا. نقعع سيلا ويتها نبا 


0 كتاف السئة المقتطف 
شطر ذراتر» ليستذرة الايدروجين احتف المناصر وكيا ذكة الاورائيوم اثقلبا . فاذا صح" 
ما بسب على هذا الا نشطار من إلا د واء » فهذآ ابا على قول رذرفورد 'قسه 2( أثم من الحرب 4 

حت عاسم 

في أواخر ينابر الماضي 3١(‏ يناير 198 ) عقد في مديئة وشنطنماصمة الولايات ألم 
الاميركية مؤتمر وشنطن الخامس لاطبيعة النظرية . وفي جلسة الافتتاح اعلن العلا متان 0 
الدماري » وانريكو فرعي الايطالي » أناء تحجارب استوقفت الانظار واسترعت اهتهام العلماء 
المؤمرين. وملخص هذه الانناء ان طالاً الماننًا يدعى اوئو هان سطهة1 كان قد فاز قبل بضمة 
اسايع بنتائج غرية في خلال قيامه يتجارب طبعية عادية . ذلك بأنةٌ اشترك مع زميله شترامعان 
تلطا لاقم ج88 في اطلاق الثوترونات على ذرات عنصر الاورانيوم ع عل طريقة انريكو 
فرعي نستوث الايطالي ثم فصا الخلّفات الناشئة عن اصطدام النويرو نات بالذرات 

واو انهما وحدا راديوماً في هذه الخلفات لما دهشا لأن الراديوم قريب الصلة باإلاورانيوم 
من حبث الوزن والشحنة الكبربائية وهو احد جيرانه في الجدول الكبمياني الدوري» فتحويل 
الاورانيوم الي عنصر آخر بإطلاق القذاتم_عليه ليسمستغرباً وتحول بعض ذرات الاورانيوم 
الى ذرات راديوم ليس مما ببعث على الدهش 

ولكن الثيء اللستغرب بل العجيب في تاتّم هذه التجارب ان هان وشترسعان وجدا في 
مخلفات الاصطدام اثار عنصر الباريوم » وهو بعيد عن الاورانيوم قي الجدول الدوري ووزنه 
الذري نصف وزن الاورانيوم الذري تقريباً» فاذا صح هذا والكواشف الكمبائية 
والطيفية أنبتتان الباريوم موجود في الخلفات- فمناء ان قذائف النوترونات لم تفصلفي | نطلاقها 

شظايا صغيرة من نوأة الاورانيوم بل معناه انها بمكنت من فلق الذرة فلقتين فيصدمة عنيفة 

كان وق هذا النبا, في اذهان العلماء المؤعرينء كوقع صبحة «الذهب6في اسعاع الباحثينعنة. 
وما اقبل المؤتمرعل الاقضاض حت حاءت اناء الختبرات تترى مؤيدة لنتائم التي وصل اليها عان 
وشتراسمان . ذلك ان الدحكتور فرش «ا«دة:! والباحثة لبن ميتتر م“سا»1ذ3 عدا أثيتا في 
حث اجرياه في مختبرها بكو نباغن عاصمة الدتمارك قبل عشرة أيام صحة ما قاله هان وشتراسمان. 
وكان اتريكو فرعي قد اجرى نيرب من هذا القبيل في جامعة كولومبيا قبل التثام المؤتمر بيوم 
وأجد.وفي اليوم الثامن والعشرين عن شهر يناب ر-- اي يوم | نفضاض المؤتمر-حاءت الاناءمن 
معهد كر نيتجي بوشنطن وجامعة جونز هيكثز وجامعة كاليفورنيا وكانت جيعها مؤيدةلاناء برلين 

فأطلق في الحال وصف «الا نعطار الذري » على هذه الظاحرة الجديدة في علم الطبيعة 
الذرية » وفازت دراستها .بعناية فريق كيير من كيار علماء الطبيعة كانوا قبل ذلكمعنيين بدراسة 


دععير وغروا اكتشاف المئة /اءة 


اميرِوترون أو الكهرب الثقيل وهو من مكتشفات سنة بره ١‏ وسو؛ 

كانت المشكلة الاولى التي واجهها حؤلاء العلماء في بمثيم اليد يد سعيم الى تبين الطريقة 
التي يحدث بيبا هذا الانشطار. وكان الذكتور فرش وزميته لي ميتتر أسيق الباحثين الى وضع 
صورة واضحة ذه الطريقة ‏ قالا: ان نواة الذرة في عرف الطيمة الحديئة مموعة من 
الروئونات والتوترونات ممشوكة ما في حيز ضيق . وعدد البروتونات المرة في النواة 
بين قدر الشسنة الموجبة عليها والخواص الكميائية للذرة . ولكن النوترونات وحدات وزن 
ولا تحمل شحنة كبربائية لانها متعادلة الكبربائية . اما نواة ذرة الابدروجين فأسط نوى 
الذات ركياً فكوا بروتون واحد . فاذا أرتقيت سل النوى الذربة وحدت ف نواة كل 
عنصر عدداً متفاوتاً مرى البروتونات والنوبرونات ..فاذا بلقت الاورانيوم وهو في زأس 
السلّم وجدت قوام الور تين بروتوناً ومائة وسئة واربين وروا وتججوعها لف 
وهو وزن الاورانيوم الذري .ولكن الاورايوم له نظائر عودمام» ومن فظائره نظيران 
وزن احدها الذري 84 ووزن الا" خر م7 ورغية في الاحتصارضدالكلامعف الاورانيوم 
ونظائره كتب الاورانيوم في الرسائل العامية كي بلي :- قلرق الأعلى بدل على الوزن الذري 
واارقم الاسقل على عد البروتونات ‏ إورانو 154 إو خكك و كك 

ومن المحقائق المعروفة في علم الطبيعة الحديئة ان جميع المناصر التي وق الزئيق وؤناً- 
وي التاليوم والرصاص واإزمؤت والبولوتيوم والرادون والراديوم والا كتينيوم والثوريوم. 
والبروتا كتينيوم والاورانيوم - لها نظائر مشعة . ونوى هذه النظائر. معقدة الزكيب غير 
مستقرته . فتطلق النواة مادة دقيقة” من دقائقها بفية الاستقرار فيكون ذلك اشماعاً 

وامل” خير مثل. يضرب لنوضيح هذه المالة هو نشبيه النواة بقطرةمنالماء قوامها جزيئات 
كثيرة من الماء » فاذا حدث لاجد هذه اليزيئات التي على سطح القطرة ما جعل طاقته اعظم 
من طاقةاليزيئات الأخرى فانة ينفصل عن القطرة متبخراً . ولكن اذا حدث لاقطرة حادث 
على جانبٍ من العف فان القطرة نقسها تنغطر قطرئين 

وهذا في رأي فرش وميتئر عيبن ما محدث لنواة ذرة ة الاورانيوم »عندما يحدث له حادث 
عنيف كاصطدامه بنوترون مقذوفعليه » ايان النواة تنشطرشطرن يكادان يكونان متساويين 

ولكن" الشطرين غير مستقري الركيب » ولا يان حتى ينحلا تتواد نوى ذرات أخرى ٠‏ 
والواق انا نعارالأورا بوم عل الطريقة التتدمة قي ٌسلسة ٠‏ من التحولات» وهذا يقتضيان نظور 
في مخلفات قذفالنويرو ناتعلى ذرات الاورانيوم عناصر شتى". وفعلا بمكن الباحثون من وجود 
الباريوم والاتتيمونٍ والتاوربوم واليود والزيئون والسيزيوم والتثانوم في طائفة منها والبرومين 


ممه اكتشاف النة المتاطف 


والكربتون والرو ببديوم الست تتيوم والابريوم في طائفة اخرى ومن الحتمل ان تكون هناك 
أوى طاصر أخرى م تحقق بهد 1 

وتفسير هذا التتحول سبل لا يمنت مطلعاً على حقا ق الطبيعة الحديثة . فعدد التوروئات 
في كل من الشطربن الاولين كيير بالقياس الى عدد البروتونات فيه . ولذلك لا بد" لكل منهما 
ان يتخلص من احد نوتروناته لكي يستقر' تركية . فبحدث احد امرين أما ان يقذف 
نوتروتاً الى الخارج فنقص وزنه وحدة كاملة ولكن لا تتغير خواصه .واما أن حل" وحدة 
النترون فيتحول في داخله الى بروتون حر ويقذف كييربه الى الخارج . وني الخالة الثانية 
لا يتغير وزن النواة ( لأن وزنما في عدد ما فيها من البروتونات ) ولكن تزيد شحننها الموجبة 
وحدة كاملة بإطلاق الكبيرب ( وهو وحدة الشحنة السالبة ) فتتغير بذلك طبيعة النواةالكميائية 
اي تصبح نواة عنص رآخر . وقد دات التجارب » على ان هذن الفعلين يقمان في خلال النحول 

ولايير حت الآن ما ها المادنان الاصليتانالناجتان عن الا نشطار . فاذ! كان عنصر الباريو ٍ 
احدها -ونواتة فيها *هبروتوناً--فالشصر الآخر يجب أن يكون عنصراً في نواته حم بروتوناً 
(لأنجموع بروثونات نواة الاورانيوم ”4 بروتواً ) وهذا المنصر هواحد نظارر عنصر الكر بتون 

واذا افيه الباديوم الى الاستقرار بإطلاق كيرب ( راجعالطريقة الثانيةمن طرائق التحول) 
فانة يتحول نظيراً من نظائر الثثانوم » وهذا قد يتحول بدوره الى عنصر السيريوم باطلاق 
كبرب . والكربتون ( او نظيره ) يحل كذلك بالطريقة نفسها الى رو بيديوم فسترنتيوم ومن 
الحتمل ان يتحول الى اتريوم فز ركونيوم 7 

واذا كانت شحة الانشطار الاول عنصري السترو نثيوم والزينوم بدلا من البارريوم 
والكر بتون حدنت كذلك سلسلة من التحولات من سترثقيوم الى اتريوم الى زركونيوم ومن 
زينون الى سيزيوم الى باريوم الى لتنا نوم الى سيرريوم 

فنا 

ان لأسيل على العلماء في كثفر في العم النظري من قبيل هذا الكثيفء ان يقبينوا ما 
له من الشأن النظري قبل ان يتبينوا وجوه النفع السلي . وكشف « الانشطار الذري » أتاح 
أماماء الطبيعة الحديثة فرصة نادرة للبحث في طبيعة قوام الذرة وقللب صفحة جديدة في دراسة 
القوة الني تربط اجزاء النواة بعضها بعض , 

ثم انه فسر تفسيراً سسقولا” ظاهرة غريبة ما فتىء العاماء محيرين في امرها منذ كشفت 
في سئة 194 . ذلك أت فربي الايطالى تيين في تلك السنة عند ما اطلق النوترونات 
على الاورانيوم » ان الكهيرإت تنطلق ءن الاورانيوم تقيجة لهذا . فذحب ظنهُ حينتثر الى 


لماي نذا | كتشاف النة 0006 


ان 7 الاورائوم " تلتقط وترون : فتستبقي بروتونه وتطلق كبيربه » وبذلك يزداد وزن 
ذرة الاوراننيوم وحدة كاملة » فظن أنه 0 بذلك من توليد عنصر جديد » وؤته الذري 
"4 مع أن الاورانيوم -- ووزنة الذري :و كان يحسب جدول مندليف الدولي وجدول 
موزل للاعدآد الذرية» آخر الناصر وأثقليا. . ثم لاحظ فري | اننواة هذا المنصر الديدتطلق 
كيديا آخر فذهبظلنه كذاك الىانذلك يوللد عنصراً جد يدا آخر وزنة الذري 44 فأطلق على 
هذ الشاصرالتي تقو لاود نيوموزتاً ذرمًا وصف « المناصرالتي وراء الاورا يوم عتمم ممسكل» 
وعة آخرون في هذا الطريق » فوجدوا اعتاصر أخرى وزنا الذري 16 وكة ولاى ام 

وقد ظلتهذه الظاهرة سسر"! مغلقاً حرا لالباب العلماء إلى ان نم الكشف المت الخاص 
بإنشطار الاورانيوم على يدي هان . ٠‏ والواقع ان هارتف نفسه صرح “قبل كثقه انه وجد ني 
الخلفات النانجة من أطلاق التوئرو نات على الاورانيوم عاصر ه ترانس اورانة »لها خواص 
الباريوم والتثاانوم وغيرها ٠‏ فزاد ذلك التصريم الخالة نحوضاً والعلماء حيرة 

فلما اذيع نأ كشف ١‏ الانشطار الذري» وثبت ان الشطرين الإذين ينغا ن عنةٌ يتحولانر 
أدرك العلماة سالا أن هذه الكهيربات التيشاهد فرعي | نطلاتها من الاورا نيوم لاتنطلق منفملا” 
ولكن من عخلّفات انشطاره ل" بذلك لغز العناصر التي وراء الاورانيوم ( الترانى اورانية) 

لالد 

هذا يسير من ناحية مالحذا الكشف من قبمة نظرية . وقد يكون من المتعذر الآآن وزن 
ماله من قيمة عملية . ولكنتا نستطيع أن تتصوّر القدر المظم من الطاقة النيتنطاق عندما تنشطر 
ذراة الاورانيوم. وقد قبست طاتة انطلاق الشطرين فثبت انها متحركان كأن قوة قدرها ٠7٠١‏ 
مليون كبيرب ثُو لط ندفعهما .و هذه قوة اعظم من كل قوة ممائلة في ظاهرات طالم الذرّات اذا 
استثئينا الاشعة الكونية 

ولا يحُنى ان وزن نواة الذرةمها تكن الذدر: ما خلا ذركة الايدروجين لا يمدل هاما 
جموع اوزان المسيات التي تدخل في تركيها . والرأي ان جاناً يسيراً جدًا من مموع اوزاتها 
يتحول طاقة تربط هذه اليسيات بعضها يعض في نطاق النواة ولولاه لتتافرت وتباعدت 

وهذا الفرق بين وزن الثواة وجموع اوزان الجسيات يوصف ببارة « نقص الكتلة » 
غوم مل محددم ونا كانت ثوأةذكة الاورانيوم أعقد تركياً من وى سائر الذرّات » فالطاقة التي 
ممتاج اليها' لتربط بين بروتوثاتما ( 49 ) ونوتروناتما (155 ) بحبب ان ككون كيرة بالقياس الى 
الطاقة التينحتاج أليها نواة اهليوم او اليثيوم مشلا . واذن فنقص الكتلة الذي ولد هذه الطاقة 
يجب ان يكو نكي رأ كذلكٍ 


١ه‏ : اكتشاف السنة المقتطف 

وقد دل البحث الذي قام به الاستاذ عبيون افرلير وشاوق ا 
لني الطلقث على الاورانيوم كانت ذات طافة ضعيفة ولكنة وجد انه عند ما يقع الانغطار في 
ذرة دّة الاورانيوم تشاهد نوترونات متطلقةمن الذرة بسرعة وطاقة عظيمتين ومغزىهذا القول 
أن العاماء تتوصاوا الى طريقة يستطيعون أن يطلقوأ مرا الطاقة المعتقلةفي نواة الذرة 

ذلك ان مدام كوري جوليو - كرمة بير وماري "كوري -- كانت قد مهدت السبيل 
مباحنها لا كثشاف هان.ثم أقبلت عي وزوجها وزميلها الاستاذ ساقنش على هذه النوترونات 
الثانوية التي تطلقى من الغاصر المتولدة من انشطار الاورانيوم الال » وجاراثم فرريق من 
العلماء في جامعة "كولومييا ومعهد كار نعجي وجامعة كبردج » فوجدوأ ان هذه التوترونات 
المتطلقة من هذه المناصر قوية الزخم فتحدث الشطاراً في ما تصيبه من نوى ذرات الاورانوم 
ومن مخلفات الانشطار الثاني تواد نورونات اخرى اقوى حا من الاولى والثانية » وهذا 
فمل لالهاية له ولا يحت ند ال مقداركتلة الاورانيوم المعرضة لفعل النوتروناتالاولي المقذوفة 
من سيكلوترون لورنس (1) . فاذا انيح لاعاماء كتلة كبيرة من الاورانيوم فن الحتمل أن يسفر 
هذا الفعل عن نوك طاقة تلزنا بت 21 حدد الات للنشترية ة في تلك الكتلة . وقد اجمعمت 
الصحف العلمية التي اطلمنا عليباعى ان العلماء القامين هذه الباحث يتوجسون خيفة من انطلاق 
طاقة عظيمة بين ايدب وثم لا يدرون كف السيطرة علها 

. ولكن يحب ألا يذهب بنا الظن الى الاعتقاد ان استعال الطاقة الذرية غدا وشيكا. ذلك ان 

الطافة المتولدة من | نشطار نواة الاوراننيوم سيرة جد بالقياس الى ما تحتاج اليه لأغراضالمياة : 
اليومية وان كان عظها 5 جا بالقياس الى كتلة النواة نغسها . والباحث محتاج الى احداث ٠٠‏ 
الف بليون انشطار في الثانية لكي يواد قوة حصان واحد . وجل ما تستطيعه معامل البحث 
الطببعي إحداث بضع مئات من حوادثالا نشطار في نوىالاورانيوم في الثانية . فاذا اتقنتاساليب 
شطر نوى الاورانيوم وما كان من قبيلد من العناصر ء فاستمال الطاقة الذرية يغدو في نطاق 
المستطاع . وإما يجب ان نذكر ان هذا الا:قان ليس بالامى السبل . فشطر نوى الاددايوم 
باطلاق التوترونات عليها أشبه ما يكون الآن يمن : يحارل أن تقل رمال البحار من مكاما ينقلبا 
حة حة “» او كن يطلق رشاشاً على.مئات من الخرز مثيتة في لوحة 0 
خرزة وأخرى عثيرات الامتار 00 


١ ْ 7 1585 سائز سباعرة تويل الطبيعية سئة‎ )١( 
رحو , رر القتضضف قراءه أن بطالموا هذا المقنى مقر ونا بمقال « الطاقة من المادة» مقتطف نوشير‎ (0 
عنهذ! الموضوع وكان فيمستهله.‎ ١9 ؤ ع5( صفحة 59 45 وما نر ثاه تي مقتطف ابر يل ومابو‎ 


ياي يايد يا ا ميدكا يا . ا 
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صلة الرى بالصحة 


في المملكة المصرية(201 
الدكتور ححد خليل عبد الخالق بك 
استاذ عل الطغيليات بعدرسة الطب 
11101111171أ11ظظ 

و 1١‏ هيد © كان نظام الري في القطر الصري من عهد مينا اللى اواخر التررتف 
الماغي هو المعروف يري الحياض اي أن الثيل عند ما يماو في إبان الفيضان يطلق في الاراضي 
الزراعية قيغمرها ويستم ركذلك الى ان ينخقص الاء في محرى البر فتنحسر المياه عن القيطان 
وتمود الى النبر ثم تزرع الارض حصولا واحداً وتزة بعد تق عيف جنا ناما . مدة لا 
شهور في ألسئة ثم تغمرها مياه الفيضان مرة اخرى 

وقدكان من اثر هذا من الوجهة الصحية أن جميع الطفيليات التي تصيب الا نسان وتقضي 
جزءا من حياتها في الارض او فيجداول المياه تبلك عن آخرها فيفصل الفا ف كل ام ولذلك 
أصابت هذه الامراض عدداً قليلا من السكان . وهذا ما تحجده الآآن في المناطق التي لاتزال 
تروى بطريقةري الحياض في مديريات جرحا وقنا واسوان 1 

وي اواخر القرن الماضي بدىء باستعال القناطر الخيرية في حجز اليا بمجرى الور لتغذية 
الترع الرئيسية التي تروي الدلتا وبذلك أمكن توفير المياه للاراضي الزراعية طوال أيام السة . 
ففدا في الوسع زراعة محصولين او ثلاثة محاصيل في السنة الواحدة 

ثم انثىء خزان اسوان والقناطر الاخرى فيجرى النهر » وكان الغرض منهذه الاعال 
الهندسية تحويل | كبر مساحة تمكئة من الاراضي الزراعية من ري الحياض الى ري مستّدم . 
ومنذ الحرب العالميةالخاضية انجهت الاعال الهندسية الى ايصال مياه الري الى الاراضي الزراعية 
بدون حاجة الى آلات رافعة سواء ما أدير منها بالقوىالعضلي ةكالشادوف والطبور او بالسواقي 
والا" لات البخارية والات الا حتراق الداخلي . وقد ثم ذلك في اجميع انحاء الدلتا بو - 
وفي أغلب مناطق الوجه القبثعال أسيوط والميل جار الا ن في محويل المنطقة التي تقع 
مجع حادي |/ إلي اسيوط من ري حياض الى ري مستد.م 

() ملخس واف لتقربر. قدمه الدكتور عيد الخالق بك الى اميلس الاستشاري للزراعة . 


؟اه صلة الري بالصحة المقتطاف 

ذكان من أثر ذلك أن ارتقت الياء الموفة في بان الارض حت أقزرمتمن سطحبا 5 
عامل له دخل كير في اتتشار الامراض وخصوصاً اله عرات التي تصيب الانسان و الحيوان 
والتبات وزيادة على ذلك فانه يور بطريق مباشر نام ثيراً سيثاً في بمو النباتات ومقدار حصوطا اذ 
حول هذه المماه الجوفية دون امتداد جذور النبات في التربة 

الرى الرائم وأضراره الصوي 

+ ب الماء اليوقي في الارض الزراعية © ولادراك ذلكيحجب أن عم ان الثربة المصرية 
المزروعة مكونة من مواد تفذ مها المياه بسهولة وعلى ذلك فهر اليل لانجري مياهه بين شاطئيه 
المعروفين خسبءيل انها نحيري في باطن الارض الى مسافات طويلة على الانيين لا يصدها عن 
الجريان لد سلاسل الجبال الصحرية على جاني الوادي » وني وسعنا أن نسحي هذا الماء 
اللتسرب «النيل الخني» تبي له عن «الثيل الظاهر» العروف نا ويكن التحقق من ذلك بسهولة 
اذا حفر نا الارض على جاني الثهر قتجد مياه على بعاد مختلفة تبعاً )١(‏ لبعد المساقة من الثهر » 
(؟) للنسوب الاء في مجرى النير.وهذه العملية تعاهدني القاهرة عند جفر أسس امنازل في إبإن 
الفيضان » حيث الماء قريب من سطبح الارض فاذا غاض النبر بعد الفيضان اختفت هذه المياه 
ولكنها توجدعليمق | كر وهذا هو السبب الرئيسي في لهو ر كثير من البرك في أما كن بعيدة 
عن مجر الثهر في زمن الفيضان وجفافها في قي فصول السئة. , 

وتأثير ترع الري المليئة بإماء من هذه الناحية ممائل تماماً لتأير النيل وشرح ذلك أن ماه 
التزع يتدفق وينساب في باطن الارض ويبلغ أعلى درجائه بالقرب من مجرى التزعة و.نخفض 
مستواء كا |بتعدناعنها . وكلا زاد ارتفاع مستوى الماء في ترع الري بالنسبة للاراضي الزراعية 
الجاورة ارتقع الماء الميوني في الارض بل قد نيظهر على سطح الارض فيحدث البرك والمستتقعات 

ٍِ م علاقة الماء بانتشار الطفيليات © والماء الداتم عنصر هام من عناصر المياة 7 
لاني بدونها ااحيوانات الدنيثة والتي منها الطفيليات ان تميش . فعدوى الا تكلستوما تتوطن 
في كثيد من الاقالم التي يكث فيا لطر وتبداً العدوى بعد فصل الامطار لعن عا لوي 
ذاته لا علاقة له بالامطار في مصر لأنها معدومة ماما في الوجه القبلي وهي قليلة حِددًا في بقبة 
جهات القطر . لكن الاثر الذي محدثة الامطار في البلاد الاخرىٍ من جراء تشبع الترية 
بالرطوبة يقوم مكانه في مصر ارتفاع الماء الجوفي في باطن الارض تبعاً لارتضاع المياه في الع 
الجاورة ٠‏ وكلا العاملين (الامطار والماه الجوفية) يؤدي الى شجةواحدة .فعدوى الا تكلستوما 
قللة جددًا في قرى مديرية اسوان التي لا امطار فبها ولا ترع ذات منسوب والر عل مدار 
السئة . ولكنها في منطقة كوم امبو الواقعة في نفس تلك الديرية تبلغ 4 ب من يموع 
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السكان حناك لان هذه النطقة بالذات تروى رما صفيًا بواسطة طاميات وترتفع المياء الهوفية 
قي ارضها حتى تقتربمن سطح الارض »ء مما ادى إلى تف اراضي قرية «دراو» المجاورة من 
تأثير النتشع حتى قامت بين اهلها وين شركة كوم امبو قضايا 

ومثل هذا ينطبق ماما على البلبارسيا التي تعيش القواقع_الثاقلة لا في مجاري الياء 
البطيئة الجريان الدائة الماء والتي بها أعشاب . وهذا لا يتحقق الك في مناطق الري اللستديم 
فبيها تكاد مديرية اسوان تكون خالية من عدوى البلبارسيا جد أن ار من سكان كوم أمبو 
مصابون بها 

ومما تقدم يتبين بحجلاء علاقة ألري الصيني بانتشار الامراض التوطئة على وجة العموم . 
ولاسها الا تكاستوما والبلوارسيا واللاريا . ولكنه قد لا يوضح تاماً مقدار هذا الاثرء لذيك 
اختلفت الآراء في تقدبر اثر الري الصبني في انتشار الامراض المتوطئة وهل هو من الاهمية 
بحيث يقف حجر عثرة في سبيل هذه المشمرومات أو هو ثافه بالقياس الى مزاياه الاقتصادية 

« ؛ - عدوى الطفيليات قبل ادخال الري الستديم وبعده © وقد سحت فرصة حسمت 
هذا الخلاف حي اعنزمت وزارة الاشنال محويل الحياض المعزولة في اسوان وفنا من ري 
. حوضي الى ري صيني» فقد انتبزت هذه الفرصة افحص سكان مناطق السباعية والكلح و بنبان 
والمنصورية قبل ادخال الري الصيني اليها » فكانت النتيجة ان نسبة البلبارسيا بلغت فيهذه امناطق 
على الثوالليي : صفر يز ل« يز ب ؟ يز ٠١‏ يز والسبب في ان الملطقة الاخيرة 
( النصورية ) تزيد فيها نسبة البلبارسيا عن المناطق الاخرى» يرجع الى انها قررية من كوم امبو 
التي تبلغ اصابة البلبارسيا فيها40 ,/ز وأ كؤسكانها يذهبون الى كوم امبو للاشتغال.با بمض الوقت 

وبعد ادخال الري الصيني الى هذه المناطق واستعراره بها ثلاث سنوات صارت النسبة 
لعدوى البلبارسيا كا يأني على التوالي سس 4 // مسب حو سوه يز ما شت بكل 
جلاء وعلى وجه لايقيل الك اثر الري الصني بحسب النظام المعمول بهالآن فيا نتشار عدوى 
البلوارسيا .على أنه يتين من هذه الارقام ان الزيادة لدست متجا نسة فيهذه امناطقٍ وذلك راجع الى 
أسباب أحمها قرب تحاري ألمناه أو بعدها من هذه القرى ‏ وبلتالي إلى سهولة أو صعوبة وصول 
الأحالي الييا والاغتسال فيا 

وقس على ذلك » مرضي الانكلستوما ولللاريا » قنهما أيضا يخضمان لماملي تعبع تربة 
الارض يللاء ودوام جر ين للا في الترع وللمارف 

ف هس المسارة الاقتصادية نتيجة الاصابة بالامراض الطفيلية © ان رحال الزراعة 


لم يدخلوا في حسابيم عند المقابلة ون غلة وي المياض والري الصيني »آ/ الري الصيني في | ننشار 
جزرءاه الكى علد 16 
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الامراض وثلة الانتاج من العمل اليدوي وكثزة الوفيات 
وما لاشك فيه أنه اذا قدرت هذه العوامل من الناحية الاقتصادية -- بفض النظرعن العامل 
الاناني -- رجحت كفة ري الحياض على الري الصيني . كا يتبين مما بلي : 

)١(‏ فالامراض الطفيلية تصيبٍ هلا -- 40 “رز من سكان مناطق الري الصبني » ينا لا 
تصيب سوى ه - ٠١‏ /ز من سكان مناطق الحياض . ولو قدرنا ما جب أن تتفقة الدولة كل 
عام لمللاج المصاين بالبلبارسيا ( الذين يلفون عششرة ملايين ) لاقتضى ذلك مليوناً من الينبات 
سنويًا . وستتكرر العدوى ما دام عذا التوع من الري قَأئاً . وتقدر نققات علاج الانكلستوما 
في العام الواحد للمانية ملايين مصاب ما يقرب من "٠ ١ر٠ ٠١‏ الف جنيه 

- فظراً الى اصابة السكان في سن مسكرة بالبلهارسيا والا نكلستوما في مناطق الري 
الصبني فان نمو اجساعه بيطو . وقد أئيت لخص الطول في أتحاء القطر في سئة 190 ان 
للامراض الطفيلية أثراً في فسبة قصر القامة بين المقتزعين فهي اكز انتشاراً في الدلتا حيث 
الري الميني مام والصرف سىء » ويقل عن ذلك نوعاً ما في مصر الوسطى حيث الري الصيني 
كاد بكون ماما ينا الصرف أحسن من في الدلنا لأن الثيل بجبريانء وسطالوادي الضيق يؤدي 
عمل مصرف طبيعي الى حد” كير . وتقل نسبة قصر القامة جدً! في مناطق ري الحياض . 
ينها تكاد تتعدم بون سكان القاهرة والاسكئدرية حيث لا سبيل الى العدوى بالطفيليات 

الزيادة في الوفبات خصوصاً وفبات الذكور لانهم أكث تعرضاً البلبارسيا لاشتنالهم 
بالاعمال الزراعية خصوصاً ناك التي تستدعي الخوض في الماء 
فقد نش ركوفان الالماني وكان أستاذاً لل الاماض في مدرسة الطب بالقاهرة في أواخر 
القرن الماضي--عند ماكانت البلبارسيا مرضاً غير معروف له علاج - أن البلبارسيا هي السبب 
المباشر أو السيب غير المباششر في 0" “/ز من الوفيات نتبيجة لفحص عدد كير من الاموات في 
مستشنى فصر العيني بالتشمريح وطبعاً قلت هذه النسبة الآن بعد اكتشاف العلاج الشافي 

الا أنه من الثابت ان نسبة عدد الذكور الى الاناث قد تغيرت على وجه العموم في مصر 
منذ أدخال لظام الري المستديم بها خصوصاً في المدبريات التي حولت كلها الى ري مستديم وقل 
أو اندم الصرف يبا استناداً الى الاحصائيات الأخوذة من كتب التعداد الرسمي الذي تصدره 
مصابحة الاحصاء التابعة لوؤارة المالية مع العلم بأن الري المستدم أدخل الى الوجه البحري سئة 
46١‏ والى مديرية المنيا سنة 160 وبني سويف سنة 19.1 والميزة ١5.١8‏ 

وعلى ذلك فقد نقص عدد الذ كور بالنسبة لمدد الاناث 4 /ز في مدة "٠‏ سنة تيعاً لاننشار 
الري الصيني وليس حناك أي عامل آخر يفسر هذا التغير. ومما ثبت ذلك السبب ما ذكره الذكتور 
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كلبلاند فقي حالة بعض المدبريات قبل |دخال الري الصيني الييا ويعده ققدكان عدد الذ كور لكل 
لأ في مديرية المنيا في تعداد سئة /ا..١ ٠١١--‏ فصار في تعداد سنة 1517 لا١ ٠‏ 
وقد دخلها الري المستدم سئة 15.0 

وكان عدد الذكور لكل ٠٠٠١‏ أن في مديرية بني سويف في تعداد سئة 19.09 
٠‏ فصار في تمداد سنة /1911--466 وقد دخلها الري المستدم سئة ١5.١1/‏ 

ولو قابلا الحالة في مديرية من مديريات الوجه البحري حيث الري المسّديم عام مع عدم 
توفر الصرفتماماً في سئة 1477 مايق يلها في مديرية من مديرياتري اللياض لين ما يأني : 

مديرية الغرية تين اذا ٠س‏ ذكراً لكل ٠٠٠١‏ أن ينا مديرية جرجا بها في تقس 
المئة ٠١٠١‏ ذكراً لكل ٠٠٠١‏ أثى وهذا على الرغم من أن مديرية جرجاتمتاز بكؤة عدد 
الهاجرين من رحالها للعيل في جهات اخرى . فلو قدرنا أثر الري الستديم في نقص عدد 
الذكور بالنسبة اعدد الاثاث على أساض تعداد الفربية وجرحا لبلغ.التقص في مناطق الري 
المستديم 4 /ز وهو رقم مخيف حتماً مثل ضحايا الري المستديم من جموع عدد الذكور 

- قلة الا نتاج في الاعمال اليدوية » فقد تين بعد التجربة أن | تاج المصا بين بالا تكلستوما 
يقل 0# كز في مثل أعمارهم عن الاشخاص الخالين متها . وقد ثثيت بالقابلة أن فمبة عدد 
الفلاحين الى الارض المزروعة في مصزء | كير منها في أي قطر زراعي آخرء ذلك ا٠الفلاحين‏ 
يستعيضون دون أن يفكروا » عن قل اتتاج الفرد بالا كثار من الايدي العاملة 

وقد وحد المسثر براون مدير قسم البسائين أن نففة حفر قناة تزيد في مصر علهها في 
انكلترا على الرغم من مخ سأجرة العامل المصري . وتكاد نكون قوة العامل الصعيدي من اهاي 
مناطق اللياض » مضرب الامثال بالقياس إلى ضف قلاح الوجه البحري.ويكاد هؤلاءالصعايدة 
أن يحتكروا الاعمال البدوية الشاقة كيناء المواقء وشق الترع ومد السكك الحديدية ... ال. 

ه - تؤثر هذه الطفيلات تأثيراً ملحوظاً في بطء نمو القوى العقلية » وقد قدرت في 
المصايين بالا تكلستوما سنتين ونصف سنة في سن الحادية عثمرة . أي أن الطقل المصاب وهو 
في الحاديةي عشرة من عمره عامل من ناحية القوى العقلية طفلاسليا” في الثامنة من حرم 

ومن أثر هذا الضف المقلي عدم الاقدام على طلبٍ الرزق والاحماء بالأهل والأقارب 
من غائلة الدهر » واتحطاط مستوى الخلق بالالتجاء الى الكذب والمداورة في العاملات | . 

5- ضياع مقدار كبي من الاغذية الني يتناولها سكان مناطق الري المستديم تأكلبا 
الطفيليات التي نيش داخل أجساءهم كا هو المشاهد في نم المصابين بالد يدان المعوية بدا 
لا بظبر تأثير هذا الي في | بدانم 
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وعل ذلك فسكان أقالم الري المسدي مم المصابون بأمراض سو التعذية عل ارم من 
أي بأكلونٍ أضاف ما يأكله اهاللي ري الحياض وزيادة على ذلك فأهل المياض أقوى بنية 
وأطول عمراً وأطول قامة 
فففة 
لومز ع 0 

/ا ‏ عوامل نحسين المبحة هي نفس العوامل التي تحسن الزراعة : ان الاثر السىء 
ماري السن ف دود يوتسي 1 امحاصيل يرجع الى ارتقاع منسوب المياه 
اجوفية وأثر ذلك في اماقة الثبانات عن العو وحصر جذورها في طيقة من الارض كا يرجع 
الى أن المياء الجوفية عند ما تقتربمن سطح الأرض السوداء الثقيلة او المتوسطة قصمد بواسطة 
الخاصة الشعرية الى سطح الارض وتقبخر في البو فيرسب مابها من الأملاح على سطلح 
الارض فتتكون طبقة بيضاء اللون تغطها وهذا حمل هام في اتلاف التربة 

وبزيد هذا الضر ركلا زاد منسوب لماء في الترع وازداد تبس لذلك ارتفاع لياه اليوفية 
والعوامل التي تتؤثر في فشر الطفيليات جناطق الري الصيني هي : 

| استمرار المياه في الع والمصارف على مدار السئة تعيش النواقع اناقةللوارسياوتتاسل 

ب- استم رأر المياه يساعدعلىموالكثير من ن النيانات المائية نية التي تأوي المها القواقم ويرقات 
البعوض الناقل للاأعراض . وهذه الحشائش مائق هام في سريان الماءفي الترع حتى ان وزارة 
الأشغال تف قكل مام حوالي ٠٠١‏ الف جنيه لتخاص منها 

55 ج -- ارتقاع النسوب في القع برفم منسوباماء الجوفي ويجعل تربة الارض رطيةصالحة 
ل#وبرقات الا تكلستوما التي : عوت ماما اذا جفت بربة ة الارض 

د - ارتفاع منسوب الماه الموني هو العامل الحام في طبور البرك ولوائخفض هذا المنسوب 
لفت اكو البرك وليس لكدّها أثر ضار من ناحية | نتشا رالطفيليات 

8 - أثر اللصارف في خفض منسوب الما الحوفية 

تبين مما تقدم ان علو منسوب المياء الجوفية هو العامل الضار الاصليلاصحة والزراعةومكن 
خقض هذا المستوى بإحدى الطريقتين الا تيتين او بكتيهما 

| - انثاء مصارف عيقة يكون من أثرها جع المياء الجونية وحملها الى الببحر 
المتوسط بحيث لا يزيد مستوى الماء ايوق عن مستوى 0 قليلا . . وعل ذلك 
ممق هذه المصارف تمل أساسي في خفض مستوىاماء اليوقي . ومنالغريب أنه لم يستقر رأي 


دعير باخرة1ا صلة الري بالصحة /ازه 


الاخصائيين قي مصر للان على ( بعد مستوى ألاء الهوقي عن سطح الارض بحيث لا يضر 
بالحصولات الزراعية مطلقاً) فعض الزراعين ورجال الري يكتني أن يكون الماء الجوفير في 
الارض الزراعية على عرق لا سنتعتراً و لعضهم يطلب مرا و إعضهم يصرعلى 709 الترخصوصاً في 
الارض المزروعة نحدائق الفا كبة ومما لا شك فيه ان هذا التفاوت العظيم يقابله تفاوت كير ني 
الثفقات اللازمة لخفر المصارف الى الاعماق المطاوبة وتفاوت كيير في مقدار الاراضي الزراعية 
التي ستشغلها هذه المصارف لان مقدار الارض المشغولة بالصرف فتزيد ؤيادة كيرة كلا زاد متها 

والمطلوبمعرفته هو اقل عمق المصارف الحقلية الذي تود ممه الزراعة جودة امة . ولا 
يمكن ان تأبه لقول بعض الاخصائيين أنه لاضرر من زيادة عمق اللصارف » وهو صحيح 
ولكنة يتطلب نققات كثيرة ويشغل ارضاً كثيرة يمكن الاستفادة منها بزرعها 

ب - يمكن خفض مستوى الماء الميوني بخفض مستوى الماء في ترع الري فلو جرى الماء 
في هذه الترع على بعد متر او مترين من السطح لما صمد مستوى الماء الجوفي عن ذلك انوي 
وني عذما ماله تكون فائدة المصارف ثانوية ؛ولكن في نفس الوقت يتطلب ذلك ان يستعين 
الفلاح با لاثم رافمة لري أرضه 

والمسألة الآن هي تقدير الثفقات والاضرار في كلنا الطريقتّين ٠.‏ فبل تكون نفقة رفع الماء 
لاري اقل اواك من خسائر تدهور القربة ونقص الحصول .وما قيمةالنفقات اللازمة لا نشاء 
مصارف وافية مع العل بأن المصارف لابمكنها ان تتلاق ماماً ما ينتج من الرشح من الترع ذات 
المنسوب الما لان خطالياء الجوفية يبدا من أعلى منسوب للمياء في المنطقة ويصل الى اوطار 
منسوب للعياه فيها والتزع تشق في أعلى مكان بالنطقة ليسبل الري منها » وتشق المصارف في 
للنخفضات ليسبل افسياب المياه اليها 

اما الاحتياطات التي نيب مراماتها في رردة الري الصيني لتخفيف عدوى 
البلبارسيا فأهمها : 

١‏ - ان تمكون يحاري المماءعكى بعدمنالقرية لا يقل عن ٠١‏ دمتر الى الف متر لأن البحث 
أثبت ان الاصابة تزداد بالقياسالى قرب الجاري الى القرى والعزب فتكثر زيارة السكان لها 
ولا سيا الاطقال بقصى السب او الاستححام أو الصيد * -- المناية بإقلال النهايات الصم للترع 
حتى لا بركد الماء فيكث نمو الاعشاب والقواقع فبه - منع ايصال خزانات المواد البازية 
في النازل والمساجد الى القع والمصارف وهذه كثيرة الحدوث حتىق قي ضواحي الثاهرة . 
فقِد أثبث البحث الاحصاتي ان القواقع ولا سيا البلاتوربي الناذية لعدوى البلهارسيا بالامعاء 
تكث مكان اختلاط محرى المواد البرازية بماء الترعة او المصرف وتكون الاصابة شديدة . وقد 


ماه صلة الري بالصحة المقتطلف 


شوهدت هذه الالة في قرية طنان القريمة من قليوب مما مل سكانها على الاعتقاد بأن بالترعة 
شيطاناً ينزل الموت بمن وض ماءها 

وقد وضع أبراهم بك رؤق مشمروعاً به كثير من المزايا الصحية والزراعية علاوة على انه 
يوفر على خزانة الدولة كثيراً من الثفقات وأساسة انعاء طمبات لاري في اراضي المياض 
الباقبة تدار بالكهربائية من حزان اسوان (طامبة لكل 6٠٠‏ فدان على المعدل ) وتستمد هذه 
الطلميات ماءها من المياه الووفية . فاذا نحبح هذا المشمروع من الناحية العملية ادى الى الْفاض 
الميامالميوفية » الاحتفاظ بالري الموضي والحافظة على خصب التربة وسرعة جفاف الترع بعد الري 
وهذا يساعد على التخلص من قواقع البلوارسيا وبرقات البعوض . وجفاف تربة الارض يحيعلها 
بوجبرطام غير ملائمة لفو يرقات الا تكلستوماثم يفضي الى الاستنناء عن مشرومات الري في 
اماي الثيل وبحيرة البرت وي المشرومات اللازمة لتحويل الخحياض الباقية الى الري المستدهم 


يننا 
سياس الرى و مشكلتنا الراعيز 


١١‏ -- تقرير سياسة الري في المستقبل حو مشكلة المشاكل 6 رأينا مما تقدم أن مسائل 
الري والزراعة والصحة عرتبطة ارتياطاً وثيقاً حتى ليكاد أي تغير في احداها يؤر في الاخرى 
وللاسف ان النظام الاداري في مصر حمل من كل من هذه الاعمال الثلائة وزارة مستقلة 
عن الاخرى تعمل كل منها في وادر مستقل. وقد ثبين الْآن انه من الضروري ان يكون حناك 
تعاون وثثيق بين العاملين في هذه الدوائر الثلاث فان الفلاح متأثر فى محيطه بالري والزراعة 
والصحة بحيث اْحيانه وترقيته متوقفة علمها حيعاً وأي ناحية منهاتتؤثر في الاآخرى 

وقد سار رجال الري في المهد الاخير على سياسة اعطاء مياه الري بالراحة يرفع منسوب 
لماء في الترع عن الارض الجاورة بقصد تقليل تفقات الزراعة بعدم الالتجاء الى الآ لات الرافعة 
ولكن هذا السل نقسه قد اضر بالتربة برقع الماء الووفي فها وأضر بصحة الافسان ازيادة 
الرطوبة في سطح الارض ودوام الماء في مجاريه فهل زادت قيمة هذه الاضرار عن مقدار 
ما اقتصده في الاستغناءعن الآلات الرافة أو لا 19 . . . 

فاك النوفية مثلاً وهي كاد تنكون حديث جيع الزراع من ناحيةخصها و" زة اتاجها 
وزيادة محصولامما في العهد السابق ايام اعتيادهم على الألات حتى ليقولون لك ات الفدان 
(بقيراط) أي أن كل قيراط يأني بأردب ذرة . . . اي ان عحصول الفدان 4؟ اردباً فانضخط بعد 
ادخال اثري بالراحة الى 5 أو ه ارادب في | كز امناطق 


دثعير ة"8و ا صلة الري بالصحة واه 


وقد حاولت وزارة الاشغال نحسين هذه المال بخفض منسوب اماء الموفي بشق المصارف 
وقد أمكنها فملاً عمل المصارف الرئيسية في اللنوفية ولكنها عجزت عن شق المصارف الفرعية 
والحقلية نظراً لاصعوبات القائمة في لائحة الترع والسور التي تجير أي مالك على السماح لياه 
عرور ماء الصرف في ارضه وهي مشكلة جد معقدة أذ أن امالك الصغير يكاد يضحي بمجميع ما 
تلك اذا اراد جار له ان يشق طريقاً اصرف في ارضه 

وعلى ذلك لم تأت المصارف الرئسية في القطر كله بأثرها المطلوب فبل آن الأوان لامادة 
درس الموضوع من جديد والمقارنة من الوجهة العملية البحتة بين نظام الري بترعةذاتمنسوب 
واطىء وترعة ذات منسوب ءال وتقليل مستوى الماء الجوفي الموافق لازراءات المصرية 8 

ان مستقبل مصر يكاد يتوقف على حل هذه المفكلة فعي 7 تؤثر في القطر كله من الوجهتين 
الاقتصادية والصحية وها أتمن ما يحرص عليه القرد وتحرص عليه الأمم 

وقدكان رجال الري في ابتداء القرن الحالي أشد حرصاً وأ كثر حذراً في تقدير أثر هذه 
المثمرومات في الصحة العامة فعلق مشمروع خزان اسوان على موافقة اليئة الصحية في مصر 
وكذلك اتخذوا مبداً ينص على أن لا 'تفذ مشرومات ري شاملة لاك من مديرية واحدة. 
مالم يؤخذ رأي مصلحة الصحة 

وللأسف لم تكن المعلومات في ذلك امبد كافية تكن ممما تنب 3 ما سيحداثة الري الصيني 
من الاضرار الصحيةو لكتها صارت الآنجلية جنا لاتمتمل المناقشة وآلوا اجب انيتعاون رجال 
الري مع رجال الصحة ورجال الزراعة لااد حل هذه للقكة ني ريا كانت أيد الاك 
ثرا قي مستقيل مصر 

ليست أعال الري المندسية غرضاً مقصوداً بذانه في مصر بلهي اعال الفرض مها محسين 
الحالة الزراعية لتعود بأ كبر نفع اقتصادي على سكان هذا القطر وأغلبهم من المزارعين ولكن 
يجب أن لا نضحي بصحةوحياة هؤلاء المزارعين في سيل زيادة الاتاج الزراعي وم يقف 
العم مكتوف الايدي امام أيحجاد حل يوفق ين هذه الانغراض مع الحافظة على صحة المكان . 
وعلى ذلك بحب ان لايعمل رحال الريعك انفراد فيتقرير هذه المشرومات بليجب أن إتعاون 
معهم رجال الزراعة ورجال الصحة ورا يكون من الخير ان يؤالف مجلس اعلى لشمرومات ألري 
يكون تابما لجلس الوزراء وتعرضعليوجيع المشروعات الجديدة » ويكون أعضاؤه مهندس” ري 
واخصائمًا زراعيًا وطبياً » ولكل مثيم أن يستيين باطيئة التابع لا في دراسة ما يعمرض 


من المو ضومات 


أأقضي عند تداء وأنشقيه فهو زهرم 
غلا في سكون الكحر المفتون قطرء 
تقض الفجرة عليها سحر م" و الصبح” نشيره” 
وعلاها في الضحى التو ره تالت منة يراه 
وبدت" علد الاصضل الأرجواني كير 
عمف اليل إلبها فضى 0 صدرة 
ورات الشاعر” فها مصدرآا يلوم شعره 


فاقطفيها ١‏ إنبا قلسبي.. فا أو حتعطرء'! 
6 


أرهني لسسع اليه إنهُ الببلم يعدو 
ساهر اليل » ولكن' هو لا ينيد سبد 
أوندرن” الذي ينشد !لا تدرين بعد ا 
ملا الوك اظاريد فهذا الي عبر 
ينقل لاقام كالوحي ما فعي عمد 
يضينة : ولكن سابع الإقام_ ص 
كلم لتوم عدا ن ء وللاوهام جد 
ناميه أنت فالإيل قلي بات" يشدو | 
0 
إنشه تهو كلأسن المسها ايد ري 
جمت به الأمقي حغيرا منكل صو 


5 


ييا يا لاا اليا يا دعا ا بها عا يا ما ا ا ا ا ىا بالا يا بالا با يا دا يا ا يا اا ها د ححا ها ا حا ا ا ا دا ا ا لا ا احا ل ا با ل ب ل ل ا حا لذ ل ا حا ع ا ا ييا ا ا لا ا ا ا ايا 


أذ يا لد ليا لا ليه ليد ليذ .ليا ليذ .ليذ كيد لط إيا .للا يا يط لا للا ل لاد 


دعا عدا كا قد يا كا 9" لا ل ا د فا ا لط يذ لا ص٠‏ ما هيا عد هلا عا دا دا لا شا مادا خا عا لما ها ا بدا بجا عا ها لها ها ١2‏ ا ا يا دا ها اعلا يا اها احا اا 
وععير ع1 قلي . ٠‏ . لفل 


وهو أتى من رؤى الشا 
اتتشت"' منهٌ المذارى 
كان ماوءا ولكن 
فامئيه خخرة معصو 
واشريها فعي روحي 


عر في ساعة ‏ قرب 
8 سر 
وهو أسطورة غيب 
جف" من إدمان شري 
رة" من كرم حي 


واحفظيه فهو قلي ! 
0ه 

أن الجدولة ال ري في عطف الحلم_ 
سكت فيه البالي من أشكات التجوم_ 
أدمعاً مادجّْنة انداكءمن الفجر الوسم_ 
كوي الفردوس أوننا. © إلى دنا اطموق 
غرى يمه فيا من تراويل الجر 
راحة الل ااتي حلت على الكون الال 
إنملي مه فا تدلة خر لومم م" 
انه قلي على شلسيه اطيافرسوي... 


5 
واذا مرت" بك لئام تطوي الصفحات 
وتلاشت' من فم الدنا ساني "السمات 
ونلاشت" إرها دك أحلى الذكريات 
قي” العطرة الذي استروجْته من زعراق 
والصدى العذب “الذي امسستطر ته مرن أغنياتي 
وجلال النعوة. الملوة من كس حياني 
وخريث المدول الحالم في هذا السباث 
تأطدت' ك أجلابَ اليالي الالدات 
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عاطفة المي 


وكف نشأت 


4و 
لا ديب عياسى 


ما أثر عن ارسطوفانيس.» شاعر الكوميديا اليونانية قوله هازلا متظ”فاً : « كان زمان 
وكان فيه اللينسان ء شيثاً واحداً . ولكن الله رأى » جزاء وفقاً للانسانعلى شروره العديدة 
أن يشطره الى شطرين كا تشطر الليضة بشعرة » وعليه فك منا ليس ل جزءا من اسان » 
ومن هناترانا لا تفك قط عن طلاب جزئنا الآخر الكل نا وعذه الرغبة وذياك السي في 
سبيل ما يكلا ها ما أسماها الناس بالحب » 

هذا التعريف ءكا حاء على لسان الشناعر الازل الظريف هو خير تعريف طذه العاطفة 5 
واذا نحن رجا إلى عل النشوء نستنطقه ونستوحيه ء وجدناه يكاد يسابر هذا التعريف الشمري 
القدم مسايزة تدعو ألى اشد الدهشة والاعجاب 

وهذا أيجاز شديد للا يقوله علم النشوء في هذا الفأن : : يقول علم النشوء :كانت الارض » 
ومرات علها الحقب الطوال دون أن بكون فيها ذو فسمة من نات او حيوان ع أمر الله أن 
يكون اول الاحياء ء كان . وهذا الحي” الاول ل يكن يعدو الخلية الواحدة البسيطة فاية 
البساطة ء الصغيرة غاية الصغر» وتكاثرت هذه الخلية البسيطة الصغيرة ما شاء الله ها ان تكائن. 
ال انما تكاترت لا بطرء بق العشق واطيام » اها تكائرت يطريق المُو والانقسام : مكارت 
وتعددت بالانقسام من خلية واحدة نمت بالفذاء وكيرت الى حد لم تستطع عنده ماسكاء 
قانقسمت الى خليتين » فيكل منها خصائص الخلية الإولى وصفاتم!.ومضت ا حياة مخلق خلقها وتتتج 
تناجها على هذا التحو المتشا به اممائل احقاباً طوالاة لا يعلمها لذ الله » الى أن منّت الانسجام 

في التوليد وبرءت ,المتشابه من الخلق. والمياة »كا غلم ذلك حيداً ء فئانة بطبعيا ترى التتويع 
وخروج الفرع على الاصلء شهي أمائنها وأبعد مراميها.ومن هنا هذا الذي تراه من استحالة 
التشابه التام في الخياة استيحالة مطلقة 


دععير خلا طاطفة الحي  ٠‏ لفن 


بعرة ار عل اذاه خطوة اخرى جربئثة لاريب قمر فتحا ني مالم الخلق 
والتكون» ولاسبافي ذإك الوقت الذي كانت تدب فيه الحياة كن [ أسدل على عينيه ستار 
وقامت في وجهه غشاوة . رأت الماة ان فم" بين عددرمن هذه الخلايا الأحاديق في غلاق 
هلاي نتتماون على الحياة والعاء والخلق في اساوب غير الاساوب الذي اعتادية وحذقتة. 
وسجل هذا الا كتشاف او الفتح » او ما شئت فسه » في سجل الحياة ومضت الاحباء نميا هذه 
لحياة امداً رأت في خلاله أن من الخي لها ان عجري على شيء من التخصص » فشمرعت اخلايا 
الخارجية في هذه الجموعة تتخصص في استجلاب القوت والغذاء للمجموعة كلها . اما الخلايا 
الداخلية فقد مضتعلى ستتها في الخلق والتوليد بطريق الا تقسام العهود ١‏ 

نننا 

والتجاح كا نمم ذلك جيماً » يولد انتجاح . ومن هنا لم كتف المياة بها أحرزت من فصر 
ونالت من فوز في بال النشوء . فقامت نجرب ان مخطو خطوة اخرى » لا سيا وقد لاحظات 
ان اساوب الانقسام لذي ما زاك كبري عليه امف ء بعد الحقب الطوال » عن ضعف ١‏ كيد 
في الانتاج وخمود قي الذرية حتى خشيت معهما ان يفن النسل ويزول الى غير رجة ٠.‏ وتشاء 
القدرة الملبمة ان توجه الحياة عند هذا الطور الخطر من النشوء توحبباً يمد حقّا من لظات 
الدهر الخالدة . وذلك انه بدل ان تمضي هذه الخلايا تنمو وتتكاثر على اساوب الانقسام الذي 
وصفنا احدثئت ينها حركة عكسية - اي بدل المضي في التوليد على اسلوب الانقسام وزيادة 
الضف ضمفا أوحت بالوحدة والتضام وون هذه اللاي النووكة . وتقدمت أولى خليتين في تاريخ 
النشوء و نقئت كل واحدة من ذاتها في اخرى ثم اتفصلتا وم كانت دهثة اللياة بالف لمارأت 
هذه الخلايا الضعيفة الخائرة تزخر من جديد بالنشاط والمركة وفيض القوة 

وكأن الحياة ا كنفت بهذا القدر من النجاح تصببه في هذا النشاط يعود الى هذه الخلايا 
بعد أن استولى عللها الاعياء ودب فيها الكلال . فضت جقبة طويلة لا تبدي رغية ولاتكشف 
عن عزم قي التقبير والتبديل . ولكن المياة لبس من طيعها الوقوف . فاما سير الى الامام وتماء 
واما تلكو ورجوع ثم قناء » وكأنا - المياة ‏ شعرت بأن ما ثالنهٌ من تقدم يكاد يأني 
عليه هذا امول والرغية عن الخلق والابداع لغممت قواها وحشدت جميع وسائلها ولم مض 

حتى أسفر هذا الحشد والجمع عن خلق جديد له سمات راسخة من التخصص والقايز الجنبي 

وقد حققت المياة هذه الخطوة » اول ما حققتها » في الحيوان البر و توزووي لأشعدى: 
« #سضمة:ة1) , فقد اخذت خلايا هذا الموان تقسمكل واحدة منها أقساماً صغيرة مختلفة بعضبا 
كيير.حادىء وبعضها الآخر صنير ولكنة ج النشاط والمركة . وأبى هذا الحيوان انيتوالد 


فك طاطفة الحب المقنطف 


الا" اذا اتحد واحدٌ من هذه الاقسام الصغيرة النشيطة يواحدرمن الاقسام الاخرى الكيرة 
الحادئة . وهنا أكتشقت الحياة الجنس » وهنا فقطكانت بداءة الحب ونواته التي مت وأفرخت 
وأخرجت أعجب الأزهار والأثمار . وهنا اعبح محال الاختبار واسماً ومدى السعي كيرا , 
وذلك ان هذه الليوا نات قامت تتغالل على فرصة الحيأة والتناسل . فالضيف مها فشل ومات 
وانقرض جنسه .والنشيط نيح وماش وتكئرءوتمد'دت وسائل النضال على فرصة المياة وتخليد 
المنس ء فكانت حياً قوة النضل وشدأة الأسر وحناً رخامة الصوت ورقة التغم وحياً حمال 
ااريش وبيجة الألوان» وآ لعاف الخيلة وحسن التديير واوبة شيا من هذا وذاك وأخرى 
5 جيعاً 

وجاء الانسان في آخر الأزمان وجاءت معد غرائزه الأولى وعلى رأسها غربزة الجنس 
التي ما فت تدقعة إلى طلب البقاء والخلود عر طريق اخلاف البئين والبنات . وكان 
الانسان في اول امره لايختلف في هذا الدافع عن بقبة الحيوان » فكان اندفاع النسين 
بعضهما ألى بعض لا يعدو هذه المامية المسية التي تفضي في نباية أمرها الى ايبادها الذرية 
الجديدة » وهذه الذرية الجديدة » تعيد تمثيل الدور الذي مثله آباؤها وتذهب في سييل 
الذاهبين الأولين . واذاً لا ريب ان وراء هذا التجاذب بين النسين في الانسان والميوان 
شهوة اخلاف النسل وتخليد النوع 

ولكن سائل ان يسأل هنا : وماذا كانت فائدة هذا الاختصاص والتابز اللذن افضى 
اليهما التطور و نقصال عوامل التذكير عن عوامل التأنيث اد كان غرض الحياة » وهو بقاء 
النوع وتخليد انس عنقا إلاتقمام الذاتي الوصوف : والليواب هوما رأيئا من ان الانقسام 
الذاتي أسفر عن فشل في ملية التطور والنشوء حتىكاد يلقرض النوعوسد وان | تفصال عوامل 
التذكير عن عوامل التأنيت ثم اتصاها بمدئذر أفضى الى إعادة النعاط والقوة الى جبع الاحياء. 
وهذا لا ريب » يغسر نا ما يفضي اليه الزء داج ون الأقارب من ضعف بهي مع الزمن الى 
اقراض المنس كله » ويفسر لنا أيضاً زيادة النشاط والحيوية ون الاجناس الختلفة إذ عزج 
بعضها بعض عن طريق النزاوج ء وهو يفسر لنا أيضاً ممنى هذه المحرمات المنسية التي فرضها 
الدن حيناً وفرضما الشعوب على أفسها أحياناً أخرى » من تحريم ازاوج بين الأقارب او 
تقبيده بقيود #قلل من أذاه وتاطف من شيره . ولمل” هذه الشعوب الباسيفحكية في سض 
جزر الحيط التي رضيت ان تحال من جيم القيود بشأن الزواج وغدت من جراء ذلك بسيل 
الزوال هي خير دعاية هذه را وا كر برهان على فضلما وصلاحها في معركة التزاع 
على البقاء 


دير وموا 220 عإطفة الهب هلاه 


ونعود ألى ساسلة النثوء » فزى » ولكن 55 الألوف الؤافة من الأحيال » إن الغرزة 
وما يصحبها من انميذاب النسين بعضهما الى بيض ء أصبحا حيّا رفياً علا القاوب وينبل 
الشبوة » فأضحت الشهوة ماطفة والميل حم والمادة شعراً والنزوة الطارئة هوى” خالداً .ولكن 
كيف حدث هذا وماذا ساعد عليه ؟ الجواب عن هذا يطول » وانما يكني ان نقول انالانسان 
نا بدأ يتحضّمر ويتمدكن رق طبعه وتدمثت أخلاقه واتنظمت غرائزه » فصار يعمد الى التعبيس 
عن شهوته النسية بطريق مداور غير مباشر : لل الرمن عنده محل التصريح والاجاد محل“ 
الفضوح والروية محل المبوح » وأدركت المرأة أنباكلا تمنمت وتعززت كانت أقرب الى القلوب 
وأحفز لثفوس على الليام والتقديس» وكانت أخيراً أنجح في الاختبارالذي برفع مستوى انس 
بدل أن يوطثه ويفظيه بدل ان يفنيه.أدركت المرأة هذا يفطر”ما وأدركه الرجلكذلك فراحت 
هي تحيط تفسها مبالة من الامتتاع والطهر والمفاف . ولكن في الوقت نفسه م نأ ان توقف - 
الرجل منها موقت اليأسءذاوحت له بالنظرة الائمة والشفة الباسمة واللون الزاهي والمطر الذكي 
والافتة الالمة؛ ان هناك الا" للمطاردة وميداناً للاقناص ولسان حاها يقول : هيا أرني أمها 
الرجل ماذا تستطيع وتتقن وماذا تظهر وتبطن من الخلال والصفات التي تساعد على بقاء 
الجن وتجيل الماة . وما يلبث الرجل أن يستجيب ويقدم ين يدي المرأة احمن مالك 
ويستطيع . فهو حيناً يمرض عليها فراحة الشباب وقوة الرجولة وفيض القوة في ميادين الامب 
وحلقات الصراع واالا كة او في ميادين التضال والقتال» وحيناً عرض علي امال وما وراء 
امال من قوة ومتاع لانفس والحس » وآناً يقول القعر وآونة ينبحت الصخر واذا اعياء هذا 
او بءض هذا عمد الى الاغواء والسحر إلفظ المصمول والنظر المطال رالأهة المقطوعة وخلاف 
هذه ما يصطع البارعون في هذا الفن 

وإذا فآنت ترى هذه الماطفة غير فضل تخليد المنس » فهي ترقق الشعور وترفع التفوس 
وتسم بالفكر وتفري الناس بعجلائل الاعمال غ وفي غلبا كو الشعر ويسو الفن ويخلذ امال 
في قصيدة او صورة او تمثال . ومن هنا ما ثرى ولشهد من أن أعظم الأم ما في جليلة في فنر 
او علراد حضارة هيهذه الام التي ارتفست بغريزة الجنسعن مستوى امادة والحس الى مستوى 
الروح والثقس . ومن عنا ما لرى أيضاً من ان دور الاتحخطاط في كل أمة وشعب يدأ حيث 
يبتذل الحب وتم الأباحية ويصل الناس الى درحة الشيوع الميوانية : لقد أفل جم الاغريق 
وغاب سعد الرومان وحم ليل العرب حا أخذ الحب ( ان جاز أن ندعوه حبًا ) يمرض في 
الأسواق وماع ويشترىعا نباع جيع الملع » بدل ان يحفظ ويصان في القاوب وراء الصدور 
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فكتو- شر مر 


قصة كه الأول 


ور سا كل غر امه 


كتب قكتور هوجو في ديوانه اوراق الخريف مخاطياً « رسائل غرامه © فقال : 
يا وسائ ل الشباب والفضيلة والحب” 

هوذا انت. فليخفق ذؤادي ثانة 

مستيجياً » اذ اجو لاقرأك . 

ولأستعد* عمرك ثانية » فأعودر 

صاطاً وراغداً كا كنت عرة. ثم ثم دعيني 

أذرف الدمع لاننى ا نقلبت غير ما1كنت 


كنت في الثامنة عششرة . ما أبوج أحلاعي حينثئر ! 
كان الامل يفتيني فيز سسريري كذباً وختلا” 
وكان إيتلألأ فوقي تيم لامع . 

اما الاآن فقلي فقط يتنفس بذ كرك 

مع انني كنت حيلئذ في ملزلة وبر ها.ولكن 
الرحجل الآن يذكر الطفل الذي كان . 


يا زمان التأمل والقوة والرشاقة 

كنت اتنظر كل مساء حتى مر" في » 

فاقئل قفازها الوق على الارض 

كنت حيلئتر آمل كل" شيء من الياة -- الحب والشورة والقوة 
آم ما السبيل لأعود نا ورا مقماياً 

مؤمناً يكل ماهو تتي" | 


دمعير ورا فكتور وجو 5 


هذه الرسائل --رسائل الشياب والفضيلة والمي--مموعة في كتاب دفي علمائتي صفحة . 
وكانت عروسة اجلامه قد دمرت رسائلها اليه وأتما احتفظت برسائله . نط لعبا الآن قتطالع فا 
عقّة في عنف . . وليونة في رزانة ‏ إنها حافلة با ماله وخاوفه » إفراحه المنطلقة عفواً كأفراح 
الطفل وبانباء الخصام واساليه بتاوها المفو والنفران ! 

يبدو لك وانت 7 تقرؤها الها لم تكتب ليقرأها احد الا مليكة قلبه . فهو في غير رسالة منها 
يتوسل اليها ان تحرقها فقيمتها الادبة في الكشف عن نفس هوجو » أعظم من رسائل 
ككتب والغرض مها النثمر » لان نفس هوجو في رسائله هذا مطلقة على سجيتها . وقاما يتاح 
ان ُّرى غراما كهذا الغرام . يتفتح كالزهرةالطاعرة وينبجس كالتبع الصافي فترأه وهو يتفتح 
وترافقة وهو ينبجس مكشواً لمين في كل فور وفيكل غور 

ع 

عرف ذكتور اديل من بن الطفولة لان صلة الجوار والصداقة كانت ترط اموي 
هوخو وفوشهء قبل ولادثهما . فنشا أ اولاد الاسرتين وترعرطا مسا .وكانوأ ينادون بعضم إعضاً 
بضمير المفرد الخاطب . وهو بالفرذمية دليل على توثق الصلة ورفع الكلفة 

وقد شار ُكتور هوجو الى اننثاق حم | الاول بالكرات إلا انية : أارى قبي ثانية » فق 
تلميذ مدرسة » مرحاً لموياً عادياً صارخاً مع اخوني » في الممر” الحضر في حديقة الببت 
الذي قضيت فيه ايام الحداثة . ثم يقول : : كنت لازال صيكاء ولكرن الاحلام كانت 
تراودني » والشهؤة 0 أعطاني» مالعا ب اي الجن ب لنت ار 
البششرة ء حمر اه الشفتين . متوردة الخدين ... 

«وكانت امّانا تقولان لنا طعي . قكنا تتنزم” قبل ان نل فكنا نفضل ان تحدث. 
وكنا من مر وأحدر ولكنا لم نكن من جنس وأحد ٠‏ ومع ذلك ظلثا مدىسئة أخرى » ونحن 
رفيقان » بل لقد جر" با غير مرة ( ان تينم نمنا اقوى من الآآخر وأصلب عوداً . خطنت 
منها عرة أكير تفاحة في البستان . وصفعها اخرى لما رفضت أن أعطيني عش" عصفور .فأخذت 
بي فقلت : لابأس لنذهب وتخير والدتينا فتقولان ان كينا اخطأ وكلناها تمتقد في قلبها ان 
ولدها كان على صواب »6 

«دومفض زمن طويلجتى صارت » اذا سرئاء تتىء على ذراعي » فكنت احس” بفخر 
عنم ٍ. . وينتابني شعور غررب.فكنا تثى في فق . وتتحدث في لطف . أسقطت منديلها مرة 
فامممة فست يدي يدها وشعرنا كلانا بهن “قر .فملت تتكلم.عن المصافير » والتجوم في النضاء» 
وححمرة الشفق وراء الاشجار » ورفيقاها قي الدرسة » وملابسها.تحدثتاحد ينابر شعن امور عادية 


هلاه فكتور هوجو اللتتهف 


ولكن خدود كينا تودت لان الفتاة اصبحت صبية».واديل تؤيد في ما كتبته رواية فكتور . 

في اغسطس سئة 1414 اضطرت اسرة هوجو ان تنتقل من دارهاء لان معاش الوالد 
المترال » كان لا يكني » لكي يحتفظ لزوجه وأولاده » بدار لها حديقة . قاتتقات الاسرة 
إلى شقة في الدور الثالك منشارع بتي أوغسطان رقم 14 

وكانت مدام هوجو » تذهب بعد العشاء » زور صديقها مدام فوشه . وكان ١‏ بناها يرافتائها 
في عض هذه الزيارات.ويقول بواب 2اوتل ده :ولوز» -- حيث كان يقطن المسيو فوشه سب 
8 0 برى أوجين وفكتور هوجو مع والدتبما قادمين ازيارة اسرة فوشه . وكادت هذه 

لزيارة مُكون رتبة كل ليلة من ياي الشتاء في سنتي 1416-1414 

كان الضجر يحم على هذه السبرات في النااب فقدكان السبو فوشه ضيفا عليلا »فكان 
يأخذ كنبه ويتتحي زاوية خاصة » ويفضل أن لا تقلقة م وثرة الحديث .وكانت مدام فوشه هادثة 
الطبع » لا ميل الى الاستفاضة فيالكلام ملت الصمت ديدها رفقاً يزوجها . وكانت مدام 
هوجو نفسها تقطع عمابا الخياطة ‏ فتأخذ قليلاً من النشوق وهو عمل كان المسيو فوشه 
سه ار يغ عنه . وكانت قد نبت على ولديها اوجين وفتور ان لا بتكا اله اذا خوطيا 

لذ أن هذه السبرات كان ها ار خاص في نفس الفق فكتور ٠‏ كان أثرا ميهماً يتعذر 
ع طن اانه جرناي استعادة الذ كريات وتحليلها » أن يحدده ويصفه . فكان اذا 
اتتهى المشاء في داره » كلفا بالاسراع الى مزل مدام فوشه . فاذا كان شقيقه اوجين متأخراً 
استعجله . وكان في الشارع لا يعجبه البطء في السير » فاذا حال دون الذهاب الى « اوتل ده 
تولوز» حائل ما ءكانت الدنيا نسود فيعينيه وتستولي الكا بة على نقسه 

وهذه الرغية في زيارة آل فوشه » لم كن كلفاً منه بمرانبة نار الموقد » او البقاء جاللساً على 
كرسي ساعتين متوالينين في غرفة يسودها الصمت » ولا يقطم صسها في الغالبٍ إل عطاس امه 
واللسبو فوشه بعد تناول النشوقء» بل كان يكفيه أن ؛ بتى امسو فوشه مَكنّاعى كتيه » والسيدمان 
على تملوما » لانهكان يستطيع حيذئذ ء أن يحدق » ويطيل التحديق ء في اديل 

والراجح انه كان لايدري » ماهذا الشعور الذيكان يضطرب بوصدرمء ولكن احدى 
رسائله المكتوبة سنة 187 تمن لنا بالضبط اليوم الذي ازيم فيه الخائل الفاصل بين القليين . 
كان ذلك يوم 5١‏ أبريل سنة 1816 وكان كتور بوهها في السابعة عششرة من عمره واديل في 
السادسة عثيرة 

كانت اديل أجراً من فكتور » وأشد رغبة في الاستطلاعءفرغبت وهي فتاة» ان تنييّن 
معتى هذا القرام الصامت ققالت: 9 لاريب عدي في انك تخني أسسراراً . أليس ينها سر يفوقها 


دعر الوا التكور .هوجو لاه 


جيم ؟ »فاعترف كتور بأ يأضد” أسراراً وأن انمه يفوقها جيعاً . فصاحت أديل : وهذا هو 
حالي : تعال تمل الآآن اطلمني على أبم أسمرارك وأنا أطلمك على أمم أسراري . فقال فكتور: 
أم أسراري انتي أحيك ٠‏ فرددت أديل وسري المظلم هو ني أحبك » وكأن كلامها كان 
صدى” لكلامة 

وكننك تلم الحليد ينها -- على ما يقول الفريجة - ولكن حبهها كان معتدلا7» 
فكأنهما وقد باح أحدها للا خر بمكنون قلبه» وقفا اماوهول المي وعظيته وقفة التسد في حيكل ذخ 

وقد قال فكتور في قصيدة يصف ذلك اليوم » ان شفاهما الظاهرة لم تتلفظ بسبارات 
الغرام وامهما ماكانا بملكان الا التفوه بكلمة واحدة 

يكنا 

تيادلا بعد ذلك بعض الرسائل أحيانا إلا أنبا كانت في الغالب « قصيرة فائرة » ولكن؟ 
هذه الرسائل لم محفظ . نم جاء الصيف » وذهبت أسرة فوشه لتصطاف في إسي في ضواحي 
بارس . فكان ذلك باعثاً على الك بة تستولي على تمس فكتور : وقد حاول عيثاً ان يقنع 
نفسة بأن المرحلة الى إسيكالمر حلة الى أوتل ده تولوز». ولكن الزيارات اليومية كانت متعذرة 

فلما ماد الخريف عادت أسرة فوشه الى باريس » وكان اميل اللطيف قد نحول في صدر 
فكتور الى شعلة لا تتطنىء على ما قال فيقصيدة له قي أحد دواوينه20. بل ان الحب" كان قد 
أخذ ملك على ثكتور كل ناحبة من نواحي شعوره » وتفلفل في كل جانب من جوانب حياته 

وإعيد عودة آلفوشه من إسي في خريف سئة 1415 اتتظم تنادل الرسائل بين فكتور 
واديل . وكان فكتور قد طرخ التردد والجين » وأصبح طاشقاً جريناً ع قصار يطلب 
الي اديل ان توافية في مواعيد معيئة واما كن معيئة» فكانت قلي طلية . وكانت حديقة 
« الاوتل دء تولوز 6 احد اما كن الاجماع » فكانت اديل اذا غابت والدها» تسل الى 
الحديقة لمقا به فُكتور المتظرفي « ظلال اشجار الكستناء » . اوكانت اديل تذهب احياناً 
إلى السوق بدلا من والدتها وبعد ان تتنتاع ماذهيت لهء تسرع الى مقا بلة حيدها في احد الشوارع 
الهادئة.ونا تحسكّنت صحة المسيو فوشه صار ير استقبال أصحابه في المساء» وكثيراً ماكان 
بين الزوار صوحيات اديل واصحابها . فكان فكتور مجتمع باد بل ويتحدث ليبا لكر 
الاجماع كان بحم الطبع قصيراً » والحديث مقتطباً فكان لا بد من امام ذلك التبادل كتاية” 

ننكنا 1 

م تحفظ رسائل كتور الاولى ولكنها في الراجح لامختلف عن معظم الرسائل التي حفظت. 
اد يو ا 8 كته 0068 (0) 
مزءاه لق لد 5 


0 فكنور هوجو المقتطاف 


اا نتنيسن في رسائله » ان كتو ركان وهو في السابعة عثيرة من العمر يقكر تقكير الرجال . 
فهو واثئق بنفسه » وائق باخلاصه » واثئق بحبه وشرف اقراضه ثم انه لا يرتاب اقل ارتياب» 
في شجاعته وقامه على عهد الوفاء . فاذا كان لاعف مرى الاتظار قانة ينتظر . واذا 
قامت في سبيلها اعقبات » فانةٌ يتخا ها.انة لا يلم بإن حناك شباً مستحيلاة ٠‏ وهو يحسب 
أديل زوحته د اذيك تراه يرد على توقبع معظم رسائله الها بكامة « زوجك » . ولكن 
اديل لا نزال طفلة . كي ذكة الفؤاد » نيلة الغمور» ولكن قبها قلبطفل . انها بريثة» حنونة» 
فتردٌ على حبه الثاضج حا طفلا 

ولكن الى ان يفضي حب صفيرن كشكتور واديل في سهما وأحوالىا ؟ لا ريب في ان 
الوالدرن يصاون يسما عندما يطو لريب باذهامم .لذيك اتفق الحسا نان ؟ عمتنعا عن تاد ل الحديث 
إل اذا كانا متقردين . وأن تظاهرا في حضور اناس » إن احدها لا “الآ خرولا ينى به 

ولكن هذا التظاهر كان يوم اديل كان فكتور لايزال يطيع امه كأنة لا يزال في العاشرة 
من عمرهء وكانتهي نصبة فلا تر ني هذه لمن يكن أن بقع في شرل افرام. 
الا ان أم اديل كانت أقوى ملاحظة وأنفذ بصيرةمن صاحبتها » فظنت انها رات غير مرة » 
مام على تحاباديل وشكتور » ولكنها حسبت ذلك من نوازع الحداثة البريئة ومع ذلك لم 
ثلن في مراقبة بتها » وفي وجي الاسئلة اليها » وتوسخها احياناً » وكان كل هذا ينم اديل » 
قتبوح بغمما الى فكتور » وأحياناً تلومه عليه او يتقجر طبعما النساقي بالتأنيبٍ احياءاً اخرى ٠‏ 
ولكها كانت ء اذا رأئة كثباً كاسف البال و بدا عليهانة يظن” انها لا تحبهء تسرع الى طلب 
المفو والنفران » لانةٌ كان كا قال في شعره في مئزلة رب" لها 

تم احذت ش شهرته الشعرية تذيع » وبداً أبعه بامع فيمعاء الادبفدطاه ث تو بريان «الطفل 
الملوي 6 » وجعلت الصالونات الادية تحدث بسض قصائده » ومنحتة | كادعية الالعاب 
الزهرية في تولوز جارٌتين من جوائزها الاولى على قصيدتين قدمهما الها 

ولا كانت رسائل كتور التي كتبت سئة 1416 لم تحفظ » فأول شاهد على حبه » منطو 
في قصيدة له عنواما « الزفرة الاولى » نظدت في شهر د”عير من تلك السئة . فلما قدم هذه 
القصيدة الى اديل » طالأً ابيا ان تقرأها على حدة » لأنها نظمت طا خاصة » طفح كاسن صياها 
بالنبطة . وكان في القصيدة كثير من اننام الحزن والتنوط . ولكبا قصيدة ما أجلها »في 
فظر الفتاة . واذ محدث الشاعر في قصيدته عن يوم ماته »سل اديل ما ييز حبه ‏ ووفاءه 
فوعدنه باثنتي عشرة قبلة 1 

ولكن هذه القصائد وهذء القبلاتء م تا ابثحتى اصبحت امن من بواعث الكدر والائزطج 


سكير لوا فكتور هوجو اسه 


قلنا انه كان لاديل صويحبات » وليس من الطبيعي ان تتثى فتاة قصيدة بارعة كتيت 
لا خاصة » من دون ان تريها لاحدى صويحاتها على الاقلعقاذا ارتها اياها » فكف يسعها ان 
لا تقول أن فتاة القصيدة انما هي قسها -- اديل فوشيه » حييبة الشاعر ؟ ! ولا رب في أن 
احدى صويجاتيا سألها : ولكن هل مين : فتجيب أيسسني إلا أحه - وهل بحت له 

بيك كيف أستطيع أن أخفيه . وعندها برجح الا باحت لنلك الصويحبة بالقبلات التي 
دفن ننا لتلك القصيدة وجزاء لذلث الوفاء ! قتصبح صاحّها في شيء من الذّعر 

- ولكنه لا يسعهٌ ان يحترمك ما ؤات لا تحترمين نفسك 

كانت أمها قد حنآرتها من كل هذا فقالت لها : احذري يا بفيتي » اذا قال لك رجل انه 
يحبر » وكنت. على جانب من الضفا خفلا بحضي وفت طويلحتى يزولما يكنةلك من الاحترام 

أمضّبا الغك . هل التملم بالحب” يفضي الى فقدان احترام الحبيب ؟ اذنحيدها يحتقرها ! 
وكف تستطيع ان تصبر على احتقاره ايها 9 سألتهُ في ذلك » والألم يفطر قلها « أصحيح 
انك حتقرني + هل يكن ان محتقرني 7 » فأنكر ذلك » وأعترض عليه » وتضب في | ثكاره 
واحتجاجه » وجداد عهود الحمب والوفاء» وى براهين حبه واخلاصه . ولكن الرب في 
ذهنها اصبح قكرة سائدة . وكثيراً ما تمود الى هذا الوضوع في رسائلها . نسم اما لا نيك 
رسائلها » ولكتنا نماك جوابات فكتورءكيف يستطيع ان يقنمها # فليس الاحترام والاجلال 
كل ما في نفسه ع بل هي العبادة ! ان يحها جائياً . ومجرد نطويقها بذراعيها » والفوز مها بوعد 
بقبلة » هو كل ما يطلله منيا وهوكل سعادته . وقد كانت اديل جديرة بهذا . فقدكانت وهي 
في السادسة عشرة صبية بارعة لجال » مراء اللون » سوداء الشعر مقنطرة الحواجبءدقيقة 
ألاف نأقامها فكتور في عيكل افكاره على مذ بح , وحا أمامه عابداً متخشعاً ٠‏ بل أن عبقربّه 
الشعرية أنحنت اجلالا امام عيقري الها » بدعة وخشوع . قد تكون زوجه في الستقبل مع 
اند لاجر على تصور هذا . ولكن اذا اصبحت زوج آخر » فانة يموت » لانه لابتحمّلذلك . 
وفكرة الموت هذه »كانت رهاناً لهُعلى به لها » فرسخت في ذهنه » وكثيراً ما رددها » في 
اشكال مختلفة في رسائل غرامه » وكانها وقعم عظم في نفس حبيته 

وضع فكتوركل" شي د اقدام اديل اوبحت اقداميا. .فلست ده يذكر في رسائله عشيثامن 
كتااته » أو ما اصاية من التجاح الادبي او شهرتة إل" خذة في الذريوع » واذا اشار الى ذلك 
فاما 7 هلي يؤكد لهاء ان كل ذلك اما هو لاجلبا » وطاء واما في صاحبة الوحي 
وشوع الالام . فالموضوع الوحيد الذي تدور عليه الرسائل هو « هذا المي الب دون غيره 

من الموضوعءات » واذلك سوف تب رسائل غرام هوجو مثالا فنا نقمّا لاحب الساي 


فى مياه التباث والحيواله 


المادمان الخضراد والصف راد فيالنبات والجراه فيالدم 


قسيغ الطبيعة على الكائئات من نات وحيوان الواناً تفتن الالباب بجالها ونحير العقول 
بأسرارها . قفي حدائق الازهار تود الاديم مكدو يساط سندمي برتاح البه اليصر وتقوم في 
جنانها شجيرات متفتحة النوكار سحرية الالوان فواحة المي . وفي حديقة الحيوانات بالميزة 
طيور تستوقف النظر والذهن بألوان ريشها ين أخضر وأحمر وأصفر. فا مسر هذه الالوان 
وهل في دراسها سبيل الى فهم ناحية من اغز اللياة 8 

إن مباحث علماء الكيمياء الحيوية الحديثة قي هذا الموضوع تشير الى اننا على عتبة |نقلاب 
خطير الشأن في فهم بعض اسرار الحياة عن طريق فهم سر التلوين في الطبيعة . ولا يستبعد ان 
بغضي هذا الفى الى فوائد عملية جليلة الشأن في توفير اسباب الصحة ومواد الغذاء والوقود 

فالمادة الخضراء في النباتءوضي المعروفة باسم | الكلوروفيل في الغات الاحنبية (وقد اقترح 
ها ممع فؤاد الاول للغة العربية لقظ اليخضور ) محتوي في تركيها الكميائي وطريقة ب 
للنشاء والسكر على اسعرار راذا استطاع العلماء أن ينفذوا الها ء مكثّهم من مجاراة الطبيعة في صنع 
مواد الغذاء والوقود على أهون سيل وبأشتر نفقة 

م ان اليخضور يم الاطباء وعلماء الكمياء الميويةلأن تركب جز يثه قريب الشبه ب كب 

جزيء 2 ىءلاغنى عنها لاحياة ونمني الها تين وهوالمادة الجراء التي حجري في الدم فلتدعةٌ 
اليحمور ومن معانيه في الافة الاحمر . فكل كشف جديد في معرفة مسر من اسرار امادة الخراء 
يسدي خدمة جليلة الى الباحدين في اسرار الاخرى 

وقراء المقتطف بذ كرون ان العالم الالمانيهانس فيشر «مطءعلقا متح جايرة نول الكسبائية 
سئة 161٠‏ لنجاحه في تركيب مادة الحهاتين ‏ وهي المادة الخراء التي في كريات الدم الخر 
في الحيوان - بال ركب الصناعي . ولكنى قد لا يعامون ان فبشر نفسه من أدق الباحثين 
وأرسخىم قدماً في دراسة اليخضور كذرك 


داتعير إالرة ا أسرار اللون 3-5 


وما لا رببفيه ا نكثيراً من الحقائق التي توصل الطماءاليممرقترا عنطيائع المياتين نه تي 
لان الباحئين في طبائع اليخضور مهدوا لم السبيل . وليست الشقة بين الوقوف على اسزار 
البحمور وطبائعه وفهم الامراض الثاشئة عنه بالشقة البعيدة . ثم هناك الاون الاصفر » وهو مادة 
من الالوان التي لايقام لا وزن كير في خصائص الاجسام الحية واسرار حيائها » وذلك لان 
لون اليخضور الاخضر في اللبات يغلب عليه ويحجبة عن الانظار. ولكن شركة كوداك تمكنت 
من صنع مصفاة لونية » تستطيع أن محجب الاشمة الحضر في ضوم ماء وتأذن لسائر الاشعة في 
ذلك الضوء في المرور من خلاها . قاذا نظرت الى غابة خضراء » او الى حقل سندسي البساط 
من خلال هذه المصفاة » رأَيَهُ أصفر فاقماً يخالط صفرتة قليل من اللون البرتقالي والار ‏ 
والواقع ان البحث أثبت وجود الاون الاصفر والاصفر امار في كل خلية.ننائية . والدليل 
الحاسم على ذلك ان الطيادين الحر بين يميزون بين الاخضر السندمييقي الحقل والاشياء المدحونة 
بللون الاخضر باستمال المصفاة اللوية فيرون الحقل أصفر والاجسام المدهونة بإلاون الاخضر 
خضراء قئمة . وفائدة هذا المبيز في الاعمال الحرية لا مخ 

ليس ثمة ريب في ان دراسة الاون الاصفر في الخلا الثباتية قد افضى الى فوائد عملية جليلة 
القدر . وذلك لأن بين الاجسام الصفر في خلايا الثبات مواد تعرف باسم « الكاروتيثويد » 
علانمد امد وهي مصدر عَوي بفبتامين له واذا شتا ان نقيس بإلال قبمة الصحة التي بحنيها الناس 
من استمال هذا الفيتامين تمذر ذلك عليئا . بل يضاف الى ذلك ان هناك فريقاً من الملمام 
يذهب الى ان هذا الفيتامين مامل ذو شأن في إطالة مدى الماة الافساتة 

عمو 0 


اللون الاخضر واسع الانتشار في الطبيعة . وقي سعة انتشاره دليل على ان « اللبخضور» 
عامل اساسي من عوامل الماة على سطح الكرة الارضية مهما يكنالقالب الذي ثفر غفبه الحياة. 
وسبب ذلك أن البخضور هو المادة التي تمد علها الطليعة في تحويل طاقة الشمس الى طاقة 
الحماة . ولولاء لما كان لنا غذا:ه ولام ولا نقط ولا ناس 

1 ننفا‎ ١ 

يعرف فمل تك النشا والتكر في اجسام الثبات بوساطة اليخضور بضل التذكب الشوفي 
+نهدط:بزتساسنا! وطر يِه ان ممتص" النبات الماء من الترية ثم يقتنص الطاقة مناشعة الشمس » 
فيحدث التفاعل ين' جزيء الماء وجزيء مالي كسيد الكربون فيتولد النشاد والسكروجزيثائهما 
غنية بطاقة الخحرارة » ويطلق الامكسجين ننيجة لهذا التفامل حرا يستنشقة الأحياد . ولولا 


0 أسرار اللون القتطاف 


فمل الركيب الضوثي . لقل" مقدار الاكسجين في المواء بثثبيته تثينه قي الركيات التي يدخل فيركيها 
ولاء زمن نزول فيه الحياة كا نمرفها » من سطح الارض 


ننفا 


بعد ذلك يتحول السكر رويداً رويداً الي مواد" اخرى . فهو يتحول بالتخمي در كولا” 
ومنة تتولّد اللواد التي يصنع منها المليسرين والزيوت أوالفحوم واليرونيئات والفيتامينات 
والادهان الحضر وار والصفر . جيع هذه المواد ترتدة الى المكر المصنوع بطريقة التركيب 
لشو من الماء وثاني | كسيد الكربون وطاقة الشمس بوساطة اليخضور . وليس في أرق 

مصاقم العالم الآن ما يحجاري فعل الرَكيب الضوثي » في توليد هذه المواد 

وقد دل ابحث على اناليخضور يخضورانفي المقيقة» يتشا به جزيئاها في تركيها .وقد وسم 
أحدها يحرف الألف فيعرفا بلسم يخضور (|) والثاثي يحرف الباء بخضور (ب) .فاذا استخلص 
الاول و بلو ركان أزرق مسواد! . واذا حل" في الكحول كان أزرق مخضارً! . أما الثاني فلون 
باوراته أخضر مسوادٌ ومحاولة الكحولي أخضر صاف .والاول يتحول الى الثاني بإزالة ذرتين 
من ذرات الايدروجين من جزيئه واحلال ذرة أكسين علما . وقد تين علماء الكيمياء 
الميوية ان اليخضورين متلازمان في خلية النبات » فكرة مئها عامل لا يستغنى عنهٌ في فمل 
التركيب الضوثي 

وجزيء اليخضور نسيج معقد من ذرات الكربوت والايدروجين والا كسجين 
والنتروحين . فاذا كان هذا المزية مشتركا في فمل التركي بالضوثي » شوهدتفي وسطه ذرّة 
مغنيسيوم . وجزيء الهياتين ( اليحمور) كذلك نسيج معقد من ذرّات الكربون والابدرجين 
والاكسبين . ولكنة يختتف عن منوه جزيء اليخضور في انه اذا كان جزيء الطهاتين 
مشتركا في قعل نقل الاكسجين » وجدت في مركز الجزيء ذرة حديد » يقابلها في جزيء 
البخضور ذرة مغنيسيوم 

ولا يحت ان الفرض الاول من اطباتين هو نقل الا كسجين في أجسام الاحياء . ولذنك 
يصاب المصابون يفقر الدم ( ومن أعراضه نقص الكريات المر الحتوية على المياتين في الدم ) 
بضيق التفس لان قلة الكريات المر نحول دون حصول انماج الجسم عك كفايتها من 
الا كسجين . والشحوب الذي يلو وحه المصاب إلانيميا دليل على ان الجسم في حاجة الى 
الحديد مفرغاً في قال الههاتين 

أما الميموغاوين فهو مادة بروتنية يعلق بكل جزيء من جزيثاتها أربعة جزيئات من 


دعي 1616 أسرار اللون . ونه 


الطمانين وهذه المادة هي قوام الكريات الجر في الدم . وهذه الكريات 0 ألا كسجين من 
المواء من خلال انساج الرئتين الرقيقة وتتقلةٌ في مجرى الدم الى خلايا “الانساج فتأخذء” 
هنبا وتستسلة لتوليد الحرارة اللازمة لاففال الجسم الحي . وتره الكريات الجر مثقلة بنيجة 
الاحتراق- وه ماني | كسيد الكر بون فتطلقهامن خلال فسبج الرئتين وممتص الا كسجين 
بدلا”منها . ولذلك يحتاج الميسم الى تنفس الوا الطلق التتي لكي يخ منهٌ أكير قدر من 
الا كسجين يحتاج اليه » والى عدد معين من الكريات المر في كل ستتمتر مكمب من الدم حق 
يستطيع أن يوصل الى خلايا انساجه الختلفة القدر اللازم ها من الا كسحين 
لننيفنا ْ 

والاسلوبالكميائي الذي يم به فل نقل الا كسجين منالرئتينالىخلايا الانساج عقوامة 
ان ذركة الحد يدفيم ركز جزييءالهاتين متصفة بالقدرةعلى اجتذاب ذرة | كسجين اليها والاحتفاظ 
بها الى ان يحين موعد أطلاقها 1 

ولا كان جزيء الهيموغلوون مرتيطاً بإربسة جزيئات من المهائين » فني قدرة جزيء 
المبموغاوين ان يميتذب اربعة جزبئات من الا كسجين . وكل كزية م نكريات الدم اخر محتوي 
على عدد كير من -جزيئات الميموغاويين فني وسعها أن تحمل من الرثتين الى خلايا الانساج 
عدداً كيراً من ذركات الا كسجين. وعلى ذلك بكون فعل نقل الا كسجين من الرئتين المىخلاي! 
الافياج فملا دقيقاً 

وليس ثمة مالم يظن أن الشبه بين اليخضور واليحمور جاء اتقاقاً . والرأي الثاالب ات 
الطبعة ادركت في عصر ماض. يعيد » عند ماكانت المياة لا تزال في الدرجات الأول منسم 
ارتقائما ء فائدة | يدال ذرة التنيسيوم بذرة الحديد قي جزيء الكلوروفيل فصار في وسع ذلك 
المزيء وقد صار مركزه ذرة حديد -- أن يقل الاكسجين » وكذلك مهدت الطريق 
لظهور الحيوان الاحمر الدم » الذي نشأت منهٌ الحبوانات العليا 

وهذا الرأي ليس تصوّراً محرداً بل ان تأت امباحث الحدبثة تؤيده . فالانسان في أشد” 
الحاجة الى مقادر يسيرة حدءًا من النحاس وامنظيس في جسمه 5 

وقد نيت أن من شأن هذن المنصرن ان يؤثرا في تركيب الميموغلويين في مرا كز مينة 
في المظام . ثم لبر ان ترصكيب النكلوروفيل لايم في خلا ورقي الثبات اذا خلا الورق من 
مقادير يسيرة جد من التحاصس والنئيس 0 

والبحث في سر" الالوان في العليمة أفضى الى كشف من أخطر الكهوف شأنا في علوم 
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الاحياء . وملخص هذا الكشف ازمادة المواين موجودة فيكل جمم حي في اليكتريا والشجرة 
الماردة والموء ارة ( الاميا ) والانسان . ومن الطبعي إن يسأل القارىء ناذا لايغلب اللون 
الاخر على جيع الاحياء . والردعلى ذلك أن مقادير هذه لادة في مم الاحباء يسيرة جنا 
لانثيين العين اونا و لكرة. المطياف جباز دقيق الاحساس وبه استدل الملادعق وحود 
الياتين في جميع الاحياء 

ومن الغريب ما كثفةٌ البحث من ان الههاتين في الاحاء الدنية يفملفيها فملهٌ فيدم الانسان 
اي ينقل الا كسجين .و لكن الاسلوب يختاف قليلا في الحا لين . فز يثات اليا تين تتناو ل الا كسجين 
من -جزيثات أخرى وتنقلها الى جزيئات في حاحة اليه فيحدث تفاعل الاحتراق (الأ كسدة) 
فينطلق قدر من اللاقة يكن ليسم الحي من القيام بض أقتاله 

وبذلك يصمح" القول ان مادة اللون الا حمر في الدم كانت سبيلاة الى فهم سير من أسرار 
الحياة المويصة . واذا سار العلداد على الطريق السوي" في استيضاح هذا الدمر لم يقتصر فهمهم 
على فرم النشاط الحيوي في الكائنات بل تعداء الى فهم الاساليب التي يولد بها النور البارد مثلاً 
الذي يشبه نور الحباحب والاحياء الماثية المضيئة » فيوفر بذلك نحو 6١‏ في المائة من الطاقة التي 
نفقها لتوليد الضوء الك ربائي 

يننا 

قثا ان لاون الاصفر شأناً عظها في فى ناجية من أسرار الحياة . وقد تجلّت منزانة هذه 
ف دراسة الجزر . فالمادة اماو نة المستخرجة من اإزر تعرف بامم كار و تينو بد امامو 
وقد لت هذه المادة الصدر الرئيسي لفيتامين دحت مكن الكمياني الميوي طنز من 
ركه بالتأليف الكمبائي 

.استخر.جت مادة الإزر الملونة من جذورالجزر سنة1981 ودعي تكاروتين ومن السلّم 
به الاآن انها خليط من ثلاث واد اماؤها كاروتين الفا ويينا وجا فاذا حلّت تحوكل اللون 
الاحمر الىاصف ركصفار الازهار الصفر و 4 اليض ولكن هذا لا يمني ان كل" مادة صفراء 
في النبات كارء تينويد ولا أن جميع المواد المعروفة بامم كارتينويد صفراه 

غير ان اسرار هذه المواد لم تفهم ! إل بعد ان كشف ترتبب الذراتفيجزئاتها وعد بحثك 
دفيق في هذه الناحية ظهر ان جز يئها قوامة حلقة عن ذرات الكرون والايدروحين تدلى 
مها سلسلة من ذرات الكربون والابدروحين واحياناً من ذرات الاكسجين .وياوح 
أن لطول السلسلة وكفية ارتباط الذرات عضبا بعض حلة باللون . وألاون الاصفرهو الغالب 
فاذا حدث تغير يسير قي مواقم الذراتٍ وفي طول السلسلة حول لون الميزيء الى برتقاليي او 


ومعير ا"زةا أسراراللون 2 بسن 
آحر او الى أحمر بنفسجي او الى أزرق قَام وهو ثادر . فالادة الجراء في البعليخ والطاطم 
كاروتينويد قريمة الصلة بالمادة الصفراء الكاروتينويدية التي فيالازهار الضفر . وفيتامين اد 
كاروتينويد ايشا ولكن لا لون له ولا ,نعل ,سيب ذلك 1 

يكنا 

في الحيوا نات الفقارية تتحول احدى الكاروتينات الثلاثالىفيتامين 4 - و يلوح ان الكبد 
هي مقر هذا التحول--من جزييء اصفر الي جزيء لالون له . وهذء الحيوانات لاتستطيع ان 
تحصل على المادة التي نحوطا الى فيتامين إلا من نات يصنع هذه المادة المفراء | 

ولا يحنى ان نقص قيتامين .4 في جسمحيوان ما يفضي الى ضعف مقاومة اللرض و تكس 
البشرة والاغشية الخاطية » وضعف البصر في الضوء الخافت » وجفاف العينين وضعفهما واخيراً 
فقد البصر 

والاتصال بين المموانوالنبات لايحجب ان يكون مباشراً .فقد يأكل الميوان مادة حيوان 
آخر تغذتى عادة نبائية فيها الكاروتينويد . و 2 زيت السمك »6 من هذا القبيل 

ولايحن ان المادة الصفراء في الفواكه والحضر والازهار الصفرعي كاروتيويداتولكن 
هنالئمادة صف رأءأخرىمثل فيتامين © مدعى ( ريبوفلائين) وه تسخر جمن الإن .وال رأي انهه . 
لمادة الصفراء او هذا الفيتامين يطيل مدى الماة اذ ثبت أن حباة الفأر والجرذ تطول مق 
كت هذه المادة في غذانهما ْ . 

واللون الاصفر يعود بنا الى اللون الاحمر . فقد ظطير ان الريوفلاقين -- الاصفر س 
صلة بين الفيتامينات والانزمات . والائزعات كا لا يخنى من العوامل الفمالة في زيادة النشاط 
الحيوي . فاذا ارتبط الرموفلاثين ييزيثات البروئينات الكيرة مكنا ءن ان تزيد نشاط 
التفاعل الحيوي . واذث فلريوفلاثين الاصفر هو زميل الهياتين الأحر في السيطرة على 
النشاط الميوي 1 


إنضنفنا 
ما أحم الحلقة التي صنسنها الطببعة ! هوذا فيتامين ‏ المتولد من الادة الصغراء لا غنى عنه 
للبصر السليم لأ ند مادة اساسيةفي شبك ةالمين : لوحتها الحساسة .وهذا الأجرالذي لايستغني 
عنه الجسم متولد من مخضور الورقة الحضراء .ثم هوذا المياتين والريوفلاثين يزان الجسم 
الي ها مكنة من تحط المواد التى يدنيها البخضور فيولد من محطيمما طاقة ل يستغني عنها الجسم 
الحي في افعاله الحيوية | ْ 
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البحث العاكس : ين 


ره * شاع الم متت رالا برا “ل رع 


سركتور اماغيل ل ادم 
عضو اكادمية العلوم الروسية ووكيل العهد 
الرومي للدراسات الاسلامية 


لاد مطرانر 


لز توطثة ): لم تخرج بعد جموعةكاملة لآمار الخليل رغم شهرته العريضة في العالم العربي » 
ور غم كونه في الكبولة من حياته هاده الأدبي طيلة نمف قرذر تقرياً » واشتر اكه الفعال 
ف ني الأب مربي الحديه »م تدر سساتها جيا بد . والقليل الذي نثمر منها وطيع » 
نفدت نسخه في حينه » وأصبح اليوم جل اثاره نادر الوجود » حتى ان بعضها لا تصيبة في 
دور الكتب العامة كدار كتنب ه بلدية الاسكندرية » فانما لا محتوي على نسخة من ترجة 
الخليل لمسرحية « عطيل » او « السيد »6 . كذرك لا تحتوي على نسخة من قصة « القضاء 
والقدر » التي نقاها الخليل عن قصة اف رجية » ولا كتاب د الموجز في عم الاقتصاد 6 الذي 
ترجه عن الفرنسية بالاشتراك مع المرحوم حافظ بك ابراهم . على ان هذه الكتب بعد ذلك 
لو أصبتها محفوظة في خزاق « دار الكتب الصرية » وفي بعض الخزائن ن الخاصة » فهي 
في حالة لا نسح لا بالتداول وبالتالمي بالذيوع والانتشار . وهذا ما يمكن قوله بخصوص 
الجرء الأول من « ديوان الخليل » النادر الوجود الآن ء وبخصوص ببض آماره الأخرى » 
مخص مها بالذكر ترجته لمسرحية « تاحر البندققة »© وكتابه « عراة الأام في التاريخ 
العام 6و الجموعة التي حمعها من عراثي الشعراء محمود ساي اليارودي و بشارة تقلا ناشا وترحمته 
لقصة « السيد » احدى روائع كورئيل العظم. والاخيرة وان كانت حفوظة في حزان وزارة 
المعارف المصرية ‏ بعد ان طيعتها الوزارة لحسابها الخاص ال انه لا سبيل الى الحصول 
عليها » وأو بيذل اليد الشديد (© 


(1) هامش الصحاني السجوز الاهرام حب عدد ١5411‏ 
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ومن شأن هذه الندرة ان تمعد بين ابثاء اليل الذي نهأ بعد الحرب العالمية وبين هذه 
الآثار » كا كانت بدورها سبباً من الأسبابالتي وقفت بعد الحرب في وجه الاعتراف با الخليل 
من الفضل على حركة التجديد في الأدب المربي(2 . وم يكن ما نثمر له في الصحف والمجلات 
في الحين بعد المين كافياً لانشاء قكرة واضحة ينة امعالم والخطوط عنةٌ 

فاذا اخذنا موضع النظر مار الخليل » وجدنا ان جلما لم ينثسر » فن كاتني مسرحيات أو 
عشر نرحجها عن ولم شكسير » لم يقدم للطبع غير ثلاث : : « عطيل 6 و « تاجر البندقية » 
ودهاملت»وم يقدر للاخيرة الظهور» كذلك من ين رجانه لآثار «كورنيل 6وةراسين» بطع 
ل غير رواية « السيد © أخرجتها له وزارة العارف المصرية . ومن منظوماته لم ينشر له جموعاً في 
دنوان غير الشعر الذي نظمة في الفترة التي جات بين مستيل (يتابر) سنة 1445 وديع (مارس) 
سئة 1904 . وما جاء بعد ذلك التاريخ الى اليوم » مما بقكل دبوان شمر في ملاثة أضاف حجم 
ال مجموعة الشعرية التي خْرجت له عل ينشر على الناس موعاً في دبوان . هذا فضلا “عن أنهنالك 
قصة أو قصتين » ومسرحية مؤلفة - على ما بروى -- لم تقدم للطبع . وان كانت قد صب كوا 
في قالبها » وروجعت المراجعةالتي: تؤهل تقدمها للطاعة . والى جانب جيع هذه الآثارء هناك 
طائفةغير يسيرة عن آثار الرجل النؤية وكتاانه الأدية منشورة في صفحات الات والصحف» 
ولاشك ان جيع هذه المواد لو جمت ونظمت وروجمت ثم أخرجت لناس » لكان من ذلك 
ثروة كيرة للادب العربي الحديث ومقم للقن الرفيع . وأظن ان هذا سيكونحل نظر بي أدب 
الخليل - وم كو من ين أبناء هذا اليل 

واد 

كان كتاب « عىآاة الايام في التاريخ العام » أول أثر رمن آثار خيل مطران 1 خرج للناس 
وقد جاء في جزءين كيرين» اتتهى فهما الؤلف الى أخار أسوج (السويد) وتروج (اللزويج) 
حتى سئة 1455 . وخرج الهزء الأول من هذا الكتاب سئة ١4517‏ عن مطبعة البيان في 
القاهرة في 4٠“‏ صفحاتمنها 847 متثاً والباقي فبارس (مسارد : عن بش فارص) لمادة الكتاب. 
ما الجزء الثناني فقد خرج سئة ه14 عن معيمة الجوائي امصرية في 8١‏ صفحة منرا 407 
مناً والباقي مسارد لمادة المآن . وخرج مع الجزء ٠‏ الثاني » الأول في تقس التاريخ في طبعة مانية. 
وما تجدر الاشارة اليه هنا ء أن الطبعة الثانية للجزء الأولخر. جتصورة ة طبقالطبعة الأولى في 
صفحاما وموضوعها وتوزيع الموضوع على المفحات 

والكتاب مصدر بقصيدة توجه إفيها المؤلف ( الثاظم ) إلى خدبو مصر عباس الثاني » 


افق انظ التوطثة من - خعالت الخامس سب من هذه الدراسة 


64 خيل مطران المقتطف 
مقدماً ١‏ اللكتاب الى معوه. وهذه القصيدة تحجدها ايضاً قٍِ نانفو ان 5 كم ا 
وهي من بحر الطويل . ولكنها في الدريوان تحمل تارياً يجعلها من آثار شهر . يونيواسة 25وا 
( الددوان لم س ٠٠١‏ ) . على انا بعد ذلك تحد ان كتاب « مىآة الأيام «6 صدر عام 
6 > والقصيدة متشورة في صدره » وعذ| برجم بتاريخ نظ القصيدة الى سئة ه أعني 
الي قبل التاريخ خ الذي وضعة لها الناظم . وعلى هذا ١‏ كان الوضع الطبيعي هذه القصيدة ونقصائد 
الدوان ومنظوماته فها بين قصيدبي « الطفل الطاعر» 0 الدبوان 4" * )و ( نقحة زهر» 
( الدبوان ١هلارةه؟‏ ) . والقصيدة في ثلاثين بيتا منها أبيات يمكن ان تحجري تحرى الأمثال 
السائرة لما فيها من عمق الفكرة وسداد النظرة والمكة البعيدة ( الديوان 717 ١:‏ ) .وطريقة 
الناظم في هذه القصيدة »ظاهرة بوضوح في مخاطبة خدو مصر بلا تحفظ » وان كان في أدب 
ليق عقام امير البلاد 

اما الكتاب فن فنالتاريخ. ..» وموضوعه التاريخ خ العام. وفي صفحات جزءيه ترى الخليل 
بلخص في شيم من الاقتضاب الظاهر الاراء الذائعة ( المغبورة ) في تواريخ الأم» بذورتكت 
امخاذه فاعدة فحص على أساسها واستناداً الها الحوادث والواقعاتحق يتميز د الجا يان بالاسطوري 
من التاريخ عن الانن الحقيتي 

مثال ذلشكلام المؤلف عن العرب الجاهليين» فهو في العموم تلخيص لم هو شائّمعن تاريخ 
الماهلية عن دكتّاب العرب الاخباريين» الذين وصلتنا ثارت المدونة في القرن الثالك والرابع 
لتاريخ الحجرة .فا قيل عن العر بالبائدة ثم العاربة والمستعربة ء تجد الخليل بردده» معتمداً على 
ما جاء في تاريخ أن الفداء ( عرآة الايلم » ج ١‏ ص ؟/ال/زى ) » وه و كله من باب القصص 
التي حبكت من حول وقائع الجاهلية مع م " الزمان » والتي كثئف عر:. أوجه حوكها 
الباحئون في تاريخ الماهلية العربية من المستشرقين . ولا أجب ان أتوسع في الدلالة على صحة 
هذا الكلا » فهو معروف لايناء هذا العصر ولاسها المتصلين منهم بمد المركة التاريخية في العالم. 
غير أنه قد يقال في معرض الدفاع عن مطران ء أنه ألف هذا الكتاب » في المقد الاخيد 

من القرن التاسع عثشر » وهو شاب يإفع » ولم تمكن تحقيقات الباحثين من الافري في تاريخ 
العرب قد ذاعت في الاوساط الثمرقية » حتى يطالي الخليل بالاطلاع عليها » فضلا عن أن 
الرجل + يكن مؤرحاً » وماكان التاريخ ؟ عادته . وهذا الكلام وإن بدا صحيحاً لدى النظرة 
الأولى » الا م لدى الحقيقة در للنقص اللحوظ على كتاب الخليل .ثم إن العالم العري 
شهد في نفس ذلك التاريخ جورجي زيدانصاحب الملال » يظهر محوطاً في تقبل مزاع مؤرخي 
العرب عن الماهلية لانه كان صاحب عقلية تاريخية فاحصة ناقدة استكل تأسبامها من الارتباض. 
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والاطلاع فيكتب البحاث الغريين . وذهن الخيل في هذا الكتاب ذهن آخذ بطريقة 
السرد والتقرير في فهم التاريخ » يستند الى المراجع » دون أن بمحص ويفحص » ولا محاول 
ان ستخاص العبرة التاريضية مر وراء واففات التاريخ . ولا يمرض لتيارات التي تفل 
في كيان الجتمع وتدقعه ليلبس مختئف المظاهر التي يتكون التاريخ من تجوعها . فالكتاب من 
الأثار الندوينية في التاريخ . وما يظبر منطق الندوين في تأليفه ان المؤاف انخذ في تقسم 
الكتابالي فصول : الزمان م ثم المالك والاقطار ف عهود حكاءها أو ولانها الذن توالوا 
عليها أساساً . فالكتاب عيد باد كتاباً ناريخيًا في الروح » وان كان له بعد ذلك 
من التاريخ الاسم' 

فالكتابمن الحو ليات--وءاسسف- واما ميزئة 0 فيزة الأسلوبالذي هو كوذج للاسلوب 
التاريخي في العصر الذي كتب فيه . قو عمتاز بالدقة والتحديد والوضوح في التعييرء 
الى حاني بعض الخصائص الأدبية التي عتاز مها أسلوب مطران مادة في الث » وأظور ما يكو نمنها 
في أسلوبهذا الكتاب الحزالة والقوة ولا جب فالخليل تلبيذ الفيخ اليازجي امام اللغة العر ببةفي 
عصره وعلى طر يقة اليازجي في اللغة نأو تقوم أساو به على أساس من العر ببة النصيحة الإزلة 

عع 

جع مطران عرائي زملائه الشعراء للمرحوم مود ساعي باشا البارودي في كتاب أخرجه 
لناس سنة 5٠ؤا‏ . ولاميمنا ٠‏ من هذه الجموعة الشعرية الرثائية غير شيئين : الاول عرثاة 
الخليل لساءي البارودي . والآخر الدلالة النفسة لعمل الخليل . أماعن الام الاول» فالمرئاة 
سي يرىالاستاذ الشاعر خليل شيبوب- خير عرئاة نظمت في وفاةساي البارودي وقدحاءت 
فيديوان الخليل ( الديوان مدر 4١‏ ؟)وهي من ب رالتقارب وفي القصيدة يظر رمط ران متلكة 
فن الرماء فيمكنك ان تخاص من قصيد له إصورة صادقة الدلالة على قسية ساءياليارودي وشخصتّه 
نم حياة الرجل وجهادء.والاساس فى هذا ما به الشاعر في المرئاة عن طزيق الوصف منحياة 
الفقيد . والقصيدة في (14) ينا فيها اوصاف وتصاوير فنية وتهاويل شعرية تتمشى مع قكرة 
الرثاء لافسان مع بين الوزارة والفروسية والشاعرية . ولقد استوتفت هذه القصبدة ة بأوصافها 
نظر المستشمرق العلامة الدكتو ركارل بروكان في الفصل الذي عقده عن مطران في الجزء 
الثالك من « مكلة تاريخ الآداب العرية » وض إلى حاب مافيها من قوة الوضف القائمة 
على اقساع الخال » قوية في انها وفي اسلوبها جزالة وتفخم وقوة » كر الاببات سهولة 
حمل في اعطافها » ماطفة خالصة نحبيء من شعور الاقمال بالمزن .ولكن واضح ان 
المقل ضبط من تأجج هذه الماطفة مفلخلها . ففقدت بذلك تأجبها » وعكذا لم تأت نيراناً 
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مندلعة من القلب » واما حاءت نوراً انكس على حاة الفقيد فأبرزها . واما الام الثاني 
فيقم على ما حمل هذا العمل من شعور وقاء الخليل محو على من اعلام الادب الحديث » خدم 
الشمر العري الاتباعي وقدام اليه أعظم ما يقدر أن يؤديبا اسان نحوأدب قومه فلقد نقل الشعر 
العربي دفعة واحدة من ضضف 'عصور الاتحطاط الى جزالة ونفامة الشعر العربي القديم 

والكلام عن الجموعة التي آخرجها الخليل من مرائي الشعراء لساي البارودي ء يحملنا 
على الرجوع الى جموعة راي القعراء لبشارة تقلا باشا فقد حدثنا الاستاذ التقادةصديق شوب 
فقال : انه وقف في خلال أيام الحرب المالمية على جموعة عراثي الشعراء لبشارة تقلا باشا . وهو 
يذكر ان الخليل هو الذي أصدرها . على ان هذا ان صحّفلاشك ان قصيدة مطران في رثائه 
خرجت ضمن الجموعة . والواقغ انه لامهمنا من شأن هذه الجموعة غير قصيدة مطران . وهي 
منشورة في المجلة المصرية ( م لاج ص ٠١ ٠١١‏ ) وقد نقحت وشذ بت وأشرت بعد ذلك 
في الديوان (10 ره )1١‏ والتشذيب يتتاولعل وجه خاص ختام القصيدة . فقدحذف الخليل » 
خسة أبيات جاءت في الاصل المنشور بالجلة المصرية وأثبت مكانها اليت الذي يختم به قصيدانه 
في الديوان . والمرمثاة من بح رالطويل » وفي عم بيتاً فيالديوان و بم ينا في الجلة المصرية . 
ولا تتميز با كث من طاطفة الوفاء نحو الفقيد ( المجلة المصرية صن امار ع ووس سوم ) 
ومما يحسن الاشارة اليدهنا » ان الايات التي تدل دلالة صرمحة على هذه العاطفة » حذفت من 
النص المثبت في الديوان . ولا شك ان مجيئها شخصية هي الني أملت على الخليل فكرة الحذف 

بالا لد 

في سئة ١40‏ أخرج خَليل مطران اليزء الأول من ديوا به 2 ديوان الخليل» عن مطبعة 
المعارف بالقاهرة » فاءت في ٠١”‏ صفحة من قطع العْن . والديوان يحتوي على 154 منظومة 
متفاوتة المقدار (الطول) » فضلا عن بيان موجز من قل الناظم استغرق صفحتين وبعض صفحة 
في أول.الدديوان » فيها اشار الى طريقئه في النظم والاسباب التي دعته الى قرض الشعر ٠‏ وعكن 
ان يض ألى هذا الببان قصيدة «حكاية نشر هذا الديوان» ( ديوان الخليل "5١‏ ر؟ة؟ ) 
ففبها توضح وتأ كيد لأغراض الشاعر من النظم و والأسباب الدافمة لهللقر يض . والديوان مصدر 
بكلات ثلاث يتوجه با الناظم فيكل واحدة إلى بعض خلان من الأ كابر يقدم اليهم الديوان . وفي 
الكلمة الثانية والثالثة يعبر الناظم عن فكرة ة أهداء الديوان وتقدعه في يتين من الشعر . وبعد 
ذلك يي يء مقدمة الديوان وعيثملائة اسطر وجيزة » فيها براعة التقدى للقراء . والديواناول ما 
بطا لمك من منظومانه قصيدة ٠--14052‏ 6187 أشارة الى معركة (يانا #دم7 ) ودخولتابليون 
رلين في الثق الاول » والحرب السعينية ودخول الالمان باريس في الشق الآخر 
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وقد نظمها الشاعر -- على حد قوله - سئة م144 ء وهو في السادسة عششرة من سني 
حباته . فهي من آثار ألصبا . والناظم في هذا يقول : 3 ولقد تشمرتها على علاتها اتنسم نسمات 
صبايمن خلال سطورها»(الديوان صةسطره-6).وانكانت طبيعة القصيدة الشعرية قد ل عق 
حالة الناظم العقلية والنفسية » فان دراسة هذه القصيدة في اجزاما النفصلة تين أن خبال الشاعر 
مربوط بصور الاشياء وأوصافها . ينترزعها قطمة قطمة » ويصبها في البيت ؛ مستكلاً الصورة في 
البيت مستقلة ما بعدها وقبلها » متأثراً بالقوالب العرية التقليدية » فهي من هنا ثنين ان الناظم 
كان في سن التقليد وانحا كاة » م نستقم له بعد طريقة في النظم تقوم على اساس تكو شخصيته 
المستةلة . عل أنه "بارغ من كول 4 طلس بشخصية مستقلة في ذلك المين » فأ راض القصيدة 
وممانيها تبين انهكان في حالة أضوج مبكر 

وجي بعد ذلك قصيدة قوامها اثنا عشر 3 من البحر الخقيفضوانياافي تشبيع جازة « 
(الديوان ١١‏ ) نظمها الشاعر في مستهل (يناير) سنة 1894 ءن الطريقة التي خلص بها في النظم 
نتيجة نضوج فكره . وهي أن كانت فيها بدايات فن الخليل الذي عرف به » لكنها في صورة 
بدائية » لا تثبت لامخليل مقدرة متازة في مالم القريض . على ان هذا الضف قد يكون مبثة ان 
القصيدة كانت اول ما نظمة بعد الترك الطويل كا اشار الى ذلك في تقدمة القصيدة ( الديوان 
ص وس 4) . وتنوال المقطومات والقصائد بمدها في الديوان » وكا تقدم الباحثفيصفحات - 
الديوان » وقف على آثار التقدم والنضوج في شعر الخليل » وأول هذا النضوج قصيدته الوصفية 
الرائعة «المرآةّالناظرةاوعين الأم» !الدبو ان ٠‏ رة١)‏ » قفيها براعة الوصف والاقتدا رعك التصوير 

والديوان يحتوي على ه/اه" ينا مفرداً كاملا" من الشعر وب سطراً من الشعر لتثور 
(النز التوقيعي) مكساكرم مدموط وكة7 قدة حاسيةو*8م قدة ة ثلاثية وباخجلة 1455 03 من الشعر 

وعراحعة القصائد يتبين ان المتوسط للقصيدة في الديوان يف 03 ٠‏ أما اذا استثنينا 
ما جاء في المزدوحات 6 » فاتا يد المتوسط إرتفع الى ٠”‏ بيناً . وهذا ثبت أن الصفة الغالية 
على شعر الخليل القدر المتوسط وما عيل منها اير الطول . ومما .ثبت صحة هذا الكلام ان 
جزءين من “قسة ة أجزاء من شعر الديوان تقرياً بحيء في القصائد المتوسطة الطول . ويليها 
في المقدار القصائد الطويلة فهي بحيء جزءن من تسعة أجزاء مما يثبت ان الصفة الغالية على 
قصائد الديوان القدر اللتوسط وما مال منها الى الطول 

هذا الاستقراء يبت ان نس الخليل في الشعر طويل » ولايحبٍ ان ندخل في حسابا 
الشعر الاف رجي ومقدارطوله » ذانخلوصالشمر الاوربي من الْرَام القافية الواحدة قي القصيدة 
أفبح ااشاعرالاورني مدى لايمكن ان يضبحة لنشاعر المربي الشعرالعربي الذي يلم قافية واحدةفي 
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القصيدة.واذن يكون مىد هذا الحم ملاحظة اعتيارات الشعرالعربي» واستقراء مقدار(طول) 
القصائد العربية . وهذا وحده هو الذي بملي علينا الرأي في طول النفس الشعري عند الخليل 

واستقراء الاحر التي جاء فيها شمر الخليل » تثبت ان أكث الابحر شيوعاً في شعره » 
الكامل فالطويل فالخقيف فامتقارب فللحتتئ . وهذا الاستقراء ميني على تقطيع أوزان قصائد 
ثلثي الديوان الاول تقرياً » اماننا في اجرائه أخي الشيخ ابراهم مهد الاسكندرية 
الدبتي ( القسم الثانوي ) ثم امبت الاستقراء الكامل لشعر الديوان-- وقد اداتنا عليه الاستاذ 
الشاعر خليل شييوب - أن شعر الديوان يجيء في العموم من أبحر حدودة المطرد مما في 
شعره 6 تلك الابحر المعروفة برحابتها واتساعها ( المبحث التاسع - الفقرة الاولى ) . فاذا 
نظرنا الى أغراض ( موضومات ) شعر الديوان » وجدنا الصفة الغالية عليه + الوصف» والواقم 
ان الخليل شاعر وصاف من الطقة الأولى » ومن فن “الوؤمف عن يتفرع شعر القصص والرثاء 
والوجدان » ويجيء ما جيء من شعر المئاسبات ٠‏ فن بين منظومة تقرياً من منظومات 
الديوان جاءت كحو 6" منظومة من الوصف ء وتبلغ جموع أبيامها نيمويل 0 وأا منظومة 
من باب القصص تبلغ جموع أيائها ؟6١1‏ يتا و0؟ منظومة من بإب الرثاء تبلغ سموع أبياتها 
5ل ييا وم منظومةمن الاغراض الوجدانة » تبلغ جموع أبانها لاه ينا . أما شعر 
المفاسبات » فهو يبي ء ٠‏ من بابالوصف.وعدد منظوماتها في الديوان ١١‏ منظومة تبلغ عدداً يانها 
لكقل 3 . وهذا الاستقراء بين أن الغرض الوصني والقصصي غلاية على قصائد الدي, يوان00) 

لا لت 

من الأحمية في مكان وقد تكلمنا في الفقرة الثانية عن بحور شمر الخليل في الديوان 
وأغراضه » ان نستعرض هنا في صورة مملة شعر الديوان » وقد سيقت الاشارة الى قصيدتي 
مطرأن في رثاء بشارة نقلا يثنا وساعي باشا |ابارودي ء وقصيدتيه اللتين يستيل هما الديوان 
من الاغراض الديدة انتي نظم منها الشعر بعد عودته اليها بعد الترك الطويل . وعكذا ند ان 
القصيدة « بدري و بدر السماء 6 ( الديوان ١ىره١‏ ) أولى القصائد التي تصادفنا في استمراضنًا 
لشعر الديوان . وهي في ١8‏ ينا جاءت من بحر ه الث » » وليس فيها ما يستوقف النظر من 
براعة النظم او القدرة على الودف ء وا نكان فيا عاطفة ظاحرة تترقرقم عكر أبيات القصيدة. 
و بجي ء بعدها حسب التَرتيبٍ الموضضي والزمني في الديوان قصيدة « فاجعة في هزل » ( الدبوان 
ك/را) . وموضوع القصيدة ان شباباً في قربة من قرى لان » اجتمعوا لاسدامة في دار 
أحدم را يبوارثم حفلة نسوة وغناء » فأرادوا ان يتحا يلوا عليين" ويخوزوا بالاجماع 


(1) التتماف: “وضم ع الكتورادهم بدو نفيسهن استقرا كيين سياعقاق مبذه المجموعة متى ظهر تيكتا بعل حدة 
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ع . فهاوت أحدم » واتتحب الباقون ؛ وهرعت النسوة وقفاواصر* المصاب النازل » وطفقن 
يكين” الحي” ايت . فاكان من صحب الرأقد الا ان أسرّوا اليين" بحيلنيم في دعوتين" اليهم» 
لشفان حول سرير الراقد يمائبنةً ويغهرنةُ » ولكن بلا جدوى » فقد ذهب الراقد ينام اللومة 
الأ بدية . وهكذا نحول فرحهن” الى مناحة وسرورثم الي بكاء . والقصيدة أت نت قي اا 08 

من الشعر من بحر الكامل » وممانيها حجري في | كسيتها الفظية يجلال » وثكر بسهولة كالنهر 
الواسع العميق . وقد ساعد على ذلك انساع البحر ورحابته . وهذه القصيدة لشمرت في مجلة 
أننس المليس (م ١ج ٠١‏ ص /الاريم) في صينة تختلف بض الاحتلاف عن الصيغة 
التي جاءت في الديوان ٠.‏ وأبرز ما يكون الاحتلاف بن الصيغتين في متم القصيدة . فالابيات 
الجمسة التي في الختا م بالديوان » ليست موجودة في الاصل النشور بمجلة أنيس الليس » 
بيه بدلا عنها » ملائة آبيات أخرى لم يبتها الثاخلم في الديوان .كذلك الييت الحادي عير 
في قصيدة الديوان لا وجود له في الاصل المنشور يأئيس اليس » فضلا عما هنالك مرت 
الاختلاف في التعمير والصيغ لبعض أبيات القصيدة ٠‏ ويستوقف النظر بعد ذلك من منظومات 
الديؤان قصيدة « نا بليون وجندي يموت © (الديوان ”؟"ثير؟؟ ) وهي في +4 ينا من بخر 
الوافر. ويغلب عليها جاني الوصف.ويحيء بعدها بيتان من الشعرمزبحرالكامل عن « نابليون 
وهو يرقب المماء في أخريات أيامه » وهي على الارجح مترجة عن فيكتور هوغو 

ولمطران في الديوان تبنئة لخديوي مصر على أثر فتحالسودان ( الديوان همرحم ) جاءت 
من بحرالكامل . والانبٍ الوصني غالب على بقية الهوانبٍ فها'. وله بعد ذلك بض مقطومات 
وقصائد لا ستوقف النظرمئها غير قصيدته « النجمتان » ( الديوان سمريم) ود الوردثان » 
( الديوان لام ) وقد جاءنا من بحر الث » والصفة الغالبة عليهاء الوصف أما الثانية ففيها 

سواتم فسفية مر المذهب الفلسني المعروف باسم الامعية سددتادنده]ة ( القصيدةهع/7” :7ع( 
وفيها أثر التوفيق والجع بين الاضداد ء واعتبار الخليقة نجماً لما وعملاة على موازتتها 

ويستوتقف النظر بعد ذلك قصيدة مطران في «وداعمصر» ( الديوان 4//ره/) وقصيدته 
في «لقاء الشام» (الديوانه/ارة/) و« تذكار صبي » ( الديوان 6ل/اره7 ) والاولى والثانية 
من بحر الرجز » ينها الاخيرة من يحر الخقيف . وقد سبقت الارشارة الى هذه القصائد في غير 
هذا المكان عند الكلام على قصة حبه.ويبيء بعد ذلك قصيدته عن 3 الأهرام »(الديوان 
3 ) وقد نظمها الشاعر فير مع طم ٠١‏ على أثر زيارة له لاهرام سقارة » والقصيدة من بر 
الرجز » فبها قوة الوصف والتصور وسعة اللوجة وبروز الألوان . وتأني بعدها قصة « وفاء» 


( الديوان 5م رحه) جاءت من بحر الطويل وبلنت ايانها 7م ييتاً. وقد لشمرت في الأصل 
جزء اه 6( يلد 56 
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في الجلة المصرية ( م ١‏ ج ١١‏ ص كه ) وحنالك مض الاختلاف بين ما جاء فيالديوان» 
وناجاء في الب ام وأبرز هذه الاختلافات قول الشاعر ( ص 6م عن ه - 7) : 
ولو ث شئت قال المي أمرة قادر جدب هذا العش أزهر وأمع 
وللقفر كن صرحاً مشيداً لأنسها وللصخر_كن روضاً وأورق وأفرع 
ولاظلمة الخابي با النجم اطلعي لا أنيا" إن ترب الزعر سطع 
فعي في الاصل النعور بإلهة للصرية جاءت هكذا : 
ولو شت قال الحب آمرة قادر لجدب هذا العيش يزعر ويمرع 
وللقفر كن نساً لض فهو كان ولاصخر كن روضاً قيورق ويفرع 
وناظلة الخابي با النجم اطلمي2 شموسا واقاراً عليها فتطلع 
والقصيدة كا يقول مطران- أذ طريقتها من الغر بمين (الجلة المصرية م١‏ ج6١‏ ص515) 
وم يتقدم قبل الخليل شاعر عربي في كتا به القصة الشعر بة على هذا العط (المرجع ذاته ص616). 
وموضوع القصة ليس من وضعه و لكن سما الناظم من احد اصدقائه ء فأدار فكرمرا في ذهنه حتى 
اخرجيا في الكساء ٠‏ الذي ترفل فيه . وما كن ان يخ على هذه القصة ان الناظم نسي الابشارة 
متعمدأ لي كون قرين الفناة العوادة التي ممكي القصة حكاية الها » بادناً دموي ي المزاج معقلق في 
العاطفة وتقسم في القالب . وقدكانت هذه الاشارة لازمة لاعداد الاذهان لتصديق ما حل 
به على أثر وفاة قر يثته. على أن مطران يدفع هذا الأخذ » بأنه اضرب عن ذكر ذلك متعمدأء 
لأن موقع الالفاظ الدالة على هذه الماني تقم موقا سيدا من الشعر ( نقدالقصيدة فيالمرجع 
السابق ذكره ) . ويظهر ان مطران قد شجمة تحجاحه في نظم الشمر في الغرض القصصي » فنظم 
بعد قصيدة «وفاء» قصيدتينقصصيتين ء الاولى 2 العقاب »6 ( الديوان لاة/رلاة ) وهي في 
الاصل «نشورة بمحجلة سركيس (م١ج ١١5‏ ص 446 49# ) وقد جاءت من بحر الطويل في 
م5 يَأ » والاخرى « فنجانقبوة » (الديوان ١٠٠‏ كرم؟١)‏ وه في الاصل منشورة بالجلة 
المصرية (م اج ٠١‏ ص 64١‏ ىر”44) وقد جاءت من بحر الكامل في'4 ٠١‏ ابيا . وفي هائين 
القصيدتين نظهر قوة الخيال الشعري وامتلاك الخليل لفن القصص الشعري 
وني النطاق الذي ين القصيدتين » قصيدة « المساء » ( الديوان 15اك/را؟١‏ ) وي من 
أروع القصائد الوحدانية التي في الديوان . حاءت من بحر الكامل »في ٠‏ :4 ينا نظمها الشاعر 
وهو عليل قي مكس الاسكندرية » وهو يظن نقمه عريضاً بنفس الداء الذي مانت به ممشوقته 
( الديوان 145 ) ومن هنا ميد ارتباطاً بين هذء القصيدة ويين قصيدة « من مانت بداثه » 
( الديوان187) . وعذا الارتياط يوحي بأن نير هذه القصيدة من منظومات قسم 2 حكاية 


دنعير 1١586‏ خليل مطران اذه 


ماشقين» ( الديوان 5ه ىره١‏ ) التي سجل فيا مطران قصة حبه » لأنها تصورحالته الشعورية 
في حالة الحي مع الحببية وبعد فقده لها 

ولطران قصيدة عن حرب البوبر عنوامها «حربغير مادلةوغيرمتعادلة » ( الديوان 40١ر‏ 
)١6*‏ وقد جاءت من بحر الكامل وهي تصور في دقة وتوة وقائم هذه الحرب وله كذلك 
في اول نشوب حرب البويز قصيدة «الطفلة البويرية» (الديوان #اكىرة١)‏ . وني استثنانها 
قصيدة اخرى عنوانها « في استثاف حرب جائرة » ( الديوان ؟«9”ثر»؟” ) . والاولى من 
بحر الجنث والاخيرة من الرمل . وهذه القصائد الثلاث تنطوي على شعور الشرق العربي ومصر 
ازاء هذه الحرب والعطف الشعري أساسه الاشتراك في الثقمة من العدوان الواقع على جنوب 
افريقية والثمرق العربي وفيهذا يقول (الديوان /!5١سه-0)‏ : 

بين الذبن يقانلون ويننا قربى النقم 
من يستبحة عدو فله بناصلة الرحم 

ويستوقف النظر من منظومات الديوان في القسم الذي يحجيء قبل « حكاية عاشقين » الني 
تشغل حيزاً مستقلا" في قلب الديوان . وبعد قصيدة مطران عن حرب البويرقصيدته القصصية 
«فتاة الجبل الاسود» (الديوان ١٠4‏ رهه١)‏ وهي من بحر المتقارب بلغت -جلة اياتها #لابيناً 
وفييا وصضف دقيق لعارك الترك مع اهل الجل الاسود وبسالة هؤلاء في الدفاع وأقدام 
الآخرينعك الحجوم.ومن ون المعارك بيرز فتى مشمرق المين ويكر على جوع الترك ويسلفيهم 
السيف طنئاً »حت يحبط به جوع الترك ويأخذونه أسيراً الممحيث امير اليش التركي الذي يصدر 
الام بإعدامه » فيشق القتى عن ثيابه بعد ان يقصي عنهٌ حراسه ويظهر للجمع أنه فتاة كاب » 
وتصرخ في وجه جحافل الترك منددة يعدوانيم”على قومها » وان شعور نصرة أناء جلدتها » 
هو الذي دفعبا الى هذا المسلك الحشن. يأ خذ السجب بالامير ويأمس ان تتقل الىمضرب و تكرام 
ويقول لمن,حوله : ان بلدا تفتديه النساء كهذا الفداء لن يستمد. وف القسيدة وصف رائع لموقف 
الفتقحين أتوا بهالمحضر الامير » وك فكشف عن نقسه الغطاء فاذا به قناة حسئاء وفي وضف 
حسما انام الأوج. والابيات التي قصف حسنوا جر تبجرى الهمر الذائع قناقته لات والصحف 
( الزهور م * ج 5 ص ها" مثلة ) . وأبرز ما في هذا الوصف » وصف الشاعر انبدي الفتاة 

ومن القصائد الوصفية التي في القسم الاول من الديوان » وهي تدل على مقدرة الخيل عل 
الوصفءقصيدة في « فنجان قبوة © ( الديوان 79“ ار ."1) وضي في 15 ينأ من بحر الكامل 
تدل على قوة في الخبالوسعة في ملكةالتصور» بكاد لايقف فيهما جاني الناظم أحد منالشعراء 
المعاصرين , والقصبدة منشورة في الاصل بلجلة المصرية ( م ”اج 74 ص رخ ةكرفكة)» 


04 خايل مطران المققطفت 


ويظهر أن يننا سقط من النص المنشور بالديوان وهو : 
أا ترين عوالم الفنجان في أطوارها كبوالم الوجدان 

وموضمة من القصيدة بعد الييت الرابع فيها 

تشغل «جكاية ماشقين »القدم الثاني منالديوان ( الديوان 1016 ره )١‏ » قصل الديوان 
المشطرين .ومعظم شعر هذا الس تلب اناحية الوجدانية» وان لم مخلهذا الثشعر الوجداني من 
أبيات او مقطومات وصفية.وقد سبقت الاشارة الى شمر هذا القسم حين الكلام في قصة حب مطران 

أما القسم الثالك والاخير وهو الذي يجيء بعد حكاية ماشقينء فأول ما يستوقف النظر منه 
قصيدة ١‏ الجنين الشبيد » ( الديوان 4ةار4؟١؟)‏ وهي قصيدة قصصية جاءت من بحر الكامل 
وعدد أبائها 1١"‏ تخساً . وتثبر هذه القصيدة أروع ماني الددوان» با فيها من التصاويرالشعرية 
والاوصاف الفنية والأخية الجنحة والاحساسات الياشة . على انه يلاحظ على هذه القصيدة 
ان الناظم استقمى المعاني والمشاعر والاحاسيس وسبرها الميعورهاء ومنهنًا جاء ما فيالوصف 
من الدفة التحليلية والبى القوي » والابيات قكر بسهولة؛ رغم طول القصيدة » تجسعها وحدة 
الموضوع والفكرة المتمشية في أبيات المنظومة . على انه يلاحظ بعض العيوب العروضية في 
المنظومة » اضطر” الا الخليل لاطراد الفكرة ممه وتسلسلها » وأظهر هذه العيوب التضمين في 
تليق بعض الايات ما بعدها ( القصيدة "و 56 و كهم) 

وتبيء بعد هذه القصة قصيدة « الاقتران 6 (الديوان 15 "/77) وي من بحر الحقيف 
مخمسة » وها وصف رائع لخلق حواء من ضلع آدم . فالقصيدة القصصية « غرام طفلين 6 » 
( الدبوان 57-5) وي ني 4م 0 من بحر الكامل » وفي هذه القصة براعة الوصف 
والتعمق فيه الى أقصاء » وهذا ما يظهر في المقطوعة الثانية من القصيدة» التي تريك المظهرالاول 
لحب الطفلين. وقصيدة « حلوى العيد» ( الديوان /ا9؟ر74)؛ هي 77ييناً منبحرالكامل وفيها 
لظهر عنصر الدعاية البريئة والملاطفة » ثم مدو من خلال ابباتهاعنصر الرقة . وفيباوصهشائق 
أسرب غيد اجتمعن” لصنع حلوى المد . ثم نجيء بعدها قصيدة «الطفل الطاهر و الحق الظاهر» 
( الديوان ٠6١/555‏ ) وي مخمسة من بحر الكامل » وفيهذه القصيدة | تتصار لحقيقة روح 
الدبن التي تنيب عادة عن رحاله » وحملة على المامدين من رحال الدين » وقد سيقت الاشارة 
إلى هذه القصيدة . أما قصائد مطران عن 2 عنتزة » و ( الديوان 57؟ر4ة؟ ) و « شيخ 
أئينة » (4“ىرة”)وهعرس قانا» (الديوان كير ")و هرثاء الشيخ ابراحيم اليازجي» 
( الديوان تفنكافنة فتستوقف النظر من بين قصائد القسم الاخيي من الديوان بأخلتها 
وصورها . وبحيء ني هذا القسم من الديوان سطور من الشعر المنثور ( الديوان"/" /رم00) 


دسي وجوا خيل مطران ْ 044 


في الرثثاءءوقد توقهعندها البروفسور ركان (مكة تاربع ال 2 ب المر يوج اص 4.1)وقرو 
ان التاحية الغالبة عليهاء الناحية التأئربة » وان التأثر واضح فيبا بوألت ومان مسصتط؟؟ غلك 
الشاعر الاميري » الذي كان عظم التأثير في شعراء المبجر في أميركا 
ويم الديوان بقصيدة 2 حق الوطن وحق الآخاء 6 ( الديوان يهم رم ) وي 
في 8 ينا من بحر الكامل » وتتتير آية في الايجاز » وهي في رثاء مصطف باشا كامل رجل 
الشرقالمفرد و بطله الاوحد »كما يقول النام (الديوان 410”) . وفي القصيدة بيتان من الشعر 
يعتبران مثالا للوضوح الشعري واللبلاغة السافرة . وها قوله  :‏ 
مصر العزيزة قد ذكرت لك اعير وأرى ترايك من حنين قد هفا 
وحكأتي بلقي أصبح منراً وكانني ! بك موشك اريك بذ 
فبنا صورة كاملة تلبمك إياها مخفة السحر هذين ليقان رغرما فيهما من السوولة في التعبير 
التي نكاد بوضوحها قشف عن معانيها . وقد توقف عندها معجاً المستششرق الروسيكزميرسي 
في كتابه ( « منتتخبات من الادب الحديث »6 ج ١‏ : ص ١١‏ الهامش - موسكو لم١‏ ) 
ماع 
ولاكان الشعر الذي نظمه الخليل بعد خروج ديوانه » متفرقاً بين صفحات الصحف 
والجلات » وسبق ان أثبتنا في المبحث الثامن ما أمكن لنا الشور عليه أثثاء تتقبينا في صحف 
اليل الماضي وهذا اليل فلكتني هنا باثيات مالم يتسن” لنا اثياته هنالك من بإب النسجيل 
التارمني 237. ١‏ « تحية الطبارن المهانين » ( المقطم ‏ الاسبوع الثاني من مايو 1414) 
-- هعظة الد »6 ( الروايات الجديدة م ” ج 4" ص 41 --- 4135 ء القيت في فندق 
شبرد بمناسية عبد الدستور المئاني ) 8 ( غضية التثال 6 ( المصور ء العدد لاص ا 
ه ديسمير ١194‏ ) 4 - ( أناشيد وطنية © ( الملال نوقير ١94‏ ) ه - « الشباب المنقضي 
والصداقة الباقية © ( الروايات الجديدة » السنة الثانة”» العدد ”8 ص ننده4” وهم ) 
5« الما الحب » ( السياسة الاسبوعية ) « السئة السادسة6 عدد ١4/ا‏ ص ١8‏ 
وهذه القصائد بالاضافة الى ما سبق اثماته وما سيجيء في لحق البحث » تحصر ما مرق 
سن شعر الخليل عل صفحات الجلات والصخى » ودراسة هذا الشعر واستقراء أغراضم 
وأنواعه وأحره من الصعوية في مكان ء لانه غير جموع قي ديوان » ولهذا صرقنا النظر عنهٌ 
مكفين باستقراء شعر الديوان واستعراض منظوماة 
في سئة 1617 أخرج الخليل عن دار الملال باقاهرة هله لمسرحية ذ جر الندقة » 


0 تيه بد في خم الرانة)‎ -( قحللارظن1)1١(‎ ٠ 


0 1 خليل مطران المقتطف 
وقد قدم [اترجمة عقدمة ( "أ 4) تكلم باع مق اسة رين ا ل 
الآلمن بإيطالياء ثم تداولتها نقلا عنبا سائر الأمم . وعزض لقصة صحكتابة شكسير لها 
فقال : 9 طالمها شيكسير » فا أجالها في ذهنه حتى طفق بيء أجزاءها ورتب مشوقاتها ويصل 
ين أوائلها وأواخرها . وصور حادثة انسانية شعرية معطاً إياها من الجدة والندرة ما رما 
الي أروع ما أ بدعتة القرائح 6 ( المقدمة *) . والمسرحية على الغالل مترحمة عن الفرفسية » 
وفي هذا يقول ميخائيل نيمه في الغربال : « لقد لاح ثنا من غضون بعض سطور ( ترجة 
الرواية ) ان ( مطران ) نقلها عن ترجة افرنسية لا عن أصلها الاتكليزي. 6 ( الفرال 
حواس7؟١‏ -- 18) وقد أكد هذا توفيق حيب تي الفصل الذي عقده عن تراجم شيكسي في 
العر بية بمجلة الحلال ( م >" ج ” ص م ار )٠١‏ . ويظهر أن نتعحة هذا »كان شرا عض 
التعا بير والا لفاظالفر نسية الخاصة بالترحمة الفر نسية أ ىالترحمة العر ببة .من ذلك لك يقول نيمةق 
استمال كلة « موسيو 6 في الترجة العرية » واعتبار لفظ « لطفة » عريكًا وكأنها اظرة الى 
ماندو) في الا نكليزية (٠‏ الغربال 5و اك//لاقا ) . على ان مطران بعد ذلك بمكن من استيعاب 
أغراض ولمشيكمير فيمسرحيته قنجح في نقلها الى المربية وأداها بأمانة تكاد تلع جد الكال . 
والواقع انه على الرتم من ججيع ما خذ صاحب الفربال علىترجة الخليل إن يكم تفسدءن ع الاعراف 
يأن الخليل د أوف ركتساب المرية مادة وأعهمعدة لتعريب شكبير » 

وقد جاءت الترحمة العريمة في اسلوب نفم جزل قوي ء ويظور ان المترجم وضع نصب 
«الكماء الافظي الخليق بأن تكتمي بها ارواح العاني التشيكسيرية » ومن هنا ا 
من شوارد الالفاظ وأوا يدها » التي جلت البعض يأخذ عليه تمقد الترجمة (الغربال١ ٠‏ /ر١*)‏ 
أما ترحجة الخليل لمسرحية ‏ عطل »6 فقد خرجت عن مطعة المعارف خلال الخرب [7]. 
وبروكلان لا يثير في « تكة تاريخ الآداب العرية » في الفصل الذي عقده عن مطران » 
الى تاريخ صدور المسرحية (*ص408) . ولكن عض القرانتحمانا على ان تقول بأنها صدرت 
قبل تاجر البندقية » في فترة الحرب »ء او في سنة الحرب غسبأ وما يقال عن ترجة الخليل 
أعطيل » هو صورة ما قبل عنترجته لتاجر اللندقية.أما ئرج الخليل لروابة9السيد»عن كور يل 
وقصة ( القضاء والقدر» ف نظفر بالاطلاع عليهما »“كذلك كنابه « الموجز في مالم الاقتصاد »: 

والواقع أنه لا يمنا في دراستنا هذه » من آثار خليل مطران ال الحاب الشعري مها 
وما أستنا راد نا الكلام ع نآثاروءالا من ياب استكال المد يثعنه. اما؟ اثاره الخطوطة واوراقه الخاصة 
الممكتوية » فالحديث عنها ملك الا جيال القادمة » وما على الخليل وبحبيه وابناء هذا الحيل » الا ان 
بعملوا على حفظ هذه الآ مار وتسليمها الى الاجيال المقبلة 


قوام المشري وزحل 


1 
رأي جديد 


أمام هذه الصفحة صورة منقولةغن مجلة 2 السفيرة» متعطرك سنال الا نكليزية .وغ مثل, 
السيارن الشتري. وزحل يجسب الرأي القديم في قوامبها وحمب الرأي الحديد الذي أسفرت' 
عنه مباحث عاماء الفلك والطبيعة: الفلكية في العهد. الاخي.فأصحاب ال رأي القدمكانوا يذهبون. 
الى ان هذين السيارين غازيان مضيئان لشدة حرازتبها . وكانت تنتاب سطح كل متها أماصير 
قبل ان سرعتها 4٠١‏ ميل في الساعة ( رقم )١‏ ولك ظلن ان جرارة الثشسين الواقعة :عليعا - 
غي ركافية لاحذاث هذه الاماصير فار العلناء في تفسيرها . الى شدة حرارة باطتهها . وكان - 
الطن ان كثافة مادتهما مثل كثافة الفمس تقرياً. بأ ا كرا كثافة الاء ( رم «)وقيل ان. 
حلقات زحل أضلها من النيازك أو من ثيارات” من الدقائق المكيربة <. الؤئة » كالكييربات. . 
التي تطلقها الشحش:قي الفضاء ( رقم ")وان نكل بمنها 'قطين مستطحين (يظ رالتسطييح فيكل 
منها بالقياس الى الخط المقفلع وحو بال دأئرة 6 تامة ( رمم ؛) وهذا يتفق مع' قو|مهما الفازي * 
وسرعة دورانهها ( فدوران الشتري تبلغ ممزعنة عن خطه الاستوائي ‏ 0 ميل: في الساعة 
وسرعة ة دوران زجل عند خطه الاستوائي بع ١‏ ام ميل في الساعة ) 

هذه الحقائق المتقدمة عي ملخص. الرأي .القدم:في قوام هذين 'السيارين والارقام المثبتة. 
في عذه الصورة. ابا وضعت للاشارة إلى هذه الحقائق' الختلفة 

أما الرأي الجديد فأساسه أن باظن زحل كرة صخرية قطرها 4؟ الف .ميل (رقم 005 . 
وياطن المشتزي كرة صخري ةكذلك قطرها 414 الف ميل رقم (15) ويحيط مبذه “الكرة طبقة 

كثيفة من امد كثافتها © 1 لاف ميل في زعجل (رقم 18) و5١‏ | الف ميل في المشتري (رقم 050 , 
وبليها طبقة البو و كثافتها ١‏ الف ميل في زجل (رقمة!) و الافميلفي المعتري (رقم1؟). 
ويباغ معد لكثافة زحل 07 الماء وممد ل كثافة الشتري هلاء. الماء. واو في الحالين مثقل الغيوم . 
ومن الطبيعي ان تكون الطبقات المفلى في جو :هذه تخائته شديدة الكثافة لعذة الشغط الواقع , 
عليها . قاذا اجتمع الضغط الشديد والبرد الغد يذ الت نض الغاؤا تكلا يدروخين وييتى بعضها 
غازيًا فينجم عن ذلك أن جد مقادير من المئاصر السائلة'ملافية على الاصْرَ الفازية وعذا إقشر ” 
الاضطراب الدأم: 

وقد أشرنا قي مقتطف بابر هن (ضفتحة لاذه 3؟) ان هذا 'الرأيي اللينديد فيقوام 
المشتري ولكن. النكاتبُ المي في لة السفيي “يذخ ال ان ماتقال "فيز قوام المغتري أيقالة في 
قوام زحل كذلك وفي.قوام أورانوس وتيتون مع أن رصدها الاقيق متعذر لبعدها 


ع 


قرية ناعة... 


هنا يصف الشاعر قرية 2 ريدت 6 الا تكليزية 
وقد زارها واستقيل فها نمات الفجر وهو يضوى" 
على شاطى" « التاميز » يبعت الياة فها :ب 


مال السكون” على البطاح وهيمنا 
إني على الفجر الضوىً ف 
والبر وسنانة الخرير كا 
أت عتم النيم بشعلة 
الصبح في الوادي برف عوئه 
نسان” ما بين الحضاب كا نه 

لا توقظوا تلك الطيعة حلوة 
لا تقلقوا بإمم الصباح هدوءها 


والكون” في أحلامه ... الا أنا 
. أستقيل” الاصباح لماح السنا 
غر ل لان 
سوه يرظها لبح مواحينا... 
2 اتخذن الخائل مسكنا 
يَنْقَى با مبداً طريا لنا 
لا مُزعبوها بالضجيج مطنطينا 
لا تجاوها لتصابح موطنا .11 


#2 # 


) لوحة لخرية” أبصرثها 
الل جلكها وأبدع وشيها 
جد المدوء على تسلسل مائها 
حتى اذا العمس المطيئة أشرقت 
وصحت من النوم الياة وهيت”' 


القييتة في الوادي الضجيج مدوياً 
نا 


0-1 إلى المياة وجرجرت 
عشث نشطيه انوع 7 

00 0 الحياة عائه . 

ومثى بأذ تي" لحي أ 


وأفاق من رؤياه كلة مهوام 


فرأت فيا الصانع الفا 
وافتن" فيها راسم وملونا 
وأرى الصفاء على راها ّنا 
ومثى الشماع' على الرنى وتلونا 
لكفاحها اليوي أحنام الدى 
ومست المح البشي مؤذنا 
فيه السفان” من هناك ومن هنا 
من بعد ما مالت مساء لاوق 
ورايت” فيه العام اللتمدينا,. 
موت *النذيرعك حدوني أعانا.. 

وصحا على احلامه ... الا أنا 


الاغذية 
لكيام الخريد 


قي اقراص وحوب صغرة 
نشني الامراض وتهذي الابداق 


لموض جندي 
ا ليا 


« ومن لمكن » وبيض علمائنا برك ذلك محتملاً » حبال تضاؤل غلاةت العام وعجزها 
عن سد عوز الناس من القوت» أن توفي هذا النقص من الاطعمة الصناعية التي يركب في المصا نم 
الكبميائية » وهي ثمرة من ثمار عاومنا العصرية . ومعاوم ان الاطممة الحكيميائية نمنوي على 
الوقود الحيوي الذي فتقر اليه الآلة الثشرية » أي بنية الانسان » وتأتي بنتائج بماثل من كل 
الوجوه »> تاج الخاصر الكعيائية ثية التي تدخل الجسم » بما نتناوله الآن من ألوان الغذاء الطببعي. 
وفيزمننا هذا يدرس كثيرو نمن العاماء هذا لعل الجديد» ونمني به الكيمياء الحدئة الخاصة بالغذاء 

«بيد أن بعض عاماء الفسيو لوجي والكيمياء قد أقدم على النبؤ بحلول اليو الذي فيه » أي 
الغذاء الى الا نسانعفوا أضفواً » لم يخلق له وجهاً ولم بمدد اليه بدا . وذلك بأن يقصد المره من 
فوره » 11, القوة الليوية » التي هي مصدر الخياة ني لمشمدة من الم » فتكن في نوات 
وم وصّل الانسان بدنه بالة كبريائية مميئة أنقاد له من مرا كزها » وقون” حيوي كافر 
لاضطلاعه بعبء عمله اليوسي . غير أن ريا كبذا لم يجل بخاطري وانما هو من بنات اقكار المستر 
وا » فاتضرب عن تقصيله صفحاً » في هذا الكتاب الذي أطلقت عليه 6 ( ماس غد) لانة 
الآن أفر ب الى خيال الشعراء ء منة الى حقائق العلعاء (20 

وقد قرأًنا في مجلة العلم العام الاميركة الصادرة في يونيو ١8‏ ا بأ فالوضوع نفسه : 

أصبحقيوسع الكمبائيين» ركب الاغذية البشرية؛ في مخثيراتهم » حيث أتبح لهم استخراج 
حوامض غريبة» تتغلب على الامراض» ثم محطير المواد الكيميائية المركبة التي تتألف منها المواد 
لحيو بة لقي في المحم والدم البشرين؛ وهي أحدث مخترمات أقطاب الكمياء في معاملهم المدهشة 


)0 صفحة 48 بمقتطف يولي 488 في قال لعل والسران وهو فصل من القصول التي عبد الي حيتت 
رئيس تحرس المقتطف في ترجتها م نكتاب ( ما بيد غد ) لؤلفه المر فيليبِ جيس 1 
جرء ٠‏ لفق 1 تلد وو 


0 الاغذية الكميائية المقتطاف 
( ومثليم في ذلك مثل الباحثين في المصور القدعة » الذين كانوا ينشدون 2 أ كسير اليا 6 )اذ 
يقوم عاماؤنا العصربون بتحمير أنواع من المرق الذي الراحة » من أطئان السك » وحزم 
الخضراوات » ليستخرجوا منها المواد الاولية في الاحياء ويدرسوها » فتمكنوا با كنفوه «من 
الحقائق من مرج بعض الموأد الغريمة » بعضبا ببعض »ع منجاً لم تستطعة من قبل الا الطبعة 
وححددها » فأصحوا على وشك الوقوف على سر الحباة أو لغزها العويص الذي ما زال العاماء 
يطمحون الى حله من أقدم المصور. وننني به » المادة المؤلفة لجسم البشري » وقد أدرك كنهها 
الكمبائيون من عهدر قريب 

ولملك ى احاولاتءالتي يقصدمها الدمابة والتحقيرءني تقدير الجسم البشري »بحسب عناصره 
الكميائية بة طبةا لسعر السوق ٠.‏ ومنها ان في جسم الانسان من الحديد »ما يكفي لصن سمار 
متوسط إلى . وفيه من امير » ما يكني لتبييض كن دجاج . ومن الكيريت ما يعادل القدر 
الذي يستعمل لابإدة البرائيث من جسم كلب واحد ! ! ومن قبيل ذلك التقدير ما هو أدعى 
الى الدحش » وهو العن الذي تساويه حتويات الجسم البشري من الكر بون والايدروحين 
والاوكسجين والنتروحين . والرد السديد على اولثك الماجنين» انك اذا اعطيت ذلك الرجل 
الذي بغي أن بحط من عو اليلة البشرية » المواد الكيميائية الاريع الاخيرة » وطلبت اليه 
ان يصوغها على غرار المواد المركية التي يتألف منها النسيج البثشري » تجز كل السجز لأن اقرب 
ما استطاعت المعامل الكميائية |نتاجه من المواد المقلدة لتلك العناصر الغريبة الداخلة في ركب 
الجسم البشري ,بلغ تمن الرطل الواحد مما لف ريال !! وهذا عين ما ذكرناء في مقال نثمره 
المقتطف في :وشير سنة ١574‏ 

وأكير عرا كز صناعة تلك المادة النفيسة عطائفة من المعامل الكيميائية » مقامة تح تالارض 
كالصوامعءوذلكفيمدينة لوس اتجليس في ولاية يفورنيا من اعمال أميركا حيث يشاهد الزار 
جماً من صفوة الباحثين ع براسة الذكتورء ماكن ضن دسلا عدقة الاستاذ في جاممة كايفورنيا 
يعالليون بلورات نادرة كاتا الدرر النوالي .وهناك الهاز المنظم لاحرارة يطن” من حين ال ىآخر» 
وذلك ميرد وماء من الاوعية الملاى بالسوائل » برودة بطيئة غير محدودة الزمن » تقل عن 

ب درج كل 4 ساعة . ويرى الاشكال الباورية التي تتولد في ذلك السائل » تتشكل تدريياً 
بحيث يستطاع تمحيصباجيداً في حالة نقاونبا . وتشاهد اولئك العلماء القائمين بالتجارب مرتدن 
ميدماني البيض في احدى الحجر الخقية الداخلية الخامة بالسحرالككميائي » حاو لين وضع تلك 
البلورة في آلة غرمة من التحاس الاصفر تسمى المقياس الضوثّي للزوايا عماءسدتسمع ادونام» 
ليستطيع احدثم التطلع اليها من عين المرقب لقياس زوايا واجهات تلك البلورة الشبية بالجوهرة 


دمعير 1571 الاغذية الكمبائية ووه 


ترى ماما ا في حجيرة مصنسية الرماص واض ابو 35 ملوها بابلورات 
المسحوقة » وذلك في | نوب قوي من أنابيب اشعة رتتجن حيث ينطاق فيه تنا ركبر باني شديد 
الضغط يفوق ٠ ٠‏ قو لطءومن ذلك الاننوب المفرغ من الطواء » تنولد صورة ظلية مدل على 
النكوين الداخلي لتنك المادة الكيميائية الخفية ترسم على شريط فوتوغرافي 

0 العلماد أيضاً في مدينة لوس اليس بتجارب يتوخون مها » تناج مواد كينة نكاد 

م الى كقف سر الحياة . وعلاقة تلك المواد النفيسة البروتينات البشرية » مثلها في 

0 ولتي بها حواءض الأءينو 0 © وي البنات التي تبن يما البروتينات رن 
القول ان البروتينات نقسها هي المكونة لامادة الاساسية لاجد والشعر والدم والمضلات أي أنها 
المادة المصنوعة منها الكائنات البشرية 

والخلايا المكون منها الجسم البشري وي ع بالبلايين ء» تقاف من كريات من مادة 
البروتو بلاسعة (اللة) ء الشبيبة بلهلام » وهذه أغلبها من البروئين 

إذن تركب ب البروتين من أعوص وأروع الاعمال الكيمرائية التي لما يظفر بها امرق” .بد أن 
العلماء المتقدمين قد جزأوا البروتين ابتغاء الوقوف علق كنبه » فصّدوا الطريق لكل مقدام 
يستطييع غداً جع البيوتين في أنايب الاختبار 

وقد توسل أولثك اللماد الى مباحتهم الكببائية بمواد غرية أشيه ما يستعمله السحرة في 
مغاراتيم » منها يما تطبخ المعامل الكميائية العممرية في أنايببا وهي بزر قرع الكومى واحماد 
السملكءو بض الدجاجءو اطنطة »وشعر الخيل » وراش الوز وغيرها .فمكاوا بإغلاءتلك المواد « 
تمزوجة ة بالاحاض الكمبائية »ءن مجزثتها أجزا» دقيقة واستخرحوا منبا ماد أشيه بالبروئينات 
فسموها حواءض الأمينو . وهذا الاسم الغريب ,يدل الكيميائي على الصفة الميزة للمركبات 
النيتزوجينية التي محويها تنك 3 

وغدا | كز العلماء شساءلون :- أهذه المواد الحديئة الا كتشاف ء عي الخلقة النقودة 
ين ملك تي اأواد اية واأواد غير الجية أاقي هي ضالة الباحثين منذ زمن" طويل ؟ فلي إسحهم 
د ان بواصاوا احتبارامم حقى ثبت لم ذلك قينأ ودهم التحذل الذي عل بأشعة رتجن على 
كون اطزيئات البروتينية اج توتوجدقيالواد للذعع في معزلة شبكة سسقدة أو سلسلة من تاك ' 
المزيئات مؤلفة من حواءض الأمينو . وبمزج تلك اأوامض التلفة بعضها مع بعض تاف 
منيا ملايين من البروتينات » تربي كثيراً على ما تنتمجه اللبانات والحيوانات في الكرة الأرضية 

وبلغ من ضرورة هذه الحلقة الكميائية الفقودة للحياة » المسماة يحوامض الأمينو » ان 


)6 راجم ما نعرناء في هذا الصدد في مقتطف نوفير سئة 4 ١5+‏ 


امه | الاغذ يه الكمبائية القتطف 


جيع الحوانات عا فيها الانسان » 210 متى حرمت من القون الداتم برا ٠.‏ ومع ذلك 
لايستطيع أتاحها اتاج طبيعًًا ع النبانات وذلك من المواد الجردة»إذ هي يذب التدترات 

من الترية ثم تستخلص | التيترزوحين من تلك المركات وتمزحة بالخامض الكريونيك والماءو» 
فتتألف مها حوامض الأءينو . ومن تلك الحوامض تكواتف شت البروتينات الناتية . اما 
الحيوانات فعاجزة عن القيام عثل ذلك العمل العجيب ولا بد * لها من التغذي إما بالنياتات 
واما بحيوانات أخرى نائية الغذاء» وذلك ليتسى لا احراز حوامض الأمينو الضرورية 
لياتها. ومتى تغنكى المره بالبروتينات النائية او الحيوانية الأصل » قامت حال السوائل 
الهاضمة في جسمه بتتجزئة تلك الير وتينات الى عناصرها الاصلية وهيحوامض الأمينو» وتولّت 
مجاري الدم توزيعها على نسج اسم حيث تؤلف مانا الروتينات الحيوانية الخاصة في النسج 
الختلفة » فتساعد على تكوين خلايا جديدة لتحل نحل الخلايا التي تتدثر دائماً مر: . الاستبلاك 
النائىء عن الوظائف الحوية 

ولتلك الحوامض العجية وظيفة اخرى حيوية وهي توليد الاتوار(الهرمونات أي الرسل 
الكمائية)ااح يجو لفي الجسم سمرعة تنظ كو" 20 نفيهالشحم وغير ذلك .لمان لمن الأوة قبة 
من أحد حوامض الأميتو الذي يسعى ثير وكسين دتعبدون وهو مركل في الندة الدرقية 
تميز الانسان السويمن البليدأو اميت فلاغره. اذا طمح الكيميائيون الى أكتشاف كنه تلك 
المؤاد الكميائية الخليلة الشأن وقد ١‏ كتشفوا مها » وسعُوا » حتى تحرير هذه السطور نحو 7١‏ 
نوعا مختلاً . وها كثيد بحتو على الثير وكمين المركب تركياً كيميائيًا 

وتستخرجأ نواع خرى دتقنى»وذلك منالير و نات الطيعية مثل زلال اليض (آحةاوبياضه) 
واهلام والْينين . ويعد عتبر الذكتور ضن ««د! لآ مصناً مصغ رأ يتنج من كل ما تحتاج 
اليه سائر الختبرات الملمية حيث تنجلى خواصها المدهشة 

ومن العناصر الكمبائية لتلك الخلقة المفقودة » ماد السيستين عمتامر التي نت تأثيرها 
العجيب في إعاء القع بحيث أن ألم التي تعلف مها » تتح صوفاً اجزل وأجود مشو مادة على 
فراتها . اماد ةالمركيةالمسماةالحامض الماوه ماتيك المرموز له حرف د لأمة عتأتسهاك-ل0 وهذه 
اذا مزحت بالاطعمة |اكسيتها طم م اللحم . وبياع مها كل سنة ما ياو وي ملايين من الريالات 
وذلك لاشعوب الشعرقية التي تعنهي اكلا اللحوم » فتحول دونه عتائدها الديية التي محظرء 
عليها . ومادة الجليسين “203 التي ثبت ان تناول بضعة غرامات منها يوميًا عإتماون 
على شفاء داء الضف العضي لامج التلس امسر 

واعظم مما تقدم ابراده خاصًا بالبحث في سسر تركيب, الاطعمة بالوسائل الكيمبائية 


اخياءل الاغذية الكبمائية /امة 


أن العلماء طالماحاموا بإقاج أغذية صناعية في كل حبوب أو اقراص صغيرة غذائية تستوعب كل 
ضروريات ألحاة . وض المأئزة التي تجمل الانساندائماً في عنى عن الصادر الطبيعية التي أعتاد 
التعذي برا » وتقيه نموائل الحدب والجاءات.وكل منا يلم ان غذاء الانسان » مؤاف من ثلاثة 
عناص رأساسية وي الشحم والكربوعيدراث والبروتينات 

فالشحوم الصناعية نستخرج من زيت النفط وي من الحقائق الراهنة . ومنها المادة المسماة 
أنترقين ستوصام وقد استعملت كجزء من غذاء المصابين بالبول السكري 

اما المواد الكر بوهيدرات مثل النشا والسكر فصنمرا من الشحم من اصعب الامور . ومع 
ذلك فقد أعلن باحث بريطاني منذ بضع سنوات وهو امسر ايل نل ,1,0,0 «مووم مط 
الاستاذ في جامعة ليقربول شيئاً ادهش الدواثرالعاية وهو استطاعتة تركيب الكرنوهيدرات 
من الخامض الكربونيك ( وهو الغاز الذي يتولد مر: احتراق الكرون ) املح 
المعدلي المعر وفبامم نيترات البوتاسيوم والماء . وذلك انه ا تلك المواد المجردة * إلاشمةاترفوق 
التقسجيةء فأتيحلهاولا "اتاج مادة سكريةاشبهبالماوكوز (سكر السب الطيعي)ثم اردفها بغيرها من 
المواد السكرية والنشوية . فاأضحى - اللواد الكربوهيدراتية » بالوسائل الكبمائية » من 
الاعمال الميسورة » ول نمق بعد ذلك 6 عقبة واحدة كا داء وهي البروتينات 

وقد جرب الباحثون إلى الآن الاغذية الصناعية في تغذية الحيوانات التي ستخدمونها في 
مختبرانهم العلمية فتبينوا و.جوب اضافة قليل من ابحم الطبسي » او: عصارته الى تلك الاغذية 
الصناعية وال أسهدفت الميوانات التي بحت ماقتيمتدرياً للموت حجوعاً 

فتساءل العلاد قائلين » ( حل حوامض الأميئو الصناعية » التي نحوها الحيوانات نفسها الى 
البرو ثيثات القي تازمها » تسرة ذلك النقص؟ ( 

لغرب الباحثون في جاممة ايلينوي » تغذية المرذان البيض عدة أشهر » بتلك المواد 
الكميائية المكونة للبروئينات الصناعية » فكانوا يغذو:با بكل مادة منبا عك حدتها مدة معينة 
ثم يسجاون محبزها » الواحدة بد الاخرى . قاضطروا حيتئرازاء تلك النتائج الثبطة » عقب 
ركيب سبعة عشير حامضاً صناعيًا وأضافترا الى غذاء تلك اليرذان » الى مزج الغذاء اخيراً 
بالبروين الطبيعي » بعد أن حرمت منه الجرذان أذ تميئوا ضرورة اضافة بعض عناصر 
حيولة ة أخرى الى ذلك الفذاء ليني بالغرض اللقصود » فزاد الباحثون حامضاً مام عش روهوحامض 
أمينو من فصيلة الحوامض التي تنولد قي الزيد حيما بزنخ 4نمه عفدا (واطامض البوتيريك هذا 
يعمل من الزبدة بالغلي مع البوتاسا الكاوبة ) فكان هو العنصر المفقود ! اذ نمت الجرذان من 
بعد التغذي بذلك الغذاء الجديد . فكان اول حادث في التاريخ نجح فيه الكبميائيون في تركب 


64 الاغذية الكميائية المقتطاف 
طعام من توح لمكن لبروتين» مع -خلوه من الناصر الميية أ كا كانت . 
اذن من المسور الآن للكميائيين صنع يع المواد الثلاث التي في الأغذية الطيمية . 
فاذا استطاع المكيباني أن يصنعم الفيّاميتات » ولدينا ٠ن‏ الاسياب ما يحملنا على الاعتقاد 
أن صنعها ليس متعذراً » بات في وسعه أن يركب في معمله طعاءً صناعيًا اماه .فلا مت امام 
الكميائيين الذين بيغون تقليد اعمال الطيعة المجبة » الا تحويل حوامض الاميئو اللكونة 
للبروتيئات حتى تصل الى درحة اتقان البروتينات الناضجة التي في نس الحيوان والافسان . 
ومثلبم في ذلك مثل الميكا نيج الذي يروم ركب آلة مخارية » فلا بد له من دراسة المراجل 
والاسطوانات وال كابس . بجي على الكمائ ايضاً لو بيغي تركيب البروتين أن يضع 
الاساس اولا” وذلك باكتشاف كل ما يتيسر له مر متعلقات حوامض الأمينو المؤلفة 
2 . وهذا هو السب الذي من اجله يقومعاماء لوس ل باذابها في سوائل شى ثم دراسة 
طرق ساوكها في الاحماض والقاويات -- واطلاق المرارة والضوء وأشعة رتتجن وغيرها من 
ضروب الاشعة عليها » وكذلك دراسة ألوانها وخواصبا الكبريائية , بالمقاريس المساسة ثم ص 
اشكاها التباورة بالميكروسكوب . ومتى أيقنوا من خواص كل منْها وسهل عليهم الحصول عليها » 

سارعوا الى ضم بعضها ألى بعض وجعلها منتجات مشامهة لامنتتجات الاببعية 

ولو جح أحدمم في ذلك القصد » لبلغ أعظم ش شهرة في تاريخ العلوم . ولسنا نستطيع الآن 
التكون سف قتجه عبارات الكيائينمن تلك الأذية . تنهى ما قالتدمجلة العم العام الاميركية 

واليك ما قالته حديثافيهذا اموضوعمجلة| تكايزيقعامية أخرى صدرت في أغسسطس 15814 : 332 

يبذل عاماء العلم في هذه الآونة قصارى حهودهم في أشق ق مهمة عرضت لهم من قدم » 
ونقصد ها » #ضير غذاء بشري مستوق الشروط » وذلك من المواد الكميائية اللألوفة . وما 
يجدر ذكره في هذا المقام انيم قد ظفروا هن قبلءتغذية الميوان ردحاً من الدهر بالحاولات 
الكميائية » ولذيك غدوا يتودون بلوغهم تلك الامنية القدعة » في السنة القادمة وثم يحسبونها 
آخر حلقة في سلسلة محجارسهم العلمية 

قاذ حققت مقاصدمم ك1 أت مثاراً للايجاب ء اذ قفي الى اتقاء غوائل المدب واللوت 
جوعاً في ارجاء العالم . حينئذ يمتني شبح سوء التعذية فتعزز المصادر الخالية التي تتمون منها» 
دون غيرهامصافم ضخمة لصنع الأغذية الكمائية تتتج منوفاً * شت من الأكولات الصناعية 
تعد بالالوف ء لذبذة ال, داعم » مستوفاة الشروط الغذائية |اكث ما ألفناه في الاطعمة حتى اليوم 

وأن كنت يمن يليم الشك في ذلك » فينبغي أن تصغى الى ما سنقصه عليك فها بلي »فندرك 
الأو الذي بلغ او لثك العلماء في تحقيق أمانيم 


وكير هوا الاغذية الكمبائية همه 


قطن العلماء من زمن بعيد الى كون الغذاء البشري » بحب ان يؤلف من ثملاثئة عناصر ‏ 
أوية وهي الشحوم والكربوهيدرات والبروتينات . ورأوا ان الصنفين الاول والثاني » قد 
تسر من قبل اتاجهما بالصئاعة . إذ أمكن استخراج أولا من النفط » وثايها من مصادر 
متعددة » تشمل مزيحاً بسيطاً من الهواء المعتادء ومواد كيميائية تماجل بالأشعة التيفوق البنفسجية 

فلم يق لمم مندوحة عن تركيب الصنف الثالك من تلك المناصرالغذائية » اي البروتيتات » وفعني 

بها الاجزاء الشبيبة باللحمية في الأغذية . وهذه :وجد في اللحوم والبيض والسمك والخنطة » 
ومئها تكن خلايا الجسم البشري التي تبلغ الملايين » كا تتولد الجلود والدماة والعضلات» ومن 
دوما تغدو الحياة مستحيلة 

ولكن من سوء الح » ان صنع البروتينات من أصب الامور . ومع ذلك شرع العلناه 
في تركبها غربوا نجارب ب ت#فوق الحصر بأْصناف منؤ الرقات اللمستخرجة من اللحوم والسميك 
والبيض والنطة والشعر والريشءوجيها مواد بروتيئية.فاغلوها في يوتقات ورسبوها بالموامض 
فتتجت منها مقادير تذكر من البروتينات وعند ذلك استقرً رأهم على كون البروتينات مؤلفة 
من جسهات سموها حوامض الأمينو . وقلوا إن الجزيء الضخم من البروتينات مؤلف من 
عشمرات من -جزيئات الأمينو » فتحروا اكتشاف حوامض الأمينو الختلفة الانواع مزجا 
إعضها بعض بنسب عنتافة 

ددأدا ان النقيجة التي تننج من تلك العملية » نُكون بروتينات حامدة صالحة لاغذاء » ذات 
أنواع شق . أي ان العامل الحكيميائية ستتمكن من اتاج أغذية كثيرة مختلفة الطعوم 
والنسج . وبذلك يفوق العاماة الطبيعة" قي أخص مبتدمانيا . وهذه هي الخطوة الاخيرة التي 
خطاها العلماء في سيل تركيب الغذاء . أما البحث المدهش يأجعه » فقد حدث من وقت قريب 
وذلك في جاممة ايلينوي وهي من أهم المر| كز التي تتبحث في الطعام الصناعيءحيث قام الباحثون 
بتغذية الميرذان عدة اشهر يحوامض الأمبنو الختلفة الزيج » إذ استعماوا منها في وقت واحد 
سبعة عثير خا وكان ينقصها ىكل عرة شي 7 حيويٍ 

كانت الرذاتف تف تفق »ما لم يضف الى غذائيا طعام عيني . وقي ذات بوم ننس شاب 
من الباحثين تضاف الى غذاء الجرذان حامضاً بولا حديث الا كنشافءقنمت واستمرت على 
تلك الحال عدة اشهر مقتصرة على ذلك الغذاء دون غيره. .ومن هة م م" | كتشاف الطعام الصناعي 

يفنا 

أجل إن هائيك الناصر لما تركب على كل بروتينات جامدة لذيذة الطم بحيث أستطيع 

أنا وأنت تناولها على مائدة الفطور اليوعي . بيد ان الكيميائيين اقتنعوا حق الاقتتاع انم قد 


3 الاغذية الكيميائية المقتطفب 


اكتشفوا أخيراً 0 لأنها أنمت لوم الميوانات ف 500 

وسبخطو العلماء الخطوة الثانية عاجلا متوسلين اليها بالمواد الكمائية الألوفة فقط . 
وحيئئر يوجد حقيقة الطعام الصناعي المستوفى الشروط كا أأتيح من قبل صنع الشحوم 
والكربوهيدرات والفيتامينات فتصبح المجاعة في بر كان » و بتعيد آخر خيد فني تقول أن الخبراء 
الآخرن يتوساونوسائلشق تى لانقاذنا من عجز الغذاء في إيان الحرب أذ عجز الطعام من الا مور 
الخطيرة جدً! ء والاغذية قابلة لتلف ء ثم انها تستغرق فراغاً عظما ولذلك يحثوا عن طريقة 
دائمة نقلل الفراغ اللازم حزن الاطعمة حتى اهتدوا ايها 

قال الكاتب الانكيزي الذي نقلنا عند هذا المقال : وقد عرض علي ؛ أحد الخبراء حدياً 
نلاث قوارر صغيرة محتويكلمنها على أوقبتين من المسحوق قائلا أترى فها شيثاً لذيذاً # فقلت 
كلا ء فابئسم ابي تاثلة : « ان ذلك الحوق الامر يحتوي على رطل من شمرائح لوم ابر 
وغيره + واقاية تمتري على خسة . والثالثة على ٠‏ رأس من الاسبائ 1 اذ بحن نستخرج 
من الاغذية جميع عناصرها غير الضرورية » وتحتفظ بالمّاصر المغذية فقط حتى لايضيع منها نيء 
دو منفعة». وسر هذه العملية الدهشة الي ستحدث | نقلابا عظينً فيطريقة خزن الاطممة ونقلبا 
من مكان الى آخر » قد | كتشفة احد الرابنة » وذلك انه فطن الى حقيقة كون أغلب الأحمال 
التي تتقلبا باخرته يولف. من مياء لا نفع فها » وتشغل في المركٍ فراغاً نيساً وتبيظة وتكف 
صاحيا نففات فادحة لاحل نقلها . قعقد ذلك الريان نيته على اختراع وسيلة لاستخراج المياه من 
تلك الأغذية الغضة فتتجح . ويذلك نقص ححجم وسق ع كه نقصأ كيرا ول اد م 

والطام الجقف ينغي أل يكون مسحوقاً في ججيع الاحوال اذ تيتى شرائح الاحوم والخس 
بعد جفيغها محافظة على شكلها الاببعي » ولكن المسحوق يقلل الفراغ اللازم للخزن بلاشك . 
وءتى وضعت الناكبة الوففة في الماء استعادت شكلها وطعمها الطيعيين . فالشليك مثلا اذا جف 
اتكش وقل قله فاذا ما اضقتاليهائاء مانياً عند الحاحجةء تمذر عليك ء التفريق ينه و بينالشليك 
الحديث النعق. هن شجر نه . وستسفر هذه العلية عن جمل مخازتنا و بواخر نا المعدة لنقل البضائع 
فسع عشمرة أمثال ما تنقله الآن .وهذا ما يكفل|يضاً منع نم اكتظاظ الاسواق بالفواكدوا ضراوات 
فوق حاجتها » و يسهل وقايتها وخزنها <تى بمس حاجة 1 سواق اليها. وستتجلى في زمن الحرب 
المنافع المظمة للاطعمة الجففة للقوات المحارءة اذ يتسنى نفل المؤن بكل راحة من جهة الى اخرى 
دون أن تنص بها الدذرق الحديدية . وحينئئر يكن موينكل جندي إغذاء مكتف قد يكفيه أسابييع 
اذا اقتضت الخال . اذن في وسمنا ان نسمي بحق الطعام انف اختراعاً من الخترمات التي نشأتعن 
الضرورة (وال+اجة ام الاختراع او الحاجة تفتق ال+إةعلى قول العرب) وهو أحد اركان الرفاعية 


دسي هوا الاغذية الكسائية اكه 


انم استطرد الكائب الاتكليزي حديثه فقال « وقد أكات في السئة لاضية » حبيا كنت في 
نويورك » حليوناً وشلكا" في غير موسحهما » فألفيت طعمبما لذيذا كأبما غضّان فلم بسمني الا” 
أن عاتبت مضيني عى تيذيره » ظلكًا مني انه |أحضر لي بالطائرة » تلك الاشياء اللذيذة الدالة 
على الترف » في غير أواما » فقال 2 حاشاي ان أطلها بالطارة » بل هي من موسم الصيف الماضي 
ثم خزنت في مخزن التبريد الى اليوم » فكدث لا أصدق قوله مع كونه حقنا 

واخترعت طريقة جديدة تسمى «التبريد السريع» وبها تيرد عاجلا” الخضراوات والفواكد 
والدحاج وغيرها من عشرات الاغذيية » الى درجة منخفضة » دون ان مخترق نسجها الدقبقة » 
بلورات امد الذي يتكون فيها.وذلك يسكس الطريقة الخالية لتبريد . فيتستى ابقاء مواد الفذاء الى 
اجل غير «سمى في مخازن التبريد امعتادة في المتاجر والحوانيت تم يذاب عنها الثاج عند الحاجة . 
وذقت كثيراً من الاطعمة المثلمجة بالطريقة السريعة فلم استطع قط تمبيزها من الاطعمة اجديدة 
وكذرك كلت طيوراً ولوماً مثلجة فظتتها حديثة الذيح 

وشرع عاماء الزراعة والكمياء حدياً في بريطانيا وأمييكا وغيرها » في القيام تجارب 
من أغرب ما جرى في هذا القرن وهي زرع القلال بلا استيال التربة لا بائها ( وقد وصقبا 
صديقنا رئيس تحرير المقتطف في غير جزم من أجزائه )200 

وفي المعامل الكمبائية واللصائع ينتجون محصولات تجيبة من لأواد الكميائية » وذلك في 
صوان «عدنية ة ملأى بالمواد الكميائية بل ثم يدرؤون الامراض وأوئة المثمرات والآفات 
بإلواد التي يصنعونها في معاملوم . وقد ذكرت لظ ( التجارب ) نجوزاً » ولكنها في الحمقيقة 
أعمال حاوزت <دود التجارب براحل إذ تمكنوا في اميركا واتكاترا» حيث تكوركف ٠‏ العطاطم 
والشليك والحس وزهر نا ت|اسحلب وغيرها م نالازدار نادرة الوجود».ن زرعها زرعا ناريا 
بلا ترية . والحقول الصناعية المستعملة 3ك الفاية هي أدواض هن ألدخ رسا نة قلية الور ء وجلا" 
نصفها عسلول كسرائي ءن الأملاح الخمرورية ااتي توجد في الأرض الحقيقية ويسط فوق 
الحاول الميائي حاجز من السلك » يحهل طبقة هن التين الرطب » وفي ناك الابقة تخرص 
البذورء فاذا ما | نقضت إضعة ايام » بلغت جذورها الصغيرة الحاول الكميائي في اسفلها حيث 
تتلقى غذاءها . وءتى أتبح اعداد التربة الصاطة المستوفاة الثمروط أمكن اتاج الفلات الإزيلة 
المقدار وذلك يغيير اأواد الكميائية . وقد تسنى للباحثين انتاج 50٠‏ رطلا من الطاطم من 
حوض #وذجي مسطحه 0 قدماً أاي بمتوسط ٠١‏ وطلا * من كل غرس 


(1) را جم مقتتلف مارس وج صفحة 1 6٠‏ ( بات يله تراب). وأبريل 1195 صفحة وه 4 
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فى الااب العربى 


لسليم خياطه 

لكل أمة عظيمة ناحية ماجئة حتى الخلاعة في أدبها . لكن رالم ككن هناك أمة بلغت 
لغتها في أدمها ا جوتي ما بلغت لغتنا في آدا ينا العريية والاسلامية . ويبدو ان شدة طابع هذه 
الناحية في هذه الآداب تأثرت بعاملين » الاول : إساءة الاستمال الطارثة في الحاة الاجاعية 
لاقكرة الواقعية البديمة : 2 لا عيب في الدبن 6 . والثاني : ما في اوصاف الللذات_ الحائلة اصايح 
في الجنة من إغراء غير الصالح بتحليلما يتحليلها » وبالمبالفة فيها يحسب طبعه علاوة على ذلك ثم 
بعدم الشعور » وفقاً ليله يدر ياقبه من نحقيقها على الارض . فاذا كانت جائزة المؤمن لذات 
ناعمة في آخرته » فلماذا لأككون لهء وهو دأما مؤمن - ومن غير ز نديق لا لعتير أفسه 
مؤمناً - هذه المائزة في الحاضرة والأمر أضمن » كا فيه كسب" السدّتين » وإحداها 
نقد على منطق الخياي' الضحوك # ... 

كانت هناك امور كثية تنظ إلا اليوم كأشياد أصبحت » على المهوم » غرية” وببيدةه 
عن حياتنا الاجماعية » ولكنهاكانت يومذاك طببعية مقبولة ومر:ية في الاظار والتعقيل. وقواعد 
الحياة امد نية ومسهلامها: من تعدد زوجات» ورقمائلي رفيق بالقياس الى الرق الروماني» والعدام 
الخالة والقكرة 2١(‏ الا-جتاعية الحديئة وهذء امو ركانت نربة موآئية نوعاً مالافراط الهو في 
هذه الناحية من آدابنا العر بدة.واما المدنية الفارسية والرومية (الرْنطية ) فلبست هي المامل العفلي 
او الاجهاضي او الحقوتي فها ظبر من هذا في اللياة العرية وآدابها . بل الها قدءت المادة 
اللازمة من مال وسي ومعرقة احتكاك واختلاطر وتثبم بالحضارة السابقة الناميةء فالاستعانة 
ثفن في تزه والتقذ ‏ حياة وادباء أكتساية 0 


)١(‏ مخصوص الفكرة مجد بذوراً كثيرة منها بل وأزهار؟ انامية عو يستوقف 00 قي 
المدرسة العقلية الاعسزالية » المبنة على اعتبار المسثولية الفردية استنادا إلى النظر القدري في الوجود وهو 
عكس روح الجيربة الدينية في الاسلام . وتجدها كذلك على الخصوص © في خصم المنتزلة أيضاً ابن حزم » 
كير نظر بي الاسلام بسقلية عملية كأ يبدو » وس ثم في مقكرين وأدباء وخلاسفة كثيرين غير هؤلاء 


د”عير باخ 1 اجون العربي 


عدم 


خرج الاسلام من بداوة اللباحلية . ونا في الجاهلية أدلّة مثالية على بذور هذا اليل 
الى اجن المتطر ف . فني أمرىء القيس وحده مثل جد موفق . وفي كثير من حياة الماعلية 
وعاداتها وتسير اسبا ما يشير الى وجود لظر حادي” عندهم إلى ما قد نسبر بعضة اليوم مانا 
خليما وأموراً لا مخرج عن حدود شهوانية غير خفيفة.وهذا نظر:إما هو عادي” ميم » وإما عو» 
على الااكق مصطيغ بشعور الفكاهة - فكاهة « رايليه 4 او بماطفة شعر تتراوح ما ين 
حامية وبين إغريقية الروعة فيا يليب به كو المليات القعرية من جالر رخاير » 
عرمري » مبتردر » بليل . بلك أتا حكثيراً ما نظر اليوم الى شبانر حفافر مستبقين 
كافذاذر وأبطالر « دون جواننين » يحسدون على حظوظم الطبية ومواهيالمجونية »كذاك 
كانت الباهلية تقظر الى مشهوري سكيريها وتنّاع ملذاتها . فني أخبار ملوكها في الميرة واليمن 
و نصرى ما يشيه » مع حفظ النسبة » ولكن بدون نظر استكبار لساوكيم يومذاك » طرفاً من 
أخبار يزيد والوليد وسواها من.خلفاء يني أميةو بني العباس وكا ر الاشعراف والولاةوماوكالناوائئف 
وفي قبائلها أمثال المهلبل والأعثى كوالبة في الاسلام والأخطل ومطبع وأ كثرمن قال شعراً 
من بعد في غير المكة والمواعظ والمراثي والمدائح والوصف.فت الياهلية» طرفة» أليس هوالقائل: 

إذاالقوم قلوا : « منفى” »نت أني عُنيت » فل أكسل' ولم اتلد 

ولست" محلال التلاع عخاف” » ولكن متى يسترفد القوم أرفد 

وإن تنني في حلقة القوم تلتني وإن لنسني في الحوانيت تصطد ! 
عق تأنتي أصيحك كس دع وإن كنت عنها ذا غنى» فامن وازدد ! 


ندآماية يض" كالنجوم ! وقيْتّة تروح علينا بين سرام ومجسد 
ل 


إذا نحن" قلنا : د اسعمينا !» انيرت نا 
رحيب” .قطاب” اليب مني » رفيقة 
وما زال تشراني الخُورَ » ولذأني » 
الى أن تحامتتي المعياةة كلا 
رأثت بني غبراء للإاح يشكرونتي / 
ألا أجذا اللاي احضر الوغى » 
فإن كنت لا قسطبع دقعم 


على رسابا » معاروقة 1 سد 
يس التداى » بض المتسجركد 
ويعي وإقاقي » طربني ومتلدي! 
وأفردت إفراد البعير امد ! 2-5 
ولا أهل هذاك الطراف المدد !...0© 
وآن أشبد اللذات» هل أنت ميري ؟ ! 


1 5 
نكت فدعني أإدرها بما ملكت بدي ! 


)١(‏ اللموس (4) الاغتياء أصحاب خيام الملد لا انشع 


كه اجون العربي المقتمتف 


قير > سبتي العاذلات شرية: كميت » متىما تمل إلاء تزيم 
وتقصير يوم الدجن 20 والدجن .جب برحكنة تحت الحباء الْعَمّدِا 
وكري إذا نادى المضاف » متب كسيد الغضى ذي السورة المتورد: 
كريم 7 يروي نفسه في حياته ! ستعم إن متنا غداً » ّنا الصدي ؟! 
أرى الموت أعداد النفوس ٠‏ ولا أرى بعد غدا ما أقرتب اليوم من غد ! 
أرى الصّمَّر كا ناقماكل لية 99 وما تتقص الايام والدحر ينفد! 
وامل هذا المتجه القوي في الأدب العربي منذ الماهلية راجم ءمنذ ذلك الوقت ايضاً إلى 
ما قد يوافق تسميته ب 2 مثالية المكن 6 . فكا وجد أهل الثمال من السكنديناويين » وهم في 
منازل صقيعم » صورة جنتهم ومركم المتهم وخالدي | بطالم فير بوع دافثة » جنوبية النسيمءلا قيب 
عنها العمس » وكا تبلورت عند عرب اليزرة الملتية في جنان ذات قر وأنبار» ثم عجرت . 
عنها الاغة العربية والمقلية » منذ الماهلية » في رمم السعادة والراحة غالبا بألقاظ واستمارات 
وتشابيه وكنايات البرود والرطوبة » كذلك رأىهؤلاء ايضاءوم فيشظفعيش أرض جافة 
فقيرة » وبقدر قوة الدافع المكبي” في ذلك 9©)» سعادة عكس الال » في صور مرقّية ترفيه 
انحلال جممانير لاميش » على ما كانوا يلتذون مثاظرها المتثلة واخبارها ومتتخيلاتها فها أحاط 
بها من مدانية فارسية ‏ بيزنطيةء أنحلالية » كانت صاحبة الصولة ومثالا” أعلى للياة المدنية 
والقوة الارضية للانسان في زمنهم ومدار اقليمم 


(1) اغيم 6 والمعنى كعيب رائعالسذاجة (؟) ,قصد نفسه بالتعات بديم 0( اخترت جرم هذه الايات 
لطرفة لامها تمثل حالة عقلية تامة ننقص صورها باتقاص ثيء «نها » ولانها بين بكل وضو ح وروعة تمكنة 
نظرة متناسقة مكتملة بممانبها جيماً على ان الجال الشعري في جوه الاعلى هبما أأكثر عنه معاداً ومكررا 
لا يكت مع ذلك » ولايزيد الا تمتحا وتحجدداً وجالا ينيم من جال 

(؛) يلاحظ نفس الامى في 2 الف ليل وايلة 4 بل وفي الاققصيص الشعبية عند مختاف الام عموما 
رانما هو في « الف للة وليلة 6 أ برز وأعرب الى موضوعنا . فالسسادة المصورة دائماً بحالة هائلة من الترفه 
والتنعم » الذي نكاد الرسوم الباقية عن بلاطات اللافة لا تحوي مثل اوصافه <تى لدور التجار فيبا 6 نا بمة 
مثل هذه القصص نقسها من افقر الاوساط الشعية » من باقون 6 ( ملده"1 مد ) القرون الوسملى 
المريية » وني أعوها السايقة .ن ارساط هندية او فارسية سا بقة شيبة المرتية ولا شك . وعاءاً مني بمثل 
هذه المالة النقسية العامة قلت في تعليق في قصتي « الازليان » على عبارة 9 غرقة المتصوف »© انها الخرقة 
لمتصوف اانني » وه » .قال لها ء السجادة عند «الدرويش © وذلك من قبيل الفثيل نقط لانه لايصح هذا 
الاطلاق دوماً في الواقع اذ كثيراً مالا يتكر الدرويش خرنته ولا يتكر الصوفي القري سسجادته 


وتعير ةا اجون العربي مده 


على إن الاجال قط لاركار أن جود الآداب ا الاسلام أصح 
طبيعة”ومظبراً جد منه فيا بعد «قالشهوا نية الرءضبة السياء هي شهوانية الترف المدني المفرط » 
والاسراف الأبّحي القديم 3 ] تكن قد لقحت آدابها بد بمصلرا الاتحلالي , الديد . 
بل على أقصى خلاعة اطاهلية طايع” أصيل” من حاو السذاحة الفطرية هي داماً عذية» 
فكبة » لطيفة الخشونة البدوية » وجية في غاية أجمال » في أروع عستية كلاسيكية خالدة منة » 
في قراب من امال الخالد لامر بدوية أخرى كانت تيا لوثينها : جال الأ وذيسة والالياذة . 
بل في بعض الشعر الماهلي » في أمرىيء القيس مثلاً ملس" من 2 فينيس ميلو » .عري"كال» 
وغلدة متكيرة ٠‏ جال” قوي”» صلب" ء جزل" . مال" لبس الجونفيه نكا متدياً . ليس مبتذلاة. 
ليس مقلداً ولا يقدّد 


أننيفنا 


آدابا في الماهلية وصدر السلا لاتقابل مر أي وجم بجوتي بنازع الثغهوات 
اللاحقةر فيا بعد ٠‏ الجون وما ييلحقهٌ عند العربي الأول نظف العقلية والشكل معاً » 
م شعي بدوي "أ» طلقا المحيكا ساذج وفلسني الطبع مع ذلك » عليه علامة حرية 
النادية » نور" ذعي من ميا » طراوة” عميقة الغور من ليلبا » وداعابة لا مالية لموب” من 
هواء مجدهاء ومن نيم الأسبيةفيقراها ومنازل واحامبا الصغيرة تأخذ بترصعها أضواه القرى » 
ولا شه حون هذه آلا داب وحتم! من وجار بمجون آداب الخلاعة الرومانية او الفرنسية 
وحيانهما كذلك . بل يشبّة الجون اللاحق” منذ زمن الماسين بها ونقيّهٌ به - خصوصا 
الرومانة .ثم انه * أعلى وأجزل فنّا في قميره الدعري عن تمي ججيع هذه ال داب الشعري أي 
التزي . وهذه أبيات طرفة الني قدمها مثل ” لا يموزها لتزى ذلك بكل وضوح وإضاءتها الا 
قليل من الشرح و بعض المقايلات 

اما لا يغيب عن بالنا أتا مع ذلك أصحاب السبق في أخام . الماجن الأدبي .وفي ماجن 
الجياة كذاك أيضا » والأدب كا أعيد وك عرآتهباء حتى أنة رما حوت الدنية العربية 
الاسلامية في الفل بض مالم نمحوو أبلع مقترفات خلاعة انكليزية أو شيكاغوية أو 
راسبوينية الشكل » بأقوى حالات هذهفي شذوذها ونبكها او في أصفق منافقات نسترها . أمافي 
الأدب » فل قلغ آداب روما القياصرة » ولا آداب الاستبتار الفرئي » ولا أظن غيرها ايض 
حد"| من حدود أبي نواس او ابن الحجاج » ولا بعضاً من الدسامة الثقيلة في الأغاني وف 
ليلة وليلةكا وأن آدابتلك اجو نة كانتحصورة في ناحير وكناياترمعيئة كاد كثيرمنها أن يكون 


ككه اجون العربي المقتطاف 


ككواضيع خاعة لامامة لقذّة اننشار ممرفة القراءة والكتابة انحصار الأدب في طبقتر محدودة 
دن الناس ٠.‏ أماسعة الغبوة الي تقسم بها العقلية والتصورات » قتجدها متفشية مستمرقة 
عادية الأم والوقع »في محرى عام من مظاهر اللياة والآثار الكتاية المرية . واذا أنت 
فحت قاموساً عر ييا من هذه القواميس الرائعة » الفيرو زاباذي مثلا” 1 وأخذت تقراً فيه 4 من 
أي صفحة » لم يطل ربك الأمى » على ما أظن » حتى ترى في القة »كا صارت على أيامه ويا عبرت 
عن عقل وحياة بأصوطا ومستحدثانها » مصداقاً لما أزعم 


لنكنانا 


ويحلو لى ان أمثّل على يه من هذا القيلٍ بمخطوط طر يف رأيتة مسة “عند كتي دمشقي 
قرب الجامع الأموي»وكان امعيعل ما أذكر»«نحفة العروس» ٠قال‏ لي الكتي أن «ؤلفة و واحدة 
إما يُعرف 2 بالتجاني » » وهو دمشتي » او «البينّائي» » وقد يكون مغريئا » وأن السب في 
هذه الميرة كون الاسم في مفتتحه على ما بيدو الساعة لذا كرتي » م يكن منقطاً .غيد أنه يخطر في 
إإلي الآن نحتيق”* للويس شيخو اليسوعي » في حواش ر له على كتاب ١‏ طبقات الامم 6 للقاضي 
أبي القارم صاعد الأندلني ء حول امم مؤلف عري احتلف نيه أيضاً بين « ناني » 
وديجاني» . فلم كنا صحت هويتة ؛ يكون الذي قصدء وذكر كتلة أنو القاسم حو فقس 
صاحبنا مصتلف « نحفة المروس » 

لم أستطم بومئثر اقتناء هذا الخطوط » فا كتفيت بأن قرأت الكثير منهٌ عند الكتي .٠راتة‏ 

على نمق « رجوع الشبخ الى صباه » ولكنة أرق كثيراً ٠‏ إذ ح وكتاب أدبر وأخبار على 
الطراز الماحظلي أو اللبوزي ٠‏ ومواضعة » وان كانت كؤتا في نجهيز لذات الجسدء الا انها 
سكت على أسلوب الفن الكتابي العربي » فهو إِذْنْء كتابجهرة ومباسطة من النثق والشمرالأدبي 
المعروف امثال » وسمتة الخاصة أرثك أشد عنايته بإللذات . قد لا يقصد إثارة الشهوة بالذات 
عدا ومباشرة» ولا هو يسسرد ضروب قنون الاستمتاع الجنوني وغرائيه سب . بل عند مؤافه 
هذه الثمرة الفنية المسناء في انه يستيدف دقة الوصف وحسن الحديث » مع ثرئرة الاخبار 
والروايات الفرية والتكات الطريفة ومع ذلك » قادة تررته شديدة الوطء من وجهة الا خلاق 
الخنسية »كا قد قصح مثا متازاً على بإب اجون في سف الادب العربي 

إنه لخطوط قرو سطي” غريب . وهو من احسن الامثلة التي وقعت عليها وأرى تقدعبا 
على صفة اميون في الأدب المرني اللاحق . وليتتي حزته يومذاك حتى كنت أضط الكلام 
عن كو اليوم. 


عر ابي رعو 


استاذ العمارة الاسلامية يجامعة فؤاد الاول 
وترجة السيد ثمد رجب عضو ةل ثار الاسلامية 


فصول اهاري 


« الئذنة 4 من الآراء المسلّم بها الشائمة ان ان فكرة بناء مثذئة ذات مرق حلزوي 
كَتذنة ميحد سامس| وابي دلف مشتقة من الزيمجورات البابلية القديمةء ولكن هانان الثذئتان 
ليسا صورة صادقة للزجورات اذ أن الاخيرة كانت كلرا او جلها رباعية التخطيط عمنى انها 
كانت هس بعة ار مستطيلة بفسة ”ا : * أضفالى ذلك انالزيجورات لم تكن جيعها من طراز واحد 

وقد أثبتت الدراساتالحديثة لهذا الموضوع انالطراز الذيكان| كز شيوعامنغيره في بناء 
هذه الزحجورا تكان شكل برج مدرج ذي طبقات تتتاقص ستتها كنا ارتفع البئاد وواجهتها 
عمودية . ويرق الى قة الطابق الاسفل منها بسلم خارجي شديد الاتحدار . ومكن الوصول الى 
الطيقات العليا بإجزاء تعتبر امتداداً لهذا | 

فاذا فرضنا ان هذا السلم كان برتفع على ه4* فن البديهي ان يرئدكل طابق من البئاء الى 
الداخل مسافة تساوي مقدار ارتفاعه . ولس هذا الطراز هو الاصل الذي بنيت على مثاله 
الأذئة املوية ولكنها مشتقةمنطراز آخر مسقطه الأفني ع بع ذوسلم او مطلع قليلالاتحدار 
يدور حول البناء في دورات ككاملة حىق القية 

ومن الغريب اند ل سق من هذا الطراز الا" مثال واحد هو زيحجورات <رسااد الذي 
استكشفة بليس م1 منذ سبعين حاماً وهو مكون من ثلاث طياق سليمة وبقايا طابق رابع 

وقد اتقد بعضهم ملاحظات بلس في هذا الصدد ومارضوا في دقنها وصحتها » ورفضها 
كولديوي نزه*: كلية ولكن من الصعب أن فتقد أن هذه الملاحظات م تكن في جوهرها 
صحيحة وهو يقول انه بدلا من ان بيد البناء مستديراً يا كان يننظر وجده مريعاً نام الزييع 


طول ضليٍ ١٠ر4‏ لتر وركنه النوبي مبدأ سل قليل الانحدار سعة درجه متران وعرضها 
٠٠‏ ستمتراً وارتقاعها ه سنتمترات وعتد هذا الل على طول الضلع ويدور عند الأركان ثم 
يستمر صاعدا مارنًا جميع اركان الببج على التعاقب حتى وجد المستكشفون أقسهم ثانة عند 
نقطة لا يزيد ارتفاعها عن النقطة التي بدهوا مها سوى ١٠ر5‏ من التر 

نكا . 


كانت واجهات البرج محلاة بمجموعة من البدنات والدخلات وبالحافة الخارجة 
آثار درِروّة وجد بعض احزائما في نقطتين في حالة سليمة تمكتنا من معرفة شكل الششرافات 
التي كانت نحلها ٠‏ وكان السلم يدور, حول البرج على طراز سلم سامسا أي عكن عقارب الساعة 
وحجدت ت ثلاثة ادوار او طياق قاعة ارتفاعكل ينها ٠‏ المتر و بقايا طايق رابع .و يئقص طول 
ضلع كل طابق عن الذيفياسفله مقدار اربعة امتارلارتداد كل طابق الى الداخلمترين يسبب 
السلم وقد وجد بلس #مداط أنالطابق الاسفل كان تحلى بزخارف حصية يض والثاني ملطخ 
بالسواد والثالث مائل الى المرة والرابع مائل الى الزرقة 

واستناداً لي الوصف الذي ذكرء ه هيردو تس قنااه1ن105اعن الزجورات التي عبد بعل 
بيابل أعتقد بليس إن هذا البرجكان مكوناً من سبع طبقات ارتفاع كل ءنها 50٠١‏ المتر ايان . 
الارتقاع الكلي للبرج كان يبلغ 4777٠‏ المثر وهو يساوي,الضبط طول ضلع القاعدة 

ومع انة م تستكقف امثلة اخرى من طراز هذه الزججورات قليس من اامقول أن تقد 
كا فع ل كولديوي نماك أن بليس 11000 قد انساق وراء خاله إعيداً ولاسيا انهم عل 
من قبل على بناء ممائل مما يكن أن يوحى اليه بهذا الرأي اذ أن بلس فسه يقول بصريح 
العبارة انه اعاكان يننظر أن يحبد بناك مستدبراً لا عرإعاً 

ومهما يكن من شيء فأن الوصف الذي تركه هيرودونس #ننادلهك]]1 عر زجورات 
معيد بعل ابل يعتبر القول الفصل في موضوع وجود ابراج ذات سل حازوي وفها بلي برجة 

نا وواء هير ودوقس نننأهنلهك11 منقولا” عن ترججة ة روانصرن.. مممستاعج 1 الا تكليزية 

قال هيرودونس:-- . . . وق وسط هذه المنطقة برج من النناء الصمت ط-وله + الميل 
(اي خكاا د كيف اي وبر حاتي بعلوه برج آخر . وفوق هذا ثالث ورابع وعكذا 
حق يلم عدد الإبراجثمانية . وبر الى القمة من خارج البرج في ممنى يدور حول جيع الابراج 
وعند ما يصل الصاعد الى منتصف المسافة ييجد يجلساً ومقاعد يستريح علها الصاعدون إلى القمة 
وثي البرج العلوي ممبد فسيح بداخله مقعد كير الحجم حلى بكثير من الزخارف والى انيه 
خوان من الذهي» . اه 


أو 
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ير نعود تأسيس سام| ده 
1 هنا أن هيرودوتس يقولأن الطيا قكانت يما نية يد ينا بدن ممناط اني أمادة .أنشائه 
لزيحبورات خرساباد جعلها سبعة فقط ٠‏ 

ولمسن الحظ عثر ج. .“عيث لأاتسة في وحلنة الاخيرة على أوحة ترف 3 يزاجلا 
000 وقد تقل نصها على جل قبيل وفاته . وببذه اللوحة كتابة ترجع ألى .775 ق. .موي 
وصف حرم معبد وزيجورات بعل بابل وأعاد طبقاته . وقد عاد كول بوي تزه"مل1مك1 هنا 
وأبدى كثيراً من الغك قائلاة انه ليس حناك اي دليل نأو اسان يكن الاستناد اليه في اثبات 
وجود الابراج المدرجة . وان هيرودوتس قسةلم يقل ان كل طبقة, كانت اقل حجا من التي 
اسفلها ( 7 يراجم ما رواه” حيزودوتس ونقلتاه فها سبق وهو القول الفصل في نعذء النقطة ) 
وان كان هذا هو المعقول بل الحتم الذي دعت اليه ضرورة مادة البناء نفسه وي اللإن » لأن 
استخدام هذه المادة أقتضى ان'تر تد كل طبقة إلى الداخل أكثْ من التي اسفلها لمنم تداعي 
الطبقات السفلى وانعاجها وهذا السبب قسدكان من المستحيل من التاحية العملية وجود سلم في 
جوف البناء ولذلك كان السلم حازو ًا خارجيّا» 

ولم يكن احد قد اطلععلى لوحة المستر بعيث (لاننادة أو يعرف ان في حتى استكهف_شايل 
“نان مقرها عند احد الافراد ونشمرها بنصها الكامل . ومن هذا النص يتضح ان طبقات 
البناء كانت سبعاً تتتاقص تدريحييًا كا زاد الارتفاع وبالاخيرة منها حرم او عزار الاله ' 

ومع ان هرتسفد يسم بأن اللأذنة اللوية بسامرا مشتقة من الزحبورات فانه يتكر او كان 
يتكر اشتقاقها أمنها مباشرة معتقداً أنه لم تكن هناك زيجيورات مطل إلقرن التاببع معروفة 
معرفة نامة أو قامة في حالة جيدة من المفظ بحيث لصح ان #خذ موذجاً تنى على ماله مأذنة 
سامرا ولذيك اعتقد ان هذه الأذنة مشتقة مباشرة مر برج جور ( فيروزاباد ) الذي وصفة 
فلاندن مناسماثا وكوست :«من) وديولافوى زدتنادوان! . وهذا البرج عبارة عن كومة 
مستعليلة الشكل مبنية بالمجارة غير المنحوتة ارتفاعها 4" متا بها آثار سم يدور حول جوانها 
الأربعة ٠‏ وقد أخبرني الذكتور هرتسفك بعد زيارته لها سئة 1834 بزمن وين" ان مقتنع بأن 
سلم هذا الببج كان يفطه قبو اسطواني صاعد لوجود آثار عقد هذا القبو ظاهرة في كثيد من 
للواضم . وبئا» على ذلك يكون سل هذا البرج مغطى كنظائره في الابراج الأخرى . .ولا كن 
مقا بلتهٌ بالزيجورات . فاذا كانت ملاحظات ومشاهدات هر تسفد صححة ل وأنا سل" 
يمستبا فلا تمكون هناك أية صلة قطعاً بين برج جور والأذئة الاوية إسامس| 

.على انه * لايمكن القول إنه لم يكن في العراق بالقرن التاسع البلادي أي مثال أو : عوذج تبنى 
على مثاله المكذنة الملوية لان زمجورات بابل اللذكورة 1ق كانت لا تزال قائمة في حالة جيدة في 
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سئة مه ب. م وقد وصفها هاريوكراتيون ستقمهمدده:1! الاسكندري في كتابه قعل نسحو 
بل انبا كانت لاتزال قائمة فيحالقجيدة ايضآفيالتصف الثاني من القرن الثاىعشر الميلادي وقد 
راعا شامين التوديلل مك10 ؤه ستسدرسئا ووصف سامها الذي كان بدور صاعدا حوها 
نكا 

اذاما تقرر ذلك كان من الواضح ان الابشكار الوحيد الذي استحدثة المهار في مثذنة 
سامرا في عهد الخليفة التوكل هو انه نقل فكرة بناء الزيجورات وطبقها بنظام جديد غمل 
التذئة مستديرة بعد ان كانت الزيجورات مربعة 

على انه ليس من البؤكد ايضاً ان هذا كان ابتكاراً لانهُ من الممكن الاعتقاد الآن بانهٌ 
كانت هناك زيجورات مستديرة ايضاً. وقد تكون يقايا احدها قامة في البناء « اللبني» الحكبير 
المصمت الذي كشف في «انن]1 لذ . والذي عارض هلبرشت غطومماء؟1 من أجله نظرية 
»هلاه « الذي عيل الي اعتبار هذا البناء المرتفع اساساً لقبر هام . وهذا البناء عبارة عن 
برج مدرج ذي طا بقين يرنكر على الارض مباشرة ودو بحالتهالمهدمة ' القيهو عليها الآنلايزال 
يبلغ ارتفاعه 4؟ قدما وقطر الطابق الاسفل -- الذي برقع قدماً عن السبل يلغ 4٠١‏ 
اقدام با قطر الطابق الثاني © 6س قدماً فقط . والبئاء مبني كله من اللين . والطابق الثاني مكبو 
علاوة على ذلك بطبقة من الآ جر والقار والسطح العلوي للطا بقين مبلط مهذه المادة نفسها منماً 
لتسرب ماء المطر الى اليئاء 

واذا ما استتتينا الشسكل الدائري الذي لامكنمع ذلك ان بعد اعتراضاً جديا على نظريتي 
فان بناء ال «دانانا! ال به ججيع خصائص الزيجورات الميزة لها . وهو فيالحقيقة واحد منها» 

وبتك كتن هلبرشت :1101750 ذلك كشفت بقايا مطلع طوله عثمرة امتار في اهاب 
المنوني برتفع بمقدار متر في كل ٠متر‏ 

وجب ان نذكر في هذا الصدد أيضاً معيد ملع مدا بالاسكندرية الذي نبه تيرش تاعس ناك 
الى ماله من شأن وقد وصقه سترا يون «داد:ت بقوله « وهنا ايضاً معبد البانيون لاوتم"1 وهو 
أ كة صناعية على شكل كوز الشربين شبيية بكومة من الصخر. يصعد الى قنها مرق حازوني» 

ويظير أن طراذ المئذنة الملوية كان شائماً في المصر العياسي الاول » لأ نه علاوة علىوجود 
بقايا متذنة «شابهة لئذنة سامرا بجوارمسجد ابي داف فانًا نسمععن برج مشا به 7 بناه الخليفة 
المكتني ههه -- مولام ح- ».هله .خم لاغراض دنيوية . وتقول الرواية انهذا الببجكان 
يرق الله سل حازوني قليل الاتحدار حتىكان الخليفة يصعد الى قّة الببج راك -ماره.وبذلك 
كان يستطيع دون اي عناء ان يشاهد الارياض والقرى الحيطة بغداد . ويقال أن هذه القبة 


دعر بسيو تأسيس سامس| الإه 


كانت عظيية الارتاع مستديرة الشكل وتعرف بقبة الجار مما يدل على الها كانت تاوها في 

وإظبر أن هذا الطراز انتشر حتى وصل الى الصين حيث كانت تعرف امثال هذه الا براج 
بالتاي نه أو الو :1! وقد ذو باليولوتسوي 6ندهاه16:ظ أن هذه الايراج كانت من 
خصائص ومميزات المسا كن الملكة بالصين من القرن الحادي عشمر الى الثالك عثمن' 

وفي باريس مموعة من الصور الصينية ترجع احداها الى القرن ا#امن عشر د 
صورة بناء شبيه بذه الابراج . على اتا تقد انها لا يمكن ان تمثل بناء كان موجوداً 
قمالا او انها تقلت عن نموذج حقيتي لأن دورات السم في المانب الايسر من البرج تقع في نفس 
مستوى دورات الماني الآخر من البرج بعد نصف دورة وفي ذلك مغالطة ظاهرة 

وبناء عك ذلك لا يمكن الاعماد على هذا الرسم لانة يا قنا لا يمكن ان عثل اي بناءكان 
اما فملة” 

( بلكوار ) يعرف هذا الموضع اليوم بامم النقور ويعد سئة كيلو مترات الى اللينوب من 
مديئة ة سامرا الحديثة عند الطرف المنوبي بنطقة الاطلال القدجة وقد وجد هر تسفلد في هذا 
المكان عقداً قاماً من البناء في وسط مساحة كيرة من الأطلال واضصة المعالم مننظمة التخطيط 
مما حدا به الى كشف هذه المنطقة من ١7‏ يوليه إلى ؟ | كتوبر سنة 191١‏ وسرعان ما وجد 
امامه قصراً هائلا عظيم المساحة يطيف به سور ذو أبراج مستطيل التتخطيط طول ضلمه ١78٠‏ 
متراً يرككز جانبه المنوبي على شاطىء دجلة الذي برتفع هنا عقدار خسة عشر متراً 

وفها بلي ترجة ما كتبهٌ جر تسفلد عن نتيجة اعاله واستكعافانه في هذا القصر وهو على 

ما لم التقرير الوحيد الذي نشر عن ذلك الى الآن : - 

« ليس هذا المربع سوى علاثة أبواب نقع في متتمف الموائط الثلاثة غير للعلة على التهر 
اي الثمالية والششرقبة والغرية ( الخائط المنوبي مطل على اللبر ) ويمخترقه شارمان رسيارف 
متقاطعان على طريقة المسكرات أو التكنات الرومائية والمساحات التي بين الشارعين في النصف 
الثهاليي مزدحمة بالبئاء . وقد لوحت في مخطيط الابنية وقوعها داخل المريع مع عراعاة بجرى 
الماء القديم 

والقسم الجتوني الغربي من الشارع الاعظم الى جانب الببر يشغله مستطيل ثارل مساحته 
5 ا هلاه مثراً به حصن ن يطيف به سور ذو ابراج وهو بمتد من شاطىء البر الى نقطة 
تقاطع الشارعين 

اما القصر فله مدخل واحد في وسط جائبه الثمالي الثعرقي وهو يقع في منتصف الساحة 


ف سبي سامرأ القتطف 

إلضبط عند تقاطع الغارعين 2 قم القصر ثلائة اقسام متوازيةكا في قصر العاشق بسامرا ايضاً 
وبالقسم الاوسط منه ب - : المدخل ورحبة الششرف وقاعات العرش. والرحيات 

في بلكوار ثلاث. اما الفاءات وعددها فسع فبي عرئبة على شكل صليب .وقد روعي التاسق والنشابه 
التام على جاني حور القصر . وغرف العرش مفتوحة على الرحية الثالثة كقامات كير ةما أنبا 
مفتوحة ايضاً على النبر 

وهناك حديقة خارج خط حائط الحصن بحيط ها سور ذو دامات أو فصو ص وينتحي 
عند الشاطىء نفسه بسقيفات غنية بالزخارف .والى ان الحديقة مرفاً للسفن وفي وسطباحوض للماء 

يننا 

والواجهات المطلة على الرحبة والحديقة ذات ثلاثة عقود يا في بت الخليفة وقصر 
المشتى وقد اشتقت هذه الواجهات ذات الثلائة المقود والتي عقدها الاوسط يزيد في 
اتساعه وارتفاعه عن العقدين الاننبين من أيواب الشوارع اللليئية ( الاغريقية ) القدعة 
وأقواس النصر الرومانية . ويظهر أن القامات ذات المداخل والواجهات المائلة كانت معدة 
للاستقبالات العامةكا يتضح ذلك من دراسة نظائرها فيالقصور الشرقية القدعة والحديئة. ومن 
امثلة ذلك قاعة قصر طاق أو ايوان (كسسرى ) مدينة طيشفون 

وقد كانت هذه القامات معدة لهذا الفرض في قصور الامراء أيضاً ودليل ذلك ماورد 
بكناب الاغاني الذي هو من ذخائر الادب العربي ومن اغنى المراجع في تاريخ الثقاقة العرية 
على لسان اعراي ضفب قصير أحد أمراء سامرا وهو يول ان هذا الامير اذن له بدذول 
غرفته فوجدها شدبة بقاعة كسرى 

والقاعتان الخا رجيتان الواقمتان على الحور الرئيسي لاقصر على شّكل حرف 1 الذي اعتدنا 
رؤيته قي ساعرا . اما القاعات الس المرتة على شكل صليب فان الوسطى ما مريمة وكانت 
لاجهامات الخليفة الخاصة وهناك اربع مومات متشابهة من الغرف بين أذرع الصليب تتكون 
العامة عزف قد رخو وجبة صتلزة عرابية .و ينا جد القامات الكبرى مسقوقة بالخشب 
على شكل قبو على الارجح » تجد الغرف الصغرى مسقوفة بقبوات معقودة من أللإن ذات 
حشوات غاطسة قريبة الشبه بالسقوف اغللينية ( الاغريقية القديمة ) ذات الحشوات الفاطسة 

وامام القاءات ذات الشكل حرف 1 الواقمة على امور الرئيسي » رحيات غرف كثيرة 
أخرى لضرورات امميشة المنزلية ينها حمام فاخ ركان مكو بالرخام 

اما الزخارف فهي على نسق واحد متكرر ويظهر جالها في اتساقها وتكررها وكير المساحة 


وععير اكوا تأسيس سامرا جيه 


التي نغطيها لا في دقة صناعيا . ينما ند في الببوت الخاصة التي استكششفت سامى! على كل حائط 
منها زخارف كثيرة منوعة دقيقة وغنية . والظراز السائد هنا هو طراز سامي! الاول 217 ويعاو 
وزرات القامات 0 صفف حائطية منتظمة في ملاثة صفوف : أسفلها مربع وتعلوه صفة 
مدية العقد قوقها دأ ثرة ٠‏ أما الغرف الصغرى قنجد مها الصفف المربعة في الاسفل تماوها 
أخرى يضية أو أهليلجية مدببة أو ذات اربع حئايا . على ان الصفوف الثلاثة لا توجد كاملة 
في 3 حجره ة من الحجرا زات 

وعلاوة على زخارف الخص ند في بعض الحجرات ز خارف مصورة منقوشة ومذهية كا يشاهد 
ذلك في السقيفات المطلة على النبر . اما الواجهة ذات الثلاثمة العقود فكانت محلاة بالفسيفساءم 
الزجاجية على أرضية مذهية في اشكال زخرفية تغلب فيها الفروع النبائية . اما الالوان قتتحصر في 
أللون الاخضر الذي يتدرج من الاخضر الذهي الى الاخضر النامق وبراعم الازعار والفا كبة 

من اللؤلوٌ والارضة من الذهب .وكانت هذه الالوان موزعة ججيعاً بسب متساوية تقرياً .وكانت 
ابواب الغرف مصنوعة من الاخشاب الفاخرة وكانت غنية بالزخارف المنقوشة والمذهية وععلاة 
سامير النحاس المذهية أيضاً ٠.‏ وكانت التوافذ ملا بقطم زجاجية مختلفة الالوان منها الازرق 
اللازوردي والاصفر الباهت والبني والاخضر الفامق والاحمر البنفسجي . على ان هذه البقايا 
جيعها لا كني لتكون فكرة واضحة ماما عن زخرفة الحجرات 

و بتكن القممان الآ خران من المستطيل العظيم من جموعة من المنازل المفردة . و اظراً 
الى كبر مساحة القصركانت المسافة الواقعة بين حائطالنبر وخط الانب الداخلى من رحية الثوف 
الثالثة كافية لتشييد المنازل بها .لما العضاء اجاور امرحبتيد الاولين فيني خانياً من ااه قري . 
وبهذه الطريقة تميد الحور الرئيسي + يقسم القصر الى قسينكا في قصر العاشق . وهذه المنازل 
المفردة تعد ماذج وأمثلة حقيقية ا ار الخاصة بسامس! .فعي تتكوان من ست عشمرة غرفة 
#تمعة حول رحبة.وهذه الرحبات مستطيلة الشكل نسبة أضلاعها ” : " وفي أحد أطرافها قاعة 
على شكل حرف '' . وكان يقطن هذه النازل خدم وحثم الاميي او زوجاته وحرعه 

أمالي ادم ااي تياف النضليط عيل اذ عبد عارع السوق ورحبات كبرى يظن أنا 
كانت كنات للمشاة والحرس وقد لخصنا من قبل في تأسبيس سامر| أن العتصم خط القطائ 
للقواد وللكتاب وائاس لوانة أفرد قطائعم الائراك والعجم وغيرثم عع قطائع الناس 
جيعاً وجعلهم معتزلين عنهم . ومنعهم من الاختلاط بهم . ليس معهي في قطائعهم ودروبهم احد من 


(1) هذا الطراز يسمى الأاق الطراز الثالك ويرمش, اليه الاررف 0 


لام مايا المقتمف 
اس خط يم من تاج ولاغييه ولا يطلق لغر ار لأساو سات عاارادن ل 
وانة آم قواده وأصحابه ورؤساء حنده أن يشوا لم قي خلال قطأ نعم المساجد والاسواق 
والجامات.ولاشك انهذا كان الال ايضاً في بلكوار 

وقد روى المقريزي فيوصف قطاكم ابن طولون انه كان له القصر والميدان لادب الصوالية 
ولا بد ان قصر بلمكوار كان في كل ذلك أيضاً 

ولاحظنا في دراستنا لقصري الشتى والأخضر أن المسحد كان يقع الى العين في القسم 
الاول من رحبة الشرف . واذلك كنا نتقد ان هذا هو الال ايضاً في بلكوار . لسجد قصر 
المشتى يقع الى بمين المدخل الكانٌ بالمائط النوبي وهذا الحائط في سمت القبلة . وقي وسطه 
( اي اسهد ) المراب الذي يدل دلالة ؤاضحة عل أنه مسجد القصر 

اما في قصرالاخيضرء فأن مدخله من الثمال. ومسجدهقي مثل هذا الموضع أيضاً الى عين 
الداخل وهو ذو بوائك واروقة منتظمة وله حراب في رواقه اطنوي 

فالقصران الاولان في عت القبلة . اما يلكوار فنحرف عا عقدار ه4"درحجة 

ولذلك فاذا أنثىء به مسجد فلايمتاج الى كير عناء لمعرفة موقعه لان حائط القيلة به لابد 
ان يكون منحرفا عن بقية الحدران بمقدار 40" درجة 

يفنا 

وقد ساعد نا هذا الاستنتاج على المشورعلى موضع المسجد في الرحبة الثانية حيث وجدنافي 
حائطهذه الرحبة ياب ذا ثلاث فتحات والى عينه مسجد مساحته ٠5‏ ا 0ل" مترا به صفان منٍ 
الإتمدة في كل منها ممانة عمد . وقدكانت هذه الاعمدة من خب الساج أو الرخام وم ببق 
إل آثار مواضها وأسها وقواعدها التيكانت تبلغ ٠‏ ستتمتراً ( أو ذراعاً واحداً ), 

ولم ببق" شي ءكذلك من أسوار هذا المسجد أو أسسها لانماكانت من الآجر وقد خذتٍ 
حجيعها وحمات ليناها الى اما كن اخرئى ولذلك م يمكن معرفة .وضع المحراب بهذا المسجد . الا" 
انني وجدت بالقسم المنوبي المقابل مسج د أصنيراً آخر تبلغ ابعاد قاعدته “لار/ا كا ه”#ر ١٠١‏ المثر 
راي مذكا ٠٠‏ ذراعاً ) وهو مني بإللبن ولذلك لم تمتد اليه يد بإلصث أو هدم 

ولهذا السجد ملام |بواب فيجدارء الثهالي ويتكون حرابه من صفة عميقة مستديرة بف 
بها انصاف اعدة ( أعمدة حائطية ) يحيط بها رفرف بارز ذو تقوبر حدب محكوناً أطاراً 
مستطيلا واذلك عكن اعادة انثاء السجد الكير على هذء الصفة ايضاً 

ويعد قصر يلكوار من أعظر المنشاات الممارية لكر مساحته وحجمه ووفرة الظواهر 
الفنية الميارية فيه 


دتعير ؤثلوا تأسيس سامرأ ١‏ واه 


ومما يزيد في روعته رحباته الواسعة بنسيها وتخطيطبا وعظتتها . وابوابه بتتوع اطرزتها 
واشكاطا . وواجهاته بعقودها ورفوفها وفسيفساءها وهي -جيعاً أدلة ناطقة على منزلة هذا اليناء 
في تاريخ المارة الاسلامية .كا ان المادة المبني مها افضل بكثير من المواد المستعملة في بناء 
الابنية الاخرى فان الاسوار الحيطة بالحمصن مبنية من الطين ذي اللون الاسود والرحية 
الاولى والاقسام الما نبية مبنية مناللين ينها الرحبة الثالثة مبنية من الآ جر وكذلك قامات المرش 
هذا الى حسن اختيار موقعه ودقة مخطيطه . فان الواقف في الحجرة الوسطى (المركرية) مثلا 
برى الى الثمال الغرني صفمًا حائلاة من القاماث ورحبات الشعرف الثلاث يا بوابها العظيمة وشوارع 
المربع الخارجي والى الجنوب الغربي القاءات والحديقة والنبر وسبل الإزيرة الذي لا يصل الي 
مداه الطرف 

وفي احور الرئيسي برى الانسان في الثمال الغربي القاءات والمنازل والاقسام الخانبية 
ووادي النهر يشرف علبا جمماً على بعد فرسخين ونصف الفرسخ قصر العاشق وقبة الصليبية 

والى الجنوب الشرقي رأس قناة القاطول وقبة القائم . ولا شك ان مخطيط القصر على هذه 
الطريقة مع ما فيه من الثاسق وحسن التقسيم على النظام ال حوري قد أ كسية كثيراً من المظمة 
والخيلال والروعة والبباء . 

كا ان المجار قد استفاد كثيراً من طبيعة الأرض وأحسن استغلاها من حيث ارتفاعها 
واتخفاضه . فالقسم الأوسط مثلا ا.كث ارتفاعاً من القسمين المانبيين كا ان الرحبات تختاف 
من حيث ارتفاع ارضها واتخفاضها . وترتقع قامات العرش التي بجلس فيها الخليفة عن جميع 
أجزاء القصر الأخرى وتكاد تُكون أرضها في مستوى السطوح المنسطة بالافسام الا نية 

يننا 
كفيو موقع القهدسر وتاء كر . 

يقول اليعقوبي : «توني الوائق في “ااام (67مم) وولي جمفر المتوكل بن المعتصم قزل 
الهاروني وآثره على جيع قصور المتصم.وأتزل ابنه حمداً التتصر قصر المتتصم المعروف باليوسق 
وأنزل ابنه ابراهم المؤيد بللطيرة وأتزل ابنه انز خلف المطيرة مشمرقاً بموضع يقال له بلكوار 
( فاتصل ) البناه من بلكوار الى آخر الموضع المعروف بالدور مقدار اربعة فراسخ » 

ويقول في موضع آخر : 2 ان المتوكل بنى مديئة جديدة سماها الجبفرية واتصل البناء من 
الجيفرية الى الموضم امعروف بالدور ثم بالكرخ وسر” من رأى مادً! الى الموضع الذي كان ييزله 
ابنه ابو عبد الله معن ليس بين شيه من ذلك فضاء ... ولا موضع لاعمارة فيه فكان مقدار ذلك 
سبعة فراسخ » 


٠ 6‏ اتأسيس سامرأ اللقتطف 


وقد استتتج هر تسفل. من حاتين البارتين ان هذه الاطلال لي وصفنا تخيلا ونامها عي 
اطلال بلكوار لان هذه المسافات التي ذكرها اليعقوتي وعي الأرسة والسيعة الفراسخ توافق 
موقعه موافقة تامة وه تكون الطرف الجنوني للنطقة الأطلال العظمة إل بعض ارات الطويلة 
وامثازل !لمتدة على شاطىء دجلة مسافة خس دقائق مشياً على الاقدام ويكون سورها الجنوني 
الثشرتيوالثمالي الشرقي حدود ضواحي سامرا 

رقف ناي إن تكو فكوا فد بني في عهد الخليفة المتوكل على الله بين سني الام 
و59ام ( 49م - ١5م‏ م) . على اننا مكنا أن بحصر التاريخ فى عدد اقل من السنين فقد 
ع ه رتسفال على كتابة أثرية بالخط الكوفي السيط على كتلة من الخشب في احدى القامات 
خصها 2 الامير المعتز بالله بن أمير الؤمنين » وهذا هو لقب أبيعيد الله طلحةابن الخليفة المتوكل 

وقد روى ابن خلدون وان الاثير ان الخليفة المتوكل أعلن ولاية المبد لأينائه الثلائة من 
بعده وهم : عمد المنتصر وابرهم المؤيد وابي عبد الله طلحة وذلك في سنة 70م العم : 

وان الاخيد متم لقب بالعتز بالله وأعطى ولايات خراسان وطبرستان والري وارمينيا 
وفارس وآذريجان 

وفي رواية هذين المؤرخين خطأ لمظة حر تسفلد فيا يتعلق بلقب المز بالل لان المعيز كان 
يتولى الاشراف على دار سك النقود للامبراطورية الا سلامية كلها وظبر اتعهعلي لتقو د المسكوكة 
في سنة 78“0ا م ( حغهم) ابوعدالل ٠‏ اما لقبه العيز الله فلم يظهرعلى نقود الا منذ سئة فين 
(5ههم) ما يدل على أنه لم يلقب بذلك الا ند سئة +4 م 

وعلى ذلك لامكن ان تكون الكتابة التاريخية الكوفية على كتلة الخشب التي أششر نا الها قا 
وفيها اسم المميز لله اقدم من سئة ٠4؟‏ ه . وببارة أخرى إن قصر بلكوار لا يمكن ان يكون 
انثثىءقبل هذا التاريخ 

كا ان ةلم ينغأ بسد 40 ه (405 م) لان المتوكل كان ممنيًا في ذلك الوقت بانشاء مديئتة 
الجديدة « الجنفرية » التيكان قد عزم على ان ينها وينتقل اليها وتنسب اليه ويكون له بها 
الذكر وقد ابتدأ النظر في ذلك في سنة جس وارعين ومائتين واتقل المتوكل الى قصور هذه 
اإلدينة اول يوم من حرم سئة سبع واربعين ومائتين 


لنشيانا 


وبناء على ذلك يكون قصر يلكوار قد بني بين سنتي +75 س هامح( هس ههم) 


روسيا والبلطيى, 


من ايثان الرهيب الى ستالين 


يومبات دول 
-١‏ بولئرة مرت لفيا 
5 - الحرب دترا 
؟- قانوى, ربل امياد الذمي كى 


ربطانيا وفرنسا 


5 مره نز تتشهم عر الها 
لانحاد الاوضاع المبغرافية وامبادىء السابسية والاجئاعية 


0 


تتبحه السياسة الالمانية في قير اسلوب من اساليها الى التفريق بين بريطاننا وفرنسا .فأنواق 
الدماية في الميدان الغربي تنادي النود الفرنسين أن اليش الالاني لا يني تحار يهم » وائه 
يريد ان يأخذ بتلابيب القوات البريطانية يديا كيف تكون الحرب . ومكتب وزارة الدمابة في 
برلين يذيع ان فرفسا رضيت بإقتراح الصلح الذي عرضهٌ موسوليني قبيل نشوب الحرب ولكن 
بربطانيا أت وقسرت فر فسا على تماشاتها .ومن هذا القبيل شي #كثير .ولو ان الحكومة الالماية 
ادركت تونق ما بين بريطانيا وفرفسا من صلقر لاستغنت عن بذل اللهد فيناحية لاعحيد.ها نفعاً. 
فقد طاشت حتى الا ن سهام الدطاية الالمانية الوجّهة إلى هذا الحدف ولا ينتظر ان تصيب . 
ونحن نقول هذا طالين ان السياسة البريطانية لم تكن على وفاقر داماً مع السياسة الفرنسية 
بعد الخرب الماضية » وان الدو لتين كاثنا خصمين لدودين في الماضي قبل مستبل" هذا القرن » 
'ولكن انمام النظر في العوامل الاصيلة في سياستهما الخارجية وهي عوامل المغرافية من ناحية 
وعوامل نفسية الشعبين واصول نظمهما الاجباعية والسياسية من ناحية اخرى» يسفر عن ان 
الصلة ينها محكة العرى » وانالاعتقاد يسود دوائرها بان لا قبام للواحدة دون الاخرى 

سا ؤال| 

والباعث الاول على هذا الاعتقاد اتا لا نجد سيا واحداً يعث على تخاصم بريطانيا 
وفرنسا الآآن . وهذه حالة جديدة في علاقاتهما . فني العصور الماضية كثيراً ما وقفت بريطانيا 
وفرنسا في صفين متقابلين . في العهد الواقم بين الفتح النورمائدي و « حرب اماثة ثة السئة » 
كان ملوك الا نكليز قد ا طريق الزواج ملك يعض الولايات في فرنسا وطبحوا 
من طريقها الى الفوز بالتاج الفرنسي . فأفضى ذلك الى شقاق وحرب ينها استفحلا ما دخل 
التزاع من البواعث الدينية كدفاع ملوك فرنسا عن الكاثوليك الاتكليز ضد د الاتجليكان » 
و« البيورتان » ثم تفاّ الخلاف بين الدولتين حول المطامح الاستمارية في الهند وكندا ' 

وفي عهد نبوليون نيجت بريطانيا اليج الذي خطة لها الكرد ينال ولمي فيعهد هنزي 
الثامن وقاعدته توازن القوى الاورية والحماولة دون سيطرة دولة واحدة على اورنا خاربت 
بوليون وفازت مع حلفائ بخذلهوظلنتهيمالكة سياد ةالبحار.وكانالظن بعدذلك أن بريطانيا 
تقرب لصو ل راردا تر مشوبة » بالررية 


005 بجلد ه56 


ملاه سير الزمان 


المتبادلة .كانت اسباب هذه الرية ذكرى فرنم اظافرة فيعهدي لويس الرايع عشي وبوليون 
وامتتاع التعاطف بين الامتين لبعد ما بين آدابما وكون الملكة فكتوريا زوجت امير اماما 

ثم نشبت الحرب الفرفسية البروسية سنة 147٠‏ فنيت مها فرنسا بالخذلان » وكانت خطة 
توازن القوى تقتضي من بريطانا حينتذٍ ان تضم الى فرنسا المغلوبة » ولكن ساك سك 
بدهائه من اثارة الحلاقات البريطانية الفرنسية على شؤون للستعمرات ولا سها ما كان خاصًا 
بشمال القارة الافريةية وماءزال حادثة فاشودة في سنة هلما مثلة “ بليغاً على ذلك 

ولكن حكة الك ادورد السابع والوؤيرالفرنسي د لكاسيه وأورد لازدون استطاعت أن 
تستخرج من جفة البزاع الاستهاري عسل الاتفاق الودي فمقد اتفاق سنة ١5١4‏ بدهما فكان 
ذلك حدً! فاصلاً في موقف احداها من الاخرى حال المسائل الاستمارية في مصر ومرا كن 
وذوفند اند وعندما اقنسمتا الاشعراف على معظٍ البلدان المشمولة بالاتتداب في سنة 1931١5‏ فسلتا 
ذلك على الغا على اساس من الفاهم والود 

وعلى الرغم من تسوية المسائل الاستعارية يينهما » واشترا كهما في الحرب العالمية الماضية 
(1914--1418 ) قامت بنهما بواعث تنافس, في قارة اوربا بعد الشروع في تتفيذ معاهدة 
فرساي . نفشيت بريطانيا ان تكون فرنسا قد ملكت من اسباب القوة ما يمكنها ‏ وقد 
| نقذت من الخطر الالماني--من بسط سيطرتها على اوربا واقلاق التوازن الدولي فبا 

وكانت لا ترى من المصلحة أن يكون لفرنسا طائفة من الاتباع تدور حولهاكالتوابعم حول 
الشمس غمارضت في احتلال الرور سنة 19137 وذهبت الى أن معاهدة فرساي كانت شديدة 
الوطأة على المانيا وانة يجب بذل السي لساعدتها على النووض . ورغية منها في اعادة التوازن 
الأوربي ألقت رنفوذها في كفة المانيا . فلما استأئر المزب النازي عقاليد المي في المانيا ظل" 
هذا الرأي غالبا على فري ق كير من أصحاب النفوذ والمقام في بريطانيا . وما احتلت الماننا منطقة 
الرين المجردة من السلاح » ناقضة مماهدة لوكارنوء نت بريطانيا قرفسا عن القيام بعمل حربي 
حاسم لدقم هذا انق ٠‏ ولم يتغير هذا الرأي إلا قللة عندما ضمت المنا الى المانا قوة 
واقتدارا ثم) في أثثاء أزمة بلاد السودمت . وقد كان العصر الغالب في هذا الرأي ان المائا اما 
. استردات سيادتها على أرض المانية ( منطقة الرين ) وضمت بضعة ملابين من اليرمان مي 
الانكليز في ذلك شيا إد" او مما يحيوز التعرض له بالقوة 

ولكن بمد اتقاق مونيخ وطرح مسألة مطالبة لمانا بللستعمرات على سساط البحث ومضي 
المانيا في تنزيز أسطوها البحري واستباحة تشيكوساوفا كيا وتهد.يد بواندة » ثبت لبريطانيا ان 
توازن القوى الأوربية بده من قبل المانا لا من قبل فر نسا . وليس ثمة ريب في ان بريطانيا 


دععير إفالية ا سير الزمان 0 الات 


كانت حت قبل نشوب الحرب-ترغب في أن تكون فر نسا دولة قوية عزيزة لهب وقد صرح 
أقطامبها حميعا-- بلدون وتشمبرلين وإيدن وهالفا كن--أن حدود فرنسا عي حدود بريطانيا 
كذلك . فاتفت بذلك كل رببة لاحداها في الاخرى . فللثافى على بر أوريا ينها قد زال 
زواك التنافئى على المسائل الاستمارية . فصلحتها مها تتعدكد وجوهها واحدة لاريب في ذلك 
_-؟ عد 

وثمة باعث آخر على قة إحداها بالأخرى .فالدولتان لاترغبان في فرض أساليبها ونظمها 
السياسية على أحد ولكتها ترغيان أشد الرغية في صون المبادى< والقواعد التي قامت عليها 
نظمها الساسية والاجياعية 

وهذه حالة جديدة كذلك . فني الفترة التي انقضت نقضت على اتنباء الحرب العالية الماضية » ذهب 
ظرن بعض القكرين والكتّاب الى ا نالقلسفة السياسية التي أخذت بها فرنسا تختلفعنا يقابلها 
في بريطانيا وتعارضبا . وقد كان اصحاب هذا الرأي من يكتني بالظواهر دون الأصول » 
فقالوا أن فرنسا أميل الى «اليسار» في الآراء السياسية من بريطانيا فني فرنسا حزب شيوعي 
يبه 4 له وليس له ما يها بله في بريطانا . وفرنسا عقدت ميثاقاً مع الاتحاد السوفيتي»أما بر يطانيا 
فتعامل السوفييت و لكا لا توئق الصلة بهم .وفي فرنسا يشترك الراديكاليون مع الاشترا كيين 
في انشاء حبهة شعيبة ة ولكن شؤاً من هذا لا يقع في بريطانا . بريطانيا متديئة » وفزنسا 
معارضة للاكليروس 

ولكن القين تهذوا من الظواهر الى ما وراما » » علموا ان الشعب الفرنسي لابزال شبباً 
متديناً وان السنوات الاخيرة شبدت , بين شبابه ميضة مسيحية قوية وأن البابا بيوس الثاني عشر 
ذهب الى فرنسا عند ما كان كرد ينال -- الكردينال بانشلي-- فلتي فيهاكل اجلالواحترام. 
وعاموا ان لميثاق مع الاتحاد السوفيتي لم توقعه حكومة شيوعية فر لسية بل حكومة محافظة عيل 
الى العين وتخثى الشيوعية . وعاموا ان « كتل البسار » و « النهات الشعبية » في فرلسا 
ظاهرات دائمة في الاتتخابات القرفسية وان الراديكائيين وث المْصر امعتدل فيها يلون داماً 
الى الوسط بعيد انثاء هذه الكتل او الجبات وتحقيق غرضها الاتتخاني » وعليهم اللعول في 
استمرار الساسة الفرنسة المعتدلة الرصيذة . وعلموا كذلك ان جهور الناخين في قرنسا على 
الرغم من اقتراعهم في جاب الشيوعيين او الاشترا كيين » ليسوا في صمم تقوسهم ل طيقة 
متوسطة ممتدلة»لاتطيق ان تشهد قيام النظام الشيوعيفي فر فسا أو حتى نظام الدولة الاشترا كة 
الذي تسم به شعوب الدول الدكتاتورية . يقابل هذا أنه كان منرأي اللكتاب الذن يكتقون 
بالظواهر ان بريطانا ليست دولة دمقراطية لان معظم مقاليدها في أبدي جاعة منحدرة من 


سير الزمان لتتماف 
الارستقراطية العريقة ولان عض وزرائها الحاليين من سلالة وزراء و الماضية ٠‏ ولكن 
الذين تعلغلوا في تق الحياة البريطانية يعامون ان هذه الارستقراطية الا تكلزية ركن من 
أرسخ اركان الحكومة الدمقراطية في بريطانيا . فبي جاعة لها من الخبرة والحمكة في ند بير 
الامور» ومن اللين والخضوع للمشيثة العامة وسابر. تباء ما مكمها من عل الدمقراطية السياسية 
في بريطانيا حقيقة واقعة ومن المي سيداً حننا نحو تحقيق الدمقراطية الاقتصادية 

وان الباحث ليضحكعندما يمع نقداً لخطة تشمبر لين فتوصف بأنها خطة اقلية ارستقراطية 
متيحكة » كأن أصحاب هذا القول نسوا او تتاسوا ان اقطاب الخطة التي تفوز باجابب-وهي 
خطة تش رتشل وإيدن ودف كوبر وغيرهم--اوثق صلة بالارستقراطية البريطانيةمن تشمبرلين 
وجون سيمون ! 

ومهما يقل على ألسئة فريق من الكتّاب غير الالكليز عن نزعة الاتكليز الى التحج 
الفاشستي في بلادثم فليس ثمة دليل على ان هذا الرأي يتعدى « دوائر ضقة > من رجال 
الحاة الاجماعية وسيدانها . ان الاتكليز لا برضون بديلا” عن الحقوق والضمانات التي أتاحثت 
لى من اليد والسعادة والؤوة والثقافة المالية ما أناحثت . وما حي هذه القمانات ؟ 

أولا أن لاتمتع القوانين التي ؛ بقرئها مثلو الشعب إل الأعمال التي مض “على عقواتها. 
ايا -- ان يقساوى ججيع الناى أمام هذه القوانين وان يكون القضاة مستقلين عن التأثير 
السياسي . مالثاً ‏ ان يكون للحكومة سلطة عظيمة وه متقلدة أزمة الح وان بلك مثلو 
الشعب تغبيرها اذا انقابت أكذتم ضدّها .راهاً- ان لا تخضع حرية الضمير والرأي 
والقول لقيودر ماء إل القيود التي يقتضيها احترام حريات جميع الناس 

هذه هي الضانات للحريات العامة في بريطانيا وهي لا تختلف عما يقابلها في الولايات 
المتحدة الاميركة وفر نما . وقد أثثبت اختبار البشر الطويل قيمتها العظيمة . قد لامكون وافية» 
وقد تكون هذه الأمم مقبلة على تمديل في يبان حقوق الانسان . ومن الحتمل ان لا تقبل 
هذه الشعوب التي خبرت قبمة هذه الضانات» جع السلطة الاقتصادية والسياسية في أيدي جاعة 
واحدة فيزيل هذا لجع القدرة على إقامة الميزان بين القوتين في تسير دفة الدولة . ولذلك 
يلوح ان الاشترا كية والفاشستية والشيوعية مناقضة في أساسها لهذه الحريات . وقد تظهر هذه 
الحرب أن ائقان أساليب الدماية يفضي وضع قبود لخاية الرأي العام من الانياء الختلقة والحض" 
على التفء وفي هذا طبعاً حدث من حق” حرية القول . ولكن خلاصة المريات المدنية مطوية 
في الممادىء والقواعد التي عددناها 

هذه الممادىء والقواعد هي اليوم وستيتى غداً أساس الككان السامي في فرنسا وبريطانيا 


دسعير 1588 سير الزمان لذيكن 


والولايات المتحدة الاميركية وطائفة غير يسيرة من الأم الأوربية كبواندة وبلجيكا وسويسرا 
والسويد والنزويج والدمارك وفنلئدة وغيرها ٠‏ من حق كل انسان أن العتير هذه الميادىء 
خاطئة أو ضاكة اولا 3 مع الارتقاء الاجباعي الاقتصادي السيامي ف هذا العصر 
على ما يلوح حو رأي أقطاب الدول الدكتاتورية سواه أفاشستية تلزية كانت أم شيوعية . 

ولكن لاريب في ان كزة الأمتين البريطانية والفرئسية 017 وشعاً تتتقد أنه مبادىم 
سليمة صالمة واي مستعداة 5 للدفاع عنها » فالاتفاق ببن بريطانيا وفرنسا على هذا الأساس 


وهذا 


سا سد 

إن الشعبين البريطاتي والفرنسي مقتنعان الآن بأن لا قيام لإحداهما دون الاخرى.وهذه 
حالة جديدة او تكاد نكو ن كذلك . فقد حا زمن ثأن فيه بعضيي في هذه الأمة وتنك ء ان 
من المستطاعان تصاب إحدى الدولتين إضربة ايه من دون أن جأء ثر الاخرى. وقد تقدام 
ممنا كيف وقفت بريطانيا الى جانب المانيا في أغلب وجوه النزاع التي نعأت بين الاتيا وفرنما 
بينسنتي ٠‏ ااو15 .وني سئة 1980 عند ما استفحلت الأزمة الميشية الايطالية قال فريق 
من الفرفسين 2 ليس هذا النزاع من شأتا وتحن لا نريد ان نشن" حرباً على ايطاليا لاي 
منابع النيل لاجل بريطاننيا» وفي سنة154 نظرت بريطانيا الى التزامات فر سا فيشرق أوريا 
فا لها فقا لت 2 ليس هذه الا لاما من شأ تنا وان نشنحر بأعلى اما نيالنهوض بالالرن امات الفر نسية» 

فني هذه الخالات كان من السبل دقع الاسفين بين بريطانيا وفر نما فكانما كان من خذلان 
فرض العقوبات » واحتلال منطقة الرين ونقض ممعاهدة لوكارثو وفوز المانيا ها فازت به من 
الطضان على السا وبلاد السوديت 

ولس مة ريب في ان هذا الخلاف بين الدولتين كان باعتا من بواعث ضفهنا في حلية 
النضال السيامي . ولكن فترة الحلاف على هذه المسائل الاساسية قد اتفضت ء والاتفاق ين 
الدولتينعلى ما عهمهما من شؤوناتفاق” تام.ذلك | نالتهديد الموجله الى كيانهما واحد” لارييقيه. 
والمسألة الكرى المرتسة في افق السياستين البريطانية والفرنسية مي هذه  :‏ أتيتى اوري 
جموعة من الدول الخركة ام تطنىعليها دولة واحدة تأخذ بأسلوب الفوة والمئف في تحقيق 
أهدافها ؟ٍِ أستطع الشعبان البريطاتي والفر نسي الاحتفاظ بالخريات التي يقدساها» وهل في وسعهما 
الحافظة على مستعمر أنهما ؟ وهذه مسائل لا تعقيد فيها ولاغموض. وججهرة الشعبين تغهمها مدركة انها 
انما تحارب الدفاع عن الكيان كا تريد ذلك الكان ان بكون . وقدكانت جهرة الشعبين راضية 
بإلسالمةفيسييل!حتناب الحرب ولكنا أبت ان ترضىبالتتخلني والتسلم المطلقين قي سبيل في ا جتنامما 


امه سير الزمان المقتطكف 


ويلوح الآن انه من العيث ان يسمى خصوم بريطانيا وفرنسا الى التقريق ينها في سبيل 
خذل كل منها على حدة » فاذا تعرضت الامبراطورية الفرئسة في افريقية لخطرما فالا تكلز 
يعامون ان هذا الخطر غيد مقتصر على فرفسا وام اذا خذات قدورمم آثر لارب فيه . ولقد 
فاه أفطاب ساستهم في غير موقف رمعي واحد ألم يترون كل ديد موحه الى سلامة 
الأراضي الفرنسية ( في أور! وخارجها ) اعتداء يضطرم الى الوقوف صفنًا واحداً مع فرتسا . 
قلها إيدن عندماكان وزيراً للخارجية ولورد حاليفا كس خلفة فيها والمستر تشمير لين . أما وقد 
اتيت المسألة الاسبانة » فليس يمة سيب يحمل أحداً على الاعتقاد يأنهناك مسألة في الوسع 
أن نيث يواعث الخلاف والشقاق بين دولتي اللانثش 

هد 

ويضاف .الى كل هذا أن الوضع الجبراني وتميّر أساليب الحروب الحديثة ييملان التعاون 
السكري بين الدولتينٍ ضرورة محتومة » يدل على ذلك وثيقة سرية أعدتها وزارة الجارجية 
البريطانية وم تنشمر الا سئة 1975 نشمرها صحافي أميركي فاز بها اثفاقاً . وقد جاء فها  :‏ 

مهي اذن العناصر الاساسية في ضمان سلامة الامبراطورية البريطانية ِ 

ليست السياسة الموصوفة بالعزلة سياسة عملية الآن . قد تكون -خطة من هذا القبيل متاحة 
الآن لاميرك القوية العيدة . ولكن الامبراطورية البريطانية لا يسعها ان يمل العزلة ديدما . 
فالتاروخ والاقتصاد شان ان المزلة في الأحوال الحاضرة تمني الخطر والضف والتعرض 
للبزعة .ثم ان الجغرافية والطيران بئان انا( أي ازلة ) في حالتنا ليست حقيقة عامية 

والدفاع عن بريطانيا العظمى يق يقتضي ما بلي : ب : 

١‏ - أن لا سمح لدولةر واحدة بان تيلم من القوة مرتية تكنها من السيطرة على عراقىء 
المائش والبحر الثمالي 

سان يتنب بريطان! عداء فرنسا و بلجيكا ثم من بعدها عداء هولندة والمانيا والدتمارك 
اواية تموعة مها وي حجيعاً الدول التي لك المرافء المذكورة 

ان لا يسمح لأية دولة ثالثة حارب فر نسا وبلجكا بأن تنزو هذين البلدين وتيدد 
الحالة الراحئة لمرافىء المائش او منطقة من أراضي فرنسا وبلجيكا تتعر“ض بريطانيا منها 
للغزو الوي 

4 -- من المصالح البربطانية الثايتة ومن مبادىء دفاعها الأصيلة الاثقاق معفر نسا و بلجيكا 
اتافاً من شأنه صون هذه الاراضي من الوقوع في أيدر أخرى 


روسيا والبلطيق 


عم ابفاد, الر قيب الى سئالين 


لست سياسة الامحاد الروسي السوفيتي في البلدان الواقمة ة على سواحل بحر بلطيق في 
الشهرين الأخيرين بالسياسة الجديدة في تاريخ روسيا ٠‏ ولكما تدل على ان روسيا مادت الى 
حلية سياسة القوة مازمة على محقيق حدفر قدم وضمتة صب عيونها منذ نسعة قرون وهو 
الاتحجاه الى البحر . فني سئة ٠١+‏ في عهد القيصر ياروسلاف وفي سئة 1١١١‏ في عهد القيصر 
فيسيسلاف يذلت روسيا مساعيها الاولى للوصول الى بحر بلطيق عن طريق المنطقة التي تقطها 
القبائل اللنفية مطامط . ومكلت في اواخر العصور المتوسطة من نحقيق وحدثبا المغرافة 
وانشاء حكومة قوية » وذلك بسد أن ردكت جحافل المغول الغازية وفازت بأراض واسعة غنية 
بالوارد الطبيعية . ولكن صلها بالبحر حيثثذ كانت ضمفة أو مفقودة . فالبحر الاسود كان 
في قبضة الترك . والبحر الايض في الثمال كان لا يزال مهولا فل متفذاً لها الى البحر 
الك في بحر بلطيق . ولكن عمية المدن الالمانية النسوية المهانسأ ممجعط منادعءمسدكا كانت 
سيدة امواجه حينثذ ب #مستار عسالك التجار ةفيه وأسيابها. اما استو نيا ولتفيا كانتا خاضتينافرسان- 
التوئوننيين «علم0 ونسخ "1 فوقفتا انال دون توسع روسيا نحو سواحل ذلك البحر 

وفي سئة 1١497‏ - ستة أكتشاف كولوميوس للقارة الامييكة ‏ انها الروس قلعة 
ايفامورود التي ما فتئت تسيطر على خليج نارفا . ( وهو خليج واقع في اقصى الثشرق من 
ساحل استونيا ولا بيعد عن لتنغراد الا" بحو ٠6١‏ كلو متراً كا يسير الطير ) وقدكان انشاء 
هذه القلغة الخطوة الاولى نحو البحر وهي خظوة حسها القيصر ايفان الرهيب وسيلة يدخل بها 
إلى روسيا عناصر الحضارة التي عززت جانب الدول الاورية . وقدكان ايقّان الرحيب طاغية 
مستبد”ًا ولكنة كان سياسيًا ألما . وكان بعلم أن دول اوربا الغربية مبسُّها ان تق روسيا 
معزولة عن ساثر اوريا سياج من الفطرة . ولذيك دسف ذه أن اما في روي نا مي 
الى رجال الصناعة والفن والتعلم ولاسها الى البارود الذيلا غى عنه في كس المروب 

فاغتم ايان الفرصة الساحة لهك اغتنمها ستالين في الشهرين ن الاخييين- يضف المانيا 
وانصرافها !لى شؤون اخرى تبمُّها » فطلب أن تباج الحرية لرعاياه” على صفحة بحر بلطيق 
والغاء المماحدة الدفاعية بين الفرسان التوتونيين وبولندة وحل :< اللاندسنخت» الذي يحمي لقا 
واستونا.وذهي وفد الماني الىموسكو للعساوبنة”ونغد جدال لم بطلبات ألروس .أرهف هذا 
النصر قابلية ايثان فرنا المي سرفاي' عليه ساعلل البخر يكون خاضًا به 
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واد 5 امه وراء شهوة ة التوسع لا خيوة اوس عات قد أشعت في 
الشمرق » ولكنة كان استجابة الى حاجة روسيا الملحة الىالا تصال يا لغرب «فاجتاح ايثان البيدان 
البلطيقية اجتباحاً خرج منة بافظ الرحيب #انانده! مضافاً الى اع . وبسط سلطانة على مرق 
نارقًا وسيادتة على استونيا ولتفيا . ولاح ل ان طريقة الى الغرب قد مهلد امامة 

ولكن السويديين حصروا عرفا نارثا واشتزكوا مع البو لندبين قي طرد الروس منالمناطق 
الساحلية . وكذلك اضطر امارد الروسي" ان يريد ثثانية عن البحر بعدان ضيّْع سين سنة من 
السعي السيامي والقتال في سيبل ذلك . هوذا البحر ولكن اللخائل قائم” دونه ! 

وثلا ذلك قرن من الضف والاضطراب في روسيا فلم تعاود الكرة ة على نحقيق ما حاوله 
إثان الرهيب الا قي عهد بطرس الكير . وقدكان الوصول الى البحر في منزلة وسواسر 
يدقمة إلى العمل » ففكر أولا في كاريليا ( على البحر الابيض في الثمال ) وانشاء مرف فيها 
على ساحله . وفي سئة ١٠١‏ زحف على نارفا ولكن السوبديين بقيادة كارلوس الثاني عشر 
ردوه مهزوماً - فتربص الفرصة السانحة سنتين وهو تَأَعِثم بدأ زحفه فسقطت المدان في يديه 
وبلغ نارقا فاحتلها ثم زحف الى مصب هر النيفا فأنشأ عليه مديئة بطرسبرج ( لننغراد الآن ) 
فكانت أول مرفا ددسي . ولكنة لم يكن وائقاً بنفسه وشعبه قتواقف عن الفتح ويذل ماقي 
وسه ليرسخ قدمة في ببض الناطق التي احتديا .فعرض خلى السويديين أن يعيد الهم الأراضي 
الواقمة علساحل البلطيق المنوني مكتفياًبمصب : شهرالنيغا حيث ألقأ مدينة بط رسيرج وبيزه من 
كارييا بل وعرض أن يدفع تعويضاً لقاء استبقائه. ولكن. امل ككارلوس الثاني عشمرملك السويد 
أبىفضت الحرب الى نهايتها واحتل الروس سائردول البلطيق في سئة ١1/٠١‏ وكذلك غدتروسيا 
التي م تمكن تملك » بحسب قول فولتير»زورقاً واحداً قبل ذلك عشرن سئة وهي سيدة ذلك البحر 

بعد ذلك لم تقف روسيا عند حدر من الفتح » وجاءت كاترين العظيمة بعد بطرصس الكير 
فاتفقت مع الالمانين على افتمام بواندة وفازت علاوة على ذلك بلتوانيا ودوقية كورائد 
وي شبه جزيرة الى الغرب من خليج ريغا . وكذلك أمتدت حدود ملكا الى حدود 
بروسيا » وغدت رءسيا دولة في الطقة الاولى بين دول أورنا » ونصبت مدافعبا في جع 
المرافىء التفية والتوانية ال لتي غنمتها . وفي سئة 178٠‏ أقنعت السويد والدمارك ويروسيا بعقد 
اتقاق من شأنه ان ينع دخول السفن المرية الاجنية الى بحر بلطيق » ولكن هذا 
الاقاق ألني سئة /1461 وما قتثت روسيا منذ ذلك التا ربيخ فسعى الى فرض سيطرثها على 
ذلك البحر وني سبيل ذلك حاول القيصر نقولا الثاني سنةلا١‏ 5 اأن يقنع القيصر الالماني بالاتفاق 
على إيصاد منافذم في وجه جميع السفن الخرية التي ليس ها قوأعد فيه 


د شال سير الزمان نلك 


00 الاتفاق ل يجد . لأن خصم روسيا في البحر البلطبثي لم يكن دولة أجنية عند 
واعا كان دولة م 


أسطو لا" عزيز الجانب وشنت ترعة كاك . ووضعءت الخطظط لخزوة ولايات روسيا البلطيقية » 
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على أن يكون الحدف من غزوها السيطرة على منافذ روسيا الى البحر ثم تحويل عرائئها الى 
قواعد قستند اليها القوات الالمانة في قوسيع | أقاق فتوحاتها الشرقية . وقدكانت هذه الخطة من 
اخطر ما هدّد به الككان الرومي ومن أمل اليواعت اخات روا عل نعو مار للب 
العالمية الماضية . فلما نشبت الثورة الروسية الاولىفيمارس سنة 117 أدركتالحكومة الروسية 
الجديدة الموقتة ما ناولايات البلطقية مر مكانة حرية فوافقت على استقلاها الذاتي 
ولكنها لم توافق على اتفصاها عن الامبراطورية الروسية. وما استوئق الالمان من عيزمم عن 
الاحتفاظ بتلك الولايات » اذنوا للرففيقين لنين وتروئسي في اجتياز المانيا الى روسيا ظلكًا 
ميم بأن نشوب 'ثورة شيوعية في روسيا يحدث فيا من الاضطراب والاحتلال ما حملها عل 
موا تم . فصدق ظنهم . لأن روسيا بعد الثورة الشيوعية قلبت سياستها الخارجية رأساً على عقب 
1 المدف الذي تطّلم اليه الشيوعيون الروس في بدء عهدهم احداث الثورة المالية 
واذك م يكن المصالح الروسية القومية منزلة في نظرحم كنزلتها في نظر الحمكومات السابقة » 
قاذاعوا ياناً يستكرون فبه التوسع الامبراطوري وسياسة القوة وإعلتوا تطبيق مبد! تقرير 
المصير على جبع الشعوب التي كانت خاضة لاقياصرة من قبلهم . استقللت دول البلطيق عندما 
اضطرت المائيا الى التخلي عنها بعيد عقد الهدنة في شور نوقير من سنة 1514. وكذلك عادت 
روسيا في إلقرن الشررن الى ما كانت عليها في مستبل القرن الثامن عشر وليس لاعلى بحر 
بلطيق الا" منفذ ضّق عند مديئة لنتغراد وهو منفذْ من أسهل السبلعك دول البلطيق عن 
هل كانت روسيا السوفيئية صادقة النية في مافعلت وهل كان في وسعها أن تكتني با ثم' 
وتقف عنده اذا كان في مها ان تكون في الطبقة الاولى بين دولاور! ؟ 
ليس مة ريب في ان الاتقلاب الذي احدثة الشيوعيون ف سياستهم الخارجية كان وفقاً 
لتعالعيم . وما زال هناك امل في احداث الثورة العالمية فالقواعد والمبادى+ القدهة التي نجه الها 
ابشان الرحيب وبطرس الا كير ليس لا شأن كي عندهم .ولكننا عندما تأمل فيأحوال دوسا 
فيتاك الفترة : تيقلت الانقلاب الشيوعي لايسعنا الا" الظن ان الضرورة قضيتعل اقطاب الشروعيين 
بالنبج الذي :بجوم مغولوا «الضرورة الى فضيلة © وطنطنوا بها . فالميش الروسي في سنتي ١917‏ 
و1914 كان ضمفاً» والمرب العالمية التي كانت قد دامت اربع سنوات كانت قد انتبكت البلاد 
وزقت دماءها . وكان في روسيا حينئئر قوات معادية للثورة الشيوعية #تحنز للوثوبعندما تسلح 
الفرصة . فالحمكة كانت في ازالة احداسباب الضف بالتخل يعن ولايات البلطيق اصمهم الكيرت 
2 صلح برست ليتوفك . ومع ذلك ندل الكتارات السياسية الروسية ان لنين نفس هكان 
أ في التعذبي عن ولايات ابلطق ٠‏ مع أدراكة اضر ورةذلك . وماكادت تعقد المدنة واثر تفع 


دير 15/1 سير الزمان ١‏ 530 
بد الما نيا عن هذه الو لاياتحتى حاو لتالقواتالرو. سية الاستيلاءعلبا وامادسها الى الحظيرة ة الروسية 

ولك هد الدول الصغيرة دافمت واسئقلت وفازت بايد الحلفاء فياستقلالا هذا فسلءت 
روسيا بذلك في سنة .وما لارب فيه ان أقطاب الانحاد السوفتي كانوٍ يواحهون في 
بدء بده عهدم الم مشكلات أجماعية وساسية وحربية كيرة ة فأقم تر و نسي زعيمة لنين بوجوب 
تأمين حدودهثم ألغر بي ةلتفرغ للمشكلات المتعددة فعقدت روسيا مع دول البلطيق معاهدات سلام 
اعترفت فيها باستقلال هذه الدول وبتخليها عن كل حق من حقوق السيادة علها : وأيد ذلك 
الاتفاق مع الدول الغرية . وكذلك ما كادت سئة 167٠‏ شرف على ختاءها جتى طن متتبعو 
احوال البلطيق ان روسيا ملت عن امانها نيه 

ولكن هذا الظن كان خاطثاً . لأن الروسين اخذوا يثون الدماية الشبوعية في هذه 
البدان رغبة في تشجبع أحزابشيوعية صغيرة فبباعك النشاط السيامي فتسقط السكومات القامة ؤتولى ٠‏ 
هي الام فيها. فنكاان روسياحاوات ان تسترد بأساليبالثورة ماعيزنتعنه بالحرب والسياسة .فم 
ان اكوم ة الروسية | نكرتتسها فيهذا المسل.ولكن الكومنترن اوالمزب الشيوعي الروسي 
مضي في عمله هذا بدافع من الرخبة في نشر الثورة الشيوعية ولعلمه يأنه اذا قامت حكومات 
شوعية في هذه البلد ان مهد الطر يق لا نضوائها في نطاق الانحاد السوفيتي فتعود روسا السوفيتية 
كا كانت روسيا القيصرية تطل على مياه بح رالبلطيق من سواحل بلدان تابسة لها أو فيحع التابعة لها 

ولكن الكومئترن أخفق في ما سعى البه عند ما قمت عحاولة شيوعية في استونيا لقاب 
حكو 0 اليلد ان الا خرى نما اثئبت ان ارضالبلطيق ليست بالتر بةالصاحة لغوالذورالشوعية 

متنعت الحكومة الروسية عن الثأر لقمع المركة الشيوعية في هذه البلدان . بل ان تحسن 

8 الروسية بدول البلطيق حارى نحسن الخالة الاورية واستقرارها في الفترة السابقة 
لقيام النازي في الما نيا . وأعصت دول البلطيق بابتعاد شبح الخطر عنها فتنفست الصعداء» ومادت 
الثقة فاستيجكت أواصرها بعقد معاهدات تتجارية واسعة النطاقثمتلتها اثقاقات سياسية غرضهاجيعاً 
الحافئلةعل الخالة الراهنة في شرق أوريا . وكان آخرها مواثيقعدم الاعتداء التي عقدتسئة ١١‏ 

ولكن الاساس الذي قام عليه هذا التعاون الودي بين روسا وجاراتها اليلطيقيات كان 
امتتاع هذه المارات عن الماولة دون وصول روسيا الى البحر . ان الف سنة من التاريخ 
أثبقت لروسيا أن مصلحتها تقتضي الوصول البه . وي في حالتها الجديدة أشدما تكون حاجة 
الى عراقء لتفيا وأستونيا » ولا سها لان هذء المراقء كانت متصلة قبل المرب الماضية مرا كز 
الاتاج الروسي بسكك الحد يد والترعوالانبارءوإذن فاستقلال هانين الدولتين (لتقيا واستونيا) 
رحن جاراتهما اروسيا في تحقيق هنذه -الرغية . وأدركت هاتان الدولنان حقيقة موقف 
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روسيا قأماحتا لها كل تسيل مستطاع على سكك الحديد وقي المراىء وخصتها بتفضيل ججركي . 
وقد كان هذا الاتفاق في مصلحة الفريقين 

فلما قامت دولة النازي في الماننا ووضحت أغراضها البعيدة وأسا ليها » غيرت روسيا سياستها. 
فندما كان لعصبة الام ومبدإ اللامة الاجاعية المنزلة اأتي كانت لها من سئوات اعتقدث 
روسيا انالعصبة والسلامة الاججاعية تضمنان مصالمها يا قضمن مصالل الدول الاخرى . وكانت 
روسيا حينئد قد انصرفت -- واو إلى حين - عن فكرة الثورة العالية وعمدت الى الاصلاح 
الداخلي» فكانت مصلحتهافي استتبابالسلام والاسئقرار الدولي . فاذا استنبا نفير ضامن لمصالها 
فيالغرب الاحتفاظ بدول ستقلة تبيحلها الوصول الى البحر بالاتفاق المتبادل.و لكن ماحدثفي 
المصور المتوسطة وفيسنة 1915 حدث فيسئة لم اوةم؟! ذلك أن المانيا هدكدت مسالك هذا 
البحر الذي لا نستغنيعنة روسياء يسط تقوذها علمياهه وسواحله . ورسخ في أذهان أقطاب 
الكرملين ان أحد أهداف السياسة النازية الى التوسع في الثشرق » نفشيت روسيا أن يعمد 
أقطاب النازية الي الاقليات الالمانة الكيرة في لتوانيا ولتفيا واستونيا يستعماوها لاضغط على 
حكومات نلك الدول » وما لاريب فيه أن روسيا كانت تعتبر-خضوع تلك الدول للتفوذ الالماني 
في مكزلة الا تحار لها 

كانت روسيا أضف من الانا حي في حر بلطيق . ليس طاعرقاً روسي عليه الآ مرف 
لتتغراد . وهو بد عن .سالك البحار المرة » تتجمد مباهة في الشتاء » وممر”ض للحصر من 
قبل الدولة الني نسيطر على خليج فنائدة. يقابل هذا ان المانيا كانت سيدة البحر.ها فيه اسطول 
قوي ولكومتها في عواصم بلدا نه منزلة عالية وتفوذ عظم 

ويدا لروسيا السوقيتة انه ما زالت لمانا قاصرة جهدها على اوريا الوسطى فلروسيا ان 
تطم ولكنها عند ما تدينت في خططها نية لاريب فيها على اجتباح يواندة - على ان يكون 
هذا الاجتياح .رحلتها الاولى في الاندفاع الى الشرق - قررت روسيا أن تمل . وسواء 
اكان هناك اثفاق سابق بين مولوتوف ورئتروب ععلى اقتسام بواندة ام لم يكن » فالاعى الذي 
لاريب فيه ان روسياغزت شرق بواندة لصد الالمانين . ثم عمد ستالين الى ما عمد اليه إيثان 
الرهيب » أذ اعم قرصة انشفال امانيا بالحرب في غرب أورباء فك زايا جديدة لدولته 
فيدول البلطيق الثلاث-- وما زال الاثفاق مع قنلندة موقوفاً ‏ وأملى على المانيا ترحيل 
أقلياتما الانانية من بلدان البلطيق حتى ستريح منهم أبد الدهرء من ناحية استماها أداة لاضغط 
على حكومات ثلك الدول واخضاعهم لتفوذ برلين . ولو أن ستالين أراد فون ريئتروب وذراً له 
يحقق لكل هذا لا استطاع على ان يحققهُ على وج أنم” 


يوميات دولية 
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بولئدا بين طي التاريخ و لثشره 

دعوت لتحيا» ! بهاثين الكلمتين البلينتين وصف غاندي الموقف الاسل الذي وقفتة بولندا 
في الدفاع عن كانه القوعي واستقلاها . وانياء الشركات البرقية ومحطات الاذاعة المالية عممة 
على ان البولنديين لا يزالون يقاومون ويستبساون في ألقاومة على الرغم من توغل جحافل 
لخر والسمر ف بلادثم من الشيرق ومن الغرب . ومقاويهم هذمحركت اباب العالم ميم حتى 
احجاب اعد هم .واذاكان مصير هذه المقاومة الىالاببارالآن لتألب ماردين من مردة الحيوش 
الحديئثة علي ليت هذه نامر الاولى التي تكت بها الامة البولندية في تاريخبا العرريق المرتد 
الى الف سئة من يومنا هذا . فقد اجتاحتها في فترات شح شتى من تاريخها جيوش القواد والملوك 
وداستها سنابكالخبل وهدم استقلالها ومزقت وحدتها ولكها كانت دأماً تتغل على الحن » 
محتفظة بروحها القومية حية على الزمن » فتنبض من الانقاض المبارة أمامها ووراءها وبين يدبا 
وض «الفينكس6 طائر الاساطير من رماده 

وسيب هذه الحن المتوالية على الامة البولندية انها تقطن في منطقة من اوربا ١كثها‏ 
سهول لا حدود طبيعية ها تسبل الدفاع عبهاءوهي واقعة ون عنصرين من أكبر الناصرالاوربية 
المنصر الصقلي في الثرق والممصر النوتوني في الغرب فكانت ارضها دام ميداناً لنضال يينهما. 
فالامة البولونية ضحية موقما الجنراني 

نضيننا 
جتمس عليها روسيا وبروسيا والقما في سنة بالا/اا فانفقت على أن تقتطع كل منها منطقة 

0 أفرغ هذا التقسم في معاهدتين وقتنا في مايو وأغسطس من تلك السئة . وسمح 
ابقية الباقية من بوائدة بعد هذا التقسيم -- وشيالمنطقة المتوسطة --ان تحتفظ باستقلال خاضع 
لآراء الدول الثلاث . وهذا شبيه بما روته الانناء البرقية عن مقترحات تسد الآن لافصل في 
حالة بولندا ٠‏ فقد روي أن لمانا ستحتفظ بدا تزج الجا البولندي وسيليزيا العليا ا وقفم روسيا 
المناطق التي يقطن فبها !كرا تيون وروسيون يعرفون بالروسسين اليض ٠‏ وينعأ من المنطقة 


)0 بومية كتهتيوم 15 سيتمبر سنة.15158 


5 سير الزمان المقتطف 


المتوسطة دولة صغيرة خاضعة إبرلين -- على مط بوهيميا ومورافيا - تُكون كانهن ين 
روسيا ولمانيا ومن أنحخم أن مصير هذا الاقتراح معلق بمصين الحرب قسها 
إنننننا 

تماقنسمت بولندة مرتين ين الدول الثلاث التي تقدم ذكرها في أواخر القرن الثامن عثير 
(9ولا١ا‏ و )١740‏ وعند ما نشبت الثورة الفرنسة -وكان منميادمها مبدا القومية-سارت 
اليوش الفرئسية مشفرة مرفوعة ة الاعلام إلى الغما وبروسيا قتطلع البوانديون الي استرداد 
استقلاهم بأمل ورجاء وحاءثم نوليون فأنعاً غرأ ندوقية بولندة بعد صلح ليست سنة ١4.17‏ 
ولكتها م قضم جميع لمناطق الي يقطنها بولنديون فاما زحف نوليون الى غزو روسيا عقد 
البوانديون آمهم على فوزه لكي يضموا المناطق البولندية التابعة لروسيا ولكن نبوليون أخفق 
في كسر روسيا وبعد انقضاء سئوات سقط وعقد مؤمر فينا للحم في مقدرات الام الاوربية 
فأيد هذا المؤثمر قسمة بواندة التي تمت سئة ١1755‏ بين روسيا وألانيا والغسا وظلت الخال 
كذلك الى مستهل الخرب الكرى سنة ١914‏ 

عند ما نشبت المرب سنة 1915 وجد البوانديون أرضم ساحة قتال عنيف وأبناءم 
يحاريون يعضهم بعضاً في الميدان الثمرقي لان منهم من كان يجنداً في الجيش الروسي ومنهم من 
كان ججنداً في الميش الالماني أو العسوي وكانت روسيا قي صف وامائيا والقسا في دف مقا بل. 
وكان رأي الزعماء البواندون عختلفا حيال الوسيلة التي تمكنهم من تحقيق أماتيهم القومية 
فبادروفسي الموسيتي اللشهور كان برى أن تؤيد الامة البولندية قضية الحلفاء وبلسودسي القائد 
المشبور كان يرى أن الخطوة الاولى لتحقيق الأماني القومية مي القضاء على روسا فساعد 
المانما نجش صغير وعندما غلبت روسيا على أمرها في بواندة وخرجت منها » أنشأت المانيا 
جكومة بولندية شبهمتةإة د أن بلسودسيم أدرك في ريع سنة 1914 أن المانيا ليست خالصة 
ألثنة من حيث أنشاء يوائدة سه ناقال عليا واتحاز الى رأي بادروفسي فاعتقل وسجن 
وان بأنه ممتوه والكنة فر من السجن بحلة بارعة وظل يحارب حتى أنهارت اميراطودية 
ف والمجر وخارت قوى المانيا فعقد الصلح وقامت بوئدة الجديدة على انقاض تاريخها بعد 
أن حمل الرئيس ولسن وحدتها واستقلالها من شروطه الاربعة عششرة المشهورة 

وكذلك :بض طائر الأساطير من رماده مرة أخرى . وغدت بواندة الجديدة في المرتية 
الاولى بد الدول الكرى في أوربا 

وها همي ذي الآ أن تمافيحنة أخرى من الحن الكثيرة الني عرفها تاريخها العريق ولكن 
الصفات التي مكنتها وهي تحت ني الضغط والاستبداد من الاحتفاظ بحيوية الشعب والاتصال | 


دخعير 518 ا سير الزمان : اله 


ب ين مي و ب قي يي م ا 
بتقا ليده وآدابه الجيدة ودرس لغنه في حين كان هذا كله حظوراً عليها لا بد أن مكتها من ان 
تتوض نهضة أخرى ٠‏ أن أمة تعجب أمثال كوب نيكوس واضع عل الفلك الحديث وشوبان ملحن 
شجون القلب الا نماتني ومدام كوري مكتشفة الراديوم وغيرثم لا يمكن أن تيى ذايلة . فقد 
ضمت هذه الامعاء الى كوكية العبقريين الذين رفعوا الانسانية قليلاً فوق مستوى المينى الترابي 
نحو العرش الاعلى . وأما جالبو هذه الحنة عليها ‏ ولا نقول الشعوب -- فستنضم أسماؤهم 
الى كف كار المدمرين في التاريخ الحتوي على آيلا وهولا كو وجكزخان 
؟ - الحرب ل ته 62 
والسلام الذي يطلبهٌ حتار هو هدنة بين حريين 

كان الشعار السيامي الذي ساد دوائر الدول الاورية في السنوات التي سبقت الحرب 
الحبشية وتلتها « ان السلام لا يتجزأ » وهو قول وضع سيامي سوفتتي والفالب انه الرفيق 
مايسكي سير الاحاد السوفيتي في لندن »وذلك عندماكان الاتحاد السوفيتي يخثى الانيا واليايإن 
في وقتواحد 

ومعنى هذا القول أن سلامة كل أمة هو جزء من سلامة الدول جيماً . وان كل تهديد 
بوجه إلى سلامة أمة أبما هو تهديد موجه الى سلامة الميع . وليس في هذا القول جديد الا 
أفراغه في هذا القالل الموجز الذي يستوقف النظر . فارتقاء الحضارة الحديثة افضى الىترابط 
الاثم واشتباك مصالحها . فأصبحت العزلة النامة في هذا العصر متعذرة . وقد اعترف واضو 
ميثاق جامعة الاثم بهذا المبد! عندما قالوا في المادة العاشرة منالميئاق ان أعضاء الجاممة بتعاونون 
في ردكل اعتداء موجه الىأحدهم.ثم في المادة السادسة عشرة حيث أقر وا الاساليب السلية 
الفمالة لهذا التساون . واذاكانت الجاممة قد اخفقت في تطيق هذه الاساليب تطيقاً فالا 
فتار بخ السئوات العشير الماضية بينة ناهضة على صدق القول أن « السلام لا يتجزا أعفلاً عتداء 
على منشوريا في 197١‏ وأمتناع اليامعة عن التصدي اوقفه أضف مر هببتها هبد السبيل 
لحوادث الميشة فلاتهاك مماهدة أ وكارنو فضم الفا فاتفاق ميونخ فاستتاحة بوهيميا ومورانيا 
فا كتساح بولونيا واخضاع دول البلطيق 

يننا 

ويقابل هذا أن « الحرب لا تتجزاً © . فالباعث المباشر على هذه ارب القائّة الآآن حو 

اعتداء الانياعلى بولندا بغير أن تستفز الثاني الاولى مها بد دطة المانيا ويدوا في أن 


() يوميةكتيت قي ١‏ أكتوير 19 على أثر خطبة الحر هتار 


اقهة سير الزمان المقتمف 


استفزاز بواندا لالمانيا كان لايطاق . وقد اعتدت عليها كذلك بدون أن تعرض علها شروط 
النسوية التي زم فون تروب أث بواندا رفضتها . ومن هنا عزمت بريطانيا وفرنسا على 
النبوض بالعهود التي قطمتاها لها 

ولكن الباعث الاصل على هذه الحرب هو في قول المستر تشمبرلرة < انقاذ 
أوريا من الخوف الدام التكرر من العدوان» . وقول المسيو دلاديبه «أنقاذ اوريا من ضرورة 
التعيث ةكل ستة أشبر © 

واذاكانت الاعمال الحربية الني يمت حتى الآن قد مسحت بواندا المستقلة من خارطة 
اورب! فهذا المسح لا يعني ان النظام قد استقر في شرق أوربا استقراراً يجبل المضي في الحرب 
أمراً لا مسوغ له . اذ كيف يعقل ان يكون هناك استقرار في البلاد المتدة من جبال السوديت 
الى ما وراء - هر الفستولا حيث يقطن ثلاثو مليوناً على الاقل من النشك و الساوفاك واليولنديين 
يسامون أشد ألوان الضمف والظل وثم يتحفزون كل يوم للانتقاض في سبيل استرداد ما سلبوه 
منحاة قومية مستقلة حرة لها من ناريحهم وثقافتهم واديم اقوى سئد؟ 

واذاكان الحر هتار لا يفتأ يذكر معاهدة فرساي وما فيهامن مظالمكلا وقفيخطي فاماذا 
لا يذكر ان اخضاع هؤلاء الملاون والاستبداد بهم شير من ججيعٍ مساوىء فرساي ‏ جتمعة . 
واذا جاز لنا ان تأخذ الالمان با يفرضونه على الشعوب التي يغليونها في الميدان مقياسءفلرجم 
الى معاهدني بخارست وبرست ليتوفسك وها المعاهدتان التان فرضتهما المانا القيصوية _ على 
رومانيا وروسيا في سنتي “141 و1916 فان فيهما من ضررب الور والسقما يفوق الا خذ 
التي أخذت على فرساي أضمافاً مضاعفة 

واذن فتغلب المانا وروسيا على بولندا وتقطيع أشلانها الدامية وحوها من صفحة الخارطة 
الاورية الآن لا عكن ان يقوم دليلاة على ان النظام قد استتب هناك وان العدل قد وضع في 
نصايه الحقيقي وان سياسة العدوان قد انتهت الى حد ثقف عنده 

والواقم ارت حماعة النازي ما كانوا رضون عبد 00 ان السلام لا يتجزء ؛ لالم 
وجدوا ان أختكل دولة بمفردها كان أسب ل عليه فأ بوأ أن بدخلوا الآ في مفاوضاتثتائية كا فوأ 
قياللم يحاولون ان يفعاوا في الحرب رأي انم بريدون ان يجزئوا الحرب .فهم يقولون ان بولندا 
غلمتوانتهينا مها فلتتفام على الياقي الآن لعلم يشغاونالناس بحد يث السلام عما أقترفوه قوة و بطشاً 

وهذه خطة وضع ار حتار لا القاعدة في كتابه كفاحي عندما قال ان الظافر الليب 
يمضي فيفرض الطلبات على خصده طلا طلا فتضف مقاوءة خصمه ويصبح وهو لايرى في أي 
مطلب جديد مهما يكن مرهقاً سيا مل السلاح 


دعبر 5 سير الزمان جه 


وقد طبق هذه القاعدة حر بعد حرة خرج من موتمرتزع الملا وجاممة الام وصرح 
انه عد قدوية الماو يحترم معاهدة لوكارنو حرفاً وروحاً وعقد اتفاقاً مع الفا على احترام 
استقلالها السياسي لكي ينزلها ثم طالب بالسوديت على اعثيار ألا آخر مطاب جفرافي له في 
أوربا . ولكن ذلك كله لم ينع من نقض لوكارنو في مارس 16 وضم المسا في مارس ١5.8‏ 
واستباحة مورافيا و بوهيميا في مارس 114 

وكان فوزه في حميع هذه الاجمال بغير «قاوءة تذكر فعزز من هيبته ومكن ارحاله .ن 
استهال سلاحهم القمال وحو 9 سلاح الهدم الداذلي » الاماية الهداءة على اختلاقف أساليها 
وما قوله الا ' ن انه اتتهى او أوشك وان أمامه في شيرق أوربا وششرتها المنوني عالا يستغرق 
جسين سئة الى مائة سئة وان بيغي السلام لانه عرف ورلات اأرب ويمد بنقص اللي 
واحترام حدود هذء الدولة وتلك ال من قبيل ما قاله عشيرات ار ات قبلا" ولكنة ما أعلن 
00 احترامة لمعاهدة ما أو حدود دولة ما له وهو عاقد الاية على ان هذا الاحترام 
لا يدوم الا مدى ما تقضي به مصلحته كا براحا 

فالسلام الذي يطلبه على هذا الاساس « لا ينقذ أورب! من الموف الدائم التكرر من 
العدوان2 على ما قال الست تعمير لين ولا يكون الا«هدنة بين حريين» علىماقال للستر دلادبيه 

و - قعريل قافوىه اباد الد مي رككى 017 

لم تكد تنقطي عشرة أيام على توقيع ميثاق انقره حتى ثلقت الدوائر المسافية فيالقاهرة أنباء 

من الولايات المتحدة الاميركية يأن حالس الشيوخ الاميركي أقر في الساعة التاسعة منساوأيس 
(الجمة 777 | كتوبر) التعد يل الخاص عادة رفم ااظر عن شن الاساحة الى الدول التحار بة ثم أقر" 
مشمروع قانون الحياد في جته باتفاق 58 صوتاً على "٠‏ دوثناً فكان ذلك فوزاً كبيراً لارئيس 
روزفلت ومؤيديه ونصرا ثانا للدو لين الدمقراطيئين بريطانيا.وفرنسا كان ميئاق.| نقر»» “أوهها 

تضى بحاس الشروخ لخسة أسابيع في «ناقشة التعديلات المنترحة على قانون اسلياد أرتفع فيها 
غير صوت واحد بامعارضة من إقطاب عرفوا بمكانمم السياسية والاجاعية في الولايات التحدة 
الاميرك ةكالسناتور بوراء وااستر حوقر والستر فورد والكواو ثيل لندبرج.ولكن ذائمم يمل 
دون اتهاء المناقشة الى تتعجما اانطقية لان قانون اطياد العدّل اعراب كاد يكون .دثيقاً عن 
شعور الرأي العام الاميركي بوجوب بذل المون للدول الدمقراطية بكل وسيلة 0 8 
خوض ا ى بق أمام الشروع لد عرحلة رجية نط يط ان مبازها في ا 


00 يومية كتبت 30 كتو بن 5# 1 دتعي فملا ووتعه 0 توفير 
جزءاء + الشل علد ٠‏ 
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الخوض حرب لا بريدها . نم ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية تؤثر على القالب خطة 
الماد الدولى . وفعلا" ماكاد ينقضى يومان على نشوب الحرب الناشية الأنحق أعلن الرئيس 
روزفلت حياد دولة الولايات المتحدة . ولكن البلاد الاميركة بلاد صناعية كيرة وبحق لها 
بحم كونها دولة عحايدة أن تصنع ما نشاء وتببعه لمن يرعْب فيه من الدول المتحاربة 8 أن 
هذ| الحق خاضع اا يتفرع على حق الحصر البحري من زيارة وتفتيش ومصادرة . وهذا 
بطبعه يعرض السفن التجارية الاميركة للاصطدام بالسفن أطربية التابعة للدول المتحارية 
ورما نشأت عنهٌ حوادث ديلوماسية قد تكره المكومة الاميركية على وض المرب سيبها 
دفاعا عن الرعايا الامي كيين والمل الامبري الخافق على سفنها 

ولذلك كان الرأي ان الامتناع تان عن تصدير الاسلحة قد عر خير وسيلة أضارف 
الحباد الاميركي . وكان الأفق الدولي ملبداً في أثناء الازمة الحيشية ( ١580‏ ) فوضع قانون 
الجاد عل جاح السرعة وأقر ثم عدل ديلا يسيراً بعيد نثوب اشرب الاهلية الاسبانة 
لان بت أن خصوصه لا تشيل خرياً أحلية 

هذا القانون يقوم بوجه مام على قاعدتين أولاها ‏ إباحة تصدير المواد التي لا تعتير 
مواد حرية على ان يوفى ثمنها قبل تسلهها . ثم يجب أن تنق لعل سفن غير أميركية . والحسكة 
في توقة الْن مقدماً الباولة دون تراك درون للدول المتحاربة في أميركا قد تسجز بعد المرب 
او تمتنع عن إيفائها . ثم قد بكون مر شأنها ان تحرك الدائنين الام كيين على الدعوة الى الحرب 
لمساعدة الدول المدينة لهم لكي يضمنوا بفوزها إيفاء ديومم 

والقاعدة ااثانية تفادي تعرض السفن الاميركة لسفن الاعداء وما قد ينغأ عن ذلك من 
حوادث تسيب جفاء وقد تكره اميركا على خوض ارب 

هذا هو القانون في مله قبل تعديله . ولكن فريقا كيراً من المشتغلين بالسياسة في أميركا 
ومن حملة الافلام ودداة تأسد الدمقراطية وكيح جاح الدول المّدية ذهيوا الى ان الاحتفاظ 
بهذا القانون مجم على الاعتداء قبل تقوب اأرب . وعضف للدول التي ينتظر أن يعتدى 
عليها بعد نشوبها . وكان رأمم أن الانيا مسوقة حم الى الاعتداء سبب خططها السياسية فيجب 
ان لا ترى في الاحتفاظ هذا القانون سباً يسوغ لا الاعتقاد بأن الولايات التحدة نفضت 
يدها من كل عون بذ لالدول الدمقراطية.ولذاك كتيوا كثيراً وحنطيوا ٠طالبين‏ تعديل القانون 
تمديلا بكفل عون الدول الدمقراطية و بتي |لولاياتالمتحدة قي الوقت نفسه من خطر الا فسياق 
الى المرب . وجيع الاستفتاءات الشعبية أأتي قام بها ممهد كمهد « جالوب » ويلة كجلة 
2 فورتشون» أيدت هذا الرأي تأبيداً لاررب فيه . ولذلك اقترح رسعيًا تعديل القا نون وكان 


وععير وسور سير الزمان فونه 


انان التعديل. بقرقل تقضاض «الكنغرس» الاميري في الميف وا كن مجلس الشبوخ | متتع 
حينتذ عن نحث الوضو عخذره الرئيس روزفلت من طقية امتئاعه وصرح انه اذا سار تال+وادث 
السير الذي .توقعة فسيدعو الكنغرس الى اجّاع استثنائي لانظر في قانون اباد وفعالة دعاء 
في منتصف سبتمبر بدأ الاججاع الاستثتائي يوم ,١‏ سبتمبر الماضي . فا مغزى هذا التعديل 8 

اولا”- النغي الحظر على ششحن الاسلحة الى الدول المتحاربة . قيحق لافريقين ان يبتاما 
في اميركا ما يحتاجان اليه بلا عيبر يذبما . ولكن الفاء الحظر مقيد بقاعدة « ادفع واتقل » أو 
«ادفع وشيل» ومعتى هذا ان الدولة التي تريد ان تنتاع طائرات اميركية علها ان توفي العن 
فوراً قبل انتنتقل ملكية الطاررات الها . وثانياً عليها أن تقل هذه الطائرات سغنغير اميركية 
والحكة في هذا التقبيد ظاهرة وقد اثمرنا اليا في ما تقدم 

ومغزى هذا ان بريطانا وفرنسنا تستطيعان دون المانيا ان تنتاما ما تحتاجان اليه في اميرك 
وذلك لان المانيا لاملكمن النقد الاجني ما ككنها من توفية الثن فوراً . وأما بريطانيا وفرفسا 
فليما في 0 ٠هلا١‏ مليون دولار سبائك ذهبية وودائع مالية مختلفة ثمان السفن الالمانة 
التجارية اختفت من مسالك البحار منذ نشبت الحرب . وأما القن البريطانية والفراسية 
فكثيرة بمخر البحار السبعة وتحميها سفن الاسطولين.ولا يح أن المصائم الاميركية كانت متوقعة 
ما حدث ولذلك لم تن بوماً عن صنع الطائرات الحربية وغيرها من الاسلحة التي ينتظر ان بكثر 
العالب عليها وجيما معدة للسفر علد ما يوضع قانون الحماد المعدل موضع التنفيد 

مانياً الغيت ههلة الفسعين يوماً ون العم ابضاءة وتوقية ة كنا وحمل الدفع فور ا ( كانت 
هذه المهلة مقترحة في مشروع التعديل) والغالب ان الاتفاق على الناء هذه الملةكان ترضية لجاعة 
المعارضين في تعديل القاانون ومفاداة لمد أجل المناقشة قبل القرار الاخير 

ثالئاً س حظر السفر على الاميركين سفن تابعة للدول المتنارية وحظر دذول السفن 
الاميركية التجارية مناطق مميئة يحددها ألرئيس وتمرف « عناطقالحرب ». وذلك لكي 
لاتتعرض الارواح الاميركية والسفن الاميركئة لحوادث قد بكونمن تأثيرها الخروجبالحكومة 
الاميركية عن نطاق الحياد الدولي الذي الزمته 

إن مانقلتة الينا أناء القتال في الميدان الغرني عن تفوق المطاردات الاميركة التيمن طراز 
« كرتس »© ينطوي على اشارة يسيرة الى ما يجوز لنا أن توقعه من تتزيز لقوات بريطانيا ‏ 
فت الحرببة بإشتيراد ما محتاجان اليد من أميركا علاوة على الأييد الأدبي . فالقرار الذي . 

تخذه مجلس الشيوخ الاميري فوز ل 0 الدمقراطيتين يمزز من شأنهوتأتيرءانة 

ا أيام فقط على عقد ميثاق أنقرة : 


مفرداث اللنات 


حضرة رئيس محرير القنطف الاغر 

استميحم عفواً في تأخر ردي على ما تشمرتوه للاأمير مصطق الشهاني في مقتطف يوليو 
من ملاحظات على مقالاتي في « مقردات النيات بين الاغة والاستمال »التي كنت انشمرها تناعاً 
في مقتطقم .و لقدس في اهام الأمير وتتعةٌ لها بالنقد والكتابة فان الحقيقة . بنت البحث . 
غزاه الله احسن اليزاء. وها م ردي مرتياً على تلك الملاحظات واحدة فواحدة 

() ذكرتفي جزء ٠‏ اكتور سنة 191 انه « يقال للسكريرة التقدة بالكبير والفتح مع 
كر القاف والملجلان 6فقال الأمير أن< قاف التقدةسا كنة .اما الجلجلانفهوثمر الكزيرة 6 
ولا جدال في ارن بزد الكررة يُعرق بالجلجلان كم جاء في المعحات العربية ولكن 
ألا تجوز هذه التنسمية كا يطلق ( القرض او القّرَظ) وهو م رالسئط على شجر المئط نفسه 
من قببل نسمية الثيء ببعضه في اصطلاح النبائيين 

فقد جاء في مؤاف المستشرق الحؤاندي دوزي - سما فات المعجات العر بية - المطبوع 
بليدن سئة /إ910١‏ جزء “نان ص 04" ما ملخصه ؛ لب 

« ان القرض او القرظ 2ت ونمدمه 6 وهو السنط 

أماكسر قاف ( تقدة ) التي قال الامير أنها ساكنة » فقد حاء في الليزء الثاني من نا 
العروس ص "١8‏ ما يأتني  :‏ التقدة بالكسر وتفتح مع كسر القاف الاخيرة عن الحروي ب 
الكزبرة ال » 

)0( وذكرت في جزء يونيو سنة 148 أن « الأرز واحدته أرزة شجر معروف من 
الصنوبر يقال له ( الثمربين ) أيضاً » . فقال الاميي 2 لا لزوم لفتح راء الأرزة . والأدز من 
الفصية الصنوبرية وليس من الصور . وهو غير الشمربين . ويخلط بعض أصحاب المسجمات 
القدعة بين الارز والصنوير أو يعرفونهذا بذاك فجي على عاماءاليوم أن ستعدوا عن مثلذلك» 
الى آخر ما أورده الأمير خاصًا أم أشجار القصيلة الصنوبرية مما تنبتهُ الطبيعة في جيال العام 

وأود أولاه توحيه النظر الى أني ١‏ اليد قت راء الأرزة التي وردت مفتوحة خطأ 
مطعيًا وديلي على ذلك ارن عنوان هذا الفرد النباتي « الارز »© بتسكين الراء فيجب أن 
. نكون واحدته أرزة ساكة الراء كذلك يا لامح 


ع أخل اللا اسلة و لغابارة /لده 


انا سكن ليون لون وير لمرو فيان 5 اول ما حاء اه في للسبيأت 
العربية تما شت ان الأرز من الضوبركا ذكرت ٠‏ فقد جاءقي معيجم الستان المطبوع سئة 5و١‏ 
ض 765 ما أصه : 

«الارز بسكون الراء ذكر الصنوير الح » وحاء في تاج المروس اليزء الرأبع ص "ما نصه 
«الأرز بالفتح و يضم شعجر الصنوبر» 

أما كو نه غيد الشرين سيان أورد هنا ماجاء في مؤاف دوزي الأ الذكر جزء 
اول ص ”74 نحت مادة ششربين :دان معرب عن اللغة الارامية يقابابا في اللغة الفر نسة 
( مه امطتده؟ منانةه 14 ) وحو الأرْز وجاء في ص 90 من معجم امصطلحات الفنية لاعلوم 
والآداب والفنون باللغتين الفرفسية والتركية امؤلفيه : تتغير وسناببان المطبوع بالقسططينية سئة 
اأكدا حت مادة ( سدر » شر بين » أرزة «ئه8“ .الس و50 لان -- سدار لبنان » شجر سلهان 
«دائنا سل 20:6 »6 قبل لنا بعد ذلك ارك نقول أن الأرز هو الثمريبن او انه إغابره 
وهل لنا أيضاً ان نقول باتفاق المسجرات العرية - التي وصفت في قول الامير بم قديعق 
مع الحجمين الذكورين فها سلف أوليس ثناان تقول ذلك 9 وليسيح لي الأمير ان ألفت 
النظر الى ان ما أورده من امماء أثم أشجار الفصيلة الصنوبرية مما تتبن الطيعة في جسال القام 
اما هو صحيح في ذاته نه من حيث بلاد الغام كأ جاء في كتاب النبات اؤلفه جورج نوست الذي 
نقل الأمير تاك الاسماء عن . ولا يزب عن فكره انها تختلف باحتلاف البلدان العرية . 
ف الثيريين أو السرو في الشام هو السرو قي مصر و بلاد الجزائر . والعر'عر في القام عو 
الشربين في بلاد اللبزائر . اما العرطر في بلاد الجزائر فهو من جفس 00:58 الى غير ذلك 

(©) اورد الأمير انني قلت في جزء |اكتوبر معنا أن الخروب بم الخاء وأن الصحيح 
عنده آم حاو مفتوحة . وهذا صواب أما ضبطها بالضمة قوقع خطأ ٠‏ مطعيًا بدليل انني م أشر 
الى الضم بالكتابة لا بالشكل كا أفمل دائاً في الكلات التي ينتبس الأعس قي ضبطها 

) اذكر في جزء يوليو 6و1 أن الكباد ( ككتان وي لفظة وردت في التاج‎ (١ 
تطلق في الشام على شجرة الأترج الى آخر ما ذكرء الأمير . ولسمح للي مرة خرى ان الفت‎ 
النظز الى ان كلة كاد التي يطلقونها هناك على ث. شجرة الأترج اما هي صحيحة من حيث استعاها‎ 
في بلاد الشام كم جاء في كتاب الات اؤلفه نوست . ويؤيد ذلك ما جاء في مؤاف‎ 
الستعرق دوزي الذي سبقت الأشارة اليه . ففيه : كإنادة حت هملق بالف نسية ولكن‎ 
قد يطلق كياد ايضاً على “للدمموتنا بالفر نسية وهوالناديم العروفضدنا كإيطلق على ملع ممم‎ 
وهو نوع من اللبمون كا جاء في موف دوزي . وفي بلاد الجزائر يطلقون الأترج على دونه‎ 


مقه المرأسلة والناظرة_ المتتطاف 


از اللو نوع لسرن ل وح ارو سو ساالة زعا ذااتكاد 
ككتّاننوع من الليمون » وعلى ذلك فالتسميةقد تحتلفباختلاف البلدان 
)0( وصحيح أني أوردت في جزء يوليو سنة و١1‏ انسعة انواع من السء دون 
أن أسعيها يأسماء عربية الى آخر ما ذكره الأمبي 
ولكن لسمح ليفي هذا الصدد ان أقرر .أن مقالبي عن السكمكان في البداية وم يكن من 
غرضي حينئئر وضع أبعاء عرية مميع البانات التي أ كتب عنها مع علمي بامكان ترجنبا لعد 
الالمام الى حد” ما بالاغتين اللانشة واليوناية . فقدكان غرضي إبراد ما جاء في المراجع المعول 
عليها من أسعاء على قدر ما يسعه المهد . والذي يؤيدني في ذلك ان الامير حيا أراد ان 
يذكر أمم أشجار الفصيلة الصنورية في حال الشام اقتصر على ما جاء في كناب بوست فقط 
ولم يذاكر ما حاء عن هذه النبانات في المراجع العلمية الاخرى من أسعاء عرية 
(5) ويقول2 اني انبعت القاعدة المارة الذكر في حثي عن شجر القيقب (الاسفئدان) في 
جزه يونيو سئة ١9‏ فقلت الاسفندان الابيض والاسفندان اللي والاسفندان الجيزي 
والاسفندان العادي . ولكن هذه الالفاظ هي ترحجة ما يقابلها بالفرنسية او الا تكليزية 
د اكت . ومن الاصلحكا هو معروف رخ المروف المنية لزاع الاتراع 
الثبائية لائها مشتركة بين الام » الى آخر ما ذكر. وأقول إرث هذا الرأي حصيف 
ويا اك . ولكن هذا لا.يتحقق الأ اذا تضدّع الباحث من النتين اللائيية 
واليونانية ممالم يتوفر لي الى الآن . ولا يفوتني أن أذكر هنا اني عند ما كتبت هذا البحث 
اعتددت على معجم المصطلحات الفنية الى الذكر وهو لا يذكر غير الكلمة الفر نسية ومقابلها 
من الركية والعرية احياناً 
() ويقول اني جملت لفظة اللنجو العامية ( جزء ويل سنة +0ه) اسم اصلنًا لجرة 
الأنبج وأن العروف أن الثيات نما يسمى بلافظ العربي” أو و العرب قدا نم تذكر اللفظة المامية 
وياد الى كرتي عامية . وقد كنت احب أن لايقوت الأمير أن هذا الاسم العاني" هو المتداول 
قي مصر واني أردت تقريب الفائدة الى أقرب المطلمين عن حولنا 
(4) ديؤاخذي الأمير بعدم استعال الالفاظ التي أقرها العلامة الدكتور امين باشا المعاوف 
في الجلدين السابع والثامن من جل المجمع العربي بدمشق مشق » وأنا مع احتراعي المادق للد كتور 
: المعلوف باشاغم' أرى من الاضاف أن أنقيد أنا أو غيري بهذه الألفاظ مادامت هناك 
الفاظ قساومها في القيام بالفرض » على أنني مع ذلك لم تتح لي قرصة الاطلاع علىعذن ادبن 
من الجلة المذكورة 


لعن طال المراسلة والمناظرة مه 


وهناك ملاحظات اخرئ لا اراثي في حاجة الى الرد عليها لأنما من قبيل هذه الملاحظة 
الاخيرة . وقبل ان اخمم هذه الكلمة اشكر للضرة الأمير مصطق الشهاني حسن عنايته بتتبع 
مقالاتي في هذا الموضوع ٠‏ أغمطس 9*و١‏ مود مصطق الدمياطي 


ول دسائل ال ركنو اماعيل أد لتم 

حضرة رئيس تحرير المقتطف 

لعد تقديم واحب التحية : قرأت في المدد الاخيرمن المقتطف بمثا لاد تور أسماعيل اححد 
أدثم عن أنشباهات الشعر العصري . وقد نسب الي الدكتور أدمم رأياً قال أني حدثتةٌ يه . 
وهذا الرأي يتناول الادب للصري حامة وشعر_مطران خاصة 7 

ولقد أفى ان.رويعنيخياً ولكن نقل الآراء فيهذا امعرض من الامور غير الألوفة الا 
انبكون ادأي مدؤنا فيكتاب أو مقتيساً منيحاضرة أو غير ذلك مما يكون صاحبةقد حيأه للنشثمر 

وانه لمن التعين عند رواية الاخبار في كل حديث ان تكون مطايقة للواقع ولذاك جوز 
نقليا في كل حال . ٠‏ أما أحاديث السمر التي لا يعرف المتحدثون فيها أن كلامم سينشر فهي من 
أبترار ا جالس انكاات . على أني انها انلطف ببذه القدمة تحاشياً من صريح التكذيب ومننا 
للاحراج وأعلن أني لا أرى الرأي الذي نسبه الي > الذكتور وليس من حقه أن ينشره ان 
كنت حدثتة به لاني لا أعامه بزودني لإشرخني بمقد حديث صحي معي 

على أني بعد ذلك لم أحدثئة بهذا الرأي وعليه مني أَزَي التحيات وأطيب السلام 

عبد الاطيف النشار 


هول مناظرةٌ ١‏ مامت غرربيرٌ © 

روى الدكتور يشر فارس في مقاله حول مباحث عر بية» المنشورفي مقتطف اغسطس ١8"‏ 
(صفحة “0] أن الذكتور اسماعيل امد ادهم اخذ قكرة النقد الباطتي والخارجي عن الاستاذ 
صدبق شييوب. م تاقينا هنة كتاباً من الاسكندرية اصناء” في قونا أن ما شار اليه لبس قرين 
الصواب لان الدكتور ر ادثمكان اسرق الى الاشارة الى هذه المسألة من الاستاذ صديق. وبعد 
ظهور مقتطف اغسطسكتب الاستاذ صديق في (البصير» مصححاً الرواية قال 2 حقيقة ما جرى 
ان لا الدكتور ادهم اخذ عني ولا أنا أخذت عنه .و.ثلهذا التقدسبل يدور فيذهن كل اديب 
مارس قليلاالكنابة بإلقة العربية . وقد جرى افي ينذا كنت اطالع «مباحث عرية » تنببت إلى 
هذا الأخذ م جاءتي ألدكتور ادم زاراً ونحدنا عنه فأشار قي معرض حد ينه الى هذا النقد 

فأجته |نهجال في خاطري6 . فوجبت علينا الاشار ة الى ذلك وضاً للحق في نصايه 


أنراع القثايل 
التي يستهدف الناص لخطرها من البو 


لايخنى ان عواصم الدول الاورية » 
والعاصمة المصرية وحكذلك الاسكتدرية » 
وغيرها من مدن البلاد الختلفة قد إعدتالمعدات 
لوقاية الشعب من اضرار ايلات اللبوية . فني 
الخربالحدبثة تختلطالاحداف مرو 
بإلدن الا هلةبالسكان والعامرةبالصناعة مع احتّال 
خلوها من المعاتل واللصون وحشد اليبوش 
وبعدها عن خطوط القتال 

والخطر المرئقب مر اليو » هو خطر 
القنابل الختلفة التي ينتغلر ان تمطرها الطائرات 
المياججة وهي ثثلاثة أصناف بوجهمام 

أولا” -- القنابل المتفجرة وهي احبجام 
متفاوثة وقد تبلغ من الضحامة بحيث نحتوى 
القنيلة مها على طن منالمادة المتفجرة . قتدمر 
كل ما تصيبة م.. عدف . وقد ائبتت التجارب 
أن الوقاية من هذه الةنابل تقتضي طابقة عمقها 
6٠١‏ قدمأ من التراب او ؟١‏ قدما منالاسعنت 
اللسلح . : ,فضلون في | ذكلترا طبقتين معيكتين 
من الاسمنت السلح ينعا طبقة سميكة من 
التراب . وفي وسم ثيل من هذا الصنف ان 
تدم بناية ضخمة وتصدع الباني التي حوالها 

اما الاهاون فن المتعذر علميم أن يصنعوا 


شيع لاوقاية من هذه القنابل » الا اللجوء 
إلى الخابىء العميقة التي تنشئها المكومات » 
أو إلى الافاق؛ او الادوار الارضية .و 
بعص ألمبا ني الضحمة العا لية المبنية بالا سعنت المسلح 
ومن حسن انظ انهذه القنابل الضخمة 
لا تحمل الا في قاذفات القنابل الكيرة. وي 
على الغالب بطيئة الحركة بالقياس الى سرعة 
المطاردات علاوة على مها أهداف سهلة لقنابل 
المدافع المضادة للطائرات لكيرها . وعلى ذلك 
فبناك فريق من الخبراء مثل كومودور اليو 
الانكليزي تثارلتن يذهب الى ان الخناية 
ضد قاذفات القنابل حاية تامة متعذرة ولو 
اجتمع ضدها المطاردات والمدافم المقاومة 
للطاثرات والانوار الكشافة وسلٌ الباونات 
| وذلك لانها تصببح خطراً من ساعة قياعها من 
1 مطارها لان ما فيها من امتتتجرات خطر عظم 
ا سواء أقذف منها قصداً م عت وهوت 
محطمة الى الارض 
ثانياً ‏ قنايل الغازات - والدايل على 
ا ما ينطوي في هذا النوع من القنابل من خطر 
| الاستعدادات الواسعة النطاق لتجبيز الشعب 
كاراً وصفاراً بالاقنمة الواقية .من النازات 


دتعير كل ١‏ 


اخمار عامية 


لحت 


والتعليات التي تصدرها مصالم الوقاية» الخاصة | فالقنا بل المتفجرة الضخمة تدم ماقصيب ولكنها 


بإنشاء حجرة خاصة في كل يبت يستطيع اجله 
ان يلجأوا الها الى أن تعلنالصفارة أن خِطر 
ألغارة قد انتهى » وتمرين الشمب ورحال 
البوليس على مقتضيات حفظ الأمن في اثناء 
هذه الغارات و منع الزعر وهو اعدى اعداء 
انشعب في مثل هذه الغارات 
فنا 

وكثيراً ما يتناقش الناص في احتهالوجود 
غاز جديد سري حكشفته اججدى الدول 
وأخفته إلى اليوم المطير » وليس هناك ما يبع 
ان يكونذلككذلك و لكنما عرفهمن دراسة 
الغازات القي تصلح للاستعال في المرب أقنع 
الباحثين» بأن احيّال ذلك ضعيف ددا ففي 
الحرب الكرى درست 0٠م‏ مادة كميائية 
تصلح من حيث خواصها اليميائية للاسبتمال 
في الحربءو لكن ١‏ كؤؤها لمميتيع له الخواص 
والصفات العامة الاخرى ( وقد اوحزناها 
في النبذة التالية ) فل يصطفوا من ال ٠٠“امادة‏ 
بد التجربة والامتحان الا" ست مواد 

ثالثاً ‏ قنابل الاحتراق » وخطرم! على 
الحياة قليل بالقياس الى خطرها على الاملاك 


غالية الهّْن ثقيلة الوزن وقد لا تستعمل الا 
ضد الاهداف السكرية الرئيسية.و لكن قنابل 
الاحتراق خفيفة الوزن صغيرة الججم اشبه 
ما كون بقنابل اليد ء وي اذا مست جسمة 
صلا ولدت جرارة تتفاوت ين ٠.م"‏ 
درحة و٠٠/”‏ درجة ستتغراد والمادة التي 
تولد هذه الجرارة العالية باهي مادة الترميت 
قاذ 0 تعد المعدات الواقية لمقاومتها وحصر 
تأثيرها حيث تقع فني وسع الطائرة المغيرةان 
نلقي مثاتمنها أو ألوذا فتعجث حرائق صغيرة 
حيث تقع ولا قليث حتى تتحول الى نإد كييرة 

مشبوبة إسجز زجال الطافىءعن السيطرة عليها. 
0 خسار كيرة 


مادية. وفي الارواح رن ناجية اخرى » 
وخصوصاً اخاعات ارم : ساعدة على لثر 
الثار بعد شبوبها 


والقاعدة في الوقاية منها حصرتأثيرها وذلك 
يفرش البسطوح بالرمل» لان اذاوقعتِ القنبلة 
وولدت الخرارة التي تقدم ذكرهاء واجيطت 
بالرمل منعت من ان قصيب اشياءقابلة للاحتراق 
فلا قليث حتى تنطنىء و يشقضي شرها وخطرها 


شم الخواص 
التي بحب ان تتصفب بها المادة. الكيميائية الحرية 


ا يحجبيان تكون قمالة. أذا وحدت 
مقادير يسيرة منها منتثمرة ة في مقاد ركيرة. دعن 
اطواء . وللقصود أبجزام. صنيرة, من للإدة 


حرء © 


0) 


الكمبائية في ملايين الاجزاء من الحواء . 
قاذاكانت المادة غير فمالة في هذه المالة فعي 
لا تسح للاستعال في ال رب » ويقول أحد 


مد ه 
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الثقات الكبائين ان غاز القوسجين كون 
فالا اذا وجد من .., كر من الأوقية في 
ألف قدم مكبة من المواء أي انارت 
نسية الفاز الى الهواء كنبة واحد الى ٠.‏ 
الف واذا كانت أقل من ذلك واستر» 0 
يستنشق ذلك الحواء يضع دقائق متوالية فقد 
يستنشق منة ما بكفيه للاصابة ينسم ميت . 
وغاز الخردل فاك في مقاددر صغيرة كذلك » 
دبكق ان يكون منة 4 الى م 
من الأوقة في انف قدم مكبية من اطواء 
لبفمل فعله القاتقل . والتفاوت سبد طول مدة 
التعرض المستمر لاستنشاقه او قصرها 

؟ ل بحيب أن تكون المادة الكميائية 
الحربية ما تصعب الوقاية منها . اي يجب ان 
تخترق الأجهزة التي يستعملها المدو للوقاية منها. 
أو اضماف عملبا على الأقل . اي انه لا يكتى 
أن تحمل هذه المادة انود على لبس الاقنمة » 
مهما يكن في لبسها من عرقلة لعمل الجندي بل 
0 اء الجسم الختلفة» في أغشية 

نين والعيئين والانف والطاد » لأن تغطية 

0 أس الى مص القدم والاطراف 
ليس ,الام السهل . وفاز الأردل يتصضف 
مهذاه الخاصة » والوقاية منهٌ تقتضي انير تدي 
الجندي رداء مصنوعا من قاش ليخت ةالفاز 
وهذا الرداء اذا غطى الجسم تغطيةثامة أرحق 
الجندي وعرقل تمله وجمل القتال وحومر تديه 
متعذراً عليه | كث من بضع دقائق 

وأذاكان لا يؤثرني اعضاء كثيرةفي الجسم 


اخبارعاية 


اللقتطاف 
تعن لذ و فق ود وسعة عاق الاققمة» 
يعيب ان لا تمنعة انوا دالتي توضع في الاقنعة 
لاتصفية . والكلور وهواشدالغازات 2ك" لايصلح 
من هذا القببل لانهٌ سبل الامتصاص . وقطعة 
من الاش المغموس في الصودا تكنى اذاوضت 
على الاتف انع وصوله الىالرئتين . ولكن 
هناك مركب منة حي مرو ار 
منه صبة جِدًا 
ين ان يكون صعةسهالة © و نفقته 
غير حرهقة . ودذا لاسباب اقتصادية ولاسها 
اذا عرفنا ان مقادير كييرة من الغاز تبذل في 
الهؤء في هذا الحيط الموائي المقمع » حت 
بتاح لقليل منها أن يفعل فعله . ومما يتصل مهذه 
النأحية منه ان صنعةبحيب ان يكونمتاحاً من 
موأد متوافرة في البلاد نفسها فلا ترح قاستيراد 
مواد أجنبية علاوةعللىما تحتاج الى استيراده من 
المواد الاخرىاللازمةلاصنامات الحر بية والغذاء 
ثم ان نقله يجب ان يكون سلا وغيد 
محفوف بالخطر . وكل مادة يصب حصرها في 
أنابيب او أسطوانات » او تأكل الاسطوانات 
بتفاعلها الكيميائي معبا ء او قابلة لتفجر ينقص 
صلاحها للاستمال الحربي . ثم يجب ان يكون 
مستقر” التركيب اذ ما الفائدة منغاز تصنعة 
وتخزنةٌ قي اسطوانات ثم اذا انقضت عليه أيام 
او اسابيع تحال الى مواد لا نضر ولا تؤذي 
.. وأخيراً يجب ان يكون لا لون له ولا 
رائحة ولا طعم وليس هناك غاز يمع هذه 
الخوا صالثلاث ويفتك,الا فسان 6 غاز واحد 


دعر الوا 


اخار علية ٠‏ 


او < 


وهوأول | كسد الكربون. ولكنة لا يتصف | مام كا يفوق حميع المواد الكيمبائية الحربية 
بالخواص الاخرى . وغاز الخردل يفوقة بوجه | بوجه ام 


هوائٌ ويل العلوي 


منحت جائزة نويل الطبية ( سئة همة١)‏ 
للد كتور حيرأرد دوماك عاجمده12 الالماني 
الذي أنقذ ألوفاً من برائن الوت بأكتشافه 
مادة الببتوزيل وي صبغ أححر غير سام 
عرف دوماك انه بتي الفيران من فعل الجرائم 
الستر بتو كوكية اذا تتاولئة عن طريق النم 

صنع هذا الصبخح أولا على يدي الباحثين 
الدحكتور فريز ميتش <“ننذكة والدكتور 
جوزيف. كلارير #مداكآ ومن المرجح أن 
عثرات من الكعيائيين والاطباء في شتى 
أنحاء العالم جريوا التجارب عركات كبميائية 
من قبيل البرو تتوزيل سعياً وراء ماد ةكيعيائية 
تقتل اليرائهم وتني الناس ششرورها 

ولكن بحت الدكتور دوماك في الفيران 
ورسالتة التي ضمئها نتائج يحوثه كانت المافز 
الذي حفز علماء أميركا والانيا وبريطانيا 
وفرنسا الى موالاة البحث والتجريب» فأحاوا 
السلا يلاميد والسلفابيريدن محل البرو توزيل 
فأحدثوا انقلاباً خطير الغأن في علاج 


الامراض بإلواد الكيبيائية . وقدعرذنا هذا 
الوضوع في المقنطف وكتابنا الجديد « آفاق 
العم الحديث 6 ( راجع صفحة 151 - ه١7)‏ 
لشفا 
وقد منحت جائزة نويل الطبية عن سنة 
١"‏ ( وقد تأخر منحها ) للاستاذ هرانس 
س8 احد اساتذة جامعة حجنت معط 
البلجكة لكففه أحد الاساليب التي تضبط 
التتفى وهو يحث فسيواوجي دقيق لا ينسع 
الجال هنا لاتبسط في نواحيه الفنية 
يكنا 
ومنحت جائزة نويل الطبيعية عن سئة 
ةا للاستاذ لورئن أحد علماء ممهد 
كاليفورتيا التكنولوجي جزاء له على استنباط 
السكلوترون ( الجهاز الرحوي ) فاستطاع 
أن يقذف به دقائق ذرية وذريرية على نوى 
الذرات بطاقة عظيية فتتحول المناصر غير 
المشعة الى عناصر مشعة . ( راجع آفاق الم 
الحديث صفحة حم . وهة) 


اغمرى الجامعات الدلاليرٌ 


تلقت جلة « العل » الاميركية من مكاتبيها | ويانا وفيئا . واذا اخذنا عدم الطلاب الذبن 
في اوربا ان الحكومة الامانية قررت اغلاق | كانوايتلقون العلوم العالية في حاممات المانيا في 
جميع جاممانها ماعد| -جامعات برلين وميوتخ | خلال سنة /ا١‏ - 1988 عامنا أن أيصاد 
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أيواب المامعات عدا الماممات الاريع التي تقد 
ذكرها سيوصد أبواب المز الماللي في وجوه 
ملانين الى لخسة وثلاثين الف طالب الماني 
غدوا مكرهين على الانصراف عن الظلب 
الجامعي . . فق لإسوا م198 بلغ عدد 
الطلاب في حامعات لمانا 417/417١‏ طالاً 
سيم 7601 طالياً في جامعة برلين و لضاف 
طالياً في جامعة ميونخ و ٠١#“‏ طالاً 


اخار علية 


اللقتطف 


في جامعة يانا وتجموعهم ١"411/‏ فاذا لم تنسع 
هذه الخجامعات الثلاث لعدد من الطلاب ١‏ كبر 
من العدد الذي كان متنظاً فيها في السئة الماضية 
بسو - معذا١‏ ) فسضطر الباقون الى 
التخلي عن طلب العم الجامسي 

وليس مة رب في أن هذا سبحط من 
مستوى الم والبحث العالي في اللانيا في اليل 
القبل اذا لم يتدارك هذا النتقص 


مط الرفاع اندول صر المزقام 


برى الطيب الاميركي الدكنور كنت ليجر 
تانعط أن الغشاء اخاطي الرطب في داخل 
الاقف هو خط دفاعنا الاول ضد الزكام . 
فاذا اصييت الغدد التي تفرز هذا الخاط با 


فيروش الزكام من احتراق هذا الخط من 
خطوط الدفاع الى |فساج الجسم .فاذا أحسست 
حيفاف في الغشاء ا خاطي الذي يغطي باطن 
الاق والحلق فاعلم أن حصونك الاولى ضد 


يسجزها عن الافراز مدى نصف ساعة تمكن مسببات الزكام قداستسامت او بدأت قمتسل امدو 
لو لل ينين عأ ٠‏ . 

قبل ان تروتسي الزعم الشيوعي المبعد | لم مت لان أو مات لما كنت أصطاد هنا . ة 

د مد ال باسح الفلاح التكتة في العبارة فقال لعلني اخطأت 


السكسيك-غافل حراسه فياحدالايام وقصد 
إلى جدول ليصطاد السمك رغية في الرياضة . 
واذكانت صنارته في الماء وهو على الضفة 
يعا يي اطلع عليه فلاح صا كذلك فتبادلا التحية 
واشركا في حديث الصيد . 5 اتقل موضوع 
الحديث فالتفت الفلاح الىرو تي - وهو 
لايهرف من هو - وقال أصحيح ارنف 


رو قدي مات ؟ فقال ترو قسي لا إن روتسي 


القراءة او اخطأت التذكر ولمله ستالين هو 
الذي مات . فقال ترو تسكى لالا. ستالين لمعت 
لانهُ لو مات متالين لما كنت هنا اصطاد . 
فكانت هذه المارة اشد غموضاً على صاحا 
الفلاح وكا نه ظن الرجل الذي امامه يواجبة 
بالالغاز فقال له : طيب لنين حي . كاف تفسر 
ذلك #فقال ترونسكى لا.لا, لنين مات لانه لو 
كان لنين حمّا لكان حا يصطاد هنا .. 1 


دسعير روا 


اخبارعنية 


َه 


عزائر أكثر 


جزائر الند أرخبيل واتئة في خليج 
بوئنيا الممتد ثثمالا من يحر بلطيق بين ساحلي 
فنلندة الى الثمرق والسويد الى الغرب.واليزائر 
تبعد 76 ميلاعن ساحل السويد و8١‏ ميلاعن 
ساحل قنلئدة. وتجموع مساحم| ١ه‏ هميلا مر بماً 
وسكانها نحوثثلائين لفاً معظههم من أصل سو يدي 

الجزائر تابمة لفنلئدة ولكن لا نظام 
اداري خاص 5 قاعدته الاستقلال الذاتي 
وهناك اتفاق على الامتناع عن تحصينبا قضت 
به عصبة الامم وذلك عوداً الى تفيذ اتفاق 
دولي سابق من هذا القيل عقد سئة 1465 

وليس للجزائر قيمة اقتصادية . واما 


قيمتها الاستراتيجية عظيمة .لخاجانها الصخرية 
تحم بالواصلات البحرية مرن الثمال الى 
الجنوب -- وعن هذا الطريق تستورد الانيا 
انبا كي رمن ركاز الحد يدالسويدي الممتاؤ 
ثم أنها واقعة أمام مدخل خليج قنلندة 

وفيا يةهذا الخليجمدينة لتتغرادالروسية 
وغل ضفته المنويّة قاعدة كرو نستاد البحرية 
ويضاف الى كل هذا ان استماهًا قاعدة جوية 
مهدد كثيراً من مناطق فتلئدة والسويدالصتاعية 
ولاسيا السويد ومن هنا حم عصبة الأ بمدم 
تحصينها ولا بعلم مايكون مصيرها الآن والخالة 
هي ما هي بون روسيا وفناندة 


ذلاه القردة : قد بتصمرف فاثسارء مريزكب 


جركب حدائاً الدكتور ميثير | 06 مدسصمكة 
لير ل الليطري الذائع الصيتفي مدن ةباريس 
حبردة مفيدة حا في عل النقس المواني وي 
اند احضر معة منذ عشر سئوات » عند أوبته 
الى وطنه من سياحة علمية قام بها قي مجاهل 
أفريقية » قرداً من نوع العمبنزي » مره 
سئتان »كان قد صاده ف احد الادغال 

وما استقر" به المقام في داره » حتى بذل 
هو وزوحته و ولداهاء أقصى جبودم فيحسن 
معاملة ذلك القرد الصغير وذ يبه »حتى جملوه 
شى وحشيته ثم أطلقوا | عليوام فاطو ون 

فكانوا إعاماو نكا نه بشر»حتنين تدر يبه 
تدريا خارقا المادة اياكان نوعه » ولم يكنفوا 
يله يسلك سلوك | نسان » بلجاوه ىكيف 


قسه رويداً رويداً » ككيفاً يتفق والاوساط 
الراقية.وقد أدبحديمًا الدكتور مينيرا مأدية 
في داره » دط اليها نحة من العاماء ومندوي 
الصحف » حيث عرض علهم ‏ فاطؤ »عرضاً 
عامًّا اولعرة.فدخل ذلك القردالمونبحجرة 
الائدة ماش على قدميه اللفيتين » منتصب 
القامة » فأغلق بابها خلقه ثم دنامن ضوف 
سيداه وصاحبم واحداً فواحداً غير وجل 
ولا مضطرب. مجلس فيمؤخرةالائدة وشرع 
في قاول الطعام أسوة بالدعون جيماً » بكل 
اعتدال دون ادنى زلل 

وكان النذاد حساء ومجك ولا وبطاطين 
وحاوى وفواك ‏ فملك القرد ساوكة يم 
على كبح النقس إلى أ أقص حد.. فكان 0 


اده 


في دوره الصحون من جاره » ويغرف منها 
قسطة من الطمام » ثم ناوها من يليه من 
الملوس مباشرةة وم يؤخذ عليه من ساوكه في 
الا كلء إلا تتاولة من الفواكه والخضراوات 
كز ما ناله كل ضيف 

وأمسك فاطو كاس انر بيده بكل انافة 
ورشف ما فبها رشفاً وئيداً . وما أخذ نصببه 
من الملوى والفواكه » حتى. انتصب واقفاً 
على خرة من الحضور» وقصد الى سيدته » 
مدام مينيرا » فربت على كتفها . وفاه بكلمة 
( ماما » يأماءء يصوت واضح . ثم قصد الى 
قارورة خر أيض من منتجات بردو » وهو 
مششروبه الحموب قشثسرمها 

وعندما قدمت القبوة الى الضيوف » طلب 
الدكتور مينيرا السجائر » فأسرع فاطو الى 
خزائته فأخرج منها علبة من السيجار ورزمة 
من السجارات » وقدهها اللى ضوف سيده » 
واحداً فواحداً ول ينس ان يقدم الى كل 
منهم أيضا القداحة » ليشمل بها سيجاره أو 
سيجارته.م تتاول ه وكذلك سيجارة وجلس 
على أريكة ويجانيه منفضة السجائر حيث جمل 
يدخن السيجارة » متلذذاً بالتدخين . وما 
فرغ منها حت اطفأ عقبها فيالمنفضة_بكل حذر 

وكانفاطو وقكتر مرتدياً فيصاً فضفاضاً 
وبتطلوناً خفيفاً وحذاء من اخيش . ولفاطو 
حجرة خاصة محتوية على مائدة وكرمي هزاز 
وسرير ومشجب وحوض للاستتحام . وق 
فاطو اللثفية لتصي له اماء الذي يحتاج اليه 


اخار علية 


المقتطف 


ويقيس درجة حرارة لماء - ثم ع 
ويحفف جسمه ويرتدي ثيايه كا نه السان . 
وقد ابح له ان يطوف بأرجاء دار سيده 
كيف شاء . وهو يفعل ذلك دون احداث 
اي نلف في أثامها . ولكنه لا يدخل مخزن 
المؤونة بغير استذان . ولا يعتقل في حجرته 
اله قي ساءات اشتغال سيده الطبيب سلاج 
الميوانات » وذلك حشية خوفها منه 5 

وعند اتتهاءالأدية » بسط الدكتور مينيرا 
بكلمة | عهربته فقال » ان تدريب فاطو ليس على غراز 
تدريب القرود التي تعرضفيملاعب الحيوانات 
(السرك) بل أنكل ما يستطيع الشيبئزي فمله 
قد تعلمه فاطو» من تلقاء تفسه ١‏ وان مائله * 
الطب ميئيرا +تمب قطني تعلم ذلك القرد اذهو 
يسلك ذلك الساوك كثيء ممتّاد لا على سبيل 
العثيل . وان الطريقة التي انبست في تهذيه » 
م تختلف عنها في تهذديب الطفل البشمري 

وقد قعل" كيفية فتتح الايواب والادراج» 
وفتح مفاتيج المصابيح الكهربائية وأسلوب 
استمال الشوك والسكا كن » بذكائه الفطري. 
وأما كلامه فلا يزيد على لفظ واحد وهو 
« ماما 6 الذي اقتسهٌ من ولدي سيده عن 
طريق التقليد . ويرى الدكتور ميثييا ان تلك 
الكلمة الفريدة » أساس اللغات البشرية سميعها 
وانها تكاد توجد تي لفات العالم أجع . وهي 
أسبل لفظ يتاح لاقرد التلفظ به إذ هو يتولد 
بذانه عند فتح العفتين قتحاً مقروناً بالصوت 
مر تين متعاقبتين عوض جندي 


مع اي العلاء في سحنه 
تأليف الدكتور طه حسين يك صفحاته ه74 طيع بمطبعة المعارف يعصر 
أناحت لي مطالعة هذا الكتاب النفيس اؤلفه الاديب العظم الدكتور طه حسين » نهزة 
من نبزات الفن الرفيع والأدب المالي » قلما نييح لنفس في وسط ما يحيط با اليوم من شواغل 
الحا واحداث العالم المضعارب » واني لأجد علاقة وثمقة ببن- هذه الشواغل والاحداثء» 
وين موضوع الكتاب نقسهء بل ينها وين الفلسفة الملاثية إطلاقاً ونقاذ نظرتما في 
السياسة والاجباع » فلا يذهب بنا الفكر فرياً او بعيدا في مشكلات أتقسنا وفيا | يصطرع 
حولنا في العالم الذي فيش فيه من مذاهب الاجاع او السياسة » حتق نكر أن العلاء 
ونذكر قوله: ل 
كلاب” تغاوت اوتعاوت طيفة وأحسبني أصبحت الأمبا كنبا 
فبذا الشاعر الضربر » الذي فرضت القدرة على بصره سجن الظلام وفرضت روحانيته 
على نفسه سجن الدارء وفرضت الحياة على روحه سجن الم هذا الشاعرالمكين »التقره 
بأشد ألوان الألمء وأقبى ضروب الرمان »م تستطع سجو له الثلائة هذه أن تقفصله عن 
الحياة » ولا أن لني حجاباً بنه وين جقائقها ولا ان تعطل تقكيره بالعالم الذي بحيط به» 
ولا ان قسل احساسه نحركات الزمن » الي الغفوة والاخطراب : 
فلو ان كات المبصر المؤانس ء المتدمج في الحياة أشد الا ندماج ء الختلط الئاس كو 
الاختلاط » المستعرق في دثياء يكل جوارحه » لو ان كان هذا الرجل حقا ء لما كان غير 
أني الملاء نفسه الذي نقف من اليوم وتعرفة باستقامة تغكيره وسلامة منطقه ونفاذ النظرة 
وصواب الحسية » ونا غير هذا الافتراض منآرائه جكاً ولازاد علييا رأياً دلا ظفرنا بأوضح 
من هذه الصور الرائعة التي رتعها عقله. فأُطلمنا بها على طباءٌ ئع اناس وغرارم » وأظيرنا بها 
على أخق سرارجم » وأدق ميوهم » وسيتتجدد اهل داتباد و دون ان جد في يوم خلاف 
عاخاطن هذا القطع الخال من البشر بقوله : ب 
برنجي الناس. ان يقوم أمام” ناطق” ني الكتبة الخرساء 
كذب الظن لا امام سوى التقل مشيراً في صبحه والمساء 
قاذا ما أطعتة حلب اارهة عند المسير والارساء 
اا هذه امذاهي أسا بلذب الدنيا الى الرؤساء 


- مكتية المقتطف المقتطف 


٠‏ تكلم الذكتور لله ب حسين بن في كتابه هذ عن هذه السجون ٠‏ الثلائة التي لزمها شاعرنا 
الفيلسوف » قأربى على الابداع » وصورها أجل تصوير وعلل فلسقة الزهد والتساي التي 
رغ أبو العلاء تليلة صادقأء يرجع إلى أصول من اللنطق » وأسباب من النفس » وظروف 
كانت تلابس حياة الشاعر وقومه في ذلك المهدء وتكام الذكتور طه عن الابان في 
تقس الشاعر » وعنالشك الذي اضطر بت به نفسه احياناً ذلك الشك الذي نلني عض اشعاره 
ظلالا” عليه » فيمعن في الغموض والابهام وهو القائل  :‏ 
دنياة لو حاورتك ناطقة” خاطبت” منها بليغة” لسئه 
ليفمل الدهر ما بهم به إن ظنوني بجخالقي حدنه' 
لا تيأس النفس من تفضله ولو أقامت في الثار الف سنه 
وهو القائل ممترفاً متعبداً : ل 
خلقت من الدنيا وعشتكاتهلبا أجداكا جدوا وأطوك لموا 
وأشبد اني بالقضاء حلتبا وأرحل عنها خائفاً الأله 
فبذه الآراء وما يناقضها في مثل قوله: ‏ 
أفيقوا » اتيقواء ياغواة فقا دياناتج مكر من الزعماء 
قد افرد الؤاف لا حدياً جامعاً احاط يقضيتها إحاطة دقيقة شاملة فقال( ففي نفس ابي العلاء 
اذن اسرار مكتومةقد طال ضظه بها » وكتماته هاء فا عنى اذ تكون هذه الاسرار ء أظن 
نما هذه المذاهب التي ينقدها بو العلاء في اللزوءيات مصرحاً مرة » و .اسح مرة » وتختاطاً 
دام وهو على كل حال يصطنع فيها التقية » فقل انه يذهب في هذا مذاهب الشيعة » أو قل 
انه يذهب في ذلك مذاهب كثير من الفلاسفة التدماء الذ ن كانوا برون منالعلم ما يباح لاناس 
جياً » ويردن من ما لاوز ز الافضاء به اله للا كفاء القادرين حميماً على تلقيه وتحمله ) 
أما الازوميات » وما اصطنعة فيها ابو العلاء من التزام المناس في الالفاظ وتشابهالمروف 
في الكيات » فقد شف لنا لاؤلف عن حقيقته » وأبان لنا عن دوافعه و بواعثه » فها عهد به 
لياة الشاعر في ! كثر فصول الكتاب وماكان يضيق به من الفراغ والسأم والوحشة» فيفزع 
الى هذا الضرب من النظم فلية وهواً » يصفهما المؤلف يأمهما لون من الوان العيث البريء 
فيقول «وريا 1 نت ابو العلاء أحياناً بلاس المقارب الذي لا تشابه فيه المروف كبا في 
الكلمتين وأما يتشابه اأكزها عولو ان أبا العلاءعمد الىهذا الإناس في الييت ونحين وحين 
لكان هذا عله م 05 يي كمأنه في هذا العث الاغوي أو في ذلك العث التحوي 
و لك ة يلئز .في المصيدة كلها أو في 1 وها والغريب 1 اذا عمد الى هذا اننوعءن المناصفي 


عير ةا مكثية الاعف وك 


قصيدة » طولها ونجاوز بها قدر الألوف في القصائد والمقطودات في اللزوميات مبالغة في اظبار 
براعته وتفوقه وسيعارته على الف » افنظهم يفل هذا الا لانه أراد ان يروض تفسدعل اليد 
في الانعاء 8 كال : بل هو هد قبل ذلك أيسلي فسة أ الوحدة وليهون عليها احال الفراغ 
ويشعرها ويشعر الناس أنه قد ملك الاغة وسيطر عليها فهو قادر أن سحّرها لما يشاء 
ويصرفهاكا يريد » ويعبث بها أن اراد البث » 
وأشهد ان هذا التعليل البديع الذي ساقه اللؤلف في امتع سياق » قد حب اللي" معراحجعة 
اللزوميات وصرف عني الضيق بها والكرد عليها» وأشهد ان هذا التعليل قد عطف ععمي عل 
رتين هذه الكلات المصطنعة » وأقنعني باستقراء هذا الث المفيد الذي | كسب اللغة لون فربداً 
م يكن لها حظ فبه لو أن الشاعر وجد تسليته في مئع الحياة ولذانرا »كا فمل بشار » وفيا صلعة 
الخيام شاعر الفرس العظم ء فأبو الملاء ايام شاعرانكانت لكل منهما فلسفة متقار بة المراعي 
غاتها استكناه أسرار الكون » واستثعراف امجهول من الحياة » واستطلاع حقائقها » ولكن 
القصور الا نساني ردةهها عن فا بتهما » وأشمرها بالعجزوأور ثكرياء عقلهها حسرة وندامة فأما 
ليام فقد انصرف الى متعة الحس اتتقاماً من هذا الضف والسجز ء تأقيل على الششراب 
واستمرا لذ الجسد » مع أنه البصن المؤائى >المشغوف بسجائي السماء » وأما أبو الملاء وقد 
كان احق م بهذا الانجاء» وحسب هذا الظلامالخالد الذي طبرب على حباته نطاقاً أن شس 
فضوله لتذوق هذه المتع ويقوي فيه شهوة الاتقام ويدقمة الى جاب ين من الحياة يفسيه هذا 
الناء وهذا التيه المقفر الذي يضرب فيه » فقد كان غير ذلك لأن روحه طعت على آدنته 
وكان غير ذلك أيضاً لان كان رجلا خيراً بكل ماقي هذهالكلية من المماني ع ولأأنه كان 
بؤمن بفلسفته » ويؤثر الثاى بحبياء يدعوم ماوكا وسوقة نة الى التفلسف في الحاةم ميل 
أفلاطون في اجهوريته ومع أن أيا الملاء قد أخذ على الناس خضوعم لأحقادمم وشهوامم 
الاك أنه ١‏ بأخدم بالوعيد الكاذب م قال امتني : 3 
ومن عرف الايام معرفتي بها وبالناص روى رمح ةغير راحم 
ولكنةٌ التزم في دعوته طريق الفلاسفة وهدوء منطقهم وائزانه فقال: 
وأيء بني الأيام يحمد قائل ومننجرتب الأقوام اوسعهم ثلا 
ولو نظر ألناس الى الخياة نظرة ابي العلاء في قوله  :‏ 
ولو اي حبيت الك فرداً لا احيبت الخد اتفراداأ 
فلا حطلت علي" ولا بأرضي سحائي ليس تننظ البلادا 
5 42 ده 


5 مكتية القتظف المقتطف 


ما كان هناك شاعر يقول كمروة الصعاليك : ب 
واي لاستحي إطي” ان أرى اسير وحبلي ليس فيه عير 
وان اسأل الجس الثم سيره ونبعران ري في البلاد كثير 
ونا ارتقمت من هذه الصيحة الذكراء : ل 
ذريني للغنى أسمى فلي رأيت الثاس شرم الفقييه 
وأعدم وأهونم على وإن أمسى له حسب وخي 
ويُقصيه اندي" وتزدريه حليشّه وزبره المغسيٌ 
وتلق ذا الفتى وله جلال يكاد فَوادٌ صاحبه بيطي 
5 03 ا 
قليل ذبه والابٍ حم ولكن لغنى رب غفور 
وبعد » فأني لأدعو عخلصاً الى الاحتفال بهذا الكتاب الفين » الذي أشعر ان تقس المؤئف 
تتكلم في كل حرف منه وأن روحه القوية للشرقة تتدفع في كل عباراته » ذلك أنها مبثقة من 
نايد مميقة نر » مطل من آفاق سسحيقة رحبة » هذه اليُشايع السيقة والآ فاق السحيقة لم 
تكن إل لأديب فن” ر مطلغ حب لأني الفلاء متجاوب معة أقرد دون أدياء جبله بالاجتفال 
بهذا الشاعر منذ سئوات بيدة. 
ولقد يبدو الدكتور طه حسين متطرفا في بض آرائه وأحكاه ذلك أنه رجل ثورة » 
ورائد من راد المركات الفكرية التي يدعو اليها تطور الحياة في الامءولكنة لابيدو في هذا 
الكتاب د منصفاً شديد الأ نصافء قرأ نا الملاء لأ نه أحبّه وقدكره وكتب عنه لان أعيب 
به وآثرء » أجبه لأن الأدب المربي م جد مثال الصدق إلا رفي أدبه »وم رفعمنار الاستقلال. 
في الرأي إلاه به » وآثره لان عظمة هذا الشاعر ل تكن إلا" دعة وتواضماً ولم نكن فلسفتة 
سيلا" إلى نيل الشهرة » وإصابة المثقعة » و لدكنها كانت حقائق مستمدة من الحياة الني زاوها 
وزهد فيا:» ومستمدة أيضاً من قس الفاعر وذات تجازيه ولا مبنية على أمول من التطق 
والعرفة » ولاأت الشاعر قد جمل حياتة مثلا على عو هذه الفلسفة ودليلاً على إصالها » 
وبرهاناً على صدقرا 
ولو أنٍ قلت ان هذا الكتاب من أعظ ماظير في |تتاجنا الادبي هذا العام » ما تعديت 
القول ان من أعظل المؤلفات الحديثة ة » أن لم يكن أرفعها مثالا" وأيلها غاية » وأوسعها تحليلا” 
واستقرا» لشخصية شاعر من أعظم شعراء العرية وأكير فلاسفتها » ولم يكن لها غير الدكتور 
طه حسين ليقدم ويسبب ويستخرج هذه النتاج منها . على تود طر 


دتعير فا مكتية. القتطف لكك 


قواعد المربية الفمبحى 
؛ ١ه‏ من القطم الكبير ‏ باريس 1597 ( ظبر في 1585 ) 


معغطع مث 1١‏ نه وعسوطصمسع8 ومطعل سد عنم رعوتكممك عطوعقف1 م ممتمسسمة 
مسوظط رعكمعسدموتمكة ,2 .0 عستو تفصق نه علمنمعم0 عستوعطانآ 


صاحبا هذا الكتاب من اساتذة المدرسة الوطلية للغات الثعرقية في بأريس : احدها اتعه 
جودفروا دومامين وعليدكان بعض تأدبي في السربون--حفظه اللاء والآخر أسعه بلاشير وهو 
مؤلف كناب تفيس في ابي الطيب المنني قد سبق لي ان عزضته على قراء هذا البابمن المقتعف 

ان لافرئحية طائفة من المصنفات في قواعد العرية . ورأس هذه المصنفا تكتاب دي ساسي 
[3*0 106 » واليه رجع من عرض لذلك الفن وكتب فيه . ولكن عم الثفة خرج من حال الى 
حال فيخم الماثة التاسعةعشمرة يفضل اجتهاد اهل الاسان بعد أن نشمروا أطراف السحثعلىفصائل 
اللغات الختلفة من هندية اوربية وسامية . فألفالعالم الالماني سوسين «نهه8 كتاباً فيالقواعد 
العرية: اجراه على منج علم اللغة الحديث » وأماد بروكلن طبع الكتاب وهذان مستشرقان 
من مستشمرقيفرنسة يخرسجان القواعد المرببة بنتهما مستظهرين بأصول علم اللسان » مع زيادة في 
شرح المسائل وعناية بالترتيب والتفصيل مما يقرب مال احكام العربية لطلايها . والقواعد على 
قسميهأ المشبورن : الصرف والنحو . ففي الصرف قدم المستششرقان النطق بالحرف على رسعه » 
وني التحو وقفا عند عرضالمسائل من طريق الاستشراد بإلقصيح وعد القصبح من للاثة الاولى 
للبجرة حتى "آخر المائة إلراعة . فاستشهدا فها استشهدا به بالقران والحديث الصحيح وكتب 
الماحظ وان قتيبة والأمالي للقاللي » نم اع بدا.لما أن يستشهدا بعد ذلك عقدمة ة ابن خلدون 
على سبيل الاستثئاء . هذا وانهما استمانا م اله الستمرقون. هن قبل في ذلك الفن » فأثينا ذلك 
في درج المصادر 

وهذا الكتاب جليل الفائدة جيسن الترتيب واضح السلك لويل اللنقّس . على اني اسبت 
فبه ما لا بد من الاشار : اليه موا نكان ما اصبته حقير الشأن . واليك إعضه : 

- . في رمم الواهد -- في صفحة 4 : شى » والوجه : شكا - بنت حسطة‎ ١ 
والوجه : _بنت - هذا وهل لي ان أسأل المؤلفين ل لا يستعملان علامة الاستفهام ري‎ 
أذاما استعملاها في الفر نسية نلنص المأترجم يي 9 ( ص لاع #الا). أن علامات الترقم لليسيرة‎ 

؟ في ترجة التواهد-ص 44" : النص العربي : « قد خلقنا فوقم سيم 
طرائق »© ( القرآن س 1877# ) كاء في الص الفرنسي : «عليم » بدلا مت فوقم 
دمع عه ولعل الوجه قنامر 36 قتومهة ند ص 774: النص العربي :«أراني أعصر حراً» 


بنذ مكتية اللقتطف المقتطف 


ع , حابم 8 8 عيوم 
(القرآنس؟ ١‏ ىم الخاءفي النص الفر نسي :دراي ادوس حرا (اي عنيا لاصنع منهدخرأ 2 
1 .هأ هسل تععتهةا عتمم متمتور 0 فادها عل ست سم (معقصمة معم) عتمم فعس عز 


والوجة : رمعت سل) متد سل ععدعمم عل مدنا ممم .٠‏ و|عخخر هنا العنب وصعي ألمب 
خراً باعتبار مايؤول اليهعى ماهو مشهور 

ص + : النص العربي : بإلامن # وبجاءت الترجة : 9 أمسن 6 106 .ولمل الوجه 
رعتدز نامر متعمس أي فها مضى 

نص 4كم التص العربي : د هو كير جدًا »ب ومع نردة .وال الوجه. يك 
أو نحو ذلك 

7 في احكام القواعد -- ص #/ا" :) يفرق المؤلفان بين « ود “أن »وهو لو » 
فان التعير الا ول يفيد : أحب أن” » على حين أن في التعبير الثاني معنى القني ( راجم اسارنف 
العرب ج 5 ص 454 سن 4 و16 و4١1).‏ 

ص ##/” أيضا : أعمل المؤلفان ورود «قال» بالباء 

اص #/70 أيضاً :قال المؤلفان إن" كاد إذا سبقها نني فهي انما تدلعل المقدرةوالقوة. 
والصواب أ نكاد اذا سبقها : نني دلت على نني مقاربة (كا في اللفصّل للزخشري مصر "18 7 
س ٠900‏ أو اقل بد با( فيروية صاحب الصاح لقي مادة ل اد عن الازعري) 

وعد ” فالكتاب فوق أن إعيسة مثل هذه الما خذ وهو حقيق بأن إستضيه به الطالب 
ويستأنس العام دشير فاسى 


الشعراء اليبود العوب 
؟؟ صفحة من القطم الكبير : مطبعة صلاح الدين بالاسكندرية 

للاستاذ مراد فرج شاعر الاسرائيلية العربيفي العصر الحديث ولع إللغة ويحونها والتسسق في 
قتبهاء وهذا الولم اثر بارز في شعره الرصين »وهذا نقيجة اشتغاله يمسجمه الكير«ملتتى اللغتين . 
العرية والعبرية » الذي اصدر من ملاثة تجلدات ضخمة آخرها في العام الماضي وهو قأئم الآن 
بطب الجلد الرابع منه علاوةعلىمؤلفائه العديدة التي تبلغ ثملائة وعششرين مؤلقاً في اللنة والادب 
والقانون والدين .كا أصدر من شعره اربع خمومات 

وقد أخرج في العام الماضي أمثال ساهان منظومة شعراً ومشروحة ومفسرة وقد قصدفي 
ذلك التوفيق بين النص العبري” للامثال وما يقابله في اللغة العر بية فا هد ان تكون الكلمة هي 
هي في اللغتين أو من عين المادة بقدر |استطاع و بقدر ما سمح به النظم 

نم قام في هذا العام باخراج الطبعة الثانية من كنا به« شعراء الهود العرب » بعد أن أضاف 


وععير إنسرة ١‏ مكتية التتف ب 


لا هبون إن سبل الادلمي وتو شرح كل لنظة د رحا وا » فد فى في اتاء لكاي 

عن السموأل القصيدة التي سبق ان نشمرت في يجلة المششرق وقيل الما لهذا الشاعر والتي شك 
المقتطف ( 1605 ص4١‏ 4) ومرحليوث في بجلة الجعية الملكة الاسيوية(15.0 ص #م ) في 
نسبها الى الول غارى هذا الرأي مؤيداً ذلك يكثيرمن البراهين 

والكتاب مصدر عقدمة للدكتور امماعيل |حمد ادهم عرض فيها لاصلات التي قامت بين 
العرب والهود وعجرتيم الى الحجاز وتكائرهم فيه على اثرقيام الثورة الكبرى ضد طبقة الحسكام من 
الرومان وقيام هؤلاء بقمع تلك الثورة » وااتحى منة الى الكلام عن شرح للؤاف لشعر 
السموأل فقال انه شرح شعر الرجل شرحاً لغويًا دقيقاً يتضافرفيه العم الواسع عفر داتالاغة 
والذوق الشعري والادراك لا سسرار النظلم العربي ممالا يترك حالا” لباجث آخر في هذا الياب 
على أن شعر السموأل غير مطروق في هذا الكتاب من الناحية الفنية من جيث يدل هذا الشعر 
على اصل ثابت في نفس الرجل وقريحة ذات بمط خاص » ووجدان يفيض بصور الشعر وذلك 
لان مؤلفه مالم لغوي يغلبهٌ روح التحليل اللفظي والتدقيق في شكل القصيدة ممايجمله يصرف 
النظر عن استقراء الروحالشعر بة القامة وواء الجسم المادي للقصيدة . واذا كانت كلقصيدةشعر 1 
تخني وراء جسمها النظور حالة نفسية غير منظورة فوظيفة قد الملا هي المككف من هذ اخالة 
النفسية والأزول بها الى الاصل الثابتمن نفسية الشاعر » 

وهذا الكتاب ولو انه اقتصر على الشمرح اللغوي فهو يحهود مشكور على الوجدة الظاحرة فيه 
وهو أساس بعد ذلك للدارسين والباحثين الصرى 


نداء المجرول - لحمود يمور 
منشورات دار الكشوف بيروت ١55‏ 
هي قصةحديدة للاستاذ تتمود بك د تيمور شرتا له دار بجلة ا لملكشوف في يروت رغية في 

مسن الصلة الادية اتي بن التطرين الشقيقين . والقصة ممالم يسبق للاستاذ تيمور أن يسجعكل 
منوالها نسجاً متواصلا ف يكتاب تام قات برأسه . وبيان ذلك ان الاستاذ تيمور عدل في هذه 
القصة عن الطريقة الواقمة التي اشتبر با عدولا وراح نستهويةالطريقة التخيلية 6دوده سقصدمظ 
على جد ترجة صديقنا الذكتور بشر فارس . فقد كتب صديقنا في مقتطف يوليو الماضي 
كلة في قصة يمور السابقة وهي « فرعون الصغير » فدل على نبضة هذء الطريقة الآخيرة عند 
تتمور. . مكتب في بجلة ا كد ب طريفاً في « نداء 
الجهول 6 فصل قبه اللون التخبلي وميزه من اللون الرمزي: 


ْ 514 مكنية القتمطف المقتطف 


قال : « واللون التحبّني يجري الى سسرد الحوادث النوادر و «المغامرات6(ىا تقول اليوم 
في مصر #وستطههج0ة ) والىوصف العوالم التي تبت العقل والى الكشف عن افاق تضطر ب فها 
الأسرارواللقاز» كل ذلك رقة في الفرار ما أعرفه وناسه ونؤّمن به» كل ذلك إرادم” أن 
تلى النفس نداء يأتها من وراء حجب.هذا وين التخيلّة والرمزية المستحدثة وشاتٌٌ من جهة 
ذلك الفرار من العام اميذول ثنا . غير أن هذه تنشبث ما يحجول في النفس خفية فتبرزه عزمات 
وتصوكرات واقعالات » ثم تستخرج ما وراء الحن وتدون ماييجم على القلب ويرد عل الومم 
وذلك من طريق العثيل » وانتزاع الصور من الاأشكال واطئات؛و استتنباط المظا بقات والمقا بلات: 
والاضافات مما يجري مجحرى الموازنة البسيدة أو القرمة بين الى" والخامد . وجلة القول أن 
التخبليّة تتناول الخارحباتمن بلدان نائية وغرائي مستملحة وحوادث احّاذة » على حين ان 
الرمزية الممتحدثةتركر إوتادها في وادي المضمرات والسوائح وما بلي المادة المباشرة» 

والقصةتحري حوادها في لبنان » فيقريةمن قراها المطمئنة» وأ بطاها مصمري (وهوالقاف) 
واتجليزية وقر من البئانين . وه قائمة على فكرة ة تلحق بعلم الثفس تملها ان النفس الرقيقة 
لا بدا أن تضحي وان تلي دعوة بعيدة خفية 00 9 
غير إسراف ولا إغراب عولغتها سليمة بسيطة لا تلك فيها ولا توب 

وباجخملة ان قصة الاستاذ تيمور حقيقة بأن يطالعها منبرماح الى دقائقالفن ويود ان يف رليظة 
من هذا المالم ليطير في افق البطالة والغراية 

مصر الغد 1 
تاليف #ود كامل المماني سب صاحب عجلة ال+امعة صفحاته 186 قطم صغير 

هذا الكتاب الصغير يد الحجم الكير الفدر يحتوي على نواة برنامج للاصلاح الاجماعي 
والسبابي في مصر المستقلة . وضعه مؤلفه على لسان الشياب المصري المثقف . فبو دراسات 
أجماعية سياسية في قواعد برنامج للاصلاح العام في عبد مصر الجديد الذي بدأ منذ توقيع 
معاهدة الصداقة والتحااف بين مصر وبر يطانا 

في الكتاب نقد شديد لشتى الاوضاع الاجراعية والاقتصادية والسياسية في مصر . والنقد 
قائم على محقيق دقيق للاحصاءات الرسعية. واتصال وثيق يأعمال المسكومة . ولكنه لايقتف 
عند حد النقد بل بتعداه الى اقتر احطرق عملية للاصلاح قد لايوافقه” عليباكل” قارىء و لكن لا 
ميزة الو لوضوح والحسمعلىالاقل وش في رأيه تحور وسائل الاصلاح التي تدور في ذهن الثبابالمصري 

هنا بحت في اله الفاقة في مصر وأسبامها 2 وصلتها بإلاجرام . فانتشار الفاقة في مصر شي 
سهول كل باحث له متسع من الوقت لتتقيب كا تقب الاستاذ مود في جداول الاحصاء 


دشعير وعروا مكتنة القتمف ل" 
وعنده انهذه الخالة المزرية تجعل ملايينمن المصربين « عبيد القرن العشيرين »على حدقولدفي 
احدى فقراته. وهناحث ايضاً في شمركات الاحتّكار وتحكها وما حيس علي المسكومة حبالها. والتعلم 

ا العالي في الجامعة يوز بقدرغير نسير من عنابَه ومن مساثله | نتّخا ب العمداء وما حيط .هامن نواح 
حمل العميد مقيداً في القيام باعباء منصه على الوجه الذي ررتضيه ضميره العامي . ومتها عيادات 
الاطباء الاساتذة في كلية الطب ووجوب اتفالها 

وما يقترحه تعديل الدستور المصري وقانون الا تتخاب تعديلات من شأنها ان تغسحالغجال 
فيالشركات الكبرى للشباب المصري وذلك بتحتم جمل مكاتباتما اتتجارية بإلغة العرية . وتطيم , 
النظام التيابي يدم جديد وذلك بإعفاء المرشحين حاملي الشهادات العليا من شرط التأمين.امالي 
وأن يضاف الى عدى الاصوات التي بنالها حؤلاء الرشحون ربع . الاصوات الصحيحة 
ومن الطبيعي ان لا يثتي المؤالف مقترحاته جزافاً بل هو يؤيدها بالحجة 
.الهم في نظر نا الاهمام بكل ما يكتب في موضووع لاضع الاجماعي والسياسي أن" 
الكتّاب م الرواد الذين يريثون الرأي العام وبرشدونة فاذا تكوآن هذا الرأي العام وفضج 
فالاصلاح لايتأخر بسد ذلك كثيراً 1 
1 من أدب الفراعنة 
بقل مد عابر حب صفحاته 00" من القطم المتوسط -- طبع بمطبعة حليم يمر 
يسمى الاستاذ مد صابر فيجيع مؤلفاته لنشمر المعارف والثقافة المصرية القديمة يون ايثاء 
العرببة فقد سبق له ان أخرج «صفحات من حياة الفراغئة ومصرتحت خللال الفراعئة 6 واليوم 
يتف العالم العربي والقصة المصرية يكتابه الجديد « من أدب الفراعئة © هو يعد الاول:عن 
نؤعه في اللغة العربية أوضح ثيه مؤلفه الأديب منزلة الفراعنة في الادب وأدبيم المظلم وفضلهم 
على القصة والشعر والنشر ْ 
وفي هذا المؤاف عشر قصص مأخوذة مر أوراق الردي وي قصص مصرية محنة 
مشوقة السياق نظهر لك عاداتالفراعنة وأخلاقي والاحتفالات في عهدمم وقد اعببئا يقصةالامير 
الهالك ويأسلوبها وتأمل ان يوفق الؤلف فيالبحث عن بقية هذه القصة المتعة مكتوبة في 
مدرج يردي آخر او منقوشة في احدى القابر لتعزف الى أي حد وصل خيال المصري في 
نسج القصة وتصوور وقائعها . وفبه. بض الأغانيٍ التي تعبر عن مشاعر الشباب والاغاني 
الشعبية التي تلتى في الحفلات مع عزف الموسيقي وتسمى 2 تشيد المازف © وبعض ماذج من 
الرسائل المتداولة في.ذلك العهد والحم والتصائح ..والكتات مطبوع طبماً متقناً ع ورق حيد 
وعزين بصو ركثيرة وهو نحفة ادببة مختارة تشهد للمؤلف ببراعته ودقة بحثئه وحسن اختياره 


ذلك فبرس التتطف 
فهجرس الجزء الخامس 

هه أكتشاف السنة:في تركيب الذرة وحلها 

صلةالري بالصحة في المملكة المصرية : للدكتور مد خليل عبد الخالق بك 

0 قلي : (قصيدة) لسن كامل الصيرني ١‏ 

”له ماطفة الحب وكيف نهأت : لأديب عباسي 

06 فكتور هوجو : قصة حبه الاول ورسائل غرامه 

291 أسسرار اللون في حباة النيات والحيوان 

هه خليل مطران شاعر العرية الابداعي : للدكتور اسماعيل احمد ادم 

اده قوام الشتري وزحل : رأي جديد 

97 قرية نامة (قصيدة) : لحمد عيد الفني حسمن 

اه الاغذية الكميائية الحديثة : لعموض جندي, 

639 - ناحية المهون في الادب العربي : لسليم خياطه 

بده تأسيس سامرا : بقم الكت كرزول : ترجة السيد جمد رجب 

97 سير |ازمان * بريطانيا وفرفسا وجدة لا تتفصم عراها--روسيا والبلطيق من ايفان 
الرهيب الىستا لين يوميات دولية : ١‏ - بواندا بموت لتحا «- الهرب لا تتجزاً 
سوب تعديل قانون امياد الاميركي 

باب امراسلة والمناظرة # مفردات النبات : لحمود مصطق الدمياطي . حول رسائل الدكتور 
اسماعيل أدهم : لعبد اللطيف النشار . حول مناظرة « مباحث عرببية » 

000 باب الاخبار الملمية انواع القنايل التييستهدف الناس لخطرها في المرب . أهم الخواص التي 
يجب أن تتصف بها الادة الكيميائية المر بية.جوائق نويل الماية : اغلاق الجامسات الالما نيةء 
خط الدقاع الاول ضد الزكام . لو كان لنين حياً . جزائر آلند . ذكاء القردة : لعوض جندي 
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